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وقف نهوض لدراسات التنمیه 


في alle‏ سريع التغيرء بآفاقه وتحدیاته الجديدة التي توسع من دائرة النشاط 
الإقماتى في کل اتاد ونش یروت عاي غالا اتر الشدية إلى جهود عم 
ریا ساهم فى كاين تمسق وريد طقن ولج المشكلات راعقیات aol‏ 
تعترضهاء ونلك في lb‏ همال للمساهمات المجتمفية. والاعتمان بصورة شبه كلية 
على المؤستساق. الريسمية وحیث كانت نشاة الوقف فقهياً وتاريخياً کمکون رئيس من 
مكونات التنمية في المجتمع المدني العربي الإسلاميء انعقدت الرؤية بإنشاء «وقف 
نهوض لدراسات التنمية» في ٠‏ يونيى 1547م كوقف عائلي -عائلة الزميع في 
الکویت» وک تسچیل لول بسجية TA SIG‏ لهذا لرتف ولیداعها رقولیقها بإدارة 
التوثيقات الشرعية بدولة الکویت. حيث اختیر اسم «نهوض, للتعبیر عن الغرض 
والدور الحقيقي الذي يجب أن یقوم به الوقف في تحقیق نهضة المجتمع. انطلاقاً من 
الإيمان الفاكم ان الس الپتشرية باوجهیا المخطفا فى انول المقیقی حملي feast)‏ 
والانعتاق من التخلف ومعالجة مشکلاته. : i‏ 

ريسي اوقت كموقي إلى الحسافية في رين EEN‏ ادى AGEN‏ 
والتنموي بدفعه إلى آفاق ومساحات جديدة» كما یهدف إلى الترکیز على مبدأ الحوار 
وانتفاحل بيخ Faysal elka‏ لمتتوعا مهما OS‏ وتقوعت في مضاسیتهاء كما 
یسمی إلى تجنب المنطلقات الاحادية في تناول لقضایا فى ظل تطور الحياة وتشابك 
العلاقات الفكرية والثقافية. 

ویقوم الوقف بتنفیذ هذه الأهداف والسیاسات عن طريق آدوات عديدة من آبرزها 
إحياء دور الوقف في مجال تنشیط البحوث والدراسات» وتأصيل مناهج البحث العلمي 
في التفاعل مع القضایا المعاصرة التي تواجه حركة التنمية, من أبرزها: 

8 شاه ردخ هراک ومسان Dos‏ قفص بيرك الدراسات الإتسافية 
والاجتماعية والتنمویه. 
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تأسس «مركز هوض للدراسات والبحوث» کش AS‏ زميلة وعضو في مجموعة غير ربحية 
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يسعى المركز للمشاركة في إنتاج المعرفة الجادة سواء اتفقت أو اختلفت مع توجهاته. 
والإسهام في إحداث تغيير نوعي في الساحة الثقافية والعلمية. 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تقدیم مركز نهوض للدراسات والبحوث E E eA‏ 
المقدمة Ea‏ ما تسو کی She An decent‏ مدو دص Dugdale‏ ۱۱۷۰ 
أولًا: قصة هذا الكتاب 0 0 0 0 E SE‏ 
ثانيًا : الهواجس والأسئلة البحثية ااا ۱۳۰ 
HU‏ بين دشي هذا الكتاب و cea‏ 
الباب الأول: الاشکالیات النظرية والسیاق TO REE ns ah‏ 
الفصل الأول: التعلیم الشرعي: التاریخ والاتجاهات والازمف 

والمقاربات SS‏ و ی E. E ECGS E E SS‏ 
آولا: من الجوامع إلى الجامعات ب ا Oo rR A‏ 
Sw Gu‏ اتجاهات كبرئ: التقليديی والسلفي» والمقاصدي ا EAS‏ 
OL‏ الأزمة ومقاربات الخروج منها T Se e EEE e‏ 
رابعًا : الربط مع العلوم الاجتماعية: الانسجام والتكامل المعرفي omê‏ ۱۰ 
الفصل الثاني : الحقل الديني العربي ANE E G PORT OANA‏ 
آولا : التدين وعلاقته بالاجتماعي والسياسي 7 E‏ 
GU‏ الفتاوئ: المدارس الثلاث Wea a‏ ز [ز[ 1 E ES‏ 
الما : التجدید الاسلامي من الداخل : تکوینات جديدة مت WP, eset le‏ 
رابعًا : خطب الجمعة: بين نمطي القدسية والتقليدية tags‏ کی E‏ 
الفصل الثالث : أسلمة المعرفة وتاصیلها: ضرورة آم سیاسات هوية؟ VAV ce‏ 
ولا : ماهية العلوم الاجتماعية ی از YAN oent RES‏ 


الموضوع 


GU‏ : تطور مشاریع de, JI‏ ر بين الاسلام والمعرفة و 
biai „ÕL‏ محاولاات Selah‏ المعرفة وتأصيلها a‏ مر موی مه ی isi AU‏ 


KINE E E IE E T tacos رابعًا: الاشکالیات‎ 
VASAT eg 0 ور یمرو مورف 77بببب-ب--00100‎ RÊS خامسًا : استنتاجات‎ 


Miia rie EEEE جامعة بیروت الاسلامية‎ : GE 
fa ites e كلية الدعوة الاسلامية‎ : Oe 
رابعًا : كلية الإمام الأوزاعي مت ا‎ 
FANTE LENEAN ONA CO o خامسًا : جامعة طرابلس‎ 
Sov ی‎ TT A E سادسا: جمعية الارشاد وال صلاح‎ 
O O 1 aCe ne ET aT سابعًا: الخاتمة‎ 


بنتائح غير تقليدية CERNE ARSE‏ او ESS‏ 


أولا: المقدمة 006 O‏ 
Ge‏ تاريخ علمائي شامي حافل ان باو ا ام فوع REAR lS cabs‏ 
ثالنًا : مناهج كلية الشريعة بجامعة دمشق eee een‏ 
رابعًا: أعلام كلية الشريعة : التقليدية وحدودها e eet‏ 
خامسًا: الخاتمة O ES SS RAGES‏ 
سادسًا : الملحق ogee E hs alae tan 11101 [ et atts nt‏ 
الفصل السادس : التعليم الشرعي الأردني: التقليدية في حقل ديني dies‏ 
آولا: الحقل الديني في الأردن ee E eR era ee‏ 
GU‏ : كليات الشريعة فى الجامعات الأردنية ل 
Ov‏ الخاتمة اا 00 [ز[ز[ز[ز ز 011111 
الفصل السابع: التعلیم الشرعي الجامعي في الکویت: غلبة المنهج 
السلفى ا 


آولا؛ الحفل الد الگرش dead‏ رت a‏ 
ثانا : مناهج برامج US‏ الشريعة والدراسات الاسلامية ten peace!‏ ی 
bu‏ الإنتاج المعرفي وأطروحات الدراسات العليا في الكلية 5208 
رابعًا: الخاتمة bein‏ لتو ان حسام ستو Seta E E‏ 


الباب الثالث: التعليم الشرعي في المغرب 0 EREE‏ 
الفصل الثامن: مناهج برامج الشريعة والدراسات الإسلامية في المملكة 


المغربية: نهج مقاصد الشريعة i ines ase aos acuta iat‏ 
أولا: الحقل الديني المغربي N‏ فب لجو د ما موه 
GE‏ مناهج برامج الشريعة والدراسات الاسلامية 0-3 ی ی 
Oe‏ الانتاج المعرفي وآطروحات الدراسات العلیا في الجامعات T‏ 

رابعًا: رسائل الماجستیر والدکتوراه 
خامسّا : الخاتمة eee‏ ونا سس ای ام ی سیب EEA‏ 


الفصل التاسع: التعلیم الشرعي الجزاثري: التعدّدية المنهجية وبروز 
الانفتاح المقاصدي EEA AA SAEED RES Salsa Sova asst Sasa‏ 
المقدمة ام با 
Ty‏ السفل الد eRe‏ 221111001 
GU‏ كلية العلوم الاسلامية بجامعة الجزاگر . epee‏ ان ا sees‏ 
الما : جامعة الأمير عبد القادر ana NOSES RAS A‏ 


الباب الرابع : نماذج رائدة 00 ea RTE‏ 
الفصل العاشر : استعادة الأخلاقي في علوم الشرع: دراسة في مناهج 
Us‏ الدراسات الاسلامية بجامعة حمد بن خليفة ake‏ ساس زوسن 
آولا؟ المقدمة 98 1 1 tthe‏ | 
GU‏ البرامج الا كاديمية TERS sae dnt REGS seen‏ 
Oe‏ : المراکز التابعة للكلية EE naa ta ater‏ 


الموضوع 


رابعًا : أطروحات الماجستیر قرا انود اج Nefes‏ 
خامسّا : الخاتمة: الفرص والتحديات NT‏ 


1101010101 1 108 ملحق‎ Ou 
الفصل الثانی عشر : من تبسیط «أسلمة المعرفة» إلى تعمیمها : الجامعة‎ 
50008 بش‎ tos اللاي العالمية عباليزيا‎ 


e 
E ERA SE A 1 1 e E SE أولا: مقدمة‎ 


GE‏ : الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا: مختبر أسلمة المعرفة 


a, 
2 
a 
& 


الباب الخامس : رژية عامة: الواقع والقطيعة والبدائل corer‏ 


ثالثا : المنهج : التقليدي مقابل التكاملى E E AES‏ 


رابعًا: آبحاث الاساتذة والکتب المدرسية eens‏ 000 


الفصل الثالث عشر: الملامح الإشكالية المشتركة لكليات الشريعة rs‏ 


مت 


خامسًا: هجر مضامين القرآن الكريم mS ao‏ 


2001111 التراوح بين التأييد ورفض تداخل المعارف‎ Vy 
۳ العملية البیداغوجية: أسلوب الرتابة والتقلید والحشو‎ GU 
RSG Ena مخالفة العقل والمنطق‎ be 


سادسًا: الضعف الا كاديمي في رسائل وبحوث الماجستیر والدکتوراه و 


MAE E chi سابعًا: القدرات المحدودة لطلاب الشريعة‎ 
A dae dialed رهان التأنيث رو‎ al 
E OSS SRSA AE Ra تاسعا: خاتمة‎ 


الموضوع الصفحة 
الفصل الرابع عشر: الخاتمة: نحو بدائل منهجية في ربط علوم الشرع 

1۳ ۳9 ی‎ hate es بالعلوم الاجتماعية‎ 
E لمنهج «الفصل والوصل» مما را وس وق‎ Wy المعرفة‎ ES آولا:‎ 
ا‎ eect ly المنهجية المقاصدية‎ GE 
Th ny EN ثالثا : المقاربة الأخلاقية للدين د13‎ 
E A SO S رابعًا: مك الختام‎ 
VES 1 1 earn arian renee E Vane eT ere eee قائمة المراجع‎ 
1 SRE sre EEE enero فهرس‎ 

۹ 


تقدیم مركز نهوض للدراسات والبحوث 


كثيرًا ما يتجدّد الحدیث حول ضرورة تجدید العلوم الاسلامية وأهمية 
مواءمتها لمستجدات الواقع العربي والاسلامي. وقد قدَّم Sde‏ من المفکرین 
المسلمین -منذ مطلع ثمانینیات القرن المنصرم- محاولاتِ منهجية لتقریب 
العلوم الاسلامية المختلفة من العلوم الاجتماعية والإنسانية» والانطلاق منها 
في سبیل ما سمي ب «أسلمة المعرفة» الا أن الأمر GB‏ رهين البحوث 
النظرية والمحاولات المعرفية لخلق مساحاتٍ مشتركة بين المجالیُن : 
الاسلامي والانساني. أو إدخال آحدهما في الآخرء انطلاقا من مركزية 
العلوم الاسلامية. 


یلاحظ عدد من الأكاديميين والمتخصّصين استمرار سوال الجمع 
أو التقریب بين الحقلیْن المعرفییُن : الاسلامي والانساني» حتی وفتنا 
الحالي» خاصة بعد موجات الربیع العربي منذ عام ۰۲۰۱۱ حيث DUT‏ 
الصعود السياسي الاسلامي في عددٍ من دول الربیع العربي سوال الامکان 
مجددًا: (مکان اختبار الأطروحات الاسلامية ونجاحها في فضاء الحداثة 
السياسية والاجتماعیة» وتحدیات التجدید والتجاوز» واعمال نظریات 
«المصلحة والمفسدة الشرعیة». ولالتفکیر المقاصدي» و«البُعد الأخلاقي» 
sail‏ 


فکیف یمکن التفکیر في سؤال العلاقة بين العلوم الشرعية الاسلامية 


کبیا هذا السوال فى de‏ كانه Le‏ باعل غير Bidens‏ إلا عد قير : 
ومساحة الحقلین المعرفیین ضخمة يه بشکل کبیر» وتتطلّب الاجابة 
عه تحديدات آکثر Bo‏ ووضوا لبلورة إعنابات علمية ومنهجية» تودي في 
نهاية الامر إلى الانتقال من مربم التفکیر المجرد إلى مربع الانتاج المعرفي 
المثمر. 


يفترض البروفيسور ساري حنفي -في هذا المشروع الذي يقدّمه مركز 
g‏ ی 2 

نهوضص للدراسات والبحوث- وجود قطيعة بين علوم الشرع والعلوم 
الاجتماعية» موردها طبيعة الممارسة العلمية الت يعمل من خلالها منتجو 
المعرفة الدينية الإسلامية في العصر الحديث والمعاصر تحديدّاء ویفکك 
المؤلف هذه الممارسة من خلال نماذج التعليم التقليدي (المساجد 
والجوامع السّنية الكبرئ)» والتعليم الديني الجامعي (الجامعات والمعاهد 
ا 

وخلال ما يقارب خمس سنوات» هي مدّة العمل على هذا المشروع» 
بتمويل من مركز نهوض للدراسات والبحوث» قام المؤلف بالحفر فيما وراء 
عملية إنتاج المعرفة الدینیف سعيًا منه إلى تشخيص آسباب القطيعة بين علوم 
والأفكار والموثرات الاجتماعية والسياسية الفاعلة في بنية المنتج المعرفي 
في كل نموذج بالإضافة إلى تحليل تجارب التقريب والمزج بين العلوم 


الدينية والاجتماعية. 
والجديد الذي يقدّمه هذا الكتاب» هو المسح الواسع الذي شمل عددًا 
كبيرًا من النماذج والتجارب. والعدد الضخم من المقابلات وورش العمل 
والموتمرات ال آقیمت لاستکشاف بعض التجارب البکر فى هذا السجال» 
حیث توفرت قاعدة بیانات کبيرة صالحة للتحلیل والتوظیف فى سياق هذا 
وبالعودة الیل سوالنا السابق» فان التفکیر فيه من خلال المقاربات الى 
یقذمها هذا المشروع سیدفعنا حتمًا إل الاشتباك المعرفي والنقدي مع فكرة 


۱۲ 


السوال وجودیا وحدوی البحث 643 ومدی فائدته في إنتاج معرفة لا حقة 
By‏ عليه» ومن e‏ فمن الممکن أن نطرح Bae‏ من الأفكار المثيرة للنقاش 
والجدل as‏ هذا 9 النقاط التالبة : 
والتفکیر dd ll‏ ر ا Aded en‏ الدينية مد 
بالتعبّد والسلوك والتلقي الثيولوجي للأديان تتأظر بقواعد خاصّة بكل دين» 
وتشغل بحزمةٍ من الاهتمامات والأهداف التي يتغيّاها کل دين» وهو ما 
cally‏ -بطبيعة الحال- اعتبار «فارق البنیة» ae‏ مركا بي سن الفوارق 
ولا يعني هذا التعقید انحصاره في آفراد محدّدین. أو کونه لاهوتیّا لدرجة 
غير عقلانية؛ لكنه في واقع الأمر معقّد في ارتباطاته بالنصوص المؤسّسة» 
وعمليات التأويل ودفع التعارض والترجيح بين ظاهر هذه النصوص› 
فالتعقيد «العقلاني» الذي تنّسم به المعرفة الدينية الإسلامية محكومٌ بقواعد 
واضحة ومَرنة للتعامل مع النصوص» سواء النصوص المؤسّسة أو الأقوال 
المذهبیت فضلًا عن مساحات الاشتراك والاختلاف بين مختلف العلوم» 
وهي أمور يكتسبها الممارس لانتاج هذه المعرفة اكتسابًا És‏ طویلا وعميمًا. 
إن التداخل المعرفی داخل الحقول العلمية الإسلامية المختلفة لم يتخذ 
E‏ شکل ال الحاد بين هذه E‏ ومن ot‏ رصد 
عردم يي وبناء علئ تطڙر عم منهج في حجم هذه 
ی وشکلها وهو ما یکسب حقول المعرفة الاسلامية Pee‏ م 
مهم وهي امکان وصلها آو وصل غيرها بها دون احترازات مفرطة 
أو „asl‏ 


۱۳ 


WE‏ يثير التفکیر المقارن بين حقلي العلوم الاسلامية والاجتماعية 
الکثیر من الاشکالیات؛ إذ إن التفکیر في العلوم الاسلامية من خلال 
ترتیبات وآنماط المقاربة في العلوم الاجتماعية سیکون خطأ منهجيًا فادحًا؛ 
OY‏ طبيعة oly‏ العلوم وتطورها التاريخي؛ والسیاقات الاجتماعية والسياسية 
والثقافية التي أثرت في إنتاجهاء والأبعاد النفسية الفاعلة في Je‏ منتجها 
(العالم أو المذهب)- ستكون مختلفةً بلا شك وهو ما يعني أننا نقوم 
بالمقابلة بين كتلتين معرفیتین مختلفتين في الأسس والسیرورات e‏ 


CHEE‏ يسرك انمه او وي 

رابعًا: كثيرًا ما يُستدعئ نموذج ابن خلدون بوصفه Jal‏ مُنظر إسلامي 
لعلم الاجتماع في التاريخ الإسلامي» والحقيقة أن محاولة الدفع به نحو 
تصنيفه «عالم اجتماع» قد تكون من التعسّف» أو هي بالاحری تكرار 
pane‏ في العلوم الإسلامية من نافذة العلوم الاجتماعية» بينما يمكن 
التفكير بشكل عكسيٌ وأكثر موضوعية إذا ما نظرنا إلى اب بن خلدون في سياقه 
الطبيعي » ٠‏ وأن ما ld‏ ابن خلدون في مقدمته كان Gl‏ تفاعل عالم ديني مع 
سياقه الثقافی والاجتماعی والسیاسی ‏ وأن علماء الدين b‏ فى العصور 
المختلفة قد قَدّموا أيضًا إسهاماتٍ تفاعلية مع بيئاتهم» لكنهم -تبعًا لطبيعة 
الإنتاج المعرفي في زمانهم- قدّموا هذه الإسهامات منثورةً في کتابات 
مختلفة داخل نص عقدي أو فقهی أو حديثي. 

۱ ب oat‏ )13 ما وم ی wis‏ 
عام انس she‏ الکتب؟ 


أو بصورة cig tl‏ هل يمكن قراءة الطبيعة التفاعلية التی تقذمها المعرفة 
الدينية في فرع نقد الرجال داخل علوم الحدیث على آنها Bo‏ خاص من 
المعرفة الاأنثروبولوجية والنفسية توازي ما تقدّمه العلوم الاجتماعية الحديثة؟ 


۱ 


والاجابة Lge‏ یمکن أن تکون منطلقة انطلاقًا مبدئيًا من بنية تفکیر 
مختلفف آي إن البحث في المکون السوسيولوجي والانشروبولوجي القدیم 
یکون من خارج التفکیر السوسيولوجي والانثروبولوجي الحدیث؛ إذ قد 
تساعدنا الإجابة عن هذا التساؤل بهذه الطريقة في إنتاج da‏ مختلف عن 
الطرح الذي یفترض القطيعة ; بين العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية. 


یطوف بنا البروفیسور ساري حنفي في هذا الکتاب في رحلة iub‏ 
وكميوة يبن مختلف pla‏ السلیم اللي في العالم» وسن من SUE‏ 
sl gal‏ هذا الکتاب إلى استکناه مضمون التعليم الديني وحدوده وإشكالياته» 
بالاضافة إلى السیاقات التي dual‏ في تشکله : حيث pa‏ في الباب الأول 
bes‏ تفصيلية لأنماط التعلیم الديني المختلفة ويبدأ بالمنابر الکبری : 
الزيتونة والقرویین والأزهرء hy‏ بالاتجاهات الثلائة الکبری: التقليدية 
والسلفية والمقاصدية. ثم ینتقل بعد ذلك إلى تناول مساعي تجدید الخطاب 
الاسلاهی من عانعن MN‏ الاسللامية .هرقن yew‏ تجارب دزی ار 
وسراكز الأبحاث العربية التي قدّمت خطابات إسلامية جديدةً في رأیه. كما 
يتناول بالرصد والتحليل نماذجٌّ لمضامين خطب الجمعة السّنية والشيعية في 
لبنان» ويختم الباب بتناول تجربة «أسلمة Ab rol‏ مقدمّا ages‏ بديلا 
سمّاه منهج «الفصل والوصل». 

ثم ote‏ في الباق الثاني والثالث التعلیم الشرعي فى المشرق 
والمغرب العربي» وينتقل في الباب الرابع إلى تناول نماذج يراها رائدق 
وهي : جامعة حمد بن خليفة في قطرء ومؤسسة دار الحديث الحسنية في 
المغرب والجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. بينما يعرض في الباب 
الخامس Liy‏ عامة عن الملامح الاشكالية المشتر كة قابات الشريعة: 
والجوانب الاشكالية التي ينبغي على هذه الکلیات تجنبها. ثم يختم المؤلف 
هذا الکتاب باقتراح ثلاث مقارباتٍ لتجسیر الهوّة بين علوم الشرع والعلوم 
الاجتماعیة» ویری أن مقارباته المقترحة ES)‏ المعرفة وفقا لمنهج «الفصل 
والوصل». والمنهجية المقاصدية والمقاربة الأخلاقية للدین) كفيلة 
بالارتقاء بمستوی الوصل والتقارب بين حقلي العوم الشرعية والاجتماعية. 


\o 


وأخيرّاء يسعئ مركز نهوض للدراسات والبحوث من خلال هذا 
المشروع إلى تقدیم إضافةٍ معرفيّة ضروريّة ومهمّة لفضاء المعرفة العربية 
والاسلامية الراهنة» oly‏ يشارك في خلق مناخ علمی نقدي colby‏ يُسهم في 
طرح أسئلةٍ بحثيّة وإجاباتٍ منهجيّة واقعبّة وفعالة لأزمات الفکر الاسلامي 
العا 


۱۹ 


المقدمة 


فلا شك أن الزمان قد أوجد أناسًا قيما بعد القرن الثامن يبمجدون 
ويخضعون ویقلدون وهم لا یفهمون وهذا كان Use‏ كبيرًا (gle‏ استفحال 
التقليد ary‏ عن الحقيقة والنقد» وغرَّهم ما رأوا في تآليف الأقدمين من 
النقل عن أساطين العلماء» Libs‏ ذلك وحده Šaj‏ العلم» فإذا كان السكاكي 
ينقل عن الزمخشري وعبد القاهر» فإنما يفعل ذلك في مواضع يريد بها 
البرهان على dee‏ معنئ أو بیان مذاق» فما بالنا اليوم لا نسمع إلا قال 
فلان وقال فلان؟ حتی انقلب ذلك بالناس إلى اعتقاد أن كل قولٍ مسطور 
فهو صحيحٌ لا ينبغي الطعن tad‏ 


محمد الطاهر ابن عاشور 


نفتتح هذا الكتاب باستشهادٍ من كتاب الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
PO AVY- AVA)‏ رئيس مشيخة جامع الزيتونة سنة ۰۱۹4۵ الذي بعنوان: 
أليس الصبح بقريب» والذي كتبه في شبابه عام ۰۱۹۰۷ وأعیدت طباعته 
مراتٍ tle‏ يتناول الكتاب قضية إصلاح التعليم الإسلامي تاریخا ومنهجًا 
ومضمونًاء وهو من أهم الكتب التي تناولت إشكالية التعليم الديني عند 


(۱) محمد الطاهر ابن عاشورء أليس الصبح بقريب؟ التعليم العربي الاسلامي (تونس- 
القاهرة : دار سحنون للنشر والتوزیم مع دار السلام  Yag‏ [ ۰۱۹۰۷ ص ۰۱6۵ 
(Y)‏ کل السنوات هذا الکتاب هی بالميلادي yı‏ ادا آضفت (a)‏ دلالة علئ الهجري . 


۱۷ 


المسلمین. وها آنا اليوم آتواصل مع روح ابن عاشور» فقد وجدت أن كثيرًا 
مما أتئ به صالخ ليومنا هذا. وما سَحرني في هذا الكتاب أنه کیب في 
سياق المواجهة التاريخية بين العالم الإسلامي المغلوب والغرب 
الاستمباوی الطالب» it Sp‏ این j arale‏ قد ركز علی کثیر من العوامل 
الداخلية المؤسسية والمنهجية التي gles‏ بالتعلیم الديني لا في جامع الزيتونة 
فقط » ولکن أيضًا في مراكز آخری للتعليم الديني. Wy‏ جعلت عنوان کتابه 
عنوانا فرعیّا لكتابي هذا. نعم إن الاشکال الأساسي هو إشكال داخليٌ 
(من داخل مجتمعاتنا الاسلامیة). ومحکوم GUL‏ ذاتية غير ALG‏ للتعلیل 
بأي «حصان طروادة» أيديولوجي أو ابستمولوجي متسلّل من اکان beg)‏ 
النقطة المشتركة الاخری مع کتاب ابن عاشور هي أن كلا É‏ مُسلح بحلم 
سعيدٍ ويوتوبياء ٠‏ فما Jari‏ الصبح بوصفه EUS‏ بديعةً عن الأمل في قرب 
انبلاج فجر الاصلاح وقدوم آنوار العلم بعد هيمنة الجمود. لقد حاول كل 
متا أن یکون آمینا في الوصف. وآن pda,‏ نقدًا بناء ومتفائلا. وقد آنهی 
ابن صاشور کان SG‏ وقد تحقّق العمل بکثیر من الملاحظات 
والمقترحات التي اشتمل عليها هذا SUSI‏ فأسفر ۳ وجه الصبح الذي 
رجوث له یاه ولم Lal‏ کلما وجدث قفرا Git! of‏ بالتعلیم مرتثی وان 
كان clas‏ حتى قلت إن الصبح Ciel‏ بضحاه. ورأيت كثيرًا من الناصحین 
كن ییا وا 

إن کتاب الشیخ الطاهر بن عاشور من النصوص السهلة الممتنع فقد 
کتبه الشیخ وکأنه تقرير. وقد حاول الشیخ في کتابه أن يشخّص آدواء 
التعلیم الديني التقليدي وأن یصف له وصفةً iS p‏ من العلاج التحديثي» 
شملت السیاسات التربوية» والبرامج التعليمية» والمواد المدرسية» وتکوین 
المعلمین» وأنماط التقييم» وأسالیب المناظرات. فجاء نقده تاریخیّا- 


YOR os سابق‎ on ابن عاشور»‎ (۱) 


۱۸ 


حضاريًا؛ ومعرفیّا-ابستمولوجیّا وسوسيولوجيًا-علائقيّاء وتعلميًا-تعليمياء 
وسياسيًا-أخلاقيًا في ely ol‏ وذلك على الرغم من إعجاب الإمام محمد 
ote‏ السابق بمنهج الزيتونة التعليمي الذي قال عنه: إن مسلمي الزيتونة 
سبقونا إلى إصلاح التعليم» حتئ كان ما يجرون عليه في جامع الزيتونة 
خيرًا مما عليه أهل الازهر»"*. وقد تناول كتاب الشيخ ابن عاشور وضع 
المؤسسات التعليمية في العالم العربي» وكذلك في إيران والهند. وكذلك 
تناول فقضایا ما زالت إشكالية لیومنا هذا» من OLS‏ للجماعة العلمية 
والحریات الأكاديمية» وغیاب GEN BL‏ من التعليم الجامعي في فروع 
العلم HS‏ ولیس الشرعي منها فقط . 

بدأ التعلیم عمومّا في المدرسة (الزیتونة» والقرویین» والازهر) قبل أن 
یفصل الاستعمار بين التعلیم الديني والتعلیم العام. الا of‏ هذا الفصل لم 
يكن بالطبع «موامرة استعماریة» فقطء ولکن آیضا بسبب إشكالاتٍ کثيرة في 
الموسسات التعليمية الدينية . وقد ذكر لي أحد الباحثين أن ab‏ حسین 
-وهو طالب سابق في الأزهر- قد وصف الحياةً الطلابية في الجامعة 
المصرية (جامعة القاهرة لاحمّا» وكان حينها عميدًا لكلية الآداب فيها) 
قائلا: «حيث يمكن للمرء أن يتنفس الهواء النقىّ ويشعر بملء الذات مع 
العلم بدون أن ينزعج من سيطرة أساتذة الازهر». 

إن كليات الشريعة والدراسات الإسلامية تكاد YS‏ تنادي Madan Sh‏ 
ولکن هذه الوسطية قد وضحت علی المحك من قبل السلطات السياسية التي 
لم تحاول استقطاب هذه الکلیات فحسب. وانما احتواء‌ها أيضًا LS)‏ 
استقطبت الموسسة الدينية واحتوتها) HUIS,‏ من قبل محافظة تقليدية 


(۱) مجلة المنان ۰۷۱/۱۰ 

(۲) فعلی سبیل المثال» فان أهداف برنامج البکالوریوس في الدراسات الاسلامية (الشريعة 
وأصول الدین) في جامعة البحرین هي : «تعزیز الفکر الاسلامي الوسطي والعمل على 
تأصیله وتعمیقه والاسهام في حركة الاصلاح والتجدید» (منشور الکلیة). 


۱۹ 


جعلت الوسطية لا تتناسب مع الواقع المتغيّر. إن تسارع دخول آنماط 
الحياة المختلفة یطرح على هذه الكليات وعلماء الدین والافتاء التعامل معها 
لا بوصفها حلالا آم حرامًا نحسب. وانما التفکیر في كيفية استیعاب تعددية 
هذه الأنماط في المجتمع الواحد. وکذلك فان من الأمور التي تظهر أزمة 
علوم الشرع هي كثرة المؤتمرات التي تنظمها الجهات الأكاديمية في کلیات 
الشريعة للوقوف على إشكالات التعليم الديني والمناهج المستخدمة”" . 

وقد جاءت أحداث ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱ لتلقي بظلالها علئ مسألة التعليم 
الديني الاسلامي من خلال الادعاء Ob‏ هذا التعليم هو أحد أهم الأسباب 
التي تقف وراء الإرهاب والعنف» بحسب ما ذهبت إليه قراءة المحافظين 
الجدد في الولايات المتحدة Gay‏ حاذاهم في أوروبا”". ولا تزال 
المناقشات حول الاسلام تسيطر عليها بشدَّة الاعتباراتٌ السياسية واعتماد 
نماذج ناظمة (براديغمات) مزدوجة مثل: الحديثة مقابل التقليدية» والعلمانية 
مقابل الدين (أو الديانية)» والنقلية مقابل العقلية. وجزء من هذا النقاش هو 
دور OWS‏ الشريعة والدراسات الإسلامية في تعليمها ومناهجها. 

Sites Geely TOLLE gle هذا اتکتات أن علب‎ bl 
بواقعنا المتفیّر» ومنها الهوية الوطنية‎ Glas إلى إعادة تأطير نقدية لمفاهیم‎ 
والدينية والعولمة والتراث والحداثة والانسانية. فلا یتمثل الموضوع في‎ 
أسلمة الحداثة ولا التحدیث الكلي للاسلام ۰ بل سأتساءل -مع احميدة‎ 


)١(‏ من ذلك مثلا: «الموتمر الدولي الأول: العلوم الشرعیة: تحدیات الواقع وآفاق 
المستقبل»۰ مسقط-عمان» دیسمبر/ کانون الأول ۲۰۱۸. 

(Y)‏ عامر الحافی «الدراسات الاسلامية فى الجامعات الأردنیة"» فی : الدراسات الاسلامية 
آمام God‏ التنوع الثقافي في العالم المعاصرء إشراف: نايلا طبارة (بیروت: دار 
الفارابي» معهد المواطنة وإدارة التنوی ۰۲۰۱۳ ص۵-64. 

(Y)‏ حسن آورید» الاسلام السياسي في المیزان: حالة المغرب (الرباط : منشورات تاوسنا؛ 
NNT‏ 


النيفر”''- عن LES‏ تحقیق المعاصرة وتفعیل قيمة الأصالة» التي لا تعني 
تكرارًا للأصل بمعنی آنها نسح لصور زائلة» ولکن تخلیق الأصل الذي يعلو 
بالفکر والفعل لیتحوّل إل نسخ be‏ ومبدع. 


آولا: Lai‏ هذا الکتاب 

تيدأ Lal‏ هذا الكتاب من تجربتي الشخصية ومروري بأنظمة معرفية 
مختلفةٍ أغنتني شخصيًاء لا أنني شعرث بحجم الشروخ بين نخب تتخاصم 
وفي آحسن الاحوال تتجاهل الواحدة الأخری ولا تتحدّث معها. لقد Shas‏ 
في عائلة متدينةٍ ومحافظةٍ في أحياء مدينة دمشق ومخيمها (مخيم اليرموك). 
ويرجع الفضل لأخويً الكبيرين محمد وثائرء وعميَّ صلاح وخالد» الذين 
سمحوا لي بمواكبتهم في دروسهم الدينية منذ نعومة أظفاري في السبعینیات 
من القرن الماضي. وقد كنت فضولیّا. حتی انني كنت أحضر لمشايخ 
ينتمون لمدارس مذهبية وفكرية متناقضة» مثل الشیخیّن محمد سعيد رمضان 
البوطي (۲۰۱۳-۱۹۲۹) ومحمد ناصر الدین الألباني (۱۹۹۹-۱۹۹4) 
رحمهما cal‏ وکان الخلاف dehy‏ بینهما وبين جماعتیهما» لدرجة الکره 
والتکفیر في بعض الأحيان. Sly‏ أن البوطي نعت الالباني ب «الاعجمي» 
مشیرّا إلى أصله الألباني. إلا آن وعيي بالفکر الاسلامي بدا یتطوّر مع 
القراءة لمالك بن نبي (۱۹۷۳-۱۹۰۵) Vel‏ (بدفع من عمَتي عفاف) 
وجودت سعيد U5)‏ عام ۰0۱۹۳۱ ومحمد عمارة (۲۰۲۰-۱۹۳۱) ومحمد 
قطب (۰)۲۰۱-۱۹۱۹ وسید قطب (۱۹1۲-۱۹۰۲) وسعيد حوی 
(۱۹۸۹-۱۹۳۰). وبالطبع» فان وعيي السياسي المزدوج -ضد استبداد 
النظام البعثي السوري وکولونيالية المشروع الصهيوني الاسرائيلي- قد جعلني 
أنخرط تنظیمیّا وفکریٌا في مجموعاتِ سياسيةٍ آقرب وصف لها هي آنها 


(۱) احميدة النیفر» «أزمة الجامعات العربية: هل نعولم آنفسنا؟ (۲/ ۰06۲ تورس» ۰۲۰۱۱ 
على الرابط : 


https: / /www.turess.com ۰ 
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يسارية. وهناك Os‏ بنهم لمحمد عابد الجابري وحسن حنفي » و محمد 
آرکون» ثم Le‏ الله العروي وهشام ج جعیط » ومنير شفيق» وميشيل فوكو. 
وآخرين. ومع ذلك» فلم الف مم يمشن اکتا الإسلامية» خث 
لعبت دورًا مع صديقي الحميم المهندس صفوان الموشلي في الترويج 
لأفكار بعض مفكري اليسار المهتمين بالتراث العربي-الإسلامي. وكان 
لصديقي صفوان (ابن السلمية» حيث تتفاعل التوجهات اليسارية المعارضة 
من رابطة العمل الشيوعي والحزب الشيوعي-المكتب السياسي» وكذلك 
بعض التيارات الفكرية الاسلامية الإخوانية والمنفتحة) الفضل في نضج 
توجهاتي. فقد کنت أهرب من دمشق وضوضائها إلى السلمية عند صديقي 
صفوان» وما زلث أذكر قراءتنا لمانفستو ماركس وإنجلز في ليلة القدر! 
وكذلك قد زاوجنا معا بين دراستنا للهندسة المدنية وعلم الاجتماع liag‏ 
بشكل غير شرعيٌ» حيث يمنع نظام الجامعة من الجمع بين اختصاصين في 
ol‏ واحد . لم نكن نبحث آنذاك عن فهم العالم ehä‏ ولكن نسعئ لتغييره 
LS)‏ هي مقولة مارکس الشهیرة) . 

ولا یمکن آن آنسی الساعات الطويلة التی قضیتها GT‏ وصفوان مع 
الشیخ جودت سعید في قريته بئر عجم في جنوب سوریا» حيث تناقشنا في 
فکر الجابري وآرکون وحسن حنفي ومیشیل فوکو. ومن الطریف القول: إننا 
Us‏ نجلب الكتبّ لقریته ونرجع بالعسل» حیث اشتهر سعید بانتاجه العسل 
اللثية فى سيول القنيطرة وهضابها . وتتجان أسية جردت سعید سقاندی 
الهوی في نظريته اللاعنفية- في انخراط آهم اتباعه في الثورة السورية في 
بعض الأرياف الدمشقية كداريا والغوطة. وقد اسست مجموعة قراءة للكتب 
في مخيم اليرموك مؤلّفة من بعض الشباب الذين ترعرعوا في بوتقة دينية: 
وشعروا GIL‏ لتجديد الفكر الاسلامي» وهاجسنا هو سؤال شكيب 
أرسلان: «لماذا FE‏ المسلمون؟ ولماذا تقدَّم غيرهم؟»» حيث كنا نلتقي 
اسیا لمناقشة كتب كثيرة. وأذكر أننا بدأنا بقراءة كتاب حسن حنفي 


YY 


«التراث والحداثة»» وکیف US‏ ننتظر بفارغ الصبر SUS‏ الذي أعلن عن 
صدوره» وهو OLS‏ «من التراث إلا الثورة». US‏ نتخیّل أن قراءتنا هذه 
مهن الآجواء لهده الفررة: وفكذا جا الب السعيد أث سنا الکتتاب 
(المؤلّف من أربعة أجزاء) متاح في OLJ‏ عام ۱۹۸۰ (وهذه فترة الحماس 
حيث أعطتنا الثورة الإيرانية Gedo‏ عظيمة آنذاك). ومن نم تحركت سريعًا إلى 
پیروت مستخدمًا بعض علاقاتي بفصيل فلسطينيٌ للتمکن من دخول لبنان عن 
طريق خاص Yond‏ «الطریق العسكري»» فالفلسطيني مثلي يعاني كثيرًا من 
إمكانية الذهاب إلى لبنان. وليس سرا أننا شعرنا آنذاك Ob‏ العنوان الضخم 
لهذا الكتاب لم يولد إلا شيئًا متواضعًا. وربما هذه الحسرة قد استمرت 
حت جاء الربيع العربي عام ۰۲۰۱۰ لقد كنا نبحث دائمًا عن فضاء لتلاقي 
الأفكار المتباينة وتلاقحها. وبالفعل أوجدها صديق لنا متأثر بالشيخ 
جودت ومدرستهء وهو رجل الأعمال السوري الفاضل والمثقف عدنان 
الزرزور» الذي قرّر بمساعدتي (ومساعدة صفوان) انشاء مکتبة «الآفاق 
والأنفس» في قلب دمشقء وهو المكان الوحيد تقريبًا الذي كان يمكن 
اتسیو لدي خلت كل المي الفجديدية فى الفكر الإفلاني» ذلك 
بالإضافة إلى انفتاحنا على کثیر من الکتّاب اليساريين من مهدي عامل» 
وصادق جلال العظم» والطيب تيزيني؛ وعلي أومليل» وحسين مروة 
وغيرهم. وقد تحوّلت هذه المكتبة إلى بوتقة للنقاش بين هذه الاتجاهات 
المختلفة» وكان ابن عمتى سعيد حجير مديرًا للمکتبة» حيث اعتاد استقبالنا 
برحابة صدرف وكان یشارکنا في النقاش بحماسه المعتاد؛ بالإضافة LA‏ 
اکرامنا بالشاي والقهوة. ERRAN‏ قد شكلت Ul po‏ فهناك Sadi‏ 
بكثير من المثقفین السوریین؛ وخاصة من الیسار المعارض (علي نور الدین 
الأتاسی» وشكري الريان» والدکتور نوار عطفة» وعبد المجید عرفة . 
إلخ). قا أن یسمح النظام بانعقاد دواوين لقیادات المعارضة ومفگریها 
(ریاض سیف والاتاسي ۰.. CSL‏ 

فى هذا السیاق» شعرث بأهمية هذه البوتقات الصغيرة لالتقاء الأفکار» 
ولك شرت ایا بالشريغ اللعميقة ووالعكتيريقة بين الب Sila‏ 
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(وغالبًا بين باحثي العلوم الاجتماعية والانسانیة) من جهة. والئخب الدينية 
من جهة آخری. وسيأتي الربیم العربي ليظهر هذا الشرخْ بشکل فاقع مما 
جعل بعض الیساریین پلجژون تلچیش اععلیصهم من الصعود الشعبي 
للحرکات الإسلامية» لتصبح القطيعة دموية (مصر مثلا). وذلك على عکس 
محاولة الکثیرین الاشارة إلى دور القوی الخارجية في هذا الصراع. ومن ثم 
يبدو أن هذا الانفصال موجودٌ بموافقة ضمنيّة من كلا الفریقین. 

لقد ظهرت دلالات سوسيولوجيا القطيعة في أبحاثي السابقة» فعلی 
سبيل المثال لا توجد نقاشات بين المثقف اليساري والمثقف الديني في 
الصحف اليومية» وإذا شاهدنا نقاشا بینهما فى التلفاز فغالبًا ما یکون علیل 
شکل مصارعاتي مشهدي سجالي» Les‏ ده برع في برنامج «الاتجاه 
المعاکس» لفیصل القاسم على قناة الجزيرة. فلا یشکل هذا السجال بوتقة 
لعقلنة الخطابات بل للتجييش «البافلوفي»"* اليساري ضد الديني 
أو العکس . وهکذا تصبح هذه الاستقطابات الحادة ماد غنيةً للجماهیر 
لتعمیق الفکر التكفيري بآشکاله العلماني أو الديني أو الفکر الثنائي: 
الوطني/ الخائن» أو المقاوم-الممانم/ العمیل . وتظهر سوسیولوجیا القطيعة 
أيضًا عند حصر آسماء المشارکین فى ثلاث وعشرین ندوة أو محاضرةً حول 
الانتفاضات العربية EPE‏ في EY TR‏ في بیروت» بين عامي 
۱ ۰۲۰۱۵ فمن بين عشرات المشارکین هناك فقط مدعوان من ذوي 
الاتجاهات الإسلامية» مقابل العشرات من المنظرین الیساریین. وکان هناك 
الکثیر من الاوراق عن الحرکات الاسلامية» ولکنها بلونٍ واحدٍ تجییشی 
للحديث عن «سرقة الثورات» من قبل هذه الحركات» واعدم ما 
مطالبتهم بالديمقراطية»» وأن «سيد قطب یبقی الملهم التنظيمي والنظري 


e 


تحت عباء‌تهم»؛ وآنهم «عملاء لأمریکا والسعودیة» ... إلخ. ولکن كان 


(۱) التجییش البافلوفي: هو الخارج عن منطق المحاججات العقلية» فهو رهن لاشتراط 
استجابي» وهو مصطلح یصف شکلا من أشكال التعلم الترابطي حيث یکتسب منبه 
خارجي om‏ القدرة على استحضار استجاپة الفرد الخاصّة بمنبه آخر» وهي تجربة العالم 
بافلوف . 


Yé 


ينبغي الانتظار حت عام ۲۰۱5 للاستماع لشخصياتٍ مثل هبة عبد رژوف 
وعبد Chall‏ مورو. اللذین شارکا في مؤتمر للجامعة . 

وتتکرّر أمثلة هذه القطيعة في دول عربية كثيرة. فقد اعتاد المتدینون 
تعریف تدین المرأة بما إذا كانت محجبة أم لاء وجعلوا الحجاب هو الرمز 
-الذي لا بعده ولا قبله رمز- للعفة والطهارة آما لدی الکثیر من غير 
المتدینین فهو يمثل استعبادًا للمرأة. وقد جلب هذا الاستقطاب التطرفت: 
فسیفرضه الطرف الأول بالقوة في إيران» بینما سیمنعه الطرف الثاني بالقوة 
فى فرنسا (وفی سوریا علخ زمن رفعت الاأسد اع حافظ الاأسد). الا أنه 
جر gee‏ السك 81 حرق الھک کی فش کل چاه EE‏ ي 
الاختزالي لما هو محجب وغیر محجب. عندما رشح نساء غير محجباتٍ 
نائباتٍ في البرلمان ورئيسة بلدية تونس» وليعطي al JL,‏ لیس حزيًا للنساء 
المحجبات حصرّا بل لجمیع النساء. 

وتستمرٌ خطابات القطيعة في وسائل التواصل الاجتماعي» ففي عام 
۹ کتب أحد آساتذة علم الاجتماع في جامعة مغربية على الفيسبوك : 
«السوسیولوجیا لا تری في الفقر بأنه در الربٌ كما تتصوره الادیان. فهي 
تری أن الفقر نابع من سوء توزیع الثروة» إنه خطيئة بشرية بالدرجة الاولی. 
إن Ges‏ طالبًا أو أستادًا تومن ob‏ الفقر من أقدار الله» أنصحك أن تغيّر 
الشعبة وتذهب OS‏ شعبة الدراسات الاسلامیةا . 

كل هذه السلفیات سیکتب عنها فهمي جدعان ببراعة: yan OW‏ 
ساكني زمننا العربي الحالي مسکونون بسلفية یتراکب فیها الديني والسياسي: 
ولأن معاندیهم یضادونهم في ذلك» وفي کل شيء؛ فان التقابل dad!‏ بين 
الطرفین اشتدادّا تناول كل طرفي فيه مفهوم التنویر» وأنزله في منزلة فقَدَ 
ee Von aly Gao‏ وقع المفهوم ضحية المتعاندین؛ وحوّله القصور 
tll ge‏ من سياف تفاي 2 النقی إل سياق آیدیولوجی «دنس»» أي 
تمت ازندقته»» مثلما تمت زندقة مفاهیم اشرق اگیر 5 * ضارية في الفضاء 


Yo 


نفسه الذي قدم فته tp el‏ ", برقن عبر ye‏ ذلك Val‏ محمد هاشمی O‏ في 


كيفية تحوّل الطرح العلماني «إلئ عقيدة شمولية أخرى» تتصرّف كما لو آنها 
تلم بكل قضايا الإنسان - وان على نحو سلبيٌ من خلال اللامبالاة - وهو 
ما يحوّلها إلى مرجعية مُلزمة بأوامر تكاد تتصف بالإطلاقية نفیها التي تتميّر 
بها الأوامر العقائدية الديانية». 


إلا of‏ ضیق النفس من الرآي الآعر لا یقتصر علی العلماني مقابل 
الديني» فهو ضيق نفس من الليبرالية في مفاهیمها في الحرية والتعددية. 
فمن الممكن أيضًا انتقاد مركز الوليد بن طلال للدراسات والأبحاث 
الأمريكية في الجامعة الأمريكية ببيروت» الذي اعتاد لفترة طويلة أن يعرّف 
الجمهور العربي إلى صورةٍ اختزالية واحدة عن الولايات المتحدة (أقرب 
إلى شيطنة مفرطة)ء ونادرًا ما يكون هناك جدل بين اتجاهاتٍ مختلفةٍ تجتاح 
هذه الولایات. لذا لم يكن من الممكن لا في هذا المرکز ولا حتی بين 
نخب العلوم الاجتماعية في الولايات المتحدة توقع فوز الرئيس ترامب. 


في هذا السياق من ضعف الروح الليبرالية في المنطقة» أظهرت أبحائي 
حول إنتاج المعرفة العلمية في العالم العربي» التي تُوجت MES,‏ أن 
النخبة السياسية الاستبدادية -فضلا عن بعض السلطات الدينية- قد 
استطاعت استغلال الوضع الإشكالي للعلوم الاجتماعية (نشأتها في ظل 
العهد الاستعماري وتمويلها الأجنبي) وسيلةً لإلغاء شرعيتها. ومن النادر في 


)1( فهمی جدعان» اما التنوير .. عربیّا؟»۰ العربى الجدید. ۳۱ ديسمبر ۰۲۰۱۸ على 
الرابط : l‏ 

https: //www.alaraby.co.uk /opinion1-\ ما-التنویر -عر‎ ۰ 

(Y)‏ محمد هاشمي. «الليبرالية السياسية والعقل العمومي : بعيدًا عن العلمانية والدیانیةا. 

مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والبحاث؛ ۰۲۰۱۲ على الرابط : 

https: / /cutt.us /pXcDq 

(۳) ساري حنفي وریغاس أرفانيتيس » البحث العربي ومجتمع المعرفة: نظرة نقدية جديدة 
(بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۲۰۱۵). 
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المنطقة العربية آن نسمع عن «ورقة بیضاء» کتبها باحثون آکادیمیون Ely‏ على 
طلب من السلطات GLI‏ ومناقشتها في المجال العام . 


UL‏ ما تشعر بعض السلطات الدينية بأنها مهدّدة من قبل الباحثين 
الاجتماعیین» حیث یتنافس کل منهما على مخاطبة المجتمم. وعلی سبیل 
المثال» فقد آشرث في دراسة لي حول تنظیم الاسرة في الجمهورية العربية 
السورية عام ۱۹۹۶ إلى مناظراتٍ تلفزيونية حامية الوطیس اشترك فیها شيخ 
وناشطة: آما الشیخ» فهو الشیخ محمد سعيد رمضان البوطي الذي يرئ أن 
الاسلام یعارض كثيرًا من آشکال تنظیم الأسرة. وآما الناشطة» فهي رئيسة 
الاتحاد العام للمرأة السورية ذات الموهبة الوحیدة» وهي آنها بعثية موالیه 
للنظام الاستبدادي. مع أن تنظیم الأسرة يقع مباشرة ضمن مجال علم 
الاجتماع والدیموغرافیا الا ail‏ لم پستشر آي من علماء الاجتماع في هذه 
المناقشات العامة . 


GU‏ الهواجس والأسئلة البحثية 

کرات السنوات حي pal‏ الوقت الأناول هذه القطيعة يخا ۰ aal‏ 
استغرق العمل في هذا الكتاب الذي بين أيديكم أقثر من مس cic‏ 
و ااا یلا PED‏ 4 وسا في iie‏ دول عربية بالإضافة إلى 
ماليزيا. وكانت منحة وقف نهوض الخيري (الكويت) ومن بعدها مؤسسة 
كارنيجي Use‏ في تمكيني من إنجاز هذا العمل المتأئي» الذي ستتبعه 
لقاءات مكثفة للحوار. سأحاول في هذا الكتاب فهم كيف قام الفاعلون 
الدينيون بخلع الشرعية عن العلوم الاجتماعية» والعكس بالعکس بالطبع؛ 
الا أن هذا خارجٌ عن اهتمام هذا الكتاب» وسيكون موضوعًا لبحثنا القادم 
وخاصةً كيف نربط العلوم الاجتماعية بالفلسفة الأخلاقية. ومن ثم سأركر 
في هذا الكتاب علئ محتوی المناهج التعليمية المتداولة في كليات الشريعة 


)١(‏ ساري حنفي» معرفة A‏ ولكن غير cde‏ إضافات - المجلة العربية لعلم الاجتماع. 
العدد۰ ۰۲۰۱۷ ص5 .١6-‏ 
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أو الدراسات الاسلامية في الجامعات العربية من خلال دراسات حالة في 
المشرق العربي OL)‏ وسوریا والأردن)» والمغرب العربي (المغرب 
والجزائر)» ومن الخلیج العربي (الکویت وقطر)» بالاضافة إلى ماليزيا . 


ینطلق هذا البحث من أنه لا يمكن اختزال الدین في الفقه والفقه 
یلزمه فهم للأخلاق» وتنزیل الفقه على الواقم یحتاج إلى آدواتِ علمية 
كانت تتطوّر -وما تزال- في بوتقة العلوم الانسانية isle‏ والعلوم الاجتماعية 
خاصّة. فمن آهم وظائف هذه العلوم ربط الممارسة الدينية والانتماء الديني 
بالظواهر الاجتماعية الأخری ودراسة كيف تم مأسسة هذه الممارسات من 
خلال مؤسساتٍ اجتماعية دينية (حرکات وأحزاب إسلامية» الجامع» دور 
الإفتاء» الإعلام الديني» الفضاء الإلكتروني ... إلخ). وعلی ضوء هذه 
الهواجس» سيتناول هذا الكتاب SEY!‏ عن هذه الأسئلة: 


- ما هدف التعليم الديني؟ هل يُقصد به تخريج المتخصّص في الأمور 
الدينية فقط » أم يتجاوز ذلك إلى ضرورة العمل على بناء المؤمن في Jb)‏ 
اسا شامل؟ 

- ما الفرق بين التربية الدينية والتعليم الديني؟ 


- ما هي طبيعة العلاقة بين علوم الشرع والعلوم الاجتماعية» ومدی 
استفادة الدراسات الإسلامية من العلوم الاجتماعية؟ 


كليات الشريعة؟ وهل خلاصة التكوين الشرعي الذي یتلقّاه الخريج اليومَ 
تؤهله للمشاركة في جدل الفكر السياسي الاجتماعي المحلي ولا نقول 
الفكر العالمی؟ 


- ما هي المقترحات التي نقترحها على المتشرعین لتطویر آدواتهم في 
فهم الواقع والدين والمجتمع في Ib‏ عصر ينسم بالتعددية؟ وكيف ندخل 
العلوم الاجتماعية في كليات الشريعة؟ 


۳۸ 


- ما هي آهم التوججهات الفكرية الأکثر حضورًا في الفضاء الجامعي 
على مستوی هيئة التدریس والطلاب؟ 

- ما هی سمات الانتاج العلمی المتمثل فى الکتب والمقالات العلمية 
ole, bY,‏ الجامعیة؟ 


كل هذه الأسئلة مرتبطة بطار نظري لفهم أزمة تدریس علوم الشرعء 
وهو ما يتناوله الفصل الأول. 


WE‏ بين دفتي هذا الكتاب 

لقد جمعتٌ بين دفتي هذا الكتاب خلاصات أبحاث ميدانية جریتها 
خلال خمس سنوات له ل 6210 لدراسة بعض كليات الشريعة الي 
البلدان المذکورة corel‏ حيث درست مکونات هذه الکلیات من حيث 
مناهجها وطرق تدريسها لعلوم الشرع وعلاقة هذه العلوم بالحقول العلمية 
الأخرئ (الاجتماعية» والإنسانية» والتجريبية)» وأجریت بمساعدة فريق 
عمل حوالي ۲۲۳ مقابلة مع أساتذة وطلاب في كليات الشريعة أو في 
كليات العلوم الإنسانية والاجتماعبت وبعضهم روساء آقسام one,‏ وحتئ 
خلال المؤتمرات والندوات العلمية التي شاركنا بهاء حيث سبرنا مواقفهم 
وآراء هم من خلال هذه المقابلات» وكذلك من خلال إنتاجهم العلمي 
(الأكاديمي)ء وأبحائهم في المجلات المُحکمة. وكتاباتهم الصحفية» 
Baal‏ هلد Bieta Lier‏ و وقد اعدم ذلك ر 
فهم سياق تطوّر تدریس علوم الشرع» وفي بعضص الأحيان حیثیات البحث 
الميدانى ومدی ولوجنا للمعلومة. وإن كانت الزيارات الميدانية هي آهم 
ربق lintel‏ فی با ال اى فان حصضوري LEN‏ للمؤسراك 
العلمية -بوصفی رئيسًا للجمعية الدولية لعلم الاجتماع وسابقا ناشب رئیس 
المجلس العربي للعلوم الاجتماعية وعضو مجلس آمنائه- قد ساعدني على 
تجمیع کم nae‏ من المعلومات بشکل غير متساو بين دراسات الحالة 


۳۹ 


المذکورة. وسنفصل ذلك منهجیٌا -عند الحاجة- فى مقدمة الفصول القادمة 
من هذا الکتاب. 

I LANL‏ المقدمة والخاتمة» als,‏ هذا الكتاب من خمسة آبواب 
وأربعة عشر فصلا : 


يتناول الباب الأول الإشكاليات النظرية لتدريس علوم الشرع وسياقها 
من خلال ثلائة فصول: يتناول الفصل الأول التعليم الشرعي من حيتٌ 
التاريخ» مركرًا على تحوّل بعض الجوامع إلى جامعاتٍ من خلال EW‏ 
أمثلة: جامعة الزيتونة» وجامعة القرویین؛ والأزهر الشریف. ثم یضرب 
مثالا من معاهد التكوين 4 الإسللامي في الغرب: فرنسا نموذجًا. ومن 34 
أتناول الاتجاهات الثلاثة الكبرئ: التقليدي والسلفي» والمقاصدي. 
وكيف يدخل تدريس علوم الشرع في أزمة» وكيف تطورت بعض المقاربات 
التعامل معهاء مرکرّا على أربع مقاربات: مقاربة أن تعليم الدين ليس تعليمًا 
فا ومقاربة الاكتفاء بتدريس مادة ثقافية عن الأديان مع التركيز عل 
الطقوس» ومقاربة دراسة الكينونة الدینیة» وأخيرًا مقاربة تدریس Bale‏ دينية 
تشمل وظائف الدین کافة. وسأقترح مقاربة قريبة من المقاربة الأخيرة» 
ولکن مع ربط علوم الشرع مع العلوم الاجتماعية» وسأسمیها بالمقاربة 
الأخلاقية للظواهر الاجتماعية. أما الفصل الثاني» فیتناول بعض ملامح 
الحقول الدينية العربية مع الترکیز على التدین وعلاقته بالاجتماعي 
والسیاسی. والمسارات العربية للعلمنة الجزئية أو لمدنية الدولت قبل 
الانتقال إلى فهم آلیات الافتاء وصناعة الفتاوی بمدارسها الثلاث . ومن نم 
سينقلنا هذا إلى دراسة التجديد الاسلامي من الداخل مع تسليط الضوء 
على بعض تكويناته الجديدة» مثل: الشبكة العربية للأبحاث والنشر» ومركز 
نماء للبحوث والدراسات» ومؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث. وأخيرًاء أدرس خطب صلاة الجمعة من خلال دراسة حالة 
الخطب السّنية والشيعية في لبنان» مركرًا على ملامح الخطباء والعلاقة 
بالدولة: الإشراف والتمویل» ومصادر معرفة الخطبای وتحليل محتوى 
خطب صلاة الجمعة (الإشارة إلى القضايا الاجتماعية والسياسية والإشارة 


۳۰ 


إلى الاداب العامة» وغير المسلمین). ویتناول الفصل الثالث إشكاليات 
أسلمة ane‏ وتأصيلهاء متسائلا Ge‏ إذا كانت ضرورة أم سیاسات هویف 
مع اقتراح منهج «الفصل (pe lly‏ بدیلا للاسلمة. 


GI‏ الباب الثاني» فهو حول التعلیم الشرعي في المشرق العربي؛ 
وذلك في أربعة فصول (الرابع والخامس والسادس والسابع) تتناول دراسات 
حالة الدول المشرقية التالية: لبنان» وسورياء والأردن» وهي المتأثرة 
أساسًا بالاتجاه التقليدي (مع أن ذلك قد آدی إلى نتائج تتجاوز التقلید) 
بالإضافة إلئ الحالة الكويتية ذات التوجه السلفي. ثم يتناول الباب الثالث 
التعليم الشرعي في المغرب العربي من خلال حالتي المغرب والجزائر 
(الفصلان الثامن والتاسع). 

وفي الباب الرابع عرض لثلاثة نماذج رائدة: كلية الدراسات الإسلامية 
بجامعة حمد بن خليفة في قطرء حيث استعيد الجانب الأخلاقي في علوم 
الشرع (الفصل العاشر)» ومؤسسة دار الحديث الحسنية في المغرب (الفصل 
الحادي عشر) ثم حالة جامعة مهمّة في ماليزيا هي الجامعة الإسلامية 
العالمية» کونها LS‏ مختبرا لمشروع أسلمة المعرفة ومسار تحوّل من 
سیاسات الهوية إلى تطبیعها على شکل أقرب إلى تبييء المعرفة (الفصل 
الثاني عشر). وفي بداية كل فصل من درا مات الحالة هذه قسم حول بعض 
خصائص الحقل الديني الخاص ببلد دراسة الحالة» وسأقوم بتوصيفه بشکل 
یمکن آن یفسر اتجاهات التعلیم الديني الشرعي فى الجامعات هنالك. 
وسأتطرق بالطبع إلى المعاهد الدينية عندما یکون لدي معلوماث كافية 
حولها. مع آنها تخرج من دائرة تركيزي في هذا الکتاب . 

eT‏ يقدّم الباب الخامس (الفصل الثالث عشر) رؤيةً ile‏ عن 
الملامح الاشكالية المشتركة لکلیات الشريعة» حیث آتناول الجوانب 
الاشكالية التي ينبغي على هذه الکلیات تجبها. وهي: آولا: التراوح بين 
التأييد ورفض تداخل المعارف» وثانيًا : العملية البیداغوجية: أسلوب الرتابة 


۳ 


والتقلبد والحشو. وثالثًا: مخالفة العقل والمنطق» ورابعًا: التخصّص 


۳۱ 


المفرط وخامسًا: هجر مضامین القرآن الکریم وسادسّا: الضعف 
الأكاديمى فى رسائل وبحوث الماجستیر والدکتوراه» وسابعّا : القدرات 
المحدودة لطلاب الشريعة» وثامئًا: رهان التأنيث وتبعاته الايجابية والسلبية . 


وينتهي هذا الكتاب بالعودة إلى عنوانه الفرعي «آلیس الصبح بقريب) › 
فقد قررت ألا أتناول عوائق تفاعل علوم الشرع مع العلوم الاجتماعية 
بل ركو على ثلاث مقارباتٍ كفيلة بارتقاء تدريس علوم الشرع وتجسيرها مع 
العلوم الاجتماعية» وهي: ES‏ المعرفة وفقًا لمنهج «الفصل والوصل». 
والمنهجية المقاصدية والمقاربة الأخلاقية للدين. وكما سنرى» O‏ هذه 
المقاربات قد جربت بشكل معقولٍ في ثلاث تجارب مهمّة: تجربة كلية 
Talay LALA Lat all‏ هد ود Solely (Bile‏ الال السك 
بمالیزیا » ودار الحدیث الحسنية. 


وفي الختام. آری لزامًا gle‏ أن أسججل خالص الشکر والتقدیر 
والعرفان لكل من ساهم في تعمیق آفکار هذا الکتاب» وآخص PUL‏ 
الدكاترة والأساتذة الأفاضل: علي فهد الزميع» ومحمد الشامري» ورضوان 
اليك ab Baty‏ والطبي seg‏ ومحمة عيسية الشريقين > وناصر 
جابي» ومحمد بن حليمة» وعبد الحميد عليان» وعماد الدين شاهين» 
ورماح غريب» ومعتز الخطیب. وإبراهيم زين» ومحمد الطاهر الميساوي؛ 
وإياد عید. ویونغ دیتریش وسلمان بونعمان» ومحمد الناصري؛ ورشید 
جرموني» وهيلاري ویزنر وکذلك عرّام طعمة» ley‏ حرفوش وخالد 
بشیر» وأنسي حنفي. ولکن آخص بالشكر والامتنان عبد الرحمن حللي؛ 
الذي راجع المخطوطة Lil,‏ بالملاحظات النقدية القيّمة» وهو الضلیع 
بعلوم الشرع» وله بحوث نقدية حول إشكاليات التعلیم الديني في العالم 
العربي» وله باع طویل في مناطق مختلفة» حیث تخرج في كلية الشریعة من 
جامعة دمشق» وحصل على درجة الدکتوراه في علوم القرآن من جامعة 
الزيتونة ۰۲۰۰۶ وکان أستاذًا مشاركًا في الدراسات الاسلامية بجامعة 
حلب» وهو OYI‏ محاضر في جامعة فرانکفورت . 


۳۳ 


أسأل الله العظیم أن یجعل هذا العمل مما ینفع الناس والباحثين في 
كليات الشريعة والعلوم الإنسانية والاجتماعية» oly‏ يتقبلوه بقبولٍ حسن» 
معتذرا Lic‏ اعتراه من سَهو أو زلل. ولسان حالي یردد ما قاله الإمام 
الشافعی : «لمّا آدبنی الدهر آرانی نقصّ عقلی» وإذا ما ازددت Lake‏ زادني 
علمًا بجهلي». لقد هدفت من النقد من خارج علوم الشرع الحرص على 
ارتقائها» والتواصل معها والتأکید على أهميتهاء مع نقد للاتجاه الاقصائي 
نحوها . 


۳۳ 


لباب الأول 


۱ #اشکالیات النظرية والسیاق 


non <2 inna, gy 


الفصل الأول 
التعلیم الشرعي: التاریخ. 
والاتجاهات. والأزمة» والمقاربات 


أولًا: من الجوامع إلى الجامعات 

لا یمکن اختزال تاريخ خ التعلیم الديني في حيز صغیر من هذه المقدمت 
فهذا یحتاج إلى دراساتٍ طويلة. وسأكتفي هنا بالاشارة إلى آقدم وأعرق 
ثلائة جوامع تحوّل التعلیم فیها إلى جامعات» وهي: الزیتونه والقرویین 
والأزهر. لقد انتشرت المدارس الدينية وکلیات الشريعة في کل حدب 
وصوب في أنحاء العالم العربي والاسلامي HIS‏ حيث لا یمکن تخيّل أي 
مدينة إسلامية دون مؤسسة تعليمية شرعية. وقد آنشتت هذه الموسسات 
DL‏ من الجماعة المحلیّة» حيث تحالف العلماء -وكان أغلبهم في مدن 
كثيرةٍ من التجار والحرفيين- مع طبقة التجّار المتوسطة العلياء التي مؤّلت 
معاهد الشريعة» والمساجد والجمعيات ا التي تضاعفت بعد 
الاستقلال من الاستعمار LS-‏ لاحظ توماس -À "Acai‏ وذلك على الأقل 
في الحالة السورية. لقد كان التعليم الديني داخل Gli‏ دراسية غير رسمية 
حت منتصف القرن التاسع عشر قبل تحول بعض الجوامع إلى جامعات. 
وقد انتشرت هذه الحلقات في کل مكانٍ تحت مسمياتٍ مختلفة : فا سمت 


(۱) توماس بيريه» الدين والدولة في سوريا: علماء السّنة من الانقلاب إلى الثورة» ترجمة: 


حازم نهار (الدوحة: danas fe‏ ميسلون» 00 ص8١ .١‏ 


۳۷ 


في المشرق بالکتاتیب؛ وفي السودان بالخلوة (نظرًا للتأثير الصوفي)؟. 
ولکن ذلك لم يؤثر في الرأسمال الرمزي لكثيرٍ من العلماء التقلیدیین. فقد 
حافظ هؤلاء على استقلالية کببرة فيما يتعلق بتدريب رجال الدين الأصغر. 
وأنا أتفق مع توماس بيريه في تحليله عن سورياء ومن الممكن إسقاطه على 
كل العالم العربي. فلم تستلزم مأسسة التعليم الديني المتخصّص في القرن 
العشرين زوال آليات التقليد الاجتماعي» حيث سمح للعلماء -خارج النظام 
الرسمي التقليدي- بتعيين خلفائهم من آبنائهم والأشخاص المفضصّلین لديهم. 
ويستحضر بيريه ثلا نه one‏ لذلك: 
a oe‏ اللي ا الحديث د "وهلا يعي القدرة مال اج نح مم 

GL‏ پیل eat‏ كلية الشريعة (آو الکلیات الأخرئ) التي تدیرها 
j 0‏ اتباع مد منهج LA!‏ بصورة “ae‏ د P‏ بالعلماء 
TS‏ 
الجامعي . 

WU‏ : بینما من الممكن الوصول إلى LG‏ النخبة الدينية في سوريا من 
خلال حضور حلقات الدراسة غير الرسمية فقط. فان ذلك يختلف Ús‏ 
see‏ عربية أخرئ» حيث أصبح التعليم الشرعي ضروريًا لممارسة 
oie ae‏ مخ السك المدني 55 العلمية وال 
والطبية. 


)© انظر : یحیی محمد براهیم؛ تاريخ التعلیم الديني في السودان (بیروت : دار الجيل» 
VAAN‏ 


YA 


وقد العشرت الدراسات الأسلامية والشرعبة قى أغلي الجامعات 
الغربية» حيث نشهد ظاهرة aes‏ هى مؤسسات التكوين الإسلامى 
(المعاهد)» وسأكتفي بمثال من فرنسا. 


الزيتونة 

یعتقد المزرخون أن جامع الزيتونة في تونس هو آقدم الجوامع 
الاسلامية على الاطلاق» حيث جری بناؤه بين عامي ۷۹ و5١١ه‏ بأمر من 
والی إفريقيا حسان بن النعمان وأتمّه عبید الله بن الحبحاب؛ ليبدأ تدریس 
لاخ الدينية في هذا الجامع منذ المثة الثالثة للهجرة"" ثم عرف الجامع 
WE‏ مع الحکم الحفصي ودولته الرابعة التي حکمت البلاد التونسية بعد 
الفتح الاسلامي (۱۵۷-۱۲۲۸). Ass‏ جامعة الزيتونة pal‏ مؤسسة جامعية 
فى الغرب الاسلامی من حيث زمن الانشاء وطول البقاء» وکانت تدرس 
apl‏ الشرع فقطء “i‏ أنه في عام ۱۹۵۱ استَحدئت الشعبة العصرية الزيتونية 
التي ضمّت طائفةً من العلوم العصرية تدرّس باللغة العربية (مثل العلوم 
الرياضية والطبیعیة) إلى جانب تعلیم اللغات الحديثة (مثل الفرنسية 
والانجليزية). وقد مرت جامعة الزيتونة تاریخیّا بقرنٍ عصیب (من عام 
۰ إلى عام ۱۹۵۸) انتهی باغلاقها وتعویضها بتعلیم Mab Cpl‏ عام 
۰ احتفظ فيه الجامع القديم يموق ضلیل ath,‏ كلية للشريعة وأصول 
الدين» وهي كلية محدودة الآفاق وقليلة المنخرطین. وفي عام #امة1؛ 
a‏ لجامعة الزيتونة الاعتبار» Gale cowl‏ مستفلة بذائها. وینبغی قراءة 
هذا القرار سياسيًا على أنه محاولةٌ من الرئیس زین المابدین بن علي مخازلة 
الزيتونيين عند استلامه السلطة؛ ذلك أنه أعطاها صفة الجامعت لكنه أفرغها 
من محتواها التقليدي وعلمائها» وساط e‏ خصومها من أصحاب التوجه 
العلماني الصلب لیتحکموا بمناهجها. ومن نم أصبح لجامعة الزيتونة ثلاث 


(۱) عبد السلام الجعماطي: «التعليم الديني من الحلقات المسجدية إلى المأسسة»» في: 
تجديد التعليم الديني: سوال الرؤية والمنهاج› تحرير: محمد جبرون (الرباط : مؤسسة 
مؤمنون بلا حدود للدراسات Cbs‏ ۰۲۰۱۲ ص۲۲. 


۳۹ 


gali dat he all Ne, الدين + وكلية للحضارية:‎ Sea Us testis 
المؤسسة السياسية الاستبدادية بترویض الموسسة الدينية وتهمیش جامعة‎ 
الزيتونة» بعد أن أفقدتها استقلالها المالي» منهية بذلك صفتها الأهليّة التي‎ 
كانت تربطها بالأوقاف الإسلامية العامّة» مما آلحق هيئتها التعليمية‎ 
والإدارية بموظفي الدولة. ولكن كان هناك إصلاح للمناهج في جامعة‎ 
الزيتونة من خلال المزج بين العلوم الدينية والعلوم الاجتماعية والانسانیق‎ 
وتعيين أساتذة من خارج المؤسسة الزيتونية للتدريس» وربما كان يحلم بهذا‎ 
الزيتونة التاريخية» مثل: الشيخ الطاهر بن عاشور» وسالم‎ yey الاصلاح‎ 
وعلی الرغم من أهمية هذا الاصلاح فقد‎ Voted! بوحاجب» والطاهر‎ 
نظر له بعض الزيتونيين بعین الريبة؛ كونه شغل حيرًا مهما من مواد‎ 
الاختصاص الرئيسة» معتبرين أن ذلك يُربك الطلاب ويُضعف مستوی‎ 
مها المعترضون من‎ quail تم بعملية فوقية‎ aly الاختصاص الديني ومتانته‎ 
مناخ‎ BLS أساتذة العلوم الدينية لفائدة آساتذة الانسانیات والحضارة‎ 
من الخلط بين العلم والسياسةء وبين الدين والسياسة. الا أن الاشکال لیس‎ 
خارجیّا فقط» بل داخليٌ أيضًا. حيث يبيّن عز الدين عناية”" -وهو خریج‎ 
هذه المؤسسة- أن ما ورد في الفصل الخامس عشر من قرار (ترتیب)‎ 
دیسمبر ١۱۸۷م المتعلق بقانون التعلیم في جامع الزيتونة» یوضح:‎ ۲ 
أن يبحث في الأصول التي تلقتها العلماء جیلا بعد آخر بالقبول‎ bY «ليس‎ 
أو الرفض» ولا أن يُكثر من تغليط المصنفين؛ فان كثرة التغليط أمارة‎ 
الاشتباه والتخليط». ذلك أن الزيتونة لم تدرك التحولات الاجتماعية التي‎ 
يجاريها ترقي معارفها. ولم يخرج تناول المسائل الدينية في علوم‎ ol ينبغي‎ 


.»)۲/۲( النيفرء «أزمة الجامعات العربية: هل نعولم آنفسنا؟‎ O) 
علي الزيدي. الموسسة الزیتونیت في: الحالة الدينية في تونس ۲۰۱۵-۲۰۱۱ الجزء‎ (Y) 
الثاني» موسسة مومنون بلا حدود للدراسات والأبحاث (الرباط: موسسة مومنون‎ 
۲۰۹-۱۵۹ بلا حدود للدراسات والاأبحاث ۰6۲۰۱۸ ص‎ 
نواة» ۷ یولیو ۰۲۰۱۱ على الرابط:‎ (Abe عز الدین عنايةء «حتی لا تبقی الزيتونة بثرا‎ )۳( 
https: / /nawaat . org /portail /07 /07 /2011 /une-zitouna-active-tunisie ۰ 


ge 


القرآن والحدیث والفقه وأصوله فیها عن یز الكلاسيكية» فکان ذلك 
الجمود Sleds‏ لنضوب قرائح المنتسبين الها وجيت عقولهم وهو آمر عائد 
إل غياب الحس التاريخي والوعي السوسيولوجي tet‏ 

ورغم ذلك» فان وضع جامعة الزيتونة اليوم -بالمقارنة مع كليات 
de, ail‏ العرييا- لفضل تسیا مسیب البويقة المجفسية lend gil‏ فهناگ اتر 
في مستوی ) التعلیم المدرسي ما قبل الجامعة. فقد آثار انتباهي و المنهاج 
التربوي التونسي في شرحه pW‏ والتديّن بما فيه من BS‏ وتعلد» ووجود 
کتاب حول التفکیر الاسلامي للسنة الرابعة من التعلیم الثانوي (آداب) . 
فبا لاضافة إلى استخدام فقراتٍ من المصادر الترائية الأساسية (الموطاً 
لمالك. والرسالة للشافعي واحیاء علوم الدین للغزالي» وبداية المجتهد 
لابن رشد). فقد اشتمل الکتاب على مراجع حديثة (مالك بن نبي» ومحمد 
إقبال» وعبد الله Sy ll‏ 

وحسب عبد الباسط الغابري» ققد قامت السياسة التعليمية التونسية 
علق مرتكرات أربعة: المرتكو الاول هو اللات بوضفها مدا من مادق 
التنوير التي لا تتناقض مع جوهر الاسلام ومقاصده ولكنها عقلانية مجرّدة 
فى غالبها تغلب التوظیف الف للعقل الاداتی فى معالجتها لاشکالات 
المظروسته رفاك على ذلك + deel‏ الاتقا الى حملت عم قا 
مطمحها الممائلة بين المثل الحديثة والمثل اتید غير منتبهة إلى 
المفارقات الناجمة عن ذلك. وکما ييّن الکاتب. فقد كان من الأحرى تبني 
دعوة طه عبد الرحمن ¿ إلى توليد آلياتٍ منهجية منبثقة من رحم المجال 
التداولي العربي الاسلامي. آما المرتکز الثاني» فهو العلمانية الجزئية» وهي 
علمانية لا تصادم الدین صراحة. والمرتگز الثالث هو المركزية التريوية 
والتعليمية» وقد سبّب ذلك -علی الرغم من آهمیته- عدم مراعاة خصوصية 


(Y)‏ عبد الباسط الغابري» (الدین والتدين في مناهج التعليم الرسمي»» في : الحالة الدينية في 
توس ۲۰۱۵-۲۰۱۱ ۰ مرجع thle‏ ص ۲۲۰-۲۰۱۵ آي 


£\ 


المناطق. آما المرتکز الأخير» فهو المدرسة الاصلاحية التونسية. وعلی 
الرغم من آهمية الاصلاح الذي تعرضت له مناهج التربية الدينية والمدنية في 
مرحلتی الوزیر محمد الشرفی (۱۹۹۲-۱۹۸۹) ومدرسة الغد (۲۰۰۲- 
۷ فلم عير المناهج تغييرًا بُذگر حت بعد مضي خمس سنواتٍ على 
الانتفاضة التونسیذ؟. 


القرویین 

تأتي بعد الزيتونة جامعة القرویین بمدينة فاس» حيث أنشئت بوصفها 
Load‏ تلا portend‏ القرويين الذي شيّدته السيدة فاطمة بنت محمد الفهري 
القيرواني عام ۲8۵ه/ ۸9۹م۰ في مدينة فاس المغربية. ولا LS‏ جامعة 
القرویین من آقدم الجامعات فقط ؛ ولکن أيضًا أول مؤسسة علمية ابتکرت 
الكراسي العلمية المتخصّصة والدرجات العلمية في العالم» وتخرج فیها 
علماء الغرب» وبقي الجامع والجامعة العلمية الملحقة به مركرًا للنشاط 
الفكري والثقافي والديني قرابة الألف سنة. فقد درس فيها سيلفستر الثاني 
(غربیرت دوریاك): الذي شغل منصب البابا من عام ۹۹۹ إلى عام 
۳ ويقال إنه هو مَنْ أدخل الاعداد العربية إلى آوروبا بعد رجوعه 
إليها . كما أن موسی بن میمون الطبیب والفیلسوف اليهودي قضی فیها بضع 
سنواتِ زاو خلالها التدریس فى جامعة القرویین (انظر : ویکیبیدیا/ 
المرشرعة الحرتا: ول كلية dag tl‏ فى فان سد تارمم لجا 
القرویین القدیمة. .وقد aE‏ في إطار تنظیم هله الجامعة في NAT ple‏ 
وسنخصّص الفصل الثامن لتناول هذه الجامعة؛ نظرا لتحولها إلى مدرسة 
فكرية مقاصدية ab‏ نورُها في أرجاء المعمورة الاسلامية كافةً. 


الأزهر الشريف 

oh‏ الجامع الأزهر من حیث القدم بعد جامع القرويين» وقد أقامه 
جوهر الصقلي عام ۰۸۹1۹ وألحق به مدرسة لتخريج الدعاة الفاطميين؛ 
ليصلي فيه الخليفة المعز لدين الله الفاطمي» وليكون جامعًا للشيعة 


O)‏ المرجع نفسه. 


ف 


الاسماعیلية. وهو المذهب الرسمی الذي قامت على أساسه هو له 
الفاطمیین . وقد بدأ الأزهر بوصفه مركرًا للأمة الاسلامیة» ولیس مركرًا 
مصريًا. ومع قيام الدولة الأيوبية في مصر في القرن الرابع عشر تحوّل 
الأزهر قن المتسب الشيعي إل المذهب «ctl‏ وافعدی السلطان 
صلاح الدين الأيوبي بما فعله الملك العادل نور الدين زنكي في الشام من 
إقامة المدارس فى دمشق وحلب. فأنشأ المدرسة الناصرية بجوار المسجد 
مدرسة تتدريس الفقه المالگی» عرقت بالمدرسة القمحیت وهی ال تر 
التدریس فیها -فیما بعد- المورخ العلامة ابن خلدون. ثم توالی إنشاء 
المدارس في مصر والقاهرة علئ أيدي السلاطين cele Vy‏ و کثر عددها 
القرنَيّْن السابع والثامن. ومع مؤسسة الأزعر alll‏ اعطیت شهادة تسكن 
«لاملیّ» لمن قضی فى الأزهر ثمانی سنوات Grey‏ لحاملها شغل وظائف 
الامامة والقطاية فى الماد وشهادة toyed‏ ست «المالمیةه لمن قفي 
ائني عشر Ue‏ على الأقل» ویکون من Ge‏ الحاصلین علیها التدریس في 
الأزهر. ویتذگر ab‏ جابر العلواني مرحلة تحوّل الأزهر الشریف. عبر 
محاولات نظام عبد الناصر «مصرنة الآزهرا؛ أي جعله مؤسسة دينية 
مصرية» مبعدًا عنها العلماء ذوي الأصول غير المصرية» مثل عمید ANS‏ 
الشريعة وقتها الفلسطيني الأصل الشیخ عیسی منون؛ وشیخ الأزهر نفسه 
gh‏ الاصل التونسی محمد الشف سين" : 

أدت موسسة الأزهر تاریخیّا دورّا رئيسًا في مصر وخارجها عن طریق 
تعلیم دینی اتّسم بوسطیته فکریٌا وفقهيّاء وآقرب إلى التقليدية منه إلى 
التجدید. وربما (حدی دلالات وسطیته هو اعترافه في عام ۱۹۵۹ بالمذهب 
الجعفري . وعلی الرغم من أهمية هذه المؤسسة» فان آزمة التعلیم الشرعي 


ممئِدّة منذ عهدٍ بعید. فقد وصف مفتی دمشق محمد خلیل المرادي 


(۱) مصطفی جودة» تجدید التعلیم الديني: الأزمة والحلول الممکنة .. قراءة في کتاب 
«التعليم الديني بين التجدید والتجمید». في : تجدید التعلیم الدینی : سوال الرؤية 
والمنهاج (الرباط : مؤّ سسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» 22۰۳۰۹ ص VAY‏ 


<۳ 


(۱۷۹۱-۱۷۰۹) عيوب التعليم في الأزهر في جملة آمور؛ كان منها عيوب 
إجرائية وتنظيمية» وعيوب منهاجية. فمن العيوب المنهاجية: «تحدید 
الموضوعات وضيق النظر في التدريس. فقد كان الهدف في التعليم تلقي 
بعض المعلومات ا Ll‏ تجاوز هذه المعلومات أو مجرد التساول 
عن صحتهاء فقد یثیر شكوك العلماء ومقاومتهم أو قد یصل إلى J‏ 
العقاب والطرد من المعهد أو فقدان مصدر العیش ناهيك عن OC gt‏ 


وقد مر الأزهر بمراحل متعددة من الجمود» وتعالت أصوات 
المصلحین في مصر (رفاعة الطهطاوي وحسن العطار والجبرتي) iel‏ إلى 
وجوب مراجعة amalu‏ وطريقة آدائه . وریما كانت آهم محاولة هي محاولة 
الامام محمد عبده (VI O-VAEA)‏ حيث آسهم في sleet‏ قانون 
الأزهرء الذي تضمّن «تقسیم العلوم إلى dila‏ ومقاصد. وأضیف فیها 
علوم الأخلاق الدينية والحساب والجير» 5 wad‏ هذه العلوم الثلاثة الجديدة 
من العلوم الالزامیة»؛ و«یخصص لعلوم المقاصد آوسع آوقات الدروس 
ولا تصرف في الوسائل من زمن الدراسة ما يساوي الزمن الذي يُصرف في 
المقاصد» وقد بيّن عبده أنه D‏ یزال معظم الزمن يُصرف في النحو (وهو 
من الوسائل) وأما المقاصد مثل تفسیر القرآن والحدیث فلا تصرف فیها 
إلا الزمن القلیل». ومع ذلك» فقد نص القانون على أنه P‏ يباح للطالب 
لوقيل و ی pie‏ 
فهمه» وعلئ كل طالب أن يتلق أصول Pinal‏ . مع التأكيد على منع 
قراءة الحواشي والتقارير معا Bi‏ في السنوات الأربع في جميع العلوم. 


ولکن oe‏ قد ا در إنشاء كلية مستقلة عن الأزهر (وهي مدرسة 
القضاء الشرعي التي أنشئت بعل وفاته)؛ نظرًا إل استيائه من جمود مشایخ 


)۱ معتز الخطيب» (الإصلاح الإسلامي في سوریا في القرن التاسع عشر والنصف الأول من 


القرن العشرین» العالم» YE‏ مارس ۰۲۰۱۷ على الرابط : 


http: / /alaalam. org /ar /religion-ar /item606240317-501 ۰ 


© امرجم تقسة. 


٤ 


الأزهر. فقد فشل في إقناع الشیخ الانبابي شيخ الأزهر آنذاك- بتدریس 
مقدمة ابن علدوة ق م وحن هیا مقر لفه الشييرة: الا Dekel‏ عل 
هذا الدین الا من آصحاب العمائم». ثم تابع تلمیذه الشیخ مصطفی 
المراغي (۱۹4۵-۱۸۸۱) الاصلاح. وقد أصبح الأزهر الیوم منارة مهمّة في 
التعليم الشرعي الجامعي وربطه ببعض العلوم الإنسانية والاجتماعية. 


من الناحية التعليمية» فان الأزهر أكثر من جامعة. فهو يضم Bue‏ 
هالا من المدارس. الا أن دوره یتجاوز التعليم» فهو مؤمسة دينية رئيسة 
في مصرء حيث يُعبّن شيخ الأزهر من قبل السلطة السياسية. وقد كان 
الشیخ أحمد الطیب -شیخ الأزهر الحالي- عضوّا في لجنة السیاسات 
بالحزب الوطني الحاکم آیام الرئیس حسني مبارك. ویجاوز تأثير الآزهر 
مصرء بحیث تتوزع كلياته الدينية أو جامعاته فى کثیر من الدول العربية. 

وقد طرأت تغيرات مهمّة منذ عام ۲۰۱۱+ حيث أصدر الأزهر وثائق 
Ry‏ قات طبيعة استرشادیة: وققة امستقیل مصره (حزیران/بوتیو 31 
ووثيقة «الربیع العربي» (تشرين الأول/ آکتوبر ۰6۲۰۱۱ ووثيقة «الحریات 
والفن والإبداع» (كانون الثانى/ يناير 42S 9 9 (T1۲‏ 45 العنف (کانون 
الثاني/ ینایر ۰6۲۰۱۳ وهذه الوثائق هي عرض لمبادی توجيهية وسطية بارزة 
فى الأخلاق الإسلامية" . 


إذن» هناك وضوح رؤية حول تبني نظام الديمقراطية واحترام التعدّد 
والحريات الشخصية» بغضٌ النظر عن بعض التفاصيل التي يمكن أن تظهر 
انفتاحًا سياسيًا حذرًا جدًا. وقد ظهر ذلك We‏ في رد فعل الأزهر تجاه 
ثورات الربيع العربي» وهو موقف فيه الكثير من التناقضات؛ بحيث غلب 


(۱) محمد حلمي عبد الوهاب» التصوف قي سياق النهضة: من محمد عبده إلى سعيد 
النورسي 5-7 مركز دراسات الوحدة اة ۸ ص٣۱‏ . 

(Y)‏ أحمد عبد الرحيمء «وثائق المؤسسة الأزهرية منذ ثورة ۲۵ يناير: دراسة تحليلية نقدیة»» 
في: وثائق الأزهر المرجعية الدينية ما بعد الثورة» تحرير: أحمد عبد السلام ومحمد 
حلمي عبد الوهاب (القاهرة: دار سجال للنشر والتوزيع» ۲۰۱). 


۶ 


عليه المنحی god ll‏ |زاء الأحداث. ما انعکس سلبًا فى FG‏ الاعلان عن 
دعم الانتفاضات. أو اللجوء إلى اتخاذ معايير مزدوجة في الحکم gle‏ 
وقد شارك الأزهر في مؤتمر اسلامي. غقد في جروزني عاصمة الشیشان؛ 
إحدئ الولايات التابعة لروسيا الاتحادية» يحمل عنوان: من هم أهل السنة 
والجماعة؟ والذي يقصى السلفية من تعريف أهل GON‏ والجماعة. وفی بیان 
له فى + عنؤيراةيونيو ۷١١١ء‏ ثرا cal‏ موقف حكونات paa‏ 
والسعودية والإمارات من «الأزمة الخلیجیة»؟ مما يدل على ارتباط وثيق 
بالسلطة الساسية المصرية. 


معاهد التكوين الاسلامي في الغرب: فرنسا نموذجًا 

لم يعد التعليم الشرعي الاسلامي يشمل المعمورة الاسلامية (أي الدول 
التي توجد فيها أكثرية مسلمة)» وإنما يشمل الدول الغربية أيضًا التي نمت 
فيها الجاليات المسلمة بعد قرون من الهجرة هناك. وليس لتطور الدراسات 
الإسلامية في الدول الغربية Be‏ بوجود المسلمين فقطء ولكن أيضًا بتطور 
دراسات المناطق «(Area studies)‏ خاصة لضرورة فهم الاسلام والمسلمين 
(والهيمنة عليهم في بعض OLAV‏ وذلك على الرغم من OT‏ الإنتاج 
المعرفي الذي آنتجته الجامعات الغربية ناتج عن تفاعل المسلمين وغير 


(۱) أحمد عبد الرحیم «وثائق المؤسسة الأزهرية منذ ثورة ۲۵ يناير: دراسة تحليلية MOAB‏ 
مرجع سابق. 

)1( أقّد الأزهر -في بیان له- «تأییده ودعمه للموقف العربي المشترك في قراره بمقاطعة 
الأنظمة التي تقوم بدعم الارماب. وتأوي كيانات العُنف وجماعات التطرف» وتتدخّل 
بشكل سافر فى شؤون الدول المجاورة واستقرارها وأمن شعوبها». كما SE)‏ الأزهر 
cat‏ اة shiek!‏ التي اتخذها القادة العرب لضمان وحدة الأمة العربية» والتصدي 
JS‏ حزم وقوةٍ لمخططات ضرب استقرارها؛ والعبث بأمن آوطانها». ودعا الأزهر إلى 
«مضاعفة جهود الأمة العربية لوقف المحاولات المخرضة التي تمارسها الانظمة الشاردة 
Ly,‏ یشکل خطرا على أمن الاقلیم العربي واستقراره آملا أن تفیق هذه الأنظمة من 
غفلتهاء oly‏ تعود إلى رشدها والی آهلها وبیتها». 


https: / /arabic . cnn.com /middle-east /08 /06 /2017 /iums-azhar-qatar 
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المسلمین واهتمامهم بمثل هذه الدراسات . وقد آدی تفاعلهم معًا إلى تطور 
فهمنا للاسلام والمجتمعات الاسلامية. ويكفي أن ننظر إلى الترجمات 
الکثيرة التي تقدّمها الشبكة العربية للأبحاث والنشر (وائل حلاق؛ ومایکل 
كوك» وسیسیل لابورد ...إلخ) وغیرها لفهم آهمية هذا التفاعل. وفي 
الوقت نفیه فإنني آتفق مع هبة O pas‏ على أن برامج الدراسات 
الاسلامية أصبحت تهم المسلمین AST‏ من غيرهم» وربما كان ذلك إشكاليا 
على المدی البعید. وفي المقابل. هناك [شکالیاث آخری في بلدٍ مثل 
فرنساء حيث يجري تدریس هذه الدراسات وعلوم الشرع خارج الجامعة 
بشکل آساسی ؛ إذ ترفض الأخيرة تدريسها باسم علمانيتها الصلبة 
والمناضلة. 

سأستحضر الحالة الفرنسية هنا باختصار» كوني درس Ed‏ وتعرفت 
عن كشب الیل وضع الجالية هناك وساعتمد أيضًا على دراسة قيّمة کنبها 
be‏ التاصری ۳ . 

ما معا واي ۳۰۰۸ نیس Lay‏ فتاه aie‏ مصاع زر 
(dsl‏ وهناك تجدد متنام للتدين لدی شباب المسلمین في فرنسا وهي 
حقيقة أكدها العدید من علماء الاجتماع. بهذا المعنی فان العدید من 
النشطاء الشباب وکذا العدید من طلاب الجیلین الثاني والثالث ممن ولدوا 
في فرنسا وتلقوا تعلیمهم فيهاء یشعرون بالحاجة إل الح الاأدنی من علوم 
الشرعء أو اللغة العربيةء أو حفظ القرآن. وقد قام بعضهم بالاستفادة من 
منصات التعليم الإلكتروني مثل: المعهد الإسلامي للتعليم عن 4 (Institut‏ 


©) Hiba Khodr, Policies and Politics Surrounding Islamic Studies Programs in Higher 
Education Institutions in the United States: The Perfect Storm in the War against 
Terrorism, Extremism, and Islamophobia, Contemporary Arab Affairs 11, no. 3 (2018): 
3-24, https: //doi. org /10.1525 /caa.2018.113001. 
MGUY y نبیل الناصري. «موسسات التکوین الاسلامي في فرنسا: الحضور والرهانات‎ (1) 
السید؛ وسازي, حنفي» وبلال‎ Digby في: الحو إعافة جه النراسات الاسلامیة: تحریر:‎ 
1 ۰۸۲-۳۷۳ الأرفه لي (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون» ۰۲۰۱۹ ص‎ 


۷ 


«Musulman des Etudes à Distance)‏ أو معهد الدراسات القرانية (معهد 
ابن تيمية سابقًا). ولکن هناك أربعة معاهد مهمّة للتعلیم المباشر : الأول هو 
المعهد الاو روبي للعلو e‏ الإنسانية (L’Institut européen de sciences humaines)‏ 
الواقع في شاتو-نينون من منطقة نیافر. وقد افتتح هذا المرکز سنة ۰۱۹۹۲ 
حيث اهتم بالتکوین الأوروبي للأئمّة في فرنساء ویتردّد عليه ۲۰۰ طالب 
سكو مسجلین في برنامج التعلیم المستمر المکت: والثاني هو sie‏ 
الأوروبي ieee‏ الاسلامية بباريس» وهو فرع للمعهد السابق» آنشی سنة 
pling ۹‏ برناميججا مک أو Uae gee‏ يقوم على الدروس الليلية في نهاية 
الأسبوع» وقد بلغت أعداد المنضمين إليه خلال السنوات الأخيرة حوالي 
ألف طالب سنويًا. والثالث هو معهد أصول الدين الموجود بمنطقة سان 
دونى. وكان ميلاده فى أواخر التسعينيات» وقد تردّد عليه فى السنوات 
العشر الأولئ من الالفية الثالثة عدد کبیر من نشطاء Pen‏ الشباب. 
ويقدم المعهد دروسّا في التربية الاسلامية أو في اللغة العربيت لافادة 
النشطاء الشباب على الأخص. وأخيرًا: مركز الشاطبي في منطقة ستانس 
(Stains)‏ وهو الأحدث من بين هذه المعاهد» حيث افتتح سنة 1£ 
ويؤم المعهد أكثر من ٠٠١‏ طالب سنويّاء وهو المعهد الأكثر نجاحًا في 
المنطقة الباريسية؛ إذ يمزج بين تقديم التكوين الاسلامي واللغة العربية مع 
روح نضالية ظاهرة للعيان حول القضايا التي تشغل شباب الجالية المسلمة. 
وخلال السنوات الأخيرة» رغب عدد كبير من هذه المعاهد في 
الانفتاح على تقدیم العلوم الدنيوية واستقدام محاضصرین غير مسلمین مرن 
الخارج بجانب التکوین الاسلامي الذي تقدمه. وکان هذا Eee‏ لافنا 
خلال السنوات الا خيرة ویمکن تفسیره بالعدید من العوامل. أ 
لا تقتصر الحاجهة إلى التعلم لدی هذه الأجيال الشابة علئ العلوم لي 
بالمعنی الحصري ولكنها تمتدٌ كذلك إلى فهم سياقهم الاجتماعي-السياسي 
الذي يكون فيه رهان الاسلام طاغيّ الحضور. ثم إن المناخ الأمني المثقل 
خلال الفترة اللاحقة للاعتداءات الإرهابية التي ضربت فرنسا وأوروباء قد 
آجبر بعض المسؤولين على فتح آبوابهم وكذا برامجهم التعليمية في اتجاه 


EA 


استیعاب تدريجيٌ لرهانات العلمانية والعیش المشترك أو التاریخ الفرنسي. 
LS‏ أن مفاهیم وتخصّصات من قبیل علم النفس والتنمية الذاتية وکذا عالم 
البيئة كلها بدت dels‏ لاهتمام مسوولي هذه المعاهد» بحیث یکون ثمة 
تزاوج بين العلوم الدينية وفهم السیاق المعاصر. 


GU‏ ثلاثة اتجاهات کبری: التقليدي والسلفي والمقاصدي 

إن تفصیلنا لجامعتي القرویین والأزهر ناتج عن آنهما لیستا جامعتین 
فقط ولکنهما أيضًا مدرستان فکریتان» ومعهما بالطبع المدرسة السلفية التي 
ترعرعت في السعودية بشکل آساسی . وإذا آخذنا العالم العربي بالاعتبار؛ 
فأعتقد of‏ هناك ثلاثة اتجاهاتٍ کبری توثر في جميع کلیات الشريعة 
والدراسات الإسلامية في العالم العربي» وترتبط هذه الاتجاهات ارتباطا 
أساسيًا بكيفية التعامل مع الفقه : الفقه اللفظي والاستدلالي التقليدي» والفقه 
النصي ذو التوجهات السلفية المتشذدة والفقه الاستدلالي والنوازلي على 
نهج مقاصد الشریعة . 


الاتحاه الأول : الفقه اللفظى والاستدلالى التقليدي 

والمقصود بالتقليدي هنا أنه كلاسيكي» أكثر منه مضادا للمعاصرة 
دائمًا. وهو توجّه مهم بحد ذاته رغم قصور بعض جوانبه في مواكبة تغیرات 
الواقع» فلم تكن مجاوزة التقليد دائمًا محقّة. فحسب رضوان السيدء فقد 
نال منه طرفان: الاصلاحي معتبرًا ob!‏ قديمًا ومنحظا والإحيائي لأنه أراد 
الهرب من مكر التاريخ ومکر الحاضر مرة واحدق هروبًا إلى اليقين» إلى 
نظام يصنعه بنفسه اعتقادًا منه أنه بذلك يتوافق مع التجربة الأول . 


O)‏ نبيل الناصري» «مؤسسات التكوين الاسلامی في فرنسا: الحضور والرهانات والآفاق»» 
(Y)‏ رضوان السيدء «الوجهة والمرجعية .. إلى أين يتجه المسلمون؟» الرابطة المحمدية 

للعلمای ۰۲۰۱۹ ide‏ الرابط: 
https: //cutt..us3 /LOsx‏ 
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وقد أسّس الأزهر هذا الاتجاه التقليدي (انظر فقرة الأزهر أعلاه). 
وبالإضافة إل علماء الدين المصريين» فقد لعبت شخصياتٌ سورية درست 
فى صر دوا ميقا في نشر هذا الاتجاه وأهم هذه الشخصيات الأساتذة 
الشيوخ : محمد المبارك» ومصطفی الزرقا» ومحمد سعيد رمضان البوطي» 
ووهبة الزحيلي. ونظرًا لأهمية هذا الاتجاه. فسنخصّص له فصلين حول 
كليات الشريعة في سوريا ولبنان» وإلئ حد ما في الأردن والجزائر. والفرق 
بيخ سوريا ولبنان هو أن هذا اليلد الاخیر قد تأثر كثيرًا بسورياء مع أنه 
تعامل مع بعض الاحکام الفقهية التقليدية التي أظهر الواقع صعوبة 
استساغتها بالحذف دون عطاء البدیل GLE)‏ مادة السياسة الشرعية مثلا من 
منهاج جامعة بیروت الاسلامیة). وإذا امتاز هذا الاتجاه التقليدي بشرح 
النصوص المذهبية وشرح شرحها (الزحيلي نموذښًا)» وسحب البساط من 
المدرسة المقاصدية (البوطي (Sys‏ فلم تكن التقليدية doles‏ للاجتهاد 
دائمّاء بل قد لعبت Geb‏ دورًا Lage‏ في تطبيع الشريعة الإسلامية ضمن 
القوانین المدنية» مستغنية عن شعار «تطبیق الشريعة الاسلامیة). ویرجع 
الفضل في ذلك -کما سنشرح بالتفصیل في الفصل الرابع حول کلیات 
الشريعة في سوريا- إلى وجود علماء ومشايخ مارسوا السياسة بوصفهم 
Lil‏ وتخرجوا WE‏ في كلياتٍ لا تعزل الشريعة عن القانون (كلية 
الحقوق) ولا القرآن الكريم عن دراسة اللغة العربية (كلية الآداب). وكان 
لهم دوز مهم في نشر هذا الاتجاه في لبنان والسودان والسعودية والأردن 
والامارات العربية المتحدة. وغیرها من الدول العربية. ولفهم أهمية 
هذه التشخصیات . 


محمد المبارك (دمشق ۱٩۱۲‏ = المدينة المنورة CIAA‏ 


تلقّی علوم اللغة والشريعة عن والده الشیخ عبد القادر المبارك» وعن 
محدّث الشام الشیخ بدر الدین الحسني. وهو من أصل جزائري» جاء sim‏ 
إلى دمشق بعد ثورة الجزائر التي قادها الأمير عبد القادر الجزاتري. انتسب 
Ue E‏ الحقوق بجت وق رال ازا فى عام ۸۱۹۳۵ وتان 
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في العام نفسِه شهادة الآداب العلیا . ثم آوفدته وزارة المعارف السورية إلى 
جامعة السوربون؛ وحصل على شهادة في الأدب العربي» وآخری في 
الأدب الفرنسي» وثالثة في علم الاجتماع» ثم عاد إلئ دمشق عام AAYA‏ 
عمل المبارك بعد عودته إلئ دمشق أستادًا للأدب» ثم موجه للغة العربية 
والتربية الاسلامية» ثم عضوًا في اللجنة الفنية في وزارة المعارف. وشارك 
في وضع المناهج لمادتي اللغة العربية والدین. وفي عام ۷ #4 ترك 
العمل الرسمي ورشح نفسه للنيابة» ففاز عن مدينة دمشق» وظل WU‏ عنها 
ثلاث دوراتٍ متتالية حتئ عام ۸ وتولی الوزارة في أثناء ذلك 
(۱۹۵۸-۱۹6۹) ثلاث مرات: فكان وزيرًا للأشغال العامة» ثم 
للمواصلات» ثم للزراعة. وكان في الوقت نفیه Glad‏ محاضرًا یدرس في 
كلية الشريعة Ea!‏ ونظامً الاسلام ويدرّس في كلية الاداب فقة اللغة 
والدراسات القرآنية. وفي عام ۰۱۹۵۸ Ge‏ عميدًا لكلية الشريعة. ثم اندب 
في عام ۱۹۲۲ إلى جامعة pl‏ درمان الإسلامية في السودان. وانتقل عام 
89 إلى كلية الشريعة بمكة المکرمة» وعمل مستشارًا في جامعة الملك 
عبد العزيز بجدَّة» وظل يمارس عمله في التدريس وإلقاء المحاضرات 
والدعوة والتخطيط الجامعي» ويشارك في الندوات والمؤتمرات في البلاد 
العربية والإسلامية والأوروبية إلئ أن وافاه الأجل عام ۱۹۸۱ في المدينة 
المنورة. ومن الناحية السياسية» كان المبارك من مؤسسي جمعية الشبان 
المسلمين في دمشق. التي تحوّلت لتكون إحدى مؤسسات جماعة الاخوان 
المسلمين منذ تأسيسها في سوريا عام ١955‏ (موقع إخوان ويكي). 


مصطفی الزرقا (حلب ۶ ۱۹۰ - السعودية 1949( 

يرئ کثیرون أنه عمید الفقه الاسلامي. انتقل إلى دمشق للتدریس في 
كلية الحقوق عام ۰۱۹46 كما درس في كلية الشریعه بدمشق بعد انشانها 
سنة ۰۱۹۵6 وبقی فیها آستاذا للحقوق المدنية والشريعة» حت بلوغه سنّ 
التقاعد في آخر عام ۲ وقد اختارته رابطة ILS!‏ الاسلامي بمكة 
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المکرمة عضوّا في المجمع الفقهي منذ إنشائه عام ۰۱۹۷۷ وقدّم للمجمع 
علة دراسات فقهية معاصرة. ودرس في معهد الدراسات العربية ASUS!‏ 
التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرق ثم درس في كلية الشريعة في الجامعة 
الاردنية من عام ۱۹۷۱ إلى عام ۰۱۹۸۹ وقد تربّئ على منهجه العلمي نخبة 
من کبار العلماء الذین تبوژوا أرفع المناصب العلمية. وفي الستینیات آقیم 
آسبوع الفقه الاسلامي في دمشق» وحضره فقهاء کثیرون من مختلف بقاع 
العالم الاسلامي. كان منهم: مصطفی الزرقا» والشیخ محمد آبو زهرت 
والدکتور مصطفی السباعي. 

في إحدى المسائل الفقهية المعاصرة -وهي مسألة التأمین- اختلف 
العملاقان الزرقا وأبو زهرة اختلافا كبيرٌاء وانتصر کل منهما لرأيه» وراح 
يأتي HVE‏ والبراهين» ولم ینته الرجلان إلى اتفاق. Wy‏ سل السباعي في 
جلسة خاصّة عن سبب اختلاف العالمین» ورأيه فیما قالا» قال: الأستاذ 
آبو زهرة مکتبة فقهية» والزرقا SE‏ فقهية. وكأنه يعني أن الفرق كبيرٌ بين 
المكتبة والملكة» ففي المكتبة عشرات أو آلاف المراجع المحفوظة 
والروایات المسجّلةء بینما الملكة هي آولی أدوات المجتهد. وبرز الشيخ 
في الفتوی» حیث يرئ أن الشريعة لا یمثلها مذهب واحدء وانما یمثلها 
ون المذاهب والمه‌اوس اة عل الخلاف عقاريها رده مسالگها: 
LS‏ یتجلی ذلك بوضوح في ode‏ من فتاواه. كما یری أن العصبية المذهبية 
سجن ضیق في جنة الشريعة الفیحاء. وقد قام منهجه -حسب عدنان 
سعد الدین- على الاسس التالية: الاستقلال في الفهم والبّعُد عن العصبية 
المذهبية» والتخفیف والتیسیر والبَعْد عن الحرج بضوابطه الفقهیة» وتطبیق 
مبدأ سد الذرائع» والأخذ بفقه الضرورة وتعلیل الحکم الفقهي وذکر 
الحكم الديني بجانب الحكم القضائي والاستدلال بالقواعد الفقهية 
والأصولية» وإحالة المستفتي إلى كتاب يستوفي الموضوع. وسؤال إخوانه 
من jal‏ العلم» وإيجاد البدائل الشرعية للأوضاع المحرّمة» وتقييد الفتوی 
بقیود وضوابط . وکما نلاحظ. فان كثيرًا من هذه الاسس هي جزءٌ من نهج 
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مقاصد الشريعة» ولکن ob‏ ما تعامل هذا الاتجاه معها. ولذا كانت 
إشراقات الاجتهاد aby oy ESL!‏ بضغط الواقع""*. 


محمد معروف الدوالیبی (حلب ٩۰ ٩‏ - الریاضص (ferg‏ 

باریس» حيث نال درجة الدكتوراه» وکانت آطروحته التي كتبها باللغة 
الفرنسية حول «الاجتهاد في الشريعة الاسلامیة». ثم عُيّن أستادًا في كلية 
الحقوق بالجامعة السورية بعد عودته إلى سوریا. وانضمٌ إلى الكتلة الوطنیق 
النيابي عام ۰۱۹8۷ واختیر وزیرّا للاقتصاد الوطني عام ۰۱۹۵۰ ثم انتخب 
رئيسًا للمجلس النيابي عام ۱ وقد ترك سوریا في عام ۱۹۳ لیصبح 
فاا ساسا اللاك Lead‏ سرع وا 


على الطنطاوی (دمشق ۱۹۰۹ - مكة 1444( 

هو فقیه وآدیب وقاض سوري» درس الحقوق في جامعة دمشق ونال 
شهادتها فى سنة ۰۱۹۳۳ وانتقل إلى العراق في عام ۱۹۳۰ ليعمل مدرسًا في 
الثانوية المركزية في بغداد» ثم في دار العلوم الشرعية في الأعظمية (التي 
۷ ثم رجع ال دمشق ففیّن أستاذا معاونًا في مكتب عنبر (الذي أصبح 
راجيا رعی النائرية de dase St‏ بالهاغ): OTN‏ ترك اعا 
ودخل في سلك القضاءء ليمضي فيه ربع قرن كاملا (قاضيًا في النبك» ثم 
في دوما (من قرئ دمشق). ثم انتقل إلى دمشق فصار القاضي المتميز فيهاء 


(۱) انظر كتاب «مصطفی أحمد الزرقا: فقيه العصر وشيخ الحقوقيين» الصادر عن دار القلم 
مق 
وللتوسّع عن التجدید في فقه الزرقا انظر : 
http: / /almultaka.org /site . php?id = 329&idC = 2&idSC = 6‏ 


( https: //geiroon. ۰ 


oy 


ومن تم أصبح مستشاّا لمحکمة النقض في الشام ومستشازا لمحکمة 
النقض في القاهرة pL)‏ الوحدة مع مصر). وفي عام ۰۱۹۲۳ انتقل 
الطنطاوي إلى الرياض مدرسًا في «الكليات والمعاهد» (وکان هذا هو الاسم 
الذي يطاي على كليتي الشريعة واللغة العربية» وقد صارت جامعة الإمام 
محمد بن سعود فیما بعد)» ومن ثم في كلية التربية بمکت ثم لم یلبث أن 
كلف بتنفيذ برنامج للتوعية الإسلامية» فترك الكلية وراح یطوف على 
الجامعات والمعاهد والمدارس في آنحاء المملكة لالقاء الدروس 
والمحاضرات وتفرع للفتوی يجيب عن آسئلة الناس وفتاواهم في الحرم 
-في مجلس له هناك- أو في ay‏ ساعاتٍ يوميّاء ثم بدأ برنامجیه: «مسائل 
ومشكلات» في الإذاعة وانور وهداية» في التلفازء اللذين كدر هما أن 
يكونا أطول البرامج عمرًا في تاريخ إذاعة المملكة وتلفازهاء بالإضافة إلى 
برنامجه الأشهر «على مائدة الإفطار» (ويكيبيديا/ الموسوعة الحرة). أما 
الجانب الفقهي. فقد كان أقرب إلى السلفية في بعض فتاواه. 


محمد فوزي فيض الله (۲۰۱۷-۱۹۲۰) 

هو فقيه حنفي وأصولي ولغويء GUS‏ حلب وحصل على درجة 
الدكتوراه في الفقه من جامعة الأزهر عام 1411 عمل فيض الله Oj‏ في 
كله shins Malas, E‏ وق رئاسة قسم الفقه الإسلامي وأصوله فيها 
R‏ عشرة آعوام. وفي سنة ۰۱۹۷۰ صدر قرار رئاسیْ بطرده من التعلیم 
الجامعي بسبب آفکاره ومواقفی وخول إلى وزارة الصحّة. انتقل بعدها إلى 
السعودية» حیث درّس في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیت 
بالاضافة إلى جامعة الامام الاوزاعي في بیروت» ثم انتقل للتدریس في كلية 
الشريعة بجامعة الکویت لیتولین أيضًا رئاسة قسم الفقه الاسلامي وأصولهء 
وعَيّن عُضوًا في هيئة الفتوی في الکویت. ترك مُحمّد فوزي فيض الله ide‏ 
كتب ومولفات معظمها في مجال الفقه الذي تخصّص فيهء ومن أبرز 


ot 


مژلفاته : «الاجتهاد فى الشريعة الاسلامیة. و«نظرية الضمان فى الفقه 
الإسلامى العام)”"' . 


عبد الفتاح آبو غدة (۱۹۹۲-۱۹۱۷) 

هو فقيه مُحدّث. Ub‏ في حلب وحصل على الشهادة العالمية من كلية 
الشريعة بالجامع الأزهر الشريف عام ۰۱۹6۸ كان قريبًا من حركة الإخوان 
المسلمين» ودخل السجن عام ۱۹۹ BL‏ عام. درس في كلية الشريعة 
بجامعة دمشق. قبل انتقاله إلى المملكة العربية السعودية» متعاقدًا مع جامعة 
الإمام محمد بن سعود في الرياض» حيث عمل مدرسّا فيها. وفي المعهد 
العالن تلقضاه: وعمل استاذا لطلاب الدراسات العلياة ومشرفا علي 
الرسائل العلمية العالية» فتخرج به الکثیر من الاساتذة والعلماء. وقد شارك 
خلال هذه الفترة (۱۹۸۸-۱۹۲۵) في وضع خطط جامعة الامام محمد بن 
الشیخ أستاذا زائرًا في جامعة أم درمان الاسلامية في السودان ومعاهد الهند 
وجامعاتها. وقد ترك آکثر من سبعین کتابا آغلبها في علم الحدیث 
(ویکیبیدیا/ الموسوعة الحرة). 


محمد فاروق النبهان (۱۹:۰-) 

ولد في مدينة حلب ونشأ في حجر جه السید الامام الشهیر محمد 
التبهان» الذي لمعت طریقته الصوفية إلى الفالوجة قي اران ,اسب 
إل المدرسة الشعبانية وتخرج فيها عام ۰۱۹۵۸ ومن قيرع فيها : الشيوخ 
أبو الخير زين العابدين» وعبد الله سراج الدین» وبكري رجب. 
وعبد الوهاب سکر؛ وعبد الرحمن زين العابدین؛ وعبد الله خير الله؛ 
وعبد الله حماد: ونجیب خياطة. وأسعد عبجي. ثم انتسب إلى كلية 


)۱ ترجمة الدکتور محمد فوزي فيض الله علی موقع «رابطة العلماء السوریین!۰ عل الرابط : 


https: / /islamsyria.com /site /showcvs916 / 


)1( بیریه» الدین والدولة في سوريا: علماء السنة من الانقلاب إلى الثورء مرجع سابق. 


۵ ۵ 


الشريعة بجامعة دمشق وتخرج فیها عام ۰۱۹۲۲ ومن آبرز آساتذته: مصطفی 
الزرقا. ومصطفی السباعي» ومعروف الدواليبي» ویوسف العش؛ ومحمد 
المبارك؛ والمنتصر الکتانی. حصل على شهادة الماجستیر من AUS‏ الاداب 
بجامعة القاهرة ple‏ ۰۱۹۲۵ وعنوان الرسالة: «القروض الاستثمارية وموقف 
الاسلام منها»» والشهادة العالمية الدکتوراه من كلية دار العلوم بجامعة 
القاهرة أيضًا عام ۰۱۹7۸ وعنوان الرسالة: «الاتجاه الجماعي في التشریع 
الاقتصادي الاسلامي». وقد عمل أستادًا في US‏ من جامعة الامام محمد بن 
سعود بالریاض من عام ۱۹۲۲ إلى عام ۰۱۹7۸ وكلية التربية بجامعة الملك 
سعود من عام ۹ إلى عام ۰ وكلية الحقوق بجامعة الکویت من 
عام ۱۹۷۰ إلى عام ۰۱۹۷۷ وغیّن عضوًا في أكاديمية المملكة المغربية منذ 
عام ۰۱۹۸۶ وما زال بهذه الصفة إلى OYI‏ وهو عضو أيضًا في المجمع 
الملکی الأردنى للفكر الاسلامی بعمّان - cba VI‏ وكان عضوًا سابقًا فى 
مجلس جامعة القرويين بمدينة فاس» وعضوًا Ú‏ في اللجنة الوطنية العليا 
للثقافة المغربية. ثم أصبح مديرًا لدار الحدیث taadi‏ من عام ۱۹۷۷ إلى 
عام OR ea‏ 


من هذا العرض السریع لهولاء العلماء السبعة» یمکن الخروج 
بملاحظتين : الاولی أن النبهان قد امتد تأثيره tee‏ المغرب لیرأس هبتاك دار 
الحدیث الحسنية لمدة ۲۳ عامّاء وهي آهم مؤسسة دينية وتعليمية عالیة۳. 
والثانية أنه قد انتهت الشخصيات الأربع الأولئ كلها في السعودية» وهم 
فكريًا من اتجاه جماعة الاخوان المسلمين» وقد لعبوا دورًا مهما في نشر 
تیاه الظليدى Spd ase)‏ والساترية) قل OF‏ خسن السافية die‏ 
هذا البلد. حتی وان كان بعضهم صوفيًا بطريقة هيّنة» فلم يمنعهم ذلك من 


O)‏ بوشتی الزفزوفي وعزيز الخطيب» وعبد الله بن رقية» الاتحافات السنية بتراجم من 
درس بدار الحديث الحسنية ANYAT- ETT‏ 15-1954١١5م)‏ (الرباط: مؤسسة دار 
الحديث الحسنية» AVON‏ 

(Y)‏ وكان هناك سوريون آخرون يدرسون في دار الحديث الحسنية» مثل عمر بهاء الدين 
الأميري. 


كه 


التأثير في دول الخليج"" . وکما كان الحال في قطر» حيث ol‏ الشیخ 
المصري يوسف القرضاوي صدارة الدعوة الإسلامية عن طريق المساجد 
ومن تم كلية الشريعة والاتحاد العالمي للعلماء المسلمین: كان الاتجاه 
السلفي سائدًا في وزارة الأوقاف وبعض المساجد. ومن ثم كلية الشريعة 
بجامعة قطر . ويمكن ملاحظة أن السعودية لم يكن لها تأثير وإنما تأثر» أي 
بعض التسلف الفقهي أكثر منه العقدي (أي انتصار المدرسة الظاهرية في 
قراءة النص الديني وا تیار l ET‏ 

إن العلاقة بين السلفية والاخوانية علاقة معقّدة جذاء ولا یمکن 
دراستها إلا إمبريقيًا وفي إطار زمكاني معيّن. فبشکل عام هناك تأثير سلفي 
اجتماعى ذو محافظة شديدة (یرگز عل طقوس cife‏ ويرفض العلاقات 
elle olen‏ ويوقد Cle‏ ماس الما رسای اقات 
للنساء . . .الخ) ۰ بينما بقي الخلاف السياسي شديدًا بينهما. فعلی سبيل 
المثال رأئ الشیخ ابن باز أن جماعة الاخوان واحدة امن الائنتین 
والسبعین فرقة الضالة» وأنها «لا تدعو إلى التوحید ولا تحذر من الشرك 
والبدع ولا تعتني بالسّنة؛» وکذلك انتقد الشیخ ناصر الدین الألباني التحزب 
بشدّة وانخراط الاخوان في أي عمل سياسيّ ضمن الدولة الوطنية. وعلی 
الرغم من تطور القوئ السلفية المصرية باتجاه قبول العمل السياسي» فان 


)1( یتمثل التأثير بشکل آساسي في النظر الفقهي التقليدي والمذهبي. وکذلك في الرؤية 
الاسلامیة المعاصرة Cila‏ واجساعياء فلم يكن الهم تقاط عفدي أو صرفق؛ نذا ققد 
قبلوا في المجتمع السلفي للحاجة إل خطابهم الفكري والثقافي. 

(۲) انظر علئ سبيل المثال : مقالة «علي الطنطاوي من العقيدة الأشعرية والماتريدية والصوفية 
إل السلفية»» عل الرابط: ٠‏ 

http: //www.saaid . net /feraq /el3aedoon18 /.htm 

(۳) انظر نقد عون القدومي لما يسميه الحلقة المفقودة عند الإخوان» وهي التصوف» وتحوّل 
بعض آفکارهم وسلوکهم نحو التسلف: عون القدومي؛ الامام Sites‏ جين bali‏ 
والحلقة المفقودة (عمان : دار الرازي» ۲۰۰۷). وأيضًا: حسام تمام» تسلف الاخوان: 
تاکل الأطروحة (الاسکندرية: مکتبة الإسكندرية» ۲۰۱۰) عن تسلف الاخوان المصریین 
وانتصار المحافظین المتسلفین منهم في انتخابات ۰.۲۰۰۹ 


ov 


عداء‌هم للإخوان المسلمین لم يتغيّر. وان كان هناك بالطبع -في بعض 
الأحيان- تداخلات على المستوی السياسى» كالعلاقة الملتبسة بين الشيحين 
مفكري الاخوان ومؤسساتهم بالرد الممنهج على عقيدة السلفية الجهاديةء 
وخاصة مفاهيم مركزية كالولاء والبراء أو الحاكمية الإلهية ضد الطاغوت 
وتكفير السات ذاث الاغليية Mrka‏ 


الاتجاه الثاني : الفقهي النصي ذو التوجهات السلفية المتشددة 

أما الاتجاه الثاني» فهو الفقهي النصي ذو التوجهات السلفية المتشدّدة. 
لقد بدأت السلفية بوصفها ise‏ إصلاحيةَ ضد بعض ما عُدَّ «هرطقات 
صوفیة"» ولکن تحوّل بعض آطیافها إلى التفسیر الظاهري للقرآن الکریم 
والحدیث . وإذا كانت تتزعم هذا الاتجاه الجامعة الاسلامية في المدينة 
المنورة (والی حد ما جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة). فان هذا 
الاتجاه ظل طاغیا في کثیر من الجامعات الخليجية. ولذا سندرس AAS‏ 
الشريعة في جامعة on‏ مثالا على ذلك. وللتوضیح. فان الجامعات 
السعودية لم تكن قد سيطر علیها هذا الاتجاهء ولم تكن تاريخيًا سلفية 
متشددة بالتعریف» بل كانت بين التقليدية والاصلاحية بمعنی من المعاني 
وخاصةً في جذورها Vay ged‏ ولکنْ هناك عاملان آساسیان سیدخلان 
عل الخط : الثورة الايرانية عام ۱۹۷۹ والنظر إليها على آنها تهدید للاسلام 


)۱( انظر عل سبيل المثال رد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث على بعضص المفاهیم 
السلفية فى : 

Mohamed Bin Ali, The Roots of Religious Extremism: Understanding the Salafi Doctrine of 

Al-Wala’ Wal Bara’ (IMPERIAL COLLEGE PRESS, 2015), 

http: / /www.worldscientific.com /worldscibooks /10,1142 /p924. 

(Y)‏ يمثل هذا الاتجاه السلفي الاصلاحي الشیخ الدمشقي جمال الدين القاسمي 

۰)۱٩۹۱-۱۸7(‏ الذي كان يهدف إلى اصلاح المذاهب الدينية عن طریق اعادة اكتشاف 

الطريقة الحنبلية الجديدة التي بدأها ابن تيمية. وبخلاف المذهب الأشعري الماتريدي = 


oA 


السني» وبذور صعود القاعدة بعد Bole‏ الحرم الشریف "" في العام نفیه 
حیث آعطت المؤسسة السياسية صلاحیاتِ واسعه للموسسة الدينية والتیار 
السلفي في مواجهة الخصوم. ومن aS‏ فقد صادر التيار السلفي المتشدد 
مجتمعًا yoy Loy‏ وذلك بسبب تحوّل علماء الوهابية إلى نظام كهنوتي 
(اکلیروس) داعم للدولة السعودية وأداة لتسویغ سیاساتها وتعمیق الایمان 
بقضایا مقطوعة الصلة بالواقع المعیش*. لقد بدا ذلك جلیّا من خلال 
سعودة کلیات الشریعة» وخاصة اداراتها وعمادتها» واستبدال بعض 
الأساتذة الأكاديميين باخرین اشتهروا بولائهم السياسي للنظام» حیث تعمّق 
تحالف المؤسسة الدينية آنذاك مع الموسسة السياسية لا لمحاربة الفکر 
المتطرف القاعدي فقطء ولکن أيضًا فکر الصحوة المطالب بالاصلاحات 
الدستورية والسياسية (سفر الحوالي؛ وسلمان العودة. وناصر العمر؛ 
وعائض القرنی). فقد اسثبدل مثلا رئيس الجامعة الاسلامية كت رن 
آنذاك وغین ضابط سابق في المطايراية السعوفة بدلا ipla tte‏ 
هذه الجامعة منبر نشر الفکر السلفي الوهابي المتشدّد في آنحاء العالم كافة. 

وهى الدبلوماسية انامه نها ال تجدها فى أبفيولوجيات أخرق: 
Beales‏ باتریس Lagan)‏ الجابعة الروسية للصداقة بين القحربة :كد 
تأسّست في عام ۱۹۲۰ بقرار من المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
السوفيتى لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة للدول النامية فى إطار الواجب 
الأممى للاتحاد السوفیتی لمساعدة الدول الفقيرة. وقد انیت Sealed‏ 
أيام الاتحاد السوفيتي SY‏ من الطلاب الأجانب» توافدوا من آسيا 


= فقد i‏ هذا الاتجاه قراءة ابن حنبل الحرفيّة للنصوص القرآنية والحديث» ورفض تقليد 
المذاهب الفقهية الأربعة» وانتقد الصوفية كونها غير إسلامية» سواء في بعض تعبيراتها 
الفعلية أو في كليتها. انظر: بيريه» الدين والدولة في سوريا: علماء السّنة من الانقلاب 
إل الثورة مر جع سابق. 

(۱) قاد جهيمان العتيبي -المتخرج في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة- حركة عصيان 
مسلح سيطرت على الحرم المکي . 

(Yey السلفية الجهادية في السعودية (بیروت : دار الساقي»‎ teala فؤاد‎ (Y) 

(Y)‏ مقابلة مع آحد خريجي هذه الجامعة. 


وه 


وافریقیا وآمریکا اللاتينية لیتلقوا التعلیم العالي على حساب الدولة السوفيتية 
پمنح كاملة. وذلك تحت إشرافي من المخابرات السوفيتية (ك.ج.ب)"؟. 
وبمثل هذه الدبلوماسية الناعمة تشکلت طلائع السلفية في كل حدب 
وصوب . ومن يدرس علم الاجتماع الديني في آفريقیا مثلا» سیلاحظ كيف 
ستتغیّر معالم التدین في کثیر من المدن هناك منذ منتصف الثمانینیات مع 
عودة الخریجین من جامعة «لومومبا» السعودية (الجامعة الاسلامية بالمدینة) 
والمساعدات الانسانية ذات الطابع الأيديولوجي» التي ستتجلى في بناء 
المساجد ومشاریع المساعدات الإغاثية والتنموية السعودية. ولا أذعي 
بالطبع أن کل خريجي السعودية آنذاك قد تحوّلوا إلى هذه السلفية المتشددة. 
فعلی سبیل المثال. فان الشيخ خلیل الصلح من صیدا من الذین درسوا 
othe‏ وقد حافظ دائما على مسافة نقدية من التشدد السلفي. ولکن بشکل 
eple‏ فان السلفية المتشدّدة ستعکر صفر الاسلام الافريقي ذي النزعة 
الصوفية. حیث ستبداً الصراعات السْنية الشيعية في الظهور بتأثير التنافس 
بين التشییع الايراني (وهو ا Lal, (hp a ast Ou‏ السعودي . 
وعندما صحا العالم بعد هجمات سبتمبر ۰۲۰۰۱ ذا بالامبراطورية السلفية 
المخشددة قد تجذرتث» ولم تصبح ظاهرةً مستوردةً ha‏ بل محلية» مما 
صعب التعامل معها بسبب الحلول الأمنية التي لجأت إليها الأنظمة 
الاستبدادية» وحتی بعض الدول الديمقراطية الغربية (فرنسا مثلا). وقد 
تعاملت الموسسة الدينية السعودية (ومعها السلطات السیاسیة) بحزم مع ig)‏ 
حركة تنظر لها على آنها -تكتيكيًا أو استراتیجیّا- قد تعادي السیاسات 
والمصالح السعودية» سلفية جهادية كانت أو غير ذلك (ومنها جماعة 
الاخوان المسلمین بالطبع). وعلی سبیل المثال نجد الشیح السوري 
الحموي عدنان العرعور في أحد برامجه التلفزيونية عام ۲۰۱۲ -الذي يُبث 
من السعودیة- يفصّل کل حجح جبهة النصرة وتنظیم داعش ویدحضها الا 


O)‏ ومن المستغرب الیوم أن نعرف أن المرشد الاعلی الايراني علي خامنتي وبعض معمّمي 
حورة قم قد تخر جوا a‏ هذه الجامعة. انظر : 
https: / /cutt. us iWNwl‏ 


أنه پنهی برنامجه بالدعاء للنصر لاخوانه المسلمین المجاهدین فى مالی فى 
جردم LÈ‏ «الصليبيين» الفرنسيين» مع علمه بالطبع آنهم ببساطة تقظيم 
داعش فى شمال آفریقیا. وتجدر الاشارة إل الدور الذي تلعبه المراکز 
الشلفة السعوفية القابعة للسفارات -بما فیها دمشق- بتوژیمها للمتشورات 
المجانية» ککتب محمد بن عبد الوهاب وکتب الدعوة للسلفية ومحاربة 
القبوريين كما تسمیهم. 

لا يمكن اختزال المشهد الدينى فى السعودية -مجتمعًا ونظامًا- في 
السلفية الرهابية» اد Jag‏ استلام aly‏ الم الا فر هعمج لاف 
مقالید الحكم . ویستشهد سعود المولی"" بالباحث السعودي نواف القديمي 
في الاشارة إل أن هناك خمسة تیارات إسلامية في السعودیة : 

- التیارات السلفية التقلیدیة» وتشمل التیار السلفي الرسمی ممثلا فی 
هيئة كبار العلماء» وهو فلن له اواك عليه وبا 2 وو l‏ 

- سلفية تميل إلى البُعْد التكفيري والجهادي» وتنّسم بالحدّة والصرامة 
مع المخالفين» Gi gery‏ صارم وعنيفي من السلطة السياسية. 

- سلفية ذات نزعة إرجائية تسم بطاعة مطلقة لولي الامر» وهي قريبة 
نسبيًا من خط الشيخ «الألباني»» ويطلق عليها خصومها مسمّئ (الجامية - 
مق ملق 

- التیارات السلفية الحركية» ویمثلها تیار > ES‏ يطلق خصومه عليه 
مسف «السرورية شب الق موه وهی مر یره وه ا 
دعوية یقوم منهجها على لبس عباءة ابن عبد الوهاب وسروال سيد قطب. 

- كما أن هناك تيارًا حركيًا آخر هم الاخوان المسلمون» وهو تیار 
لا يُصنّف داخل إطار التيار السلفي إجرائيًا . 


(۱) سعود المولی» «السلفيون في لبنان: التأرجح بين الدعوة والسلاح»» ۰۲۰۱۲ ص۰۱۱ 
عل الرابط : 


http: / /studies . aljazeera . net /ar /reports2012111593541563647 /11 1 ۰ 
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وقد یکون الخلاف بين السلفية التقليدية والحركية حادّاء فلم يأبه 
الحرکیون إلى وصف بعض التقلیدیین ب «علماء الحیض» بسبب عدم 
اهتمامهم بالقضایا السياسية وانغماسهم في تفاصیل الممارسات الدينية 
اليومية. ومن ثم ستودي هذه التلوینات إلى تأثيراتِ متباينة في السلفیات 
التقليدية منها والجهادية في كل المنطقة العربية. 

إن حديثي هنا عن مآلات السلفية المتشدّدة. فالسلفية بوصفها > AS‏ 
إصلاحية لم Lis‏ فقط في السعودية على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
بل نشأت أيضًا في مصر من خلال الشيخ محمد عبده. وقد بدأت 
إصلاحية؛ لأنها واجهت واقعًا Éu‏ متجذرًا نحو التطرف في اتجاهات 
معيّنة. ويستشهد سعود المولی بمقال الشيخ محمد عبده في آواخر القرن 
التاسع عشر: «متی ولع المسلمون بالتكفير والتفسیق». الذي كان رائجًا 
آنذاك» حيث قال: op‏ أصلا ge BE‏ أصول الاسلام هو البُعْد عن التکفیر. 
هلا ذهبت إلى ما اشثهر بين المسلمين وغرف من قواعد أحكام دينهم» 
ومو: إذا صدر فول من BU‏ یحتمل الکفر من Ble‏ وجه ویحتمل الایمان 
مر وان وال هی الها ولا رهه فلن VAN‏ فول 
Šal)‏ تسامحًا مع أقوال الفلاسفة والحكماء أوسع من هذا؟ وهل يليق 
بام at‏ يكرت من andl‏ بيت برك قرلا لا fetes‏ الإيما نا من وج 
واحد من Ble‏ وجه؟!»۳۳. فالمشكلة إذن في تحولات الخطاب. 


يرئ عبد الرحمن الحاج"" أن هناك مجموعة من السمات التي یتصف 
بها الخطاب السلفي كالانتقائية؛ حيث يتم التركيز على جزء من الدين 
ليغطي الباقي» فيغيب ابن تيمية الصوفي وابن تيمية الفيلسوف» بينما يظهر 


)۱( سعود المولی» نفسه 6 ص OY‏ 

۰ سوریا: من الاصلاح اون الثورة»‎ és? عبد الرحمن الحاج؛ «السلفية والسلفیون‎ (Y) 
في : «الظاهرة السلفية التعددية التنظيمية والسیاسات!. تحریر: بشیر موسی نافع؛‎ 
وعز الدین عبد المولی؛ والحواس تقية (بیروت : مركز الجزيرة للدراسات - الدار العربية‎ 
(YENE للعلوم ناشرون؛‎ 


“Y 


ابن تيمية «السلفي» فقط. الذي کر المذاهب غير السنية في سياق معيّن. 
فهذا الخطاب السلفي المتحول وغير المستقر قد مر بثلاثة أطوار: 

Lelie, تخ البراعت السياسية‎ toe مرعلة التاسیسی:‎ Sol 
لتحفیز مؤسّسي الخطاب السلفي» فیولد الخطاب السلفي بوصفه خطابا‎ 
` جربا‎ Geis ah احتجلجًا‎ 

انیا : مرحلة الاستقرار. حيث يتحول الخطاب السلفي بعد تأسیسه إل 
ارث فكريّ له رموزه ومراجعه «العلمیة» (ومن آهمهم الشیخ ناصر الدین 
الألباني)» وتولد قناعات أكثر واقعية لدی أصحاب هذا الخطاب. 

HE‏ مرحلة نزع السیاقات» حيث يتحول الخطاب السلفي بالتدريج 
إلى خطاب Zar‏ صرف یسعی إلى الحفاظ على شرعية الجماعات المستفيدة 
منه والمومنة 5 ویصبح خطابًا تقليديًا Ge pte‏ 

إن السلفية الیوم ليست IS‏ صمای بل هناك موجات انشطارية أفضت 
إلى العدید من الاتجاهات: منها التقليدي التاريخي أو GAY‏ أو العلمي؛ 
ومنها الاصلاحي الوطني» ومنها النهضوي ومنها السياسي الحركي» ومنها 
الجهادي الوطني ومنها التكفيري النظري ومنها التكفيري المسلح: ومنها 
الجهادي السلفی الأممی . والعودة الدائمة إلى آفکار ابن عبد الوهاب 
وابن تيمية لفهم ee‏ الفكرية الجديدة الحاضرة تطمس دینامیات هذه 
التفرعات آکثر مما تفسرها. ولادراك الانتشار السلفي في أصقاع العالم 
كافة» يجب تحلیله سوسیولوجیا لفهمه في سياقاتٍ معينة» كما فعل سعود 
المولی في شرح التاریخ والوضع الاجتماعي-الاقتصادي لمدينة طرابلس» 
مهد الحركة السلفية اللبنانية. كما وقد tle‏ كيفية tb‏ الاعتقالات التعسفية 
والتعذیب الممنهج (حسب تقریر لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب 
تشرین الأول/ أكتوبر ۲۰۱۶) في أقبية السجون المكتظة وفروع المخابرات 
اللبنانية في صعود السلفية العنيفة. وقد خطا بهذا المنهج (تقدیم أهمية 


(۱) المرجع نفسه. 
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الحالة الاجتماعیة) على Ube‏ حنا آرنت ۳" في فهمها لظاهرة العنف باعتبار 
أن هذا العنف لا یحفزه المنطق أو الأفكارء بل الشروط الاجتماعية 
والسياسية ال تراق ونذهب Gig‏ القلیمی " Gp‏ الانيا الم اعبار أن 
السماو din‏ ۳ المَنتجة للافکار في الحالة aah‏ ولذا فان الانتفاضات 
العربية كان لها تأثیر حاسم في التسریع لیس فقط بنقلهم من سلفية 
لا سياسية إلى حركية» ولکن أيضًا إلى القبول بالتحزب بعد عقودٍ من 
تکفیره. وهنا آعتقد أن سعود المولی لم یعط التجربة السلفية المصرية 
الأهمية التي تستحقهاء وبالتحدید تجربة حزب النور الذي آنشی بعده حزب 
سلفيٌ في الیمن وآخر في Os‏ فقد انتقل جزه من التیارات السلفية 
عل الأقل من الاکتفاء بالتصفية والتربية إلى إضافة الفعل السياسي©2. 


الاتجاه الثالث : الفقه الاستدلالي والنوازلي على نهج مقاصد الشريعة 

آما الاتجاه الأخيرء فهو الفقه الاستدلالي والنوازلي على نهج مقاصد 
الشبريعة . ونعد. جامعة الزیتونه فى قوس والجامعات dp hall‏ همفلة (igh‏ 
wot atl oles‏ الويعرقة الفا السلفية والدغرة الرهابية oily‏ 
العلمي عليها بالاستناد إلى الفقه المالكي. فالمعلوم تاريخيًا أن مجموعةً من 
شیوخ الزيتونة قد تصدت خلال القرن الثامن عشر لدعوة محمد بن 
عبد الوهاب التي أرسلها إلى تونس في أواخر حکم الباي حمودة باشا 
(۱۸۱-۱۷۰۹) والی Bk‏ أقطار المغرب والمشرق. داعيًا الناس إلى اتباع 
المذهب الوهابي والولاء له» ومن خالفه فقد وصمه بالشرك في اعتقاده. 


O) Hannah Arendt, Reflections on Violence, The New York Review of Books, no. Special 
Supplement, (vv February) .(14%4) 

)1( نواف القديمي الاسلامیون وربيع الثورات : الممارسة المنتجة للأفکار (الدوحة: المرکز 
العربي للابحاث ودراسة السیاسات ۲۰۱۲). 

(۳) محمد آبو رمان السلفیون والربیع العربي: سوال الدین والديمقراطية في السياسة العربية 
(بیروت : مركز دراسات الوحدة العربی ۲۰۱۳). 

)£( محمد فتحی حصان. الفكر السياسي للتیارات السلفية (القاهرة: المکتب العربي 

للمعارف» 0۲۰۱۳ 
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وسندرس جامعات المغرب بالتفصیل کدراسة حالة لهذا الاتجاه. وکما 
سنلاحظ فان هذه الجامعات تدرس مادة مقاصد الشريعة ومادة أخرئ 
حول الاجتهاد قديمًا وحديثاء والتعامل مع الفرق والمذاهب الكلامية 
بمنظور التعددية بدلا من التکفیر؛ وتدریس مواد مرتبطة بالعلوم الانسانية 
والفلسفات والدیانات الوضعية والمناظرات الفكرية» وعلم المنطق» 
والتصوف GEV,‏ والفکر الاسلامي المعاصر» وعلم مقارنة الادیان 
وتاريخ الأديان. وهذا لا يعني بالضرورة أن الفقه المُطبَّق في هذه البلدان 
قد أصبح مقاصديّاء ولكن نلحظ بوضوح في الوقت الحالي انتشار التدريس 
الفقهي المقاصدي. 

وهناك نماذج تستوحي هذا النهج (مخلوطًا بالاتجاه الأول التقليدي). 
ولذا فهي تستحق الدراست وهي ثلاثة نماذج: الجامعة العالمية الإسلامية 
في ماليزياء ودار الحديث الحسنية في المغرب» وكلية الدراسات الإسلامية 
بجامعة حمد بن خليفة في قطر. وسندرس هذه النماذج بطريقة تقييمية 
ونقدية» ونظهر الجوانب التي يمكن الاستفادة منها في تطوير تدريس علوم 
الشرع. وهناك نموذج رائد آخرء ولكنه حديث العهدء ويحتاج إلى بضع 
سنواتٍ أخرئ لتقیمه» وهو جامعة «ابن خلدون» التركية التي تطلب من 
طلابها الموزّعين على ۷۰ دولة إتقان ثلاث لغات: التركية والعربية 
والإنجليزية. إذ تسعی هذه الجامعة إلى «إحياء الحضارة الاسلامية المنفتحة 
بروح تجديدية Spe‏ عبر أبحاث بمجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية» 
(حسب رسن الجامعة» رجب شتتورك فى مقابلة نم وكالة الاناضول). 
وقد استطاعت هذه الجامعة استقطاب باحثين مهمین» مثل : هبة رژوف 
عزت. ووائل Ge‏ (بوصفه زائرًا شبه سنوي). 
BU‏ الأزمة ومقاربات الخروج منها 

تطرح أزمة التعلیم الديني موضوع الاجتهاد بوصفه ضرورة للخروج من 


المأزق الحالي. لکن لا يوجد اجتهاد من أجل الاجتهاد. أي موضة الثورة 
والانقللاب عل الموروث دون زاو وهذا ما خشي منه امحمد الهلالي في 
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OLS‏ التعلیم الديني بالمغرب: تشخیص واستشراف VON)‏ مستهلًا 
بتقدیم سلبی للغاية للمحاولات السالفة لما یسمیه بالتوجه الحدائي 
ل افرض» الإصلاح من الخارج والدعوة إلى القطيعة الإبستمولوجية مع 
التراث (مقاربات مروة وحنفي وأركون والجابري)» هذا التوجه الذي pol‏ 
بانتقائیته» وتركيزه علئ مدارس التطرف في التعليم الديني. وغض النظر عن 
السياقات التي أسهمت في إنتاج ظاهرة التطرف. وهذا يختلف عن توچه 
Ob‏ -يشير إليه الهلالي- ينطلق من «المقومات الحضارية والتاريخية للأمة 
المغربية وترائها المستنیر» ومن جهود الاجتهاد والتجديد والانفتاح على 
الحكمة الإنسانية»» وينادي بإصلاح التعليم الديني» ولكن يركز تركيرًا 
أساسيًا على الرسالة الروحية والأخلاقية دون التدخل في الشأن العام 
أو الرؤية القيمية والنهضوية للإسلام. وينتصر الهلالي لتوجه ثالث يسميه 
ب «المنظور التشاركي» يركز على «مرجعية الإصلاح ومنهجيته وبوصلة اتجاهه 
والمنتظر care‏ وقبل ذلك كله تقييم مردودية هذه المنظومة التعلیمیة»*. وأنا 
أوافقه الرأي في هذا المنظور الذي أكد عليه إعلان الرباط لإصلاح 
التعليم الديني الصادر في عام ۲٠٠١‏ من «تعزیز قدرات الفهم والاستيعاب 
والتحليل» وتقوية CAKE‏ التواصل والحجاج والبرهان والقدرة على النقد 
والحوار والمقارنة والتركيب والتجرید. ضمن رؤية للتدريس تقوم على مبدأ 
وحدة المعرفة وتكامل العلوم”"©. ومع أننا نفهم الحساسيات من التوجه 
الحداثي» فإننا لا ننکر أن ضغوطات المراجعة الخارجية قد حفزت كثيرًا 
للإصلاح» ودعمته بأدواتٍ Gales‏ ضرورية للتوجه الثاني والثالث. 


هناك مشرات كثيرة لأزمة التعليم الديني لا في العالم العربي فقط 
وانما في العالم كله Slay‏ جدل مقيد فى دراسات ue‏ سأتناول بعضها 


(۱) امحمد الهلالي: «تقديم: التعلیم الديني بين ضغوطات المراجعة الخارجية وضرورات 
الاصلاح الوطنية» في: التعلیم الديني بالمغرب : تشخیص واستشراف - الجزء الأول؛ 
تحریر : الحسن حما (الرباط : المرکز المخربی للدراسات والابحاث المعاصرق ۰6۲۰۱۷ 
l AT‏ 

)۲( http: //cmerc.ma /index . php /activites /2016-07-18-07-45-02 /325.html 
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هنا . ولکن بادی ذي بدء» لا L‏ من الاشارة إلى جهدٍ کبیر قام به المعهد 
العالمي للفكر الاسلامي بمجموعة مؤتمراتٍ في هذا الصدد. ولعل آهمّها 
ذلك الصادر في مجلدٍ ضخم حول التکامل المعرفي"» وکذلك عقدت 


00 


موس مؤمتون بللا جدود ندوة توت فى اب تا ها مر ها 


العديوة العامة و اساون Legg oo Lg Real‏ ار مسرن عون هذا 
البرضرع هیا wl salad‏ المنعقدان في الجامعة الامريكية ببیروت : آولهما 
نظمته مع رضوان اليك وبلال الأرفه لي في الجامعة الأمريكية ورت عام 
۸ بعنوان: نحو إعادة بناء الدراسات الإسلامية)“. والثاني نظمه مركز 
نهوض للدراسات والبحوث حول «آولویات البحث في العلوم الإسلامية» 
(۲۰۱۹). وباستثناء المؤتمرات» فلم يتوانَ عمداء كليات الشريعة عن 
توصيف الأزمة بمرارة» كما هو الحال مع عميد كلية الشريعة والاقتصاد 
بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية كمال لدرع الذي قال: 
«والملاحظ هو غلبة صبغة التدريس الكلاسيكي الذي كان سائذا قدیما. 
ومثل هذا النمط من التدريس لا يمكن له أن يكوّن عقلية فقهية إبداعية 
تجديدية» تتمکن من الربط بين الحاضر والماضي وتتطلم إلى المستقبل 
وتواجه التحدیات بنظرة علمية ملفتحةه*. 


)1( رائد جميل عكاشة (محرر) التكامل المعرفي: أثره في التعلیم الجامعي وضرورته 
(عمان: المعهد العالمي للفكر الاسلامي؛ ۲۰۱۳). 

(Y)‏ محمد جبرون (محرر)؛ تجدید التعلیم الديني : سؤال الرؤية والمنهاج (الرباط : مؤسسة 
مؤمنون بلا حدود للدراسات Vly‏ پات JOT,‏ 

(Y)‏ هناك عدد كبير من المؤتمرات والأوراق المقدَّمة لها تُظهر هذه الأزمة» كان آخرها مؤتمر 
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية (قسنطينة) حول «مستقبل العلوم الإسلامية في 
مزسسات التعلیم العالي - الواقع والافاق». ۲۳ و۲6 نيسان/ أبريل ۰.۲۰۱۷ وعقد في 
مسقط «المژتمر الدولي الأول: العلوم الشرعیة: تحدیات الواقع وافاق المستقبل"؛ 
دیسمبر ۰۲۰۱۸ وسأشير إل بعض الأوراق المقدّمة في الفصول القادمة. 

(E)‏ رضوان السید. وساري حنفيء وبلال الارفه لي» نحو إعادة بناء الدراسات الاسلامية 
(بیروت : الدار العربية تلعلوم cdg SIG‏ 0۹ 

)0( كمال لدرع «تجربة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية في مجال التکامل 
المعرفي : نظرة تقويمية has‏ في: لتکامل المعرفي: أثره في التعلیم الجامعي = 


“Y 


وهناك SLES‏ كثيرة آخری حول هذا الموضوع ترکز على أن هناك 
Gil‏ عالمية یمکن رصدّها منذ نهاية القرن التاسع عشر ناتجة عن 
فصل الدین عن التربية «الحدیثة» في آماکن کثيرة من بقاع العالم. ولعل 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت لحظة فارقة أعادت أهمية دراسة 
الأدیان إلى COLES‏ وذلك حسب توصیات المفگر الفرنسي روجیس 
دوبرییه في تقریره عام ۲۰۰۲ للحکومة الفرنسية. وقد حلل خالد الصمدي 
وعبد pa JN‏ حللی ۱۳ ode‏ الارمة ببراغةء وآشارا إلا LAS‏ الها الیل 
العالم الاسلامي ree‏ نادی مثقفون -مثل عبد المجید الشرفي ومحمد 
شریف الفرجاني ومیلاد حنا- بفصل الدین عن المنظومة التربویة» بدعوی 
صعوبة اصلاح التعلیم الديني» بینما رآی آخرون أن المطلوب في زمن 
العولمة هو حماية الخصوصیات الثقافية عن طریق تطوير التعلیم الديني 
وتجدیده (محمد عمارة. آحمد الريسوني» ab‏ جابر العلواني» یوسف 
القرضاوي ...). ویری رضوان ا اه بعد © سده 8 (تجدید 
الخطاب الدينى» لمحمد إقبال قد حصل التجدید» لكن باتجاهات مختلفة 
دون Ge‏ مد جديدة للدين» سرديّة جديدة ترتکز على ثلاث مقولات: 
أن القيمة العليا للإسلام هي الرحمة (علاقة الله بالبشر) وعلاقة البشر بين 
بعضهم مبنيّة على التعارف والتعاون (لتعارفوا)» وصون الضروريات 
والمقاصد الخمسة هو أصل التشريع . 

إذنة هفاك مقاريات the‏ تفتاول كيف تفر الذين LES‏ قلارسة 
واعتبار تدریسه جزءًا من التثقیف المدنی لكل الطلاب سواء كان ذلك فى 
المدرسة آم في الجامعة. ولا مایم edn‏ المقاربات للتدریس gati‏ فقط 
وإنما للمدرسي أيضّاء ولا للتدریس في کلیات الشريعة العربية فقط وانما 


= وضرورته» تحریر: رائد جمیل عكاشة (عمان: المعهد العالمي للفکر الاسلامي: 
ge ۴‏ ۱۳۹ 

(۱) خالد الصمدي وعبد الرحمن حللي: آزمة التعلیم الديني في العالم الاسلامي (بیروت : 
دار الفكرء ۰6۲۰۰۷ ص ۱۷. 

)1( رضوان السید» «الوجهة والمرجعية . . إلى أين یتجه المسلمون؟». 


VA 


للدراسات الاسلامية أيضًا. ففي کلیات الشريعة يتم إدخال تخصّصات آکثر 
ee‏ للدراسات التقليدية te Ny Bete Silly‏ الا الى آذعی أن الفرق 
بين التعلیمَین هو في الدرجة لا في منهجیات التعلیم. ولننظر إلى هذه 
المقاربات قبل تناول مقاربتی الخاصّة. 


مقاربة أن تعلیم الدین ليس تعليمًا Eas‏ 

لا يمكن فهمٌ quill‏ علئ أنه مجرّد عبادات؛ بل هو يمثل ثقافاتٍ تندرج 
فیها كل أبعاد التجربة الانسانية. ولا یمکن رد الأديان لین اللامعقرل» 
بل هي أيضًا حاملة للمعقولية. فلا یمکن فهم الحداثة الغربية من دون 
جذورها اليهودية والمسيحية. ولا یمکن اختزال العقلانية في العقلانية 
Mana‏ لبس کل ليم tous‏ علیکا gall‏ بالفترورة» ولیس کل 
تعليم للدين فعليمًا tlh Gus‏ وبشير رضيد APOR‏ إلى a‏ 
ابن خلدون كان قد أحصئ مختلف الصنائع التي كانت معروفة في المدينة 
الإسلامية» ومن ضمنها صناعة التعليم (وقد ورد لفظ التعليم ضمن المقدمة 
في CULL‏ تركيبيّة متنوّعة: تعليم القرآن وتعليم العلم» وتعليم الصنائع 
وتعليم المّلكات» وتعليم اللسان)» ولكن لم يذكر تعليم الدين. بل إن 
ابن خلدون يؤكّد بوضوح أن صلة الدين بالتعليم في الاجتماع الاسلامي 
الأول (صدر الاسلام والدولتین) كان Go pe‏ بمفهوم البلاغ أي إنه نقل 
خبريٌ مباين للتعليم الصناعي. وقد cle‏ التعليم الصناعي نتيجة تحولاتٍ 
عمرانيّة تطلبت الاتجاه أكثر إلى استنباط الأحكام الشرعية من النصوص 
لتعدد الوقائع» فاحتاج ذلك إلى قانونٍ يحفظه من الخطأء فصار العلم مَلْكَة 
تحتاج إلى التعلم» وأصبح من جملة الصنائع والحرف. إذن» هناك تعليم 


O)‏ جون بول Cady‏ «تعلیم الوقائع الدينية حسب المنظورات الأوروبية»» في: تجديد التعليم 
الديني: سؤال الرؤية والمنهاج (الرباط: مؤسسة مؤمئون بلا حدود للدراسات 
والأبحاث (THVT‏ ص۱۷۵. 

(Y)‏ رشید الراضي: «حول مفهوم التعلیم الديني" تجدید التعلیم الديني: سؤال الرژية 
والمنهاج» مرجع سایق ص16 


۹ 


العلوم الشرعية بالمفهوم الخلدوني ولیس تعلیم الدین؛ OY‏ الدین من هذا 
المنظور نفیه إطارٌ ple‏ للفاعلية الإنسانية» سواء في مظهرها الدنيوي 
أو الاحروي. لذا لا يسك اللمییز بين القعلیم الذيني AP ey‏ 
وتعلیم الدین یمکن أن يعني تعليمَ العلوم التي تساعدنا على فهم الدین 
والشرع؛ ولذا نفضل في هذا الکتاب تسمیتها بعلوم الشرع لا العلوم 
الشرعية؛ YS OV‏ العلوم یمکن أن تکون شرعيةً. 

ويفصّل عبد الواحد العلمي"" القول حول أزمة عالمية للتعامل 
مع الدین بوصفه ظاهرةً اجتماعيةً مهمّة» فيُظهر لنا كيف ارتفعت وتيرة 
النقاش حول مسألة التعلیم الديني في المجتمعات الأوروبية في سياق یتسم 
بارتفاع وتيرة «العلمنة»» واتساع التعدّد الثقافي وتنامي نزعة البحث عن 
المعنی» سواء خارج الأطر الدينية التقليدية أو عبرها. ويبيّن لنا نماذح 
مختلفةً من التعامل مع التعلیم الديني من النماذج العلمانية الأكثر Bley‏ 
إيطاليا والدنمارك مرورا بالتعلیم الديني التعددي في آلمانیا وبریطانیا 
والموازاة بين التعلیم الديني بجانب التعلیم العلماني في بلجیکا وإسبانياء 
وانتهاءً بالنموذج الفرنسي فائق العلمانية. 

ففي التجربة الإيطالية» BE‏ التعليم الديني ضمن معاهدتي (۱۹۲۹ 
(VAAL‏ بما يلي : «تعترف الجمهورية الإيطالية بقيمة الثقافة الدينية» وتأخذ 
بعينٍ الاعتبار أن مبادئ الكاثوليكية JR‏ جزءًا لا ay‏ من التراث 
التاريخي للشعب الإيظالي» وسیستمر في ضمان التعليم الديني الكائوليكي 
داخل المدارس العمومية غير الجامعية ۳۷.۰۰. ويسمّي آنزو باکو العلمانية 
الايطالية ب «العلمانية الکائولیکیة»؛ لکونها Lille‏ ولکن لا تجعل التمثل 


Woe رشید الراضي المرجم نفسه.‎ O) 

(Y)‏ عبد الواحد العلمي» «التعليم الديني في سیاقات "العلمانیات" الأوروبیة في: تجدید 
التعلیم الديني: سوال الرژية والمنهاج» مرجع سابق؛ ص۳۲۰-۲۹. 

(۳) المرجع نفسه» ص ۰۹٩۱‏ 


Ve 


الاجتماعي yee ER‏ اما Gur‏ لليوية Rab‏ محل 
۳ ) 
او 

أما فى الدنمارك فیتلقی التلامیذ درس «الدراسات المسیحیة» في 
جمیع مراحل التعلیم. ويحدّد قانون صدر عام ۱۹۹۳ Glial‏ هذه المادة 
بانشاء الوعي عند التلامیذ بأهمية I‏ الديني بالنسبة إلى الفرد؛ وبالنسبة 
إلى علاقاته بالآخرين. وتضیف الفقرة نفسها أن «نقطة انطلاق التعلیم هي 
المسيحية كما تظهر في سیاقها التاريخي والمعاصر». ولکن Ji‏ هذا النص 
في عام 8 : «هذا التعلیم یقدم Baws‏ حول السيسية والادیات الاخری: 
معا علي الذراسات. العلمية للاين »كما يشير النص إلن SMA‏ 
والفلسفة المعاصرة"۳. ویخلص العلمي إلى استنتاج أن فصل الدولة عن 
الكنيسة لم یمنع من الاعتراف بالدور العمومي للادیان» ومن ثم محاولة 
إقامة جسور للتعاون بين الدولة والكنائس. 


مقاربة الاكتفاء بتدريس مادة ثقافية عن الأديان مع التركيز على 
الطقوس 

جاءت نظرية الفصل مواكبةً طبيعية لمفهوم نضاليٌ للعلمانية» بمعنی آنها 
فصل الدین لا عن الدولة والسياسة فقط. ولکن فصلها أيضًا عن الفضاء 
العام وإبقاؤها في الفضاء الخاص. وهكذا تكون الجامعة منبرًا للتعليم 
المدني grilat‏ اقرا والترواتية Cal teal ly‏ السميعية كا لتعلم 
الذین . وسیتم م الاکتفاء فقط بمادة تدرس ضمن برامج الثقافة أو الحضارات 
لتاریخ الأديان. وهنا تتحوّل المعرفة الدينية إلى معرفة ترز على الوصف 
المقارن والترکیز على الطقوس . 

ولکن هل dole‏ «مدخل لدراسة الادیان» كافية للإسهام في الانسجام 


(۱) نفسه» ص AY‏ 
(Y)‏ نفسهی ص AY‏ 


۷١ 


الاجتماعي أو احترام الآخرين؟ آنا Gal‏ مع مصدق الجليدي"" في أن ذلك 
غير کافب» وقد استحضر Be‏ أوهام یمکن تلخیصها بالشکل التالي : 


۱- الوهم الأنطولوجي: هناك مكانة آنطولوجية للخطاب الديني بربطه 
بفكرة المُطلق المتعالي بینما ماهیته كانت -وستظل- Eye‏ فیما أعتقد آنها 
حالة نهائية فقط. فالقضية هي أن قواعد الصراع الفكري -کما مارسها 
الأفراد- كانت بعيدةً عن «الإمكانات الدلالية الحقيقية للنص الدينى 
المسس. الذي هو القرآن GU‏ يحتوي داخله علی آليات iade‏ 
السكونية الانطولوجية من خلال مفاهیم آسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ» ومنزلة الخطأء واستحالة التأویل النهاتي» وعلی قواعد التبادل 
المعرفي والحضاري بين الشعوب والجماعات». وما الممارسة التاريخية في 
جملتها YI‏ دعم للنسبية الأنطولوجية للخطاب (الديني»» و oven‏ دلیلا عل 
انغلاقه واطلاقیته كما قد يبدو من التناول الذرّي US‏ الممارسة. 


۲ - الوهم الايستمولوجي: فحواه أن «العقل الاسلامي عقل منغلقٌ 
علی Mall‏ فیما jai‏ حركة الترجمة والشرح الواسعة على انفتاح كبيرٍ على 
مختلف الأنماط الفكرية والفلسفية. 


۳- وهم الكونية المباشرة والخالصة: ونعني به تصوّر الفرد على أنه 
قادرٌ على امتلاك القيم الكونية بصفة مباشرة وخالصة. دون توسّط من 
الثقافة المحليّة وتداخل معها. حيث إن استحالة المرور المباشر إلى الكونية 
iis‏ مک دا اة ثقافية تستدعي التصورات الاجتماعية LSU‏ 
ووحدات الذاكرة السيمنطقية الثقافية . تعمل التربية علی فتح ثغراتٍ في نظام 
تصورات الژفراد» تسمح بإجراء تبادلات مع محيطهم الواسع؛ لتدارك 
الاختلال الحاصل. حيث إن التعلّم ما هو إل «المرور من منظومة تصورات 
إل منظومة تصورات آخری» -كما يقول بياجيه- بإجراء تعديلاتٍ ذاتية على 
المنظومة الأول التي لن تكون «شديدة الانفتاح» ولا شديدة الانغلاق». مع 


)١(‏ مصدق الجليدي «تعلّمية Didactique‏ التربية والتفكير الاسلامي»» في: تجديد التعليم 


الديني: سؤال الرؤية والمنهاج» مرجع سابق» ص۳۲۰-۲۹۹. 


۷۲ 


اليه لین کوننا لا نتعامل هنا مع حقل المفاهیم العلمية» التي قد تتطلب 
تدشین قطائع ابستمولوجية مع الحس المباشر والوجدان المشترك وانما 
نتعامل مع آفکار ورژی وتصورات فلا 


مقاربة دراسة الكينونة الدينية 

لقد تطوّر تعلیم الدین من خلال تبثي المقاربة الظاهراتية 
(الفنومینولوجیة) للدین وللتربية الدينية» التي طوّرها سمارت" بوصفها 
(حدی آهم التوجهات في مناهج التجربة الدينية في مواجهة المقاربة الدينية 
الدوغمائية الرسمية أو التبشيرية» واتجهت نحو تنمية «الفهم» دون التشجیع 
على اتخاذ وجهة نظر دينيّة معيّنة» وهي تقوم على انشاء نوع من «التطابق 
العاطفي مع الغیر» لفهم دين الأفراد والجماعات مع «تعلیق» أي حکم 
سلبی أو مسبق علی الظاهرة الدينية المدروسة. وبالطبع هناك اتجاهاتٌ قد 
انتقدت هذه المقاربة؛ لأنها قد شجَعت الفضول المعرفي للتلامیذ على 
حساب الالتزام. فحسب |دوارد روبنسون؛ يجب إدخال ARS‏ الروحي 
للتجربة الدينية» الذي هو BS Le‏ واحد. ویقترح روبنسون الاستعمال 
التطبیقی للفن والتفکیر حول أمثلة من الفن المعاصر الذي يعذه مثالا 
amyl oll‏ للانسان المعاصر . أي إن التربية الدينية الجيدة -حسب 
روبنسون- هي التي تدفع الطالب إلى ممارسة فضوله الروحي وتنمي عنده 
انفتاخا Ole‏ نحو الامکانات اللانهائية للها" . 

ويبيّن لنا جون بول وليم كيف أن کتاب المعلّم في بریطانیا قد حدّد 
الهدف الأساسى للتربية الدينية» وهو جعل التلامیذ قادرین على الاحتکاك 
مع الجوانب dah‏ للکینونة الدینیة؛ ولهذا tle fas‏ أن دراسة الادیان 
يجب أن تتّصف بخمس خصائص: 


۰۲۹۱ المرجع نفسه» ص‎ G) 
( Ninian Smart, The Religious Experience of Mankind (London: Fontana, 1971). 


۰۱۰۹-۱۰۵ المرجع نفسه»‎ (Y) 


۷۳ 


- الخاصية الوصفیة: أي الوصف والتلاقي الحيّ مع المواقف الدينية 
وغير الدينية من ee‏ هي وقائع تاريخية وثقافية. 

- الخاصية الموضوعیة: أي إنتاج الفهم؛ ولیس التشجیع على اتخاذ 
شکل من آشکال الالتزام. 

- الخاصية النقدیة: أي التوعية بوجود عددٍ من وجهات النظر . 

- الخاصية التجریبیة: أي ربط تدریس الأديان بالاهتمامات اليومية 
للتلامیذ . 

- الخاصية الأخلاقية: القائمة على الاحترام. إذ تدریس موقفب ديني 
أو لاديني لا يجب أن يُربك Ge‏ یوجد في القسم من أتباع هذا الموقف"*. 

وحسب ولیم. فان العلمانية العاجزة آمام الواقعة الدينية تحمل )425 
كهنوتية ودوغمائية للواقعة الدینیة» فهي تدفع رجل الدین خارج المدرست 
وتوحي ob‏ الدین مقصورٌ على معارف هذا الأخير والمسسات الدينية . 
وهي قضية من القضایا الشائکة والمة لمقلقة لکثیر من صناع القرار الیوم 
وخاصة الذين یهتمون بالحل الامني. 


مقاربة تدریس مادة دينية تشمل وظائف الدین كافة 

هنا آنتقل إلى المقاربة التي أفضّلهاء وخاصة إذا قارناها مع المقارية 
الأخلاقية للظواهر الاجتماعية كما سأوضح فيما بعد. هل يمكن دراسة 
الكبنونة الدينية بوصفها Bole‏ عامة؟ يرئ الکثیر من الباحفين أن ذلك غير 
كاف . وينتقد فيليب بيرنز التعليم الديني البريطاني» ويشرح كيف تتطوّر 
التعليم هناك من تعليم مرتبط بطائفة (confessional) ifa‏ إلى تدريس مادة 
تشمل كل الأديان (غیر طائفي) om Oy‏ فى بعض الأحيان بفكرة وحدة 
الأديان والادیان الابراهيمية (مونتغمري heals‏ معتبرا أن الوضم الحالي لم 


cody O)‏ تعليم الوقائع Lyall‏ حسب المتظورانت الاوروییها؛ مرجع سابق» ص۱۷۱. 
(Y)‏ المرجم نفسه. ص؛ ۱۷. 


۷ 


يحصنه من تشکیل أحكام نمطيّة سلبيّة ضد بعض الادیان الاخری . فینما 


المطلوب آن کون هو من المرحلة TEREE E ie EE‏ 
«(religious literacy)‏ فان ذلك لا یکفی عة آسیات : 


السیب الأول هو هشاشة اللاهوت اللیبرالی» أ تدریس الطلاب فکرة 
الوحدة الدينية» بمعنی معرفة کل الأديان واعتبار إمكانية وجود الحقيقة 
lly a‏ رئيس شم الأديان Galas‏ برس اه پر و کک 
بشدّة في کتابه الاله لیس واحدًا: الدیانات الثماني المتناحرة التي HE‏ 
العالم. فالدین لیس مجرّد مسألة خاصّة بالفرد» بل له تأثير مهم في العالم 
من وجهات نظر اجتماعية وفع هه وسياسعة وعسكرية» ویر اله هن 
الخطأ أن نتظاهر بأن أديان العالم كلّها تعبّر عن مساراتِ دينية مختلفة للإله 


نفسه. فلا وسل LS‏ طمس الفروق SLI‏ بين COL‏ فهذا مجرد حلم 
iiia‏ ا الدينية كي تکون dee‏ 


3 


لسار يدلا من ی ی العرمة ".وق ES‏ حلم Aba pe le‏ 
ديفيد sa“ T sasta‏ دراسة الأديان هي مکانْ لطمس «نحن» ولاهما» فإن 
ذلك لن يحدث”. فهذا بالنسبة إليه شعور جمیل. لكنه خطيرٌ وغير 
صحیح؛ وهو تفکیر بالتمئي مدفوع Gja‏ برفض وجهة النظر التبشيرية 
الحصرية التي تقول : إنه لن يدخل الجنّة الا أنت gay‏ اتبع دينك. وهو ما 


)۱( Stephen Prothero, God Is Not One: The Eight Rival Religions That Run the World, 
Reprint edition (New York: HarperOne, 2011). 

(۲) يرئ بروثیرو أن المحاولات المستمرة لتصویر جمیم الادیان كمساراتٍ مختلفةٍ لنفس الله 

4 0 

تتجاهل المشكلة الإنسائية المميزة التي یسعی کل منها إل حلها. فبالنسبة إلى الإسلام 

مثلا: المشكلة هي الكبرياء والحل هو الخضوع. أما المسيحية: فالمشكلة هي الخطيئة 

والحل هو الخلاصء أما البوذية: فالمشكلة هي المعاناة والحل هو اليقظة» وأخيرًا في 

اليهودية: المشكلة هى المنفی والحل هو العودة إلى الله. 

)۳( David Chidester, Global Citizenship, Cultural Citizenship and World Religions in 
Religion Education (Cape Town: HSRC Publishers, 2002). 

(© Abdulkader Tayob, The Representation of Religion in Religion Education: Notes from 
the South African Periphery, Education Sciences 146, no. 8 (2018): 1-12. 


Vo 


یختلف عن السعي إلى توطید التعایش السلمي بين آدیان العالم لمواجهة 
مشکلات البيثة والاقتصاد والتسلح النووي» وقد أصبح تواصل الأديان 
-بفضل تکنولوجیا الاتصالات الحدیثة- ممكنًا أكثر من ذي قبل . وبدلا من 
فكرة of‏ الدین dels‏ اعتقد بعضهم أنه یمکن التأکید على بعض القیم 
المشتركة بين الأديان. ویوکد الزعيم البوذي على قيمة الرحمة التي ينبغي 
اتخاذها مبدأ إرشاديًا لجميع الأديان؛ لأن هذه القيمة تمكن البشر من 
الاعتراف بالادیان الأخرئ» ومن ثم تعزيز الاحترام الحقيقي دون المساس 

أما السبب الثاني فهو أن حذف العقيدة والاکتفاء بالروحانية یمنع 
الطالب من الولوج E‏ تجربه وجدانية مع الدين. فالعقيدة مصدر من مصادر 
الأخلاق» والاعتقاد جزءٌ أساسئٌ من التجربة الدينية. Shay‏ آهمية کبری 
OY‏ یشعر الطالب بالانتمای بالاخلاق النابعة من ين مرتبط بترائه الدینی 
والثقافي» وهو ما یتجاوز مفاهیم الحقوق (حقوق الانسان) ومساعدة الآخر 
والتضامن وتحفیز الحوار» فان قیم التسامح SE‏ مع شعور الانسان بأنه 
لیس مهددًا في هویته أو دينه. صحیح أن دراسة العقيدة يأتي معها مفهوم 
الحقيقة وإقصاؤها عن الديانات الأخری. ولكن هذا لن يقع إذا علمنا 
اتطالب مهارات الك el‏ ولفا سن الضروري آل ترس الأمور 
الإيجابية في الدين فقطء وإنما الأمور السلبية أيضًا وشرح كيف تطوّرت. 
وهو ما ينادي به فيليب بيرنز» أي تعليم الدين بمقاربة ما بعد-ليبرالية. وإذا 
اتفقنا أن وظيفة التعليم الديني الأساسية ليست نشر الإيمان» فإن ذلك قد 
يزداد أو ينقص حسب تفهّم الطالب للمادة التعليمية المقدّمة بطريقة نقديّة. 
وهنا أختلف مع الجليدي في أن «فعل الإيمان سبيله هي القدوة ومصدره 
الحدس» فهو غير قابل للتعليم والتعلم؛ إذ هو لا يُجرَّأء ولا تدرج فيه. 
وانما is bio‏ ودفعة واحدت وهو بالتالى غير قابل للتبلیغ»» معتبرًا ai‏ 
لا يمكن أن یکون خطابًا تعليميًا tebe‏ عامًا . فالشحنات الايمانية تنتقل كما 
ینقلها السوسيولوجي الذي يدرس المارکسية بوصفها نظرية خلاص من 
الاستغلال الاقتصادي. فليس الاشکال قى تحوّل المعرفة إلى شحنات 


كلا 


وتات وو ابا کناب ولق إن Dew Ss‏ فليم شیر ايقن 
‘(non-ethical)‏ من خلال التلقين واللهجة البلاغية العاطفية أو في نشر 
معرلة العادية Sob‏ شهار iniell‏ 


والسبب الثالث هو أن استیعاب القیم الكونية لن یکون دون صيرورة 
تعليمية معقّدةٍ تبدأ بمفهوم FGI‏ (مفهوم لسیرج موسكوفيشي)» أي وضع 
شيء جدید في اطارٍ مرجعيٌ مألوفب لكي یصبح ممكنّ التأویل حت يرتقي 
في الفهم إلى درجات الاستیعاب العلمي أو الفلسفي الكوني العام . 

ویفعلی الت الاگیر نالمهاراض العدارلية, قد pile BN‏ 
طیوب -من خلال تجربة التعلیم الديني في جنوب آفریقیا- أن تمثلات 
الحضور العمومي للدین قد تغیّرت في المجال العام من دون أن ینعکس 
ذلك بدوره على التعلیم الديني لا في المدارس ولا الجامعات. فالمطلوب 
هر تمك الطالب سم المهارات العذاولية باعبارها فراسة شير مها 
أو بدون حماسة (dispassionate)‏ للأديان» وكذلك تناول تمثلات الحضور 
العمومي للدین بما في ذلك الجانب المؤسساتي والطقوسي. لذا سنضطر 
إل تدریس تمثلات الحضور العمومي لكل طائفت ولکن یمکن تدریسها 
على آنها ليست لاهوتية ion‏ على الأقل. 


رابعًا : الربط مع العلوم الاجتماعية : الا نسجام والتکامل المعرفی 
هل من الممكن دراسة الإسلام اجتماعيًا ؟ 


في البحث عن علاقة النصوص المقدّسة بالواقع» يواجه المنهج 
الاجتماعى-التاريخى فى دراسة الدين إشكالية العلاقة بين المتعالی أو فوق 


)١(‏ حسب موسوعة لالاند» فإن الإيتيقا هي قواعد السلوك الأخلاقي التي شرعها العقل 
الأخلاقى فى أثناء معايشته للوضعيات الخاصة والمواقف الاستثنائية. مثال علی ذلك: 
قضية الموت الرحيم حینما تعجز القواعد الأخلاقية المعروفة عن الحسم فيهاء وحينما 
تتصارع داخلها القيم النبيلة مثل الرحمة والشفقة من cage‏ وحماية الحياة من جهة 
ثانية . انظر: لطفى حجلاوي» (المسؤولية التربوية» دورية نماء لعلوم الوحى والدراسات 
الإنسانية» العدد ۰٩۹-۸‏ ۰۲۰۲۰ ص575١-157١.‏ وأقصد هنا أخلاقيات مهنة التدريس. 

(Y)‏ الجليدي» «تعلّمية (Didactique)‏ التربية والتفكير الإسلامي» مرجع سابق» ص188. 


۷۷ 


الطبيعي أو فوق البشري» وفي حالة الاسلام بين النص المقدّس (القرآن 
الکریم والسنة)ء وبين ضرورات الحياة العادية وظروفها. ويعطي قول 
الشهرستاني: «إن النصوص متناهية وإن الوقائع غير متناهية» وان المتناهي 
لا یحکم غير المتناهي» إشارةً إلى إمكانية غلبة الواقع على النص"". ولکن 
على مثل هذا القول أن یواجه مسألة القول بصلاحية النصوص لكل زمانٍ 
ومکان. وهذه مهمّة أيّ دراسة اجتماعية للظاهرة الدينية» أي البحث عن 
علاقة النصوص المقدّسة بالواقع» وهو مدخل يسهّل المهمّة بتضییق الفجوة 
بين المطلق والنسبی. وإذا كان الاسلام یظهر واحذا كما تبرزه نصوص 
القرآن والسنة» فان الممارسات التاريخية والاجتماعية لهذا الاسلام تتعدّد 
وتختلف» معتمدةً على تفسیرها الخاص للنصوص لتسند موقفها وتعطیه 


Ce 1. 4 1‏ 
مشروعية خاصة © . 


GH‏ حججٌ منطقية وسوسيولوجية كثيرة على شعور المشتغلين بعلوم 
الشرع بضرورة الاستفادة من العلوم الاجتماعية لتناول هذه القضايا سالفة 
الذكر. فحول السؤال عن الحاجة إلى مواد غير شرعية في التعليم الجامعي 
الشرعي + أكد ثلث المستهعوبين من الآساتذة والطلوب علة شوه لوال 
مادتي علم الاجتماع وعلم النفس”". وها هو المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي يقدّم جائزة أفضل كتاب في علم الاجتماع وأفضل كتاب في علم 
النفس. وتقوم جائزة الملك فيصل بتكريم بعض علماء الاجتماع على 
دورهم في ربط علوم الشرع بالعلوم الاجتماعية. 

ولكن يبقئ السؤال الكبير في كيفية تكامل هذه العلوم. فمنذ al‏ طويل 
نجد تعاملا بين علوم الشرع والعلوم الإنسانية» كالتاريخ والجغرافيا والثقافة 


(۱) حيدر إبراهيم علي» «الظاهرة الدينية في المجتمع العربي الاسلامي»» على الرابط: 
http://www.anfasse.org/index.php/2012-07-03-21-58-09/2010-12-30-15-59-50/829-2010-07-‏ 


.13-12-40-21 
(Y)‏ المرجع نفسه. 
(۳) خالد الصمديء وعبد الرحمن حللي. آزمة التعليم الديني في العالم الإسلامي» مرجع 
سابق» AEA‏ 


۷۸ 


والتربی والفلسفة بشكل أفل وان كانت تُدرس بوصفها متعلقة بالاسلام؛ 
ولذا نجد آسماء المواد على الشکل التالي: «التاریخ الاسلامي»» واالسيرة 
النبوية»» واجغرافیا العالم الاسلامی». و«الفلسفة الإسلامية». و«التربية 
الاسلامیة»» و«الثقافة الاسلامیة» أو «تاریخ الفکر الاسلامي». Wey‏ ما 
تكون هذه الكتب gl ible ÚS‏ إنها ليست تلك المدرّسة من قبل الاقسام 
الأم لهذه e‏ التاریخ Ti a rir.‏ ولكن من النادر oe‏ 
أو العلوم السياسية آو علم النفس TT‏ وذلك للريبة من هذه العلوم . 
بیئما يمكن تدريس مادة ve he DU‏ ولکن لیس لذاتها وانما کجزء من مادة 
«الدعوة الاسلامیة». اذن. تتجلی الرهانات الکبری لکلیات الشريعة فى 
مدق (تطبیع» العلوم الانسانية وادخال مواد من العلوم الا جتماعیه . 

وهناك ثلاث مدارس في هذا الموضوع: المدرسة الأولی تنفي GIS‏ 
ضرورة g‏ تعامل م العلوم الا جتماعیت 5 «العلم الشرعي يحتوي في طياته 


ها لزع p‏ الوائع؟» وهي مقولة سمعتها في کثیر من مقابلاتي في شتی 


Gi‏ المدرسة الثانية» فهي المدرسة التي ترید التعامل مع العلوم 
الاجتماعية ولکن بعد أسلمتهاء مُدعيةً آنها غربيةٌ الهوی ولا تصلح 
لمجتمعاتنا الإسلامية. لذا یمکن مثلا تدریس مُقَرّر باسم «علم الاجتماع 
الاسلامي» أو «علم النفس الاسلامي» أو «التمويل الاسلامي» أو «علم 
الاقتصاد الاسلامي» . وذلك رغم العدید من التحفظات أو المعارضة من 
طرف الباحثين والأساتذة في العلوم الاسلامية حول نظرة الباحثین في العلوم 
الاجتماعية» وهو peel‏ الذي طرحه فاا الاستاذ «عبد الرحمن 
السنوسي» مثلا في مقابلة معناء حيث يرئ أن الاختلاف بين الباحثين في 
الحقَلَيْن حول مصادر المعرفة فالدراسات الاجتماعية -علی العموم- 
لا تعتمد على المصدر الأساسي للمعرفة بالنسبة إلى العلوم الإسلامية» وهو 
«الوحی!. ففی سيان هذا التمارض یقول: «أرنی دراسة أصيلة من 
الدراسات الاجتماعية تعتمد على الوحي کمصنر من مصادر المعرفت 


۷۹ 


أو تستند على التصوص المقدّسة في تدعیم آبحائها. انها تزكي النظریات 
والمخرجات الغربية على الوحي» بل إن بعضهم لیظهر عداءه البيّن لهذا 
المصدر ومختلف المصادر الإسلامية» فهل ماکس فیبر ودورکايم أو حتئ 


کارل مارکس نظرياتهم وأطروحاتهم أصدق من القرآن الکریم؟»۳. 


آما المدرسة الأخيرة» فهي التي ترید التفاعل مع العلوم الاجتماعية من 
خلال منهج التکامل المعرفي. فلا يوجد مشكلة في أن يُطلّب من طلاب 
كلية الشريعة أخذ مقرراتٍ تدرس في أقسام كلية الآداب كمواد» مثل : 
«مدخحل لعلم الااجتماع» واعلم اجتماع الدین!۰ و«مدخل للعلوم 
السياسية» . . .الخ. وهناك بالطبع طرق موفروطه  glad!‏ هه Rapidi‏ 
لتحقيق التكامل المعرفي» سوف نتناولها بالتفصيل GRY‏ والفرق بين 
المدرسة السابقة وهذه المدرسة هو الفرق نفسّه بين الإمام الغزالي وابن رشد 
في موقفهما المعرفي» وان LIS‏ يلتقيان في الدعوة إلى التكامل المعرفي. 


O)‏ إن الدين الاسلامي -يضيف السنوسي- «جاء لینظم علاقة الإنسان VL‏ وعلاقة الإنسان 
بنفسه وعلاقة الانسان بأخيه الإنسانء بل وعلاقة الانسان بالكون. فالإسلام نظام شامل 
لحياة الإنسان في علاقته بكل مكونات هذا الكون. والعلوم الشرعية كذلك نظام متكامل 
وشامل يجد فيه عالم الاجتماع Le‏ وحاجته ويجد فيه عالم النفس Sa‏ نفسیه 
وإشاراتٍ علمية في غاية BWI‏ حتئ عالم الاقتصاد يجد فيه نظرياتٍ اقتصاديةء فالاسلام 
له نظام IL‏ وله نظام اقتصادي» وله نظريات النفقات العامة». وعبد الرحمن السنوسي 
هو أستاذ من أساتذة قسم الشريعة والقانون بكلية العلوم الإسلامية - الخروبة/ الجزاثر» 
وهو حالیّا رئيس المجلس العلمي ISU‏ ولديه العديد من الدراسات» وحصل على 
العديد من الشهادات» منها شهادة متخصّصة فى القانون من إحدى جامعات روسيا. وكنا 
قد رصدنا هذا الاتجاه من خلال الکتب eVects‏ وأطروحات الدكتوراه التى بدأت 
تزدهر منذ بداية التسعینیات (انظر الفصل الثانی من هذا الکتاب). ١‏ 

(۲) يرئ مثلا أحد الأساتذة في قسم الشريعة والقائون بجامعة الجزاثر أنه یمکن تحقیق هذا 
التکامل «بشرط التزام الباحئین في العلوم الاجتماعية بضوابط الشرع. فتجارب علماء 
الاجتماع الميدانية خاصّة ثثري البحث العلمي. والباحثون في العلوم الشرعية یستفیدون 
من هذه البحوث الاجتماعية» حیث إنه لا مانع ولا حرج من أن یستفید علماء العلوم 
الاسلامية مما انتهی ad}‏ علماء العلوم الا چتماعیة» . 


Ae 


فالأول یری التکامل فى البنية المعرفية نفسِها Lacy c(integrality)‏ يراها 
الثانى E‏ حاجة العلوم بعضها إل بعضص (complementarity)‏ 


وبوصفي LAL‏ في علم الاجتماع» فليس لدي حساسيةٌ من استخدام 
تعبير علم اجتماع إسلامي أو عربي أو لبناني أو جزائري» Oly‏ يستوحي هذا 
العلم بعض مفاهيمه من التراث» وأن تطبع وتلوّن نظرياته من وحي واقع 
المجتمعات. ولكن تبیّن لي من خلال تحليل مضمون كثيرٍ من ن الأدبيات 
el‏ تتبن هذا الاتجاه» ومن المقابلات مع بعض المنادين باتجاه الأسلمة 
أو التأصيل الاسلامي للمعرفة - أن اضافة توصي جغرافيٌ أو دينيٌ لعلم 
الاجتماع يطرح إشكالياتٍ iiio‏ ودعوني هنا أطرح مقاربة أخلاقية لكيفية 
تكامل المعارف في فهم الظواهر الاجتماعية أو ما أفضل تسميته ب اتَبِيئَة 
المعارف». وسأتناول في الفصل الثالث كيفية تحقيق ذلك بفضل منهج 
«الفصل والوصل». 


المقاربة الأخلاقية al BU‏ الاجتماعية 

لقد Cade‏ حتی oY‏ عن فكرة أنه لا يكفي تدريس مادة عامّة عن 
الأديان أو مادة متخصّصة في دين ما بدون استجلاب كينونة هذا الدين 
وروحانياته والتعامل مع وظائفه BS‏ إل أن هذا غير كاف موق د اف 
من التداخل المعرفي الكفيل باستحضار bali ent‏ من اختصاصاتٍ 
مختلفة» وستقوم المقارة الأخلاقية Ge‏ فواعد Beby oc UU Mes‏ 
التوترات الناتجة عن هذا التداخل. ولعلّ هذا ضروري لتطبيع المعرفة 
الدينية على أنها جزءٌ من المعارف التي يلجأ إليها الفرد لتقديم التبرير 
الأخلاقي للقناعات السياسية أو الاجتماعية. ولذا فان أي Gals‏ تدريسية 
والمناقشات في الصف لن تحلّ المشكلة بفصل الديني عن العلمء وإنما 


(۱) فتحي ملكاوي» «مفاهيم التكامل المعرفي»: في: التكامل المعرفي: أثره في التعليم 
الجامعی وضرورنه : مر جع سایق صر ١-ة؛,‏ 


A\ 


بمناقشه حدود کلیهما في اتخاد موقف ما من قضية ماء ونستعین في ذلك 
بالفيلسوفة الايرلندية موف كوك التي ميّزت بين التفکیر العملي الاستبدادي 
وغير الاستبدادي. 

لم be‏ ممکنا تناول التبریر الأخلاقي للقناعات السياسية أو الاجتماعية 
بمعزل عن المعتقدات الدينية (آو اللادینیة). ولم يعد بالامکان تجاهل 
آهمية الدین في بناء المنظومة الأخلاقية للفرد أو الجماعة أو المجتمع . 
والاشکال أنه من الصعب تمییز ما هو قرار أخلاقيٌ Eee‏ بحت من الحجج 
السوسیولوچية والتضية واليرغماتية الى Walls‏ الفرد آو سيرد آحد الاعذاب 
i TEEI RM.‏ تسب الا يات TA‏ الناتجة عن التقالید الفكرية 
المتنوّعة والادیان المنتشرة وحاملاتها الموسسية المختلفة التي آنتجت 
آشکالا Las‏ من التدین في المجتمع المعاصر . لقد تغيّر مکان الدین في 
الديمقراطية عامة» وفي المجال العام خاصة. وبحسب جون رولز؛ 
لا يمكن أن be‏ من المواطنین أن يتحمَّلوا مسوولية تبریر قناعاتهم 
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السياسية أو الاجتماعية بمعزلٍ عن معتقداتهم الدينية. أما هابرماس» فیقر 
بمكانة الدين في المجال coll‏ ولكنه يقصره على المداولات غير الرسمية 
خارج إطار الدولة» ويستثنيه من المأسسة العامّة» ويرئ أن الجماعات 
الدينية يجب أن تشارك في مداولاتٍ هرمنيوطيقية من أجل تطوير مواقف 
معرفية تجاه ادعاءات الأديان الأخرئ والرژی العالمية؛ لتشكيل معرفة 
cab EAA‏ الك العليية: 

ولكن هل من الممکن جنا فصن الأسباب Se Galt‏ اباب 
(العلمانیة»؟ 


یری باحثون مثل دارین والهوف» ممن درسوا الجدل حول الزواج 
المثلی فى الولایات المتحدة الأميركية - أن «اللاهوت والسياسة وهوية 
المجتمع الديني» كلها یرتبط بعضها ببعضها الآخر؛ إذ إِنَّ القادة الدینیین 
والمواطنین يطبّقون لاهوتهم ويعيدون صیاغتّه في السياقات السياسية 


AY 


الجدیدة»۲۳. وتضیف ميف كرك أن مشكلة المواقف الدينية ليست في آنها 
تعتمد مرجعيةً غير مشتركةٍ ة مع الآخرء كما یقول هایرماس بل في آنها قد 
تميل إل أن تکون سلطوية ودوغمافية فى صياغتها”". وقد استخدمنا 
مفاهیم كوك بشأن العقل العمومي الاستبدادي مقابل كير الاستبدادي» 
بشكل أفهمنا أن المناقشة العمومية حول المساواة بين الجنسَيّن في المیراث 
في تونس عام 6 قد تجاوزت الثنائيات الضدية التي اعتدنا استعمالهاء 


A 


sla peol معياء. لنظهر‎ be ضد المساواة وطرفا‎ Ús Ub هناك‎ of 
الثنائية لم تقد موجودة في بلدٍ مثل نونس في وعي الفاعلين الا جتماعبین‎ 
السار‎ ell والاعلامیین» ولو أنها مزالت فر جرد لدی بعض ادات‎ 
تنص كوك على أن اعتبارات کل من «التاریخ» و«السياق»‎ als oe أو الإسلا‎ 
هي ما يميز -في الأساس- الادعاءات الاستبدادية من غير الادعاءات‎ 
Glare من المواصفات لما يمكن أن يكون‎ Maye الاستبدادیة» ثم تعرض‎ 
: Justification والتبریر‎ Gpe استبداديّاء مع إبراز مکونین مترابظين حول‎ 
ی‎ Ýi أن تکون المعرفة مقيّدة؛ لآثها لا تصل‎ dl آول هذین‎ 
مجموعة متميزةٍ من الأفراد حصرًاء أو لأنها تكد وجهة نظر بعيدة عن‎ 
تأثيرات التاريخ والسياق التي تضمن صلاحية غير مشروطة للمطالبات بالحق‎ 
والصدق (الاستبداد الإبستيمي). أما ثاني هذين المكونيّن فهو أن يفصل‎ 
المقترحات والمعايير عن منطق البشر الذين يعلنون صلاحيتها‎ Boo التبرير‎ 
(الاستبداد الإيتيقي) . في حين أن هذين المتغيرين ضروريان في إزالة‎ 


©) Darren R. Walhof, Habermas, Same-Sex Marriage and the Problem of Religion in 
Public Life, Philosophy and Social Criticism 3, no. 39 (2013): 229. 

( Maeve Cooke, Salvaging and Secularizing the Semantic Contents of Religion: The 
Limitations of Habermas’s Postmetaphysical Proposal, International Journal for 
Philosophy of Religion 60, no. 1 (December 1, 2006): 187-207, https: //doi.org/ 
10. 1007 /s11153006-0006-5. 

(Y)‏ ساري حنفي وعزام طعمة» «ما وراء الديانية والعلمانیة: نقاش المیراث والمساواة بين 

الجنسین في تونس وتشکل التفکیر غير الاستبدادي» عمران للعلوم الا جتماعية 

والانسانی العدد ۰۳۲ ۰۲۰۲۰ ص ۰۹1-۷۱ 

(4©) Maeve Cooke, A Secular State for a Postsecular Society? Posimetaphysical Political 

Theory and the Place of Religion, Constellations 14, no. 2 (2007): 224-38. 
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شمولية totalizing-De‏ الحجج (بوصفها Us Las‏ شاملا (LS Sy‏ ويجب 
ملاحظة أن الافتراضات التي JR‏ المجال العام» والتي أوردتها كوك قبل 
ذلك» ينبفي OF‏ تکون bogeys‏ ولحل قدرة الفاعلین الدینیین علخ 
الاجتهاد وتبلي مقاربة مقاصد الشريعة كفيلة بتحقیق شروط كوك في التفکیر 
غير الاستبدادي. وتنحو سیسیل لابورد المنحی نفسّه فى کتابها «دین 
UN pe‏ 
إذنء فالمشكلة ليست في نوع | cika‏ علمانية pl‏ دينية» ولکن في 
Las‏ استخدامها. وإذا صاغ الديانيون حججًا غير استبدادية» لا تؤخذ فيها 
المواقف المطلقة في الاعتبار ولكنها تخضع للمحاججة فعندها یمکر 
ترجمة تلك الحجج إل المجال celal‏ من دون المساس بالحريات 
والديمقراطيات الضرورية لوجودها. وقد يكون المقياس الآخر لعدم 
الاستبداد هو محاولة دمج المعرفة العلمانية والدينية في إطار واحدٍ؛ إذ wet‏ 
كل إطار في ضوء الآخر. Asis‏ محاولة الديانيين التوفيق بين رؤيتهم للعالم 
ونتائج العلوم» أو تبرير رؤيتهم باستخدام العلوم 5 مثالا ¿de‏ ذلك. وهذا 
من شأنه أن یسمح للدیانیین بعدم التخلّي عن الیقین الذي یجدونه فى 


O)‏ تقول کول : op‏ مشكلة التبریر التي تواجه النظریات الاجتماعية النقدية المعاصرة یمکن 


إرجاعها إلى بعض التحولات الرئيسة في المخيلة الاجتماعية الغربية على مدئ السنوات 
المثة والخمسین الماضية. وان أحد التحولات الرئيسة هو "التحوّل اللغوي“ للفلسفة 
الخربية [. . .] يلاحظ نتائج العحوّل الرئيسة من نشر وتفسیر کتابات نیتشه؛ ومن لَمّ 
فوکو؛ OY‏ هذا قد آدی إلى قبول الذاتية والتحيّر في الأحکام الأاخلاقية. وقد أدت هذه 
التحولات وما يتصل بها من تخيلاتٍ اجتماعية غربية حديثة إلى فهم النظرية التي يمكن 
وصفها بأنها ”غير استبدادية“. ويسترشد هذا الفهم غير السلطوي بدافعَيْن opal se‏ هما: 
الاهتمام Clee‏ المفاهيم الاستبدادية للمعرفة والصدق. والاهتمام بتجتّب التفسيرات 
السلطوية للعمل البشري». 
Maeve Cooke, Avoiding Authoritarianism: On the Problem of Justification in‏ 
Contemporary Critical Social Theory, International Journal of Philosophical Studies‏ 
no. 3 (September 1, 2005): 379-404, p.381.‏ ,13 
(Y)‏ سیسیل لابورد» دين الليبرالية» ترجمة: عبيدة عامر (بیروت: الشركة العربية للابحاث 
والنشر» ۲۰۱۹). 
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الایمان (والذي یمکن أن یکون موضوع الاجتهاد)» والانخراط في حوار 
عمومخ تدمج فيه اللغتان العلمانية والدينية في نظرةٍ عالمية واحدة . 


يفتح هذا الأمر إمكانية تجاوز ثنائية تدريس الدياني مقابل تدريس 
العلماني is ig il‏ الأول بالتخلف واللاعقلانية» في حين يجِسّد 
فا الأخير اللا [aly‏ الع ولا سیما عتتا pV! Glau‏ هايا 
الجندر. وقد تجاوز بعض الباحثین هذا التقابل والضدية» حيث تری "لين 
eer ne‏ از أن النسويات اللواتي عملن على اصلاح التقالید الدينية من 
الداخل یرفضن فکرة أن abst‏ ملظ أبوكة ty inp atl‏ حتفت 
النسویات المنادیات بنسوية اسلامية -مثل : فاطمة المرنیسی» واسهاء 
المرابط ونائلة السيليني؛ وغیرهّ- تقدمّا کبیرّا نحو المساواة coe‏ 
الجنسَيْن» على الرغم من العقبات والتحدیات ORS‏ فلم يعد بالامکان 
اختزال الفکر الاسلامي في تضاده مع الليبرالية» فهناك أيضًا اسلام 
وليبرالية» واسلام في الليبرالية» واسلام بعد الليبرالية. 

ومن LG‏ أن نوجد الفضاءات المشتركة للنقاش من أجل السلم 
الأهلي. ومن هنا تأتي أهمية أن يكون أحد متطلبات الجامعة Sole‏ مدخلية 
لدراسة الأديان» وكذلك عدم الخوف من تدريس مواد تخصّصية في 
الدراسات القرآنية والأخلاق والدين والفقه والثقافة الإسلامية بوصفها مواد 
Lyte‏ لمن بح ذلك من الظلاب. ولعل Fol‏ هله الأزمة هی فصل علوم 
الشرع عن GL‏ العلوم» بعد أن كانت متكاملة في الجامعات الكبرى 


)۱( Danna Patricia S. Aduna, The Reconciliation of Religious and Secular Reasons as a 
Form of Epistemic Openness: Insights From Examples in the Philippines, The Heythrop 
Journal رده‎ no. (May ۱, ۲۰۱۵(: ۳-46۱, https: / /doi.org/\:,) ۱۱۱/6۷, ۰ 

)۲( Line Nyhagen, The Lived Religion Approach in the Sociology of Religion and Its 
Implications for Secular Feminist Analyses of Religion, Social Compass 14, no. :(¥+\v) ¢ 
۵۱۱-۰ 

KY)‏ خسن عبود» اكيفق يمكن للنسوية الإسلامية. أن تكون, Bye‏ فعالا في الدزاصات 

الإسلامية» في : نحو إعادة ely‏ الدراسات الإسلامية» مرجع سابق» ص ۰۲۵۲-۲۲۳ 
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(الأزهر والقرویین). ودعوني أتفق بقوةٍ هنا مع عبد الواحد الفقيهي في أن 
Mealy‏ من آکبر what‏ انتشار الوعي الإرهابي ليس الثقافة الدينية» بل علی 
عکس ذلك هو غياب الثقافة الدينية» والتصخر الروحي؛ وتدئي Sle‏ الحکم 
الأخلاقي» وتعظل اشتغال العقل الفقهي الأصولي (أصول الفقه) 
والمقاصدي. والعودة الفجة إلى نصوص دينية خام؛ تفهم بأولئ درجات 
الفهم المسطح للمعنی. ولذا فان واحدًا من آدوار المنظومة التربوية التي 
تروم تحصین الشباب من التطرف الديني هو تمكينهم من التکوین الديني 
والثقافة الدينية المنهجية والعلمية المستنیرة ولا یکون هذا على يد مدرسين 
لائكيين» بل على ید علماء وأساتذة الفقه والتوحید والسيرة والتصوف 
الشرعي وعلوم القرآن والحدیث والتفسیر والمقاصد. واستئناف الاصلاح 
الديني الذي بدأه الشیوخ الأفذاذ: سالم بوحاجب» ومحمد النخلي. 
والنجار» والطاهر بن pile‏ والفاضل بن عاشور. وینتقد عبد الواحد 
الفقيهي ما یسمیه نموذج الانسان البياني -مستوحیا من بنية العقل العربي 
لمحمد عابد الجابري- الذي یعتمد على الحفظ وسيطرة سلطة الذاکرة فى 
التعامل مع الواقع أو التراث أو اللغة”" . l‏ 


(۱) عبد الواحد الفقيهي» «نموذج الإنسان البياني: بين البناء الثقافي والتعليم الديني في 
السياق العربي الاسلامي*۰ في: تجديد التعليم الديني : سوال الرؤية والمنهاج) الرباط : 
مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» (TAT‏ ص ۰۲۳۹-۲۰۳ 
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الفصل الثاني 
الحقل الديني العربي 


لا يمكن الحدیث عن التعلیم الشرعي دون توصیف الحقل الديني في 
الدول العربية. وآعني بالحقل الديني -بالمعنی البوردوي- الفاعلین الرئیسین 
في هذا الحقل (دورهم وتدینهم وتنافسهم وصراعاتهم من (SIE‏ حيث 
تقوم المؤسسات الدينية بأربع وظائف أساسية: قيادة العبادة الدينية» 
والتعلیم الديني والفتوی» والارشاد العام. 
لقد أمّن الوقف -تاريخيًا- مصدر التمویل الأساسي لمجموعة متنوّعة 
من الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والخيرية قام بها فاعلو الحقل الديني 
panic‏ أو شبکات صوفية. كما آسهمت الاوقاف في خلق فهم 
إسلامي مرنٍ وشمولی للمدنية» من خلال تجلياتٍ متنوّعة في الخدمات 
والمؤسسات» #المدارس والنوافیر والمستشفیات والمدافن بالاضافة لین 
تشکیلات متنؤعة من المساحات a per)‏ كالأسواق والمساجد الکبيرة 
والساتحات لمات رون نظرة قوير ارقف علن أنه لذ أعاق ظهور 
الرأسمالية؛ يرئ سالفاتوري أنَّ الوقف «قد JRE‏ عقدًا (nodes)‏ في الشبكات 
A‏ عرزت التجارة بعيدة المسافات. والتي كانت شرطًا لا غنئ عنه لتراكم 
س المال في لفك الو ا 


O)‏ وائل حلاق. الدولة المستحیلة: الاسلام والسياسة ومأزق الحدائة الأخلاقي» ترجمة: 
عمرو عثمان (بیروت : المرکز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات؛ ۲۰۱6). 

(۲) آرماندو سالفاتوري» سوسیولوجیا الاسلام : المعرفة والسلطة المدنیف ترجمة: ربیع وهبة 
(بیروت : الشبكة العربية للأبحاث والنشرء ۰6۲۰۱۷ ص۰۱۲۱. 
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على عکس هذ التاریخ الاسلامي. لا يتمنّع الحقل الديني -في الوقت 
الراهن- دائما بالاستقلالية النسبية الكافية التي تجعل استخدام هذا 
المصطلح ذا معنی بسبب التشویه الذي يطرأ على العلاقات بين فاعلي 
الحقل . فقوة هذه النسبية في الاستقلالية عن حقل السلطة السياسية -مثلا- 
تختلف من بلدٍ إلى آخر. فلا يمكن -مثلا- gd‏ ما يحصل في السعودية 
باعتبار أن السلطتَيْن السياسية والدينية لهما توجهات دينية واحدة. وهو ما 
سیسمح بإمكانية اظهار كيف أن المناهج ESAI‏ في جامعات المملكة 
والفتاوئ الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء تدفع باتجاهین 
متبايتَيْن» dole‏ اجتماعيًا . وكما تعمل النخبة السياسية في تعبئة الإعلام 
والمجتمع في اتجاو ماء تقوم السلطة الدينية بالتحالف مع مؤسساتٍ مدنية 
واقتصادية بتعبئة مضادة. أو على الأقل مغايرة لتوجهات الحكومة. 

وسنتناول في هذا الفصل أربع قضايا؛ القضية الأولل: التدين وعلاقته 
بالاجتماعي والسياسي ومدنية الدولة» حيث أصبح الحديث عن فصل الدين 
عن الدولة Syl‏ اكول مرف الب الک ی ركان فاگ Gag‏ ار 
العلمانية دون تجربتها الاستبدادية. والثانية: الفتاوى التي تصدرها 
المؤسسات الدينية من خلال التمييز بين ثلاث مدارس. والثالثة: دراسة 
التجديد الإسلامي من الداخل مع التركيز علئ تكوينات جديدة (الشبكة 
العربية للأبحاث والنشرء ومركز نماء للبحوث والدراسات» ومؤسسة 
مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» والاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين). وأخيرًا: خطب الجمعة من خلال دراسة حالة الخطب السّنية 
والشيعية في لبنان» مع تسليط الضوء على مواصفات الخطباء والعلاقة 
بالدولة: الإشراف والتمویل» ومصادر معرفة الخطباءء وتحليل محتوى 
خطب صلاة الجمعة (الإشارة إلى القضايا الاجتماعية والسياسيت والآداب 
العامت» وغیر المسلمین). 


AA 


ولا التدین وعلاقته بالاجتماعی والسیاسی 

ثمة توجه كوني نحو العودة للدين؛ والعالم العربي جز# من هذا 
الاتجاه وان لم يكن الأكثر تدیثا (انظر: الشکل ۱). وهناك ترکیز على 
تعایش العلماني مع الديني في حداثاتٍ متعدّدة”" وضمن براديغم 
التعدّدي ية" أو فهم آکثر اقب لعملية الفصل بين الدين والدولة» مما جعل 
نقاش۰ خاصة ما تعلق بالربط JV)‏ بين ارتفاع مؤشرات التعلیم والتصنیع 
والتمدين وخروج المرأة للعمل» bee ae‏ فقد مت كل هذه 
المؤشر ات آنها (ida) ie nied)‏ ولا تد تنتج المخرجات نفسها نفسّهاء وذلك بسبب 
انتشار التدين الشعبى الذي يؤثر فى الخيارات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية ویتاثر بها. 


(\) Peter Berger, ed., The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World 
Politics (Eerdmans, 1999). 


)۲( Armando Salvatore, The Sociology of Islam: Knowledge, Power and Civility (Wiley, 
2016). 


)۳( Peter Berger, The Many Altars of Modernity: Toward a Paradigm for Religion in a 
Pluralist Age, Digital original edition (Boston: de Gruyter, 2014). 


)8( سابینو أکوافیفا وانزو باتشي» علم الاجتماع الديني (أبوظبي: هيئة آبوظبي للثقافة 
والتراث. ۰6۲۰۱۱ رشید جرموني» «مقترب منهجي لدراسة الظاهرة الدينية: حالة 
الشباب المغربي نموذجًا»» إضافات - المجلة العربية لعلم الاجتماع العدد ۰۳۵ 
۹ ص) 1۷-۲. 
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الشکل (۱): موقع العالم العربي في نسب التدین حسب الأقالیم 


ع 84 
له 
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شرق غرب Je‏ شرق جوب أوروبا فریقبا العالم أمربكا أمريكا 
by‏ سيا ladle‏ ثغربية لعربي اللاتينبة الشمالية 


المصدر : عبد اللطیف الهرماسي؛ السیاسات الدينية في igh‏ 


يتميّر المشهد الدينئٌ بوجود تعبيراتٍ دينية عن صيغ مختلفة للحضور في 
الفضاء الاجتماعي بشكل متشرذم» حيث تطوّر عشوائيًا في JE‏ ضعف 
الذولة dy Cet‏ الاسعدادية ابا أخرئ» مما ادي إلا قرو کی 
من الأفراد من الفضاء المجتمعي إلى تدين 3 A Mew fas‏ بعضبه 
مرئئٌ» وبعضه الاخر ترعرع تحت الارض . إن هذا التنزیل المحلی لقضايا 
ثقافية داخلية وخارجية مرتبطة بالعولمة وبالقیم الكونية یکشف عن «امحاء 
الحدود القومية» وهجنة التمايزات الثقافية» وترميق أشكال الوجود 
الاجتماعي الثقافی» ومن تبعات ذلك ضروب من التوثّرات والتشئج. 


)١(‏ عبد اللطيف الهرماسي» «السياسات الدينية في تونس بين حرية الضمير وادولنة الدین»۰ 
في : الحالة الدينية بتونس لسنة ۰۲۰۱۵ منتدئ العلوم الاجتماعية التطبيقية» المرصد 
الوطني للشباب والمعهد العربي لحقوق الإنسان (تونس: منتدى العلوم الاجتماعية 
التطبيقية»ء .)5١١5‏ 

«10-۱ ۱ في : الحالة الدينية في تونس‎ giai منير السعيداني» «الملخص‎ (Y) 
مرجع سابق» ص*4.‎ 


وعندما تکون هوامش الحرية كبيرةً -کما فى JE‏ تونس والجزاثر ولبنان- 
تتزايد ارق وهو ما یسم الفضاء El‏ بسمات pa)‏ المستمر المفتوح 
على احتمالاتِ شتی» والضبابية والالتباس على نحو يعكس بالضرورة 
تململا Wey Coc‏ بالاعلافات TI‏ يين oh SN‏ والمحلن؛ وینمکس 
لا محالة على العلاقة بين الثقافی والاجتماعی و 

وهناك أربعة أنماط من التدين يمكن ملاحظتها في هذا السياق» وتأتي 
معها نماذج فكرية محددة: مؤسسية/ تراثیف وإحيائية» وما بعد الإسلامية» 
وشعبية. ويجب التذكير -قبل تناول الاختلافات بين هذه الأنماط- أن هناك 
وظيفتَيْن أساسيتَيْن تجمعان بين هذه الأشكال الأربعة للتدين: الأول هي 
الصلاة بوصفها dibs‏ روحية. فعلئ الرغم من سلعنة الروحيّة وتوظيفهاء 
فإن الصلاة تبقئ Gal‏ طقس من الطقوس الدينية. وإذا كان هناك انخفاض 
کبیر في افون مراد كان الجامع أو الكنيسة أو غيرهما- في كثيرٍ من 
المناطق» فان ممارسة الصلاة الشخصية ليست کذلك . فعلی سبیل المثال» 
تبيخ ماري-جوانا بارکینن -بناءٌ علي مراجعة کثیر من الدراسات» 
والمقابلات التي آجرتها في الضفة الغربية في Sails‏ اش الصلاة عند 
المسیحیین هناك وکیف یمکن للصلا: OF‏ سكن الناس من التأقلم مع 
مواقف الحياة الصعبة والمؤلمة . والثانية هي وظيفة اجتماعية» حيث یقوم 
المتدینون -من خلال الموسسات والحرکات الدينية أو السیاسیة- بانشاء 
جمعیاتِ خدمية وإنسانية لخدمة الفقراء» لتعویض انسحاب الدوله من 
المجالات الاقتصادية ومسوولیتها في العدالة الاجتماعية» وخاصةً في إعادة 
توزيع الثروة. 

ينبثق النمط الأول من التدين من الإسلام المؤسّسي الرسمي 
أو الترائي وغالبًا ما يكون تقليديًا مع ندرة الاجتهاد. ومثال ذلك مؤسسة 


. المر جع نفسه‎ O) 
(Y) Mari Johanna Parkkinen, Prayer Practices among Palestinian Christians in Occupied 


Palestinian Territory, Approaching Religion 8, no. 2 (December 1, 2018): 54-69-54-69. 
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الأزهر الشریف التي لعبت -تاریخیّا- دورًا رئيسًا في مصر وخارجها عن 
طريق نشر فكر وفقه اسلامي وسطي رغم ضعف التجديد اجتماعيًاء 
والمحافظة السياسية» والاستقلال المحدود عن السلطة السياسية. 

آما النمط الثانى فهو التدين الاحیائی. الذي LS‏ بوصفه احتجاجًا على 
التغريب والاستعمار والتقليد الإسلامي الذي رعته المؤسسات الدينية العريقة 
منذ بداية القرن العشرین. وقد اشتهر نوعان من هذه النزعة الاحيائية 
الإسلامية: الاحيائية الاخوانية التي ربطت الديني بالسياسي. وبنت fey‏ 
حزبية تعتمد أسلوب dey‏ المرشدء فصار التنظیم هو المحور الذي تعتصم به 
الشرعية الدينية» حتی رأئ بعض الباحثين -مثل رضوان السيد"- آنها 
تشکف فى قرعية الموسسات الدينبة الشليدية. كما أن هناك الاحيائية 
Mul‏ غاا الوهابية منها التي استکانت إلى قیام الدولة السعودية 
بملکها عبد العزیز آل سعود ومن جاء بعده"۳. 

ویختلف الاحیائیون كثيرًا عن الاصلاحیین . فقد رأئ الاصلاحیون 
-مثل: رفاعة الطهطاوي» وخير الدین التونسي » ومحمد عبده. وعلي 
عبد الرازق- في التنظیمات العثمانية إجراءاتٍ شرعية آجرتها سلطة شرعية» 
بما في ذلك وا المواطنة. والبرلمان والحکومة وتقييد سلطات الحاکم 
بالدستور. وقد Sy‏ هؤلاء الإصلاحيون بمجلة الأحكام العدلية العثمانیت 
وأدخلوها في حقبة الدولة الوطنية أصولا وفروعا فقهية ضمن قوانين مدنية» 
بینما قام كر من الاحیائیین منذ الخمسینیات من القرن الماضي بتأسیس 
تفرقة قاطعة بين الشريعة (والفقه المستند إليها) وبين القوانین الوضعية ذات 
الأصل الانساني. ویمکن استثناء إخوان سوریا من ذلك» حیث أسّس 
مصطفی السباعي آنذاك كلية الشريعة دامجَا بين الشريعة والفقه وبين القوانین 


O)‏ رضوان السید. أزمنة التغییر : الدین والدولة والاسلام السياسي (أبوظبي: دار الکتب 
الوطنية» ۲۰۱). 

(Y)‏ محمد آبو رمان؛ السلفیون والربیع العربي: سوال الدین والديمقراطية في السياسة 
العربية » مرجع سابق. 
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المدنية (انظر الفصل الخامس). ULE LS‏ بعضهم في العلوم الاجتماعية 
بكونها نقيضًا للایمان» وحاولوا أسلمتها قبل التعامل معها. وانتهی الأمر 
بمناداة بعض الاحیائیین بالمواجهة الشاملة مع الحداثة من أجل الحفاظ على 
الهوية والاسلام بدا من التبادل الثقافي والاقتباس والافادة منها . 

LÍ‏ النمط الثالث فهو تدين الحرکات الاسلامية الحديدة أو ما يسميه 
آصف POL,‏ ب «ما بعد الاسلامویة». فقد نجاوزت هذه الحرکات كثيرًا 
بعقى عراصفات alt‏ کات E E‏ وتات بتحلؤل dg lines GN‏ 
بوصفها آساسّا للمشروعية» ونبّهت إلى خطورة تکلیف الدین بما لا یطاق. 
ولا یکمن الفرق فى الجانب التنظیمی الحركى» فقد انتقلت بعض الأحزاب 
hl‏ ا با بت سک adh Beg E‏ 
أو حزب العدالة والتنمية في المغرب مثلا)؛ ولکن في كيفية خوك ااا 
الاجتماعیین المژمنین بالاسلام بوصفه منظومة أخلاقية في عراك السياسة 
شن طریق, المشاركة لا المفاليه ۲ وکتلل فى كبفية إجراء المتافشات 
والجدل في المجال اتاب ستخیی Come‏ معا ga‏ الق AAT‏ 
وأرئ أنه يمكن اعتبار هذه الحركة نوعًا من الاسلامية الجديدة» إذا حققت 
الشروط الأربعة التالية: 

- الإيمان بالتعذدیات الثقافية والقانونية والدينية الكفيلة بحماية 
الجماعات والفئات الاجتماعية التي تشگل الأقليات JS‏ آنواعها . 

- تفریق الفاعل السيامين-الدينى بين قدسية رسالته الدينية التي یمن 
بها ودناسة العمل السياسي الذي 505 الحكمة في التدبیر وتقنياته» وهو 
ما يتم بواسطة فصل الدعوي عن السياسي. وهي نقطة مهمّة في هذا 


O)‏ رضوان السيدء أزمنة التغيير: الدين والدولة والاسلام السياسي» مرجع سابق. 
Asef Bayat, Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam (Oxford: Oxford‏ (۲) 
University Press, 2013).‏ 
(Y)‏ ناثان براون» المشاركة لا المغالبة: الحرکات الاسلامية والسياسة في العالم العربي 
(بیروت : الشبكة العربية للابحاث والنش ۲۰۱۲). 
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الصدد. فالدعوي (والفقیه) سیقنع الناس بخرمة الخمورء ولکن السياسي 
والقانوني قد لا يمنع بیعها؛ OY‏ من حق المسيحي وغیر المتدین أن 
یتناولها . 

- تبني سیاسات المواطنة في الدولة الوطنية» لا سیاسات لصالح طائفة 
المومنین فقط . وربما المطلوب تجاوز تلك السیاسات بما یتجاوز المواطن 
أي لنفع VEL‏ 

- حل اشکالات التوتر بين الفئات الاجتماعية في فهمها للمعاملات 
وتنزیل الدستور والفقه على الواقع باعتماد المنهج المقاصدي» عن طریق 
(نضاجها حواريًا في المجال العام قبل اللجوء إلى صوت الأكثرية» سواء 
كان تصويثًا في البرلمان أو استفتاء. 

إذن» لقد تحوّلت بعض الحركات الإحيائية إلى إسلامية جديدة؛ OY‏ 
السياسة قد روّضت أيديولوجيتها الصلبة» وعملت السلطة على USSE‏ على 
حك تعبير عبد الغنی Volar‏ ولکن فلك لیس آرتوماتیکیّا» فقد نبّه خلیل 
Mga‏ زنل المعیقات الفكرية والبنيوية لازمة SSN‏ المسلمین فى مسر 
وصعوبة الفصل/ التمییز بين الدعوي والسياسي» وذلك قبل آحداث الثالث 
من یولیو ۲۰۱۳ وعزل الرئیس محمد مرسي. وعلی ضوء کل ما سبق. فان 
استخدام مصطلح «الاسلام السياسي» يفقد معناه"**؛ OV‏ فضفاضیته لا تفرق 


(۱) هنا أتفق مع طه عبد الرحمن في أنه على الرغم من أهمية مفهوم المواطنة» فينبغي Vi‏ 
یتحوّل هذا المفهوم إلى طائفة جديدة إقصائية LJ)‏ هو تابع للأمة أو للإنسانية) كما في 
أنظمة الطوائف الدينية. انظر: ab‏ عبد الرحمن» ثغور المرابطة: مقاربة ائتمانية لصراعات 
الأمة الحالية (الرباط: مركز مغارب. ۲۰۱۸). 

(۲) عبد الغني عمادء «فشل الإسلام السياسي: آوهام الأيديولوجيا ووقائع السوسیولوجیا" 
في: ما بعد الإسلام السياسي مرحلة جديدة أم أوهام أيديولوجية» تحرير: محمد 
أبو رمان (عمان: مؤسسة فريدريش ايبرت» ۰6۲۰۱۸ ص۸۸-۷۱. 

)1( خلیل العناني «المابعديات: جماعة الاخوان المسلمين نموذجا" في: ما بعد الاسلام 
السياسي مرحلة جديدة آم أوهام أيديولوجية» مرجع سابق» ASIA Ge‏ 


= لجينيولوجيا عميقة لهذا المصطلح انظر: بحث خليل العناني في المرجع السابق» وكذلك‎ (E) 
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بين الاحيائية والاسلامية الجديدة. فلا یعترف هذا التنمیط التعمیمی OL‏ 
هناك فكرًا إسلاميًا-سياسيًا متعدّدًا ومتنوّعَاء منه الوسطي ومنه ال 
يحمله الأفراد أو الحركات الاسلامية أو الاسلام الرسمي على حذ سواء. 
وغالبًا ما استّخدم تصنيف الإسلام السياسي باعتباره قدخا بمجموعاتٍ 
حركيّة معيّنة» والإيحاء ob‏ اتجاهها واحذ يتألف من قارئي سيد قطب من 
الاخوان المسلمين إلى القاعدة. وغالبًا ما يستخدم هذا النعت حاملو 
الإسلام الرسمي الذين لا يعتبرون إسلامهم سياسيًا. ففي الخليج مثلا 


3 5 رك 5 ا 8 z 8 5 Ms a‏ 
یوصم اي معارض بانه إخحوانيٌ '. ولذا يصبح الإخواني صنوًا 


للاحتجاجي . إذن» هناك ببساطة انزلاق في المعنی؛ فمناداتهم بعدم شرعية 
«الاسلام السياسي» هي في الحقيقة دعوة لعدم شرعية الا حتجاج. وفي 
الوقت الذي Gail‏ مع رضوان السید"" في توصیفه ونقده للمخیال السياسي 
لبعض الحرکات الاسلامية. فانه ينبغي تحيين هذا التوصیف ليأخذ بعین 
الاعتبار صیرورة حفن الحرکات السياسية من الاسلامية الجديدة؛ وخاصةٌ 
في تونس والمغرب» حیث یتماهی الاحيائي الجدید مع الاصلاحي . وقد 
درس کریم Gale‏ كيفية فهم السياسة التحررية لدی راشد الغنوشي 
-بوصفه مفکرا وناشظا إسلاميّاء ولکنه مختلك عن الاسلامیین الاحیائیین- 
باستخدام نظرية أكسل هونیت"" حول الاعتراف. فما یطلبه الغنوشي هو 
الاعتراف بالهوية الاسلامية في المجال العام؛ والاعتراف بأهمية النص 


< بحث حسن آبو هنية بعنوان: «من الاسلام السياسي إلى ما بعده: نقاش في المفاهیم 
والأطروحات». في OLS‏ نفسه» ومقدمة الکتاب لمحمد أبو رمان. 
(۱) هكذا wavs‏ جمال خاشقجي. على سبیل المثال» حسب بعض التصریحات السياسية 
والتغریدات التويترية الشعبية في السعودية . 
(Y)‏ رضوان السید؛ آزمنة التغییر : الدين والدولة والاسلام السياسي» مرجع سابق. 
(r) Karim Sadek Sadek, Islamic Democracy: The Struggle for and Limits of Recognition‏ 
(thesis, Georgetown University, 2012).‏ 
Axel Honneth, The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts,‏ )4( 
trans. Joel Anderson, 1st MIT Press ed edition (Cambridge, Mass: The MIT Press,‏ 
.)1996 


qo 


الديني المُفسّر من خلال الاجتهاد ومفهوم المصلحة. ومن آهم رواد 
التجدید في العالم العربي الیوم من «الحرکیین»: الشیخ آحمد الريسوني» 
والدکتور سعد الدین العثمانی (انظر الفصل الثامن). 


أما النمط الرابع من التدین فهو التدین الشعبي» ویشمل التدین الفردي 
أو الصوفي المُشکل لجماعاتٍ صغيرة في الغالب. وعلی عکس ما يُظهر 
التنمیط التعميمي الذي يرئ أن التصوف هو تحصينٌ للفرد وللجماعة 
الصغيرة من الفعل الاحتجاجی أو الراديكالية الدينية أو السياسيت فان 
العدین یمکن أن یکون Gy E‏ لا بر مخ sitet‏ الاعتبار إلى التدین 
الشعبي . ففي آمریکا اللاتينية مثلا» ما زال التدین الشعبي ممأسسًا وحاضرا 
في وجدان الناس في طقوسهم وغيرهاء وهو ما یظهر في الکرنفالات. 
ویجب أن نعيد الاعتبار في بلادنا إلى التدین الشعبي» على أنه موجود 
لا الترويج له. ومن ذلك ظاهرة الأولیاء والزوایا التي تشیر إلى أن طرق 
المتصوفة لم تكن UL‏ للطقوس الخاصّة كالحضرات فقطء وإنما كانت 
أيضًا مُنتجة لمعرفة معينة» فقد ربط ابن عربي -علی سبيل المثال- الفلسفة 
بالعلوم الإسلامية» وربط جلال الدين الرومي المعرفة الدينية بالمعرفة 
الأدبية. وكان التصوف تاريخيًا -بأشكاله الثلاثة: الطرقي الشعبي والفلسفي 
والعرفاني النخبوي- ظاهرةً Sage‏ جدّاء وتحوّل إلى شكل من أشكال التدين 
الشعبي الذي تختلط فيه الأساطير وقهر الفقر والاستبداد» وانطواء الذات 
العربية في أيّ فضاءٍ تجد فيه روحانياتٍ تحمیها من مجتمع جشع وقمعيٌ 
واستبدادي. 

تتکاثر ظاهرة الصوفية بآشکالها المختلفت فمنها ما هو عقلاني وم 
ما هو قريب إلى الاسلام العامي. وما هو آقرب إلى الفولكلوري الطقوسي. 
وقد خصّص تقریر الحالة الدينية في تونس -في هذا الاطار- فصلا مهم 
عن اتعصرف 4۲ آکد فيه علئ دور الاش ف الاجتماعي ووظائفه de Mes!‏ 


(۱) بد یسی» «تجارب الانتظام الصوفي في تونس»»ء في : الحالة الدينية في تونس 


۲۰۱۵-۲۰۱۱۱ مرجع سایق . 
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خاصةً لدی الات المهمّشة. وقد مل التصوف الطرقی -فی عهد بن ale‏ 
GU dole‏ شه بتحویل الزوایا إن مهرجانات 9 RS‏ 
الاسلام الاحتجاجي. إلا أن الطرق الصوفية قد وجدت نفسّها بعد الثورة 
عرضة لتکفیر السلفیین لأربابهاء بسبب اتهامها بالقبورية والشرك والبدع 
فهاجموا الزوایا واعتدو! علیها. ولکن ما لاحظه التقریر هو الوضعية المادية 
والرمزية المزرية للزوایا والتصوف وهيمنة GSH OWLS‏ علیها. 
وسنلخص ذلك برسم بیان أوَّليَ حول الأدوار التي تؤديها هذه الأنماط 
الأربعة من التدين (الشكل ۰)۲ والتي لا يمكن فهمها إلا بعلاقة جدلية بين 
التدين والفعل الاجتماعي والسياسي. ويمكن الإشارة إلى aul‏ خصائص 
في هذه الأنماط: 

اولا: فى سين أن العدین الموسسی/ التقليدي Rib fai‏ الطقسية 
الجماعية egal‏ ومن گم مكرك الجوسات ysl‏ سول تركها daa‏ 
مريديهاء الا أن الاحتجاج ومعارضة السلطات -سواء كانت دينية 
أو سياسيةً- قد ES‏ تاريخيًا من عباءته. 

ثانيًا : فى حين أن الإسلاميين الجدد/ ما بعد الإسلاميين غالبًا ما منعوا 
اتباعهم من انلجوه إل العطرف فم يكن هذا عو الحال بالتسبة إن 
الأنماط الأخرئ للتدین. والمثیر للاهتمام هو أن المؤسسات الدينية 
التقليدية في سوریا لم تمنع العدید من مریدیها من الانضمام إل حرب 
العصابات المعارضة (جبهة النصرة وأحرار الشام؛ وبعض الفصائل في 
الجیش السوري الحر ... إلخ. انظر الفصل الخامس). فلم تكن السلفية 
الجهادية -من عبد الله عزام حتی صعود تنظیم داعش- نتاجا للحرکات 
الاسلامية فحسب. بل كانت نتاجًا للتدین المؤسسي/ التقليدي أيضًا (خاصة 
الوكين 

Bu‏ لقد دفع الإسلام الشعبي وبعض الوعاظ الجدد أو التجديديين 
کثیرا من المريدين إلى اتجاهات التدین الفردي. وقي حين أن التجدیدیین 
لم یکونوا قادرین على تحویل آنصارهم إلى حركة جماهيرية» فلم يعد 


۷ 


هولاء المعاصرون (مثل: آحمد الريسوني؛ وعدنان إبراهيم» ومحمد 
شحرور؛ وحسن فرحان المالكي» وعمرو خالدء وغیرهم) ظاهرةً هامشية 
بعد OYI‏ وان كان خطاب بعضهم قد یصعد سريعًا ویهبط سريعًا أيضًا. 
وقد اكتسبت هذه الشخصيات أهمية بعد الربيع العربي» وأثارت الكثير من 
الجدل في المجال العام. فعلئ سبيل المثال» آصبح عدنان إبراهيم ظاهرة 
جماهيرية» ولديه برنامج تلفزيوني خاص به في الخليج» بغضٌ النظر عن 
وجود موسسات قد توظف خطابه. 

رابعًا: بينما تؤكّد البيانات المهمّة التي قدّمها محمد الشرقاوي Balj‏ 
فد الطقسي للتدين في العالم العربي الا أن «مستوی الطقوس لم يدخل 
في خصخصة الديني. فقد أصبحت الممارسة الدينية قائمة -أكثر فأكثر- 
على الجماعة المجتمعية (Community)‏ وظاهرت لدرجة أن البناء المتسارع 
للمساجد لم يعد كافيًا لتلبية الطلب. ففي المغرب -علئ سبيل المثال- اتبع 
عدد المساجد التي canal‏ عل (gus‏ السنوات العشرين الماضية منحنی 
تصاعديّاء وکأنه في متوالية هندسیة»۲۳. ومن ثم لا يوجد تدین فردي 
خالص أبدّاء فدائمًا ما یکون مصحوبًا بالتدین المجتمعي. 

وأخيرًاء لا یمکن فهمُ هذه الوظائف المختلفة لا من خلال العلاقة 
الجدلية بين التدین والعلمانية . حيث يؤثر التدین في الاجراءات الاجتماعية 
والسياسية بما في ذلك التمییز/ الفصل بين الدین والسياسة. ويؤثر هذا 
الأخير في التدين من خلال تمكينه من التفاعل في المجالین الخاص 
والعام» وتحديد التعدّدية الدينية داخل الدين نفسه. الا أن هناك آشکالا 
مختلفة من العلمانية أيضّاء وهو ما يستحقٌ بعض التفصيل كما سيأتي. 


(\) Mohamed Cherkaoui, Essay on Islamization: Changes in Religious Practice In Muslim 


Societies (Leiden: Brill, 2020), 97. 
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الشکل (۲): آنواع التدین والأدوار التی تؤديها 


المسار العربی للعلمنة الجزئية أو لمدنية الدولة 

إذا كان Ate‏ اتفاق شبه alle‏ حول ضرورة ples‏ السياسي عن الديني 
أو فصلهما عن بعض -بالمعنی العام للکلمة- حتی في دول کایران 
والسعودية» فان الشیطان یکمن في التفاصیل. وخاصة في وضع الدین في 
المجال العام. يبيّن (الشکل ۳) آربعة أشكالٍ من العلمانية: 


آو لا: علمانية مومنة أو صلبة اعتبرت الدین معطى Ús‏ محصورا في 
المجال الخاص؛ لتشکل Lo‏ مدنيًا له قدسیته ككل الأديان» ولتمنع ظهور 
أي دين آخر (دين ضد الأديان الأخرئ)» أو إن هذه العلمانية لدیها موقف 
ساو من الأديان على الأقل» وتفرض على الأديان غير المسيحية Jef‏ 
شكل الديانة المسيحية. ونجد هذه النزعة الإقصائية «اللائكية المکافحة»""؟ 
أو “laicite de combat‏ في فرنسا والكيبيك (BL)‏ 


)۱( عبد اللطیف الهرماسی. فی الموروث الدينى الإسلامى: قراءة سوسيولوجية تاريخية. 
بیروت : دار التنویر للطباعة والنشی ۲۰۱۲. 
Alain Policar, La Laïcité Devoyee Ou Pidentite Comme Principe d’exclusion?: Un Point‏ ( 


de Vue Cosmopolitique, Revue MAUSS, no. 49 (2017): 291-306. 
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ثانيًا : في مقابل العلمانية الصلبة السابقة» تأتي علمانية رخوة» وهي 
شائعة آکثر من الأولى» وخاصةً في الدول الانجلو-سکسونية» ویسمح فیها 
للدین بالوجود والتداول في المجال العام مع استقلالية كبيرة للمؤسسة 
الدينية عن السلطة السياسية» وتلعب هذه العلمانية دوزا في تسهیل الحوار 
بين الأديان والسلطات العامّة. ومن الجدیر SUL‏ أن العلمنة التي نشأت 
قي كثير من الأنظمة الأوروبية والأمريكية قامت غالبّا دون استخدام مفردة 
العلمانية؛ إذ استغنی عنها المشرعون بسبب محمولاتها الأیدیولوجیة"". 
وقد Gad‏ فرانسوا غوتييه النقاش الاجتماعي والسياسي في آوروبا حول 
علاقة النين. Sal,‏ راتحا العام في فى : Gal‏ الجمهرري الجر فى 
المملكة المتحدة (التي سمحت للتعددية الدينية بالهروب من بعض المعايير 
الجمهوریة) والنقد الليبرالي للجمهورية في فرنسا (التي منعت الدين 
الاسلامي خاصة من الوجود في المجال العام بینما سمحت للمسيحية 
بذلك)”" . 


aye ale 0‏ کی شيم be Ol‏ التو AU‏ بد إدارة 
الدین لا آنها في الحقيقة خضم الموسسة الدينية للحاکم المستبدٌ الذي 
تاش نها وباراقيا . سیت Sis,‏ الحاکم هنا القاعدة التالية: لا پسمح 
للمؤسسة الدينية بمساءلة السياسي» ولکن پسمح للسياسي Jest‏ في 
المؤسسة لترويج خطاب أخلاقيٌ اجتماعيّ معیّن على المجتمع. ويمكن أن 
deh‏ هذا النمط من الفصل بعد الاحتواء آشکالا مهاف من سيس الدینی 
(إيران وسوريا مثلا) أو تديين السياسي (السعودية OKs‏ ویسمح في هذا 
النوع من العلمانية للدين الرسمی hä‏ بالوجود فى المجال العام الرسمي . 


)١(‏ عزمي بشارة» الدين والعلمانية في سياق تاريخي المجلد الثاني (بيروت: المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السیاسات» 0 ۱ l i‏ 
(Y) François Gauthier, Religieux, Religion, Religiosité, Revue MAUSS, no. 49 (2017): 167-84.‏ 
(۳) انظر في هذا السیاق: طه عبد الرحمن. ثغور المرابطة: مقاربة ائتمانية لصراعات الامة 
الحالية» مرجع سابق. وذلك فیما Glan‏ بحقبة ما قبل صعود ولي العهد محمد بن 
سلمان. 


رابعًا: ما یسم لدی بعض الحرکات الاسلامية الجديدة -أي ما بعد 
الاسلامویة- وغیرهم ب مدنية الدولة ۳" (وخاصة بتضادها مع الدولة الدینیة) 
أو ما سمّاها عبد الوهاب المسيري ب العلمانية الحزثية أو العلمانية الأخلاقية 
أو الانسانية ۳؟. وکما يبيّن الهرماسي" ۳ فان نزعة علمنة جزثية قد سكنت 
التاریخ الاسلامي دائمًا من باب الأمر الواقع وحکم الضرورة ومتطلبات 
الحياة. وإذا فهمنا العلمانية على آنها عملية لها معن فقط في سياقهاء كما 
فعل عزمي بشارة» فان محمد Pial‏ مج في أن التاریخ الاسلامي قد 
فصل بين الدين والدولة بحكم الواقع» وليس بمعنئ «أعط ما pad‏ لقيصر 
وما لله لله»» ولكن «تجاهل ped‏ حتی all GL‏ التنوير. وفي هذه الأثناء 
قم بعملك بعيدًا عنه». وأرئ أن بامية قد فهم معنّى ما لعلمنة التاريخ 
الإسلامي أكثر ge Go‏ فهم وائل GIS‏ 
الشريعة تتعايش مع التشريعات السياسية» ويتعايش الاجتماعي مع مصدر 
آخر لتنظيم الحياة المدنية المستقلة» وبالتحديد التقاليد والأعراف المحليّة. 
وقد أعطئ مثالا على ذلك: دعوة قاسم أمين عام ۱۹۰۵ لتحرير BL pol‏ 
وهي ee‏ اعترف فيها بأنه ارتكب «البدعة»» ولكن ضد التقاليد فقط وليس 
الدين. وفي هذا النوع وصل للسياسي بالأخلاقي» وتمييرٌ بين الدعوي 


. وفى هذا السیاق» isp‏ بامية أن 


(۱) يرئ حجاج أبو جبر -بحقٌ- أن مفهوم «العلمانية» قد ارتبط في الوعي الجمعي في العالم 
العربي والاسلامي المحافظ بمناهضة الدين والقيم الأخلاقية. انظر: حجاج أبو جبر» 
نقد العقل العلماني: دراسة مقارنة لفكر زيغمونت باومان وعبد الوهاب المسيري (بيروت 
والدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» ۲۰۱۷). 

(Y)‏ عبد الوهاب المسيري» العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة (القاهرة: دار الشروق» 
(Yro‏ 

(۳) الهرماسي. «السیاسات الدينية في تونس بين حرية الضمیر وادولنة» الدین»؛ مرجع 
سایق . 

)8( عزمي بشارة. الدین والعلمانية : في سياق تاريخي. الجزء الأول (بیروت: المرکز العربي 
للأبحابة Lal gy‏ السياسات» ۷۶۱۲ 

(o) Mohammed A. Bamyeh, Lifeworlds of Islam: The Pragmatics of a Religion, Lifeworlds 

of Islam (Oxford: Oxford University Press, 2019). 
حلاق. الدولة المستحيلة» مرجم سابق.‎ (1) 


٠٠١ 


فالتا شه والسماح للدين بالوجود فى المجال cela!‏ وشروط حدیدة 
يعيكن بها الایمان وعدم الایمان من آن یتمایشا حسب تعبیر تشارلز 
ue‏ )© 


الشکل (۳): أشكال العلمانية 


علمانية مومنة 
© الدين بو ضفه معطى فر دیا 


مدنية الدولة/علمانية جزنية 
© وضنل السياسي بالأخلاقي 

2 التمييز بين الدعو ي و السياسي 
ilp e‏ غير دينية 

۰ الدين في المجال العام 


o‏ الدين في المجال العام 
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» تبعية المؤسسة الدينية للدولة 
7 الدین الرسمي في المجال العام ۱ 


نرئ كثيرًا من الدول العربية Bid‏ باتجاه هذا النوع من العلمانية. 
فكيف ذلك؟ إن التغيرات المهمّة التي يشهدها الحقل الديني وتحوّل بعض 
الحركات الإسلامية لم تدفع إلى الحركة -جزئيًا أو كليًا- نحو الاصلاح 
الدينى والعلمنة فقط» ولكن دفعت إلى حرکات اجتماعية شعبية مطالبة 
بالعدالة الاجتماعية والحريات الفردية والجماعية؛ والتركيز على الجانب 
الأخلاقي من الدين (وسينعكس هذا علئ خلاصة هذا الكتاب فيما ينبغي أن 
يكون عليه تدريس علوم الشرع). day‏ بعض المؤشرات على ذلك» فهناك 
استطلاعات للرأي في العالم العربي تبيّن OS‏ المستجوبين إلى أن تتجاوز 
مؤهلات القيادة السياسية في بلدانهم کونهم متدينين. ففي استطلاع للرأي 


(\) Charles Taylor, A Secular Age, Unabridged edition (Harvard University Press, 2007). 


۱۰ 


عن ترتیب صفات القائد السياسي» آجاب 7۵۵ فقط من OO ape gl‏ 5 
يدل على أن الأغلبية التي صوّتت للنهضة لم تفعل ذلك OY‏ مرشحیها 
متدینون . وترتفع هذه النسبة آکثر في الأردن وفلسطین» ولکنها تبقی أقل من 
ربع المُجیبین على الاستطلاع". الا أن هذا الاتجاه آقل وجودًا في 
الخلیج m apil‏ ویظهر زوال السحر (disenchantment)‏ في eset‏ الناس 
الديني بمفصلته مع السياسي والأخلاقي من خلال استطلاعیٌن: الأول هر 
البارومیتر العربي الرابع الذي يبيّن بوضوح أن الاغلبية الساحقة من 
المستجوبین لا يرون أن هناك تناقضًا بين النظام الديمقراطي والاسلام. آما 
الثاني فیتمثل في ترکیز المستجوبین العرب في الموشر العربي )%30( على 
آهمية SEV‏ والقیم باعتبارها الشرط المهمٌّ لكي یکون الشخصض معانیتا e‏ 
وترفض أغلبية الرأي العام مقولة أن کل شخص غير متدین هو شخص 
سيئ . وقد So‏ عن الأخلاق الدينية بطرق مختلفة منها الالتزام بالمبادئ 
الإسلامية عامّة. فقد أجاب %۷٠,۸‏ من الفلسطينيين المستجوبين على 


.۲۰۱۱ تقرير الباروميتر العربي الثاني‎ )١( 

(Y)‏ بالنسبة إلى الأردن» ووفقّا لتقرير الباروميتر العربي الثاني في الأردن عام ۰۲۰۱۱ فقد 
بلغت النسبة MYO‏ وتتفاوت السب فى فلسطين بحسب الدراسات الاستقصائية» حيث 
تتراوح من %۸,۸ وفقًا لمركز القدس للإعلام والاتصالات (IMCO)‏ رقم المسح ۰۷۳ 
١‏ (باللغة العربية). إلى ۷۵۱۳ وفقّا لمركز العالم العربي للتنمية والبحث في رام 
الله» استطلاع الرأي العام الفلسطيني: الثورات العربية والحريات والديمقراطية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة» الانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية المفاوضات» 
۲۱ و حسب استطلاع طلاب الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية: 
المشاركة فى الانتخابات» وأولويات واحتياجات الطلاب» والاتجاهات السياسية العامة 
ووسائل ileal‏ الانتخابیق ۲۰۰۲. 

(۳) ففی قطر مثلا یری الأغلبية أن التدین هو الصفة الرئيسة للقائد (7۵۳,۰ وافقوا بشدّ 
و ,96۳۹ أوافق إلى هنال ما). انظر: دراسة التناغم الاجتماعي: تقریر موجز سبتمبر 
eho‏ 

)£( الموشر العربی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ فى نقاط (الدوحة: المرکز العربی للأبحاث ودراسة 
الساسات 0۳۰۱۸ علق i sii‏ 
https: //www.dohainstitute.org /ar /Lists /ACRPS-PDFDocumentLibrary /Arab-Index-‏ 

2017-2018-in-Brief. pdf. 
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سؤالٍ حول آهمية هذا الالتزام لتقدّم العالم العربي بأنها مهمّة أو مهمّة 
es‏ 

إن العالم العربي يمر -بدرجاتٍ متفاوتة- بعملية العلمنة» ولا یموق 
تطبیع الدین في المجال العام هذه العملية. كما انتقد محمد بامية -بحقٌ- 
أولئك الذین یطلبون من الدولة «تطبیق» الشريعة؛ OY‏ هذا سيغيّر الغرض 
الرئیس للشريعة من کونها فنَّ تأدیب الذات إلى طلب تأدیب الاآخرین من 
قبل الدولة. واستند بامية على الاستطلاعات المختلفة فیما يتعلّق بفهم 
الناس لما هي «الشریعة». فبالنسبة إليه» غالبّا ما تعکس الدعوة إلى الشريعة 
«عدم الرغبة في فرض أي قانونٍ محدّد على المجتمع» ولکن إرادة عامّة 
لاضافة محتوی أخلاقيٌ للحکم نفسه ... وهذا واضح في استطلاع مركز 
بیو للابحاث اللي أجري ple‏ ۲۰۱۳ في ۳۹ دولة اسلامیة» حیث lag‏ 
۰ من المسلمین جعل الشريعة في التشریعات؛ على الرغم من أن أسئلةً 
آخری آظهرت آنهم ملتزمون بالتدین بوصفه فقط دلیلا Úle‏ على الأخلاق» 
ولکن لیس لدیهم معرفة تفصيلية بالشريعة نفيها» . 

تعيش الاق -منذ بدء الثورات العربیة- في مجتمع ما بعد العلمانية. 
ولا تعني «بعد» هنا أنها تجاوز للعلمانية» وإنما اشتغال لهذا المفهوم لیصبح 
هنيّاء حسب تعبیر لؤي صافي. فمفهوم فصل الدین عن الدولة لیس قيمة 
أساسية ولکن جعل الدولة دولة مواطنة ومساواة وتحترم الحریات الفردية 
والجماعية هي القيم الأساسية. تتفاوت في مجتمع ما بعد العلمانية ردات 
الفعل فيه حول العلمانية بحسب أنماط التدين وتعاملها مع السياسي في 
المجال العام والمجال الخاص» وعلاقتها بالتعدّدية والاعتراف بالآخر 
مقابل المحافظة. وهو ما يسمح بإظهار التعقيدات التي تتجاوز الأسئلة 


(۱) استطلاع الرأي العام الفلسطيني حول تداعيات قرار تأجيل الانتخابات المحلية وتقييم 
القيادات الفلسطينية» Yoh‏ 
Bamyeh, Lifeworlds of Islam: The Pragmatics of a Religion, 157.‏ (۲) 
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البسيطة 0 ما إذا ees ols‏ التكيّف 3 us‏ إن هذا 


ويمكن تلخيص العلاقة بالشكل الذي استوحيت بعض عناصره من 
مرق دعن a aly‏ (الشکل رقم 6 حت بظهر اهنا الرسم البیافی 
بوضوج أذ ها da‏ الإسلامي هو الاق ب ال الممارسة الفیمت pM‏ 
إذ یمن بخطاب cit exer‏ بعقل عمليٌ غير استبدادي (انظر لهذا 
المصطلح ال من ميف كوك في مقدمة هذا الکتاب) ویوجد في 
المجال العام» بینما تؤمن بعض آشکال التدین الفردي أو الشعبي 
بالديمقراطية دون أن تلعب دورًا في صناعتها. في حين أن الاسلام 
الإحيائي -وخاصة في شكله السلفي- يظهر بعيدًا عن إمكانيات قبول فلسفة 
الدیمقراطية» وان كان يقبل في بعض الأحيان بممارستها بوصفها عملية 
إجرائية. آما العدين الشصی» فیمکته Of‏ يكرن مسحافطا او لییرالیا» وهذا 
gall Pie ase‏ من العرامل السيانية رال eee‏ وه تان خو 
وفي المقابل» يمكن للتدین المؤسسي/ الترائي أن یکون ليبراليًا أو محافظًا 
كذلك» ولكنه محافظ في الغالب. 


)۱( Sabri Ciftci, F. Michael Wuthrich, and Ammar Shamaileh, Islam, Religious Outlooks, 


and Support for Democracy, Political Research Quarterly, 2018, 1-15. 
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الشکل (4): علاقة آنواع التدین بأبعاده التدین 


خلاصة 

إن إحدى القضايا الكبرئ التي تهدّد العصر الحديث هي كيفية سرد 
الحداثة وانتقادها بعلمانية غير pa‏ برفض اللین : العلمانية الي لا تقوم 
بخصخصة الدین» بل هي فضاء إنسانيٌ یسمح لأشكالٍ متعدّدة من الایمان 
والتدین بالتعایش. فهذه العلمانية لن تقتل الدین» ولکنها ستحافظ على 
نزعاته الانسانية من خلال تحویلها إلى قيم روحية. 

وقد بدأ العالم الاسلامي بالاهتمام والالتفات للمجتمع ما بعد 
العلماني وللمساحات الانسانوية. فعلی سبیل المثال؛ قدم العالم الايراني 
عبد الكريم سروش أساسّيْن معرفييّن مهمّیْن لتقعيد التعدّدية الدينية: أولهما 
مفهوم الصراطات المستقيمة"'' بدلا من الصراط الوحید. وثانيهما الفصل 


(\) Abdolkarim Soroush, The Straight Paths (Beirut: al-Jamal Publications (in Arabic), 


2009). 


نين الدين العتدس والمعرفة الديية oS PSN‏ أله بقارت بين clipe‏ 
الديني والاجتماعي باستخدام العقل لمعالجة الدين من الخارج”" . 


في سيرورات الثورة والثورة المضادة في العالم العربي؛ والجدل حول 
تحديد طبيعة القوی الديمقراطية» نادرًا ما pig:‏ باستبدادية أو ديمقراطية 
الحجج التي تستخدمها النخبة» واعتبار أن النخبة العلمانية ديمقراطية 
بالتعريف» على عكس الحركات الإسلامية السياسية المعتبرة -أوتوماتيكيًا- 
ذات حجج استبدادية. وهذا بالطبع تسطيح أيديولوجيٌ بحاجة إلى التدقيق» 
حيث يمكن العثور على توجهاتٍ استبدادية لدئ YS‏ من هذين التكويَيْن 

إن اشتباك القانون والدين والسياسة والمجتمع قد أصبح صيرورةً واقعية 
نلمسها في مجتمعاتنا ما بعد العلمانية» ولكن ثمّة توترات وأمراض -مثل 
الطائفية ge pet E‏ للقت راع فى سپاق من الاتقسام الماد 
بين النخب والهوّة بين مواقف النخبة والجمهور. ففي المناطق التي تعاني 
من نزاعات -مثل الشرق الاوسط- تعد الطائفية ida‏ دینامیکیات هذه 
التزاعات» وهی کذلك DT‏ لتشکیل الهويّة المحليّة من خلال ما أطلق عليه 
عزمي بشار:؟ «الطوائف Oar set‏ 


)1( عبد الكريم سروش. القبض والبسط (بیروت : دار الجدید» ۲۰۰۲). 

)1( سامي سنوسي. «المجتمعات الدينية في العالم المعاصر : حوار أم صراع؟ اضافات - 
المجلة العربية لعلم الاجتماع العدد CET‏ ۲۰۱۹. 

(Y)‏ عزمی بشارة. الطائفة والطائفية والطوائف المتخيلة (بیروت والدوحة: المرکز العربی 
للأبحاث ودراسة السیاسات l ,.)5١١5‏ 

(E)‏ إن العنصرية وكراهية الإسلام ومعاداة السامية موجودةٌ في مناطق تتجاوز مناطق 
نفوذ الدين الإسلامي. منها كذلك في أوروبا. وكما أشار إيمانويل تود؛ فإن 
الإسلاموفوبيا في فرنسا تخفي النزعة الاجتماعية المحافظة للكائوليكية. فقد بقيت أطراف 
فرنسا -مثل غرب فرنسا أو مدن مثل ليون- Sy‏ للأساس الكاثوليكي القدیم» ومن ثم 
ففي حين of‏ هؤلاء الأشخاص لم يعودوا يمارسون الكاثوليكية» فإنهم ما زالوا مملوئین 
بروحها. وهو ما يتجاوز مناطق نفوذ الدين الإسلامي. انظر: 

Emmanuel Todd, Who Is Charlie?: Xenophobia and the New Middle Class, 1 edition 

(Polity, 2016). ۹ 
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ثانيا : الفتاوی: المدارس الثلاث 

احدی آهم وظاتف خريجي کلیات الشریعة: الافتاء. ولا يرتبط الافتاء 
بمعرفة مصادر الشريعة الاسلامية فقط» وانما يرتبط أيضًا بظروف المفتي 
oli feta,‏ رامل اجصاعية بسا Billy‏ وی التساديقه يما في ذلك 
انتماژه الطبقي . Dad ass‏ سال Fal dale.‏ اع يندا مكل ظاهرة 
الهجرة/ اللجوی وأتتبّع الفتاوی الصادرة التي تتعامل مع الآخرء وخاصة 
عندما يكون SY!‏ من BW‏ ودين مغايرين لما لدى الأكثرية. ویتجلی تعقيد 
موضوع اليه apni‏ فى آن داك تميقا للمشاعر الوطية والعتصریة 
وكره الأجانب» بحيث آصبح هذا الموضوع أكثر الموضوعات حساسية 
وأهمية في الجولات الانتخابية في العالم الغربي والعربي. وبالطبع يتجاوز 
هذا الموضوع إشكالَ العنصرية» فرهاناته ذات Le‏ اقتصادي» فلطالما 
استُغلّت قوة عمل المهاجرين بأجور زهيدة وبطريقة تهدّد القوة العاملة 
المحليّة. كما أن للهجرة رهانات ثقافية Glas‏ بکیف ستسمح سیاسات 
الدول المُستقْبلة بالتعددية الثقافية» وكيف سيقبل المهاجرون/ اللاجئون 
الاندماج الإيجابيّ ويمارسون التعايش والتعارف في هذه المجتمعات» 
بحيث يحافظون على ثقافتهم ويأخذون من الثقافات الأخرى بعملية خلاقة 
كتب عنها كثيرٌ من باحثي الهجرق وستوها بالهجينية (Hybridity)‏ والتطبع 
والاندماج (integration)‏ . وهو ما يختلف كثيرًا عن الانصهار 
(Assimilation)‏ « أي تخلي المهاجر عن ثقافته الأصليةء وغالبًا ما يتم هذا 

سنری في هذه القسم -بتناولي للفتاوئ ودور الإفتاء- أن لفقه الهجرة 
أو فقه المهجر والموضوعات المجاورة له من فقه الاأقلیات وفقه التعارف 
مدارس وعشارت مظتلفة ستعرضها هنا 


= وبالمتطق نفيهه أقرت إسرائيل موعوًا Gill‏ يعلن أن لليهود عقا فرجدا فى اتقزير المصير 
القومى لهذه الدولة» بينما تواصل سياسات الفصل العنصري داخل كيانها وفي الأراضي 
الفلسطينية المحتلّة . 


يشير سامي الذیب آبو ساحلیة ۳ إلى أن الهجرة قد ميّزت المجتمع 
المسلم منذ التاریخ الاسلامي المبکر. فقد آرسل النبي محمد ييل بعض 
أصحابه من سان مکة المکرمة إلى الحبشة لحمایتهم من الاضطهاه 
وهاجر هو نفسه واصحابه من مكة المکرمة في شهر سبتمبر ۱۲۲ إلى 
يثرب» مدينة والدته» وقد دشن هذا الحدث بداية العصر الإسلامي» التقویم 
الهجري. واعتبر التراث الاسلامي الهجرة والتنقل فعالياتٍ اجتماعية كقاعدة 
لا استثناء. وهو ما یتجاوز هذا التراث: ففي آفریقیا -ومناطق ie‏ في 
العالم- لا یزال التنقل هو القاعدة لفهم العلاقة مع المکان» ولیس البقاء 
فن دود الدولة الوطنية» كما اکدت عل ذلك لته ویر لوجية ليوا 
OPUS‏ وقد استمرّ هذا التقلید بعد عهد النبي محمد RB‏ بما في ذلك 
Soul‏ في اللجوء. وفي عام ۰۱۹۵۲ کتب المستشرق الفرنسي لوي ماسینیون 
حول آهمية الحق في اللجوء عند المسلمین؛ وفضّله عن ذاك الذي عند 
السبسيء"". وقد dele‏ هذه الساسية لد عاسییرف من فة أنه وجد 
ملجاً لدی عائلة بدوية في الصحراء العراقية» وشعر بالضيافة بینما كان 


)4( ی‎ ae 
5 مجرد اجسی‎ 


على ضوء هذا التاريخ الغنیخ في سياق ما قبل الدولة الوطئية» كيف 
فهمت السلطات الدينية الإفتائية هذا التاريخ وحوّلته إلى مواعظ ترشد 
المسلمين حول شروط الهجرة والإقامة فى بلدان المهجر؟ 


(\) Sami Aldeeb Abu-Sahlieh, The Islamic Conception of Migration, The International 
Migration Review, 1996, 37-57. 

)۲( Liisa Malkki, National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization 
of National Identity among Scholars and Refugees, Cultural Anthropology 7, no. 1 
(1992): 24-44, 

)۳( Gordon Oyer, Louis Massignon and the Seeds of Thomas Merton’s "Monastic Protest, 


The Merton Annual, no. 26 (2013): 89.‏ 
)€( مقابلة مع السوسیولوجی الجزائري عبد القادر لطرش (بیروت ۰ ینایر ۱26 
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sal‏ تطوّرت تقنیات الانترنت والاتصالات» فاصبعت الفتاوی عبر 
الانترنت Uy ol‏ -إلئ Le‏ کبیر- في طرح الأستلة المتعلّقة بموضوعات 
مختلفة في الفقه الاسلامي. وتتمثل خحصوصية الفتاوی على الانترنت في أن 
الناس يمكن أن يختاروا علماءهم المفضّلين لهم بغض النظر عن حدود 
دولتهم الوطنية وعيون الرقابة الدولتية. وسأعتمد هنا على قراءتي لخمسة 
عشر موقعًا للفتاوی» بالاضافة إلى دار الافتاء المصرية التي لديها قرص 
مغناطيسي بالفتاوی الصادرة منذ عام ۰۱۹۳۰ وتنتقل هذه الفتاوی عبر الأثير 
الافتراضي من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية» حيث تتابع النقاشات بين 
مستخدمي هذه الفتاوئ وتستخدم خارج سياق سائل الفتوئ. وقد لاحظنا 
الاستخدام المكثف لهذه الفتاوئ الإلكترونية من خلال المقابلات التي 
أجريتها مع العديد من المسلمين» وخاصة في OLS‏ وفرنساء بما في ذلك 
اللاجئون السوريون القاطنون هناك. وكما يظهر في (الشكل CO‏ فان 
الحصول على المعرفة الدينية يتم من خلال اللجوء إلى مواقع المشايخ عبر 
الأثير» التي JSS‏ ثاني مصدر بعد المؤسسات التعليمية. وتختلف طبيعة 
هذه المواقع: فبعضها يتبع لمؤسسات فتاوى وطنية رسمية (مصرء وقطرء 
والمملكة العربية السعودیة)» وآخری عابرة للحدود الوطنية (المجلس 
الأوروبى للافتاء والبحوث. والمجلس الفقهى لأمريكا الشمالية 
<The Fiqh Council of North Amends‏ ودار الاسلام «Islam House‏ وطريق 
الا سلام (Islam Way‏ وهناك أيضًا بعض الشیوخ ذوي الشهرة الذین یفتون 
من خلال مواقع مستقلة (الإسلام الیوم «Islam Today‏ وجمعية المشرعين 
المت سیون في آمر «Assembly of Muslim Jurists in America LX.‏ ودرب 
الله اا له وا راقم انكسية لعف اله ees‏ 

محمد راتب النابلسي ومحمد ibe‏ المنجد. وصالح الفوزان ۰۰۰ إلخ). 

وسأحلّل في هذه الدراسة ۸۳ فتوی | Ghee tai‏ اة لاستكشاف 
كيف ينظر المفتون إليها وكيفية التعامل مع LS‏ وقد صدرت بعض هذه 
الفتاوئ باللغة العربية أو الإنجليزية» وصدر بعضها الآخر بلغاتٍ متعدّدة. "° 


wy 


r 


(۱) آشکر آنسي حنفي على إسهامه في تحلیل العدید من الفتاوی الواردة في هذا المبحث. 
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الشکل (0): توظیف التقنیات الحديثة في خدمة العلوم الشرعية 
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المصدر: عثمان والرويلي". 


clia‏ وقد عدن ST ga. gael sae‏ حضون ار ارات -الذي يصفه 
بعض مسوولي الجالية الاسلامية بالغابة إذا ما “gel‏ استعماله- يمثل sot‏ 
آخطر التهدیدات لفهم الاسلام فهمّا سليمًا. ولیس من النادر رقية أئمّة 
ودعاة آو مسژولي الجمعیات بصدد تحذير أبناء دینهم من من آثار «الشيخ غوغل 
Google)‏ السلبية ؛ ذلك أنه ينتمي بالفعل إلى pai‏ غير متحكم فيه» ویمکن 
أن ینزلق إليه أو يتوه فيه عدد کبیر من PLES‏ 

وعلی الرغم من حقيقة أن المفتین یشیرون إلى النصوص الاسلامية 
الاساسية نفیها (أي القرآن الکریم والحدیث الشریف) فانها تختلف 
اختلافا كبيرًا في تفسیرهم للقضايا الاجتماعية مثل الهجرة. وثمة سبع 
وعشرون اية في القران حول كلمة الهجرة ومشتقاتها. بما في ذلك «الهجر» 
أو ترك وضع غير عادل أو مکان ظالم. 


(۱) عبد الرحمن أحمد محمد عثمان ومتعب فرحان الرويلي» «بحث مسح للبحوث والبرامج 
التي تستخدم في تعليم القران وعلومه». ۰۲۰۱۲ على الرابط: 
6 كنا https: / /cutt.‏ 
cg eb! )۲(‏ «مؤسسات التكوين الإسلامي في فرنسا: الحضور والرهانات والآفاق»» 
مرجع سابق. 


وه od 4 0 Z‏ عرو oe‏ رک KA 3 2 Ae‏ 5 
مُسْتَضْعَفِينَ في ATG GN!‏ تكن ارض الله واسعة فماجروا فيا فاژليك مأونهم Ae‏ 
ررم Lue vores F 6 + o‏ ر ا A Re‏ 7 وا واس ae gr‏ 
Olay‏ مصيرا Y‏ تسف من الرجال والساء والو ال لا ستطیعون ako‏ ولا 


OY مهاج‎ ct من‎ CB معا کا ومع ومن‎ ONT فى‎ id في َيِل الله‎ BY 
4© GS GE ی اه‎ SE AG GB Si Ba م‎ ats 
تین هذه الآيات الأربع كل مسلم یعیش لین بلد‎ .] ۱۰۰-۷ WMI 
إل المجتمع المسلی‎ eating لا یمکنه ممارسة الشعائر الدينية ليه آن ركه‎ 
الا إذا كان غير قادرٍ على الهجرة. وکان الغرض من هذه الهجرة حمایتهم‎ 
الشيوخ في فهم هذه‎ ar من الاضطهاد. وتقوية المجتمع الجديد. ويركز‎ 
الآية -كالشيخ محمد راتب النابلسى- عليل أن «قانون الهجرة» هو أن هذه‎ 
الهجرة قد تكون فى سبيل الدنياء‎ OV الآية «قيّدت الهجرة فى سبيل الله؛‎ 
أو في سبيل الشيطان» فان كانت من أجل الأموال كي تنفق في المباحات‎ 
فهي في سبيل الدنياء وان كانت من أجل المعاصي والآثام فهي في سبيل‎ 
أيضًا العديد‎ Slay من أرقيل العبادات»".‎ Boke الشیطان فالانتقال يكون‎ 
من الأحاويق التی تستند علیها فتاوی الهجرة/ اللجوء*۳.‎ 


لقد ميّزت فتاوی كثيرة بين ثلاث SY‏ من استعداد المسلم للهجرة 
أو الاقامة في الغرب أو ما یسمیه بعضهم بالدول غير الإسلامية: 

۱- إذا كان لدی المهاجر سببٌ وجية للبقاء في الغرب» ویمکنه 
ممارسة الشعائر الدينية We‏ والحفاظ على الإيمان والتدین؛ يُسمح له 
بالبقاء في هذه الحالة» ولكن faa‏ الهجرة إلى بلد مسلم. 


)١(‏ انظر: 
http: //www.nabulsi.com /blue /ar /‏ 
art. php?art = 1466&id = 212&sid = 645&ssid = 646&sssid = 648.‏ 


: انظر‎ (Y) 


https: //sunnah.com /search /( هم‎ 0 DSA? 
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۲- إذا كانت الهجرة من أجل حمل رسالة الاسلام (القيام بالدعوة) 
ومساعدة الجالية المسلمة؛ یکون البقاء بحا 


۳- ]13 كان المهاجر لا پمکنه ممارسة الشعاثر الذينية ویخشی OF‏ يفقن 
فى دینه؛ يجب ترك البلاد والهجرة إلى (حدی الدول الاسلامیف إلا إذا 
كان غير قادر على الرحیل لاسباب صحيّة أو ماليّة. 


في الحالة الأولئ» ies‏ «السبب الوجيه» في معظم الفتاوی بالهجرة 

من أجل العمل أو طلب العلم أو الحصول على العلاج الطبي. أما فيما 
gle‏ , ب «ممارسة الشعاثئر الدينية (Cle‏ فقليلة هي الفتاوئ التي حدّدت ما 
معن ذلك . فعلی سبیل المثال یوضح الشیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ 
-مفتی المملكة العربية السعودية السابق- أن #«ممارسة الشعاثر الدينية Che‏ 
لا يكير فقط ال الصلاة وقضایا ثانوية نلدین وتاب فعل محظور مثل الويا 
أو الزنا وما إل ذلكء» وانما أيضًا الممارسة تعني ضراحة التوحيد والیر اعة 
من طرق المشركين» مثل الشرك بالله في العبادة وغيرها من أنواع الكفر 
والضلال» (الفتوئ رقم ۱ ويمكن للمرء هنا أن يلاحظ استخدام 
مفردات مثل المشركين والكفر. كما يفصل إسلام-ويب في فتواه حول 
حكم الهجرة إلى بلاد غير المسلمين: «لا تجوز الهجرة من بلاد المسلمين 
إلى بلاد غير المسلمين لمن لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين» ولا يأمن على 
نفسه الوقوع في الفتنة؛ وذلك لما يترتب على السکنی بين ظهراني الكافرين 
من محاذير جسيمة ومخاطر cioe‏ > منها أنه سيجعل علئ نفسه سبیلا 
للكافرين ... ومنها أنه بمساكنته لهم واختلاطه معهم قد یتأثر في عقيدته 
فيواليهم محبّة وإعجابًا بهم؛ لما يرى مما عندهم من زهرة الحياة الدنيا 
وزينتهاء مما لا يزن عند الله cle‏ بعوضة. ومنها أنه قد Cate,‏ عنده 
الشعور بالكراهية لما هم عليه من كفر UL‏ تعالی ومنكرات وانحلال» 
فالتفس تألف ما اعتادته. 


: تمّ الاطلاع على هذه الفتوى على الرابط‎ O) 
https: / 5ن . أأناء/‎ 3 


ولكن خذفت من الموقع HY‏ 
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وعلاوة على «HVS‏ فان بعض هذه الفتاوی تعبر عن قلقها من المشاکل 
الاسرية الناجمة عن رغبة أحد آفراد الأسرة في الهجرة إلى th‏ غير مسلم 


وتتصل مسألة الهجرة بقضية المواطنة أيضًا. وثمّة فتاوی Glas‏ بحکم 
الحصول على جنسية دولة غربية أو غير مسلمة في موقع اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والافتاء (السعودیة)» وموقع (اجمعية المشرعین المسلمین 
في AS pal‏ وموقع «طريق الإسلام». فبينما حرّمت الأول الحصول على 
الجنسية”"» أجازتها المؤسستان الأخريان فقط في ظل الظروف ALJ‏ 
dees‏ اللجنة الدائمة هي أن الحصول على الجنسية قد يسمح للمسلم أن 
يؤيد الأقوال والأفعال التي تتعارض مع العقيدة الاسلامية. واعطاء الولاء 
للكافرين. كما تفرق الكثير من الفتاوئ تفريقًا Bole‏ بين الرجل والمرأة 
فيما gle‏ بالسفر والهجرة» وتجعل تحرك المرأة شبه مستحيل دون مرافقة 
محرم معها. وتتوالی الأسئلة الموجّهة للمفتين من قبیل : «تقدير الضرورة 
المبيحة لسفر المرأة»ء «لا تسافر المرأة بغير إذن زوجها ولو كانت مع 
ذي محرم VI‏ لضرورة»» «حکم سفر المرأة وحدها للدراسة»؛ و«حكم سفر 
المرأة بالطائرة دون محرم»”". وتتوالی الأجوبة التي تتراوح بين التحریم 
إلى جعل خیارات تنقّل المرأة شبه مستحيلة . 

بالاضافة إلى موضوع المواطنة. هناك مفاهیم مهمة تحکم أحكام 
الهجرة في الاسلام متعلقة بوضع الدول المضيفة (سواء كانت تلك التي 
يقيم فیها المهاجرون We‏ أو على استعداد للهجرة إليها) وعلاقتهم مع 
العسلدين أو الدول الاسلامية. حيث توضح فتوی ل «(سلام-ویب» (التابع 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر) أن الأراضي نوعان: «دار 
الإسلام et edt shy‏ د :داز الإسلام هي: الدار الت تجري فيها 


(\) http: / /fatawa.alukah. net 7 
)۲( https: //cutt.us ۲ 


ویلاحظ أن بعض الفتاوی قد حذفت من الموقع موخرا . 
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الأحكام الاسلامیة» وتحکم بسلطان المسلمین؛ وتکون المنعة والقوة فیها 
للمسلمین. ودار الحرب هي: الدار التي تجري فیها آحکام الکفر: 
أو تعلوها أحكام الكفرء ولا یکون فیها السلطان والمنعة بيد المسلمین. 
قال الامام آبو یوسف صاحب آبي حنيفة: تعتبر الدار داز اسلام بظهور 
أحكام الاسلام فيهاء وان كان YF‏ آهلها من الكفارء وتعتبر الدار داز كفر 
لظهور آحکام الکفر فيهاء وان كان YS‏ أهلها من المسلمین ... إذا عرفت 
هذا استطعت التمییز بين دولة وأخری من حیث کونها دار إسلام gh‏ دار 
Ol >‏ ومن ثم ليس غریبّا أن التقسیم الجغرافي للعالم حسب هذه 
المفاهیم يبني صورةً للآخر في مخیال المؤمنين لدرجة أن يسأل آحدهم 
«إسلام-ويب» السؤال التالي: «أنا حالیّا في بلد من بلدان الكفر لغرض 
الدراسة -إن شاء الله- لمدة سنة» فهل يجوز التنقل في بلاد الكفر مع 
زوجتي لغرض التنزه والزيارة؟ وشكرًا»”" . 


يقدّم موقع «الإسلام-ويب) نفسه علئ aa‏ بای «الوسطية بين ی 
المذاهب والخروج c lete‏ وبين الجمود عل التقليد والتعضب المذهبي 
المذموم»» وأنه یبذل الوسع فين alel a‏ «لسلامة الاستنلال ومقاصد 
الشرع» وملابسات الواقع وتغیّر الحال»" ويختم ذلك كله: «بذكر الرأي 
الذي يترجح ... بما لا يخرج عن أقوال الأئمّة المعتبرين”". ومع ذلك 
نجد بعض فتاوئ الموقع إشكالية» مثل تلك التي تدافع عن قيام طالبان 
بهدم [oles‏ الحضارات البائدة"*. 


: تم الاطلاع على هذه الفتوی على الرابط‎ O) 
https: / /cutt . us /jQCyA 
ولکن خذفت من الموقع لاحمًا.‎ 
)۲( https: //cutt.us /j9rLN 
: وفي مواقع آخری نجد أسئلة حول «جواز التهنئة للنصاری بمیلاد المسیح». انظر‎ 
http: / /majles .alukah. net / 
)۳( http: //fatwa .islamweb. net /fatwa /index . php?page = aboutfatwa 
«فقد دلّت الأدلّة الشرعية على وجوب هدم الأوثان والاصنام مت تمكن المسلمون من‎ (2) 
= ذلك سواء وُجد من یعبدها أو لم یوجد . . . وأما التعلل بکون هذا التمائیل من التراث‎ 


\\o 


وإذا كانت الثورة المعرفية التي حصلت في العالم العربي قد ومضت 
إشراقاتها مع انطلاقة الانتفاضات العربية في عام ۰۲۰۱۱ فان التحوّل 
المعرفي لدی الموسسات الاسلامية الموجودة في المهجر قد حصل قبل 
ذلك بسنوات ié‏ فمنذ الدورة السادسة عشرة للمجلس الأوروبي للافتاء 
والبحوث في عام ۰۲۰۰۷ phd‏ عبد الدكتور الستار أبو غدة تقريرًا حول 
مراجعات في الفقه السياسي الاسلامي e‏ وقدّم المُحدِّث عبد الله الجديع 
منذ بداية القرن الحادي والعشرين دراسةً فى غاية الأهمية بعنوان: تقسيم 
المعمورة في الفقه الاسلامي OP‏ وكذلك الدكتور ple ab‏ العلواني”” . 

وبا ST‏ أل اللاسدين السوريين سا aa Geely seats Clty‏ 
كبيرةً في كثيرٍ من دول العالم» آصدر الشيخ محمد توفيق رمضان البوطي 
فكوئ فى WY‏ سيفكسر OL TONE‏ المجرة من الدول العربية القى, تعيش 
اضطرابات ومشاكل أمنية مثل سوريا والعراق وليبيا إلى دولة أوروبية غير 
جائزة YW‏ سيما أنهم لا پوافقون عل ذلك» ولزوم بلاد الا سلام curly‏ 
JI‏ عن الفتنة مطلوب وبوسع المرء أن يذهب إلى بلك مسلم ریثما 
تصلح OES ge VI‏ وحسب عبد الرحمن حللي » فان البوطي الابن یتابع 
البوطي الأب في ذلك» فقد كان يرئ أن غير بلاد الاسلام دار کفر» حتئ 


= الإنساني» فهذا كلام ساقط لا CEE‏ إليه» فان OUT‏ والعزئ وهبل ومناة وغيرها من 
الأصنام كانت Bis‏ لمن يعبدها في قريش والجزيرة» وهو تراث؛ لكنه تراث مُحرّم يجب 
إزالته». انظر: 
https: / /cutt. us ۰‏ 
)١(‏ عبد الستار أبو غدة» «مراجعات في الفقه السياسي الإسلامي» (إسطنبول: المجلس 
الأوروبى للإفتاء والبحوث» (YT‏ على الرابط: 
http: / /arabicmegalibrary.com /pages-4523-08-2446-1.html i‏ 
(Y)‏ عبد الله بن یوسف الجدیم» تقسیم المعمورة في الفقه الاسلامي (بیروت : موسسة الریان 
للطباعة والنشر والتوزیع» ۲۰۰۸). 
ple ab )۳(‏ العلواني» مدخل إلى فقه الأقليات (إيرلندا: المجلس الأوروبي تلافتاء 
والبحوث .)5١١5‏ 


(4) http: | /naseemalsham.com /ar / 


Pages. php?page = readFatwak&pg_id = 4792480201 = 1988 
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إنه رأئ أن صلاة الجمعة لا تجب فیها. والأمر نفسه نجده لدی مشایخ 
آخرین موالین للنظام السوري (موقع نسیم الشام)» فقد تبنوا هذا TP‏ 
إذ تبدأ الفتوی بالتذکیر بالقواعد العامّة للهجرة كما في الفتاوی الأخرئ» 
ومن ثم تتناول بمزیلٍ من التفصیل قضية اللاجئين السوریین . + ون کم سرد 
عدد من النقاط السلبية بشأن الهجرة إلى الغرب؟ DA‏ تهدید حياة 
المهاجرین» حيث إن ظروف الهجرة 3 غیر الشرعية pb‏ آمنة. ثانيًا : توليد 
لمن في المواوة البشرية في BI We . Bae‏ سنوويا تحتاج إلى شبابها 
لبنائها . ولذا 5 تصبح الهجرة 8 محرّمة YI‏ للضرورات القصوی . وقد وصل 
be‏ الم عن ا )18 ای سوام > مضیفین نقطة WE‏ إلى 
النفطين السليسية الأول pan‏ وهي ارق من نمی af‏ الست في 
التطهير الإثني (الطائفي). آما الحصول على جنسية الدول غير الإسلامية» 
فقد کان لدی بعض هذه الفتاوی موق سلبیْ باستخدام الحجج نفسها 
المذکورة أعلاه . 

وعلی النقيض من هذه الفتاوی)» استخدم Gaa sn al‏ للاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي الاجتهاد في مسألة 
البحر ار أوروبا بدون والدیهم» oly‏ لدی العائلات المسلمة المُستقبلة 
celal‏ مما س حين استقبالهم بحصول حالاات خلوة». فكان جوابه على 
النحو الثالى: «]إذا [لجأ السوریون لبلاد غير المسلمین» كما نری الکثیرین 
الیوم في أوروباء فعلی الجالية المسلمة هناك أن تقوم بواجب أخوة الدين» 
oly‏ يضموا أبناء المسلمين وبناتهم إلى أبنائهم وبناتهم ويحفظوهم كما 
يحفظون ذريتهم» ليحفظوا عليهم دينهم وحياتهم وأعراضهم. ولا ينبغي أن 
تحول خشية المفسدة المحتملة دون ضم المسلمين في هذه البلاد لاخوانهم 
geal ely‏ وقد تبنّ المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث هذه الفتوى. 


O) http: / iumsonline.org /ar /fatawy /h1003 / 
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,1 هذه الفتوی نموذجًا جيدًا لفقه الواقع» ذلك المفهوم العزیز على 
القرضاوي منذ ail‏ طويل» وقد تبنته بعض الموسسات الفقهية فى بعض 
فتاواها . فعلی سبیل المثال؛ قدَّم مجمع الفقه الاسلامي al‏ با 
مهما في فقه الأقليات» شیر إلى DE‏ خيو galal‏ هم مواطتون لهم من 
ed asi‏ ار موی ٠‏ وأنهم Upton‏ بقوانين ن ibb‏ للأحوال 
الشخصية الخاصّة به ". ویمکن کذلك ذکر فتوی أخرئ مختلفة عن 
الفتاوی الكلاسيكية جاءت من دار الافتاء المصرية ذات العلاقة الوثيقة 
بالازهر الشریف. ففي فتوی للشیخ علي جمعة -مفتي pas‏ السابق- حول 
الهجرة» يقف جمعة بحزم ضد التفسیر المتطرف لابن تيمية عن شعب 
nhac‏ یك طله ابن میا دن سا هذه المدينة OF viall‏ اكه 
غير مسلم ". ومع etd‏ سنری آن المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث 
dé UD Widow‏ 5 الافتاء» ویتبنین منوالًا (براديغمًا) clade‏ وهو ما 
Gain‏ تخصیص فقرة له. 


برادیغم فقهي جدید: حالة المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث 

هناك منوال جدید للفقه تتبتاه مسساث مثل : المجلس الفقهی لأمریکا 
الشمالية» والمجلس الأوروبى للافتاء والبحوث. فقد آصدر الان الأول 
cole‏ مهمَيْن : أحدهما واا ob‏ تكون مسلمًا Lege‏ وأمریکیّا مخلصًا» 
(اعتّمد في اجتماع الهيئة العامة في ١0-15‏ سبتمبر ۰)۲۰۱۱ والآخر حول 
العلاقة بين المسلم وغير المسلم (ألفه الدكتور جمال بدوي عضو اللجنة 
التنفيذية لهذا المجلس)**. لقد أشي هذان OLLI‏ فقا جدیدا للاقلیات» 
وأعطيا نموذجا جدیذا لکیف یمکن أن یکون الانسان مسلمّا ومواطنًا في 


)۱( أنشئ المجمم في عام ۱۹۸۱ مبادرة من منظمة المؤتمر الاسلامي. وهو هيئة دولية تجمع 
الخبراء المسلمین في موضوعات المعرفة الدينية والدنيوية على de‏ سواء. 
http: //www.iifa-aifi.org. /‏ 
(Y) http: / /www.iifa-aifi.org /3986.html .‏ 
)1( فتاوی ابن تيمية» المجلد ۰۳۹ ص ۲۰۵-۲۰۱. 
http: / /www.fiqhcouncil.org /node /24.‏ ©( 


المجتمعات غير الاسلامية. وبالطبع هناك بیاناث آخری من مؤسساتٍ في 
المنطقة العربية مثل : إعلان موتمر مراکش حول حقوق الاقلیات الدينية في 
المجتمعات ذات الأكثرية المسلمة (يناير 40۲۳۱۳ الذي نطمه منندی تعزیز 
السلم في المجتمعات المسلمة (ابوظبي). Vy‏ آنني سآركر هنا علن إسهام 
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. 

جاء في البيان الختامي للدورة العادية الخامسة والعشرين للمجلس 
الأوروبي للافتاء والبحوث. التي omer‏ في مدينة إستانبول في الفترة من 
٠١-5‏ أكتوبر ۲۰۱۵ تحت عنوان: «فقه العيش المشترك في أوروبا تأصيلًا 
وتتریلا» - التأكيد على التعايش والاندماج الإيجابي؛ وتسليط الضوء على 
واجباتهم تا اة الا السوربيع من خت رعا امي 
وأطفالهم. ویری المجلس أن متطلبات العيش المشترك تقوم على عشر 
مبادئ يمكن تلخيصها على النحو التالي : 

۱- التسليم بوحدة الأصل الإنساني» فقد خلق الله كك الناس جميعًا 
من jel‏ واحدٍء ويقتضي التسلیم بوحدة الأصل الاقراز بمساواة الناس 
جميعًا في الاعتبار الانساني والکرامة. 

۲- احترام الکرامة الانسانية ومراعاة حقوق الانسان . 


۳- التعامل بالعدل والاحسان والخلق القویم sadly‏ عن الظلم 
والجور؛ والتزام ما یذ اف بين فئات المجتمع المختلفة. 

:- الوفاء بالعهود والمواثيق ov t‏ هذا یبعث على الثقة والاطمئنان بين 
جميع cL bY‏ ویدعو او استقرار الحياة وحفظ الحقوق. 

6 التعاون الإيجابى لتحقيق المواطنة السليمة» ودرء المخاطر عن 
المجتمع. والحفاظ على البیثة؛ لما في هذا من الدلالة الواضحة على 
الحرص على التعايش والأخذ بالأسباب التي تعين على ذلك . 

1- القول بالتعددية وحرية الاعتقاد والعبادة» وهو من باب الاقرار 
بالحق في الاختلاف الذي یتیح للأطراف المتعددة العیش في oul, ol‏ 
فیما یرتضونه لحیاتهم . 
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۷- اعتماد الحوار في التواصل وحل المشکلات وهذا هو الأسلوب 
الأمثل الذي يهيئ الأذهان للالتقاء على الحق. 


۸- العمل على كل ما يؤدي إلى التصالح وتحقيق السلم الاجتماعي» 
وحسن التواصل والتراحم والرفق المتبادل»+ ونبد التشدّد والعنف؛ لما يعود 


4- احترام المقدّّسات وعدم الاعتداء والاستهزاء أو المساس بها. 


۰- رفض کل ما يودي إلى العنف أو التطرف أو الارهاب قولا 
أو WS phe‏ ویجب أن یُجرّم حسب BII‏ والقوانین فان الله قد حرّم قتل 
الأنفس والظلم والبغي بغیر الحق"". 

ويؤكد البیان على عدم التفریق بين المسلمین وغیرهم في المواسات 
فافلا: امن امس teal‏ المشترگ عدم الشرق بین العسلم وغیر المسلم cB‏ 
المواساة والدعم آثناء الکوارث الطبيعية أو مساعدة اللاجئین واغائتهم 
فالتفریق بين المسلم وغیر المسلم في هذه الصور یخالف الأصول التي دلت 
علیها نصوص ATA‏ 

وقد oaei‏ للمشاركة في آعمال الدورة العادية التاسعة والعشرین 
للمجلس الأوروبي للافتاء والبحوث في باريس في شهر یولیو عام ۲۰۱۹. 
وقد كانت مشاركة من نوع Sole‏ فلم تكن لتبادل الأفكار فقط» ولکن 
أيضًا لرصد تداولات العلماء والفقهاء فى الدراسات الإسلامية» حيث 
تختلط النقاشات ذات الطابع الفقهي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي. 
وقد أعجبتنى مساحات التداول بين اتجاهات فقهية من مشارب مختلفة» من 
الشافعية والحنفية والمالكية وما يتجاوزهاء وكان غالبية الحضور من خريجي 
الأزهر والزيتونة وجامعاتٍ عربية وغربية آخری. 

بدأت الدورة بمناقشة الأوراق المقدّمة لهاء وكان موضوعها: «أحكام 


O) http: //www.qaradawi . net /new /Articles-8271 
المصدر نفسه.‎ (Y) 


العلاقات الاجتماعية فى آوروبا ودور المسلمین فى تعزیزها». وکانت 
الورقة الأول جريئة من الشیخ علي محيي الدین القره داغي» حول تصحیح 
بعض المفاهیم وتأصيلها -کالتکفیر مثلا- وعدم حصرها في حدود خطاب 
لاهوتيٌ ضيقٍ ollie:‏ وقد طلب مني تحضير ورقة حول (آسس العلاقات 
الإنسانية بين الاسلام والموضوعية»» فقدمث ورقة تهدف عمدًا إلى خلط 
الأوراق» لمعالجة مركبة تتجاوز الثنائية الضدية التبسيطية العقيمة بين الديني 
والوضعية العلمية. فلا فقه بلا ذاتية الفقیه» وموضوعية أدواته» ومعيارية 
خیاراته ag)‏ وقراراته النهائية» وکذلك a‏ بالنسبة الی الباحث 
الاجتماعي. وفیما یتعلق بالمعيارية» یستخدم الفقیه ما یسمیه مقاصد 
الضرورات الکبری التي نظر لها الامام الشاطبي وطوّرها المجتهدون من 
بعده. فکان هناك حوار ونقاش بثاء بين اطار SLIME‏ واطار مقاصد 
الشريعة . 

وبالطبع كانت هناك أصواتٌ حساسة تجاه كيفية تطبيق بعض الأحكام 
في مجتمعات المواطنة الأوروبية» حيث يسود القانون على الجميع. لكنهم 
في الوقت نفسه يطالبون Gow‏ الاختلاف الثقافي والديني وما يتبع ذلك من 
حصوصیات لها علاقة بالممارسة اليومية للطقوس الدينية والعادات 
الاجتماعية. a)‏ شعرتٌ بثقه أعضاء المجلس -وكلهم من وروا ما عدا 
الشيخ القره داغي- في آنفسهم. فهم لا يريدون أن يرضوا أي طرف غربی 
سیاسین. أو لا يشعر الواحد منهم بأنه شيزوفريني لكونه فرنسيًا/ إيرلنديًا/ 
الاستعداد لاستقبال تعقيد تدافع الهويات الاجتماعية بما يتجاوز ازدواجية 
«نحن» و«هم»» لتصبح المطالبة بالاختلاف والتعددية القانونية صنوًا لأنظمة 
المواطنة والتعدّدية الثقافية. إنه براديغم الاندماج الإيجابي الذي لا یتمثل 
فى طلب الحقوق فقط. ولكن تحديد الواجبات أيضّاء واجبات التعامل مع 
المسلم وغير المسلم بالعدل والإحسان والخلق القويم» والبغد عن الظلم 
والجور. والتزام ما يؤلف بين ols‏ المجتمع المختلفة . 
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وفك قله يعطلب Sl‏ میم LRN‏ ومعرقة قرخ الاجنهاد. قرول 
موضوعاتٍ مثل آلیات إخبار الزوجة بالطلاق والحد الادنی لسن الزواج؛ 
eer‏ الطفل وتقریبه من DUS‏ اليتيم» ومعايدة غير المسلمین في آعيادهم. 
أدلئ بعض الحاضرین بدلوه فقهیّا من معین التراث» بینما ذگر آخرون 
بالقوانین المعمول بها في بلد طالب الفتوی» وحثوا الأخير على المواءمة 
بين الاراء الشرعية والقوانین الرسمية . نها آراء جماعية تأخذ فى الاعتبار 
زوايا كثيرة. ولا یخلو هذا من توتراتٍ طبيعية توّجت البیان الختامي لدورة 
المجلس هذه. 

كما يمكن للقارئ ملاحظة أن هذا البيان يبدأ في مطلع توصياته 
بالحض علئ «دراسة ما يقتضيه علم الاجتماع من دراسة الطبائع 
والخصائص المتعلقة بالمجتمعات الأوروبية» ودراسة ABM cod‏ بهذا 
الموضوع والاستفادة منها في التعامل مع مشکلات المجتمع » والاسهام 
في حلَّها أو التخفیف من آثارهاء ویکون ذلك بالتعامل الايجايي مع العلوم 
الاجتماعية والإنسانية» والدفع لتفاعلها مع علوم الدین؛ من خلال إظهار 
الفوائد والتنبیه علی ما لا قاست السیاق والتاریخ والثقافة والدین لمجتمع 
ما فى olj‏ ما». l‏ 


وفي ظل تزاید قوة اليمين المتطرف العنصري في آوروبا (وفي كثير من 
دول العالم)» فان آمام المجلس مهام وتحدياتٍ cham‏ تتطلّب منه آن رن 
أكثر تفاعلا مع العلوم الاجتماعية ومنتجاتها ونخبهاء وأكثر تعبئةً 
للاتجاهات الفكرية والفقهية المتنوّعة الموجودة في آوروبا والشرائح 
الاجتماعية المختلفة» خاصة النساء والشباب «ولو آدی ذلك إلى وجع 
رأس مستقبلي» (بحسب مخاوف أحد مَنْ قابلتهم). ففي الوحدة قوة. 

وتتعالی آصوات مراکز القرار الأوروبي لمحاولة «صنع إسلام 
آوروبي»» أي إيجاد «رجال دین» تابعین لمراکز القرار -من آمثال حسن 
الشلغومي إمام مسجد مدینه درانسي في ضاحية باریس- یدفعون المتنورین 
من الجالية المسلمة (المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث وطارق آوبرو 
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وأمثاله) إلى ایجاد اسلام به فقه للتعارف. لا لارضاء السياسي بقدر ما هو 
تعامل مع الاجتماعي هناك. وهذا هو الرهان الکبیر لا في آوروبا فقط 
ولکن في کل دول الاستبداد في العالم العربي؛ الذي یشوه الاسلام الرسمي 
دینامیات الاجتهاد والتجدید النابع من وعي المتنورین بضرورة فقه العیش 
المنفتح على الانسانية وعصر التعددیات الدينية والثقافية. وقد تطابق تحليلي 
هذا حول دور المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث في تفعیل طرق جديدة 
للاستدلال الفقهي مع تحلیل أسامة الغنمیین ۲ . 

باختصار» فکما نری من بیانات المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث 
eel T‏ اسان حديدة ye)‏ مساوات تن حرية aN)‏ 
حقوق الانسان؛ تواصل؛ عدل ...إلخ)» ومفهومًا جدیذا للعلاقة بين 
المهاجرین والمجتمعات المضيفة التي سوف نناقشها في الفقرة المقبلة. 


ثلاث مدارس للافتاء 
تبیّن UY‏ المختلفة من الفتاوی المذکورة آعلاه أله یمکننا التمییز بين 
ثلاث مدارس للافتاء : 


المدرسة الأولی: هي التي آسمیها المدرسة النصيّة. حيث يؤطر مفتو 
هذه المدرسة الجغرافیا في انقسام المعمورة لدار الاسلام ودار الکفر أو دار 
الحرب ودار السلم. وتدعو هذه المدرسة إلى واجب المسلمین في الانتقال 
إل الدول التی یستطیعون فیها ممارسة الشعائر والواجبات الدينية. Wey‏ 
ما تتجاهل ل الفتاوی الدوافع الاقتصادية في هجرة المسلمین إلى آوروبا 
وأمريكاء وتحثهم على عدم الهجرة إلا في الحالات PLS‏ ویدعو 


(۱) أسامة الغنمیین» دور المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في تفعيل طرائق الاستدلال 
الفقهي»» في المؤتمر الدولي الأول: العلوم الشرعية تحديات الواقع وآفاق المستقبل» 
مسقط : كلية العلوم الشرعية» ۰۲۰۱۸ EVETT‏ 

(V‏ يمكن أن يذهب بعض النصوصیین إلى استنتاجاتٍ خطيرة. فعلی سبیل المثال؛ تری 
بعض المقالات في مجلة «دابق» -النشرة الدورية لتنظیم داعش- أن الذین ترکوا الخلافة 
خو به . 
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مولاء العلماء إلى علاقة حذرةٍ للغاية مع الغالبية غير المسلمة بما یتنافی 
أحيانًا مع المفهوم الأساسي للاندماج على النحو الذي حدّدته دراسات 
الهجرة. وتتّسم هذه المدرسة باللاتاريخية. أي إنه لا وزن لدیها للتاریخ 
ology‏ ولا US‏ ند بربارة ترس ۱۳ Sua‏ شدیدا: تراج الا تاریشة 
للفکر الاسلامي؛ فیبدو أنه قد قرأ فتاوی هولاء النصیین واستوحی منهم 
aig‏ ل «عدم» تطور الفکر الاسلامي. 

والمدرسة الثانية: هي المدرسة الواقعية الحذرة سياسيًا. حيث تحرص 
على تهيئة Gob‏ جيدة للمهاجرین في المجتمعات المضيفة» وخاصة في 
اسان دت الأعليية ge‏ السلعة و وک pts‏ المرء Bl‏ هاگ apie‏ 
القضایا المسکوت عنها. فلا نجد فتاوی مثلا عن نظام الکفیل في دول 
الخلیج» ولا عن ضرورة استقبال اللاجئین السوریین» وما إلى ذلك 
(باستثناء تصریحات نادرة للشیخیّن سلمان العودة ویوسف القرضاوی). 
ویرگز بعض المفتین ضمن ode‏ المدرسة علخ الخصوصية القافية للمسلمین» 
Als of,‏ سياسة اغير شرعیة» بچب ترگها للدولة لاخذ gl Bl‏ خوة جيل 
من المؤسسة الدينية. ويميز بعض المفتین -مثل الشیخ عبد الوهاب الطريري 
(المشرف العام على مؤسسة الاسلام الیوم)- بين السياسة LS‏ والقانون 
dee «pais‏ أن العديد من العشریعات السغوفية مغل U3‏ المرأة 
للسیارة- هي ببساطة لا علاقة للدین cle‏ والدولة هي الجهة الوحيدة التي 
تقرّر في أمرهاء آخذةً بعين الاعتبار أخف er,‏ وسد الذرائع. وضع 
ذلك ؛ فلا say‏ السلطات السعودية لاعتبارها السك مواطنین من الدرجة 
الثانية. وغالبّا ما یعتمد المفتون ضمن هذه المدرسة على الجهد الفردي فى 
عملية الافتاء لا الجهد الموسسي الجماعي. l‏ 

آما المدرسة الثالثة: فهي المدرسة الانسانية. Liy‏ فتاوی وقرارات 
مؤسسات مثل المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث والمجلس الفقهي 


)۱( Bernard Lewis, The Muslim Discovery of Europe (New York: W. W. Norton & 


Company, 2001). 
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لأمريكا الشمالية والکثیر من فتاوی الأزهر ضمن هذه المدرسة. ومع هذه 
المجالس» یمکن ملاحظة النقلة النوعية والانتقال من تقسیم المعمورة من 
دور اسلام وکفر وآمان وحرب إلى الحدیث عن العیش المشترك 
والاعتراف بتعقیدات حياة المسلمین فى الدول التی تحکمها سيادة القانون» 
حیث یمکن أن تدخل بعض القوانین في تناقض مع تفسيراتٍ ay,‏ للفقه 
الاسلامي. ومن نم يدعو المجلس الأوروبي إلى ضرورة أن یتجاوز الطرفان 
الأیدیولوجیات IE‏ والدينية المتشدّدة Oty‏ يمد کل وان بده FW‏ 
كما ينادي بالمسوولية المزدوجة: سماح الأغلبية بالتنوع واستیعاب 
الاختلافات الثقافية» وتحلّي الأقلية بالابداع في التعامل مع التناقضات بين 
القوانین الوطنية والمعتقدات الدينية. وباستحضار مفهوم الاندماج الايجابي» 
يصرٌ المجلس الأوروبي -وقبله طارق رمضان"*- على ضرورة تحویل 
الرأسمال الاثني المسلم -بالمعنی الذي یعطیه بيير بوردیو لهذا المفهوم- 
إل رأسمال اجتماعي من خلال تحدید رفع قيمة الرآسمال SY!‏ لضمان 
المساواة والعیش peel‏ وتلعب الدولة والاعلام الدور الرئیسص لتحديد 
(سعر صرف» الرأسمال الائنی مقابل الرآسمال اجتماعی والذي یجعل 
هولاء الذین لاینتمون clad‏ الاكثرية (المسیحیة) قادرین على الاستفادة من 
ب «مسلمى الغرب» (Western Muslims)‏ أن يسهموا إسهامًا یبای فى تطویر 
مجتمعاتهم وتنميتها لتكون أفضل» بدلا من التفكير في ازدواجية «نحن» 
والهم). وهذا ما يسميه بمقاربة ما بعد الاندماج .(Post-integration)‏ وقد 
وجدثٌ بين العديد من المشايخ الأوروبيين من أصل مهاجر مثل هذا النوع 
من الدعوة (مثل الشيخ مرشد معشوق الخزنوي)". 


)۱( Tariq Ramadan, Western Muslims and the Future of Islam, ۱ edition (Oxford; New 
York: Oxford University Press, 2005). 
©) Tariq Ramadan, What I Believe, 1 edition (New York: Oxford University Press, 2009). 
مرشد معشوق الخزنوي. «القرآن لا یحارب آوروبا بل يحميهاء فهل آنتم منتهرن آیها‎ )۳( 
: المسلمون»» على الرابط‎ 


http/ www.Kurdic.no, 2016, http: //www.kurdic.no /?p = 635. 


\Yo 


إذن نحن آمام فقه جدید تؤسّسه هذه المدرسة» یسمیه جمیل 
حمداوي”'' بفقه التعارف؛ لکونه hy‏ علاقة المسلم بالآخر الأجنبي على 
مستوی المعاملات والعبادات والتفاعل الأخلاقی» ویتطلب أن یکون تعاملا 
إنسانيًا إيجابيّاء قائمًا على التفاهم والتسامح aiteil‏ والتعايش والصداقة 
والحوة مالس یلاق لقوله تعالی : Kae & Jit ey‏ من كر وأ ih‏ 
Sala;‏ شعو Boca dG,‏ إن E‏ ڪرم عند Kal as‏ 7 عم خر 
LV eu‏ 

رن ثم آنهي هذا القسم UL‏ 2 بعض التساولات: فالی أي مدی قد 
أثرت فتاوی المدارس الثلاث د في المسلمين في جميع أنحاء العالم 
وخاصة في وقت آزمة اللا جئين السوریین؟ وكم sake‏ المسلمین الاين 
يعتمدون حقًا على الفتاوئ المتعلّقة بقضايا مثل الهجرة لتنميط سلوكهم 
اليومي وقراراتهم» وخاصة عندما أصبح بعض المفتين -من المدرسة النصيّة 
خاصة- مجرّد ناقلين لفتاوی صدرت في القرن الرابع الهجري دون عملية 
تنزيل على الواقع؟ ولماذا لم يستمع الكثير من اللاجئين السوريين المتدينين 
للهجة التحريمية أو على الأقل التأنيبية للمفتين السوريين حول شروط 
الهجرة إلى الدول ذات الغالبية غير المسلمة؟ وهل دفع الوضع الرهيب 
السوري إلى تدشين لحظة فك السّحر بحيث أدرك هؤلاء أهمية البعد 
الانساني حيث استقبلهم الألمان والسويديون”" وامتنعت دول الخلیج Yi-‏ 
ما ندر- عن ذلك؟ وهل أصبح واضحًا أن تقسيم المعمورة إلى دار إسلام 
وكفر -الذي كان تقسيمًا مأثورًا دل عليه الواقع التاريخي لزمان التشريع- لم 
يعد له معن في ظل العلاقات الدولية المعاصرة التي تقوم على صفة مغايرة 
للصفة التي كانت عليها في عصر الدولة الإسلامية الواحدة» ge‏ كان تقنين 


)١(‏ جميل حمداوي. فقه الأقليات أو فقه التعارف؟. شبكة الألوكة» على الرابط: 
http: //www.alukah. net /worldmuslims /0/62061/.‏ 
WE (Y)‏ ما تتجاوز دوافع استقبال اللاجئین الانسانية 5 هذه القيمة من أسباب آخری» 
مثل الفوائد الاقتصادیة من العمالة الرخيصةء أو سد النقص الدیموغرافی . 
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old‏ الجر جية بيه الل انیا علا ال رنب إل فى الا 
اسان ۲۳۱ 


وأخیرا» يجب أن آذکر هنا أن Ut‏ بعض التداخل بين المدارس 
الثلاث. فموضوع تقسیم المعمورة -مثلا- هو موضوع متقدّم في المدرسة 
الإنسانية» ولکن تم إنضاج بعض GY‏ في المدرسة التقليدية والواقعية» 
من خلال نقاشات وهبة الزحيلي منذ السبعینیات. وکثیر من فتاوی المجلس 
الأوروبی للافتاء والبحوث ee‏ علی اجتهادات علماء تقلیدیین» مثل 
نظ الزرقا النس ارد he‏ ره باراد شالت ells sypala yd‏ 
Sal‏ وظير ذلك . 
ثالنًا: التجدید الاسلامي من الداخل: تکوینات جديدة 

«تضافرت آراء آکثر العلماء الناظرین في التاریخ الطبيعي OLIN‏ 
على أن الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني» والبعض 
یقول: إن لم يكن هناك تولید فهما آخوان آبوهما EA‏ وآمهما 
الرياسة» أو هما صنوان قویان بینهما رابطة الحاجة إلى التعاون 
لتذلیل الانسان» والمشاكلة بينهما آنهما حاکمان: آحدهما في مملكة 
الأجسام» والاخر في عالم القلوب»"۳. 

یحتاج فهم التغییر المجتمعي إلى ثلاث مقاربات؛ الأولی : مقاربة 
ماركسية تظهر التراتب الطبقي الاجتماعي. وکیف یمکن للظلم الطبقي أن 
يولد حراکات اجتماعية ضد السلطات والطبقة المهيمنة. والثانية: مقاربة 
هوياتية ol‏ كيف JAY‏ الهویات الاجتماعية -بما فى ذلك الهوية الفردیة- 
شوق الفرد والجماعات الائتية od]‏ التحرر من ها السلطات امامت 
التی اشتهرت باستخدامها آدوات المراقبة والسيطرة والسجن والتعذیب» 
ونم الحریات الفكرية» وفرض ثقافة واحدة باسم الامة أو التاریخ 


)۱( الجدیع ۰ تقسیم المعمورة في الفقه الإسلامي» مرجع سایق . 
(Y)‏ عبد الرحمن الكواكبي: طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد (القاهرة: موسسة هنداوي؛ ۲۰۰۲). 
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أو الدین . والثالثة: مقاربة فيبيرية ترگز على دور القیم في تنمیط سلوك الفرد 
والجماعات وأن تغییرها یدفع باتجاه تغییر في الأنظمة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. 


لقد حملت الانتفاضات العربية بذور هذه المقاربات الثلاث» 
ومطالبات ناشطيها بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية» وحملت أيضًا 
قیما معرفية جديدة» كالنقاش حول الدولة المدنية وتطوير مفهوم المواطنة. 
3515 في هذا القسم أن أركّز على أهمية المقاربة الفيبيرية لفهم هذه 
الانتفاضات» حيث تَمثْلَ الشباب العربي KS‏ جديدة من فضاءات العولمة 
وظهر دوژ لبعض CSE‏ الذينية والسياسية في تبني ونشر فکر جدید آقرب 
إلى مفاهیم بشرت بها الحداثة» من عدالة اجتماعية ومواطنة وديمقراطية 
وتسامح وانسانية. لقد شهد العقد الماضي في العالم العربي تسارع حركة 
التجديد الإسلامي من قبل جيل جدید من المثقفین كان علی استعداد لس 
الفجوة بين الدراسات الإسلامية التقليدية والعلوم الاجتماعية والإنسانية. 
ولم ol‏ هذا من خلال الهياكل السياسية التقليدية المعمول بهاء ولكن من 
خلال مبادراتٍ جديدة من مؤسساتٍ أكثر مرونة» مثل: مراكز التفكير 
والدراسات» وشبكات الأبحاث» ودور النشر. وعلئ الرغم من أن الكثير 
من هذه المبادرات سبقت الانتفاضات العربية» فقد قدّمت لهم هذه الأخيرة 
مزيدًا من الوضوح وزيادة في جمهورهم. 

ففي موضوع الديمقراطية مثلا» ربما تکمُن OLS pal‏ الانتفاضات 
العربية علئ التيارات والحركات الإسلامية في توضيح مواقفهم من هذا 
الموضوع باعتباره فلسفة وآليات. وقد ظهرت وثائقٌ وبیاناث جليّة في تبني 
النظام السياسي-الديمقراطي (حزب النهضة التونسي» وحزب العدالة 
والتنمية المغربي» وحزب الحرية والعدالة المصري» وحزب الاصلاح 
الجزاثري واليمني» وحركة حماس؛ والبیان الختامي لجماعة الاخوان 
المسلمین السوریین عام ۰۲۰۱۵ ووثائق الأزهر ple‏ ۳۶۱۳ : وغیرها). 
وظهرت تنظیراث وفتاوی Ele‏ من بعض الرموز الاسلامية المؤثرة» کالشیخ 
یوسف القرضاوي ANNE)‏ رغم أنه لم يقم بأي we‏ ذاتي لکتاباته السابقة 
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والمندّدة بالديمقراطية والليبرالية (ککتابیه : الحلول المستوردة وکیف جنت 
على أمتناء والحل الاسلامي فريضة وضرورة). ولکن ثمة استئناء لهذا 
التطور المهم؛ إذ لم یشمل الاتجاه السلفي المتشدّد الذي آصبح الاتجاه 
الاسلامي الوحید (بالاضافة إلى الاتجاهات الاسلامية الجهادية العنيفة» مثل 
القاعدة وأخواتها)» والذي ما زال يحمل في آفکاره وممارساته الكثيرٌ من 
المراوحة بين الالتباس إلى الرفض التام والتکفیر لمفهوم الدیمقراطیة. 

أحاول في هذا القسم رسمٌ خريطة التکوینات الجديدة التي es‏ 
التجدید الاسلامی من الداخل فى حقبة ما بعد الانتفاضات العربیة» وفحص 
الاسعراتييجيات السياسية ولج المستخدمة» وان كانت قد تفاعلت Cie‏ 
مع العلوم الاجتماعية والإنسانية. 

بينما يدخل العالم العربي في السنة العاشرة منذ بدء الانتفاضات» تظهر 
نتائج بالغة الخطورة. فإذا نظرنا إليها على آنها نهاية صيرورة التغيير» فهي 
كاوثية Altes! olla Laat,‏ كانت Ete‏ سياسا عند استقلال 
الدول الوطنية. ولکن إذا نظرنا إليها على آنها بداية مخاض وعملية انتقالية 
نحو مجتمعاتِ يتوق آفرادها إلى المواطنة المتساوية والحرية والعدالة 
PULLS,‏ فریما نصبح BI‏ صرامة في أحكامنا القيمية السلبية» وأكثر 
يقظة للتغيرات النوعية البطيئة حسب مفهوم اصف بيات «الزحف الهادی» 
(quiet encroachment)‏ ۰۳۲۳ وفي هذا السياق» تنقسم النخب -من جهة- 


O)‏ لا نری هذه المطالبات في شعارات الثورات العربية فقط (انظر: نادر سراج» مصر الثورة 
وشعارات شبابها: دراسة لسانية في عفوية التعبیر المركز العربي للابحاث ودراسة 
السیاسات. (VE‏ ولكن أيضًا في الباروميتر العربي الذي تصدره مبادرة الاصلاح 
العربي : 

https: / /cutt . us /GMswE 
: ودراسة السياسات. وکذلك‎ SLEW والموشرات العربية التی یصدرها المرکز العربی‎ 
http: / /en.calameo.com /read/00123 1435¢784de54b488 ۱ 
)۲( Asef Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East (Stanford 
University Press, 2010). 
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إلى نخب متطرفة وعنيفة Glee)‏ أو نظريًا)» منها الاسلامي المتطرف المتبني 
لفکر داعش أو Sal‏ سلفي رافض للتجدید. ومنها اليساري الليبرالي 
العلماني المتطرف المتحالف مع العسکر والاستبداد. ومن Age‏ أخرئ. 
نخب إسلامية أو حداثية ليبرالية منفتحة اجتماعيًا وسياسيًا على التجدید 
الفكري باتجاه مطالب العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمواطنة. 


لا يمكن فهم الحرکات التجديدية الحالية القائمة على التجسیر بين 
العلوم الاجتماعية والشرعية من دون استحضار الدور الاساسي الذي أداه 
«مشروع أسلمة المعرفة» الذي قاده المعهد العالمي للفکر الاسلامي؛ 
والإسهامات المهمّة لأساتذة العلوم السياسية في مشروع «العلاقات الدولية 
في الاسلام» )١1945-19485(‏ من قبل عبد الحميد سليمان» وسيف الدين 
عبد الفتاح» ونادية محمود مصطفئء. وهبة رؤوف عزت. كما أن هناك 
إسهامات فردية فلسفية حاسمة في مسيرة التجدید» ومن هذه الإسهامات: 
أعمال رضوان السيد (لبنان)» وأبي يعرب المرزوقي (تونس)» وعبد الوهاب 
المسيري (مصر). وطه عبد الرحمن (المغرب) وعلي شريعتي (ایران) 
وآخرين . 

وهناك اختلاف فيما يمكن تجديده. وفي الحقيقة إن الخلاف بين ما 
هو نصيٌ لا یمس وغير نصيٌ متغيّر هو GAE‏ قديمٌ منذ موجة الاصلاح 
الديني في عصر النهضة. من جمال الدين الافغاني ومحمد عبده ورشيد 
رضاء وترتيب العلاقة بين DS‏ النقل على العقل أو العکس". وقد تبّت 
المدرسة المغربية -حديثًا- الرؤيةً المقاصدية التى تفرق بين الكليات 
وغيرهاء وتری أن الكليات تتمثّل في العناصر العقدية الأساسية والعبادات» 
وتترك الباقي للاجتهاد. بينما يفرق الأزهر بين الثوابت الخالدة والمتغيرات 
المتحركة» حيث يحدّد شيخ الأزهر أحمد الطيب ثوابت الدين ب «العقيدة 
وأركان الاسلام الخمسة» وكل ما ثبت بدلیل قطعيٌ من المحرمات؛ 


O)‏ حول دعوة الاصلاح في فکر هولاء المقکرین الثلائةء انظر : أحمد صلاح الملا جذور 
الأصولية الإسلامية في مصر المعاصرة (القاهرة: فک ۲۰۱۵). 
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وأمهات الأخلاق» وما یثبت بطرق قطعيّة في شؤون الأسرة من زواج 
وطلاق ومیراث» ومن الحدود والقصاص»۲۲. 

وهناك اتجاه شبابي تجديدي ينتمي آغلب قیاداته إلى اتجاهاتٍ فكرية 
سك أن اسمیهاز ما يعد gg AY‏ وس day‏ الت .ونا بعد جر AS‏ 
الضحوة (السعودیةاد فتد درسوا الشريهة ولا ین مستوهانت: Che‏ ومن نم 
Sa a‏ الاخوان والسلفية والصحوة. وتنتشر هذه الاتجاهات less!‏ 
أساسيًا في الخلیح؛ ولکن لها امتدادات تتجاوز الحدود الوطنيت وبخاصة 
فى مصر والمغرب. وقد بدأت بعض هذه المبادرات في السعودية» نذكر 
منها : الك العربية See‏ ف رار وهي دار تشرء ومركز نماء للبحوث 
والدراسات وهو مركز ر بحثیْ یهتم بربط الفقه بالوافع بدرجاتِ متفاوته 
وهناك بعض المراكو فى قطر مقل : مركز دراسات التشریع الاسلامي 
GHEY‏ (كان يرأسه طارق رمضان)» ‘hanes‏ الملاقات العربية والدول و 
(یراسه السعودی مخمد. dal‏ الأ حي * وعناك مرکز أكبر في الكويت 
هو مركز نهوض للدراسات والبحوث. 


)١(‏ رجائي عطية يكتب: تجديد الفكر الإسلامي وتجديد التراث في فكر ومنهاج وخطاب 

الأزهر الشريف وشيخه الجليل ۰۷۳-۱ بوابة الأزهر» على الرابط : 

http: / /www.azhar .eg /ArticleDetails 7‏ 
رجائي-عطية-يكتب-تجديد- الفكر-الإسلامي-وتجديد-التراث-في-فكر-ومنهاج 
وحطاب-ا لا زهر-الشریف-وشیخه-الجلیل-۳-۱. 

(Y)‏ هو مركز للأبحاث والدراسات OU‏ عام ۰۲۰۱۱ للاسهام في «دعم التنمية الثقافية 
والسياسيةء وتعزیز آلیات الحوار بين الأطراف السياسية والفكرية المختلفة! وقد 
استضاف المنتدی باحثين ومفکرین وأكاديميين من المنطقة العربية والعالم ینتمون إلى 
مشارب آیدیولوجية مختلفة إسلامية أو ليبرالية: 

https: / /fairforum.org 

(۳) درس في المعهد الشرعي في مدينة آبها في الثلث الأخير من الثمانینیات» ثم ذهب إلى 
أمريكا لمواصلة الدراسة» فحصل على درجة الماجستیر ثم التحق بجامعة لندن ليحصل 
على درجة الدكتوراه» وكان بحثه حول الوقف في فترة تاريخية محدّدة من القرن الثامن 
عشر في الجزائر. وقد paal‏ ومجموعة من الدعاة والناشطين في مجال العمل الإسلامي 
«التجمّع الاسلامي في أمريكا الشمالية» واختير رئيسًا له» وأشرف على الموقع 
الإلكتروني الشهير «طريق الاسلام» (التابع لوزارة الأوقاف القطریة) . 
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يبدو أن الجدید في الموضوع هو قيام بعض دول الخلیج بانشاء 
مؤسساتٍ لتأطير التجدید الاسلامي؛ ولکن دائمًا باستخدام باحثین من مصر 
والمغرب وتونس ومن الجزاثر وسوریا ولبنان بشکل آقل. وفي بعض 
الأحيان» يجري تمویل مراکز بحثية مقرها خارج الخلیج» ولکن بتمویل 
خليجيّ كما هو الحال في مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات 
“obey‏ وبالطبع هناك مبادراث أخرئ رائدة» مثل دار النشر المصرية 
مدارات للأبحاث والنشر”" التي تهتم بنشر وترجمة الكتب التي تستخدم 
أدوات العلوم الاجتماعية في تناول الموضوعات الدينية» وهناك كذلك دور 
مغربية أخرئ» وبعضها في الغرب مثل: معهد المقاصد (يرأسه جاسر 
عودة)”". وأخیرّا سأتناول الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بوصفه 
نموذجًا للمؤسسات التجديدية المهمّة. 


الشبكة العربية للأبحاث والنشر 

تأسّست الشبكة العربية للأبحاث والنشر عام ۲۰۰۸ على يد مجموعة 
من الباحكين المضميزين القريبين تاریخیّا من حرقة الصحوة السعودية: 
ويديرها الباحث الاسلامي نوّاف القُّدَيْمي. وقد اتخذت الشبكة من مدينة 
بيروت مقرًا لها؛ LS‏ تتمتّم به هذه المدينة من > DL‏ فكرية. وتعرف 
الشبكة نفسّها بأنها «مشروع ثقافيٌ يهدف إلى نشر الكتب والأطروحات في 
حقول الفلسفة والفكر والسوسيولوجيا والأنثروبولوجياء وإعادة قراءة التراث 
والإصلاح الديني والسياسي» وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية والمجتمع 


O)‏ بتمويل من الإمارات العربية المتحدة. 
(۲) صفحتها علین الفیس بوك: 
https: / /www.facebook.com /Madaratrp /‏ 
(۳) هو مركز فكري بحثي تتلخّص رژیته في أن تکون مقاصد الشريعة منهجيةً Éole‏ للبشرية 
في بحثها عن الجن والحكمة رافق ومهمته هي البحث في مقاصد الشريعة 
aiis;‏ في شتّی مجالات العلوم والنشاط الانساني. 


www.magasid.org 
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المدني» بما يتواءم مع هوية المجتمحات العربية وققافتهاه diy‏ نشت 
الشبكة العربية خلال عشرة أعوام ما يزيد على ۲۲۰ كتابًا وأطروحة 
أكاديمية» نصفها مترجمات عن الانجليزية والفرنسية والألمانية CES‏ 
متخصّصين في الدراسات الإسلامية یعرف عنهم الإنصاف في رؤيتهم للفكر 
والتاريخ الإسلامي» ولديهم في الوقت نفیه نقذ لبعض مفاهيم الحداثة 
بتمظهراتها الفكرية والمادية الغربية (وائل حلاق» وأرماندو سالفاتوري» 
ومایکل كوك» وسيسيل لابورد ۰۰۰ إلخ): وکذلك تكمن أهمية الشيكة 
العربية في الحجم الكبير من الكتب التجديدية التي قدمتها للقارئ العربي؛ 
وخاصة من مؤلفين تجديديين مسلمين (فضل الرحمن» وأحمد الريسوني» 
وطاوق راق وجار Ll, dogs‏ مالا سل كلف ols‏ نوراف 
القديمى نفسه: «أشواق الحرية: مقاربة للموقف السلفى من الدیمقراطیة». 
الذي altel‏ من عمسا قراف فى الرة عل الك Galle ga‏ فى مواقلهم 
المبهمة والرافضة للديمقراطية» وعدم اعتبارها موضوعًا ذا أولوية في 
أجنداتهم الدعوية والسیاسیة: وغياب مشروعات المطالبة بالاختيار 
والانتخاب» وتباري بعضهم في التخصّص في نقد دعاة الحقوق والشوری 
والديمقراطية. وبسبب تميز هذا الكتاب بلغته السهلة للقارئ غير 
المتخصّص. فقد طبع ست طبعات. آولها قبل الانتفاضات العربية 
(۰)۲۰۰۹ الا أنه يبق صالخا لتغذية الجدل حول موضوع الديمقراطية. 
وعلی الرغم من انخراط بعض الاوساط السلفية في العملية الانتخابية 
(کحزب النور) أو تطویر خطاب متلعثم حول ضرورة JEN‏ بخیارات 
الشعب لدی بعفی lad‏ الحسکرية السووية ات الاصول السلفية je)‏ 
as >‏ آحرار الشام وجیش الاسلام)؛ فما زالت الکثیر من الحناجر تُنظر 
للبحث عن «أهل الحل والعقدا» وتصر على التفکیر التبسيطي الثنائي في 
المقابلة بين النظام الديمقراطي والنظام الاسلامي» وتخشی أن يؤدي تطبیق 
حکم الشعب إلى مخالفة حکم الشريعة. 


G) https: //www.arabiyanetwork.com. 


wr 


مستخدما الأدبيات الاسلامية في تفسیر آیات القرآن الکریم والحدیث 
الشريف» لتفنيد الکثیر من هذه الثنائیات. ویری أن تطبیق الشريعة هو قرار 
VI‏ وليس قرار حاکم he‏ ومن ثَمّ لا يجب فرض أي تشریع بالقوة. 
كما pad‏ القديمي تحلیلا لمضمون عدد كبير من الدراسات والکتب السلفية» 
لیخلص إلى أن هناك ملامح منهجية مشتركةً یمکن اختزالها في خمس 
b‏ : 

آولا: الربط بين مفهومي الديمقراطية والعلمانية» واستخدام هذا الربط 
في نفي المشروعية الدينية عن الديمقراطية. 

ثانيًا : ات ستحضار نماذج ديمقراطية مشوّهة . 

be‏ سَردُ المطولات من أجل إثبات عدم جدوی النظام الديمقراطي» 

رابعًا : الهوس بالنموذج الأمريكي » من خلال تشريح عيوبه وإظهار 
ا الإعلام ولوبيات المال وشركات السلاح» بينما يجري تجاهل نماذج 
ديمقراطية أخرى. 

خامسًا: تدبيج المدائح للنظام السياسي الاسلامي الذي یمثل US-‏ 
لطبيعة هياكل السلطات وآليات الاختيار والمراقبة والمحاسبة في هذا 
النظام . 


مركز نماء للبحوث والدراسات 

هو مركز oe‏ غير ربحيٌّ» يديره ياسر المطرفي الذي يعمل في مجال 
البحث الشرعي والفكر الإسلامي. تأسَّس المركز عام ۰۲۰۱۱ ومقره 
الرئیس في مدينة الریاض» وله فروع في القاهرة والرباط . ویهدف الم BS‏ 
إل (تنمیه العقل الشرعی والفكري» وتطوير خطابه وأدواته المعرفية» بما 
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ke‏ من الالتزام بالمحکمات والتفاعل مع حركة التنمية» والانفتاح 
الواعي على المعارف والتجارب العالمية المعاصرة؟. ویتحذث المرکز في 
allay ly‏ خن الجا pas UM)‏ الطاب الاسلامی الرسطن فى الشات 
الفكري وأدواته» من أجل «تطویر الوعي» والاطلاع على «معارف العالم 
المعاصر “Veal,‏ وبالقاء نظرة فاحصة علی أنشطة هذا المرکز (دراساته 
ومحاضراته واستعراضاته للكتب)ء یظهر بجلاء وجود هذا الربط والدمج من 
خلال أدوات فلسفية ومنطقية» وقليلٍ من العلوم الاجتماعیة؛ ذلك أن 
الباحثين المُسهمين فى المركز اما من المختصّين فى الشريعة أو الفلسفة 
أو التاریخ» ls‏ هم e‏ بکل بساطة. وهذه و ثلاث دراسات 
تحمل دلالاتٍ واضحةً على الموقع الإلكتروني: «الحرية أو الشریعة؟» 
و«مشکلات القيم بين الثقافة والعلوم». و«مدرسة ابن رشد الفكرية وصلتها 
بالنهضة الأوروبیة». ولا یخفی أن الاشارة إلى مدرسة ابن رشد الفكرية 
بايجابية آمز لم یحدث في الأمس القریب في دولةٍ يهيمن علیها التیار 
السلفي الومّابي» وکذلك تسلیط الضوء علی الدور اللافت لثلائة من 
الفلاسفة المغاربة: محمد عابد الجابري؛ ومحمد آرکون؛ وعبد الله 
العروي» الذین قدّموا مقارباتٍ جيدةً لتفسیر التراث العربي والاسلامي. 
ورغم ذلك» لم تستخدم العلوم الاستماعة he Gauls Bco Yi‏ 
ومثال ذلك أحد GUS‏ مركز نماء» وهو عبد الله السفياني» الذي كانت 
رسالته للدکتوراه في التعلیم من الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ple‏ 
4 في الربط بين علم التربية والفقه. وهو ما بلاحظه المرء في عنوان 
رسالته : «نقد الأنظمة التربوية من خلال فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
وتطبیقها في میدان البحث التربوي». وفي محاضرة بعنوان: «قراءة في 
الموثرات الح على الخطاب الفقهی !۰ ری الباحث نفسه في err‏ 
الققیاه: سبعكدتا الفلسقة وإغارات من الحلوع الاجشماعية (فروید 
ON she 7‏ 


O) http: //nama-center.com /default. aspx. 


)1( عبد الله السفیانی» حجاب الرژیة: قراءة فى الموثرات الخفية على الخطاب الفقهي = 
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ومن نم يبدو آننا بصدد بدایات التعامل مع العلوم الاجتماعية على آنها 
pyle‏ بعد أن كان يجري التعامل معها على آنها دراساتٌ فكرية» كما یوضح 
ذلك اسم دورية المركز: دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 
(صدرت منها تسعة أعداد منذ عام ۳6۲۰۱7 فمن أهدافها: «تنمية العقل 
الشرعي الفكري» وتطوير خطابه وأدواته المعرفية» بما يمكنه من الالتزام 
بالمحكمات» والتفاعل مع حركة التنمية» والانفتاح الواعي على المعارف. 
ولتفعيل هذا الهدف لا بد من «فتح نافذة بحثية نقدية معمّقة على الكسب 
المعرفي الذي أنتج في مسار التعاطي مع النص الشرعيء والإفادة من 
المنهجية المعرفية التي أنتجت العلوم الشرعية والفكرية» والاجتهاد في 
تطويرها واستئناف النظر فيهاء وتنمية الحس المنهجي للإسهام في استکمال 
مسار التراكم العلمي المحصل في مختلف العلوم الشرعية والفكرية». 

إذن» هناك وعي لدی إدارة المركز ob‏ هناك ضرورةً OY‏ تصبح المجلة 
«جسر التقاء مختلف مكونات المجتمع الأكاديمي المنشغل بإشكاليات 
البحث العلمي في مجال العلوم الشرعية والفکرية» وبالأخص العلوم 
المنهجية التي تخدم هدف تطوير العقل الشرعي وتنمية ملكته التجديدية». 
وكأنهم بذلك يريدون الاستفادة من منهجية العلوم الاجتماعية لا منتجاتها. 
وقد أثار انتباهنا هذا الوجود المکثف لأساتذة العلوم الاجتماعية والفلسفية: 
فرئيس التحرير مثلا هو عبد الرزاق بلعقروز أستاذ الفلسفة في جامعة سطيف 
۲- الجزاثر» ومدير التحرير هو هشام المكي الحاصل على درجة الدكتوراه 
في التواصل والإعلام من المغرب. وتتألف هيئة التحرير -بالإضافة إلى 
عبد الله السفياني (كلية التربية بجامعة المجمعة - السعودية)- من باحثين 
شباب مهتمين بالشأن الاسلامي (أحمد سالم ومحمد توفيق من مصرء 
والحسان شهية من المغرب). آما البيكة ALi I‏ فمؤلفة من آساتذة من 
جمیع الا ختصاصات الشرعية والاجتماعية والانسانية. Lely‏ اسم الدورية» 


= (بیروت: مرکز نماء للبحوث والدراسات ATONE‏ 


( http: //www.nama-center.com /ActivitieDatials .aspx?1D = 30713 
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فمستوحی من كلية «علوم الوحي والدراسات الانسانیة» في الجامعة العالمية 
الاسلامية بمالیزیا . وباطلاعي على الأعداد التسعة العباهرة من الدورية» 
یمکن ملاحظة الاشتغال الکبیر بالقضایا المنهجية مع قلة -آو انعدام- العمل 
الميداني البحثي الذي يطبق رؤئ التجسیر وتکامل المعارف. آما فلسفيًا 
وفکریا» فهناك اشتخال جدي بالجمع بين المعرفة بالتراث وبالادبیات 
الفلسفية المعاصرة. فعلی سبیل المثال هناك دراسة للطفي Migs Mee‏ 
حول المسوولية التربوية» فنجد العودة إلى التنوخي في القرن الثالث 
الهجري وأهم منظري مفهوم المسوولية من جان بول سارتر» وبول ریکور؛ 
وایمانویل لیفیناس. ولكن هناك غياب لدراسة المعرفة الفلسفية العربية 
المعاصرة. وبالطبع یحتل مکان الصدارة فیها الفیلسوف المغربي طه 
عبد الرحمن بوصفه ناقدًا للحداثة ومجسرا بين التراث والمعاصرة. 

وقد Lal‏ المرکز «أكاديمية نماء للعلوم الاسلامية والانسانية». لتکون 
فضاء معرفیا أقاديميًا للتکوین عن AY‏ وتقلّم الأكاديمية مسموعة من 
المقررات في العلوم الاسلامية والانسانية یقذمها نخبة من الأساتذة الخبراء 
والمتخصّصين من مختلف التخضصات. وباطلاعي على مساق «مدخل علم 
الاجتماع» الذي يدرسه منیر السعيداني» یمکن القول ai]‏ مشابه -إلى خد 
کبیر- لما یدرس في الجامعات الوطنية العربية. 

WY,‏ نتناول الحقل التجديدي السعودي. فللوهلة الأول یظهر مركز 
التأصيل للدراسات والبحوث. وكأن رسالته لا تختلف کثیرا عن رسالة مركز 
eka‏ ولکن HI‏ التجديدي فيه أضعف بکثیر؛ فلم یخرج المرکز من 
البوتقة السلفية التقليدية» فهو آقرب إلى نسخة محدثة من الخطاب الصحوي 
السعودي التقليدي» ولکن من خلال منصّة جدیدة. كما أن اهتمامه باعادة 
النظر في التفکیر المعاصر Ply‏ آهمية اهتمام مركز نماء» لکن تقييمه أكثر 


(۱) حجلاوي. المسوولية التربوية» مرجع سابق. 
(۲) مركز تأصيل للدراسات والبحوث: 


http: / /taseel.com 
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نقدية للمفکرین والفلاسفة الغربیین "۰ ویظهر من نشاطاته أنه نادرًا ما يدعو 
باحثين في العلوم الاجتماعية للتحاور والتفکیر Pager‏ وعلئ صفحته في 
ل e‏ اج 
تشكل أخطر مفاصل الغزو الثقافي: فقوة الاصطلاح لاتقة عن قوة 
السلاح»» نقلا عن كتاب «ضوابط المصطلحات العقدية والفكرية» للدكتور 


موسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث 

تتخذ مؤسسة مومنون بلا حدود من الرباط مقرًا لهاء وتعرّف نفسها 
بأنها تسهم في «خلق فضاء معرفي خر ومبدع لنقاش قضايا التجديد 
والاصلاح الديني في المجتمعات العربية والإسلامية» وتعمل على تحقيق 
رؤية إنسانية للدين منفتحة على آفاق العلم والمعرفة ومکتسبات الانسان 
الحضارية» وخلق تيار فكري يؤمن بأهلية الانسان وقدرته على إدارة حياته 
ومجتمعاته» متخطيًا الوصايات الأيديولوجية أو العقائدیة». كما تهدف 


(۱) فائز صالح محمود اللهيبي» موقف الفكر الاسلامي من الأطروحات الفكرية الغربية: 
نهاية التاريخ أنموذجًا (الریاض: مركز التأصيل للدراسات والبحوث» ۲۰۱۳). 

(۲) على سبيل المثال» عقد مركز تأصيل ثلاثة لقاءاتِ في الفصل الأول من العام ۲۰۱۷: 
اللقاء الأول بعنوان: «التربية الفکریة!؛ بمشاركة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله 
الدويش (رئيس مجلس إدارة مؤسسة المربي والأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية سابقًا). واللقاء الثانى بعنوان: «الدعوة الإسلامية المعاصرة . 
الأولويات واستشراف المستقبل!. ا الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن 
الصویان (رئیس مجلس إدارة مجلة البیان ورئیس رابطة الصحافة الاسلامیة). واللقاء 
الثالث بعنوان: «المحکمات والفوضی الفكرية»» وکان ضیف اللقاء الشیخ الدکتور عابد 
بن محمد السفياني (عمید كلية الشريعة بجامعة نجران» وعضو مجلس الشوری سابقا)» 
حيث تبعلات عن مفهوم المحکمات وأهميتها ومکانتها في الفقه والفکر الاسلامي؛ ثم 
تناول أثر غیاب هذه المحکمات في نشوء الخلاف الملي والديني والفقهي. وبروز ظاهرة 
الفوضی الفكرية على المستوی الاسلامي والعالمي 


(http: / /taseel.com /news/20). 
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الموسسة إلى «تهيئة الفرصة والبيثة الملائمة والدعم الذي يتيح لمختلف 
أنماط التعدد الفكري Sly‏ ذي الطابع العقلاني والعلمي أن تتفاعل led‏ 
بینها وتتالف جهودها. وتعزیز الدراسات والبحوث النقدية والتحليلية 
لموروثنا الديني» وتفكيك الأسس والقواعد الفكرية لظواهر الفکر والثقافة 
المغلقة والإقصائية» ودعم الدراسات والبحوث الاجتماعية والفكرية والدينية 
القائمة على آسس علمية وعقلانية» وبناء الکفاءات العلمية والکوادر البحثية 
القادرة علی البحث العلمي في قضایا التجدید والاصلاح الثقافي والديني 
jr‏ معمق ورصين» وتنسیق ودعم التواصل والتعاون بين الباحثين 
والمفکرین والمسسات الذین تتقاطع اهتماماتهم واعمالهم مع رسالة 
الموسستة. وایصال صوت التبار التجديدي الجاد لمختلف الشرائح 
اللا 

وعلین خلاف وسات الاتجاه «الشبابی» التجديدي التى تحدئنا عنها 
فیما سبق » والتي dealt whe‏ من باعل الل آل OB‏ عله ال 
تحاول أن تقیم تفاعلا بين بعض الاتجاهات الاسلامية المجددة من داخل 
الحقل الديني مع اتجاهاتِ حداثيةء أي التجدید الذي نادی به مفکرون» 
مثل: محمد آرکون» ومحمد عابد الجابري» ونصر حامد آبو زید؛ 
وغیرهم. الا أن بعض المطلعین على آدبیات هذه المؤسسة ومنتجاتها 
يذكرون أن هناك غيابًا CES‏ وباحثين من الاسلام الحركي التجديدي» من 
الاتجاه الإخواني تحديدًا. وعندما EJL‏ مدير المؤسسة -محمد العاني- 
عن ذلك» قال إنه قد اتصل ببعض مفكريهم للمشاركة في أنشطة الموسست 
ولكنهم لم يستجيبوا. وفي مقابلاتٍ لنا مع شخصياتٍ من حزب العدالة 
والتنمية المغربي» ذكروا أن لديهم شعورًا بأن المؤسسة تقصي الإسلام 
الحركي بشكل متعمد. حيث إن أجندة دولة الامارات السياسية ضد السلفية 
والاخوان وتروج للإسلام الصوفي المُسيّس. وعلئ الرغم من هذه 


الانتقادات أعتقد OF‏ موسسة مومنون بلا حدود قد أسهمت -حتی اغلاقها 
G) http: / /www.mominoun.com /contacts /aboutus‏ 
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فی یونیو ۲۰۲۰- في نشر فکر تجديديٌ جديد» وأثارت جدلا مهما فى 
الحقل الأكاديمي والفكري العربي في العلوم الاجتماعية والعلوم الشرعية. 
وربما من آهم القضایا التي طرحتها الموسسة -وهي ذات علاقة وثيقة 
باشكالية هذا البحث- قضية التعلیم الديني» حیث قدّمت المؤسسة ندواتٍ 
ومحاضرات ومؤلفات ذات طرح عميق حول ذلك(۲؟. وقد تعاونت مؤسسة 
مؤمنون بلا حدود مع جامعة غرناطة الاسبانية لإنشاء ماجستير «الإسلام في 
الزمن الحاضر: تيارات الفكر الإسلامي والعيش المشترك وتدبير التنوع». 
وذلك في إطار البرامج الأكاديمية ل كرسي دراسات الحضارة الإسلامية 
وتجديد الفكر الدینی» فى هذه الجامعة. 


الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين 

تناولنا فيما سبق مبادراتٍ تجديدية لها طابع مرن وغير مرتبطة بأي 
جماعاتٍ سياسية إسلامية» في هذا الاتجاه الذي نسميه اتجامًا تجديليًا 
اجتماعیّا وسیاسیّا أقرب لجهات حزبية» حيث له ارتباطاتٌ Gling‏ دينية 
أو سياسية. وكما سنری فقد بدأ باستخدام التجديد لخلق منظومة وسطية 
جديدة اجتماعیّا وسياسيًا . وسأتناول مثالا على ذلك الاتحاد العالمى لعلماء 
المسلمین الذي جسّد بکثیر من فتاواه وبیاناته مفهوم فقه الواقع» وحاول 
التجسیر بين العلوم الاجتماعية والشرعية إلى Je‏ ما. 

Úle الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین عام ۰۲۰۰۶ ويرأسه‎ ob 
الشیخ آحمد الريسوني (المغرب». وله ثلاثة نواب من بينهم مفتي عمان‎ 
آمینه العام فهو الشیخ علي‎ GI الشیخ أحمد الخليلي (اباضي المذهب)‎ 
محيي الدین القره داغي (العراق/ قطر). ویضم الاتحاد 4۱ عضوّا من الدول‎ 
العربية والاسلامية بینهم أربع نساء فقط (من المغرب: نزيهة امعاریج؛‎ 
ومن اليمن: فاطمة عزام» ومن مصر: کامیلیا حلمي» ومن تونس:‎ 
انظر على سبيل المثال: جبرون» تجديد التعليم الديني: سؤال الرؤية والمنهاج» مرجع‎ )۱( 

سابق. أو ندوة عدنان مقراني على الرابط : 


https: //www.youtube.com /watch?v = N9yQGaVaDNU 
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سثاء الحداد). وقد اسي الاتحاد في لندن» ولکن مقره الحالي في دولة 
قطر . 

ومن آهداف الاتحاد الارتقاء إلى العالمية والاستقلالية النسبية عن 
السلطات السياسية» ومن ثم یختلف عن المجامع الفقهية المعروفة: مجمع 
البحوث الاسلامية بالأزهر» والمجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم 
الاسلامي؛ ومجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة الموتمر 
الاسلامي. فبعض هذه المجامع العلمية یتبع الدولة التي نشأ فيهاء فهي التي 
تعيّن أعضاءه» وهي التي تنفق علیه. وفي مقابلة مع بعض أعضاء الاتحاد؛ 
تبیّن لي أن فکرته الاساسية كانت أن يؤسّس مجمم فقهیْ یتبنی الاسلام 
الوسطي المعتدل» وتتخذ الفتوی فيه جماعيًا . وقد ذکر آحدهم آنهم کانوا 
یأملون فى الحصول غلل مصادر مالية كافية لتأمین الاجتماعات الدورية 
sal‏ ری elise‏ الجماعي إلا أن ذلك لم يحدث. ولذا كان الشیخ یوسف 
القرضاوي -الرئیس السابق للاتحاد- یصدر آغلب الفتاوی بعد مشورة الهيئة 
التنفيذية في بعض cole YI‏ وفي أحيانٍ أخرئ دون مشورتها ". ولم یظهر 
الاتجاه بوضوح في زمن آحمد الريسوني حت الآن. 

وفي رأيي أن هذا الاتحاد ذو توجه تجديدي اجتماعیّا وسیاسیّا 
لوجود کم مهم من esl‏ التي تب مبادی فقه الواقع التي نظر لها الشیخ 
القرضاوي. والفقه المقاصدي الذي نظر له الشيخ الريسوني. ومع ذلك» 
alles‏ مع يعفد کنیس الإقحاه ركاف بحر که الاخران Bplay ll‏ في سبيت 
البیانات الصادرة عنه المويدة للانتفاضات العربية L)‏ عدا انتفاضة 


(۱) على سبیل المثال» احتجّ جاسر عودة -عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمین- على بیان الاتحاد الصادر بخصوص الصراع السياسي الأوروبي-التركي» 
والنظام الرئاسي التركي . فقد رأی أن هذا «البیان وغیره من البیانات ذات الطبيعة 
السياسية الحزبية یخرج عن دور الاتحاد كهيئة علمائية تستهدف أن تمثل مرجعية شرعية 
للامة) . 


http: / /ida2at.com /qaradawis-statement-presidential-system—and-sharia / 
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البحرین). وربما كان هذا التسیّس هو آحد آسباب استقالة الشیخ عبد الله 
بن بيه من الاتحاد» حيث كان نائب رئيس الاتحاد. 


والآن دعونا ندرس الإسهام الديني والفكري لرئيس الاتحاد الحالي 
الشيخ أحمد الريسوني حول جائحة كوروناء التي Gle EG! Lede‏ ولم 
یخص به Lo‏ أو طائفة aaa‏ جت ير A‏ هذه الجائحة هي all ase‏ 
بالبشرية . وجعلت الکثیر من الدول والمنظمات والمسسات تراجع آداء‌ها 
وسلوکها» حيث خرجت معظم الدول مقتنعة بعدم جاهزية نظامها الصحي 
والاقتصادي واتخذت قراراتٍ بتغییر آسلوب تعاطیها مع هذین النظامین؛ 
وغیرهما من الانظمت لتکون آکثر استعدادًا في المستقبل . وبنظرة ایجابیت 
رأئ أن «المومنین والعقلاء -سواء کانوا مسلمین أو مسیحیین أو غیرهم- 
استفادوا من جائحة کورونا» حيث آعادوا النظر کثیرا في أسلوب حیاتهم 
وسلوکهم. واتخذوا قرارات مهمّة بشأن سلوکهم في المستقبل» حیث 
یتوقفون عن إهدار الوقت والمال والتفکیر في آمور تبیّن لهم آنها غير 
مفيدة» وربما قرروا الالتفات إلى جوانب آخری من الحياة کانوا ابتعدوا 
عنها قبل جائحة كورونا». وفي قضية الاختلاف الذي وقع بين بعض علماء 
المسلمین في تفسیر الفتاوی واصدارها في بعض القضایا. خاصة تلك 
المتعلّقة بالتعامل مع تبعات کورونا على أمور العبادة» مثل أداء صلاة 
التراويح عن بُعْدء والکف عن زيارة المساجد» رآی الريسوني أن الاختلاف 
بين العلماء في مثل هذه القضايا ظاهرةٌ طبيعيةًء ولا داعي لأن يثير قلق 


(Y) 5 5‏ 
بعض الناس © . 


وفى هذا السیاق» يمكن أيضًا تناول مسيرة حركة النهضة التونسية» وما 
تخللها من آراء دينية وفكرية للشيخ راشد الغنوشي من تنظير لمفاهيم 
الشوری والديمقراطية وحقوق الأقليات والدولة المدنية» وحتی العلمانية 
الجزئية. وتنبع أهمية هذا التوجه التجديدي اجتماعیّا وسياسيًا من أن 


(۱) ضيف برنامج «الشريعة والحياة في رمضان» بتاريخ ۲۷ أبريل ۲۰۲۰ على قناة الجزيرة. 


(Y) http: //www.iumsonline.org /ar /ContentDetails .aspx?ID = 11439. 
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الاجتماعی مرتبظ بالسیاسی ارتباظا وئیقا؛ فقضایا الأسرة وحقوق المرأة 
والمواطنة dale‏ هي قضایا ذات بُعْد سياسي دائمّاء والعکس بالعکس"". 


خلاصة 

لا يمكن فهم صيرورة التغيير من دون المقاربات الثلاث المذكورة في 
مقدمة هذا القسم. فلفهم الإصلاح والتغيير -حسب نواف القديمي- 
«اينبغي أن ننظر إلى الحركات الإسلامية ضمن السياقات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية. فعلی سبیل المثال» کانت الحرکات السلفية فى 
مصرء لاکثر من أربعين سنك تعتبر الديمقراطية نظام کف والمشارکة 
السياسية فیها محرّمة» ولکنها غيّرت رأيها للمصلحة السياسية المحضة في 
غضون شهرین مع قدوم الربیع العربي» حیث برز واقع جدید. ومن ثم 
قامت بعض الحرکات السلفية فورّا بتغيير موقفها القدیم ذي الأربعة عقود؛ 
Misa ssi uh css‏ إن الانفتاح السياسي فقط -علی عکس 
التسلط- هو أفضل ميسّر للاصلاح الحقيقي والعملي. وفي الوقت الذي 
نعيش فيه ثورات مضادة تدعمها بعض دول الخلیج دعمًا اساسا ae‏ دعوةً 
من قبل بعض الحکام الاستبدادیین إلى التجديدء ولکن ذلك يأتي WE‏ 
لدعم ساسا استبدادیق)۳*. 


لقد حاولث في هذا القسم استحضار آمثلة من ثلاثة اتجاهاتٍ تجديدية 
rape‏ من داخل الحقل tl‏ ولكن oe y‏ افشاك عن هذه 


)1( انظر تحلیلنا للجدل الذي حدث في تونس بسبب محاولات تغيير فانون المیراث في : 
حنفي وطعمة. «ما وراء الديانية والعلمانية: نقاش المیراث والمساواة بين الجنسین في 
تونس وتشکل التفکیر غير الاستبدادي»» مرجع سابق . 

(Y)‏ كلمة نواف القديمي في مؤتمر «التجدید الاسلامي من الداخل: تکوینات جدیدة" في 
الجامعة الأمريكية ببیروت يوم الخمیس ۱۳ أکتوبر ۴۰۱۲. 

(Y)‏ «محمد بن سلمان والورقة الدينية: احتکار السلطة لا اصلاح» جريدة العربي الجدید 
۱ یولیو ۰۲۰۱۷ على الرابط: 

https://www.alaraby.co . uk /politics/2017/6/30/2017 
. محمد-بن-سلمان-والورقة-الدينية-احتكار-السلطة-لا-إصلاح‎ 
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الاتجاهات أن هناك تماسکا مفاهیمیّا لدی كل اتجاه أو داخل کل مؤسسة 
ذکرناها . فقد يبدو بعضها مثلا محافظا Cole‏ في بعض القضایا وتجديديًا 
في قضايا أخرئ. ولكن كل هذه التجديدات ني تجدیداث من الداخل ؛ 
لأن أصحابها من الذين درسوا الشريعة وحفظوا القرآن عن ظهر قلب» 
وامتهن الکثیر منهم العمل الدعوي آو الدعوي مختلظا بالعمل السياسي . 
وهذا ۷ يعني بای حال تهمیش دور التجدید وآهمیته من خارج الحقل 
الديني» فیحسب تعبیر عبد الغني عماد: هله نستطیع Of‏ نفصل وين 
المحاولات الداخلية والخارجية للتجدید؛ LEI‏ یکملان ویبلغان بعضهما 
ا 


ومع ذلك فان التاريخ حافل بالتجاهل المتبادل بين من هم داخل 
الحقل الديني ومن هم خارجه» ولعل أكبر مثالٍ على ذلك هو كتاب إصلاح 
الاسلام للدكتور عبده الفيلالي الأنصاري”") الذي سرد فيه مسيرة مصلحي 
الاسلام الذین بلغوا ١7‏ مصلحًا لیس منهم S]‏ واحد من داغل الحقل 
الديني (علي عبد الرازق). ولکن على الرغم من ذلك» فقد استفاد بعضهم 
من محمد عابد الجابري؛ ومحمد آرکون ومحمد شحرورء ووائل حلاق 
وغیرهم. أو قد تحفزوا على الاقل من خلال مناقشة فکرهم للشروع 
بالتجدید . 

كما أن الجدید في هذا الاتجاه التجديدي هو ربط التجدید بقضایا 
يومية تمس حياة الناس في مسیرتهم نحو الاصلاح السياسي والاقتصادي 
والتنموي» ولیس في التعبّد والطقوس الدينية . وبحسب تعبیر علي فهد 


)1( كلمة المرحوم عبد الغني عماد في مؤتمر «التجدید الاسلامي من الداخل: تکوینات 
جدیدة! في الجامعة الأمريكية ببیروت یوم الخمیس ۱۳ أکتوبر ۲۰۱۲. 
Abdou Filali-Ansary, Réformer l’islam?? Une Introduction Aux Débats Contemporains‏ (۲) 
(Paris: La Découverte, 2003).‏ 
(۳) انظر في هذا السیاق هدف وقف نهوض في الکویت : «تطویر الخطاب الفكري والثقافي 
والتنموي بدفعه إلى SUT‏ ومساحاتٍ جديدة. كما یهدف إلى الترکیز على مبدأ الحوار 
والتفاعل بين الخطابات الفكرية المتنوّعة مهما تباینت وتنوعت في مضامینها ‏ كما یسعی = 


١.5 


الزميع» رئيس مجلس آمناء وقف نهوض لدراسات التنمية» فقد كانت 
المشكلة الرئيسة في المشاریع التجديدية الصادرة من الخارج لنها تھ اک 
dion‏ كتير ومفصولةٌ عن المجتمع وواقعنا"؟. وکما رأينا في الأمثلة 
المذكورة في هذا القسمء فقد اختلف ذلك حالیّا . ونفاجأ في هذه الأيام 
بظهور شخصياتٍ رئيسة كانت جزءًا من الإكليروس الرسمي المحافظ في 
الخليج بآراء تجديدية مهمّة» وربما آخرها تصريح الشيخ Jale‏ الكلباني إمام 
الحرم السابق ob‏ «داعش نبتة سلفية» أو «داعش سلفية» ليست إخوانية 
Vy‏ رفية ولا آشعریةه ويجب مقافقة فكرها بدلا من sla)‏ أفسالها 
Pubes‏ ولا شك أن هذه المحاولات محاولاتٌ مهمّة للتغيير في السعودية 
يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان» لفرض أجندة تجديدية طال 
انتظارها من قبل الكثير من الجيل الشبابي السعودي الناشئ. وفي هذا 
السياق» تنشر مؤسسة اعتدال فى الرياض فكرًا تجديديًا أكثر تسامحًا من 
الفکر الوهابي المتشدد. l‏ 

نحن إذن آمام مخاضاتٍ كثيرة في العالم العربي یقوم بها فاعلون 
مختلفون بأجنداتٍ متباينة» وان US‏ نجد نجاعة سوسيولوجية لبعض 
التجديدات» بسبب الدور الكبير الذي تلعبه الدولة الاستبدادية العربية LS)‏ 
حدث في مناطق آخری بالعالم وخاصة في فرض المشروع الأتاتوركي في 
تركيا)» الا أننا لا نعرف مالاتها على المدی الطویل. وأقل ما یمکن قوله 
هنا هو OF‏ التجدید من الموسسة السياسية (من فوق) یشکل حالة من الوعي 
الشقي -بالمعنی التيتشوي- أي الوعي المخترب عن الذات في تحقّقها 


= إلى Che‏ المنطلقات الأحادية في تناول القضایا في ظل تطور الحياة وتشابك العلاقات 
الفكرية والثقافیة» . 
http: //www.nohoudh.org /objectives‏ 
)1( كلمة علي فهد الزميع في مؤتمر «التجدید الاسلامي من الداخل : تکوینات جدیدة؟ في 
الجامعة الأمريكية ببيروت يوم الخميس ۱۳ أکتوبر 5015. 
(v)‏ انظر: 


https: / /cutt. us /xiUvm 


الموضوعي في هذا العالم الذنيوي البائس. وسیکتب التاریخ Uy‏ إن كانت 
هذه «النجاعة» السوسیولوجية لها آثارها على المدی البعید» وربما سیکتب 
التاريخ أيضًا أنه لم شا للتجديد الديني age‏ بمثل ما 56 إليه يوم آرید 
الإحسان إليه. 


رابعًا: خطب الجمعة: بين نمطي القدسية والتقليدية 

لقد تناولت آدبیاث ie‏ الجماعات والحركات الإسلامية: أفعالها 
الاجتماعية وعنفها السياسي (تختزل غالبّا في المعارك بين الفاعلين 
السياسيين من جهة علاقتهم بالسلطة). ولكن نادرًا ما نرئ أدبياتِ تخوض 
في المعرفة التي يستخدمها أفراد هذه الجماعات وينتجونهاء لا من داخل 
الجماعات التي تدعمهم فقط. ولكن في سياق الجمهور الأكبر من خلال 
خطب صلاة الجمعة» والدروس الدينية والفتاوی» والتفاعل مع وسائل 
الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي . أما الأدبيات eg EVI‏ التي غالبًا ما 
يضعها کتاب إسلاميون تخرجوا في الكليات الشرعية. فهي تنزع CE‏ 
المعرفة الدينية عن السياق» حيث ترى فيها علاماتٍ رمزية ذات صيغة ثابتة 
«تنطق بالحق في كل زمان ومکان*". ولا داعي هنا للسرد الطويل للإشارة 
إلى آهمية pes‏ الجمعة في المجتمعات العربية. فيكفي استحضار استبيانٍ 
نشرته مجله سورية عام ۰ خول تصلیات: اکر المولفین gb Capo:‏ العام 
الذي سبقه» فکان من بين الخمسة الفائزین BW‏ علماء دين وخطباء (محمد 
سعید رمضان البوطي» ووهبة الزحيلي» ومحمد راتب النابلسي الذي اشتهر 
ببرامجه الاذاعية ونقل خطبه عبرها وعبر قناتي الرسالة iC Sty‏ وذلك 
بجانب اسمي الروائية الجزائرية أحلام مستخانمي» والمنجمة اللبنانية ماغي 
فرح" . وللطبقة التجارية إسهام كبير في كثير من الدول العربية بتحالفها مع 
طبقة المشایخ والعلماء ودعمها بالقدرات المالية لنشر آفکارها ویستشهد 


)1( مقابلة مع أحد الخطباء في بیروت عام ۲۰۱۶. 
والديمقراطية (الإسكندرية: مکتبة الاسکندریة AYT e AVENY‏ 


۱۰۹ 


توماس بیریه بتاجر سوريٌ یقول : «القیمتان الاساسیتان في المجتمع 
الدمشقي : أن یکون لديك مال؛ وأن یکون لديك شیخ». 


يهدف هذا القسم إلى دراسة الخطباء في حالة لبنان: مواصفاتهم 
العلاقة والتفاعل بين المعرفة الدينية والعلوم الاجتماعية. وکما سنری؛ 
فعلئ الرغم من بعض الخصوصیات اللبنانية» فهناك تشابه بين وضع الخطابة 
في لبنان ووضعها في العالم العربي. وسنطرح بعض الاأسئلة التالية: ما 
الملامح Ub!‏ للخطباء في لبنان ومژهلاتهم الا کادیمیة؟ وما الموضوعات 
التي يثيرونها في خطبهم؟ وهل يستخدمون أدوات العلوم الاجتماعية عندما 
TST‏ الشاي السياسي والاجتماعي EE‏ وما الحجج التي 
یستخدمونها لاقناع جمهورهم؟ 

وفقّا للاحصائیات عن الطوائف/ الجماعات الدينية في eed‏ ,يقد 
عقة تساه سای ن ي 19 فى الا س مالسا 
ومثلهم من السّنة. وخلافًا لاسلام الشيعي ذي التسلسل الهرمي الرسمي في 
السلطة والمعرفة» تتكوّن السلطة الدينية للاسلام aed!‏ من مؤسساتٍ مختلفة 
ودعاة مستقلین يُسمّون امشایخ. والمشایخ هم آفراد غالبًا ما تابعوا 
الدراسات العلیا (ما یکافوم البکالوریوس) فى الدراسات الدينية. آما فى 
الجانب الشيعي » فإن كتير من الدعاة من خريجي الحوزات» أي المدارس 
الدينية الشيعية (تکافی المدارس القرالية عند (RO‏ حبك یمضون هناك ما 
لا يقل عن ۷ آعوام في التعلیم الديني. 


. المرجع نفسه» ص۱۸۹‎ G) 
التقدیرات مختلفة. انظر مثلا الدلیل العالمی للأقليات:‎ (Y) 
https: //www.state. gov /documents forsantoation} 193107.pdf 
: والتقریر العالمی عن الحریات الدينية‎ 
https://2009-2017.state. gov /j /drl /ris /irf /2012 / /index . htm ۱ 
المنشور في آیار/ مایو ۰۲۰۱۲ حيث یتضمن أحدث التقدیرات المتاحة» وهي ۲۷ في‎ 
المئة.‎ 


تحصّل الدراسات الدينية في لبنان تحصیلا أساسيًا في مؤسسات تعلیم 
عال تکافی الجامعات مع مستویات التحاق وتخرج مرتفعة (الماجستیر 
والدکتوراه). ESS‏ هذه الجامعات -في معظمها- منفصله عن موسسات 
التعلیم العالي الأخری» في حين یشگل بعضها جزء! من شبکات الجامعات 
الدعوية الاسلامية في العالم العربي والاسلامي (الازهر أو جامعة المصطفی 
العالمیة). وتعتمد هذه الجامعات اللغة العربية في التدریس وتعترف بها 
وزارة التربية اللبنانية”"' . 


المنهجية 

Dia مقابلة شبه‎ EY الدراسة إل این من طرق البحت:‎ ode as 
مع الخطباء» وتحلیل محتوی ۲۱۰ من خطب صلاة الجمعة أجريت كلها‎ 
بين عامي ۲۰۱۲ و٥٠٠۲ . وتناولت المقابلات مع نحو ۳۵ من الخطباء‎ 
وسبعة من الخطباء الشيعة وضتهم الاجتماعي والاقتصادي» والخلفية‎ cdl 
التعليمية» وسيرورة اکتسابهم المعرفة الدينية والاجتماعية. وباستخدام تقنية‎ 
اعتمدت اختیار العينة الطبقية‎ (snowballing) كرة الشلج‎ 
مع الأخذ في الاعتبار ثلائة معاییر: الانتماء‎ «(stratified sampling) 
الأيديولوجي-السياسي» والموقع الجغرافي؛ والتأثیر العام. ویعکس البحث‎ 
المعاییر المذکورة آعلاه. ولکن نظرًا لحجم العينة‎ Lem الخطباء من‎ pbs 
آنها‎ gest استدلالاتٍ إحصائية» ولا‎ ch الصغیر» فلم أتجه إل الخروج‎ 
آعداد‎ Las المكوية» وانما‎ Gull بحصائیّ؛ ولذا لن أستخدم‎ tines Le 
dsb کل‎ O35 الخطباء بالنسبة إلى بعض المتغیرات» حیث تبیّن هذه الأرقام‎ 
عدد المستجوبین من‎ WM مقارنة بالفئات الاخری ضمن متغیّر ما. ونظرا‎ 


(۱) هذه الجامعات هي : جامعة طرابلس» وجامعة بیروت الاسلامية» والجامعة الاسلامية فى 
cols‏ وجامعة الأزهر OLJ)‏ وعکار)» وجامعة الامام الأوزاعي» وجامعة المعارف. 


(۲) بالاضافة إلى ما آجریته من عمل ميداني آجری كل من مریم عيتاني؛ ونور التنیر» وعلي 
قاسم ونور صفي الدین - مقابلاتٍ أخرئ. وأنا ممتن لهم ولعملهم الميداني. 


۱:۸ 


الآ المي سني محري الت المیدالی» فلن أرق مقاونات Sop‏ 
مراصقات Mg ay BL EN‏ 


الخطب السّنية 

فيما يخص خطب صلاة الجمعة. جری تحلیل ELE ٩۱‏ اختیرت 
لتغطي ثلاث مجموعاتِ رئيسة من الاتجاهات السّنية في الفترة من 
نیسان/ أبريل إل حزیران/ یونیو ۰۲۰۱۳ وغالبًا ما تکون الخطبة شفهية؛ 
ولذلك 25 الحصول علیها من المحطات الاذاعية الثلاث الرئيسة السنية في 
لبنان التي تبثها . ومن ثم یمکن القول: إن هذه الخطب هي الخطب ذات 
التأثیر الأعلئ بين الخطب في لبنان؛ WY‏ تصل إلى جمهور أوسع. وقد 
اسثقیت الخطب مما هو متاح في الفترة من نیسان/ آبریل إلى حزیران/ 
يونيو ۲۰۱۳ من محطات الاذاعة التالية : إذاعة القرآن الکریم» وهي محطة 
تابعة للسلطة الدينية السنية المركزية في OLS‏ [دار الفتوئ]» ومستمعوها هم 
المسلمون EEI‏ عمومّاء وفي بیروت خصوصًا. واذاعة الفجر وهي محطّة 
تابعة للجماعة الاسلامية القريبة من الاتجاه الاخواني في OLS‏ وإذاعة 
القرآن الكريم البقاعية» وهي RE‏ تلسلطة PA E ERN‏ الما 
نسبيًا في منطقة البقاع» وهي منطقة ريفية واسعة یسکنها عدد کبیر من 
المواطنین السنة. ومن ثم تغطي الخطب ثلاثة آنماط أيديولوجية كبيرة من 
الجمهور والتطاقات الدينية : الجمهور السّني العام في المناطق الحضرية» 
والجمهور السني العام في المناطق الريفية» والجمهور الحركي. وبالاضافة 
إلى ذلك» EU‏ بطريقةٍ آقل انتظامًا ثماني خطب إضافية لجماعاتٍ سلفية 
في طرابلس عام ۲۰۱۵. ۱ 
(۱) فیما يتعلّق بالمقابلات وخطب الجمعة في هذا الدراست فقد حافظنا على سريّة 

المستجوبین وخطابهم. وقد أعطينا معلومات كافية للتعامل مع المادة في سياق التحلیل؛ 


سواء كان المکان الجغرافي أو سن الخطیب ... إلخ. 
(Y)‏ دخل في التحلیل الاحصائي ۸۸ خطبة فقط. 


۱:۹ 


الخطب الشيعية 

(جمالا. هناك ۱۱۱ خطبة» جُمع نصفها من شبكة الانترنت؛ و١4‏ في 
المئة هي خطب مكتوبة» وا من الکتب» وواحدة من آحد التسجیلات. 
وتتورّع هذه الخطب Glar‏ كما يلي: ۲۰ في المثة من بيروت» و۲۵ في 
المئة من الجنوب. و١٠‏ في المئة من البقاع. 

صلاة الجمعة -في الفقه الجعفري- ركعتان بدلا من صلاة الظهرء 
play‏ مع خطبة مكوّنة من جزأين: سياسي وديني . وتقام في جامع sels‏ 
كل منطقة (علی الرغم من أنها قضية خلافية بين المراجع)» وهو ما يفسّر 
قيام صلاة جمعة واحدة في كامل منطقة بيروت (الضاحية الجنوبية) يُقيمها 
السيد علي فضل الله. أما المساجد الأخرئ فتقام فيها صلاة الظهر المعتادة 
مع «خطبة» (لا LS‏ شرعًا خطبة جمعة بل Jab‏ درسًا دينيًا). وذلك هو 
معظم ما قمنا بتحليله. وفي البقاع يقيم صلاة الجمعة الشيخان علي طه 
ومحمد يزبك» وفي الجنوب يقيمها الشيخ عبد الكريم عبيد. 

Led Ul‏ تعلق cide:‏ الاس SURRY‏ الشيعة» فسن رقنا 
ومقابلاتنا Jd‏ أن نصفهم مقربون من حزب الله» في حين أن حوالي ربعهم 
من الخطباء المستقلين» والباقون مقربون إِمّا من المرجع فضل الله ly‏ من 
Se‏ آمل , ولضفت للق آن الخطب الشيعية شراقية أكثر مرن الخظي 
السنية. وثمة تطبیق على الهاتف الخلوی اسمه االمحراب» انشا المرکز 
الاسلامي للدعوة (المقرّب من حزب الله) وجمعية المعارف الثقافية. 
Éis‏ هذا التطبیق في باب المساعي المبذولة حالیّا لتنظیم الخطاب 
الديني للمساجد الشيعية في لبنان وادارتها وتوجیهها . وقبل أن یصبح تطبيقًا 
في آوائل عام ۰۲۰۱6 كان دورية مطبوعة تصدر وئورّع على أئمّة المساجد. 

ols tent‏ للمساجد والجوامع والمسسات الممائلة -مثل الحسينية 
(عند الشيعة)- دور مهم في المجتمع المسلمء ففضلا عن کونه المکان 
الذي يصلي فيه المسلمون ويحضرون فيه خطبة الجمعة. فانه مركرٌ مهم 
للمجتمع الاسلامي ثُقام فيه أنشطة اجتماعية وسياسية. ومع ذلك» تشهد 


١6 


بعض المساجد حضورًا أكثر من غیرها لأسباب منها: موقع المسجد 
و حجمه t‏ وسهولة الوصول ca‏ با لاضافة إلى شعبية الخطیب . 
ملامح الخطباء 
خلفيّة úl‏ 

تتورّع العينة جيدًا بين الفئات العمرية المختلفة» وتميل نحو 
المجموعات العمرية الأكبر سنًا. وأتوقّع أن هذه الخاصية تمثل الوضم 
الذي نشاهده في الجوامع اللبنانية إلى de‏ ما (الجدول .)١‏ وكما أسلفناء 
فقد اسئمدّت العينة من مناطق متنوعة فى لبنان» GS‏ بيروت -المدينة الأكثر 
es‏ سكانيةً فى لبنان- استأثرت بالحصّة الأكبر (الجدول ۲). 


يعيش معظم الخطباء EO‏ الذين أجريت معهم مقابلات في المناطق 
الحضرية» وهذا متوقّم نظرًا إلى أن لبنان بلد حضريٌ (الجدول ۰6۳ وبكل 
تأكيد هناك علاقة بين موقع المسجد ومحتوى خطبة الجمعة. فقبل ربع 
قرن» Ub‏ ريتشارد أنطون Che‏ صلاة الجمعة في قرية أردنية» وأجری 
مقارنة بالنتائج التي حصل عليها بورثويك (Borthwick)‏ من تحليله لخطب 
صلاة الجمعة في مساجد حضرية. فقد استنتج ales,‏ انطون میتی أن 
الخطب في مسجد القرية تتسم بمحتوّى Cele‏ ضعيفيء وهو ما يتناقض 
تناقضًا Ele‏ مع الخطب الحضرية التي Wie‏ بورئويك "۲. وعلئ الرغم 
من أن أنطون قد رز علئ خطيب واحدء ومن S‏ قد لا يصلح استنتاجه 
لمساجد قرئ آخری أو للوقت الحالي الذي يتميّر بزيادة التعبئة السياسية في 
المشرق العربي» فان الإشارة إل محتوى خطبة صلاة الجمعة -الذي ریما 
لا يقتصر على المضمون السياسي- لافتةٌ وجديرةٌ بالدراسة. 


©) Richard T. Antoun, Muslim Preacher in the Modern World: A Jordanian Case Study in 


Comparative Perspective (Princeton: Princeton University Press, 1989). 
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الجدول (۱): تورّع العينة السنية بحسب العمر 


T | sro Joo | at 
۱۳ ۳ | ۹ العدد‎ ۱ 
۳۵ المجموع‎ | 
الجدول (۲): توزع العينة السّنية بحسب المنطقة‎ 

| المنطقة | بیروت E‏ الجنوب | الشمال | البقاع 
| العدد ۱۵ ۱ ۱۰ | ۷ | ۳ 
ee eee‏ 5 

الجدول (۳): تورّع العينة السّنية بحسب الوسط الحضري أو الريفي 
ania tos‏ ا are ees ieee‏ 


الخلفية التعليمية 

لا شك أن للخلفية التعليمية للخطیب تأثيرًا مباشرا في خطبته ووعظه. 
حيث يعطي التعلیم مهاراتٍ معينت وله دوز في تحدید مصادر المعرفة التي 
تؤثر بدورها في محتوی خطبة صلاة الجمعة ومناشدة الجمهور . 

يأتي معظم الخطباء الذین قابلناهم (۲۰ من مجموع (TO‏ من المدارس 
الدينية الاسلامية (الجدول 4). ویحمل معظم الخطباء/ الدعاة المشارکین في 
هذه الدراسة شهادة البکالوریوس على الأقل (الجدول (A‏ تترافق WE‏ مع 
تدریب دينيٌ (ثلاثة آرباع) (الجدول ۵). وقد حصّل ثلثا العينة السنية 
تدریبهم الديني العالي في cold‏ يليهم ۷ في السعودية (وهژلاء هم من 
سیصبحون سلفیین بين الخطباء) (الجدول CV‏ 


۱۳ 


بالنسبة إلى أولئك الذین لدیهم شهادة تعليمية غير دينية إلى جانب 
شهاداتهم الدينية» نلاحظ أن نصفهم یحملون شهاد:ً في الأدب العربي 
(الأمر الذي يدل على أهمية البلاغة في الوعظ)» في حين أن اثنين منهم 
مختلفة في تخصّصات أخرئ (الجدول ۷). وإذا أخذنا في الاعتبار التعليم 
الاقل). فهؤلاء أكثر عددًا من أولئك الذين حصلوا على شهادةٍ في علوم 
el‏ وقد لاحظ مائ هاا أن عددا من المهتسین sb gl‏ 
أصبحوا خطباء . وبالاضافة إلى ذلك» تشمل معارف الخطباء اللغات 
الأخرى غير العربية» حيث ذکر آکثر من نصف الخطباء الذین أجرينا معهم 
مقابلاتِ آنهم یجیدون لغة ثانية (الجدول .)٩‏ 

الجدول (5): نوع المدرسة التي يذهب إليها الخطباء السّنة 


| دينية خاصة عامة غير دينية | دينية خاصة . 
" (اسلامیة) خاصة (مسيحية) 
العدد ۱۹ ۸ ۱ 
المجموع ۳۲ 
غير متاح ۳ 


العدد 


( Meir Hatina, Ulama, Politics, and the Public Sphere: An Egyptian Perspective, Ist 


Edition edition (Salt Lake City: University of Utah Press, 2010). 


۱۰۳ 


الجدول (5): البلد الذي حصل منه الخطباء السّنة على آخر درجة تعليمية 


البلد 


الجدول (۸): الدرجة التعليمية العلیا التي حصل علیها الخطباء LAJI‏ 


العدد 


العدد 


\og 


الجدول :)٩(‏ معرفة الخطباء السَّنة للغات مع اللغة العربية 


اللغة العدد 
لا یو جد Vg‏ 
p‏ الالمام ۲ E‏ 
a‏ لغة واحدة | ۸ 
أكثر من لغة ۱ ny‏ 
مجموع جزئي | lett‏ 
غير معروف ۱ J‏ 


We : ون‎ cai 


آما بالنسبة إلى الخطباء الشيعة» فلا تتوافر لدینا معلومات مهمّة 
إحصائيّاء لکن تخرَّج بعضهم في العراق أو مدينة قم في ایران» وتخرج 
آخرون في لبنان في الدراسات الدينية (وأحيانًا دراسات القانون أو العلوم 
الاساسیة) . ویتدرب الخطباء الشيعة في الحوزات الدينية» ولدی أغلبيتهم 
العظمی شهادة البکالوریوس وذلك يعود إلى الاتفاقات المبرمة بين 
الحوزات في لبنان والجامعات مثل الجامعة الاسلامية؛ ومن تم بحصل 
طلاب الحوزة على شهادة البکالوریوس فى الدراسات الاسلامية. وکما 
أشرناء فان الحوزات مؤسساتٌ ميكة لا في تخریج الخطباء . 


العلاقة بالدولة: الاشراف والتمويل 

إن للعلاقة بين الخطباء والدولة تأثيرًا كبيرًا في الاستقلال النسبي 
للحقل الديني؛ وفي الرسائل التي ES‏ عبر خطب صلاة الجمعة. Sad‏ 
الرغم من أن عددًا من الدول العربية OLE)‏ والامارات والکویت والجزاثر 
والمغرب) یفرض خطبة صلاة جمعة موخدة على جمیع الخطباءء فعلاقة 
هؤلاء بالدولة لا تزال معقدة. ففي بعض البلدان العربية LS-‏ یقول هاتینا- 
تربط معظم الخطباء صلات وثيقة بالدولة» من Coe‏ المشارکات والرواتب 


۱۰۵ 


والموسسات. فهم یعملون مدرسین. أو موظفین في المساجد أو قضاة 
أو اداریین فى إطار المنظومة الدينية للدولة. ففی الجزاش لاحظ 
ا ج spay‏ في دراسته عن المساجد at‏ الدرلة من خلال تقدیم 
الرواتب للخطباء» استطاعت التحكم فيهم وفي خطبهم. ويذكر في هذا 
الصدد أن حكومات الدول فى الشرق الأوسط قد أخفقت فى إنشاء مجالس 
دينية Le‏ مستقلة یمکنها پراش المساجد وتوجیهها. ولگ هناك عدد من 
علماء التي من غير المتعسبین JI)‏ هله الموسسات Ope‏ عادة مرا AST‏ 
Ka‏ ونشاطاء ویصطدمون WE‏ مع التیار السائد في المجالات الدينية 
التقليدية للدولة والسلطات السياسية المعنية بالقضایا الدينية والاجتماعیة- 
السياسية اش ٠ pee‏ وة de‏ السیسی اللركيس مرسي في لحولا يولير 
۳ عملت وزارة الأوقاف -التى كثيرًا ما كانت ÚJ‏ مناوئة لسلطة 
الأزهر Lely‏ منافسة لها- مع الأزهر على تنفيذ اللوائح التنظيمية بخصوص 
توظيف الخطبای وإخضاع المساجد لسلطة الوزارة» وتنظيم مضامين خطب 
صلاة الجمعة وإصدار الفتاوئ. وأعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة 
آنه لن یسمح بإقامة الصلوات إلا في المساجد القى تشرف علیها الوزارت 
وأن الأتمّة هم المسموح لهم بإلقاء الخطب في الماح 


مع ذلك ينبغي للمرء ألا يتوضّل إلى استنتاج بسيط بشأن توظيف 
الأئمّة في الدولة وفقدانهم استقلاليتهم. فقد JST‏ ريمون أنطون -منذ ربع 
قرن- أنه بان الثمانينيات كان هناك استقلال Bs‏ للخطيب في LLS‏ خطبة 
صلاة الجمعة. على الرغم من تقاضيه راتبه من الدولة (كانت وزارة 
الاوقاف الأروتية ترسل إن الخطياء ol ok‏ تعفنم ترصيات بشان 


(\) Abderrahmane Moussaoui, La Mosquée En Algérie. Figures Nouvelles et Pratiques 
Reconstituées, Revue Des Mondes Musulmans et de La Méditerranée, no. 125 (2009), 
http: / /remmm . revues.org/6159. 

)۲( Hatina, Ulama, Politics, and the Public Sphere, 3. 

(Y) Ahmed Morsy and Nathan Brown, Egypt’s Al-Azhar Steps Forwards, The Cairo Review 
of Global Affairs, 2013, http: //www.aucegypt.edu /gapp /cairoreview /pages / 


articleDetails . aspx?aid = 474. 


yor 


موضوعات الخطب وتطلب منهم الاحتفاظ بنسخة من الخطب التي 
يلقونها)“. ومع ذلك آفاد الخطباء الذين أجرئ معهم أنطون مقابلات 
بأنهم كانوا لا يلتزمون أحيانا بهذه الموضوعات الموصی بها. 

أما في لبنان» فاللافت أن حوالي نصف الخطباء السْنة في pee‏ 
لا يتقاضون آموالا مقابل خطبهم ٠١(‏ خطيبًا) (الجدول ۱۰). أما الذين 
يتقاضون مقابلا ماديّاء فمن دار الفتوئ أو من الجمعيات الدينية. وفي 
الواقع» لا يتعلّق الراتب المالي بالوعظ وإلقاء الخطب. بل بمهماتٍ أخرى 
مثل التعليم والواجبات التربوية V4)‏ من الخطباء). وعلاوة على ذلك؛ 
لجر الأتارة الخ أن بعفين المساچد. الى Geass‏ ماناوت Lal!‏ تواقلب 
عل دفع أجور الخطباء (الجدول ١ .)١١‏ 

أما بالتسبة إلى الخطباء الشيعة؛ فالأمور المالية المتعلّقة بهم مستقلة 
عن الدولة» فنظام الخمس يوفر لهم دخلا مباشرّاء كما أن الحوزات الدينية 
مستقلةٌ Lay!‏ على الرغم من علاقتها القوية بالمراجع الدينية في إيران 
(مباشرة أو من خلال حزب الله) في المقام الأول» ومن ثم العراق. يُضاف 
إل ذلك أن المشايخ الشيعة يحصلون على تمويل من التعليم الخاص 
والكتابة والظهور الإعلامي. 


مصدر الراتب العدد 
من غير دار الفتوئ أو سلطة دينية 1 
أخرى 
سلطة dele dno‏ (تشمل لجان ۷ 
المساجد) 
دار الفتوی 1 


©) Antoun, Muslim Preacher in the Modern World. 


۱۷ 


الجدول (۱۱): المهن الأخری التی یمتهنها خطباء السّنة 


المهن الأخرى ۱ العدد 

مدیر/ معلم مدرسة | 1 0 
قاض ۱ Y‏ 
اا ت ۱ ۱ 


تجارة hale‏ | ۱ 
تسه بت جد میب Eea‏ مکی 
\ لمجموع | ۱ ۳۵ 


یمکن افتراض أن التراجع النسبي في نفوذ الدولة على الخطباء یرتبط 
بعدم كفاية الأجور التي تقدّمهاء كما أنه یرتبط باضطرار الخطباء إلى العمل 


الوظيفة في القطاع الديني للدولة مضمونة وذات راتب جيدٍ نسبيّاء بالإضافة 
ال کثیر من المنافع الاجتماعیة» وذلك وفق الافادات التى حصلنا عليها من 
المقابلات . 


مصادر معرفه الخطیاء 


ف pdr‏ لمصادر المعرفة (gut‏ الخطياء النین قابلناهم+ SHAUN‏ 


معظم الخطباء السنة لدیهم إلمام بالانترنت» وأفاد أكثر من نصفهم بقلیل 
آنهم یستخدمون الانترنت یومیّا (الجدول ۱۲). وذکر المقابلون آغراضا 


10۸ 


متعدّدة لاستخدامهم الانترنت» لکن الغرض الرئیس هو rias‏ المواقع 
الدينية» بینما يقوم بذلك BI‏ من نصفهم لقراءة الأخبار (الجدول ۱۳). أما 
بالنسبة إلى التلفزیون. فذکر ثلاثة آرباعهم آنهم یشاهدون البرامج 
السياسية ٠‏ بینما AST Sd‏ من نصفهم آنهم یشاهدون البرامج Pas‏ 
وبالاضافة لین ذلك» ذکر ثلاثة آرباع الخطباء تقریبّا آنهم یستمعون الیل 
القنوات الدینیة؟ أو البرامج الدينية في المذياع“» وذکر ثلثاهم آنهم 
یستمعون إلى قنوات أو برامج آخری غير دينية. وفیما يتعلّق بالقراءات؛ 
ذکرت أغلبية كبيرة منهم آنها تقرأ الدوریات العلمية والمجلات والصحف 


(الجدول ۱۳). 
الحدول VY)‏ استخدام الخطباء للانترنت 
وتيرة استخد ام الانترنت العدد 
يوم | ۱۷ 
Grol‏ | ۳ 
is |‏ ۳ 
عير متاح ۳ x‏ 


(۱) «الأسبوع في ساعة» و«الحدث» في قناة الجدید. و«بلا طول سيرة» في قناة المستقبل» 
و«ما وراء الخبر» و«بلا حدود» و«الاتجاه المعاكس» في قناة الجزيرة. 

(Y)‏ «الشريعة والحياة» في قناة الجزيرة» وبرامج قنوات «اقرأ» و«الناس» واالمجد». 

(۳) «اقرأ» و«الناس» و«المجدا. 

)£( إذاعة الفجر وإذاعة القرآن الكريم. 


١16 


الجدول (۱۳): استخدام الخطباء السّنة للتلفزیون والانترنت والمذیاع والوسائط 


الاخری 
| الاستخدام دعم y‏ 
z |‏ 
| العدد العدد 
۱ مشاهدة التلفزیون قنوات دينية ۳۰ Yo‏ 
ظ قنوات سياسية Yy‏ ۸ 
| | لاغراض آخری iY‏ ۲۲ 
i‏ الکتب ۳۵ 3 
| الدوریات العلمية Ye‏ ۱۵ 
| المجلات Yé‏ ۱۰ 
| الصحف Yo‏ ۱۰ 
الإنترنت مواقع دينية ۳۹ 4 
آخبار | 1 ۲۱ 
Yy yy oes‏ 
آغراض أخرئ ۱۵ ۳۰ 
f‏ المذیاع برامج دينية y‏ 4 
راس قن o ry p Es‏ 


ذكر جميع الخطباء السّنة المقابّلون أنهم يقرؤون الكتب. وأشار عدد 
كبير منهم إلى أن الأدبيات السياسية واحدةٌ من الموضوعات المفضّلة 
لديهم. يليها الأدب والكتابات الشعرية» ومن AS‏ الموضوعات العلمية. 
لك hue‏ قلي فقط ذکر الأدبیات الاجتماعية بوصفها .ةةة 
(الجدول .)١5‏ ویبدو أن الاهتمام بقراءة الأدب العربي والکتابات الشعرية 
-في کثیر من الأحيان- یتوافق مع حقيقة أن نصف الخطباء ممّن یحملون 
درجة تعليمية غير دينية ومتخصّصون في الادب العربي. 


۱-۰ 


(VE) الحدول‎ 


النوع العدد 
سياسي/ أخبار Yo‏ 
۱ آدبی/ شعر ۱۸ 
علمي/ وثائقي \o‏ 
eile‏ ۱ 1 
: + 
دینی ۸ 
اجتماعی ۱ 5 


ea‏ ی توي ريه ET ee ee‏ م مودت 0 1 1 2200111111 مسبت 


عندما WL‏ عن المصادر التي یستخدمها الخطباء في إعداد خطب 
صلاة الجمعة. Sd‏ نصفهم آنهم يُقحمون دائمًا التطورات السياسية في 
خطبهم. بینما ذکر الاخرون تقریبّا آنهم يُقحمون ذلك dale‏ أو أحيانا. 
وتوکد هذه الأرقام مره أخرئ ما وجدته في القسم السابق. ففیما یتعلق 
باستخدام الحوادث الاجتماعية بوصفها مصدرا لمحتوی خطبة صلاة 
الجمعة» ذکر نصف الخطباء تقريبًا آنهم یوظفونها في خطبهم دائمّاء وأعلن 
خمسة خطباء فقط آنهم نادرًا ما يستخدمونهاء أو آنهم لا یستخدمونها مطلقًا 
بوصفها مصدرًا. وهو ما يعني أن الخطباء یتجاوبون مع القضایا الراهنة 
الناشئة في مجتمعهم . 

في السیاق نفیه ذکر (BT‏ من نصف الخطباء آنهم یستخدمون التاریخ 
الاسلامی مصدرا للخطب فى حين ذکر اثنان فقط آنهما نادرًا ما یستخدمونه 
أو لا 1-۳ مطلیّا. وأخيرًاء ذکر معظم الخطباء آنهم sale‏ 
-أو أحيانا- یدمجون في خطبهم التاریخ العام والشعر العربي (الجدول ۱۵). 


wi 


الجدول (۱5): المصادر المعلنة المستخدمة فى |عداد خطب صلاة الحمعة 


(السّنة) 

lt oo U‏ اا A]‏ ل 
المصادر المستخدمة في | دائمًا عادة أو أحيانا | نادرًا أو مطلقا 
عاد ج موه العدد العدد العدد 

الحمعة 
التاريخ الاسلامي ١٠8 ٠‏ ۱۷ | ۲ 
التاریخ العام | ۳ ٤ Yo‏ 
الحوادث الاجتماعية . o | ۲۲ ۱۵ ٠‏ 
a. > | Po ٠‏ ۸ 
التطورات السياسية ! 1 ۱ | ۲ 


أما بالنسبة إلى الاقتباسات في خطب صلاة الجمعة» فقد ذكر ثلاثة 
فقط من الخطباء في العينة أنهم يقتبسون دائمًا من الفلاسفة (ابن سيناء 
والكندي» والفارابي) وعلماء الاجتماع (ابن خلدون)» في حين ذكر ۱۵ 
خطيبًا منهم آنهم يستخدمون هذه الاقتباسات dole‏ أو أحيانا (الجدول (VV‏ 
لكن ما ذكره هؤلاء لا يدعمه تحليل محتوی الخطب. liag‏ ما نعرضه 
آدناه. وعلی أئ حال» في حين يبدو أن الخطباء يتناولون الحوادث 
الاجا ا یداه دنت وا متیر ua hed Ue‏ اسان 
فان هذا التناول للحوادث الاجتماعية لا يعني آنهم یتجاوبون مع العلوم 
الاجتماعية. وفي الواقع» سجل التخصّص الاجتماعي (gal‏ مستوی عند 
المقارنة بالقراءات للتخصّّصات المفضّلة الأخرئ ومصادر الاقتباسات 
الم من العلوم الاجتماعية. ومع ذلك» سبلت السياسة أعلئ مستوی 
في القراءات المفضّلة لدی الخطبای ويبدو أنها أكثر أهميةً وأكثر تناولا. 
إن تحليل محتوئ خطب صلاة الجمعة الذي آجریناه لا يدعم تصريحات 
الخطباء بشأن استخدامهم العلوم الاجتماعية. 


۱۲ 


الحدول :)١5(‏ الاقتباسات المعلنة المستخدمة فى |عداد خطب صلاة الحمعة 
(السنة) 


الاقتباسات المستخدمة فى Uist‏ | عادة أو أحيانًا !1536 أو مطلقًا 
٠‏ إعداد خطب صلاة 1 | 
a‏ عدف | sill ' aali‏ العدد 
! الحمعة i i‏ 
| اقتباسات من العرب | i | a q‏ 
والمسلمین ۱ ۱ 
اقساسات من غير العرب | ۱ ۱ ۱۸ ۱۳ 
اقتباسات من العلماء | ۲ Wo; ONE‏ 
اقتباسات من شخصيات | 0 | ۸ | 4 
دينية 
اقتباسات من فلاسفة | ۳ \é | \o‏ 
وعلماء اجتماعیین i‏ 
اقتباسات من شخصیات ۲ | ۲۰ )\ 
| 


وإجمالاء يمكن استنتاج أن الخطباء ON‏ في لبنان مهتمون جدًا 
بالسياسة» ولا سیما الاخبار والمستجدات السياسية. ویبدو أن هذا النوع 
مصدز مهم Me‏ من مصادر المعرفة لديهم» فضلا عن آنهم منفتحون على 
مختلف مصادر المعرفة» بما في ذلك وسائل الاعلام ووسائل التواصل 
الاجتماعي (الفيسبوك وواتس آب). ESI‏ آنماط المعرفة هذه لا تشي بنمط 
go‏ له بُعْد ديني أو علمي بالمعنی البحثي للکلمة» ومن ثم فان مصادر 
معرفتهم شبيهةٌ بمعرفة Ge‏ الناس في لبنان أو حتئ في المنطقة العربية. 
وربما ينبغي أن تکون هذه النتيجة محل دراساتٍ AST‏ عمقّا في المستقبل 
Lele‏ فیما Gla‏ بالمژهلات غير الملائمة أو غير الكافية للخطباء الدینیین 
وعلماء الدین. ففي حين أن امتلاك سيرة علمية أو ذاتية في المجال الديني 


wy 


یوفر You‏ ملحوّا للتأثير الاجتماعي والثقافي والمعرفي في Ble‏ الناس» 
فان كثيرًا من المسلمین -ولا سیما في قطاعات الشباب وذوي التخصّصات 
والتعلیم العالي -یشتکون من الخطاب الديني المتکلف غير ذي الصلة 
بالحاضر أو الخطاب البالي الذي فات آوانه» الأمر الذي یجعله غير جذاب 
بصورة متزايدة. ويتجلى هذا الأمر بصورة كبيرة في محتوی خطب صلاة 
الجمعت ما يجعل كثيرين يذهبون إلى المساجد -في کثیر من الأحيان- 
مدفوعین بمجرد الرغبة في تأدية التزامهم الديني, لا بای بالخطبة 
بذاتها . 


تحلیل محتوی خطب الجمعة 

إن خطب صلاة الجمعة هي آهم مصدر من مصادر التنشئة الاجتماعية 
للمسلمین الملتزمین. ویمکن أن يتنوّع محتواها «من الشروح والتعلیقات 
على آیات القرآن إلى النصح بشأن مسائل أو قضایا شائعة»۲۳. وسارگز هنا 
على الموضوع الذي تعالجه الخطبة. وعلی المصادر التي تؤثر في 
محتواها . 

طلب ریتشارد آنطون من الخطباء الذین آجری مقابلاتِ معهم أن 
یضعوا قائمة بالکتب التي یستخدمونها لاعداد خطب صلاة الجمعت 
فاشتملت على القرآن وکتب الحدیث النبوية وکتب الوعظ وشروح القرآن. 
ومع ذلك» ومع علمي یقینا أن خطب صلاة الجمعة تشمل المحتوی 
الديني» فاٍنني كدت آکثر اهتمامٌا بتحدید المصادر الاخری غير الدينية. 
وعلی وجه التحدید اهتممث بمعرفة إل أي مدی یتخطی الخطیب Jall‏ 
لینظر في السياق» ویعتمد على طرق التفکیر العلمي الاجتماعي؛ ومدی 
تأثیرها في محتوی الخطبة. ومن طرق التفکیر العلمي الاجتماعي القدرة 
على التنبؤ بالمشکلات والبحث الفاعل عنها. والقدرة على الصوغ والحل 


O) Gary Bunt, Virtually Islamic (Great Britain: Dinefwr Press, Llandybie, 2000). 


Wve 


بدلا من التسلیم من دون حجج. فالطابع Zell‏ للحقيقة هو المبدأ الموجه 
في العلم . 

یتطرّق الأنثروبولوجي روبن هورتون"" إل طبيعة الظروف التي أحاطت 
بالكتابة بشأن التغيير في أوروبا الغربية والانتقال من طريقة التفكير التقليدية 
والسلطوية المستندة لین الاجماع» إل الاسلوب التنافسي الذي يعلق أهمية 
قصوی على الجدّة وتنوّع طرق البحث . واستنادًا إلى «الأنماط الستة للتفکیر 
العلمی ف التقالید yyy VI‏ التی ذکرتها میریلی سالمون "۰ ساطور ارا 
آعمدة لما Key‏ تسمیته بالتفکیر النقدي: 

= الاستكشاف التجريبي وقیاس المزید من العلاقات المعمّدة 
الملاحظة: استخدام طرق بحثية لا للتنبؤ أو تقدیم إفادات ناموسية 
[أي اقتراح قوانین] فحسب. بل أيضًا لفهم الظاهرة الاجتماعية وتشخیصها . 

- البناء الفرضي لنماذج مقايّسة «(analogical models)‏ حيث تتطلب 
البیانات التأویل: تطویر نماذج تلم تفسيراتٍ مُقيعة فكريًا للتغیر 
الاجتماعي-الثقافي الانساني» ومن OS‏ فحصها لمعرفة ما إذا كانت هذه 
النماذج Gad‏ تمامًا مع الدلائل التجريبية التی تقدّمها إعادة ely‏ التسلسلات 
الطويلة الأجل SU‏ الاجتماعی-الثقافی. ولذلك ترتبط الملاحظات 
بالاختیار بين النماذج الفرضية المختلفة. ولا یوجد نماذخ Eble‏ أو جيدة» 
بل نماذج آکثر واقعية أو معقولية. 

6 زیت التنوع من خلال المقارنة والتصنيف: المستويات المختلفة 
للمقارنة عبر الزمان والمکان» ومنافشه التعریفات الا جرائية للمصطلحات 
ومبادئ التصنيف . 


)۱( Robin Horton, Tradition and Modernity Revisited, in Rationality and Relativism, ed. 


Martin Hollis and Steven Lukes (MIT Press, 1982), 201. 


)۲( Merrilee H. Salmon, Reasoning in the Social Sciences, Synthese 97, no. 2 (1993): 
249-67. 
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- التحليل الإحصائي للانتظامات (Regularities)‏ ضمن مجتمع العينة 
وحساب الاحتمالاات. 


وعلی العموم فإننا لم نجد ممارسة لهذه الأعمدة في التفكير النقدي 
في خطب صلاة الجمعة. أو حتئ تشجيع الجمهور على القيام بذلك. 
ويمكن عزو ذلك إلى أن اطلاع الخطباء على منتجات العلوم الاجتماعية 
محصورٌ بالأخبار الاجتماعية والسياسية. وكما سنری آدناه» فان معظم 
الخطب تقذم منظورًا دينيًا في المسائل الاجتماعية والسياسية في لبنان. وفي 
هذا الصددء يشير عبد الحكيم مراد إلى أن إخفاق الحركات الاسلامية 
-وربما الجمود النسبي في العالم الإسلامي- یرجم إلى حقيقة أن المسلمين 
1. . غارقون في اهتمامهم بالقضايا السياسية قصيرة الأمدء في حين 
یجهلون -إلن de‏ كيرد الاتجاهات الأشمل الى تشكل هذه القضایا مجرّد 
تجلياتٍ عابرة في سياقها». ولكي یطلع الخطباء -بوصفهم قادة إسلاميين- 
على هذه «الاتجاهات الأشمل»» فینبغی أن یکونوا «علی دراية بالأفكار 
التي تقوم علیها الحدائة**. ویخلص 9 إلى أن إحدئ طرق حل هذه 
المشكلة تعمن في انشاء موسساي قادرة علی تدریب الشبان المسلمین 
تدریبّا ملائمّاء لا في علوم الشرع فحسب. بل أيضًا في التخصّصات 
الحديثة الفكرية والثقافية. ويعطى مثالا عليل ذلك: المدرسة النظامية فى 
بغداد؛ التي لمع فیها نجم الامام الغزالي وکانت Badal pled‏ فقا عد 
الفقه. وعلی الرغم من وعي بعض السلطات الدينية بمشاکل الوعظ منذ 
السبعینیات (انظر مثلا کتاب القرضاوي ثقافة الداعية (۰)۱۹۷۸ الذي يقدّم 
إرشاداتٍ إلى الخطباء بشأن كيفية التعامل مع المعارف الاسلامية والعامق) 
فان الوضع لم يتغيّر كثيرًا . 

تستند الفقرات التالية من البحث إلى تحليل محتوئ ۸۸ خطبةٌ من 
الإذاعات اللبنانية قرأتها cll,‏ كما ذکرث kel‏ في فقرة المنهجية. 


©) Abdal-Hakim Murad, Islam and the New Millennium, 2013, http: //masud.co.uk / 


ISLAM /ahm /millen. htm. 


۱۹۹ 


الإشارة إلى القضایا الاجتماعية والسياسية 

لیس من السهل فصل القضایا الاجتماعية والسياسية عن القضایا 
الدينية؛ OV‏ كثيرًا من الخطباء يَعْزون کوارث العالم الاسلامي كلها إلى 
سلوك الله eget‏ 


الخطب LÉJI‏ 
إن القضایا السياسية والاجتماعية ممثلة للغاية في الخطب (علی 
التوالي: في نصف الخطب وئلثها) (الجدول ۱۷). وهو آمر طبيعىٌ؛ نظرا 
إلى أن الدين یسعی إلى تهذیب أخلاق الأفراد والمجتمم. ومع ذلك. Op‏ 
تناول هذه القضایا يبدأ بتشخیص المشکلات من دون استخدام آدوات 
أو طرق التفکیر النقدي الذي يُستخدم bole‏ في العلوم الاجتماعية كما ذکر 


2 


سلفا. 

يركز أكثر من ثلثي الخطب على البلدان العربية» وفي المقابل يركز 
عدد قليل منها علئ البلدان الإسلامية أو البلدان الأخرئ (الجدول ۱۸). 
وكانت هذه الاشارة تحدث في أكثر الأحيان لجهة السياسة» مثل التطرق 
إلى ما يحدث في سوريا أو فلسطين. وهو ما یوکد أيضًا مدی اهتمام 
الخطباء بالأخبار السياسية. ومن اللافت أن الخطبة -لدئ السّنة والشيعة- 
لا يقتصر الدعاء فيها للبلدان العربية والإسلامية» بل يتناول أيضًا البلدان 
غير الإسلامية وغير العربية» ويشمل بلدانا إسلامية أخرئ (إيران في الخطب 
الشيعية) (الجدول .)۱٩‏ 


۱۳۹۷ 


الجدول (۱۷): موضوعات الخطب 


ظ الخطب السّنية الخطب الشيعية 
۰ القضایا المطروحة العدد | النسبة العدد النسبة 
| المئوية المئوية 
' الاشارة إلى قضایا £4 09,۷ 1۷ Vé‏ 
00 سياسية 
. الاشارة إلى قضایا ۳1 EY ۳۹ Yt‏ 
0 اجتماعية ٠‏ 

الاشارة إلى الآداب ۲۹ ۳۳ YA‏ ۳۱,۵ 

العامة 


الحدول (۱۸): إشارة الخطب إلى بلدان محدّدة 


الخطب السّنية الخطب الشيعية 
القضایا المطرو Par‏ النسبة العدد النسبة 
۱ المئوية المئوية 
الاشارة إلى بلدان WY ۷۳,۹ | 3۵ ١‏ ۷۱,۳ 
الاشارة إلى Ey ۱۸,۲ ١٠١ 1١ tab‏ 1۱,۲ 
إسلامية أخرى ‏ | ! 
٠‏ الاشارة إلى ef MW Oe Blak‏ | و 


A 


0 الخطب السّنية الخطب الشيعية 
القضايا المطروحة | اله desl | adel | Gia ٠‏ 
المثوية المثوية 
الاشارة إلا بلدان ۳۸ a‏ ۳۸ 32 

عربية | | 

Yy ۲3 Yv,y ۲۶ ۲ Ole الأشارة لین‎ 

إسلامية آخری 

الاشارة إلى بلدان ۷ ۸ و 

| ۱ l آخری‎ 


لقد عانی الحقل الديني في المجتمعات الاسلامية من استقلالية ضعيفة 
(علی عکس ما كان عليه في تاريخ المعمورة VLDL‏ فهناك تبعية 
حيث غالبّا ما یستخدم الوعظ الديني لتسجیل نقاط سياسية. 
آما في القضایا السياسية» فمن الواضح أن موضوا مثل القمع حاضر 
لا وذلك بسبب عدد من السیجناء السُنة المعتقلین من دون صدور آحکام 
or © o Mia ss Heh ae ۱ ۱ (Y) EE‏ 
قضائية ضدهم »2 ما ينجم عنه إدانة النظام القانوني اللبناني في خطب 
صلاة الجمعة. ومع ذلك» یبقی مفهوم الديمقراطية شبه غائب فى qi‏ فى 
Bamyeh, Lifeworlds of Islam: The Pragmatics of a Religion.‏ (۱) 
(0) «في هذا البلد تتحدّث الحکومة عن العدل. ولکن العدل لمن؟ یقبع المفسدون 
والمرتشون خارج السجن بينما يبقئ أخوتنا النشطاء السياسيون من أهل السنة في 


السجون بدون محاكمة. بالله عليكم هل هذا عدل؟». من خطبة لأحد الخطباء الشباب 
في البقاع (۲۰۱۲). 


۱۹۹ 


أل مخ ae eS‏ ققد دک فا سراف مزه واه یه اة 
ومرتین بمعنی سلبي أو بمعنی أنه یتعارض مع النظام OO ee‏ 

آما القضية التي حظیت بالشطر الاکبر من التعلیق» فکانت 
الانتفاضات العربية (ما عدا البحرین) وموجات اللاجئین الناجمة عنها. 
فعادة ما يبدأ بعض الخطباء بمقارنة الربیع العربي بالسيرة النبوية (التي تهدف 
إلى تعمیم السعادة على الشعب وجعل العالم مکانا أفضل)ء أو القول ob‏ 
النبي والانتفاضات العربية كان لهما في البداية معارضون كُثرء وأن 
«الإعلام» تحدّث عنهما بشکل سيئ حين زعم أن كليهما یسیّبان الضرر 
SLU‏ وغالبًا ما أعرب الخطباء عن دعمهم للحرية والكرامة وخيار 
الشعب» ونذدوا فى tS‏ من الحالات بالانظمة العربية الحاكمة» واصفين 
إياها بأنها «باغیة» وامنافقة» واظالمة» و«فاسدة» وامستبدٌة»: ولا سیما حين 


O)‏ «لهم رسالة ديمقراطية ... نحن عندنا الاسلام» خطبة إمام مستقل من صيدا . «الأمة 
التي ضيعت طريقهاء وبحثت طویلا عن الطريق الذي لربما ترجو من خلاله رفعتها 
وسؤددها وعزتهاء من أكثر من سبعين Úle‏ والأمة تبحث» من قرن والأمة تبحث . 
دخلت القومية ودخلت الشيوعية ودخلت العلمانية ودخلت ASTRAY‏ دخلت كل 
العناوين المطروحة» ودخلت الدیمقراطية دخلت كل العناوين لتجد من خلال هذه 
العناوين سعادتها! بربكم. هل وجدنا سعادتنا؟! هل وجدت الأمة حياتها؟! لماذا ضيعت 
الأمة طريقّها وفيها آيات الله تُتلئ وفيها ED‏ رسول الله ME‏ الناطق Gall‏ عليه الصلاة 
والسلام الذي قال لنا: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» ... ما قال اجتنبوا بعضه» ولربما 
تقعوا في البعض .. قال: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» ... اجتنبوه كله! «وما أمرتكم به 
فأتوا منه ما استطعتم» ». خطبة لامام تابع للأوقاف في أحد جوامع بيروت (۲۰۱۳). 

(۲) في ربيعنا العربي آلة إعلامية ضخمة مموَّلة من دول ومن شركاتٍ ومن غير ذلك» هدفها 
الوحید أن تقول : هذا الربیع العربي الذي يحمل الخیر للبشرية يحمل الخیر لشعوبنا 
العربية» يريد أن یستخلص هذه الشعوب من الظلم والاستبداد والتسلظ والفساد 
والفوضی. وكل هذه المعاني يقولون عنها مؤامرة» يقولون عنها يريدون احتكار السلطةء 
يقولون عن هذه DV‏ الإعلامية دائمًا تصور هذه القضاياء يريدون أن يوقعوا بين ثورة 
اللعوب العرنید وبين هذه الشعرپه عفن مقن السلط والاسعداد رارك adit‏ 
وكل هذه المعاني متحكمة برقاب شعوبنا». خطبة لإمام من الجماعة الإسلامية في أحد 
جوامع بيروت (۲۰۱۲). 


۱۷۰ 


الاشارة إلى الانتفاضة السورية أو عزل الرئیس المصري السابق محمد 
مرسي (منتصف ple‏ ۲۰۱۳). ثمة حجتان شائعتان: الأول هي أن العالم 
پاسره لالحيانًا ang)‏ أو Guha‏ ينامر عمد المسلسيو» والقانية هى 21 
عدن Al cecal‏ و Uy digas gl head‏ عوب الله ed ff‏ 
أو الشیعة) پسهم في دعم «الظالم». beg‏ في بعض الاحیان پستخدم خطاب 
سياسيٌ als‏ «حزب الله ونظام الاسد» في مقابل الشعب السوري» ويجري 
الترکیز في أحيانٍ آخری على الطوائف؛ إذ يستنكر تورط الشيعة ودعم 
الظالم (النظام السوری) وغالبّا ما يدعئ إلى الجهاد ضد الشیاطین؛ حیث 
یتجلی الانزلاق نحو الخطاب الطائفي"*. وخلافا للخطب الشيعية التي 
تدعو المومنین للقتال في سوریا ضد من یسمُون «التكفيريين»» فلا نجد في 
اتی ای كل cls‏ اندع يل فى Lhe‏ رتیت کرت spy‏ 
مقاتلین من الطائفة PALI‏ وتتوافق هذه النتيجة مع دراسة سعود المولی 
TEP”‏ في ste‏ 


على الرغم من أن الأغلبية الساحقة من الحجج الطائفية الواردة في 
الخطب التي حللناها تتعلق بالشيعة» ولا تتطرق إلى المسیحیین» فان بعض 
الخطباء كثيرًا ما یحرص على عدم التطرق لذلك . وفي هذا الصدد. یقول 
أحد الخطباء: «إن المشكلة ليست مع الشيعة» بل مع أولئك الذین یتبعون 
الظالمين ويؤذون الناس الأبرياء». ويؤكٌد أحد الخطباء عل أن الإسلام دين 


O)‏ على سبيل المثال. هذه الخطبة من البقاع: «ما أقول نعم نتمتی على إخواننا الشيعة أن 
يقولوا الحقيقة على مستوئ ما يحدث. مش كلام ... يجب أن تضعوا حدا لاتهامکم 
بالمشاركة فيما يحدث في سورياء هذا الأمر عَم يولع الناس». 

(Y)‏ انحن سنغيّر مجری التاريخ وبوصلة التاريخ .. أقول لكم يا خنازير يا أعداء الله وأعداء 
رسوله وأعداء الانسانية» من يريد أن يُذبح فليذهب إلى القصيرء ومن يريد أن يرجع 
فطيسة إلى أهله فلينزل إلى القصيرء OP‏ أسود الله من جبهة النصرة ومن المقاتلين الذي 
نزلوا من هذا البلد الشريف الكريم وسن کل يلع مسال رگم جع يقطعوا رؤوسكم 
بإذن الله ۰.۰.». خطبة من طرابلس (۲۰۱۳). 

(۳) سعود المولی» السلفية والسلفيون الجدد: من آفغانستان إلى OLS‏ (جديدة المتن: دار 
ساتر KTNA ai tell‏ 
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سلمئٌ» oly‏ الناس آحرار في الإيمان أو عدم الایمان GL‏ دین. ES‏ خطيبًا 
آخر يصرٌ على وجوب أن يكون الجهاد Eye‏ مؤسسيةء لا مسألة يباشرها 
الفرد من تلقاء نفسه. ويدعو الخطيب نفسّه المسيحيين والمسلمين إلى 
الوقوف معًا في لبنان من أجل Chas‏ الخلاف والفوضی والانقسام (الفتنة). 
ومصطاح الفتنة هذا له دلالة سياقية كبيرة جدًا في الإسلام» خاصةً في 
الانقسام السْني-الشيعي» وفي الأزمات التاريخية بين الطائفئيْن» حیث يشار 
إليه بكثرة في الخطب لحت الناس على توخي الحذر من خطر «العداء 
للطوائف الأخرئ» الذي تحرض عليه «المؤامرة العالمية ضد الإسلام». 


وبالإضافة إلى ذلك» أجريثٌ المزيد من العمل الميداني للنظر في شأن 
الخطباء السلفيين في طرابلس. فهذه الخطب عندما تتناول النزاع السوري 
تؤيد علانية جبهة النصرق وتستخدم المفردات العدائية We‏ حيال النظام 
السوري وحلفائه» في حين أن بعضها يستخدم التصنيفات الثنائية الإشكالية 
عند ابن تيمية -مثل دار الإسلام ودار الحرب- كمبداً للتعامل في العلاقات 
الدولية. وهذا من شأنه تأطير أسلوب النظر إلى الآخر الديني. لكنني 
التقطت ثلاث خطب سلفية في طرابلس لمقربين من جبهة النصرة السورية 
يعد اق الاشهازی الم فى جيل مس ay)‏ منطقة عليه الذي 
ارتكبته هذه المنظمة. والمفاجیع بشكل إيجابيئ كان حقيقة أن هذه الخطب 
الثلاث قد آدانت هذا الهجوم. ما يعني أنه ie‏ الرغم من دعم السلفيين 
لجبهة النصرة. فإنهم کانوا غير مستعدین لقبول مثل هذا النمط من الأفعال 
ضد الطوائف الأخرئ في لبنان. واللافت أن نلاحظ أن بعض الشباب 
يدرك أن ثمة خطباء مسیّسین؛ ولذا فهم یتجّبون الصلاة في المساجد التي 
یخطبون فیها؛ ON‏ «کل مسجد یملکه فصيل» Sy‏ الأشخاص الذي یصلون 
في مسجدٍ ما أعضاء في هذا الفصیل POG‏ 


(\) Samir Kassir Foundation, Reception and Perception of Radical Messages: A Pilot Study 


(Beirut, June 2016). 
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یرتبط الحضور الکبیر للسياسة في الخطب مع ما وجدناه سابقّا عند 
تحلیل مصادر المعرفة لدی الخطباء الذین ذکروا استخدامهم وسائل الاعلام 
من أجل مواكبة أحدث التطورات في الأخبار والسياسة. كما أنه یتوافق مع 
الميل المعلن لدی الخطباء إلى إقحام التطورات السياسية الراهنة في 

Ue,‏ تداول الخطباء للشآن السياسي EU‏ بمرور الزمن. ففي عام 
۵ درس بورثويك خطب صلاة الجمعة» وتوصّل إلى استنتاج مفاده أن 
الخظباه یروجون 1,281 «القوبيقق لكديم لا رة علن sitll‏ 
السياسي»؟. ویکُمُن السبب -بحسب بورثويك- في أن الخطب توفر 
البلاغة والعواطف اللازمة للترویج للقومیة؛ لکنها لا تعنم ال الجمهور 
بمهارات مکتسبة من خلال «التعلیم العلماني» والقراءة المستقلت 
و 

وعلاوة على ذلك تحضر القضية الفلسطينية بقوة في خطب صلاة یوم 
الجمعة» باعتبار أرض فلسطين أرضًا «مقدّسة»» فضلا عن منع الإسرائيليين 
للفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصئ. كما نجد تواتر الدعوة إلى 
الجهاد ضد الإسرائيليين. وكان مما لاحظناه تحية أحد الخطباء امرأة 
فلسطينية معروفة (مريم فرحات «أم نضال»)۰ وتهنئتها باستشهاد ثلاثة من 
أبنائها في أثناء قتالهم ضد الاحتلال الإسرائيلي. 

أما فيما يتعلّق بالقضايا الاجتماعية» فقد شملت بعض الخطب إشاراتٍ 
تثنى على أعمالٍ لها قيمة اجتماعية؛ مثل: تنظيف الاحیای والعمل 
stag‏ واحترام JUS‏ (لمناسبة عید (JUS!‏ وقيادة السیارات COLL‏ 
وما إلى ذلك. وهناك ترکیز أيضًا على عدو من المشکلات الاجتماعية 


(۱) انظر بحث بورثيوك في: 

Antoun, Muslim Preacher in the Modern ۰‏ 
(Y)‏ المرجع نفسه . 
(Y)‏ يقول أحد الخطباء من بیروت : «الاسلام دين العمل» یدفعنا ویحثنا على العمل الجاد». 
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المعملقة بالشباب» ولا سیما المسائل الجحسية والماط اللباس, وغائيًا با 
گر الخطباء الجمهور OL‏ الالتزام الضعيف بالقيم الاسلامية كانت له 
عواقبٌ سلبية مباشرة على الحياة اليومية للناس» ویستشهدون بتصرفات مثل 
العلاقات خارج نطاق الزوجية (الزنا) أو المثلية الجنسية» ویربطون هذه 
الافعال بزيادة انتشار بعض الامراض. ومن الواضح أن كثيرًا من الخطباء 
يرئ أن الشباب هم الفثة الاکثر عرضة للمخاطر. فعلئ سبیل المثال؛ یقول 
آحد الخطباء التابعین لدار الفتوی في بیروت في خطبة صلاة یوم الجمعة: 
«في هذه الأيام» شبابنا ضائعون؛ منغمسون في الخطیثة» یبحثون فقط عن 
متعة» یقضون اللیل في الرقص. ناسین شعاثرهم الدینیة». وغالبًا ما یسعی 
الخطباء إلى دفع جمهورهم إلى الشعور بالذنب؛ فمن آحد مساجد البقاع 
يقول خطيبٌ آخر: «ابتلینا في هذه الأيام بفجور الشذوذ الجنسي. تتزاید 
آعداد الشاذین جنسيًا وینتشرون في OL‏ كما النار في الهشیم». ولا تكتفي 
هذه العبارات بنصح المجتمع أخلاقيًاء بل تصف ظاهرة اجتماعية أيضًا. 
ولکن قد أظهر عدد من البحوث أن المثلية في لبنان لا تزال هامشيةً Mee‏ 
ولا مبرّر لاستخدام مثل هذا التشبیه . 


ثمة موضوع آخر لافت في بعض الخطب التي LLL‏ وهو مسألة 
الزواج المدني. إذ یرتبط هذا OLJI‏ بحقيقة أن فترة إلقاء هذه الخطب قد 
تزامنت مع حملة لناشطين علمانيين في لبنان تدعو إلى الزواج المدني. ومن 
اللافت في الوقت نفیه النظر بمزيدٍ من التفصيل إلى الخطاب الديني بشأن 
القضايا الاجتماعية» مثل هذه القضية. فعلئ سبيل المثال» انتقد خطيبان 
اثنان تصرّف أحد الوزراء اللبنانيين الذي وفع على عريضة تؤيد الزواج 
الما hey‏ ذلك مزا من Guill‏ المسسرسيية والشيعة هد الط نة 
اش وقال آحد الخطباء: إن الزواج المدني لا یتطرق إلى جوانب مهمّة 
في مسائل الزواج» مثل المیراث والطلاق من منظور eia‏ وأعلن آمام 
المصلین أن الزواج في ترکیا (العلمانیة) مخالف لتعالیم «العقيدة 
الاسلامیة». لکن عمومّا» لم تقدّم أيّ من الخطب الشماني التي آدانت 
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الزواج المدني حججّا تدعم بها رأيهاء بل طرحت المسألة على آنها موامرة 


الخطب الشيعية 
تتنوع الموضوعات في حالة الخطب الشيعة تنوعًا كبيرًا» حيث تجري 
تخطية الموضوعات السياسية والاجتماعية الراهنة» والموضوعات الدينية 
بالمعنی الدقيق للكلمة» والتاريخية (حياة النبی والامامیّن على والحسین). 
وقد Wey‏ أن +4 ان که من الب کر الم النضايا الاجا 
(اختيار الزوج؛ اجان في تربية الأطفال» ومکافحة العنصریة). وتحیل 
خطبتان فقط إلى غير القرآن الكريم والحديث النبوي عند التحدث في 
القضایا الاجتماعية. LS‏ تحتوي الاشارة إلى القضایا السياسية علی کثیر من 
الاحالات إلى غير القرآن الکریم والحدیث النبوي. ۱ 
تتناول ثلاثة آرباع الخطب قضایا ذات طبيعة سياسية (أي آکثر بکثیر 
من الخطب السّنية). ويشمل ذلك قضايا مثل: القانون والديمقراطية (في 
خطبة واحدة مقاربة إيجابية تدعو إلى حماية الديمقراطية» بينما تری الخطب 
الأخرئ أن الديمقراطية هي المسؤولة عن الارهاب) والإصرار على الحرية 
والعخرر (معظمها Oley‏ الیحرین ‏ والقطیف): خضل عن إن GSS‏ من 
الکلام قد دار حول الحوار السياسي بين اللبنانیین وحقوق الانسان (عبارات 
بشأن أن للبشر حقوقًا لانهم بشر فحسب» بغضٌ النظر عن الاعتبارات 


(۱) على سبیل المثال هذه الخطبة من الضاحیة: «نستنکر وندین ما آقدمت عليه سلطة 
البحرین من اعتقال أمين عام جمعية الوفاق في البحرین سماحة العلامة الشیخ علي 
سلمان (حفظه المولی) ونطالب GULL‏ سراحه فورّاء وهل Jiu‏ ونحن في القرن الحادي 
والعشرین أن تصادر الحریات والکلمة؟ وهل ممنوع على الانسان أن يبدي رأیه؟ 
وسنوات تناهز الأربع على حراكٍ سلميٌ في البحرین یطالب بالحقوق الوطنية والعالم 
غائب عن کل ما يجري لحساباتٍ سياسيةٍ على حساب الشعب البحراني» فان ما يجري 
خطيرٌء وهل اعتقال سماحة الشیخ هو المقدمة لما تضمره مملكة البحرین وما ستقدم 
علیه؟ والی أين تصير الأمور؟ فعلی العالم أن یتوخد بالمطالبة بإطلاق سراح سماحة 
الشیخ وإنصاف الشعب البحريني» . 


الأخرئ)» والالحاح على معاملة الآخرين (مثل اللاجئین السوریین) 
بوصفهم |خوة وآخوات وقضایا الفساد» وتجنب الانهیار الحكومي وادانة 
السبيس المسكية الدولية الخاصة cibli Mbt ally adlads‏ رحا 
الجيش ... إلخ. 

وثمة تركيز علئ المقاومة اللبنانية» ولا سيما بمعناها العسكري: 
«المقاومة هي الطريقة الوحيدة الفعّالة للأمم لنيل حقوقها». وهذا يشمل 
الإشادة بالجيش اللبناني: «تحية للجيش الوطني في يوم عيده -فالزعماء 
انسیاسیون لا يهدفون إلى تطوير بلدانهم ولکن لعولي الحکومة خدمة 
لاغراضهم الخاصة- ومطالبة الزعماء بالتوقف عن الکذب على آبناء آمتهم 
والعمل عل خدمتهما. وهذه المقاومة هي ضد «الاخرين» (الممقصود 
الولايات المتحدة»ء «الشيطان الأكبر»): (إن ما يجري في سوريا من 
فظاعاتٍ وقتل وتدمير وتفجير تجاوز حدود العقل والمنطق والدین» ومما 
لا شك فيه ولا يليا أنه عمل مخابراتي غربي دولي بامتياز لتدمير سوريا 
وإنهاء دورها الممانع والمتصدي لكل المشاريع الأطلسية والغربية 
والصهيونية» وتحق لا نقف عند حدود الاستنکار الشدید والأداقة» انها 
مژامرة فعلية وحقيقية على سوریا الاستراتيجية» سوریا الوطن والشعب. 
سوریا الجغرافیا والتاریخ». ویقول خطیب آخر : «المقاومة مهمَّة لمواجهة 
المخطط الغربي لاحتلال البلدان العربية ... آمریکا هی شر يختبئ تحت 
سار اللومشراطبة تفحفیش مصالهيا ال ةا ویشده aul‏ غل المقاومة 
بحسب الرژية الايرانية . وکثیرا ما يُذكر آية الله علي خامنتي بوصفه المُنظر 
الرئیس لها وعناك فهر من الاتشادات الانظمة chy all‏ لأسياب م عة 
مثل التدهور الديني والاضطهاد. ومن DANY‏ علین ذلك مهاجمة السیاسات 
الخارجية لهذه الدول حيال ایران: «يحتح العرب والخلیج ضد الطاقة 
النووية الإيرانية» الا آنهم یصمتون على الاجراءات الاسرائيلية الخطرة». 
ولعل هذا السبب هو الذي جعل نسبة الاشارة إلى بلدان إسلامية أخرئ (أي 
إيران» عالية (۱؛ فى deel‏ مقارئة ب ۱۸ فى المثة فى الخطب السّنية) 
(الجدول ١ l AVA‏ ۱ 
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والخلاصة هي أن الخطب JI‏ والشيعية مُسيِّسةٌ ALU‏ ولو بدرجاتٍ 
متفاوتة (الخطب tu of 25) Lak‏ تفقاول Led‏ مخ ‌ذات اساسة 
(الإرهاب» والمقاومة» والشر» والخیر» وما إلى ذلك) في ظل OLE‏ طرق 
تفکیر نقدية متبعة في العلوم الاجتماعية. فغالبًا ما ss‏ كلمة «الموامرة» 
ضد الاسلام والعالم الاسلامي في YS‏ من الخطب السْنية والشيعية» لکن 
في الواقع آصبحت هذه الكلمة آشبه بالهواية الوطنية في العالم العربي» بما 
في ذلك بين الجماعات اليسارية. فالزعماء السیاسیون یتصارعون حول 
مقترح القانون الانتخابي وتطييفه» ولكن يعزون عدم التوصّل إلى GUN‏ إلى 
مؤامراتٍ خارجية على المسلمين في المنطقة العربية» ويرون في الجهاديين 
في سوريا جزءًا من المؤامرة؛ لأنهم لا يلتزمون بأخلاقيات الإسلام 
الحقيقي . 

وعلی العموم إن الفرق بين الشيعة والسّنة هو اختلاف الموضوعات 
المختارة. آما من جهة العلاقة بالطرق الاربع للتفکیر النقدي الاجتماعي» 
فالفرق واء: النوع الأول من التفکیر والقیاس (الاستکشاف التجريبي وقیاس 
المزید من العلاقات المعقّدة الملاحظة) یندر وجوده. فعلی سبیل المثال» 
يندر الوصف العلمی للظواهر الاجتماعية أو السياسية قبل أن تسبقها افادات 
وأحكام معيارية بشأنها. والنوع الثاني (البناء الفرضي لنماذج مقایسة) قلیل 
جدًا Lat‏ فنادرةٌ هي الخطب التي ahs‏ على التفکیر النقدي عبر ظهار 
أن الواقع الاجتماعي یتطلب التفسیر وأن هناك آراء مختلفة فیما يخص أي 
قضية اجتماعية أو سياسية. وبدلا من إدخال التریث (Hesitation)‏ بوصفه 
طريقة في التجریب يصرٌ الخطباء على حقيقة واحدة وجانب واحدٍ. آما 
فيما glass‏ بالتوع الثالث (ترتیب التنوع من خلال المقارنة والتصنیف) 
فنادرة هی الخطب التى تعقد مقارنة بين السياقات الاجتماعية والسياسية 
الك ار اللداة أو ام الاجتماعية المختلفة. لكن WE‏ ما تستخدم 
المقارنة بعهد النبي محمد BE‏ وعهد صحابته طريقة لتحفيز الشعور SUL‏ 
لدئ الجمهور. وفيما یتعلّق بالطريقة الرابعة الأخيرة من التفكير العلمي 
الاجتماعي (التحلیل الاحصائي CLIT‏ ضمن مجتمع العيتة وحساب 
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الاحتمالات) فثمة ندرة tot‏ استخدام J>‏ هذه atha]‏ في الخطب . 
وعلاوة علی ذلك طرحت فى آحیان قيرة (حصاءات غير مولقة. 


الاشارة إلى الآداب العامة 

من اللافت عدم وجود فرق آساسی بين الخطب السْنية والشيعية فیما 
يتعلّق بالاشارة إلى الآداب العامّة. ففضلا عن تشجيع الناس على اتباع 
الحقوق الإسلامية والفقه» يؤكد ثلث الخطب على الاداب العامة (انظر 
الجدول ۱۷). وتشمل الآداب العامّة التعامل الرحيم مع الشباب» واحترام 
الجیران وذوي القربی؛ والولاء للوطن (الوطنیة) والعمل الجاد والحفاظ 
علی النظافة» Glas,‏ تعاطي المخدرات والکحول وتعظیم قيمة الحرية 
والكرامة والإنسانية» وما إلى ذلك . ويذكر أحد الخطباء sh Gl‏ حت في 
الحرب ثمة قواعد أخلاقية» فیقارن بين غزوة تبوك في الماضي ووقتنا 
الحاضرء Gaby‏ لانعدام الأخلاق في عصرنا. وکان أحد الموضوعات 
الک رو ماضن لخن opens ged‏ یگ بر لجن لطاب E‏ 
على التعامل مع السوریین كما فعل الأنصار Gal)‏ المدينة المنورة) الذین 
ساعدوا المهاجرین (أهل مکة) في آوائل التاریخ الاسلامي بینما یناقش 
خطيبٌ آخر المساعدة التي قدّمها OLS‏ في الماضي إلى اللاجئین الأرمن» 
ویتساءل عن انعدام الارادة في مساعدة اللاجئین السوریین حاليًا . 

وفي بعض الأحيان» تستخدم آسالیب قاسية في التبلیغ عن السلوك 
الحسن والس Lele‏ عندما یتعلق الأمر بأصول لباس الساءء أو حتین 
oly,‏ ممارسة الفتیات لعبة كرة القدم في مخیم البرج الشمالي للاجئین 
(بالقرب من مدينة صور) . كما يمكن ملاحظة قسوة مماكلة عند مناقشة 
عدم الالتزام ببعض العبادات؛ مثل الصلاة. 


(۱) انظر «خطبة عن فتیات یلعبن كرة القدم» على الرابط : 
http://assafir.com/Article/1/520672‏ 
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ندعو نصف الخطب السْنية تقریبّا إل العودة ال الحياة الدينية الأول 
(حياة الرسول والصحابة) في حين ذكر آکثر من نصفها -بطريقة 
أو بأخرئ- أن الدين هو السبیل الوحید للفلاح في الحياة (۷۰ في المئة). 
وغالبًا ما يُستدعئ التاريخ الإسلامي لإظهار كيف أن المسلمين علئ الرغم 
من مواجهتهم دائمًا مشکلات خارجية (الصليبيين والمغول 4 إلخ)» 
نجحوا في إحراز النصر بفضل الله؛ لأنهم تمسّكوا بالقيم والممارسات 
الإسلامية. Sle,‏ ما يجري إيصال هذه الرسالة من خلال شجب السلوك 
الحالي «المنحرف» للمسلمين» وبعث الأمل باتباع كلام الله. واستنکرت 
we ee‏ حين ينبعى بد من ذلك شون بها عبر (متابعة تعاليم النبى 
وممارستها فى حیاتنا وقراراتنا الیومیة». آما آحد آشکال المطالبة بالعودة 
إلى الحياة الدينية الأولئ» فکان المطالبة بتطبیق نظام العقوبات الاسلامي 
(الحدود). ويبدو أن Es‏ من الخطباء ء متزمتون بشأن ias‏ «الحدود» كلهاء 
ویعتقدون أن من bis‏ ذلك «آن يمنع الناس من ارتكاب المزيد من هذه 
المعاصي  oly‏ يطهر الناسري والمجتمع؟. كما شلد کثیرون عل وجوب آن 
ترتدي النساء المسلمات الحجاب وأن یغطین آجسادهن . 


الآخرون غير المسلمین 
EM PEAS‏ 


ل تيل الط الشكية إلى الحدیث عن تصورات para‏ 
(أغلبيتها لا تشير الل المسيحيين دا المسيحية). + ومع ذلك. عندما ذكر 
«tus‏ كانت عدن ايفان" فى بعضص الأحيان» ومحایدة في أحيان 


آخری . ونادرا ما ذکرت المسيحية في سياق j ٤ oe‏ أو ببساطة في ظل 


(۱) على سبیل المثال: «الأيام العصيبة التي تحزب فیها حزب الشیطان وحزب إبليس 
والتصاری والیهود والایرانیون والروس والصینیون» تحزبوا علینا من کل حدب وصوب» = 
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Or Spd الا‎ 


لکن وجدنا استنکارا واسعًا للغرب الذي يُنظر إليه أحيانًا على أنه 
تجسيدٌ للمسيحية» وأحيانًا أخرئ على أنه تجسيدٌ للامبريالية والهيمنة . فعلى 
سبيل المثال» ذكّر أحد الخطباء «جمهوره» OL‏ مفكري عصر التنوير 
الأوروبي هاجموا الإسلام (فولتير ورينان وغيرهما). ويضيف هذا 
الخطيب: «هناك قانون في العالم يمنع معاداة السامية. نحن شعوب سامية. 
أفلا نستحق الحماية من الهجوم؟ أدعو القانون الدولي إلى حماية الدين 
ومنع مهاجمته». لكن نادرًا ما تستدعی الصورة الإيجابية للشعوب الغربية 
باعتبار OT‏ ليس كل المفكرين متحیزین أو أن الأفكار الغربية سيثة» أو حت 
الإشارة إلى حقيقة أن بعض الغربيين يبحثون في الإسلام ويستفسرون عنه 
ویعتنقه بعضهم؛ إذ ذكر أحدهم غوستاف لوبون الذي يقول: إن التاريخ لم 
تشهد فاخا أرحمّ من العرب. ویبیّن خطباء آخرون كيف مدح بعض 
المفكرين الغربیین الاسلام لكننا pd‏ الاقتباس أو مصدره. وتبدو بعض 
الأفكار غير صحيحة» مثل إفادة أحد الخطباء ob‏ الفاتیکان أشاد بالاقتصاد 
الإسلامي. 


= ودخلوا إلى بلاد الله إلى أشرف البلاد بعد مكة والمدينة إل بلاد الشام». خطبة لخطيب 
Ege‏ من البقاع (۲۰۱۲). 

)١(‏ على سبيل المثال» استنكر أحد الخطباء الشباب حقيقة أن عطلة نهاية الأسبوع تشمل 
الأحد وليس يوم الجمعة في دعوته إلى تمكين المؤسسات الدينية السنية. ومن ثم يمكن 
الافتراض أن الإشارة إلى الطوائف أو الديانات الأخرئ bos‏ بسياق التطورات 
والحوادث . 
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الحدول (۲۰): إشارة الخطب إلى المسيحية وسیاق الاشارة 
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سياق الا ۸ ۹۱ | 
سیاق سلبي ۲ ۲,۳ | 
سیاق آخر ۷ ۸,۰ ۱ 
لا توجد إشارة | ۷۱ ۸۰,۷ 0 
AA |‏ | 


وعلاو؟ Ue‏ خلت لاسظدا أن آغلية الشطب التى حللناها لا تشير إل 
الیهود. لکنْ عندما تکون هناك إشارة» فیکون ذلك À‏ معظم الأحيان في 
سيا سلبی. ویبدو هذا انزلاقاء فبدلا من استخدام مصطلح الصهیونیین 
أو الاسرائیلیین» استخدم الخطباء كلمة «الیهود» (انظر الجدول ۲۲). وفي 
بعض الأحيان» ثمة إشارة إلى «الیهود في فلسطین» كناية عن الاسرائیلیین . 


الجدول (۲۲): إشارة الخطب زلی البهود وسياق الاشارة 
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النسبة المثوية 


Wr 


الخطب الشيعية 

تشیر ۱۷ في المئة من الخطب إلى المسيحية ثلاثة آرباعها في سياق 
إيجابئ''' )0 فقط بطريقة سلبية ولو بشکل مبكّن)» بینما تشیر ۱۵ في المثة 
إلى الطوائف الاسلامية الأخرئ. ومعظم هذه الاشارة يأتي في سياق 
التسامح. وشدّدت بعض الخطب على الحوار السّني الشيعي والحوار 
الاسلامي المسيحي. وتشير ۱۲ في المئة إلئ اليهود (ثلاثة أرباعها في 
سياق سلبيٌ). وتشير هذه الخطب إلى البلدان العربية» وبشكل رئيس : إلى 
البحرين» وفلسطین والعراق» فضلا عن غيرها. وهناك LAÍ‏ إشارة إيجابية 
متكرّرة إلى إيران» وإشارة سلبية إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. ولا يشير 
معظم الخطب إلى أي تفاعل للخطيب مع حزب غير دينيٌ أو جماعة غير 
دينية» كما لا يشير إلى الحضارة الغربية في إِطارٍ سلبی . 


خلاصة 

لا يوجد «آنموذح» معيّن أو مفهوم واحد ل «خطيب صلاة الجمعة؟ 
بل توجد اختلافات كبيرة بين المجموعات الإسلامية المختلفت» حيث 
لا يوافق الخطباء بالضرورة على بعض المفاهيم الدينية الرئيسة» فضلا عن 
أنهم يصبحون مسيّسين على نحو متزايد. ومع أن أغلبية من قابّلناهم كانوا 
قد تخرجوا في المدارس الدينية والجامعات» لكنهم نادرًا ما يستخدمون 


(۱) على سبيل المثال» خطبة من جامع في الجنوب (۲۰۱۵): «علی أبواب الميلاد المبارك 
سائلين الله تعالئ أن يعافينا والوطن من أسقامنا بنظرة من السيّد المسيح عيسئ بن مریم 
ولمسات يده» فقد شفی وأحيا. Ls‏ بانتظار شآبيب الرحمة الإلهية لخلاص البشرية 
بولاية إلهية قائمة بإمامة المهدي ونبوة عیسی في بيت المقدس» تشرق بهما شمس 
الهدایف وتحيي القیم. ويقام العدل. فلا احتلال ولا قهر ولا طغيان»ء أخوة إنسانية 
يجمعها Coll‏ والرحمةء يا رب استجب دعاءناء وحقّق Sole JLT‏ بوعدك الصادق. 
مفتاح الحوار ومد اليد وفتح القلوب والانطلاق من الذات بقبول الآخر والتفاهم على 
أسس وقواعد تضمن Ble‏ عزيزة ومواطنة صادقة بعيدًا عن الأنانيّات والحسابات الضيّقة 
وبناء دولة قوية ومؤسسات. بعيدًا عن المحاصصات والإملاءات والتبعيّات ورهانات 
الأماني المزيفة». 


۱۸۲ 


المعرفة أو الأدوات العلمية النقدية الاجتماعية من أجل تحلیل الظواهر 
الاجتماعية والسياسية وتشخیصها. وهو ما يؤكد آهمية البحث في تأهیل 
اتا gga shin‏ ف اعوسات الديزة من حكن اللي Hela ll‏ 
ولا سيما في ضوء تأثيرهم الاجتماعي في المجتمعات الاسلامية. إن 
حضور القضایا السياسية -والقضایا الاجتماعية بشکل آقل- طاغ في خطب 
صلاة یوم الجمعة هذا في حين أن التفاعل الرئیس للخطباء مع البحث 
الاجتماعي یقتصر على ما تردده وسائل الاعلام من صحف ورادیو 
وتلفزیون . 

وهناك وعي کبیر بمشكلة محتوی الخطب وأسلوب الدعوة. فعلی نحو 
بليغ» يسمّي عثمان محمد هذا الأمر ب «الأسلوب الدعوي المکتثب [العلاج 
ا انم ]لز ease‏ يرق أن هذا cava Vl‏ شمیت يشمن خصائص ؟؛ 
آولا: تقريع المستمعين وتدمير كبريائهم. وثائيًا: مقارنة الحالة الراهنة بحالة 
الصحابة أو السلف الصالح» من دون توضیح Geet‏ السیاق. WG,‏ 
التشدید على أن آعمالنا ومساعینا تتناقض مع نِعَم الله علینا. ورابعا : 
الترکیز علخ عذاب القبر وعقاب الآخرة من دون ذکر الثواب الجمیل الذي 
آعده الله لأتباعه. وأخيرًا: عزو الکوارث في أمتنا (المجتمع) إلى السلوك 
الخاط للمسلمین؛ والععلات عن الذنب المستمر S ally‏ 

لقد آثبت فیما سيق أن التشکیلات الخطابية لخطب صلاة الجمعة لها 
علاقة وثيقةٌ ببنیات السلطة. ویری ماکس فیبر أن سوسیولوجیا الدين هي يُعْدٌ 
من أبعاد سوسيولوجيا السلطة. وسعی المنظرون كثيرًا إلى تصنيف 
الم هزات East St‏ له هة السلطة فتاه آو يصورة أو“ 
«المنطق الخحدو لاسناد شرعية VI‏ والطاعة»"۲۳. ملد ماکس فیبر BW‏ 


(\) Othman Mohammad, Depressive Da‘wah Style[The Bitter-Pill Treatment], 2013, 

http: //www.suhaibwebb.com /society /dawah /depressive-dawah-~style-the-bitter-pill- 
treatment. / 

)۲( C. Matheson, Weber and the Classification of Forms of Legitimacy, The British Journal 
of Sociology 38, no. 2 (1987). 
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bush‏ صافية» de AU‏ (التقليدية والكاريزمية والقانونية)» ویوکد أنها يجب 
أن تظهر متعالقهٌ فیما بینها مع التراکب داخل مجتمع gine‏ من أجل ضمان 
آدائها السلیم لوظائفها . وهو ما ينطع le‏ الخطباء والمفتین. Glenys‏ الامر 
LES‏ بسطهم سلطتهم وتوظیفهم واحدة (أو أكثر) من استراتیجیات 
الشرعنة . 

يعدّل باتريك جافني تنمیطات فیبر» فیصّف الوعظ المصري في BW‏ 
أنماط : bl‏ والباحث» والمحارب. وأنا هنا fel‏ تصنیف جافني 
one‏ معنی مختلقًا : التقليدي» والباحث» والقديس. فالتقليدي هو الذي 
یستخدم الحجح أساسًا بالاحالة إلى الماضي: إلى الأزمنة الأولئ للاسلام. 
وهو ما يشير إليه أيضًا محمد عابد الجابري”'' ویصفه بالتفکیر بالنصوص 
المقدسة (العقل البياني) الذي يستخدم دائمًا القياس المفرط مع الماضي. 
ولا يعتمد الباحث على التراث والتقاليد فحسب» ولكن على الطرق العلمية 
في التحقيق من أجل قراءة الواقع وإيجاد الحلول باستخدام مجموعة معقّدة 
من التأويلات للنص المقدّس والحديث النبوي. آما القديس L)‏ يعادل 
الشخصية الكاريزمية عند فيبر)» فيعتمد -في كثير من الأحيان- على 
مستوی غير (ole‏ من الجاذبية الشخصية الا ابت البلاغية الخطابية 
والعواطف» من دون حجج سواء كانت من التراث أو من العلوم 
الاجتماعية. 

إلى هناء لا يعالج تحليل خطب صلاة الجمعة كما ينبغي طريقة 
الخطباء في تأسيس سلطتهم واستخدام استراتيجيات الشرعنة. ومع ذلك» 
أستطيع أن أقول: إن معظمهم يمثل كلا نمطي القديس والتقليدي» ونادرًا 
ما يمثل نمط الباحث. liag‏ له عاقبة على الكيفية التى يسهل بها انقياد 
اثناس المتدینین للخطباء من نمطي القدیس والتقليدي. هان الرغم من 
الت اعد ذا أن الأفراد تشون «التولیفات (Bricolage)‏ الخاصَة بهم 


)\( محمد dole‏ الجابري تکوین العقل العربي (بیروت: مرکز دراسات الوحدة 
العربیق ۱۹۹۸). 
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للمعتقدات وهي تتجاوز ما يريد الخطباء إملاءه علیهم» وهو نهج یمکن أن 
يؤدي إلى عواقب فادحة. ویتساءل عمار بن حمودة بتهکم إن كان لطقوس 
الصلاة GT‏ تأثیر في السلوك الاخلاقي للمسلم". ففي سياق القمع 
وانغلاق الفضاء السياسي اعتقذ lis‏ أن oda‏ الاسغراتیجیات الخطابية في 
الوعظ والدعوة تتیح (بشکل مباشر أو غير مباشر) تحوّل بعض الشباب 
بسهولة من کونهم -علی سبیل المثال- داعمین لقیم مثل العدالة الانسانية 
العالمية والحرية ومکافحة الظلم والمساواة والديمقراطية إلى کونهم 
داعمین لتنظيماتٍ وجماعاتٍ تسيء إلى القیم الاسلامية (مثل تنظیم 
«داعش»» أو بعض الجماعات الجهادية الطائفية» EA‏ أكانت آم شيعة)» 
Wis,‏ جماعات متطرفة تستبعد الآخرين بوصفهم UUN‏ وتدعو إلى فرض 
قوانين كان لها معن في أيام الحکم الاسلامي الأول» لکن ریما عفا علیها 
الزمن الان. 

واعتقد Le‏ أن الدافع الکامن وراء التطرف والتشدّد هو سيرورة مديدة 
من التنشتة الاجتماعية التی آحد مصادرها هو الوعظ والدعوة. لکن عندما 
لا توجد fof‏ وسيلة لمعالجة المطالبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والهوياتية» سینشاً هناك fat‏ يربط بين تصورات الآخر في الدعوة والوعظ 
(الذي يفكرّر Lopes‏ لدی بعض الدعاة السلقيين الوهابیین) وأساليب 
التفکیر التكفيرية الداعشية. وکما نری فى تحلیل خطب صلاة الجمعة» 
هناك lel‏ مرل واف راتاق عض هته a hadi‏ جز جرد لاه 
أو الدعوة إلى استعادة کامل أسلوب الحياة والسياسة الشرعية من حکم 
المسلمین التاريخي السابق؛ من دون التفکیر في التمییز بين الزمني والديني . 
ویشیر علي > إشارةً واضحة إلى أن هذا الأمر لا يعني بعض 
الاتجاهات ضمن الاسلام السُني فحسبء لکن ضمن الاسلام الشيعي 


)1( عمار بنحمودة. «المسجد والحداثة»). مؤسسة مژمنون بلا حدود» على الرابط : 
https: / /cutt. /iTiF7‏ 
(Y)‏ علي حرب» salt‏ التكفيري صنعته المؤسسة الدينية)» By pa‏ النهار » ۰ سبتمير 
she Mg‏ 
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أيضًا. ويمكنني of‏ ضیف أن تصور الخطباء للآخر یعکس أحيانًا كيفية 
تصور عوالم الغرب SU‏ 2 7 إن 55 فعل آوروبا على طرد تنظيم «داعش! 
۰ مسيحي ادن بعدم وجود أي رد فعل على إجراءات طرد «داعش» 
۰ شخص من الموصل في العراق» یکشف كيف أن الآخر المسلم 
«غير مرئيٌ» في تصور الانسانية لدی كثيرٍ من السیاسیین الغربيين. وذلك ما 
ير عله رای alga Biggs‏ 0 ل انکر مارم ها رید الست 
معاکس لمفهوم العالميةا . 


O)‏ عبد الغني عماد. الاسلامیون بين الثورة والدولة: إشكالية إنتاج النموذج وبناء الخطاب 
(بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۰۲۰۱۳ ص۲۷۸. 
François Burgat, La Crise Syrienne Au Prisme de La Variable Religieuse (2011-2014) (1/‏ (۲) 
Tunivers (blog), 2014, http: //www.tunivers.com /2014 /09 /12488 /.‏ ,)4 


كما 


الفصل الثالث 
أسلمة المعرفة وتأصيلها: 
ضرورة أم سياسات هوية؟ 


Js‏ الحديث -منذ عدَّة عقود- عن العلوم الاجتماعية الإسلامية بهدف 
توطين هذه العلوم التي وصفها بعض الباحثين Wh‏ غربيةٌ الهوی . وقد أخذ 
ذلك شكل الكتب والمقالات وأطروحات الدكتوراه التي بدأت تزدهر منذ 
بداية التسعينيات. ومع ذلك» اختلفت ردود الأفعال بين التفاعل معها 
إيجابيًا من قبل قلة من الباحثين من الجماعة العلمية الاجتماعية» وبين 
التفاعل معها سلبيًا من قبل الكثيرين منهم . 


وبوصفي باحیّا في ple‏ الاجتماع فليس لدي حساسية من استخدام 
تعبير علم اجتماع إسلامي أو عربي أو لبناني أو جزائري» ومن أن يستوحي 
هذا العلم بعض مفاهيمه من التراث» وأن تطبع وئلوّن نظرياته من وحي 
واقع المجتمعات. ولكن تبیّن لي من خلال تحليل مضمون أكثر من ٩۷‏ 
OV‏ و۳۲ GLS‏ وتسع أطروحاتٍ Ys‏ هذا الاتجاه» وكذلك من خلال 
مقابلاتٍ مع بعض المنادين باتجاه الأسلمة أو التأصيل الإسلامي للمعرفة 
أن إضافة توصي جغرافی أو Zee‏ للعلوم الاجتماعية يطرح إشكالياتٍ 


oe 


)1( اعتمدنا على بعض المجلات المتخصّصة وأهمها مجلة اسلامية المعرفة التي یصدرها 
المعهد العالمي للفکر الاسلامي. وکذلك جرد قواعد البیانات التي ترصد المجلات 
الانجليزية والعربية Jstor)‏ وقاعدة البیانات العربية الرقمية والمنهل). 

(۲) شرت النسخة الأولية من هذا الفصل في مجلة المستقبل (انظر: ساري حنفي» «أسلمة = 
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یقترح هذا الفصل توصیف هذه الادبیات وتقدیم توليفة (Synthesis)‏ 
منهاء محللا بعض إشكالياتها التي آهمها الاختزالية الشديدة في فهم ما هي 
العلوم الاجتماعية. حیث تشتمل هذه العلوم على te‏ عناصر وأبعاد 
۱ نجدها في علم الاجتماع الاسلامي ؛ إذ یقتصر على البحث في الفلسفة 
الاجتماعية الاسلامية» ویهمل العناصى holly‏ عر ء وشالیا ها pth‏ 
te‏ أنه تسن Baa‏ في مواجهة علم الاجتماع «الغربي». 


آولا: ماهية العلوم الاجتماعية 

تتشکل العلوم الاجضاعية من عا مام آولا : فلسفة اجتماعية 
ومفاهيم أنطولوجية. BU‏ أدوات منهجيه. ثالثًا: بيانات ذات طبيعة بنيوية 
(حول بنئ اجتماعية موضوعية). رابعًا: بيانات إدراكية وانطباعية للفرد 
والجماعة (Perception)‏ . وآخیرا: تقدیم حلول وتدخحل اجتماعي/ نفسي/ 
سياسي/ اقتصادي» بشکل يأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المادية والمصلحة 
التي تغلب فئة اجتماعية ما على oli‏ آخری. والوعي الفردي والجمعي 
والمفارقات والمعضلات المرتبطة بقیاس المنافع والمضار والحکم بين ما 
یشکل أخف الضرژین: نمي إذث لول لا قشمد على ار والشر المطلقين 
أو الول وانسرام المطثقین» وإنما Glo‏ معادلات معدت بقدر تمت 
الظاهرة الاجتماعية وتغيّرهاء ولا تعتمد على آخلاقیات الاقتناع الفيبيرية 
فقط ۰ ولکن على أخلاقيات المسوولیة» كما سنوضّح ذلك لاحقًا. 

عند الحدیث عن العلوم الاجتماعية» غالبّا ما يُفكّر في العنصرین 
الأول والاخیر» وهما العنصران الأكفر معيارية مقارنةً بالعناصر الاخری 
(الاکثر وضعية). وسيّقال غالبًا إن هناك )45 إسلامية واحدة -علی طريقة 
الشعار الانتخابي «الإسلام هو الحل»- تضفي عليها ماهيةً لتصبح النقيض 
لما يسمونها بالرؤية (المادية) الغربية. إن هذا التعميم حول العلوم 


= وتأصيل العلوم الاجتماعية: دراسة في بعض الاشکالیات» المستقبل العربي ؛ العدد 
VV ۱‏ +2۳۲ ص £0 -16). وفك خخا مق ESS‏ الوقت مضمون آدبیات آخری تتناول 
أسلمة المعرفة أو تکامل المعارف؛ ونخرج هنا بنتائج أكثر Ma‏ من المقال السابق. 
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الاجتماعية الغربية یصرف آذهاننا آکثر مما یفتحها على طبيعة الانتاج 
المعرفي في الدول الغربية» فالمدرسة المارکسية لدیها اهتمام بالطبقات 
الاجتماعية بوصفها محركًا لدینامیات المجتمع» وتعتمد المدرسة الوظيفية 
على GLUT‏ مجتمعية مختلفةٍ -ولکن متوائمة- وتتناول الدین مثلا بوصفه 
عاملا Up‏ في التماسك الاجتماعي. وهي هرّة لا يمكن اختزالها بالقول: 
إن gale‏ المدرستین تنتمیان إلى الغرب. وفي الوقت نفسه لا یمکن القول: 
إن هناك علم اجتماع إسلاميًا إلا بالمعنی Shall‏ للکلمة. ربما هناك فلسفة 
اجتماعية إسلامية تتناول العنصر الأول» ولکنها بلا معنی بالنسبة إلى 
العناصر الأخرئ. ومن ثَمَّ لا يمكن تناول العلوم الاجتماعية على آنها تمثّل 
نسمّا مغلقّا. 


انیا : تطور مشاریع الربط بين الاسلام والمعرفة 

بدأ التفکیر في البحث عن وجهة نظر إسلامية حول العلوم الاجتماعية 
من قبل مفکرین آتوا من العلوم الاجتماعية» كان آغلبهم من غير العرب» 
مثل الباكستاني آکبر آحمد""» والإيرانيّيّن علي شريعتي""" والشیخ مرتضئ 
مطهري "۰ والبريطانية میریل واين دایفیس"*. وباستثاء مطهري» فقد نشووا 
جميعًا BL‏ فكرية في الغرب وطوّروا آفکارهم في هذا السیاق. فعلی 
سبیل المثال نادی آکبر أحمد بالأنثروبولوجیا الاسلامية بوصفها تخصّصًا 
يعن بدراسة «الجماعات الاسلامية من قبل باحثین ملتزمین بمبادی عالمية 
للاسلام (الانسانية والمعرفة والتسامح) بحیث يتم ربط دراسات القبائل 
a‏ ی الاي ةمج وه ge poe‏ اق ااك EN‏ نگیم 
والايديولوجية للاسلام. ومفهوم الاسلام هنا ليس بوصفه لاهونًا ولکن علم 


)۱( Akbar Ahmed, Toward Islamic Anthropology: Definition, Dogma and Directions. 
(Ann Arbor MI: New Era, 1986). 
)۲( Ali Shariati, On the Sociology of Islam (Berkeley CA: Mizan Press, 1979). 
.)۱۹۷۹ مرتضی مطهري ۰ المجتمع والتاریخ (طهران: وزارة الارشاد الاسلامیت‎ (Y) 
(£) Merryl Wyn Davies, Knowing One Another: Shaping Islamic Anthropology (London: 
Mansell, 198). 
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اجتماع. ومن at‏ فالتعریف لا یمنع تضمین غير المسلمین؟"*. وکذلك 
كانت هناك dn EN sles‏ في هذا السیاق» وربما آهمها محاولة الشیخ 
محمد باقر الصدرء خاصةً في کتابه التفسیر الموضوعي للقرآن”" . 

يمكن اعتبار تأسيس جمعية العلماء الاجتماعيين المسلمين من قبل 
اتحاد الطلبة المسلمين بالولايات المتحدة وكندا في عام ۰۱۹۷۲ Bae‏ مهم 
للتفكير في ربط العلوم الاجتماعية بالقيم الإسلامية. وقد عقدت هذه 
الجمعية مؤتمراتٍ وملتقياتٍ انتهت بإنشاء المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
(International Institute of Islamic Thought)‏ في واشنطن عام E‏ الذي 
أخذ على عاتقه مشروع أسلمة المعرفة . وقد قاد هذا المشروع المرحوم 
إسماعيل الفاروقى» الذي عرفه بأنه «إعادة صياغة المعرفة على أساس من 
علاقة الاسلام ۳ أي tole]‏ تحدید وترتیب المعلومات» واعادة النظر في 
استنتاجات هذه المعلومات وترابطها واعادة تقویم النتائج واعادة تصور 
الأهداف» وآن يتم ذلك بطريقة تمکن من إغناء وخدمة قضية OU‏ 
وقد وضع آهداف خطّة العمل کالتالي : آولا: إتقان العلوم الحديثة. ثانيًا : 
التمکن من التراث الاسلامي. Ou‏ اقامة العلاقة المناسبة بين التصور 
الاسلامي وبين کل مجال من مجالات المعرفة الحديثة. رابعًا: الربط 
الخلاق بين التراث الاسلامي والمعرفة الحدیثة. وأخيرًا: الانطلاق بالفکر 
الاسلامي في المسار الذي يقوده إل تحقیق سنن الله على أرضه. 

وقد تبثت مجموعة من المفكرين الإسلاميين المعاصرين -آغلبهم 
أساتذة جامعيون يدرسون العلوم الإنسانية والاجتماعية- أفكارًا من وحي 


O) Ahmed, Toward Islamic Anthropology: Definition, Dogma and Directions., 56. 

(Y)‏ محمد باقر الصدر. التفسیر الموضوعی والفلسفة الاجتماعية (بیروت: الدار العالمية 
l .)١986 cael‏ 

)1( للمعهد فروع ومکاتب في عددٍ من العواصم العربية والاسلامية والعالمية» ویشرف على 
آعماله مجلس أمناء ینتخب من بين أعضائه رئیشا له بصورة دورية. 

(E)‏ اسماعیل راجی الفاروقی. أسلمة المعرفة: المبادی العامة وخطة العمل (الکویت : دار 
البجوث PRE‏ ). 
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هذا المشروع. وينتمي هؤلاء المفکرون إلى آربع مجموعات : المجموعة 
الأول دارت حول المعهد العالمي SAU‏ الاسلامي (عماد الدين خلیل؛ 
aby‏ جابر العلواني؛ والحاج حمد آبو القاسم ...إلخ)» والمجموعة الثانية 
هی المرتبطة بالجامعة العالمية الاسلامية فى مالیزیا التی نادت بأسلمة 
وبخاصّة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية زا ست عام 140۰(« 
للفکر الاسلامي في مصر (محمد عمارة» وعبد الوهاب المسيري). ومن ثم 
انتشرت المحاولات الفكرية -التی آخذت فى الغالب شكل الدراسات غير 
البحثية- في کل آنحاء البلدان العربية (محمود الذوادي في تونس وبلقاسم 
الغالي وعلیان بوزیان في الجزاثر . . . الخ). 

وقد تطوّر انتاج المعهد العالمي للفکر الاسلامي بفضل اللقاءات 
الأكاديمية التي غقدت لمناقشة موضوع الأسلمة بشکل عام أو موضوعات 
مرتبطة به» ولكن لها اختصاص Gale‏ محدّد (انظر: الجدول .)١‏ 


الحدول (۱): الموتمرات lee‏ المتعلّقة بموضوع أسلمة المعرفة 


سنة الانعقاد . المنظم ۹ الات 

ales! ۴‏ ال الما ظ part‏ سعية انلس ان 
| بالولايات المتحدة وکندا . . الاجتماعيين المسلمين 

۵ . جامعة الملك عبد العزیز . 'المؤتمر العالمي للاقتصاد 

! | الاسلامي ۱ 

TAVA‏ اكلية التريية valg‏ الملك | ندوة علم الاس والاسلام 

| سعود في مدينة الریاض ٠‏ 

۱۹۷۷ | في مكة المكرمة (بدعوة : من المؤتمر المالمي الأول | 

و کر | للتربية الاسلامية 


بجدة) ۱ 


۱۹۱ 


لوب رب سس سای یس او a‏ 


(\) 


yyy 


۹۸1 


1۹۸۲ 


1۹۸۳ 


VAAN 


۱۹۸۷ 


في لوغانو (سویسرا) 


في الولایات المتحدة 
الأمريكية 

في إسلام آباد (باكستان) 

| في لاهور (باكستان) 


سطیف 5 الجزائر 


مركز البحوث بجامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية 


| (الرياض) 


جامعة الأزهر بمصر مع 
رابطة الجامعات الإسلامية 
مركز اتدراسات LS pall‏ 
(القاهرة) | 
| المعهد poll‏ للشگر 
الاي ران الاو 
الاسلامیة العالمية د عبان 

| السعيد المالیی للفكر | 
| الاسلامي وكلية الشريعة في | 


| الجامعة الأردنية 


إلكباء المعهد العالمی للفکر 
الاسلامي | 
الندوة العالمية الأولئ للفكر 
الا l OO‏ 
ندوة اسلامية المعرفة 
اه اج ee‏ 
العالمية للصححة اللقسية 
ملتقی الفکر الاسلامي حول 
الاسلام والعلوم الاجتماعية 
ندوة التأصیل الاسلامي | 
للعلوم الا جتماعية | 


pu 


P 
علم الاجتماع من منظور‎ 
۱ إسلامي‎ 


التوجيه الإسلامي للعلوم 


الأزمة ااا ای 
من منظور اسلامي ۱ 


حیث انتهت del‏ الدعوة إلى إنشاء «المعهد العالمى للفكر الإسلامى» لقيادة جهود 
الإسلامية المعرفةا. 
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وقد تفرع انتاج المشروع في cu ile‏ وردود فعل إيجابية وسلبية. فقد 
قام بعضهم برفض العلوم الاجتماعية قاطبة؛ WY‏ مؤسّسة على نظرياتٍ غير 
صالحة للتطبیق على أي دراسة أو مشكلة تحدث في المجتمع الاسلامي. 
ویتزعغم هذا الاتجاه آحمد إبراهيم خضرء حیث يُظهر عداءه لمشروع أسلمة 
المعرفة من خلال عناوین برَاقة مثل: «هل تحتاج بلادنا إلى علماء 
اجتماع؟2”0, أو «اعترافات علماء الاجتماع: عقم النظرية وقصور المنهج 
في علم else S|‏ أو «القرآن قد قدم علولا لكل المشاكل البشریة!۳. 
ونجد بعض مناصري هذا الاتجاه لدی بعض dash‏ المساجد في OLS‏ (انظر 
الفصل الرابع). 

Lil‏ الاتجاه eT‏ فهو يريد الا کتفاء باتعاصیل الاضلامی بشلا هن 
أسلمة المعرفة؛ وذلك OY‏ هذه الأخيرة تحمل دلالات ast ine‏ منها 
معرفيةً مما یوقع اللبس في تناولها”». وقد صیغ مصطلح التاصیل في عدة 
جامعات» وخاصةً في جامعة الإمام محمد بن سعود التي شارك في وضع 
خطة كلياتها للعلوم الاجتماعية ممثلون لكل من جمعية علماء الاجتماعيات 
المسلمين والمعهد العالمي للفكر الإسلامي بطلب من الجامعة. وهناك 


(۱) أحمد إبراهيم خضر «هل تحتاج بلادنا إلى علماء اجتماع؟2»» شبكة الألوكة» على 
الرابط : 
http: //www.alukah. net /culture /0 /44114/.‏ 
(Y)‏ أحمد إبراهيم خضر. اعترافات علماء الاجتماع (عقم النظرية وقصور المنهج في علم 
الاجتماع) (لندن: المنتدی الاسلامي. ۰6۲۰۱۰ على الرابط : 
http: //www.alukah. net /culture /0 44114. /‏ 
(۳) يدعي هذا الاتجاه أن الاسلام جاء بتصوّر شامل عن حقيقة الخالق» وأعطی تصورا 
شاملا عن الکون والحياة والانسان؛ وقدم تشريعاتٍ ونظما تصلح للحياة البشریة» وکل 
ما عداها من التشریعات قاصرة عن إدراك الحاضر فضلا عن المستقبل» مستندین إلى 
الآية الكريمة: OE‏ في الكتّب من Bot‏ تیم كروت (B91)‏ ۰۲۳۸ 
وكأن النص الديني لا یحتاج إلى تفسیر . 
CE)‏ عبد الحلیم مهورباشت «التأصيل الاسلامي لعلم الاجتماع : مقاربة في اسلامية المعرفة» 
(سطيف: جامعة سطيف oY‏ ۲۰۱۶ 
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اقتراحات معيّنة للتاصیل. فعلی سبیل المثال یقترح بلقاسم O JUJ‏ 
الخطوات التالية للتأصيل : وضع القضية الاجتماعية في الاطار الاسلامي 
واستجلاء الموقف من خلال کتب التراث» وتألیف مولفات اسلامية ذات 
طابع اجتماعي» والاستقاء من ابن خلدون» والالتقاء أو التکامل بين علم 
الاصول وعلم الاجتماع. 

وبوصفي رئيس تحرير مجلة اضافات. ألاحظ استخدامّا مبالعًا فيه لدی 
بعض الباحئین لابن خلدون بطريقة تلوي عنقه في بعض الأحيان» Biss‏ 
فکره سوسیولوجیا صالحة لكل زمان ومکان. فمفهوم العصبية یستخدم في 
كل المجتمعات العربية حتی لو آثبتت الدراسات الاجتماعية أن القبيلة قد 
ضعفت في بلدٍ مثل الجزاثر تحت تأثیر الجهود الاستعمارية الفرنسية 
وسلطات الدولة الوطنية التي تبنت النهج نفسّه لتفكيك القبيلة وإحلال 
ولاءات tad‏ و سور إطراء ابن خلدون بوصفه مؤسسًا للمنهج التاريخي 
في كتابه «المقدمة». حتی إن لم يستفد منه ابن خلدون كثيرًا في تاريخ 
العرب والبربر في abs‏ «العبر». وقد رأئ بعض الباحثين أن ابن خلدون قد 
رفض فلسفة عصره. وهذا غير صحيح» فقد BU‏ بها وحاورها. فلا يأتي 
التاریخ (علم الوقائع) ples‏ الاجتماع (معنی الوقائع) من التجربة المباشرة 
للمراقب. أي من المراقبة المحضة بل من اندماج التجربة الشخصية 
للمراقب بالعلوم الفلسفية وخاصة المنطق» ويقدّم هذا الأخير أدوات البحث 
ومواد بناء المعمار النظري في التاريخ والاجتماع. ولا يعتمد «منطق 
ابن خلدون» عدن الاسعدلال الأرسطى هن الکلیات الیل الجرقيات 
«(deduction‏ بل يعتمد عليل منطق الاستقراء (من الجزئيات إلى الكليات 
«(induction‏ وهو أمر رفضه أرسطو؛ لاعتقاده أن الإلمام بسائر الجزئيات 
محالٌ عمليًا. ويمكن الرجوع بهذا الصدد إلى علي الوردي في كتابه 
الموسوم «منطق ابن خلدون». وقد ذهب آخرون -مثل فؤاد أبو حطب- إلى 


(۱) بلقاسم الغالي» «محاولات في تأصيل علم الاجتماع»» مجلة شؤون اجتماعیت 
ص1۱-٩4.‏ 
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مصطلح التوجيه الإسلامي للمعرفة» ومفهوم الو جهة عنده مرادف للمصطلح 
الانجليزي (Paradigm)‏ أو ۳ الاسلامي a cpr eee‏ ویهتم آخرون 
ببساطة بالمنظورات الاسلامية لعلم ما. 


تأتي هذه المشاریع في سياق أوسع من تأثير المعهد الاسلامي للفکر 
الإسلامى» فهناك عدّة آعمال هدفت إلى الربط بين العلم والخصوصية 
الثقافية للعرب أو المسلمین» ولکن یغلب علیها التوفيقية» كما نری عند 
محمود أمين العالم» ومحمد جابر الأنصاري» ومحمود الذوادي» الذين 
دعوا إلى إقامة جسر بين ثنائيات الحدائة الأوروبية والهوية العربية 
الإسلامية» أو التراث والحداثةء أو الأصالة والمعاصرة» أو النقل والعقل 
أو الروح الرمزية والجسد. 
وهی كثيرة» فقد بلغت في تأصيل علم النفس وحده ۲۱۳ بحثا وكتايًا حسب 
قاعدة بيانات دار المنظومة (تمٌّ البحث في عام 4 وسأتناول هنا ثلاثة 
أنماط من هذه المحاولات. 
ÉE‏ : أنماط محاولات أسلمة المعرفة وتأصيلها 
١‏ - الفلسفة الاجتماعية : 
أو علم نفس إسلامي» أو علم سياسة إسلامي. وبالتدقيق في کثیر من هذه 
المجالات وجدنا أنها لا تتجاوز كونها فلسفة اجتماعية أو نفسية أو سياسية 
إسلامية. فهناك Gate‏ عن deal‏ الجماعة مقابل الفرد» وضرورة استبدال 
«العقلانية الأداتية أو الوسائلية» بترشيدٍ ole‏ يأخذ ome GEV‏ 
الاعتبار . Shay‏ مفاهیم Catal‏ من هفگرین مسلمین لايد من اعادة الاعتبار 


)١(‏ على سلطانی العاتري» «نظرات في الأسلمة والتاصیل»؛ مجلة المسلم المعاصر العدد 
۹ ۰۲۰۲۳ ص ۰۹۳-1۵ 
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لهم» کمفهوم العصبية عند ابن خلدون» أو مفهومي الاستلاب والقابلية 
للاستعمار عند مالك بن نبي. وعلی العموم» لقد شدّد كثيرٌ من مولاء 
الباحثين على ضرور: الاستفادة من الادبیات الاسلامية والمفکرین 
الاسلامیین القدامی في العلوم الاجتماعیة". كما تم التشدید (gle‏ ضرورة 
إصلاح المنهج العلمي للبحث في العلوم الاجتماعية باضافة الوحي مصدرا 
للمعرفة» بما یستکمل ويتوّج عمل الحواس والعقل التي أسرفت النظرات 
الوضعية والامبيريقية المتطرفة وغالت في الاعتماد علیها وحدها”" . 

وعلی الرغم من أهمية الفلسفة الاجتماعية الاسلاميت فقد آهملت 
الأطياف المختلفة لفهم الشريعة من قبیل الجغرافیا والمجتمعات الاسلامية 
المختلفت واختبأت وراء SUL‏ مستوحاة من مفاهیم قرآنية fat‏ فهمها 
وتطبیقها LLU‏ عبر العصور. فعلی سبیل المثال. هل مفاهیم العصبية 
a‏ التسامح أو الانسانية هي نفسها في المجتمع القبلي والمجتمعات الحديثة 
التي بناها التمدن والدولة الوطنیة؟ 


-Y‏ محاولات جديّة لتوطین المعرفة: 

هناك محاولات جديدة -ولکنها نادرة- لدراسة كل pele‏ العلم 
الاجتماعي وتوطینه أو تبیئته محليًا. وأنا أفضّل استخدام مفهومّي التوطین 
والتبية ؛ لانهما یشیران إلى منظومة قيمية أو ثقافية إسلامية» ویشیران أيضًا 
إل عوامل حاسمة آخری» كالثقافة الوطنية والمحلیة» وطبيعة العمران في 
إدخال تلويناتٍ على العلوم الاجتماعية. وهذا آقرب إلى روح العلم الذي 


O) Amber Haque, Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim 
Scholars and Challenges to Contemporary Muslim Psychologists, Journal of Religion 
and Health 43, no. 4 (2004): 357-77; Syed Farid Alatas, Ibn Khaldun (OUP India, 
2013). 

CO‏ إبراهيم عبد الرحمن رجب. «التأصيل الاسلامي للعلوم الاجتماعية: معالم على الطريق» 

مجلة إسلامية المعرفت العدد ۰۳ ۰.۱۹۹۲ 
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ae‏ عل الكونية (universalism)‏ من توصيفها بالإسلامية. وأرئ أن عملية 
التوطین Bae‏ إا توافرت فیها العناصر الأريعة التالية: 


- الاعتراف ol‏ جزءًا كبيرًا من العلم الاجتماعي (وبخاصّة جانبه 
الوضعي) یتطوّر بفضل التراکم المعرفي العالمي. ومن ثم لا بد من 
الاستفادة من الأدبيات التي ینتجها البحث في العالم» سواء في الغرب 
أو في مكانٍ آخر. 

oY -‏ العلوم الاجتماعية GUY ith.‏ محال Ly‏ فيها الثقافة 
الاسلامیت فلا A‏ من الأخذ بعین الاعتبار دور هذه الثقافة في فهم الفاعلین 
الاجتماعیین GV‏ ظاهرة اجتماعیة» وهو ما علمتنا إياه مدرسة البنائية 
الاجتماعية ل ابیتر بیرغر» واتوماس لو tLe‏ أي إن آنظمة المعرفة 
ليست لا ترکیبات ذهنية تُسهم فیها مؤثراتٌ وقيود كثيرة تفرضها القیم الدينية 
والأيديولوجيات السائدة في المجتمع» وسياسة الحكم» والنهج الخلقي 
الذي یحمله آفراد یصنعون المعارف. فلا يكفي التوصیف الكيميائي 
ل «القات» لاعتباره أحد آنواع المخدرات» ولکن کیف ينهم Iyaa]‏ 
«القات» بوصفه جزءًا من الطقوس الاجتماعية الضرورية للحمة الا جتماعية 
في الیمن . 

لا تعمل الدورة EN‏ للسعرفة le)‏ الأقل تلك الق تهم 
المجتمع المحلي) إلا بتفاعلها مع الجمهور المعني بها» والجدل المجتمعي 
الناتج عن استقبالها من الجمهور وبتحوّلها (آو تحوّل جزء منها) إلى 
سياساتٍ لصانعي القرارات لتختبر تطبیقها عل الواقع. من هنا تأتي آهمية 
أن يقتدي الباحثون بزملائهم في الحقل الثقافي نفسه أو المنطقة الجغرافية 
نفسها» حيث ستشکل جدلا في المجال العام الذي هو جزء لا lima‏ من 
عملية البحث الاجتماعي . 


(\) Peter Berger and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in 


the Sociology of Knowledge (Anchor, 1967). 
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- ينبغي التواصل بين العلم الاجتماعي (آو جزء منه) مع الفلسفة 
الأخلاقية وعلوم الشرع (أصول الدین والفقه) من أجل تکامل الوصف 
الوضعي مع الحلول المعيارية» وإيجاد افقه الواقع» أو فقه المقاصد وهما 
منهجان مفتاحیان لكل المدارس التجديدية الاسلامية في واقعنا المعاصر . 


اوساتتاول te‏ این لوذه السار لت lal‏ 


المثال الأول: في مجال الاقتصاد الاسلامی فهناك الکثیر من البحث 
العلمي حول هذا المجال حسب ما یظهر من لش البیبلیومتري . وقد بدأ 
البحث بالترکیز على الجوانب المعيارية» کالتنظیر للوفاء بالاحتیاجات من 
أجل الوصول إلى الرفاهية (Wellbeing)‏ بدلا من تلبية الرغبات الغريزيةء 
واستبدال الربا بالمرابحة» والتشدید على التوازن بدل التحسین الأقصئ 
(Optimizing)‏ ۰.۰ الخ. ومن تم cold‏ دراسات وضعية لتحلیل السلرك 
الاقتصادي» وان كانت ALG‏ مقارنهٌ بالكمٌ الغزیر للدراسات المعيارية. LÍ‏ 
التقييم الذي آقوم به هنا فهو لحجم الانتاج المعرفي» ولا یعنینا هنا هل 
استطاع عمل Ge‏ معرفيٌ أم لا. فهذه الأدبيات عادةً ما تتبنّئ البراديغم 
النيو-ليبرالي» متأثرة بالوضع في الخليج العربي ولا تهتمٌ كثيرًا بالعدالة 
الاجتماعية والتوزيع المنصف للثروة. ولكن للإنصاف VY‏ من الاشارة إلى 
شيءِ جدي ونقدي مصدره جنوب شرق آسيا أكثر منه عربيًًا (انظر تفصيل 
ذلك في الفصل الثاني عشر). ومن هؤلاء محمد نجاة الله صديقي (الذي 
اختير عام ۲۰۰۱ رئيسًا للجمعية العالمية للاقتصاد الاسلامي)» ومسعود علم 
تشاودري؛ وقد درس كلاهما الاقتصاد قبل التبخر في علوم الشرع. 
وسنعرض هنا لإسهامات تشاودري ASE‏ 

تشاودري هو أحد الباحثين الاقتصاديين المؤثرين» ود كتبه جزءا من 
متطلبات الكتب الدراسية فى كثير من الجامعات العربية والآسيوية. وقد 
G fel‏ بأبحاث تشاودري فى الاوسانط الأكاديمية الغربية والمسلمة. ومن ثم 
فهي تلعب دورا مؤثرًا في تحدید هذا النظام الاسلامي محليًا ودوليًا. وقد 
تخرج تشاودري في جامعة تورنتو» وشغل منصب أستاذ كرسي التمویل 
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å 


الاسلامي في جامعات عدّة. وللتحقق من عمله من قبل أقرانه في الجماعة 
العلميةء طلب من جون سي آوبراین -وهو شخصية بارزة في علم الاقتصاد 
من جامعة ولاية کالیفورنیا - كتابة مقدمة لکتابه «مبادی الاقتصاد السياسي 
الاسلامي: تحقیق منهجي»*. بالاضافة إلى ذلك» وعلی عکس العدید من 
باحثي أسلمة المعرفةء لم يركّز تشاودري علی منهجية التوحید فقط (قانون 
التوحید الذي ینبع من القرآن والسْنة) بوصفه معرفاء ولکنه وفر أيضًا ثلاثة 
مصادر آخری. الأول: هو اللي س الابستمولوجیا التأسيسية التي تستلزم 
Eng‏ کونیّا . والثاني : ليس Cee!‏ في حد ذاته» ولکنه خطابٌ یوجه من 
خلال عملية الشوری (التي یراها إلزامية» لتقترب من فكرة الدیمقراطیة). 
والثالث : «سيرورة المعرفة»» وهي عملية تفاعلية وتکاملية وتطورية 
Process (IJE-learning process)‏ ی Interactive, Integrative, and‏ . 
تعتمد منهجية تشاودري على الابستمولوجیا. لکنها تبقی أيضًا نموذجًا 
موجهًا نحو العملية «(process-oriented model)‏ حيث 4 استخدامهما معا 
لضمان الاجتهاد. 

مسرو هله العاف الماع الخمسةة: غرض الشريعة الاسلامة 
وهدفها (مقاصد الشریعة)۱؟ والوحدة العضوية للمعرفة» والنظام العالمي 
فى تنوعه» والخير (اختيار الأشياء الجيدة فى الحياة)» والعدالة (بوصفها 
توازنًا). وتستخدم هذه المبادئ الخ افر هيه أربعة مجالاتِ في 
الاقتصاد: )١(‏ في المضاربة/ المشاركة (المشاركة في الربح/ المشاركة في 
الأسهم) كأدوات مشروع تشاركي تفاعلي. (۲) لتجنب الإسراف في 
الاستهلاك والانتاج واستخدام الموارد» وفي المعاملات ذات الفائدة 
(الربا). (۳) في مؤسسة ضريبة الثروة (الزكاة) لضمان العدالة والخير من 
خلال توزيع الثروة. (5) في تنويع إمكانيات التعلّم التطورية واستمراريتها. 


(\) Masudul Alam Choudhury, Principles of Islamic Political Economy: A Methodological 
Enquiry (UK: St. Martin’s Press, 1992). 


Se )۲(‏ مقاصد الشريعة من خلال الرفاهية الاجتماعية (social wellbeing)‏ لوحدة المعرفة 
المسماة بالمصلحة. 
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وتضمن هذه الأدوات Be‏ تكامليةٌ بين النظام العالمي الأوسع ومقاصد 
الشریعة مما Care,‏ باستدامته وا ستمراريته من خلال السسة الدائرية» ومن 
تم تغذية مصادر المعرفة ودعم الرفاهية العامّة. 


ویلخص الشكل أدناه هذه العملية : 


PINE plex: بج ويك‎ OS Erik te عدم‎ ERS 
idk purpose and 
DOS eas tire tsiamie جمد حوة و عمجا‎ 
Kaas? epean Das 
mae Dareka and he SOIREE 
e تا لبون‎ Objective criterion 


Orpheo ite of جح‎ 
وت نما مواد‎ re 


Choices of tire goed ib ange 
ot hite 


Justice as batamce na 
AREER “وود‎ wy iate- 
دهم‎ 


مبادی الاقتصاد السياسي الاسلامي وأدواته وأهدافه"“ 

من الواضح أن منهجية تشاودري قد تم تطویرها بهدف خلق الانسجام 
بين الاقتصاد السياسي الإسلامي» والعلوم الاجتماعية الأوسعء والاقتصاد 
المعاصر. ويختلف هذا النهج GLS‏ عن الكيفية التي أنشئت بها أسلمة 
المعرفة في البداية» بوصفها مجرّد نظرية للمعرفة التوحيدية» حيث يتم تغيير 
العلوم الاجتماعية الغربية للعمل وفقّا للمبادئ الإسلامية. وتوفر هذه 
الإبستمولوجيا بعض الإبستيمات التي ستكمل أو تدخل في تور مع 
الابستمولوجیا التأسيسية العالمية» وستأتي مصادر المعرفة الأخرئ للبحث 
عن حل للتوترات والتناقضات. وهذا هو السبب في تأكيد تشاودري أن 
نموذجه المعرفي هذا لا ينطبق على العالم الإسلامي فقطء ولكن على 
الإنسانية بعامّة. فعلی سبيل المثال» في أحد مقالاته”"' وباستخدام مثال 


O) Masudul Alam Choudhury, Islamic Political Economy: An Epistemological Approach, 
Social Epistemology Review and Reply Collective 3, no. 11 (2014): 53-107. 


(Y)‏ نفسه. 


السكان الاصلیین في كنداء یوضح تشاودري كيف يمكنه استخدام مفهومه 
للاقتصاد السياسي الاسلامي للتعامل مع مشاکل سوق العمل التي تواجه 
هولاء السکان. 

وبالروح نفسها يحاول کتابه الاقتصادیات الإسلامية البدعیه: ظهور 
النظرية الأخلاقية الاقتصادیة "۲ (ظهار أن الاقتصاد الاسلامي هو جزء 
متأصل من الاقتصاد البدعي (Heterodox Economics)‏ والأخلاقي. ومن 
خلال دمج المنهجية الاسلامية بهذه الطريقة التأويلية» ومن خلال مزجها مع 
الابستمولوجیا الكونية والانعکاسیة. سمح تشاودري للديمقراطية والاجتهاد 
بالتعامل مع التوترات التي يمكن أن تنشأ من المواقف العلمية المتنافسة 
لفهم ظاهرة اقتصادية ما. وبعيدًا عن الإبستمولوجياء فإن التفاصيل في العلم 
مهمة» وكلما تفحص المرء قضايا الاقتصاد الجزئي» ازدادت التعقيدات 
التي تتطلب عملا إمبريقيًا. وفي هذا الصدد. یقوم تشاودری؟۳؟ بعمل Gd?‏ 
في وضع تفاصیل مبادی الاقتصاد الاسلامي. ۱ 

ومن لم بدأ الاقتصاد الاسلامي يأخذ منکی Cale‏ وبحثيًا مهمًا. ونجد 
اليوم بالفعل باحثين في ide‏ جامعات عربية -وعلئ الأخص ماليزية- تتميّز 
بالعمل الجدي. وبالنظر إلى العناوين الموجودة في إنتاج هؤلاء الباحئین» 
فان الموضوعات تتجاوز الجدل الابستمولوجي والمصرفية الاسلامیة 
وتغطي مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية» بما في ذلك 
التمويل الأصغر الاسلامي» وفحص الشريعة للأسهم التي تعزز الاستهلاك 
المسؤول والإنتاج وتدعم العمل المناخي» والزكاة» والصدقات. والقرض 
الحسن (قروض مجانية)» والوقف» والتكافل الصغير (التأمين المتبادل)؛ 
O) Masudul Alam Choudhury and Ishaq Bhatti, Heterodox Islamic Economics: The‏ 
Emergence of an Ethico-Economic Theory, 1 edition (London?; New York: Routledge,‏ 


2016). 
)۲( Choudhury, Principles of Islamic Political Economy: A Methodological Enquiry. 
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والفقر» والجوع. والرفاهية» واستدامة المجتمعات «الاسلامية ذات الاداء 
الضعیف» اقتصادیا . 

المثال الثانی: هو العمل الرائد لهدی محمد حسن هلال والذي 
بعنوان: نظرية الأهلیة: دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه وعلم النفس 
(۲۰۱۱). وقد تخرجت هدی هلال في الجامعة الاسلامية العالمية بمالیزیا 
(کوالالمبور). وتخصّصت في الفقه وأصوله. ویبدو أن لدیها دراية علمية 
ثاقبة بعلم النفس. وتنبع آهمية هذا الکتاب من طرحه الکثیر من القضایا 
الشائکة المطروحة للبحث والنقاش مثل أهلية المرأة للقضاء والحکم 
والشهادة في بعض القضایا. والتمییز بين البلوغ الفسيولوجي والرشد 
العقلي» وموضوع الاضطرابات النفسية والعقلية التي قد تسقط الأهلية بصفة 
دائمة أو موقتة. وقد غیّرت الإشكالية من التمییز الفح والقاطع بين الرجل 
والمرأة إلى تمييزاتِ مربوطة بموضوع الرشد. بحيث یمکن أن يتمنّع الرجل 
-مثل المرأة- بالأهلية أو يفقدها. وتدحض ما ذهب إليه بعضهم من أن 
انتقاص أعلية المرأة له علاقة بحیضها ونفاسها والتغیرات البيولوجية 
الأخرئ. وتخلص الباحثة إلى أن هناك حاجة إلى نظرية معاصرة للأهلية 
واضحة المعالم تجمع بين الفقه وعلم التفسن والعلوم المعاصرة لإيجاد 
حلول للاشکالیات والخلافات القديمة والحديثةء التي من آهمهاا: وتوت 
تفعیل مقاصد الشريعة في حقوق الجنین من خلال علم الاأجنة وعلم 
اللفس: من أجل تقرير حقوق إضافية للجنین على الحقوق المنصوص علیها 
سابقّا. ویمکن الاطلاع على آهمية التأصيل الاسلامي لعلم النفس في 
الفصل الثاني عشر من هذا الکتاب. 


۳- المحاولات الترقيعية : 

إذا كانت المحاولات الجديّة قليلة» فالمحاولات التنظيرية الترقيعية 
را للأسف. فين Ba‏ غالبا عل الخواظر ga‏ دون اعمال الادرات 
المنهجية ال على الجانب الوضعی (معلومات بنيوية أو إدراكية 
ولتطياعية للقرد Gelada‏ القادر على فيم الزاقمء فليس يعشهم العلوم 
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الصفة الاسلامية على أخلاقياتٍ آشبه ما تکون بالكونية أو الدينية المسيحية 
أو اليهودية ۰.. ونجد ذلك قى بعض الادبیات المتعلقة بموضوع البيلة. 


فمن المفهوم أن يستوحي المفکرون من الثقافة الاسلامية السائدة Lod‏ 
المسلمین على احترام البيئة» ولكنْ هناك کلام عن خصوصیاتِ ليست 
alls‏ مالل فين اد مكلا أن USA‏ عوده الجیوسی ۰ بان میاه 
الفگر السا عمقل فى اتدل والاحساق یکلا لاکه المده؛ السو 
والاتقان والتحسین المستمر) وصلة الرحم dolly‏ من الفساد» وقد el‏ 
لذلك تاصیلا Us‏ من Joe‏ دراسته لمنظور العنمية المستداهة من منظور 
إسلامي. ولکن أن نری هذه المبادی Ladle‏ للمبادی الغربیة» فهذا غير 
Dlana‏ فهي مبادی عامّة تتغيّاها كل الشعوب. أما القول ol‏ هناك 
آثازا سلبية لنمط غربيئّ يسعئ انحو السعادة من خلال الاستهلاك المفرط 
بالسزول Ul ELT‏ رياح کا هي رلا لفط Mealy‏ فد لي 
الغرب والشرق» وبخاصّة في دول الخلیح العربي . وکثیر من الادبیات حول 
البيئة والإسلاه”" (ما هي إلا أدبيات أخلاقية عامّة تفتقر إلى الحد الادنی 
من البحث العلمي لتحدید مواطن المشكلة وتقدیم حلول تتجاوز التفکیر 
(Wishful Thinking) AeL‏ وعلی الرغم من أهمية التأصيل الشرعي لحفظ 
التوازن البيئي فان اختزال موضوع البيئة في ذلك غير كافي. 

وهناك مثال آخر لهذه المحاولات غير المکتملة في دراسة جاسر عودة 
(۲۰۱۲) التی بعنوان: «توظیف مقاصد الشريعة فى ترشید سیاسات الاقتصاد 
المعرفي». تبدأ هذه الدراسة بتقديم عرض بدیع من مفهوم اقتصاد المعرفة 


(۱) عودة الجیوسی «البيئة والتحول نحو الاستدامة: نظرة إسلامية» مجلة إسلامية المعرفة» 
العدد ۰۷۲ ۲۰۱۳ صر 104-81 

(۲) انظر مثلا: حسین الخشن. الاسلام والبيئة: خطوات نحو فقه بيئي (بیروت: دار 
الملاك ۲۰۱۱). 

(۳) انظر مثلا: يحيئ سعيدي. «التأصيل الشرعی لحفظ التوازن البيئي»» مجلة دراسات 
cde ul‏ العدد ۰۱7 l l YENE‏ 


الذي روّجه البنك الدولي» ثم تقدّم بعد ذلك نقدًا للمؤشرات التي Jas‏ 
عليها. الا أنني أرئ أن هذا النقد محدود elia‏ ويقتصر على الجانب 
الأخلاقي رغم أهميته. فنقاش براءات الاختراع مثلا بوصفها مؤشرًا لا 
يمكن أن يكون دون دراسة تبعات ذلك على قطاعات ika‏ علمية 
واقتصادية. ومشكلة بعض المؤشرات -مثل نسبة استخدام الهواتف الثقّالة- 
ليس فقط هل هناك إسراف أم لاء ولكن إذا كان هذا مؤشرًا على اقتصاداتٍ 
صناعية وزراعية عربية انّسمت بحاجتها إلى نمط من المعرفة لا يعكسه مثل 
هذا المؤشر. وكما يذكرنا أندريه تريمبلي""*۰ فنادرًا ما طوّرت الصناعة في 
البلدان العربية صناعاتٍ اقتصادات المعرفة الكلاسيكية» مثل إنتاج أو تجميع 
المكونات الإلكترونية» والتكنولوجيا الحيوية أو صناعة الأدوية. ويذهب 
الاقتصادي علي القادري إلى آبعد من ذلك» واصمًا السياسات الاقتصادية 
العربية بأنها اقتصادات اللاصناعة والتجارة التي تذهب بها المعرفة 
سدى”". ومن نم لا تتناسب المؤشرات المستخدمة في المجتمع ما بعد 
الصناعي مع واقع العديد من البلدان العربية"*. وكل ذلك كان غائيًا عن 
نقاشات جاسر عودة. وهو ما یحیلنا إلن آهمية Of‏ تناقش مثل هذه 
الموضوعات في مجامع علميّة متعدّدة التخضّصات بما في ذلك وجود الفقیه 
والباحث جنبا إلى جنب. 


(\) André Tremblay, Les Classements Internationaux Sont-Ils La Clef d’accés à économie 
de La Connaissance? Analyse Des Universités Du Liban et Dubai. (Séminaire d’études 
avancées, Faculté des Lettres et des Sciences humaines, Université Saint-Joseph de 
Beyrouth, Liban, 2011). 

)۲( Ali Kadri, Arab Development Denied: Dynamics of Accumulation by Wars of 
Encroachment (London?; New York, NY: Anthem Press, 2014). 

(۳) لمزيدٍ من التفصیل انظر: حنفي وأرفانيتيس» البحث العربي ومجتمع المعرفة: نظرة 

نقدية جدیدة» مرجع سابق. وانظر آیضا: 
Kumar, Krishna, and Desiree van Welsum .Knowledge-Based Economies and Basing‏ 


Economies on Knowledge Skills a Missing Link in GCC Countries. Rand, 2013. 
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وأفضل تحلیل لأزمة هذه الأدبيات التی تنطلق من «المنظور 
الإسلامي»» هي الدراسة التي قدّمها أحمد بلوافي وعبد الرزاق بلعباس" 
والتي بُنیت على تحلیل مضمون ۳۳ بحمًا نشر حول الأزمة المالية 
والاقتصادية العالمية من منظور افتصادي اسلامی » لیخرج الباحثان بنتائج 
خطيرة حول مضمون أغلب هذه البحوث› التي وصفاها بأن الغلبة فيها 
لتسجيل الخواطرء وإبداء الملاحظات» والترقيع؛ وتجميل الرأسمالية» 
وغياب a‏ الاستراتيجي والتخطيط المنهجي ليخلصا إلى القول بعدم 
جاهزية الاقتصاد الإسلامي لتقديم بدائل. 


رابعا: الاشکالیات 

أجرت الباحثة السوسيولوجية المصرية منئ أباظة في كتابها المهم 
مناظرات عن الاسلام والمعرفة في ماليزيا ومصر: عوالم PU grace‏ - 
دراسة لمشاريع أسلمة المعرفة» ركّزت فيها على السياق السياسي لها 
(صراعات النفوذ الفكري والاقتصادي بين ماليزيا والسعودية)» أو سياق 
السياسات ما بعد الكولونيالية والخطاب الأفرو-أمريكي الذي تأثر به 
إسماعيل الفاروقي. وبالاضافة إلى هذه السیاقات ERER‏ هناك سیاقات 
اجتماعية محليّة دعت إلى ضرورة التبييء. فعلی سبیل المثال اهتمّت 
السلطات الايرانية بذلك بعد أن رأئ بعض المحافظین أن الانتفاضة 
الخضراء جاءت نتيجة «المفهوم الخاطی لمفهوم الحرية» الناتج من العلم 
الاجتماعي «الغربي!» حیث نادی بعض المتطرفین باغلاق کلیات العلوم 
الاجتماعية. فردٌ علیهم الامام السید علي خامنثي بتوجه يمثله هذا 
الاستشهاد التالي : 


(۱) أحمد بلوافي وعبد الرزاق بلعباس «معالجات الباحثین في الاقتصاد الاسلامي للأزمة 
المالية العالمية: دراسة تحلیلیة". المتمر العلمي الدولي: الأزمة المالية والاقتصادية 
العالمية من منظور اقتصادي اسلامی» عمان» Tels‏ 

)۲( Mona Abaza, Debates on Islam and Knowledge in Malaysia and Egypt: Shifting Worlds 

(Routledge Curzon Press, UK, 2002). 


يجب العثور على أصل العلوم الانسانية ورکزیتها وآساسها في القرآن 
الکریم. هذا آحد الاقسام المهمّة من البحوث القرآنية. يجب أن یعتنی 
بالنکات والدقائق القرآنية في مختلف المجالات» ویجب التفتيش عن مباني 
العلوم الانسانية في القرآن الكريم والعثور علیها. هذا عمل آساسیْ ومهم 
ide‏ إذا حصل هذا الامر» سیتمکن المفکرون Ope lly‏ وأصحاب الرأي 
في العلوم الانسانية المختلفة من تشیید الابنية الرفيعة على هذا الأساس 
(القرآن) وهذه الرکيزة. طبعًا في تلك الحالة یمکنهم أن یستفیدوا من 
ٍنجازات الآخرين من الغربيين وأصحاب السبق في العلوم الإنسانية» ولکن 
المبنی يجب أن یکون مبنی OTS‏ 

لقد قصد الامام خامنئي بالعلوم الانسانية العلوم الاجتماعية أيضًا. 
وتبيّن سارة شريعتي أن حوزات مديئة قُم قد أبقت على الفلسفة بینما حذفت 
علوم الاجتماع والنفس والسياسة من مناهجها حتی عام ۲۰۱۳ عندما فتح 
فرع جديد سمي بعلم الاجتماع الاسلامی ۳ . وقد رأت السلطات المصرية 
عام ۲۰۱۶ في درس وحوار الثلاثاء لأستاذة العلوم السياسية في جامعة 
القاهرة هبة رؤوف عزت في مسجد ومدرسة السلطان حسن؛ حيث كانت 
تدرس كتاب مقدمة ابن خلدون. رأت السلطات فيه أنه خطرٌ عليها. مع أن 
نشر المعرفة الاجتماعية في الجامع هو al‏ طريقة لتوطين المعرفة 
الاجتماعية”''. فقد كانت هبة رژوف عزت آنذاك Bab‏ في المعهد العالمي 
Sal‏ الاسلامي - فرع القاهرة وفهمت رسالته (AMIS‏ واستمرت ادا 
لها في منفاها إسطنبول» حيث آصبحت محاضراتها الأسبوعية في جامع من 
جوامع إسطنبول جزءًا من مهمّة جامعة ابن خلدون هناك في تكامل العلوم 
ونشرها خارج آسوار الجامعة. حيث تدرس OV‏ في هذه الجامعة. إذن» 
هناك رهانات تتجاوز المعرفي تطرحها مشاریع الأسلمة والتاصیل . 


)1( مقابلة معها فى کانون الثانی/ ینایر ۲۰۱۳ 
Gear OI‏ الدرسن والحوار ظيلة سبعة أشيرة تكذلته حلقات مصفرة لتناارس ومتافشة الکتاب 
صفحتها 40,8٠١‏ شخص يواصلون قراءة كتاب «الجمهورية» لأفلاطون. 
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سارگز هنا على ست إشكالياتٍ لم تنتج من بعض المفاهيم السائدة في 
هذه المشاریم فقط » ولکنها ناتجة من غياب التطبیق الجید لها. بعض هذه 
الاشکالیات مربوطة بتحلیل مضمون الخطاب؛ وبعضها الاخر بشروط انتاجه 
الا جتماعیة-الاقتصادية . 


۱- الاختزالية: 

یرد بعض آصحاب مشاریع أسلمة المعرفة على المركزية الأوروبية 
باستخدام مرکزية-|سلامية e‏ ليصبح العلم الاسلامي لتفسیر الظواهر في 
المجتمعات الاسلامية. والعلم الغربي للغرب . وهناك اختزال للخرب في 
منظومته القيمية المستوحاة من الثقافة المسيحية-اليهودية. وغالبّا ما یستخدم 
هذا الاختزال لتبریر ضرورة وجود علم اجتماع اسلامي. وهکذا تصبح 
الأزمة المالية الغربية في عام ۲۰۰۷ بحاجة إلى بدیل یقلمه الاقتصاد 
الاسلامي. ويخفي هذا الاختزال الديني-الثقافوي الطبيعة الرأسمالية 
d= galls‏ الا cel peal! a ll‏ من الأزمة المالية مسؤولية أساسية. وغالبًا 
ما یکون هذا الاختزال باتجاه واحد. أي إننا لا نقول: إن مشاکلنا في 
العالم الاسلامي هي وجود ثقافة دينية» وكأن سبب تخلّفنا هو التراث 
الاستعماري والنيو-كولونيالي والمؤامرة الإمبريالية. ويشترك في هذا 
الخطاب كثيرٌ من الإسلاميين» وجزء من اليسار العربي ذو التوجه 
اللاديمقراطي . l‏ 

لقد (ol‏ محمد نقیب العطاس بتطویر الخطابات البديلة بدون هذه 
الثنائیات» وهذا مطلب أساسيٌ لعملية تعمیم العلوم الاجتماعية والحفاظ 
على معاییر البحث العلمي المعترف بها دوليًا . أي ينبغي القول: إن الاتیان 
Ob BIL‏ والمفاهیم من الثقافات والممارسات المحليّة يجب أن LE‏ 
إسهامًا في العلم الا جتماعي الكوني oi «universal‏ إنها ليست بديلا لها. 


)۱( Syed Farid Alatas, Reflections on the Idea of Islamic Social Science, Comparative 


Civilisations Review, no. 17 (1987). 


ویشیر العطاس إلى LAS‏ تناوله لابن خلدون لیشکل وسيلةً لدمج نظرية بنية 
أساليب الانتاج المارکسية ضمن نظرية ابن خلدون حول نشوء الدول: «ففي 
حين جرت صياغة النظام الاقتصادي لایران في العهد الصفوي بلغة 
المفاهیم الماركسية» یمکن وصف الدینامیات dynamics‏ بلغة نظرية 
ابن خلدون حول نشوء الدول. ویمکن توصیف الاقتصاد السياسي الصفوي 
مع اعتبار أسلوب الانتاج التابع tributary‏ هو الأسلوب المهیمن ضمن نظام 
عالميّ ثانويّ يقوم على أساس الدولة. OLS pling‏ ابن خلدون إطارًا نظريًا 
يمكن بواسطته فهم نشوء الإمبراطورية الصفوية العالمية ودينامياتها"'". 
فبحسب العطاس. فان الافتراض القائل بوجود مفاهيم ونظرياتٍ لا تنطبق 
إل علئ ظواهر آسيوية ينطوي على فكرة اختلاف الآسيويين عن غير 
الاسیویین اخعلاقّا گبیرا» بحیث یقطلب كل من الطرفین عالما نشم 
خاصًا به من ob bl‏ لكي نستطیع فهمه. ویری أن هذا 5y‏ فعل متطرف 
علخ مشكلة الاستشراق. ويمثل ذلك آحد جوانب مشکلة الترکیز على 
الأصولية الجذرية ۰28/۷۳ حيث تصبح وجهة النظر المحليّة هي معیار 
الحکم على الأمور لدرجة يجري معها رفض المعارف الغربية لا على 
آساس مدی فائدتها وقوة حجتها ودقتهاء بل على آساس آصولها القومية 
أو الثقافية. 

alee منها الاشع الية‎ ale el أشكالا مخعلفة‎ Lig Vt del 
Lal gl + 
نری أن الفکر الاسلامي هو نتيجة القرآن ولا تأثیر للجغرافیا والتاریخ‎ 
والمجتمع. ولذا یمن بعضهم بوحدانية الحقيقة» وبالطبع هم الوحیدون‎ 
. الذین یملکونها‎ 


«(Comparative Reductionism)‏ بحسب تعبير غبريال مارانو عن 


. المر جع نفسه‎ G) 

)۲( Gabriele Marranci, Sociology and Anthropology of Islam: A Critical Debate, in The 

New Blackwell Companion to the Sociology of Religion, ed. Bryan S. Turner (London: 
Blackwell Publishing Ltd., 2010). 


۳۸ 


-Y‏ فصل تعسفي بين المعياري والوضعي: 

هناك فصل تعسّفي بين المعياري والوضعي» بحیث یستسهل ES‏ من 
المنادين بأسلمة المعرفة أو التأصيل الإسلامي لها بالاكتفاء بتقديم وصفاتٍ 
أخلاقية: كيف ينبغي أن تكون مثلا الأسرة المسلمة والشاب المسلمء 
دون أن يُعملوا الجانب الوضعي» وهو البحوث الميدانية القادرة على تقديم 
فهم ما لطبيعة الأسرة في القرن الحادي والعشرين في dh‏ ما. كما أن 
الدراسات الوضعية عي الى تن يف AF‏ التقالید الروحية والدينية فى 
تصرفات الأفراد والجماعات في المجتمع والأسرة والسوق. 

والمعياري ليس له re‏ وحده من دون عناء البحث الوضعي. فإذا 
كان ابن رشد قد وعد بأن الفلسفة والعلوم الشرعية سوف يلتقيان في 
النهایة فأنا 4551 لکم أنه سیکون هتاك ae‏ وقلق ومعضلات ومفارقاتٌ 

بين ما سوف يراه بعض الناس GE‏ في الشرع وبين نتائج ie‏ 
الاجتماعية. فعلی سبيل المثال» یمکن آن یظهر بحث اجتماعي أن 57 
الزوجات أو الطلاق لهما عات غير جميدة عل الأطفال. وهنا J ie‏ 
فی كيفه يمكن أن يترجم ذلك إلئ أحكام معيارية وسياسات وحملات 
توعية؟ ومن يقوم بذلك السلطات الزمنية أم المجتهدون والفقهاء؟ 
أم كلاهما؟ 


۳- الثابت والمتحول : 

هناك مَنْ يرئ أن الفكر والفقه الإسلاميّيّن ثابتان بمعياريتهما وقیمهما 
الأخلاقية» ويجب تطويع العلوم «الوضعية» لهما. وإذا Lal‏ بمنهج مقاصد 
الشريعة» فمعنی ذلك أن الأحكام الظاهرية L-‏ عدا SES!‏ والأصول- قد 
تتغيّر بتفیر الواقع . ومن تم ليست المعرفة العلمية فقط هي التي تتغيّر بتغير 
الواقع. وقد ركز أجري وکزلکایا"" على أن المعاني الدينية الإكليروسية 


)۱( Taha Egri and Necmettin Kizilkaya, Islamic Economics: Basic Concepts, New Thinking 


and Future Directions (UK: Cambridge Scholars Publishing, 2015). 


۲۰۹ 


(Ecclesiastical)‏ والعرفية (Customary)‏ قد أهملت» وا Ei‏ بالمعاني المعجمية 
(Lexical)‏ المعاصرت وهذا إهمال لمقاصد الشريعة. 


وعلی العموم» هناك ادعاء OL‏ فقه الواقع وفقه التوقع وتحدیث 
الأحكام القديمة وتحیینها يجب أن یستخدم العلوم الاجتماعية. ولکن ما 
لا حظناه هو GLE‏ الأدوات المنهجية والمعلومات البنيوية» والمعلومات 
الادراكية والانطباعية القادرة على فهم الواقع من آجل تقدیم حلول قائمة 
على فهم الكتاب والسّنة والشريعة. فلكي يدرك الفقیه الواقعٌ عليه أن 
يستحضر الاسئلة المفتاحية: ماذا ولماذا وأين ومتئ وكيف؟ ولا يعني الواقع 
الحاضر فقط» ولكن الماضي أيضًا. ومع أن الواقع مُعولّم ويتجاوز 
الجماعة المحليّة (سواء كانت مولفة من أسرة أو قبيلة أو Cem‏ فهل 
المطلوب تغيير الواقع قبل تأصيل فقه الواقع؟ وفي هذه الحالة 5 يغيره؟ 
الحاكم؟ الفرد؟ المؤسسة الدينية؟ (انظر مناقشات مؤتمر الكويت)'“. 

ad‏ کانت هذه الموضوعات قى صلب الفقه المقاصدي geal Gall‏ من 
تن الاشباه اق الات ويذعر olde‏ پوژیان لاسن J pacali‏ 
الانتقال TATA‏ بين الشريعة والقانون من مجرّد المقارنة بقصد 
المقابلة» لاظهار التمیز والتشدید على سمو الشريعة ومقاصدها في تحصیل 
المصالح الانسانية. إلى مرحلة المقارنة بقصد المقاربة المقاصدية 
المثمرة ... التي من خلالها يتم تجاوز أزمة الفکر؛ فأسلمة المعرفة 
القانونية تمثل نقطة الانعطاف فى dole]‏ بعث الجانب التشریعی من الشريعة» 
من طریق تفعیل آدوات الفگر البفاصلی: واستگهار هیا فى ید فلسفة 
التشریع الوضعي من خلال بحوثِ رصينة تنطلق من الدور الجوهري 
للمقاصد في فهم النصوص ومراعاة سیاقها ومالاتها عند التنزیل» ولا سيّما 
آثناء التقعید القانوني لأحكام التشریعات في ظل الهاجس الاصلاحي والهم 
النهضوي الذي Jar‏ به الفقه الاسلامي المعاصر وبعد التقنین الوحید لتطبیق 


)١(‏ عبد الله بن بيهء تنبیه المراجع إلى تأصیل فقه الواقع (الریاض: دار التجدید للنشر 
والتوزيع - مركز نماء ۱۵4 ص ۳۷. 


Yie 


الفقه الاسلامی. واخراجه من حيز النظریات والتجریدات إلى حيز العملیات 
Om bly‏ 


-E‏ فقه الشريعة مقابل فقه تطبیق الشریعة: 

يقدّم عبد الله المالكي (الحاصل على درجة الدکتوراه في العلوم 
الشرعية» ومن سجناء الرأي الحالیین في السعودیة) فتحًا معرفیّا ge‏ في 
کتابه سيادة الأمة قبل تطبیق الشريعة» حیث oy‏ أهمية التفریق بين فقه 
الشريعة وفقه تطبیق الشریعة. فهو یتجاوز فلسفة فقه الواقع لیفرق بين فقه 
الشريعة الذي يحمل في طياته الکثیر من الثوابت وبين إمكانية التطبیق 
وتدرّجه: «الشريعة عبارة عن معطی له مُنرّل مستمدٌ من الوحي. ومتمثّل 
في المحكمات والقطعيات والكليات الشرعية» وأما التطبيق فهو فعل بشري 
اجتهادي Bel‏ لذلك المعطی الإلهي. فالتطبيق ليس D‏ بالضرورة 
بل قد يكون مخالمًا للدين» وقد يكون مفسدًا لغايات التشريع ومناقضًا 
لمقاصده»۳. وقد كشف كمال الحيدري (أستاذ الفلسفة الإسلامية في 
الحوزة العلمية (gis‏ عن تعقيدات تجربة التغيير في إيران» فقال: «عندما 
جئنا إلى الحكم الاسلامي وواجهنا مشاكل يجب أن نجيب عليهاء وجدنا 
ذلك الفقه الموجود بين أيديناء لا أقول لا يستطيع مطلقًاء لكنه في كثيرٍ من 
الموارد لا یستطیع الأجاية على ON lied ada‏ 

بالنسبة إلى المالكي» هناك ضرورة إلى أن یکون هناك سيادة للأمة عن 
طريق اعترافي شعبيٌ بهاء أي قبول ديمقراطي بالحاكم» والتي ستقوم بنقل 
مبدأ إلزامية الشريعة من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي عن طريق 


O)‏ عليان بوزيان» «توظيف مقاصد الشريعة فى أسلمة المعرفة القانونیة". مجلة إسلامية 
المعرفة» العدد CVA‏ ۰۲۰۱ ص ۰۷۱-4۰ l‏ 
(۲) عبد الله المالكي» «سيادة الأمة قبل تطبیق الشریعة المقال» على الرابط : 
http: / /www.almqaal.com /?p = 922.‏ 
(۳) أحمد بوعود» فقه الواقع : أصول وضوابط «دار السلام للطباعة والنشر» ۲۰۰). 
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سن القوانین والدساتیر» قبل تطبیق الشریعة. ويردٌ المالكي رذًا بارعا علی 
من یقول ob‏ السيادة في الاسلام للشريعة فقطء لا للفرد ولا للشعب: 


op‏ هذا القائل لدیه إشكالية في فهم طبيعة الشريعة» فهو لا ینظر إلى 
الشريعة على أنها عبارة عن منظومة من القیم والمبادی والأحکام؛ وانما 
ینظر الیها كأنها آشبه بالکائن الحي الذي يأكل الطعام» ويمشي في 
الأسواق» ویجلس على آریکته. ویفرض قیمه وإراداته على الناس . هکذا 
یتصور البعض! ولا آقول هذا مجرّد تصوير (کاریکاتوری)! بل البعض فعلا 
یشعرك بأن الشريعة هکذا في تصوّره ولهذا فهو دائمًا يقابل بين سيادة 
الأمة وسيادة الشريعة. فيقدّم سيادة الشريعة على سيادة الأمة» وكأن قیم 
الشريعة É> GUS‏ تملك الارادة والقدرة». 

من هنا deal GE‏ العلوم السياسية والاجتماعية في دراسة هذه السيادة 
والسلطة والديمقراطية» التي هي مقدمات لتطبیق الشريعة. ویصبح التمکن 
من هذه العلوم شرطًا للدعاة المهتمین بنشر الشريعة. فحري بالحرکات 
الإسلامية رفع شعار «سيادة الأمة هی الحل» You‏ من «الاسلام هو 
الحل» . 
6 الترقيعية : 

إن المحاولات الترقيعية WE‏ ما تكون نتاج ضعف التكوين العلمي 
لدی الباحثين العرب. ونرئ أن ضعف العلوم الاجتماعية (التي تذعي أنها 
إسلامية أو لا) ناتخ عن الشروط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئات 
المؤمسية العى قواجه patel‏ فى دول الجدونه اقفر ممه SISA)‏ 
إبيستمولوجيًا ناتا عن تدويل العلوم الاجتماعية (أي عدم التوافق مع 
المفاهيم الغربية التي وُلِدت في سياقاتٍ محدّدة للدول القومية الأوروبية). 


)١(‏ عبد الله المالكي» «سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة» مرجع سابق. 


YAY 


فقد ابتلیت المجتمعات العربية -علی سبیل المثال- بدکتاتوریات شرسة 
ae‏ من مابات git Sail‏ 


لقد آدت بعض النظرات الابیستمولوجية إلى الترقیع» حيث یحلو للکثیر 

من CES‏ في آسلمة المعرفة والتاصیل الاسلامي للعلوم آن يبدؤوا کلامهم 

Pe‏ عم ما من العلوم الاجتماعية في TETEN‏ ومن t‏ عند العرب» 

وینتهوا بتقدیم حلول في جلها معرفية» مقترحين الفأصيل الاسلامي 
i‏ )۲( 
UE bes‏ 


وقد تب بعض الباحئین هذا النهج. ففي کتاب الأیدیولوجیا وعلم 
الاجتماع : جدلية الاتصال والانفصال. تری مولفته الباحثة الجزاثرية وسيلة 
خزار أن الأصل هو الفصل؛ إذ إن الأصل في «النظرية العلمية» وبالتالي 
السوسيولوجية» هو أن تنطلق من الواقع المحسوس والمشاهد؛ ومن خلال 
الدراسة الامبيريقية» حيث یحاول ple‏ الاجتماع صياغة المفاهيم» وربطها 
في شکل قضایا ثم اختبار صحّة هذه القضایا لتتخذ شکل قوانین 
ونظریات . البداية إذن ينبغي أن تکون من الواقع في اتجاه بناء النظرية ولیس 
العكس» ثم بعد ذلك یکون الاعتماد على النظرية في دراسة أجزاء آخری 
من الواقع مثل هذه الدراسة التي IS‏ أساسًا لاختبار صدقية النظريةء 
ومدی صلاحیتها للاسترشاد بها فى تفسير الظواهر الاجتماعية. إذن عندما 
يذهب الاتجاه الاسلامی إلى أن الاتجامین المارکسي والبنائي الوظيفي 
یتضمنان مقدمات اواو تعبّر عن اجتهاداتٍ بشرية sipol‏ ويقترح في 
مقابل ذلك مقدماتِ أيديولوجية مختلفة تنطلق آساسّا من الدین الاسلامي» 


(۱) تُسمَّئ بعض الاقسام في ليبيا بقسم الاجتماع والتفسیر. فقد رفض القذافي الفلسفة 
واستبدلها بكلمة التفسیر . وقد ناقشت الباحثة علا الزیات زملاء‌ها هناك كثيرًا في تغيير 
الاسم إلى «الفلسفة والاجتماع» خاصةً أن التفسیر له دلالة دينية بعيدة كل AAS‏ عن 
تدریس الفلسفة وعلی الرغم من هذا فما زال القسم يحمل العنوان نفسه حتی یومنا 
مذا. 

(۲) انظر مثلا: عبد الحلیم مهورباشت «التأصیل الاسلامي لعلم الاجتماع: مقاربة في 
اسلامية المعرفة)» مرجع سایق . 


۳۱۳ 


OY هذا الطرح بالنسبة إلينا يتناف مع آسس العلم والموضوعية؛‎ op 

الانطلاقة أساسًا في بناء النظرية السوسيولوجية لا بد أن تکون من الواقع؛ 

ولیس من أية مقدمات آیديولوجية مهما كانت طبيعة هذه المقدمات فلسفية 

أو cino‏ عقلية أو نقلية"'". وعلی هذا المنوال یود جمال ihe‏ أن علم 

أصول الفقه قد وضع أصلا لضبط التکالیف واستنباط الاحکام لا لتفسیر 
Gy).‏ 

الا جتماعية 


PSE‏ هذه الفقرة بنقدٍ بلیغ لما آلت إليه هذه النزعة الترقيعية من باحثٍ 
له باع في تخصّصات مختلفة» وهو الدکتور عبد الرحمن حللي : 

Lolo‏ العقود الأخيرة» فد ات الاختصاصات المزدوجة وأصبحت 
المقارنات تتم من قبل باحثين درسوا الفقه Nime‏ بهاجس خوف على الهوية 
مع ثقة إيمانية مطلقة وخوف من تهديد معرفة مقابلة تتحرك علئ أرض 
الواقع فلجاً هژلاء إلى المقارنة لتبدید هذه الهواجس مع (oh gate‏ 
علئ المعرفة التي تتم بها المقارنة فضلا عن عدم دراستها ووجد فریق آخر 
من غير المختصين بالدراسات الشرعية من دارسي العلوم الأخرئ أن من 
واجبهم الاسلامي إبراز أسبقية الاسلام في ميادين معرفتهم. فقاموا بالمقارنة 
بالدراسات الفقهية مع قلة بضاعتهم فيهاء ed‏ تبادل العناوين والمضامين» 
پذارض A‏ يشيع سلوا كما نعي تحت عقاوین من علوم آخری» ودارس 
الاقتصاد أو غيره يضع اقتصادًا معاصرًا تحت عنوانٍ اسلامی وكلاهما 
يضفي الإسلاميةَ على ما pdb‏ من غير انسجام»”" 


O)‏ وسيلة خزارء الأيديولوجيا وعلم الاجتماع : جدلية الاتصال والانفصال (بيروت: دار 
منتدی المعارف اللبناني» ۰6۲۰۱۳ ص۱۹ ۲. 
)1( محمود البستاني» الاسلام وعلم النفس (۲۰۰۰) 
(۳) عبد الرحمن حللی» «الدراسات الشرعية المقارنة والتفکیر بملء الفراغات" الملتقی 
الفكري للإبداع» ۱۷ سبتمبر ۰۲۰۲۰ علي الرابط : 
http: //www.almultaka.org /site . php?id = 150.‏ 


۳۱ 


7 - تدویل العلم : 

هناك افتراض ین الآن أن هناك Kyle‏ اجتماعية إسلامية للمسلمين» 
Lyles‏ اجتماعية بوذية للبوذيين» gles‏ اجتماعية يهودية لليهود. إن هذا 
الافتراض يتنافئ مع مفهوم عالمية الإسلام وأن فيه خيرًا لكل الناس. وهنا 
ا بن من التأکید علی أن كل العلوم فيها ما هو كرت أو ZaSu‏ 
(Universalist)‏ وفيها ما هو مرتبظ بثقافة مجموعة سكانية ما وحاجاتها. 
والمطلوب هو صياغة «الحوار الجدلى» بين الثقافات والمجتمعات» الذي 
يستفيد من التجارب المختلفة وتراکم B gull‏ 


لقد آصبحت بعض القضایا -کتغیر المناخ والکائنات المعدلة ورائيًا 
[GMOs]‏ وحقوق الملكية الدولية» والمفاوضات على العقاقیر الطبية» 
والتنوع البيولوجي. وما شابه ذلك- مسائل dole‏ عالمية. وأصبح العلماء 
-من الاختصاصات الطبيعية والاجتماعیة- معتادین التفکیر في هذه القضایا 
Me‏ المستوى العالمي. وفي المقارنة بين الاختصاصات» یمکن القول : إن 
هذه الظاهرة ربما تحدث آکثر في الاختصاصات العلمية الطبيعية . وهكذاء 
کالم ر ضرعا والفری ال تخا deal‏ عالمية CUMS,‏ تدویب 
المتخصّصين» لتصبح وسيلة لتغذية التوزيع الدولي للكفاءات» وهو ما یجعل 
کل طالب دکتوراه جدید مشروع مهاجر في المستقبل . لقد دافعت کارولین 
EU‏ -من بين العدید من GUS‏ ال حرین- ببراعة عن فكرة الشبکات 
العلمية الدوثية المؤلفة ساسا من الافراد الذین یسعون ال التعاون مغ 
نظرائهم ذوي المصالح المتبادلة والمهارات المتکاملة في جمیع ebi‏ 
العالم. ففي هذا العالم المعولّم يعمل التعاون الدولي وكأنه نظام ذاتيٌ 
للتنظیم العالمي من خلال الفعل الجماعي على مستوی الباحثين أنفسهه”" . 


©) Caroline Wagner, The New Invisible College: Science for Development (Washington 


D.C:. Brookings Institute Press, 2008). 


)۲( Loet Leydesdorff and Caroline Wagner, International Collaboration in Science and the 


Formation of a Core Group, Journal of Informetrics 2, no. 4 (2008): 317-25. 
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خامسًا : استنتاجات 

بعيدًا عن bbe‏ الكثير من أدبيات خطاب العلوم الاجتماعية العلماني 
المتشدّد والقراءة التبسيطية لباحثي علوم الشرع للعلوم الاجتماعية» فقد 
ay‏ من هذا الفصل أن أؤكد أن تحقيق التكامل بين علوم الشرع والعلوم 
hele VI‏ وغيرها من العلوم وردم الهرّة ومد الجسور بين هذه العلوم» 
هو موضوعٌ مهم LLU‏ إن US‏ معنيين بإعادة الشرعية للعلوم الاجتماعية 
لکی تؤدي دورها الرائد فى حل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
العويصة وخلق تصورات ورژی tude‏ تفتح GUT‏ لاجتهادات كثيرة disney‏ 
تثري الدين والعلم في مختلف المجالات. 

إن عملية التکامل وتوطین المعرفة لا تعني Gl BS‏ نظريٌ محليٌ S‏ 
مقابل نظریات «مادية غربية» (ومثله شعار «أسلمة الحداثة». وهو باب من 
آبواب مشروع «أسلمة المعرفة»)» بل تعني الاستفادة من التراث العالمي 
والمحلي في ol‏ واحدٍء وغربلته لتشکیل إطارٍ نظري یصلح لدراسة موضوع 
ما قيد البحث. فعلی سبیل المثال. إذا US‏ ندرس استقلالية التعلیم العالي 
والجامعات في بلادنا العربية» فالاشكالية مرتبطة بهيمنة الدولة الدکتاتورية 
العربية على الجامعة. بینما تکون الإشكالية في الغرب وفي جنوب شرق 
اسا هرئيظة عة المعرقة .ودوز الخصخصة ۳ aden‏ الاستقلالية . ولذا ÉS‏ 
نريد دراسة الفقر في بلادناء ناك دور اش هو العامل الحاسم مقابل 
إشكالية التماسك الاجتماعي في بعض دول الغرب. ومن ثم لا تعني عملية 
التكامل وتوطين المعرفة موقفا مبدئیّا معاديًا للأطر النظرية الغربية التي 
سنصفها بالمادية أو التجريبية البحتة أو الفردانية ...إلخ. ولا تعني الأطر 
الإسلامية أنها تلك التى تجسّد المثالية والروحانيات والجماعة. وإذا كانت 
الجماعة فوق الفرد: فاي طبقة أو فقة اجتماعية نسحدث ستها gl‏ ترید 
الانتصار لها؟ بعبارة آخری» إنه من السهل التفکیر في تحديدٍ سلبيّ لما هو 
معرفة مؤصّلة إسلاميًا (مثل أن الاقتصاد الاسلامی ليس نيو-ليبراليًا)» ولکن 
من الصعب OF‏ تکون محدداتها إيجابية L)‏ هو الشيء الخاص باندونیسیا 
الذي لا ینطبق علی مالیزیا مثلا؟). 


۳۱۹ 


لقد وضع مُنظر أسلمة المعرقة المرحوم إسماعيل القاروني فين عام 
dee 1441‏ العمل لمشروعه Lele‏ الجميع إل كل العداقه يها اسن بعد 
ثلث قرن نجد of‏ هذا المشروع لم يُسفر عن نتائج ذات قيمةٍ معرفية إلا 
القليل. ولعله أنتج علمنة (من العلم) الثقافة الاسلامية أكثر منه أسلمة 
العلم. ولكن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك قيمة في المستقبل» وخاصة 
بعد تخلي المعهد العالمي للفكر الإسلامي عن هذا الشعار واستبداله 
ب «تکامل المعارف» أو «المنظورات الاسلامية AB pall‏ وما حاولت إظهاره 
هنا هو أن هناك مشاكل معرفيةً نشأت عن بعض مفاهیم آسلمة المعرفت 
وجعلت من منتجاتها رؤيةً isl‏ جماعيةً آکثر منها معرفة علميةً. هناك 
بذرات طيّبة» ولکن في أرض ما زالت مُقفرة» وهي بحاجة إلى رعاية 
وتشذیب وتهذیب قبل Of‏ توتي أکلها . 

ای ی یی ی و وت 
(حتی تدميريّة c(subversive‏ وهو ما یطرح اا مرا حول المصالح 
السياسية والاقتصادية والابعاد الذاتية للأیدیولوجیات القوية على کل 
مستویات المجتمع. إنه العلم الذي يبِيّن كيف ثبنی الأیدیولوجیات وکیف 
يُتلاعب ABUL‏ الرمزية. فهل ترقی الأطياف المختلفة لاسلمة المعرفة إلى 
Gano si‏ بالعلم الجید؟ 

وهناك اختزالية مفرطة في كثير من هذه المشاریع المؤسّسة للاتساق 
أو التوافق أو الأسلمة التي تنزع إل أن تکون مناهج معرقية kes‏ إن هناك 
مبالغة في أهمية القيم على حساب المصالح والغرائز. ويبدو في القرن 
الحادي والعشرین م أن القیم الكونية قد odd‏ تماما ١‏ علق مديج السياسة» 
وأن ما صدّرته جمیع السانات في مقدماتها قد تبخر مع نهایاتها عندما 
تغوص في وحول السياسة ورمالها المتحركة. ينتقد خالد الحروب"؟ تشد 


,۱( خالد الحروب» «من الخصوصية الیل الإعاقة التاريخية؟»)» موقع قنطرة للحوار مع العالم 
https: //ar. qantara . de /content /llm-Irby-lwlm-wjdl-lhwy-mn-lkhswsy-]-lq-ltrykhy .‏ 
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الخطاب العربی والاسلامی الراهن فى مسألة الخصوصية الثقافية» حيث 
یبتعد عن واقع مجتمما که ey‏ التو بة القاريخية. كسا بری OF‏ هنه 
الهواجس الوهميّة تحوّل الخصوصية الثقافية إلى صيغة تبریر لاخفاقات 
المجتمعات العربية» وتضرٌ بفرص تطورها ولحاقها برکب الدول العلمية. 
ومن الضروري نقد المركزية الأوروبية للعلوم الاجتماعیة» ولکن يجب ألا 
تخ ورك اصبعتا . ان الازمة الاساسية فى انکفاء الکثیر من الباحثین علین 
آنفسهم داخل منهجيات اقتباسية واجترارية وفقر نظريّ. وبعبارة آخری» 
يجب VI‏ نقع في أسطورة فرادة الوطن العربي أو ثقافته العربية-الاسلامية . 


من هنا ET‏ المناهج الاجتماعیة-المعرفية لفهم أزمة العلوم 
الاجتماعية» مثل منهج رشدي راشد"" الذي استخدم مفهوم «توطین العلم» 
بوصفه طريقة للتأسيس العلمي في المجتمعات العربية المعاصرة. وحسب 
راشد» فان توطین العلم یرتکز على عنصرین tote lel‏ الأول هو ضرورة 
أن يرتكز على معرفة صحيحة بالعلاقة بين العلم العربي-الاسلامي القدیم 
والعلم الحدیث» وضرورة dole]‏ الاعتبار لدوره الرائد في صيرورة هذا 
الأخیر . والثانی هو ضرورة اشتراك كل من السلطتَین السياسية والاقتصادية 
في عملية التوفیق» وذلك لتحقیق البنية التحتية اللازمة لانتاج العلم. وربما 
كان كتابي البحث العربي ومجتمع المعرفة: نظرة نقدية جديدة»“ دعوةً 
صريحة لأهمية العلم والبحث الوطني؛ والظروف الاجتماعية والاقتصادية 
الضروریة لتحقیقه . 


البدیل : منهج pail‏ والوصل) 

لا يوجد fll‏ معرفة لها معنئ من دون التلاقح المعرفي أو الاثراء 
المتبادل بين التخصّصات. فقد باتت مناهج العلوم الاجتماعية ترصد 
الموجات المحلية والوطنية والعالمية في مجالات الایمان والممارسات 


)\( رشدي راشد» (الوطن العربي وتوطین العلم»۰ المستقبل العربي » العدد ۰۳۵۶ ۰.۲۰۰۸ 
(Y)‏ حنفي وأرفانیتیس البحث العربي ومجتمع المعرفة: نظرة نقدية جديدة» مرجع سابق. 
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الدينية LEVI‏ ویدرس اللاهوتیون والفقهاء الطقوس الدينية من منظور 
معانیها الدينية» وبالترابط مع قیمها لتحقیق الخلاص للشعوب. وتدرس 
الطقوس الدينية أيضًا انطلافا من قیمتها المضافة إلى النزاهة الفردية» 
والتماسك الا جتماعي» وتنظیم المجموعات. والدراسات النفسية والتعاون. 
ويدرس علماء الاجتماع الطقوس الدينية من دورها في الديناميات البنيوية 
في المجتمع. فما من موضوع يمكن che‏ موضوعًا lan Uae‏ لقد ترجم 
المصلح التركي ضياء كوك ألب GES )۱۹۲-۱۸۷۵( Ziya Gökalp‏ إميل 
دوركهايم «الوعي الاجتماعي» ليعطي به دفعة للعرف بصفته مصدرًا من 
مصادر التشريع الإسلامي» ولیبزر أهمية الحس القومي التركي وكيفية 
الاستفادة منه لبناء المجتمع الصالح”" . 

وبالعودة إلى تدريس علوم الشرع. فالمطلوب هو تدريسها بمقاربتين: 
مقاربة المعرفة المبنيّة على الإيمان» والمقاربة المبنيّة على المنهجية 
الأكاديمية للفترن الحرة» باعتبار of‏ إحداهما تكمل الاخری. وقد ن ذلك 
برنامج ماجستیر الفنون في الدراسات الاسلامية (جزء من مدرسة العلوم 
الانسانية والاجتماعیة) في جامعة الأخوين في المغرب» بهدف تنشئة 
الطلاب في العلوم الانسانية والاجتماعية التي یحتاجون إليها في الأبحاث 
المعمقة في الدراسات الدينية . ولماجستیر الدراسات الاسلامية مساران : 


(۱) آحمد هادي آضنالي. «الدراسات الاسلامية: نظرة معاصرة من ترکیا"؛ في: الدراسات 
الاسلامية آمام تحدي التنوع الثقافي في العالم المعاصرء تحریر: WE‏ طبارة (بیروت : 
الفارابي/ معهد المواطنة وادارة التنوع» ۰6۲۰۱۳ ص۱۰۷-۷۸. 

)۲( M. Sait Ozervarli, “Reading Durkheim through Ottoman Lenses: Interpretation of 

Customary Law, Religion, and Society by the School Gökalp,” Modern Intellectual 

History 14, no. 2 (August 2017): 393-419; Alain Roussillon, “La Representation de 

Videntité Par Les Discours Fondateurs de La Sociologie Turque et Egyptienne?: Ziya 

Gokalp et ‘Ali ‘Abd al-Wahid Wafi,” in Modernisation et Nouvelles Formes de 

Mobilisation Sociale. Volume II -Egypte-Turquie, ed. CEDEJ, 2015, 30-68, https: // 

www.amazon.com /Modernisation—nouvelles-formes-mobilisation-sociale-ebook /dp / 
BO10VB2K64. 
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مسار للطلاب ذوي الخلفية العلمية البعيدة عن الدراسات الاسلامیة» ومسار 
«الدراسات الدینیة» للطلاب ذوي الخلفیات المتينة في الدراسات 
rl‏ : 

كيف یمکن فهم واعمال تکامل المعرفة أو تکامل المناهج التعليمية بين 
العلوم الطبيعية والانسانية والاجتماعية مع علوم الشرع؟ الكلمة المفتاحية 
الى يستخدمها pl‏ زید هي مفهوم «الاتساق» (Consistency)‏ باعتباره المفهوم 
الجوهري في «النظرة إلى العالم». فإذا كان لكل إنسانٍ نظرةٌ إلى العالمء 
فإن السمة الأساسية التي تميز هذه النظرة هي أن تكون متسقة مع ذاتها ومع 
العالم الواقعي؛ وهذا في نظره هو سر نجاح الحضارة العربية الإسلامية 
ای 


یتبتّی الفیلسوف المصري سمير آبو زيد منهج «الفصل والوصل»: 
معتمدًا عل نموذج من التراث» وهو نموذج اللغوي الفارسي الشیخ عبد 
القاهر الجرجاني» لضمان موضوعية العلم» وفي الوقت نفسه نظرة الذات 
إلى العالم فلا تطغی الجوانب الاعتقادية والدينية على العلم» ولا يتجاوز 
العلم حدودَه المعرفية على حساب الجوانب المعيارية الأخلاقية المستمدة 
من الدين (وغیره). ولا يتعلّق هذا بالاسلام فقطء ولكن cL‏ سياق ثقافيٌ 
أو ذينيّ. ولا يكون منهج «الفصل والوصل» على مستوى مفهوم العلم العام 
ولا حت على مستوئ الاختصاص العلمي chi‏ وإنما على مستوى 
الموضوع العلمي المحدّد. ويقوم هذا المنهج على ثلاث خطواتٍ أساسية : 

- تحديد الموضوع العلمي محل البحث: فإذا كان قضية علمية بحتة 


(۱) كونيل مونيت وإيميلي روي» «الماجستير في الدراسات الإسلامية في جامعة الأخوين», 
في: الدراسات الإسلامية أمام تحدي التنوع الثقافي في العالم المعاصرء مرجع سابق؛ 
ص ۳۰-۱۷. 

)1( سمير آبو زید. العلم والنظرة العربية إلى العالم : التجربة العربية والتأسیس العلمي للنهضة 
(بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۲۰۱۳). 
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تستخدم المناهج العلمية الخاصّة بمجاله وإذا كان قضية dale‏ دينية مشتركة 
ننتقل إلى الخطوة الثانية. 

- تحليل الموضوع «العلمي-الديني» المشترك إلى قضية علمية وقضية 
دينية كل في مجالهاء بشكل كامل. 

- إنشاء علاقة بين القضیتین . 

ويستحضر أبو زيد تطبيقًا مثاليًا لهذا المنهج في معالجة الشيخ عبد 
القاهر الجرجاني لقضية الاعجاز اللغوي في القرآن الكريم. فقد عذها 
موضوعًا Cale‏ ودينيًا. إذ تمكن من إنشاء نظرية phJ‏ بوصفها نظرية علمية 
بشكل تام وفي الوقت ami‏ الحفاظ على النظرة الإسلامية التي تؤمن Ob‏ 
القرآن مُعجز. ومن wb‏ يمكن أن يكون القرآن مُعجزة» لكن يمكن دراسة 
لغته كما يدرس فرناند سوسير بنية اللغة. وهكذا أسهم الجرجاني في تطوير 
العلم بنظريته في BI‏ التي تمتلك کل المقومات الخاصّة بأيّ نظرية في 
العلوم الإنسانية بالمعنئ المعاصر. وإن هذا المنهج قادرٌ على إنتاج نظريةٍ 
علميةٍ تلتزم بشروطها العلمية والعلاقات السببية شبه الحتمية في BIS GLI‏ 
مع الفكر الديني الإسلامي . 

وبذلك لا یشگل الفكر التوفيقي -حسب أبي زيد- نموذجًا لتحقيق 
الاتساق بين النظرة العربية الإسلامية والعلم المعاصر. ويخلص أبو زيد إلى 
أن المنهج الذي يستوحيه من الجرجاني یشگل محاولةً جديدة بعد فشل 
المحاولات الحديثة الكثيرة في التأسيين العلمي» وبخاصّة فشل sles‏ العلم 
الإسلامي في تحقيق الاتساق بين العلم «الإسلامي» والعلم الإنساني 
«المعاصر». ومن تم عدم الاتساق بين هذا الفكر والواقع""*. 


)١(‏ سمير أبو زيدء «تاريخ فلسفة العلم من منظور إسلامي بوصفه أساسًا لتحقيق التكامل 
المعرفي» في: التكامل المعرفي: أثره في التعليم الجامعي وضرورته» تحرير: رائد 
جمیل عکاشة مرجع سابق» ص ۰۱۵-۱۰۹ 
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ومن الأساليب التي سلکها جملة من الفلاسفة والمتکلمین لحل 
التعارض بين العلم والدین: الفصل بینهما علخ اسای أن لكل منهما لته 
الخاصّة به. وفي نظرية التحلیل اللغوي يُصار إلى بیان تفسیرین لكل من 
لغة الدين ولغة العلم بینهما تباين تام بحيث لا یرجم أحدهما إلى الآخرء 
كما أن ISI‏ واحدٍ منهما دوره Gobel‏ به. وفي هذا الخصوص يستخدم 
فیتجنشتاین تعبیر «ألعاب اللغة» حيث يعتقد هو وأتباعه أن لكل من العلم 
والدین ألعابًا لغويّة خاصّة به. by‏ ضوء هذا المسلك یکون لكل من العلم 
والدين أدوارٌ خاصّة تختلف عن الأدوار التي يقوم بها الآخر. ومن ثم 
لا يمكن أن يُحكم على Gl‏ منهما بمعاییر الآخر وموازينه؛ إذ إن لغة العلم 
اساسا تفید التقدیر والتخمین» وتم بأنها ذات طابع عملی توظيفيّ. 
فالنظرية العلمية هي في الواقع أداةٌ تستخدم لتلخیص المعلومات وربط 
القواعد والقوانین بالظواهر الملموسة بالاضافة إلى آنها تعمل على توظیف 
هذه القواعد والقوانین في المجال التقني''". 

ويشبه هذا المنهج -إلى حذ ما- ما قدّمه آحد المجتهدین المعاصرین 
الایرانیین» حبیب الله بابائي» أي الوظائف الأربع للاهوت العملي : 

- الوصف التجريبي الحسي: جمع البیانات والمعلومات لظاهرة 
اجتماعية . 


- التفسیر: آسباب هذه الظاهرة وترابطها مع عوامل وأسباب آخری 
عير alee‏ النظریات E‏ 

- الوظيفة المعيارية: تفسیر الظاهرة بالاستعانة بالمفاهیم الالهية 
والنظريات Sl‏ 


O)‏ آبو الفضل ساجدي. «إشكالية التعارض بين العلم والدین: قراءة نقدية في الحلول 
المقترحة!» فی : إشكاليات التعارض وآليات التوحید: العلم والدین من الصراع إلى 
الأسلمة (بیروت : مركز الحضارة لتنمية الفکر الاسلامی؛ ۰۲۰۰۸ صر ۸۸-۵۳. 
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- الوظيفة العملیة: الکشف عن الاستراتیجیات السلوكية الموثرة فى 
الأوضاع السائدة» من خلال التواصل الفعّال مع الانعکاسات والنتائج التي 
تفرزها تلك الاستراتيجيات في المجال العمليء ثم تنبري إلى نقد 
الاستراتيجيات المطبقة وتقييمهاء لتستطيع في الخطوة اللاحقة العمل بدقة 
oF |‏ 

ومثال على ذلك: عندما fe‏ وزير الأوقاف المغربي الدکتور أحمد 
توفیق في البرلمان: كيف سیتعامل مع المثلیین الجنسیین؟ أجاب بأنه 
سیتعامل معهم بالحکمة والموعظة الحسنة. وکان من الممکن أن يجيب 
باصدار فتوی ضدهم. ولکنه اختار استراتيجيةً أخرئ» مستخدمًا أخلاقيات 


المسوولية . 


)١(‏ حبیب الله بابائي جدلية النظر والعمل في التأسيس الاسلامي لالهیات الحضارة 
«(Al Manhal, 2014)‏ ص۱۳۱. 


۳۳۳ 


CAJ‏ الثاني 


التعلیم الشرعي 2 الشرق 


الفصل الرابع 
مناهج برامج الشريعة في لبنان: 
هيمنة النرعه التفلیدیه 


gia 29,‏ 
نشط التعلیم الديني منذ sal‏ بعید في لبنان وجعل منه منارةً علمية 
لا للبنانیین فقط. ولکن لكل العالم العربي. فقد فتحت الارسالیات 
المسيحية عددًا كبيرًا من المدارس والجامعات» ولکل مؤسسة دينية لبنانية 
مدارسّها وجامعتها. ولعل آقدم هذه الموسسات هي الموسسات المسيحية. 
فالكنيسة المارونية تملك مؤسسات تعلیم dle‏ عديدة» هي: جامعة الروح 
القدس - الكسليك للرهبانية اللبنانية» ومعهد الحکمة العالي لتدریس 
الحقوق التابع لابرشية بیروت وجامعة سيدة اللويزة للرهبانية المريمية» ثم 
أضيفت الیها جامعة الاباء الأنطونیین التي أسستها الرهبانية الأنطونية. آما 
الكنيسة الأرثوذكسية» فتملك ۲۲ موسسة تربوية (وفق معطیات عام 
۰ وغالبية مدارسها الابتدائية هي مدارس مجانية» وتتورّع كالتالي : 
۷ مدرسة في قطاع التعليم العام ما قبل الجامعي و۳ مدارس ومعاهد فنية 


(۱) نشرت نسخة DSI‏ ومختصرة من هذه الدراسة فى كتاب جماعي بعنوان: «نحو إعادة ely‏ 
الدراسات الاسلامیة) . 


YYY 


وتقنية» وموسستان جامعیتان هما: جامعة البلمند والأكاديمية اللبنانية للفنون 
ALBA) todd‏ 


في ale‏ القرن التاسع عشرء شهد جبل عامل نهضةً علميةٌ انعکست 
على المدرسة الدينية من خلال تطوير آسالیب التدریس وطرق التفکیر. وقد 
أنشئت ۱۵ مدرسةًٌ في جنوب لبنان فقط» حيث یمکن للطالب المستطیع بعد 
الانتهاء من المراحل الدراسية الأول أن يذهب إلى العراق لمتابعة دراساته 
العلیا في حوزات النجف الأشرف. وقد تخرح في النجف الأشرف کبار 
العلماء اللبنانيين الذین عرفوا شهرة عربية واسلامية. وبعد انتصار الثورة 
الاسلامية في ایران عام ۰۱۹۷۹ تصاعدت الصحوة الاسلامية لدی شيعة 
لبنان» التي أسّسها الامام موسی الصدر منذ ستینیات القرن العشرین. ومنذ 
منتصف الثمانینیات جری تأسیس عدد جدید من الحوزات الدینیة» آبرزها: 
حوزة الرسول الاکرم في حارة حريك برعاية إيرانية» والمعهد الشرعي 
الاسلامي برعاية العلامة محمد حسين فضل call‏ وغیرهما من الحوزات. 
ویمکن للمتخرجین إكمال تعلیمهم في مدينة قُم أو الالتحاق بجامعة 
المصطفی الإيرانية”" . 

وشهدت مرحلة الثمانینیات موجة من المعاهد والمدارس الشرعية 
السّنية» أهمها: آزهر لبنان التابع لدار الفتوی» وقسم الشريعة في مدارس 
جمعية المقاصد. ودار التربية والتعليم الدينية في طرابلس» وكلها تتخصّقص 
في إعداد الطلاب للعلم الديني قبل إرسالهم إلى الأزهر الشريف”". ولكن 


C1)‏ عبد الغني عماد» «التعليم الديني ون لبنان: الإشكاليات والمحددات»» على الرابط: 
https: / /cutt . us /KivL4‏ 
(؟) لمزيدٍ من التفاصیل انظر: 
هيشم مزاحم» «الحوزات الشيعيّة في لبنان تتأرجح بين المنهجین التقليدي والأكاديمي'» 
عل الرابط : 
https: //cutt.us ۳‏ 
Ali Kassem, “The Modernization of the Hawza? Lebanon as a Case Study” Contemporary‏ 
Arab Affairs 11, no. 4 (2018): 83-110.‏ 
cole (Y)‏ «التعلیم الديني في لبنان: الاشکالیات والمحددات»» مرجع سابق. 


YYA 


ليست التعددية على مستوی الطوائف فقط. ولکن بداخلها أيضّاء حيث 
تتعدّد التیارات والأحزاب السياسية والدينية. وفي دراسة قيّمة لعبد الغني 
عماد بعنوان: «حرية التعلیم الديني» قر الی أن eda‏ العارات قد اتات 
مدارس ومعاهدٌ وجامعاتِ للتعلیم الشرعي AB)‏ بالات a‏ تتنافس علی 
السيطرة على المساجد والمواقع الدينية» في ظل ضعف متزايدٍ لدار الفتوی 
والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلی آمام التیارات الدينية السياسية الصاعدة 
على المستوی التربوي الخاص. فهم لا یلتزمون بالمنهاج الرسمي للدولة 
مغل he‏ المدارس الخاصّةء ولکن یلتزمون ب «المنهج الذي یضعوه بما 
يناسب المنظومة الفقهية التي يعتنقونهاء الأمر الذي آدی إلى الفوضی . . 
oe‏ إن بعضًا منها أخذ يدرس ES LIE Sige‏ الفرقة بين المسلمين السنة 
والشيعة» الأمر الذي أدئ إلى تدخل مجلس الوزراء وإغلاق إحداها عام 


«(۲ eee 


وعلی الرغم من ذلك ÍK‏ الکلیات والجامعات الشرعية في لبنان 
مرکرّا رئيسًا للانتاج المعرفي الشرعي؛ ونشر هذا الانتاج في الدواثر 
والأوساط الاسلامیت لا للبنانيين فقط ولکن لكل العرب. فهناك بعد 
استثماري في هذه الموسسات. حيث كانت تستقطب من سوریا مثات من 
طلاب الدراسات العلیا يسبب انحصار الدراسات الاسلامية فیها في كلية 
واحدة حكومية مع تنافس شدید عليهاء bates‏ من لدیه مال یجذ fad‏ 
وتساهلا في لبنان» حيث كان لهولاء الوسطاء وکلاء في سوریا لجلب 
الطلاب . وتمنح ads‏ اكاك ادات جامعية الست يات هلها jE‏ 
الجدول ۱). وکما سنرئ» فان هذه المسسات تتشابه في بعض القضایا 


وتتمایز في قضایا آخری . 


O) https: //almashareq.com /ar /articles /cnmi_am /features /2018 /02 /14 /feature-02 


. لبنان : الاشکالیات والمحددات»۰ مر جع سایق‎ g «التعلیم الدینی‎ solace (Y) 
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الحدول (: الموسسات الجامعية التي لدیها برامج في الشريعة أو الدراسات 


جامعه 
الجنان 


عكار 


الإسلامية 


دراسات 
PE‏ 


۳۳۰ 


البرنامج تاريخ الانشاء 


غير متوفر 


غير متوفر 


غير متوفر 


۱۹۹۱ 
Yey 
Yey 


۹ 


المستوی 


|جازی 


بیروت = 


۲۳١ 


a eA‏ زیر ا ت 


بیروت 


الاسلامية 


۳۳۲ 


| 
| 
1 


التربوية 

الاسلامية 
oye |- halal‏ الدراسات bel‏ که 
ela‏ | الاسلامية TE‏ 
ماجستیر t‏ 
دکتوراه 


ونلاحظ في مناهج هذه الکلیات آنها تتبع المدرسة الاشعرية. ویدرس 
بعضص sita‏ هذه الجامعات في المساحد والجمعيات كذلك. syle‏ هذه 
الجامعات بالبرامج ج الشرعية» الا أن بعضها توسّع لیشمل برامج آخری؛ مثل 
برنامج الإدارة العامة فى جامعة الأوزاعى. 

وسنركز في هذا القسم على المناهج الدراسية لأربع جامعاتٍ مهمّة في 
وكلية الدعوة الجامعية» وكلية الامام الأوزاعي» وجامعة طرابلس» بالاضافة 
إلى الارشاد والاصلاح التي لديها برنامج تعليم ولكنها ليست 
جامعة . 


السياق 

إذا اقتصرنا على الاسلام السُّنيء فيمكن القول: إن دار الفتوى كانت 
تاريخيًا هي المؤسسة الجامعة التي حظيت باحترام أغلب المسلمين | | 
وحسب رافاييل لوفيفر» فهي مؤسسة حكومية أنشئت نشثت عام ۲ وأسندّت 


)١(‏ تابعة لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية «الأحباش». 

(۲) تعتمد هذه الدراسة على تحليل مضمون المناهج الدراسية للجامعات الأربع المذكورة» 
وكذلك على مقابلاتٍ عدَّة مع الأساتذة والطلاب المنخرطين في برامج الشريعة 
والدراسات الإسلامية. بينما سيوثق هذا الفصل جميع المراجع كما هو معهود في الكتابة 
الأكاديمية» فلن يوثق النصوص المدرسية المدرسة؛ وذلك OY‏ أغلبها مُصوّر أو مكتوب 
Bay‏ اليد ولذا يصعب توثيقها. 


۳۳ 


الیها مهمّة اصدار الأحکام الشرعية الخاصّة بالطائفة السنية» وإدارة 
المدارس الدينية وا شراک على المساجد. كل ذلك في سياق م لبنانيٌ 
طائفی تتولول ذ فيد کل طالفة إدارة شؤوتها الذاغلية پتشسها. ولکن elis‏ دار 
الفتوی فى صراعات سياسية داخلية وإقليمية (يتدخل من السلطات المصرية 
او والاماراتیة). وقد شكل انتخاب عبد اللطيف دریان لمنصب 
المفتي الجدید للجمهورية جدلا فى آوساط بعض اع Lele,‏ إا نظر 
لدوره قي نهمیش الجماعة الاسلامیة» القرع اثلبناني لجماعة الاشوان 
المسلمین؛ التي بدأت تخوض في السنوات الأخيرة منافسةً Bde‏ مع تیار 
المستقبل للحصول Mle‏ أضؤات الطائقة السنية. وتسيظر الجماعة الأسللاهية 
عل شبكةٍ قويةٍ من المدارس الثانوية والعيادات والمنظمات الخيرية» التى 
نشطت في توفیر الخدمات pe gad‏ اللبنانیین الثنة واللاجئین السوریین 
الذيع Garey‏ فى المناطی atk‏ من Glad‏ .رفن cal‏ هكد الجاع در 
معا فى ر Gia‏ رادا ين ون غ علماه الم 
باعتبارها التنظیم الأقوئ لدی الطائفة السّنية» حيث تضم الأطياف الحركية 
والعلذقية Ea ted lag BT‏ 


کما في بقية الدول العربية» فقد انتشرت الجماعات والحرکات 
الإسلامية ذات الطابع الا حيائي» aa‏ في بعض الأحيان. ولکن 
خصوصيّة لبنان تعجلی في أشكال الاختلاف والصراع والعمل وظروف 
النشاف: الى eee‏ لون dt l‏ مخ جيف رليزة 
الطائفية ick‏ جهة أخرئ. وربما آهم هذه الجماعات هي «الجماعة 
الإسلامية»» فهي أكثر الحركات دينامية وانفتاحًا على التيارات السياسية 
اللبنائية» لما لمؤسّسيها من كاريزماء ومنهم: الداعية فتحي يكنء والشيخ 
فيصل مولوي» والدكتور زهير العبيدي. وقد اتخذت الجماعة -في مراحلها 
الاولی- من طرابلس مركز ثقلها السياسي» لكنها سرعان ما وسعت 


O) Raphaël Lefèvre, “Lebanon’s Dar al-Fatwa and the Search for Moderation” (Carnegie 
Middle East Center, 2015), http: | /carnegie-mec.org /2015 /01 /05 /lebanon-s-dar-al- 


fatwa-and-search-for-moderation-pub-57627. 
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انتشارها الأفقي في المناطق اللبنانية» لا سیما في بیروت وصیدا والبقاع . 
إلا أن dy‏ الجماعة لم GS‏ على حالهاء فقد شهدت بعض التغییرات. فقد 
أنشأ فتحي يكن «جبهة العمل الاسلامي" بعد فصله منها . وتصّف «جبهة 
العمل الاسلامي» و«حركة التوحید» بشقیها We‏ بأنها سوريةٌ الهوی . وبقیت 
هاتان الحرکتان في مدينة طرابلس تلك المدينة المحافظة. 

وفي هذه المدینة» انتشرت السلفية منذ الاربعینیات من القرن المنصرم. 
ففي سوریا كان نشاط الحرکات الاسلامية WUS‏ بارزّاء وکان للجوء إلى 
شخصياتٍ سياسيةٍ -کمصطفی السباعي وغیره- i‏ في انتشار حركة 
الدعوة في طرابلس آولا ومن أن قى نضا os!‏ ماف سیب 
المولئ” 2غ فقد تأسست الحركة السلفية في لبنان عام 13485 علی يد الشيخ 
سالم الشهال. الذي بدأ سلفيته على نحو «عصامی» لا من خلال جامعة 
أو مؤسسة. ولكن قد SE‏ مريدوه كثيرًا بالكتب السعودية السلفية التقليدية 
من خلال إتاحة الدراسة الجامعية لهم في جامعة المدينة المنورة أو غيرها. 
وقد أمّنت أوساط المال الحكومية -والخاصّة -LAÍ‏ الاحتياجات 
ایام ال aah ys‏ قن lb‏ آولاه قم اشر في كل المتاطق 
السنيةء كما كان هناك تسابق سعودي وكويتي على الاستحواذ على بعض 
المجموعات» مما آضفی علیها تلوینات les‏ وقد ازدادت هذه التلوينات 
في خضمٌ الانتفاضات العربية على السلفية وتراجع زخم السلفية التقليدية 
الأصولية لصالح السلفية الحركية» وکان ذلك واضخا في كثير من الدول 
العربية . 

في cold‏ وعلی إيقاع الانتفاضة السورية» حصلت تغيّرات في هذا 
الاتجای وخاصةً في مدينتي طرابلس وصیدا (ظاهرة الشیخ آحمد الأسير). 
LS‏ یصفها المولی» فان السلفية الیوم ظاهرةٌ سوسيولوجية ونفسية وسياسية 
لها القدرة على الاستقطاب والتعبئة في ظروف انقسام مجتمعیْ طائفی؛ 
WY‏ توج للجمهور من الناس البسطاء ولیس RE‏ وقد نشر ذلك اين 


(۱) سعود المولی. السلفية والسلفیون الجدد: من آفغانستان إلى لبنان» مرجع سابق. 


۳۳۵ 


راخیگالیا باه حرقة اجضماعية فض الموسسات القاقمة Leks h‏ 
وسیاسیة) وتحمل نزعة محافظةً إلى أقصى حد» تتلبس شکل الاحتجاج 
على ما Lb‏ على الدين من تطوراتٍ في مواجهة الآخر: من هنا تأتي أهمية 
وعي الذات في تشکل الشركة واستمرارها tle‏ قاعدة تحولها إل هوية 
تمتلك نظامًا خاصًا للمعنی كما یتجسّد في الأنساق الترميزية المکثفة» التي 
تبلها السلفية الجديدة”" . وتنبع أهمية هذا التيار من أنه تحوّل إلى نوع a‏ 
الفكرة الإسلامية المهيمنة -بالمعنی الثقافي الغرامشي- علی المجال 
الأيديولوجي الحركي الاسلامي» ومن هنا فان تأثيرهم لا يقتصر على 
الاخوان» ولكن الإسلام الرسمي (دور الإفتاء والأزهر) والشعبي أيضًا. 

لقد رگزنا هنا على السلفية؛ لأنها ستؤثر تأثيرًا كبيرًا في المعاهد 
والمؤسسات التي تعنی بالتعلیم الشرعي الديني المتخصص (ما قبل الجامعي 
وبعض الجامعات). ففي دراسة قيّمة لعبد الغني voles‏ ينام فيها نتائج مح 
ميداني وخريطة انتشار هذه المعاهد والموسسات التي تعن ie.‏ الشرعي 
الديني المتخصّص في الشمال: أن هناك EY‏ معهدًا شرعیّا موزّعة بين 
طرابلس وعكار والضنية» بعضها Yo)‏ بالمئة) فروع لشبكاتٍ دعوية تنتشر في 
مختلف المحافظات اللبنانية» بل وفي بعض الدول العربية Ae Vy‏ 
وتتوزع بين معاهد تابعة لدار الفتوئ أو تلتزم بالمنهج الأزهري 
(۱۲ بالمئة)» وأخرى دعوية تقليدية تابعة لجمعياتٍ تاريخية أو عائلية 
(۲۳,۸ بالمعة) والباقية اسستها جات سلقية دعوية متعددة VE)‏ بال 
آغلبها تقليدية وهابية المنهج» ما عدا القلیل منها یتبئی سلفية جامية (مدرسة 
السمع والطاعة)» أو سلفية آلبانية (مدرسة الحدیث أو السلفية العلمية للشيخ 
ناصر الدین الألباني) "۳ . 


EY نفسه» ان‎ (A) 

(y)‏ عبد الغني عماد» «حراس الدین في مجتمع متنوع : التعلیم الديني وتدریس الشريعة في 
لبنان»» في : الدين في المجتمع : دراسات في التغيير المجتمعي بعد الحراك العربي 
(بيروت : المركز العربي SEEN‏ ودراسة السیاسات» ۲۰۱۹). 


۳۳۹ 


وهناك أيضًا الأحباش أو ما یسمی بجمعية المشاریم الخيرية 
الإسلامية» وهو تیار ديني اسلامي لبناني» أسَّسه الشیخ عبد الله الهرري 
الحبشي . وتقول الجمعیة: نها تؤمن بالتصوف الاسلامي على إرشادات 
الطريقئَيْن الصوفیتین الرفاعية والقادرية. ویقول المعارضون لهذه الجماعة: 
إن الأحباش یعتمدون علی التأويل المخالف لما Jaf ade‏ السنة والجماعت 
Gilly‏ يعني صرف النص عن معناه الظاهر إلى معنی محتمل. وقد رأى 
بعض من قابلناهم آنها جماعة سياسية أسّسها النظام السوري لشقّ الطائفة 
OE Ea‏ المت جماعة الاش العدید من الموسسات Spe ll‏ 
والاعلامية والتجارية في لبنان وخارجها+ حیث یوجد آکثر من ۳۰ مؤسسة 
تربوية فى لبنان» في مقدمتها المدارس الخاصّة في بیروت وطرابلس 
pi Beg‏ وكذلك آم وات الاعلامیة» حيث ETAS‏ «الأحباش» إذاعة 
محليّة خاصّة بهم E‏ من بیروت وینشرون من خلالها أفكارهم وثقافتهم 
كما أن الجامعة العالمية في بيروت تابعة لهم. 


GU‏ جامعة بیروت الإسلامية 

رغبة منهم فى الحصول علی المشيخة اعفاد اللبنانیون HOS‏ من أمل 
بیروت أن یذهبوا -بشکل ple‏ إلى الأزهر بمصر أو سوریا (دمشق 
فى عهد المفتی حسن LE‏ وکان اسمها «كلية الدعوة الاسلامیة؟ آنذاك 
واتخذت مقرّا لها مبتی صغيرًا بالقرب من دار الفتوی. وفي عهد المفتي 
محمّد رشيد قبّاني في عام ۰۱۹۹۰ غقد اتفاق أكاديمي بين هذه الكلية 
وجامعة الأزهر فى مصرء قضی بمعادلة شهادة كلية الدعوة بالشهادة التي 


(۱) فى بدایات عهد الوصاية السورية» حملت هذه الجماعة وصفةٌ سحرية: فهي معادية 
لجماعة الاخوان بفروعها كافةًء أي الجماعة الاسلامية في لبنان» وأيضًا الوهابية 
والسلفية . وکانوا یحتفلون بالذکری التصحيحية وعيد الجیشیّن اللبناني والسوري مثلهما 


https: / /cutt . us 5 


۳۳۷ 


يمنحها الأزهر لخرّيجي كلية الشريعة والقانون في مصر. وقد تغيّر اسم 
الجامعة آنذاك إلى «كلية الشريعة الإسلامية»» وفي عام ١94١‏ أنشئ فرع 
للنساء بالكلية. وفي عام ۰۱۹۹۲ حصلت كلية الشريعة على ترخيص من 
الدولة اللبنانية يقضي بكونها جامعةً تعترف بها وزارة التربية» وقد جمعت 
يها قلية LALA aay tli‏ نع الممهه العالي LAR‏ الشرعي وگل 
الفنون الإسلامية وكلية العلوم التطبيقية والمعهد الجامعي للتكنولوجياء 
kal,‏ ات ير ورت A, RA‏ كلية الشريعة في جامعة بيروت 
الإسلامية هي الموسسة التعليمية التابعة Čep‏ لدار الفتوی» ومن eS‏ فان 
الین هك + خطباء الجمعة هم خرّيجو هذه المؤسسة التعليمية» > كما أن 
تكليفهم بالإمامة والخطبة لا يكون الا من خلال دار الفتوی؛ وهو ما يضمن 
بط eh‏ تلخطب ورفاپتها عا اواج المعرفي الذي يتم في صلوات 
الجمعة. ومن نم فان دار الفتوی في هذه الحالة تتحگم في إنتاج العلماء 
دمن ARE‏ من لا كلية الشريعة 4 و pla‏ -من جهة آخری- من 
خلال تحکمها في التکلیف للمساجد. ویقذر رضوان السيد عدد المتخرجين 
في هذه الجامعة ب ۳۰۰۰ خریج وهناك ۰ شيخ في الخطبة والارشاد 
حاليًا. وبالطبع هناك خطباء آخرون تخرجوا في برامج شرعية آخری 
وینتمون إلى مدارس عقدية وحركية مختلفة. 


الإجازة 

في السنة الاولی یدرس الطلاب العدید من التصوص الابتدائية 
التقليدية» ولكن مع نمو و التعاون بين جامعة بیروت الاسلامية والمعهد 
العالمي للفكر الإسلامي أقيقت صف اختياري في الفكر الإسلامي المعاصر 
خلال الفصل الثاني من سَنتهم الأولئ. أما المواد الإجبارية» فتشمل القرآن 
واللغة العربية والإنجليزية والفقه وعلوم الحديث وفقه السيرة وأصول الفقه 
والعقيدة وتاريخ التشريع والآداب الاسلامية ومدخلا إلى دراسة القانون. 
وتحاول العديد من المواد في هذه المرحلة الجمعَ بين التيار التقليدي 
والأسئلة المعاصرة» ومن أمثلة ذلك OLS‏ الشيخ محمّد الغزالي فقه السيرة 
النبوية» وكتاب الشيخ عبد الوهاب خلاف علم أصول الفقه . 


YYA 


وگن one UHI Bell‏ الطلاب gay esl al a‏ له لا بطلب 

الاجتهاد ولا يتغيّر بتغیّر الزمان والمکان GEYL‏ ومن ثَمَّ فان کتاب GUS‏ 
الأخيار للفقیه الشافعي تقی الدین الحصني هو المعتمد من قبل المدارس 
التقليدية والتجديدية Le‏ (ولکن یوجد GE‏ مع السلفية في مسألة اعتماد 


وفي مادة فقه السيرة یدرس کتاب الشیخ محمّد الخزالي فقه السيرة 
النبوية. ویحاول الکتاب رواية السيرة بلغة عصر الغزالي؛ الذي عاش في 
القرن العشرین» وهو لم یستخدم آسلوب التأريخ كما هي العادة في کتب 
السير» ولکن استخدم أسلوبًا يحاكي الرواية أو القصة. وکان Lage‏ باظهار 
الرسول BE‏ فى حياته اليومية وأوضاعه المادية کونه كان فقیرا کادخا؛ وذکر 
لمحة عن صراع الحضارات في الکلام عن الوثنية والاسلام وسيادة 
الحضارة. كما أن الکاتب يقسّم سيرة النبي و إلى مجموعة فترات: من 
المیلاد إلى البعث» وفترة الدعوة (جهاد الدعوة)» والهجرة (مقدماتها 
ونتائجها) وتأسیس المجتمع الجدید. والکفاح الدامي (فترة الحروب في 
المدینة)» والطور الجدید (استتباب الأمور للنبي). ویلاخظ في هذه 
التقسيمة النظرة السياسية الحديثة للسيرة النبویف مع استخدام مصطلحات 
العضر في النظر إن العاریخ قي سحاو الجعل السيرة مرتبطة بالواقع 
المعاش لطلاب الشريعة. ومع أن الكتاب يقتصر على التحليل التاريخي 
yi‏ أنه كن هر الاب الأفضل من نوعه في كليات الشريعة؛ لربطه التاريخ 
بالحاضر بشکل سلس يسهّل على الطالب إسقاطه على الواقع St Sy a‏ 
المشكلة AS‏ في تبسيط الکتاب للواقع التاريخي elil‏ وترسیخ نظرية 
أن العاريخ یسیر في اتجاه واحد (linear)‏ . ولا شك آن کون هذا الکتاب 
یدرس في السنة الأول آمر يشاد به لجامعة بيروت الإسلامية. وهذا 
مختلف عن كثيرٍ من الجامعات العربية التي ما تزال تكتفي بتدريس السيرة 
الثبوية لابن هشام (ت: ۲۱۸ه) التي نُظر لها نظرة تقديس» مما حال دون 
الوقوف موقف الناقد البصیر ی 


: انظر نقد محمد هادي اليوسفي الغروي: موسوعة التاریخ الاسلامي؛ الجزء الاو‎ O) 
العصر النبوي - العهد المكي (جدة: مجمع الفر الاسلام» 1443( ص1۳-۳۱.‎ 


۳۳۹ 


Ll‏ مادة الفکر الاسلامی في المرحلة الأولی» وهو Fie‏ اختيارئ» 
فیعتّمد CUS‏ أزمة العقل المسلم لعبد الحمید آبو سلیمان» وهو أحد رواد 
المعهد العالمي للفکر الاسلامي ومن العاملین عل أسلمة المعرفة. وید 
هذا الكتاب كتايًا lage‏ حيث يشکك في المقاربة التقليدية للدین» rome‏ 
أجل uct‏ أزمة العقل المسلم. ويبدأ بو سليمان DLII‏ بتفصيل الأزمة 
العقلية التي يعيشها المسلمون» فيقسّم المقاربات الحالية للعلوم إلى ثلاث : 
)1( التقليد (۲) والتغريب (۳) والمقاربة الإسلامية الأصيلة. ويرى 
أيو سليماة: أن مقاريات الاد واگ یب SU Ue‏ محكومةٌ بالفشل» في 
حين أن المقاربة الثالثة أكثر ديناميكيةً» وهي Bad ye‏ بالأصول يا 
ths‏ على التعامل مع الواقع المتجدد؛ وذلك من خلال ثلاثية الوحي 
والعقل والکون. ویری آبو سلیمان أن هدف هذه الثلائية هو استخلاص 
مقاصد الأحكام والقیم التي تدیرها لتأطیر مقاربة علمية للواقع الذي يعيشه 
yala‏ 

cee‏ اختيار هذا الکتاب اختيارًا مفصليًا؛ OY‏ آبا سلیمان ینتقد المنهج 
التقليدي الذي تعتمده جامعة بیروت الاسلامية في العقيدة والفقه والقواعد 
as po!‏ ولا يبدو واضخا كيف جمع واضعو المناهج التعليمية في جامعة 
بیروت الاسلامية بين هذا yal‏ وساثر المتون في المواد الاخری. ویری 
yl‏ سلیمان ضرورة dole]‏ النظر فیما A‏ الیوم المتون الأصلية لتنقیتها من 
الأدران التاريخية التي آصابتها. ویکثر آبو سلیمان من استخدام علوم 
الاجتماع والعلوم السياسية والتعليم والتكنولوجياء وذلك لإثراء Jal‏ بما 
يتوافق مع المنهجية التي يطرحها. 

وبعد تقعيد المنهج والمقاربة الإسلامية الأصيلة» يعمد أبو سليمان إلى 
الدعوة إلى الوصل ب بين العلوم الاجتماعية والعلوم الشرعیة. LI‏ تصبح 
العلوم الاجتماعية مجرّد إحصاءاتٍ وأرقام تعمل خارج دائرة الوحي بما 
لا nals,‏ ثم يفصّل في أصول البحث الاجتماعي وأصول الشریعةه ویر 
أن الاصول تشعرك لین المستوی الاگبر» کتحدید الواقع وحلّ مشاکل 
المجتمع» وان كانت تختلف في الفروع من حيتثٌ كيفية القیام با لانتاج 


Ye: 


المعرفي . ثم یتعامل آبو سلیمان في الفصل الخامس مع الاسلام والتعلیم 
والتکنولوجیا والعلوم التجريبية . 

وعلی العموم Ld‏ هذا الکتاب ples UES‏ للمنهاج العام لجامعة 
بیروت الإسلامية» ومن نم فهو إضافة قيّمة تضیف أبعادًا معرفية للنظام 
التعليمي القائم كما aa)‏ يشرح العديد من المفاهيم الضرورية للطالب في 
العالم الحديث. لكن المشكلة الأكبر في هذا الكتاب هي عدم ذكره 
للمصادر التى أخذ منها المعلومات L)‏ عدا OLY‏ القرآنية)» مما يصعب 
علئ الطالب البحت والتدقيق بما يزيد عن مادة الکتاب» ومن ثم يصعٌب 
الفهم الکلی للمقاربة التي يطرحها أبو سليمان للتعامل مع المواد الأخرئ. 

ويدرس الطلاب في مادة العقيدة شرح شيخ الأزهر برهان الدين 
إبراهيم الباجوري (ت: OAT‏ على المتن الشهير عند الأشاعرة» وهو متن 
جوهرة التوحيد للإمام اللقاني. ويتعامل المتن مع الإلهيات كأسماء الله 
وصفاته والنبوّات والسمعيات التي تشمل الإيمان باليوم الآخرء مع التفصيل 
فى مراتب الصحابة cas,‏ والکلیات الخمس للفقه الاسلامي» وبعض 
أحكام الإمامة» وأسس فلسفة الأخلاق مع القلیل من التصوف والسلوك. 
إلا أن هذا المتن مكتوبٌ بلغة عصر الخلفاء والبَيُعات لا بلغة عصر 
الجمهوريات والانتخاب» ومن me‏ فهو متنْ نظري بامتياز يحاكي واقع دولة 
الخلافة في الزمن الذي كُتب فيه أكثر من محاكاته للواقع الذي يعيشه 
الطالب. والذي سيفتي بحسبه بعد تخرجه. 

أما فى مادة الآداب الإسلامية (وهى مادة فيها بعض عناصر الأخلاق 
المحاسبي» وهو متنْ في كيفية تهذيب النفس بحست ابات القران 
والأحاديث النبوية وقصص الصالحين والأولياء» ولا يتناول الكاتب جانبٌ 
علم النفس الحديث» ولا يجري تدريس مادة مكمّلة لهذا المتن بحسب 
علوم العصرء ومن SF‏ فان الکتاب یخلق جمالياتٍ عقليةَ في ذهن الطالب 
دون وصلها بالعصر الذي يعيشه بشکل معاش . 


"1١ 


وبالنسبة إلى مادة أصول الفقه فيجري تدریس کتاب العالم المصري 
عبد الوهاب خلاف علم أصول الفقه» الذي یحاول الجمع بين مدرسة 
التجدید التي آسسها الشیخ محمد عبده والمدرسة التقليدية. ویری وائل 
ق أن Bobs‏ كان le‏ ييخ محكد sie‏ والسلماه الطليليين سيب ره 
Lol‏ شرعيًا وبروفيسورًا في جامعة القاهرة» ومن نم فقد مثّل الجمع بين 
olan‏ الشرعية الغريية sat‏ وقد ات Se‏ من ae‏ 
القصيرة التي 55 على المصلحة وتعذها من آولویات الشريعة. ویقسّم 
خلاف المصالح بحسب التقسیم التقليدي إلئ: (۱) المصلحة المعتبرق 
وهي تلك التي صرحت بحفظها النصوص. كحفظ الدین والعقل. 
)1( والمصلحة المرسلت. وهي تلك التي نمت بعد انتهاء الوحي من غير 
تناقض معه . (Y)‏ والمصلحة الملغاةء وهي تلك التي تناقض الوحيي. 


ویری of GE‏ حفظ المصلحة ضروري لوجود الاجتهاد» ومن ثَمَّ 
فهو سابق للقرآن والشّش الا أن الارتباط يبن الاجتهاد والمصلحة لا یکون 
إلا فى المسائل القى سکنت عنها الشریعة» وعلی هذا الاساس تنيني مسألة 
oly}‏ المصلحة والعمل على الوصول إليهاء وهي مسألة مبهمة في LLS‏ 
خلاف. ویکمل GE‏ بالقول: إن روح Gal‏ يجب أن تُحفظ آکثر من 
ظاهره. الا أنه لا یخوض في الوسائل التي یمکن Gaby‏ للحفاظ على 
روح النص. ويقول وائل حلاق : res ol‏ لم يطوّر هذه النظرة ES cel‏ 
Gail‏ وكيفية تجسّدها في الواقع» وكيفية التعامل مع الأحكام الجزئية في 
ظل المقاصد الكليّة للنص GTO Sal‏ الكتب التي يجري تدريسها بعد 
كتاب خلاف في درجتي البكالوريوس والماجستير» فلا تتعامل مع المقاصد 
إلا بوصفها جزئية في الفقه الاسلامي لا نظرية مؤطرة لكيفية الانتاج 
الفقهی . 


O) Wael B. Hallaq, Authority, Continuity and Change in Islamic Law (Cambridge, UK?; 
New York: Cambridge University Press, 2001). 


۳:۲ 


وعلی العموم فان السنة الأولی Ge‏ بالتناقضات المنهجية بين الکتب 
فبین CLS‏ خلاف وکتاب آبي سلیمان من جهة. والمتون الفقهية والعقدية 
من جهة آخری؛ gfe‏ أن منك من عامل ممهما من قبل الطلاب. 
ومع أن Boe‏ يعظّم المصلحة ویمذها مما تدور الشريعة في فلكه» ol YI‏ 
تدریس فروع الفقه في المج ١‏ يك هان مقاوية REDES‏ ويدي عدم 
تطبیق منهج خلاف إلى عدم فهمه: AS gaa‏ إلى نسيانه: OY,‏ کتاب خلاف 
في أصول الفقه بسيظ Ad,‏ مدخلا للاصول لا شارخا لهاء فان الاقتصار 
عليه لم ييشر لمنهج GE‏ أن يتشر بين الطلاب. وینطبق هذا على کتاب 
عبد الحمید آبو سلیمان بالنسبة إلى القراءة النقدية للمتون التاريخية. ففي 
Gee‏ يرف Blake wl‏ أن تريس مرق Bye LEN olde‏ مضر: لکرن هذه 
المتون کتبت في BN‏ على طوائف کالمعتزلة وأمل الرأي» تدرّس في مادة 
العقاند جوهرة التوحید التي تمثل جوهر ما یعترض عليه أبو سلیمان. وفي 
حين AR‏ ۳۱ سلیمان الضوء ie‏ مخاطر المادیة» یتعامل مت متن الجوهرة مع 
مخاظر فلسقة الیونان. ويظهر كل هذا الانقسام الحادٌ 0 
التعليم في جامعة بيروت الإسلامية» وهو انقسام يستمرٌ في السنين المقبلة 
من التعلیم WIS‏ 

ففی السنة الثانية من مرحلة البکالوریوس؛ يدرس الطلاب القرآن 
Salle‏ وات والمنطق والتفسیر والاصول. وتبداً فى هذه السنة دراسة 
تسم المعاملات من كتاب BUS‏ الأخيار» ويتميّر هذا القسم باعتماده على 
التحلیل النصي للقرآن Él‏ فیدرس من JAS‏ لكلاو ee‏ وج والربا 
والإجارة وغيرها من الأمور الاقتصادية: SY,‏ الكتاب All‏ في قعرة 

مه ر عليه كليم المستمع اروا > ولا يخاض فيه في عقود 

الاقتصاد الحديث وما كرتب اا من الفقه. كما أن مفهوم المصلحة 
غائبٌ بالكليّة في كلام الحصنيء مع العلم بأن المصلحة عند الكثيرين 
Ie)‏ وغیره) من المفاهيم الموطرة لفقه المعاملات. 


وتدوسن dykes ble‏ فى الأجوال الشخصية عل الثقه ctadi‏ من 
کتاب شرح مختصر الأحوال الشخصية لمحمّد زید الأبياني ویتعامل فيه مع 


YE 


مسائل الخطبة والنکاح وشروطهما وأحكام النساء والمهور والموالید 
والنفقات . وحین النظر في آسباب أخذ الأحوال الشخصية من الحنفية 
لا من الشافعية. نری أن ذلك لقدرة الفقه الحنفي على التعامل مع 
cl Sere‏ بشکل أكثر سلاا > لکون مدرسة الحنفية مدرسة Gh SI‏ لا مدرسة 
tain‏ کنیا of‏ الفقه الشافعي في الأحوال الشخصية لم یقن cher‏ بینما 
نن الفقه الحنفي؛ إذ كان الفقه المعتمد في الدولة العثمانية» وقُنّن في 
ظلّها. وما تزال المحاکم الشرعية السّنية في لبنان تطبّق قانون العائلة 
العثماني الصادر عام ۱۹۱۷ قبل سقوط الدولة. 

وفي السنة الثالثة من مرحلة البکالوریوس یدرس الطلاب القرآن 
nally‏ ومناهج البحث والحدیث والبلاغة والتفسیر وفقه الجنایات . 

وترگز مواد مناهج البحث في الکلیات الشرعية على كيفية صياغة 
الأبحاث الكلامية» ومذا يعني -بشکل أساسيّ- مهارات LES‏ الرسائل 
البحثية وبعض المهارات العملية. ae‏ کتاب الدکتور یوسف المرعشلي 
آصول کتابة البحث العلمي وتحقیق المخطوطات . وتجدر الاشارة إلى أن 
المرعشلي يحمل شهادتي بكالوريوس وماجستير في الأدب العربي ودکتوراه 
في الشريعة الإسلامية» ومن ثَمَّ فان كتابه يركز على التحليل النصیع في 
الأبحاث وكيفية التعامل مع الأحاديث والآيات والمصئفات» دون الخوض 
في أساليب البحث الميداني في العلوم الاجتماعية. ومن ثم فمن أصل 
۲ صفحةً من الكتاب» يقتصر المرعشلي على inio TE‏ يدرس فيها 
المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي ومنهج الملاحظة والمنهج الارتباطي 
والمنهج التجريبي وشبه التجريبي» في حين يركز فيما يقارب ۵۰۰ صفحة 
على الأبحاث الكلامية التحليلية ha‏ لا غير. 


وفي مادة أصول الفقه يُدرس كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول 
للبيضاوي» daly‏ هذا الكتاب مرجمًا في التعامل مع العرف في الأصول 
الشافعية. وتتجاوب دروس الأصول مع المعايير الفقهية في علم الأصول 


Yee 


والتصوص التي تستقی منها الفرائض» وتصحیح ما JE‏ عن النبي BB‏ 
أو تضعيفه» وشروط الاجماع. 

آما في مجال الفقه فيدرس OLS‏ الفقه المقارن لعبد الفتاح کبّارق 
الذي یشرح المدارس الفقهية واللغوية في الحضارة الإسلامية» وكيفية وقوع 
الاختلاف بینها وما في آداب الاختلاف. ثم يعمد الکتاب إلى التفصیل في 
آهم مجالات الخلاف کالقرآن والسّنة والحدیث النبوي بمراتبه ثم أصول 
الفقه . dy‏ الکاتب هذا الباب تأسيسًا للمقارنة الفقهية بين المذاهب مع نبذ 
التعصّب والاخلاص للدلیل الشرعي. ثم یقارن الکاتب بين الفقه الاسلامي 
والقانون الوضعي الحالي؛ ویعمد إلى طرح مسائل معاصرة مرتبطة 
بالعقارات والایجار لتطبيق هذه المقارنات. وبهذا يتميّز هذا الكتاب عن 
غيره بالتعامل الفقهي مع مسائل معاصرة في السياق اللبناني الذي يعيش فيه 
الطلاب دون محاولة نقلهم إلى أوقاتٍ تاريخية ومواضعٌ بعيدة عن الواقع. 
أما في الفصل الثاني» فیّدرس فقه الجنايات من كتاب منهاج الطالبين للإمام 
النووي؛ ويجري هذا من خلال تدريس الفصول التالية (التي تسم كتبًا) : 
كتاب القصاص. وكتاب البغاة» وفصل في شروط الامامت وكتاب الردّ 
وكتاب الزناء وكتاب I>‏ القذف وكتاب قطع السارق. ويعتمد الكتاب 
على التحليل النصی المستنبط من النصوص الشرعية في زمانٍ كانت فيه دار 
الإسلام واضحة المعالم» ولا يتردّد النووي في كتابه هذا عن القول بحکم 
قتل المرتدٌ ورجم الزاني وغيرهما من أنواع الحدود. 

وفي السنة الرابعة من مرحلة البكالوريوس» يدرس الطلاب التفسير 
ومناهج البحث والترجمة والحديث والمواريث والخطابة ومقارنة الأديان. 

ويجري في مادة مقارنة الأدیان الترکیز على العقائد المسيحية» حيث 
تُدرس الأناجیل الاربعة بالاضافة إلى تاريخ المسيحية والمجامع والکنائس. 
كما يجري الخوض في العقائد المسيحية من وجهة النظر الاسلامية 
والمسيحية. وتحديدًا الأمور التي یختلف فیها المسلمون والمسیحیون؛ 
کصلب المسیح وعقيدة التثليث وكيفية النظر إلى عیسی المسیح في ضوء ما 


۳:۵ 


ذکر LLL‏ ومما EY‏ فيه of‏ الصف يعمد إلى إثبات صحّة الاسلام 
وبطلان غیره» ویظهر هذا في نص الکتاب الذي پدرس» وفي مراجعه التي 
تشمل کتاب محاضرات في النصرانية للشیخ محمّد آبو زهرة. 

أما مادة مناهج البحث» فیعتمد على OLS‏ الدکتور صالح معتوق 
آصول کتابة البحث العلمي. ویقسٌّم معتوق البحث العلمي إلى مرحلة 
الاختیار ومرحلة التخطیط ومرحلة التنفیذ (آدوات البحث والتفتیش) ومرحلة 
الصياغة والاخراج الفني ومناقشة البحث. ولا يذكر الکتاب GÍ‏ من طرق 
العلوم الاجتماعية في البحث. ویقتصر على المصادر GV‏ والثانوية 
والمراجم والتخریح والفهارس وغیرها من طرق البحث النصی المحض . 

ومن الجدیر SUL‏ أن الجامعة قد طلبت من الدکتور مأمون طربیه 
تدریس مادة علم الاجتماع الاسلامي قبل ues‏ سنوات ۰ وفك hwo‏ لته 
آربع سنوات. ولم تطلب الجامعة منه الاستمرار. وعندما he‏ عن الفرق 
بينها وبين مادة مدخل علم الاجتماع التي یدرسها في الجامعة اللبنانيت 
أجاب بأنها شبيهة بها ولکن یأخذ بعین الاعتبار حساسيةٌ بعض 
الموضوعات. وفیما یتعلّق بتفاعل الطلاب 5 ode‏ الماد ذكر أنه كان 
هناك تفاعل مهم آکثر مما وجده لدی طلاب ple‏ الاجتماع في الجامعة 
اللبنانية . 


الماجستير 

هناك ثلاثة برامج ماجستير: ماجستير في الفقه المقارن» وماجستير في 
الدراسات الإسلامية» وماجستير فى أصول الفقه. وسنتناول هنا 
الاختصاصّين الاوّلین فقط . وقد رأت یه أن الإجازة لا تفى وحدها 
بغرض الكلية» ومن ثَمَّ «آنشأت مرحلة التخصّص لیتابع الطالب tye‏ ران 
dike‏ فى أحد اختصاصات الشریعة». ومدة الدراسة فى مرحلة التخصص 
سك وراس کیا الطاب رمد كياح yd‏ يعدي نه gle‏ الأقل رسال 
Lele‏ في سنةٍ كاملةٍ کح آدنی» وسنتين على الأكثر بطلب من المشرف 


وموافقته. 


Yer 


ومن الجدیر SUL‏ أن شروط الانتساب إلى برامج الماجستیر لا تشمل 
الحصول على شهادة اللیسانس في الشريعة الاسلامية فقط . ولکن أيضًا 
hi>‏ خمسة آجزاء من القرآن الکریم من الأجزاء العشرة المطلوب حفظها 
في مرحلة الاجازة العالية: من الجزء الأول إلى آخر سورة التوبة» وألا يقل 
معدّل الطالب في السنة الرابعة عن سبعين في PULJ‏ أما حملة 
الإجازات من جميع التخصّّصات ما عدا الحقوق Os‏ في قسم 
الدراسات الإسلامية بشرط خضوعهم لسنة تحضيرية يدرسون فيها مقرّر 
السنة التحضيرية للدراسات الإسلامية. آما حَملة الاجازة من كلية الحقوق» 
فيستطيعون الالتحاق بشعبة الفقه المقارن بعد خضوعهم لسنة تحضيرية 
يدرسون فيها مقرّر السنة التحضيرية للفقه المقارن. 

بالنسبة إلى برنامج الماجستير في الفقه المقارن» فقد وصفثّه الجامعة 
نأف hgh‏ الباحث الواعي والعالم المتبصّر في الأحكام الشرعية المستمدة 

من OY‏ التفصيلية من القرآن GU,‏ والاجماع والقياس» ومن al‏ 
الأحكام المختلف فيها: الاستحسان» والاستصلاح» وقول الصحابي» 
وشرع من قبلناء وعمل al‏ المدينة» والاستصحاب. ويُطلب من الباحث 
الاطلاع على فقه أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهاء فيقارن بينها وبين ما 
رای علماء sae‏ ویر تلربس المراد العالية» ST pti) glaat‏ 
والبلاغة النبوية» وفقه الکتاب» ودراسة آحد CAV‏ والقواعد الفقهیت. 
والاقتصاد الاسلامي» ومناهج البحث؛ ومناهج المفسرین وفقه LIJI‏ 
وبلاغة النبوّة» وتحقیق المخطوطات. وآثار اختلاف القواعد الأصولية» 
ومقاصد التشریع» ودراسات تطبيقية في کتب الفقه والأصول. 


O)‏ یستثنی من هذا الشرط الطلاب الوافدون من البلاد العربية الذین یکون تقدیرهم في 
الاجازة الجامعية في بلدهم «جید". وللتسجیل في فرعي الفقه والأصول یُشترط الحضور 
بنسبة 0۸٠‏ والمشاركة في جميع الامتحانات» وأن يكون المعدّل التراکمي في السنوات 
الاربع في مواد التخصّص: الأصولء والفقه. واللغة العربية» وعلوم القرآن = «جید 
de‏ أي ثمانين فما فوق. 


(Y) http: //www.biu.edu. 15 /pages /majors /masters /requirements . php. 


۳:۷ 


ففي مادة الفقه درس نصوص مختارة من تفسیر القرطبي 
(ت: ۱۲۷۳ع) الجامع لأحكام القرآن؛ وتتعامل النصوص المختارة مع 
استنباطات القرطبي الفقهية من بعض آيات سورة البقرة. LÍ‏ مادة دراسة 
أحد LY‏ فینظر في مشروع الامام محمد بن إدريس الشافعي في آصول 
الفقه» وبالتحدید إلئ: (۱) سیرته والجو العلمي السائد في عصره؛ 
(Y)‏ واسهاماته العلمية والمصادر التي استقی منها علومه» (T)‏ وآصوله في 
الفقه والفروع التي بناها على تلك الأصول» (4) والأمور التي أثرت في 
کتابات الامام الشافعي. آما الکتاب المعتمد في تدریس مشروع الشافعي؛ 
فهو کتاب الشافعي: athe‏ وعصره آراژه وفقهه للشیخ محمد آبو زهرت 
ویعمد الکتاب إلى إعطاء نظرة تقليدية للامام الشافعي ویرگز على شرح 
نظرته في الأصول لا على كيفية تطوّرها في سیاقها الزمكاني» ومن E‏ فان 
آبا زهرة استاتيكينٌ في مقاربته للشافعي» ولا يخضعه للتاریخ والظروف. فهو 
يعرض الشافعي عل آنه العالم المعصدي لتحدیات زمانه» الذي یحاول 
تحديد طبيعة الإسلام على ما أراده الله ورسوله ضد الفئات الناشئة انذاك 
كالمعتزلة» وهو الذي old‏ النصّ على العقل في نظره الفقهيء ویبیّن هذا 
ميول أبي زهرة نحو المدرسة التقليدية الأزهرية. 


Li‏ في ble‏ أصول الفقه» فيّدرس OLS‏ المستصفی للخزالي؛ وهو 
كتاب يميل إلى طرق المتكلمين في التصنيف. ويحاول فيه الغزالي رسم 
حدود العقل والنصٌ والتکلیف؛ ومن ثم يخوض في مفهوم الاستحسان 
الذي odes‏ امتدادًا للقياس» ولا ole‏ مصدرًا للتشريع Soe‏ ذاته. ويرى 
الغزالي أن المصلحة لا يؤخذ بها الا في حال الترجيح بين رأيين فقهيين 
مستويين في قوّة ihal‏ ويقول: إن أيّ قول يخرج خارج الحدود التي 
يقرّها في كتابه المستصفی تؤول إلى الوَهُم. ويُطلب من التلاميذ قراءة قسم 
معیّن من هذا الكتاب» وهو «القطب الرابع: في حكم المستثمر وهو 
المجتهد». وهو القطب الأخير الخاتم لنظرية الكتاب» والذي يحوي 
الإسقاطات العملية لما ورد فيه من النظريات. 


YEA 


أما مادة القواعد الفقهية» فتعتمد على OLS‏ الامام السيوطي الاشیاه 
والنظائر» وهو الكتاب المعتمد في قواعد المدرسة الشافعية. ويرى 
السيوطي أن القواعد الفقهية تنتج عن استقراء الأحكام الشرعية» on‏ 
منصوصةً بالحرف في القرآن والسّنة»ء وان وُجدت الاشارة إليها. 
تطبیقات هذه القواعد» فتعتمد على He‏ الأحکام فاذا اشترکت eee‏ 
في السا اشترکت فى الحکم: وان اختلفت في العلّة اختلفت في الحكم» 
ومن ثم فلیست القواعد مرجعًا في ذاتها بل هي bie‏ من صناعة معقّدة 
للحکم الشرعي . ویتعامل مع الخلافات التقليدية في المسائل الفقهية فیما 
پرتبط بالنصوص واستنباط الأحكام من تلك النصوص. ومن الأمثلة على 
هذه الخلافات : الخلاف المنتشر بين المعنی الحقیقی للنصوص والمعنی 
المجازي في تأويل آیات الأحكام. وکالعادة» يقتصر الکلام في الأمور 
الفقهية علئ الأحكام دون النظر في المآلات والمقاصد التي انبنت عليها 
تلك الأحكام. 

أما مادة مقاصد الشريعة» فيدرس فيها الطلاب كتاب العالم المعاصر 
نور الدين الخادمي المسمَّ علم مقاصد الشريعة. ويتعامل الكتاب مع 
تعريف مقاصد الشريعة» والعلاقة بين المقاصد والنصوص» وموضوعات 
المقاصة» والعلاقة بين المقاصد والادلة ice tl‏ والمقاصد وعلل 
الأحكام. وفوائد المقاصد. وتاریخ علم المقاصد. وإثبات المقاصد 
والمصلحة والمقاصد وآنواع المقاصد» وشروط المقاصد وحدودها 
والمصالح والمفاسد والمقاصد. والمقاصد والابتلاءات» وتطبیق المقاصد 
في الفقه. ویری الخادمي أن علم المقاصد سيف ذو حذین» حيث قد 
يُستخدم للحفاظ على الشريعة في وجه التغيّرات الزمكانية من cier‏ وقد 
يُستخدم لتفريغ الشريعة من معانيها وأحكامها الأصلية من جهة أخرىء إلا 
أن المؤكد عنده هو أنه يمثل وسطية الاسلام. ويعمل الكتاب على عرض 
كلام السابقين في المقاصد عرضًا حديئًا سهلا للطلاب في كلية الشريعة. 
ومع OF‏ الخادمي لا يخالف ما قال به الغزالي والشاطبي وغيرهماء إلا أنه 
يعمل على توسيع دائرة استخدام المقاصد الشرعية» فحين ينظر إلى استخدام 


۳:۹ 


المقاصد علی آنها علل الأحكام مثلا» يرى الخادمي أن المصلحة قد تکون 
هي tle‏ الحكم إن نص الشارع على ذلك في القرآن؛ ومن تم فقد تتساوی 
المقاصد مع علل الأحكام حال التصریح. 

آما في مادة الاقتصاد الاسلامي. فیدرس OLS‏ عناصر الانتاج في 
الاقتصاد الاسلامي والنظم الاقتصادية المعاصرة (دراسة مقارنة) لصالح 
حمید العلي "۲. ويبيّن هذا الکتاب أن للاقتصاد الاسلامي ثلائة آهداف: 
تحقیق النمو الاقتصاديی» وتحقیق سعادة الانسان؛ وتخفیف حدّة التفاوت 
في توزیع الثروة: تدابیر سلبية وايجابية (زكاة» وشرع النذور). وقد بدأ 
البحث بالترکیز على الجوانب المعيارية» کالتنظیر للوفاء VE‏ حتیاجات من 
أجل الوصول إلى الرفاهية Ja (Wellbeing)‏ تلبية الرغبات الغريزية» 
واسفیدال الربا بالمرابحة» yall‏ على التوازن بدل التحسين الأقصى 
et . . . (Optimizing)‏ ومن تم eli‏ دراسات وضع على تحليل السلوك 
الاقتصادي. وان قلت jn‏ بالکم الغزیر للدراسات المعيارية. 9 التقييم 
الذي آقوم به هناء هو لحجم الانتاج المعرفي؛ ولیس هل استطاع عمل 
خرق معرفی فی آم لا . فهذه الأدبيات عاد ما تبت البرادیخم النيو-ليبرالي» 
متأثرة بالوضع في الخلیج العربي؛ ولا تهتم كثيرًا بالعدالة الاجتماعية 
والتوزیع المنصف للثروة. وقد ركز صالح العلي على محاربة الاحتکار مثل 
محاربة الربا» وان لم یذکر شیئا عن کون احتکار الدولة لبعض المصالح 
blind‏ على المصلحة GUS!‏ مخالمًا للتعالیم الاسلامية آم لا 

وفی مقدمة هذا الکتاب» يرئ المولف أن الاقتصاد الاسلامی يتفرّد 
Pe R‏ الاقتصاد الاسلامي محيط بالكليات والجزئيات» 56 tel‏ 
على الزمان والمکان؛ وشامل للجنس البشري بغیر تمييز» ومصدره الأوّل 
مفارق لقدرات البشر؛ SY‏ وحی من عند Oly call‏ ما فيه من اجتهاد 
مقصور على المسائل والفروع دون الاصول والكليات» Oly‏ قوانینه دقيقة 


220 صالح حميد العلي» عناصر الانتاج wee‏ الاقتصاد الإسلامي والنظم الا فتصادية المعاصرة 
(دراسة مقارنة) (دار الیمامت ۲۰۰۰). 
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ويقينية وشاملة. وهذه لغة في غاية الوضعية : «قوانینه دقيقة ويقينية وشاملة)» 
بالاضافة إلى اضفاء أسطورة الفرادة: «یختلف الانتاج في الاقتصاد 
الاسلامي عنه في المذاهب والمدارس الاقتصادية» من حيثٌ آسالیب إنتاج 
السلعة وتوزیعها . فالعملیات الانتاجية يجب أن تکون ضمن إطار الشريعة 
الاسلامیة»۲. وتجدر الاشارة إلى أن هذا الکتاب ملي؛ بالمراجع الفقهية 
والوضعية» وکلها قديمة (من سنوات السبعینیات والثمانینیات) وباللغة 
العربية.. 

أما بالنسبة إلى مادة مناهج المفسرين» فتعتمد الكلية OLS‏ الدكتور 
محمّد حسين الذهبي التفسير والمفسرون. ويسرد الكتاب التعريف اللغوي 
للتفسيرء ثم تاريخ التفسير بدءًا من النبي SRE‏ الصحابة فالتابعين» ثم آهم 
كتب التفسير وآنواعه من التفسير بالاثر والتفسير بالرأي. ثم یسرد الكاتب 
الخلافات بين الفرق الإسلامية في مناهج التفسيرء رادًا على المعتزلة بشکل 
أساسيّ. ثم يفرد الكاتب فصلَيْن للتفصيل في مناهج القاضي عبد الجبّار 
والزمخشري في تفسيريهماء والمشاكل التي دارت حول هذا التفسير. 

Gi‏ بالنسبة إلى برنامج الماجستير في الفكر الإسلامي المعاصرء فقد 
وصفت الجامعة هذا البرنامج بأنه يعطي «فرصة للاطلاع علئ جهود 
المسلمين في العلوم الاسلامية المختلفة» وتتبّع الفكر الإسلامي المعاصر. 
Aes‏ هذا البرنامج الطالبَ ليكون URL‏ جيدًا في العلوم الإسلامية» وقادرًا 
على مواجهة الصعاب. بصيرًا بما يصلح المجتمع)”". وتخضع جميع 
المواد التحضيرية التي يجري تدريسها للبردايغم الأشعري التقليدي» وتستند 
إلى التراث الإسلامي بشكل متجذرء باستثناء صف المدخل إلى علوم 
الاجتماع فإنه يستند إلى علماء غربيين. ويدرس الطلاب في مادة العقيدة 
الإسلامية ومقارنة الأديان العقيدة الأشعرية ومواققها من مخالفيها 
كالمعتزلة» فيما قد A‏ ملخصًا لمتن العقيدة الطحاوية . 


.٠١١ص العلى.‎ O) 
(Y) http: //www.biu.edu.1b/ 
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Ll‏ فى مادة القواعد الفقهبة فیرتکز كذلك على OLS‏ الأشباه 
والنظائر» وت القول فيه سابقّا . 

Ll‏ مادة التفسيرء التي bd‏ أن تتعامل مع معاني الآيات» فتقتصر 
کذلك على استنباط الأحکام من الایات» ولا تدر فیها طرق التفسیر. 
ويعتمد التفسير في هذا الصفٌ على التأويل والتفسیر اللغوي دون النظر في 
الواقع الاجتماعي الذي يجري فيه إسقاط الأحكام المستنبطة من النص 
القرآني . 

ویر العراث الاسلامی فی هله المواد على أنه stows dale Syl‏ 
المعالم؛ مع الاعتماد ple‏ المسائل الفقهية على آنها هي تلك الموطرة 
للتراث. Sd,‏ هذه النظرة هي الاساس في اعتماد المقاربات النصيّة للواقع» 
بدل المقاربات السوسيولوجية التي تسمح بتفسیر الواقع. ومن المعلوم أن 
Ae‏ الافتاء ترتبط ارتباظا وثيقًا بفهم Gall‏ من جهة. وتحقیق المناط من 
جهة أخرئ. ویستوجب تحقیق المناط إدراك الواقع كما هو؛ وهذا من 
شروط الاجتهاد التي یفتقر إليها البرنامج التعليمي في الکلیات الشرعية 
We‏ 

آما في مادة «مدخل إلى دراسة العلوم الاجتماعیة». فيدرس کتاب 
للأستاذ توفیق العوجي» یفصل فيه الفرق بين النظم الغربية کالاشتراكية 
والرأسمالية وبين الإسلامية» ثم یقول OL‏ الاقتصاد هو محاولة oe‏ مشكلة 
مخدودية آلموارد. وة العوجی الاشتراكية بانها لا تحفر المرء علا 
العمل وتفتقر إلئ الادوات الادارية المطلوبة لتوزیع الموارد بشکل عادل. 
وفي فقرة آخری یصف العوجي مشكلة الموارد بکونها مشكلة علمانيةٌ 
فیقول : 

«رغم اختلافها الشدید في معظم المبادی والأصولء إلا أن المذاهب 
الوضعية اتفقت GL‏ فى مسألة ربط الاقتصاد بالمادة وقصره علیها 
وبالتالي فصل الاقتصاد 3 الدین والأخلاق والقیم الانسانیة» مما جعل 
الفشل نتيجة حتمية للأنظمة التي قامت على أسس تلك المذاهب» وجعل 
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الظلم والفقر أو الشقاء والضیاع من نصيب الشعوب التي ابتلیت بتطبیق أي 
منها. واتسمت العلاقات الدولية بالفتن والحروب ونهب خیرات الشعوب» 
عل نحو لم يشهده التاریخ من قبل». وبناء على هذاء يرئ العوجي أن 
المشكلة ليست في إدارة الموارد فحسب. بل تتجاوز ذلك إلى 
الإبستمولوجيا والأخلاق الغربية» التي يقابلها النظام الاسلامي الذي يعرّفه 
بأنه «مجموعة الأصول الاقتصادية ELS!‏ التي نستخرجها من القرآن والسنق 
راقع الاقتصادی الذي نقيمه علخ أساس تلك الاصول بحسب كل بيعة 
وکل عصرا. 

ويرئ العوجي كذلك أن مشكلة الفكر الغربي تکمُن في تمحوره حول 
مسألة al‏ وتوزيعها في المجتمع» في حين أن الفكر الاسلامي يتمحور 
حول فسبالة الحقيقة ونشرها في المجتمع؛ lias‏ خلافٌ جذري بين 
الفلسفین» ويفصّل في ذلك قائلا: 

«الفکر المادي وأسسه الذي تشکلت مته أنظمة الاستعمار والاشتراكية 
یعود إلى روما القديمة وإلئ الیونان ومصر القديمة أي «الثقافة الفرعونية». 
إذا درسنا بتمعن تاريخ الحضارات الانسانية BL‏ نری؟ نجد أن الفرق 
الأساسي بين الحضارات التي تمسّكت بالحق والحضارات التي تمسّكت 
بالقوة» يعود إلى مفهوم Goll‏ عندهم: (۱) الذين اعتبروا Godt‏ فوق القوة 
يقولون: نظام Gal‏ على الجميع تطبيقه ولا يتغيّر بتغّر مصلحة. (Y)‏ والذين 
اعتبروا Spall‏ فوق Gadi‏ يقولون: نظام AS Goll‏ تقرّره السلطة حسب ما 
تراه مناسبًا لمصلحتها وعلی قياسها». 

أما بالنسبة إلى مادة مناهج البحث» فهي مبنيّة على ملاحظات الدكتور 
علي الطويل» وتتناول موضوعات الاستقراء والاستنتاج» والتوثيق وطرق 
الاستدلال وأساليب البحث والتعامل مع المتغيرات. ويكتفي المدرس 
بتدريس كيفية كتابة أوراق البحث» ولا يعطي معلوماتٍ عن مناهج فهم 
الظواهر الاجتماعية. 
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وفي برنامج الماجستیر في الدراسات الاسلامية. یُدرّس : الاقتصاد 
الاسلامي؛ ودراسة أحد LVI‏ ومناهج المفسرین. والقواعد الفقهیت 
واعجاز القرآن وبلاغة النبوّة» ومناهج البحث» وفقه الشرکات واللفة 
العربية» وتاريخ السنة» ومقاصد التشریع» وتحقیق المخطوطات؛ وعلم 
الجرح والتعديل. 

wa‏ برنامج الدراسات الاسلامية مدخلا Úle‏ إلى العلوم الإسلامية 
دون آي تخصّص فيهاء كما يبدو من الضايع العام للمواد التي ت 
ويشترك هذا البرنامج مع غيره من البرامج الا في علم الجرح والتعديل 
وتاریخ السنة وفقه الشرکات. 

وتعتمد مادة تاريخ BON‏ على کتاب الحدیث والمحدئون للشیخ محمّد 
آبو زهو. حيث یدرس تاريخ جمع الحديث وتطور مفهوم السنة النبوية . إلا 
أن هذا الکتاب یعتمد على المقاربة التقليدية في النظر إلى السنة النبوية. 
ویتعامل صف تاريخ الشّنة مع خمس حقب زمنية تشمل فترة الخلافة 
الراشدة» والقرن الهجري الثاني» والقرن الهجري الرابع» وما بين القون 
الرابع وعام TOT‏ للهجرة وما بين عام VOT‏ للهجرة وكتابة الكتاب. ویر کر 
أبو زهو في OLS‏ على عد قليل من العلماء الموتّقين من قبل المؤسسة 
التقليدية الاسلامیة» ویشرح قدرة رن المعاصرين على استخلاص 0 
من نصوص السنة دون النظر في الاشکالیات التي یطرحها الکثیر من 
المفكرين الحاليين في مسألة تاريخية السنة We Say‏ 


برامج الدكتوراه 

اعوجاجه لا یکتفی بدرجة التخضص (الماجیستیر)؛ لألها وان اکسبته عبر 
ودراية في الدین إلا أنه ما زال بحاجة إلى مزيدٍ من البحث والدرس؛ من 
be‏ کان لا بد من مواصلة الدراسة للحصول على العالمية الدکتوراه»*. 


)۱ حامعة بیروت الاسلامية = متطلبات التسجیل للد کتوراه : 


http: / /www.biu .edu . Ib /pages /majors /doctorat /requirements . php 
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ولا توجد مواد جديدة Spend‏ للدا خلین في برنامج الدکتوراه في جامعة 
بیروت الاسلامية. إلا أن شرط الدخول إلى برنامج الدکتوراه هو إنهاء 
برنامج الماجستیر في الفقه المقارن أو الدارسات الاسلامية أو أصول الفقهء 
LI‏ من تخرح في برنامج الفکر الاسلامي المعاصر فلا يُسمح له المباشرة 
بالدکتوراه حتی يأخذ مواد أحد البرامج الثلائة الأخری» ویکمل الدکتوراه 
في البرنامج نفیه . وید الطالب آطروحة الدکتوراه في ثلاث سنوات . 


تتنوع موضوعات رسائل الماجستير والدکتوراه في جامعة بیروت 
الاسلامية بين تلك العلمية المحضة المتعلقة بتأويل النصوص أو الدراسة 
التاريخية» وبين تلك التي تهدف إلى التعامل مع الواقع الاجتماعي 
وغیرها). علی أن أكثر الرسائل تتحصر في الماضي: سرك من تا تحقیق 
المخطوطات ومقارنة النصوص من جهة أو النظر في التاریخ والظواهر 


التی حدثت YHE)‏ نقضت من جهه و 


ولعلّ لهذا النوع من الدراسات Gaal‏ قصوی في مجالات الدراسات 
الاسلامية التاريخية والشرعية النظرية؛ الا أن غالبها يُظهر نوعية الباحث 
الذي تنتجه کلیات الشرعية» والمجالات التي یحتاج فیها إلى تطویر» بناءً 
على مواد مناهج البحث التي فصلنا القول فیها في القسم السابق. ومن 
الأمثلة على هذا: UL,‏ صبري غريري الاسلاموفوبیا في الاعلام 
الغربي "۰۲ حیث اعتمد الکاتب على کتابات إدوارد سعید وغیره ممّن عُنوا 


cás C1)‏ دراسة عينة مؤلّفة من ١١‏ أطروحة» شملت الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية 
oly‏ بالإضاقة إلى الموضوهات ES‏ التاريشية. وقذ جرئ تجليل الرسائل 
وتقييمها من جانب الموضوع المنتقی» ومن جانب المنهجية التي البعها الباحث في إنشاء 
وصياغة الفكرة الرئيسة التي أراد إيصالها من خلال الأطروحة. 

|( صبري غريري» الإسلاموفوبيا في الإعلام الغربي (بيروت: جامعة بيروت الإسلامية» 
TEN‏ 
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بالاستشراق مع النظر في الاعلام الأمريكي والبريطاني والدنماركي؛ ومع 
وجود انتقائية في التعامل مع الاعلام. فان الرسالة لا تنتج isl‏ علم جديدٍء 
وتكتفي باعطاء قراءة للاعلام من خلال عدسة الاستشراق» دون الزيادة على 
نظرية الاستشراق ولا على طرق تعدیل الإنتاج الاعلامي. 

ومن الأمثلة الأخرئ على ذلك: رسالة محمّد عبد الهادي فاعور 
المصلحة المرسلة. التي عملت على نقد التعامل الحالي مع مفهوم 
المصلحة بالنظر إلى المصادر الفقهية والنصية لهذا المفهوم. ويشكك فاعور 
في التعامل المعاصر مع المصلحة. وقد نشر فاعور بعد هذه الرسالة CLS‏ 
بعنوان : المقاصد عند الإمام الشاطبي» دافع فيه عن المفهوم التقليدي 
للمقاصدء وانتقد إعادة التفسير التي يطرحها بعض الباحثين لكلام الشاطبي 
والغزالي. ومع أن ما يطرحه فاون AE‏ جديا علین الساحة الاگاديميةه إلا 
أنه تمظهر للتعامل النصی السائد في هذه الدوائر. ولكن هناك إشراقات 
تطبيقية مهمّة للمنهج المقاصدي في كتابه الدولة الإسلامية بين الثوابت 
والتغيير (۰)۲۰۱۷ حيث GS‏ فيه أن القرآن والسّنة لم يحدّدا نظامًا Eine‏ 
بل وضعا bY‏ العامّة والقواعد الأخلاقية الكبرئ کالشوری والعدالة. 

ومن الأمثلة الأخرئ على ذلك: رسالة الماجستير لعثمان بخاش حول 
مفهوم الدولة الحديثة من وجهة نظر إسلامية» حيث تغاضئ عن أكثر 
الباحثين المعاصرين في الدولة الحديثة كوائل حلاق وجون رولز وتشارلز 
تايلور وغيرهم. في حين ركز على لوك وروسّو وهوبزء وهنا تحمُن مشكلة 
اجتزاء الأفكار عن التطرّرات التي لحقتهاء والتي قد تتعامل مع ما يطرحه 
المولّفون. ومع أن رسالة بخاش قد حازت على درجة امتيازء OB‏ يشير إلى 
اختلاف الدكاترة وقت المناقشة حول مفهوم الخلافة» فقد رأئ الأستاذ 
بسام الصباغ إمكانية استبدال كلمة «دولة الخلافة» بكلمة «مشروع ABIES‏ 
للدلالة على استمرارية هذا المشروع إلى الزمن المعاصر دون انحصاره في 


وتتبع أغلب الرسائل المنهجٌ البحثي النضّي. فتنطلق من التعریفات 
العلمية إلى الکلام النظري عن الظواهر الاجتماعية کالانتحار وتأثیر التلفاز 
وغيرهاء دون استخدام العمل البحثي الميداني | كتعبئة الاستمارات أو القيام 
بالمقابلات المعمّقة مع فئاتٍ تتم دراستها. وبنا علئ هذاء فان SLY‏ 

تفتقر إلى المعطی الواقعي الذي 0 من Gawd, a‏ من الكلام 
النظري من جهة وتفتقر إلى المعطی الذي یسمح بتطویر النظرية البسيطة 
لتتلاءم مع الواقع المعفّد. فتضیف طبقاتٍ أخرئ للبحث کالمستوی المالي 
والخلفية الاجتماعية والدرجة العلمية للأهل وغیرها من المتغیرات التي قد 
یفتقر إليها المعطی النظري المحض . 


وعلی سبیل المثال في رسالته إعداد القوة لمواجهة آعداء الأمة في 
ضوء القرآن hy‏ یحاول محسن قویدر إنشاء نظرية عسكرية من خلال 
النظر في الآية الكريمة: biha‏ هم ا SLI‏ من iS‏ زیت بط JST‏ 
اھچ ty‏ عدو مه کم GAS‏ من دونهم لا علموتهم» QUES]‏ ۰۲1۰ 
ومع OT‏ الکاتب يعمل علی وعم الجانب النظري من n‏ النظر في الآية 
انیا a‏ لا يعرّض هذا العمل لتبعاته الواقعية في ظل وجود 
الأسلحة النووية والتدغلات العسكرية الإنسانية والحروب الوقائية 
Ue es‏ 


وتفتقر آغلب رسائل الماجستیر والدکتوراه إلى النظر في المصادر 
الغربية أو غير المسلمة ومن ثم ففي آغلب الحالات» يرئ الکاتب أنه 
یکتب وحده أو في فضاء إسلاميّ فقطء وهو ها بطرضه تلكتير سن المشاكل 
التي تشمل التكلّم فيما ae‏ أصله cue‏ وإعادة اختراع العجلة» ومن ثم 
Ji‏ الجهد فیما 3 تم الاجتهاد به والانتهاء من وتضییع المجهود فيما هو 
موجودٌ fez «el‏ يحرم الطالب من اکتساب العمق المطلوب في فهم 
موضوع البحث من خلال قراءة YS‏ ما كتب فيه. وینتج هذا مشكلةً أخرى 


(۱) محسن قويدرء إعداد القوة لمواجهة أعداء الأمة في ضوء القرآن والسنة (بيروت: جامعة 
بيروت الاسلامیت ۲۰۱۵). 
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هی ol‏ الکثیر من SEL‏ السابقة تعتمد المنهجية النظرية نقسها alee‏ 
iN‏ ومن ثم فان وجود المعطی النظري غير الخاضع للامتحان 
الميداني یجعل الأخطاء تتفاقم مع الزمن وتزداد المنهجية في انفصالها 
وبعدها عن الواقع. وقد افتقرت رسالة قویدر عن الاعداد الحربي إلى النظر 
في المصادر الغربية کذلك. مع آنها تنشی نظرية عالمية يُفترض أن توضع 
في سياق النظريات الأخرى الموجودة في مجال التنظير OG Saal‏ 
وتشمل مشاكل الأبحاث كذلك خلق نوع من المقابلة في المقارنة بين 
البراديغم الغربي والبردايغم الإسلامي من الأساس» ومن نَم فغالبًا ما ينشأ 
نوع من الهجوم على البراديغم الغربي مع افتراض الأسبقية والأفضلية للنظام 
الاسلامی قبل الخوض فى البحث» وان كان هذا مما لا اشکال cad‏ 
فالإشكال موجودٌ في 6 الإثبات التي لا تلجأ إلى القيام بإحصاءاتٍ 
ودراساتٍ ميدانية» بل تكتفي بجلب الكلام من مصادر إسلامية» ومن wo‏ 
يحون الكلام في كثير من الحالات عن ظلم المسلمين في القانون الدولي 
DE‏ وسماحة الإسلام بالمقارنة مع همجيّة الغرب». والسبق العلمي 
الاسلامي وظلم الكنيسة» وما يشبه هذا من الندبیّات التي تعمل على 
الاعذار التبريري آکثر منها على الانتاج gue‏ الرصین؛ مما يعطي 
3 الاسلامية Ula‏ من القدسية التي i‏ تمنع التعامل معه بوصفها Bole‏ 
علمية . ولظير Ulas‏ عبان برشل الإسلام ين العائمية والعولمة هذه 
AR SI‏ حيث تحاول المقارنة بين سمة الإسلام (العالمية) وسمة السيطرة 
الأمريكية (العولمة) التي تنسبها برغلي إلى اللوبیات الصهيونية» دون أي 
دليلٍ حقیقی . وتكرّر الرسالة السردیات الاسلاموية التي ترفض العولمة رفضًا 
ihs lakaga AE‏ کی | على الاسلام؛ ویتم م هذا دون isi‏ احصاءا 
أو ودراسة للواقع اللبناني الإسلامي. ویلاحظ كذلك ppe whe‏ في 
<a‏ الغربية التي تنظر لمسألة العولمة أو رؤيتها للإسلام» مما يقدح في 
2 ر 


ole (Y)‏ برغلي» الإسلام بين العالمية والعولمة (بيروت: جامعة بیروت الإسلامية» 
(Ye‏ 


وهنا تظهر مشكلة أساسية» وهي ضعف الانتاج المعرفي في حالة آکثر 
الرسائل» حيث تعمل على تکرار العلم الموجود في الکتب بشكل یدافع عن 
الاسلام أو ينضّع صورته مع OLE‏ الأصالة الفكرية والابداع الفكري. ومن 
ثم Yas‏ من أن تكون الرسالة akj‏ على مخزون الجماعة العلمية» تصبح 
ممرّا لتخرج الطالب دون صناعة الباحث المحترف الذي يستطيع خوض 
غمار العالم الأكاديمي البحثي بشكل سلس ومرتاح. ففي رسالة سامر مزهر 
حقوق الإنسان في Ub‏ الحرب عل الإرهاب ؛ يسرد الباحث النصوص 
القانونية الدولية وبعض النصوص الفقهية وتصوّر YS‏ منهما للإرهاب» مع 
ذكر الفوارق بين تطبيق حقوق الإنسان في العالم الغربي» والاكتفاء بذكر 
النظريات الإسلامية» ليُظهر Sle‏ الإسلام على النظريات الغربية وأفضليتهء 
وذلك بالطبع دون النظر في التاريخ الإسلامي لتطبيقات هذه الأحكام الفقهية 
بلكل ھی" 

وأخيرًاء من الملاحظ -بشكل عام ضعف الخاتمة» فهي غالبا 
تلخیص مرک ونادرا ما تتضمن توسيع النتائج واستكمالها (Extrapolation)‏ 
بما یتجاوز القراءة المباشرة لنتائح البحث . ویمکن أن تخلص الدراسة إلى 
توصیاتِ ومقترحاتِ تکون عملیه وقابلة للتنفیذ. للاستفادة منها ضمن الحقل 
المعرفي والتطبيقي للبحث . وقد تنصرف التوصیات إلى اقتراح دراساتٍ 
وبحوث جديدة» ظهرت الحاجة إلى دراستها من خلال سير البحث. وقد 
لاحظنا ندرة الاقتراحات العملية في آخر رسائل الماجستير» ومن تم فحين 
يُنقد الواقع ,555 مشاکله. يترك الكاتب القارئ محتارًا في كيفية التعامل مع 
الظاهری مما Jou‏ من Clee‏ الرسائل التي يقم انتاجها . 

ومن الأمثلة عل ذلك : رسالة خديجة عبد الله شهاب المنهج التربوي 
الاسلامي في oly‏ الشخصية العلمية» التي تنتقد فیها منهجية بناء العلمای 
وانفصال التعلیم النظري عن الواقم العملي» وتری أن تفاقم هذه المشكلة 


)۱( سامر مزهر » حقوق الانسان في E‏ الحرب على الارهاب : دراسه مقارنة بين الشريعة 
الإسلامية والموائیق الدولية (بیروت : جامعة بيروت الإسلامية» 20۳۵۷ 
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Gh‏ من جمود الموسسات التعليمية الإسلامية» وأنه من الضروري انتاج 
مناهج تعليمية جديدة. ولکن المشکلة أن الرسالة تتوقف هناء ولا تعمل 
علی إنشاء مقترحاتٍ یمکن من خلالها تحویل هذه الرسالة إل خطة تخییر 
للمناهج. كما أن الرسالة تفتقر إلى النظر في المصادر الغربیت» حتی تلك 
التي تعاملت مع تغيير مناهج التعليم کباولو فرییر"". 


الا : كلية الدعوة الاسلامية 

تأسّست كلية الدعوة في عام ۰۱۹۸۹ وكان يشرف عليها الشيخ 
عبد الناصر الجبري عضو تجمّع العلماء المسلمين» ورئيس حركة الأمة» 
ورئيس eed‏ الشخصيات والهيئات الإسلامية في بيروت. وكان النظام 
الليبي يموّل هذه الكلية» وما زالت قريبةٌ من أوساط حزب اللهء وینظر إليها 
يعيع الريك مق فيل داز Ag gal‏ وفيما يلي لمحة لبعض المواد المهمّة 
التي تظهر الاتجاه Gada!‏ للكلية. 

ففي مادة أصول الفقه في كلية الدعوة» يُدرس كتاب ضوابط المصلحة 
لمحمد سعيد رمضان البوطي”". ويقوم هذا الكتاب على مناقضة المفاهيم 
التجديدية للمصلحة» ويرئ البوطي -بعكس عبد الوهاب خلاف- أن 
المصلحة ليست من مصادر التشريع» بل تقع تحت مجموعة من الضوابط 
الشرعية الإسلامية. كما يرئ أن تطبيق المصلحة يكون فقط عندما لا يكون 
هناك نص من القرآن الكريم أو السنة (انظر الفصل الخامس). 

أما في مادة DEV‏ فيُدرّس كتاب الأخلاق: دراسة منهجية للشيخ 
حسين 5e‏ عطوي. ويحاول في بدايته المقارنة بين الأخلاق لدئ الفلسفات 


(۱) خديجة شهاب. المنهج التربوي الاسلامي في بناء الشخصية العلمية (بيروت: جامعة 
بيروت الاسلامیت» .)5١١5‏ 

Jal t‏ الدکتور هلال درویش -رئیس امد آقسام كلية الدعوة- من دار الفتوی يسبب 
«المصلحة الاسلامية العليا». 

(Y)‏ محمد سعيد رمضان البوطى» ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية (بيروت: مؤسسة 
الرسالت ۲۰۰۰). l‏ ۱ 
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العالمية» فیعرض البوذية والهندوسية والفلاسفة والیهود والمسيحية» ولکن 
المُشْكل في عرضه هو وجود الاجتزاء الذي لا يعطي تلك المدارس حقَها 
من النظر والمنطق» فهو يعمل على نقدها بشکل يدفع القاری إلى انکار 
صحّتها فورّا» وهذا مُشکل من الناحية الأكاديمية للکتاب. وبالاضافة إلى 
كنك OW‏ الاي قلما يذهب ال العصافر الاساسیة AGL AD‏ والقلسفات؛ 
وانما يعمد علخ عصادر قانوية ككل عن الفلاسفة. فعلین سيبل المفال؛ 
بدل أن يذهب إلى كتب الفقهاء والفلاسفة اليهود للكتابة عن اليهودية» ذهب 
إلى كتاب اليهودية لأحمد شلبي. وهو كتاب کیب بُعيد الانتفاضة الاولی 
وقيه خا ليد Budy‏ وا التي سادت في تلك الحقبة ضدَّ اليهود. 
ولا ينحصر هذا في اليهود» فحين الكلام عن الصرائية برگز الکاتب علق 
جرائم الكنيسة التاريخية لاظهار أن المسيحية فاسدة في مجالها التطبيقي. 
ويقوم بعد ذلك بالكلام عن تركيب النفس الإنسانية بين القلب والنفس 
والضميرء الا أنه لا يعتمد في هذا على igh‏ من دراسات علم النفس 
المتعلقة بهذا Sled!‏ وإنما يقتصر على النصوص الشرعية مع المنطق 
البسيط» وهو في هذا يتعامل مع القارئ بالمنطق قبل الفلسفي 
(pre-philosophical)‏ . وبعد ذلك› يعدّد الكاتب الأخلاق الأساسية في 
الحضارة العربية» dey alls‏ والصذق والامانة وغیرها Sy‏ یتعامل معها 
منطلقًا من التعريفات» ثم يبني علیها ما يجب أن یفعل ویترك دون اللجوء 
إلى دراسات الواقع. ویقارب الکاتب الواقع من خلال مشاهداته» فیقول 
مكلا بأننا فى زمان ضاعت فيه المروءة وصار الناس یتقربون فيه من 
السلاطين. Ms‏ الکاتب یعتمد على کتب القدماء في تحدید الأخلاق» فقد 
رأی مثلا of‏ الأكل في الأسواق SRS‏ من خوارم مروءة الرجال» أو ارتداء 
الملایس الغربية (اْتي برتدیها الئاس كلهم في الوقت الحالي). وهنا تظهر 
المنهجية النصّية التي تحکم مقاربة الواقع» Sly‏ تعتمد کأساس في BS‏ من 
کتب الجامعات LS‏ عرضناها. وفي الفصل الأخير SE wes‏ عن 
المخاطر التي Los‏ بأخلاق المسلمين من خلال مؤامرات الیهود والنصاری 
على الدين الإسلامي. ويقول الكاتب Ob‏ اليهود والنصارئ هم لد الأعداء 

مع المشركين» ol,‏ الشرق والغرب يتآمران علی الإسلام والأمَّة» oly‏ الغزو 
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الثقافي God SE‏ الفرد المسلم عن دينه» وأن المؤسسات الغربية التعليمية 
والطبية والخيرية والانمائية الغربية تعمل لتصبٌ في هذا الهدف. ولا شك 
أن هذا يُنشِئ في الطالب المتلقّي لهذا الفکر نوعًا من العداوة للأقليات غير 
المسلمة التي تشارکه في الوطن بدای وئلدول الأخرئ في العالم الغربي 
اف 

أما في مادة مناهج البحث» فيدرس CUS‏ ورقات في البحث والکتابة 
لعبد الحميد الهرامف وهو DLS‏ مشابة لكتاب يوسف المرعشلي الذي 
یدرس في جامعة بیروت الاسلامية» al Y]‏ یضیف إليه المغالطات المنطقية 
التي يقع فیها CES‏ ویتعامل أغلب الکتاب مع التفکیر العلمي وكيفية 
كتابة رسائل الماجستیر والدکتوراه» ويتجنب الفهم الاجتماعي للظواهر 
المجتمعية» ویقتصر على المهارات التكتيكية» کمقارنة النصوص واستخدام 
المراجع وإعداد الفهارس وحفظ الحقوق الفکرية. ومن أصل ۳۹۰ صفحةء 
تتعامل ۱۰ صفحاتِ فقط مع مناهج البحث في علوم الاجتماع . 

آما في مادة الخطابة» فيُدرس کتاب خصائص الخطبة والخطیب لنذير 
gts‏ رن الکتاب تحدید الصفات التي ee‏ بها الخطبة الناجحة 
مع الخطیب الناجح؛ ولفعل ذلك یستدل بآيات القرآن وأحاديث النبي يلا 
وقصص الصحابة والتابعين مع العودة إلى بعض القواعد في علم النفس 
وعلم الاجتماع. ويحث المؤلف الخطیب على سّعة الاطلاع على العلوم 
ويطالبه بدراسة علم النفس الاجتماعي والقراءة في علوم العصر ومعارفه. 
ومما قاله في علم النفس الاجتماعي مثلا : 

اليتركز ثقل مهمّة الخطيب» حيث ينبغي عليه أن يختار من الأبحاث 
والكلام والأساليب ما يتناسب مع مختلف أنماط المستمعين إليه وطبقاتهم. 
لیتمکن من تحقيق الفائدة المرجوّة من خطبته ونقل أفكاره وأحاسيسه إلى 
سائر جمهوره. وأما إذا توجّه إلى طبقة معيّنة من الجمهور. وأهمل سائر 


)© حسين عزت عطوي. الأخلاق: دراسة منهجية (بیروت : دار الأحباب (Y4‏ 
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الطبقات» فسوف ینعزل فى خطبته عن تلك الطبقات التی آهملها+ لأنها 
انفصلت عنه USS‏ ونقسیّا وروحیّا . وازاء dogo! oda‏ الثقيلة أصبح لزامًا 
على الخطیب أن یکون Ue‏ بأحوال النفس البشرية في تقلباتها واختلاف 
آطوارها دارسّا دراسة Lely‏ لظاهرة التفاوت النفسی والسلوکی في نطاق 
مجموعة من الناس وكيفية مخاطبتها وتوجیهها ووعظها. وبمعنی آخر: يجب 
على الخطیب أن یکون Ee‏ بعلم النفس الاجتماعي le‏ بقواعد منهج 
تربية النفس البشرية ووسائل URLS‏ عبر الحياة الانسانية في شتّی علاقاتها 
ومختلف اتجاهاتها» . 

کو Sel NU‏ فى هذا الگعاب هن OT‏ رای کلها digit‏ 
وديئية» ومن نم فقد انحصر الکاتب في علم الکاریزما (الالقاء الفصیح 
والبلیغ) والخطابة بصیغته العربية التقليدية دون الخوض في کتابات العلوم 
الاجتماعية» وخاصة الاعلام في العصر الحدیث حول موضوعه هذا . 


Ll‏ في مادة gle‏ النفس» فيدرس کتاب مرشد الدعاة والمُعدّمين في 
التربية وعلم النفس لعبد السلام الجقندي. ولا یعتمد الکاتب على المصادر 
الشرعية في کتابه elia‏ بل یعرض وحهات النظر المتنوعة في علم النفس 

ا pla‏ ان 9 am Bene‏ کانا بت( 
متواصل الفصل بين الإسلامي و«الغربي» آو انمادي» ویحاول الکتاب 
9 کلم Gadid‏ قك ekale‏ النفس المحدئین . 39 الکتاب me‏ 
نم یتبلی التقسيمات الحديثة الموجودة في علم النفس ويفسّرها للطالب 
كليات الشريعة UE‏ من جهة أخرئ. ويخوض الكتاب كذلك في علم نفس 
التعليم» ويحدّد كيف يعمل المُدرس على جذب انتباه الطالب وشرح المادة 
له بالشكل الأمثل» وهو بذلك يساعد الطلاب والأساتذة في Ol‏ واحدٍ. ففي 
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الفصل التاسع والأخیر من الکتاب مثلاء ینظر الکاتب إلى الجوانب 
الاجتماعية للتربية كما تظهر في مناهج التعلیم والسیکولوجیا وذلك من 
خلال النظر إلى المؤسسة المدرسية والاسرة النواة والمؤسسات الاعلامية 
في ضوء آدوارها الاجتماعية. ویعتمد الکاتب على المصادر العربية 
والأجكبية المعاصرة في کتابه» ومن ثم فالکتاب من الکتب المتقنة في هذا 
المجال» التي تحاكي الواقع والمنهج الأكاديمي بطريقة محترفة. 

وبالنسبة إلى مادة الاستشراق» فقد اعتمدت الكلية Deed DLS‏ 
فتح الله الزيادي الاستشراق: أهدافه ووسائله : دراسة تطبيقية حول منهج 
الغربيين في دراسة ابن Mp tht‏ في القسم الأول من الکتاب يركز 
الكاتب على الاستشراق بوصفه مفهومًا ومصطلحًاء ودوافعه الدينية 
والاستعمارية والاقتصادية والسياسية والعلمية» وتطرّق الكاتب إل موقف 
المشارقة من الاستشراق» فمنهم من انّسم موقفه بالعدائية والحذر» ومنهم 
من اتسم موقفه بالاعتدال. ثم يتعامل الكاتب مع LAS‏ بناء موق علمىٌ 
من الاستشراق» وفي رأيه أنه LY‏ من الاعتراف بوجود الاستشراق 
واعطائه OY tls pad Lard‏ یدرسنا ویدرس EULA‏ ويور في مجمل 
أفكارناء ویقذمنا للعالم الآخر بالطريقة التي يريدهاء ویسهم في مسيرة 
الفکر الانساني من مختلف الزوایا العقدية والاجتماعية» ویحاول أن یتسلط 
علينا ویحرمنا من الحرية من خلال منظوماته الفكرية المختلفة. ثم یعرض 
الزيادي مدارس الاستشراق ومنهج البحث الاستشراقي في الدراسات 
الا سلامية. ثم یعرض بعض اراء المستشرفین في ابن خلدون. التي كانت 
في معظمها إعجابًا به وبابداعه» ولكته قسم آولئك إلى مجموعتین: الأول 
تحدئت عن هذا الاعجاب دون of‏ تخلطه يما یکره من أغراض 
استشراقية» والثانية أظهرت اعجابها ولکنها خلطته بتأویل أصوله أو بالتمخل 
في تأویل تحلیلاته إلى مشارب لا یقتضیها البحث العلمي مع استکثارها 


)1( محمد فتح الله الزيادي الاستشراق: آهدافه ووسائله: دراسة تطبيقية حول منهج الغربیین 
فى دراسه ابن خلدون (دمشق : مؤسسة المعاصرة ومستقیل الثقافت ۲۰۱۱). 


Ye 


على العقل العربي المسلم أن ينتج مفکرین بثقل ابن خلدون. ویبدو أن 
الکاتب یفترض البدن الاستشراقي Moly‏ ثم یقول بتناقض بانج 
بعض» واستخدام مصطلح التناقض هذا ليس في ES Ogre ieee‏ 
ذاته یتنوع کتنوع مجالات الاهتمام البشري dag‏ ومن 3 م لبن الانقسام 
ad‏ من المثالب التي tos‏ عليه. وبالاضافة إلى ذلك» فمن الغریب أن 
الکاتب لم یتحدّث عن pal‏ كتاب في موضوع الاستشراق ذ فى القرن 
العشرین» وهو كتاب إدوارد سعيد» ولم يعتمده في مراجع الكتاب» وهو 
بذلك قد أغفل أحد أعمدة الموضوع الاستشراقي في القرن الماضي» وهو 
ما يغيّب عن التلاميذ النقاش الأكاديمي الكامل للاستشراق» ويحبسهم 
ضمن المختارات الانتقائية التي اختارها الزيادي. ولا شلك أن الكتاب غنىٌ 
با شاه اراج E‏ انناف بعضن dike all‏ و إل أن ODS‏ 
الدينية والاجتماعية والتاريخية ans‏ من تحقیق هذا التحلیل الموضوعی. 
وقد استعان الکاتب بمراجع کل و شملت 115 Ge Gls‏ غير المجلات 
والمصادر الأجنبية» فکانت تلك المراجع سكا oda ON‏ ال کتب 
آخری في الاستشراق ودراسة ابن خلدون . 

SUIS‏ بارس كنات انتشار الاسلام للزيادي tee ULF‏ یعتمد 
عل ما يفوق YE‏ مصدرًا أمريكيًا وأوروبيًًا تشمل كتابي الاسته ستشراق وتغطية 
الإسلام لادوارد سعید. Jt ol YI‏ مصادر الكتاب إسلامية» ومن 4 م فإن 
الصور التي قدا حون anda‏ مع استخدامه للفلسفات المناهضة 
للاستعمار والاستشراق لرذ المزاعم التي ادعاها المستشرقون في کتبهم» 
ومن ثَمَّ فان هذا الکتاب کتاب معياري بامتیاز في مقاربته للتطوّر التاربخي 
للظاهرة الإسلامية. 

وفي BL‏ الاعلام يدرس کتاب الاعلام: قراءات في الاعلام المعاصر 


)\( محمد فتح الله الزيادي» انتشار الاسلام (بیروت ودمشق: دار قتبية » ۹۹۰۵ 
(Y)‏ محمد منیر سعد الدین » الا علام : قراءة في الاعلام المعاصر والاسلامي (بیروت : دار 
بیروت المحروستة VASA‏ 


Yo 


آدوات الاعلام» فیری أن الاعلام ضارٌ ضررًا آساسیّا؛ إذ ینشر الاباحية 
وق الأخلاق بين الشباب المسلم دون أيما رقابة أو ضابط . یقول في 
الکتاب : «وتبیّن إحدئ التقدیرات أن تداول المواد الاباحية یشغل Yoo‏ من 
اتصالات الانترنت» وآن فیها حوالي ملیون صورة جنسية» كما توفر 
معلومات واضحة عن بیوت الدعارة في كثير من مدن العالم». ویتبنّی 
الکتاب نظرية المؤامرة» ویری أن الصهيونية هي التي تتحكّم في وسائل 
الاعلام في العالم» فمن بعض عناوین فصول الکتاب : «السيطرة الصهيونية 
على صناعة السینما العالمیة»» و«السيطرة الصهيونية على صناعة المسرح 
العالمیة» و«السيطرة الصهيونية على شرکات التلفاز في العالم العربي!. 
وامحاولة السيطرة الصهيونية على وکالات الأنباء العالمیة» و«الغزو 
الصهيوني الاعلامي وسبل مواجهته». كما یری أن الاعلام هو إحدى 
ply‏ الغرب الاساسية في تشویه صورة الاسلام بشكل مقصود ومنهجی . 
ور Som‏ المظلرسية والامتهداف الموجود ف الکتاب کان gall BEA‏ 
الذى عي هة إلؤ أن عبان ادا مه ان OT:‏ تفای اتکی مد 
المشاکل في عقل الطالب. وبالاضافة إلى ذلك» ففي کتاب عن الاعلام 
یتکوّن من ۳۳۰ صفحةً لم یتطرّق إلى الاعلام الاجتماعي عبر الانترنت Yi‏ 
في ثلاثين صفحةء وقد آصبح الانترنت الیو هو المجال الاعلامي الاقوی 
والابرز: وهو UG‏ في فهم الطالب من الصحف التي تحدّث عنها 
الکاتب في قرابة خمسین صفحةٌ. وحتّی الکلام عن الانترنت UNS LAL‏ 
قديمّاء فهو لا یتعامل مع أهمٌ مجالات التأثیر الاعلامي حاليًا کالیوتبوب 
والفایسبوك وغیرهما. ومن تم فلا L‏ هذا الکتاب UF UES‏ من ناحية 
التثقیف الاعلامي المعاصر . وکذلك یتعامل الکتاب مع الاعلام تعاملا 
بسیظا» فلا يفکك الظاهرة الاعلامية لیفهمها ویفهم ELSE‏ وإنما يعمل 
على تفصیلها بين الخیر والشر؛ وکیف یستخدمها المسلمون وغیر 
المسلمین. دون اللجوء إلى حدیث فلاسفة الاعلام والتکنولوجیا عن 


۳۹۹ 


الدوريْن الاجتماعي والنفسي اللذین يؤدّيهِما الاعلام في الحياة اليومية (إلا 
في بضع صفحاتٍ لا تكاد تتجاوز %۲ من مجمل OSES‏ 
ويرى سعد الدين إمكانية استخدام الإعلام لنشر الدعوة الإسلامية بين 

الأمم» وذلك من خلال مقترحات محمّد قطب وفلسفته في الفن الإسلامي. 
فيقول في هذا المجال: 

الأن شطقة الاترنت لها tyes Cole‏ لیا ومیل شکمیزه tell‏ 
الاسلامیت وهذه الجوانب هي: وسيلة اتصال سريعة تمکن الداعية من 
الاتصال ol gb‏ مختلفین فى آماکن مختلفة “pl‏ تکلفةه وهی ما پمکن من 
الحوار القردى sf‏ الجاع والمجاهلة باتش هی آي اکا Bh‏ بسك 
فیها الفرد أو الجماعة ما یشاژون. فکل مشارك في الانترنت Jen‏ 
ومستقبل دون أن یکون تحت igh‏ قار الا ما تم mae‏ فکره واتجاهه؛ 
E‏ إيصال دعوة الإسلام من خلال هذه اا ال god tia altel‏ 
Sl‏ 5. وان التحضاداتك تبك the‏ أن المواد الدينية من اراد ال 
تحظی باقبال ی واسع oly‏ الباحئین ro‏ كثيرون» E PA Oly‏ 
لها قوق ها هو محضصی لغیرهاه #اليفسة والریاضياشه Way‏ يدل علخ 
الظمأ الروحي الذي تشعر به آلاف الأرواح الباحثة Úe‏ يروي ME‏ من 
خلال هذه الشبکة. وان هذه الشبكة Le A‏ آناس لأفکارهم TEN‏ 
المنحرفة باسم الاسلام» فیجب تصحیح هذا الخطأ. ووضع God‏ في 
نصابه» وأن by‏ الاسلام dal‏ الحقیقیون لا الأدعياء»”” . 

وكذلك CLS tole!‏ حسین عطوي الحرب النفسية فى السيرة النبویة؟؟ 
للتدریس . وقد حصر عطوي مصادره فى آمهات الكتب اليك منوّعًا بين 
الکتب العربية دون اللجوء إن الکتب الاجنبية. ویظهر عطوي في کتابه 
كيفية ممارسة الحرب النفسية في کل من السيرة النبوية والقانون الدولي 


.۲۷ ٣ص نفسه»‎ )۱( 
YAV o سعد الدین»‎ (Y) 


(۳) حسین عطوي. الحرب النفسية في السيرة النبوية (لبنان: دار معلمي الخير» .)501١5‏ 
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والعمارسات المعاضرة علخ الساحة العالسية ‏ ولگن من خلال قراءاقة 
الخاصَة لتلك الأحداث» والاستشهادات التي لا تعدو الأحداث لعا 
ls $ bs‏ تامةً. ولعلّ النقص النظري في هذا الکتاب في مجال الحرب 
النفسية هو ما یحوّله من وحدة متماسكةٍ تدخل الطالب Sle‏ الحرب النفسية 
إلى مجموعةٍ من الاضاءات غير المتناسقة» التي یستخدمها الکاتب في باب 
ثم يعيب عليها في باب آخر. وقد حاول الكاتب في هذا الكتاب القباء 
بمجموعة إسقاطاتٍ من العالم المعاصر على العالم الذي كان يعيش فيه 
النبي و وصحابته دون أن يأخذ بعين الاعتبار الفروقات الزمكانية 
والموضعية التي قد تؤدّي إلى اختلاف الاحکام» ففي كلامه عن الاغتيالات 
مثلا تحدّث عن بعض حوادث القتل الفردية» دون التفريق بينها وبين 
الاغتيال المعاصر الذي يحدث من خلال الفتك والخديعة» وفي غياب هذا 
التقريق فعض بعقلية الطالب اللاى قد باعة الحرب اة کما شکلها 
الكاتب إلئ منتهاهاء مما يخلّصه من الكثير من القيود الأخلاقية المطلوبة. 
وبالإضافة الیل ذلك» لا يكثر الكاتب من الاستشهادات بالمفكرين 
المعاصرين في مجال الحرب النفسية الحديثة. 


رابعًا: كلية الإمام الأوزاعي 
تأسّست كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية في عام ۱۹۷۹“ . 
الضبط في ضرورة الحصول علی الإجازة في سنوات م 


(1) لا أن المرسوم الرسمي يذكر أن إنشاء الكلية كان في عام NAAT‏ 
(۲) ينقل الطالب من سنة إلى أخرئ و نسم في Bl geil‏ المقرّرة AUS‏ السنةء ويسمح له 
بالرسوب في ثلاث منها AnS‏ أقصئ والا أعاد السنة؛ ولا يُسمح للطالب أن يبقئ في کل 
من السنتین الأول أي الثانية أكثر من سنتین دراسیتین؛ كما لا سمح له أن یبقی في كل 
هش السسعيق القالقة او الرابعة أككر من فلات سنوات دراسية: ويجوؤ لسجلس الكلية تسد 
عدد السنوات في الحالات الخاصّة. 


YA 


في السنة الأولی یدرس الطلاب عشر مواد تشمل القرآن الکریم 
(مدارس التفسیر). والحدیث الشریف (علوم الحديث وأحاديث العبادات)» 
والعقيدة الاسلامية» وأحکام العبادات واللغة العربية والأدب العربي في 
عصر النبوّة والخلافة الراشدة» والتاريخ الإسلامي (السيرة النبوية والخلافة 
الراشدة) والجهاد الاسلامی وتاریخه Gy SIEM)‏ آورويية. 

تدرس مادة التفسیر القرآنی من IE‏ کتاب الباحث اللبنانی كمال 
موسو كيف نفهم القرآن؟ وهو آحد آعمال موسی الأقل bg‏ فکتابه 
الأشهر هو فقه المعاملات. وفي هذا Gall‏ التمهيدي. يقدّم موسی لطلاب 
الستة الا Uy‏ هة oe‏ تلتفسیر القرالی وموضوعاقه الرئيسة مكل : 
العلاقة بين النص القرآنی والروایات النبوية» واللغة المبهمة وغیر المبهمة 
في القرآن» واعجاز القرآن» ومدارس التفسیر في التاریخ الفكري 
الإسلامى. ولا يختلف الکتاب من ناحية المضمون عن النصوص التقليدية 
التي تُدرّس في جامعاتٍ آخری مثل الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
أو مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني» الا أنه 
كاف من Set‏ لد Agee SU‏ 

ولدراسة علم الرواية في علم الحدیث» يطلب من الطلاب قراءة كتاب 
منهج النقد في علم الحدیث للدکتور نور الدين عتر'''. وهو نص فريدٌ من 
نوعه» فهو من النتصوص المعاصرة الوحيدة التي توفر مقدمة شاملة لعلوم 
السْنة النبوية وتوثيقهاء مع أخذ الفروق الدقيقة والتعقیدات بعین الاعتبار 
وهو من الکتب التي تجمع بين المصطلحات الدلالية الحديثة والتقلیدیق 
ی و«نقد) . A at‏ الا “on‏ کک السبب با رآ ; 
کلام نقّاد pee‏ . ویصرح كذلك أن الکتاب کیب ر u‏ الارن 


)۱ نور الدین عتر » منهج النقد في علوم الحديث (دمشق : دار الفکر » الطبعة الثالثةء 
.)١94١‏ 
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المنتقدین لعلم الحدیث وللتراث عامّة. وباختصار فان هذا الکتاب یشگل 
EUs‏ عن علوم الحدیث التقليدية» ولا يعمد إلى ادخال منهجية جديدة 
لتوثيق الروایات النبوية . 

: مادة التاریخ الاسلامي» فیدرس الطلاب فیها فترتین تاریخیتَین‎ Lj 
العصر النبوي؛ وعصر الخلفاء الأربعة الأوائل (آبي بكر وعمر وعثمان‎ 
ویطلب من الطلاب في دراسة العصر النبوي قراءة سيرة ابن هشام‎ (les 
ويخطي هذا النص التقليدي‎ Feld السيرة النبوية الأوثق والاوسم‎ AE التي‎ 
عبر سرد الروایات التی رواها النبئٌ‎ BE المکون من مجلدین حياةً النبی‎ 
pled! الکتاب الذي يغطي فترة الخلافة الراشدة فهو‎ LI نفسه ومن حوله.‎ 
الوفاء فى سيرة الخلفاء للباحث الأزهري محمد الخضري”''. وهو کتاب‎ 
يدافع 7 الخلفاء الاربعة آمام ما رواه المستشرقون عن تلك الحقبة‎ 
التاريخية الإسلامية التكوينية.‎ 

وفي السنة الثانية يدرس الطلاب عشر موادً: علوم القرآن والحديث 
الشريف (علوم الحديث وأحاديث المعاملات)» والفرق الإسلامية» وأحكام 
المعاملات» وعلوم البلاغة العربية» والتاريخ الإسلامي (العصر الأموي 
والعصر العباسي Cory‏ والتصوف. والمكتبة الإسلامية» وأصول 
البحث العلمي Bly‏ السياسية» وجغرافية العالم الإسلامي. 

ويخوض الكتاب الذي يُدرَّس في مادة علوم القرآن في الأنماط 
التقليدية للغة القرآنية والتفسيرء ويقدّم لمحة ge Ul‏ العلم مع الاعتماد 
اعتمادًا كبيرًا علئ الأطر التقليدية كتلك التي اعتمدها جلال الدين 
السيوطي. وتشمل الموضوعات الأساسية للكتاب تصنيف التفسير القرآني 
(اللغوي والقانوني والموضوعي والعام)» ونظريات اللغة المتعلقة بالقرآن. 
وتشمل النقاشات موضوع النسخ» وأنواع OLY!‏ القرآنية وأطر التفسيرء 
والعلاقة بين القرآن ومصادر الوحي الأخرئ GIS‏ النبوية والإجماع. 


(۱) محمد الخضريء إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء (بيروت: المكتبة الثقافية» ۱۹۸۲). 
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ولا يتناول dai‏ المسائل الهرمينوطيقية المعاصرق سواء تعلّقت بالجوانب 
الفقهية للنص القرآني أو بروح القرآن العامّة وأخلاقياته على Gai‏ آوسع. 

وتدرس Bole‏ اتتصوف من خلال قراءة كعاب العضصوقف: مزه 
ومصطلحاته لأسعد السحمراني. حیث Gag‏ هذا الکتاب إلى إثبات أن 
التصوف مترسّخ في السّنة النبوية وجزءٌ لا Bae‏ من التراث الاسلامي 
ونفي القول ol‏ بدعة داخلة على المسلمین . وإدراج هذا الموضوع واختیار 
هذا الکتاب خاصّة يحمل أهميةً كبيرةً في کونه حركة واعيةً من قبل الكلية 
لوضع نفسها في المشهد الأيديولوجي الديني. 

وبعكس المواد السابقة» تقدّم مواد النظم السياسية موضوعاتٍ سياسيةً 
واجتماعية معاصرة. ويُطلب من الطلاب قراءة کتابین: أولهما یتناول 
الجغرافیا السياسية في العالم الاسلامي» والثاني یتعلّق بالموضوعات 
الأساسية في السياسة المقارنة. والکتاب الأول بعنوان: في جغرافية العالم 
الإسلامي من تأليف سارة حسن منیمنة""؟. وهو کتاب واضح نسبیّا. حیث 
يقدّم للطلاب معلومات La) Boe‏ أساسية عن أجزاء مختلفة من العالم 
الاسلامي» وتشمل هذه المعلومات الديموغرافيا والموارد الطبيعية 
الک الجغرافية. أما OLS‏ السياسة المقارنة» فهو مجموعة منسّقة من 
الملاحظات التي كتبها الدكتور بسّام عبد الحميد. وتقدّم هذه الملاحظات 
تعريفاتٍ أساسية للدولة. كما تشرح الفرق بين الجمهورية والنظام الملكي 
والدولة الثيوقراطية والديمقراطية. وتضع هذه المؤلفات الفكرٌ الإسلامي بين 
منظومتيْن فكريَيّن عامئَيّْن هما: منظومتا الشرق والغرب. ولا تعتمد المقاربة 
في الكلية المعاييرٌ الفيبيريّة نفسها في النظر إلى الم كلّهاء بل تعطي Jla‏ 
من القدسية للنظام الاسلامي» مما يعوق اعتماد العلوم الاجتماعية منظارًا 
Lal»‏ عامّاء كما أنه يرسّخ مقارباتٍ غير dole‏ للأسئلة الاجتماعية. 


)\( سارة oo‏ منیمنف E‏ جغرافية العالم الا سلامي (دمشق : دار النهضة العربية للطباعة 
OA‏ 


۲۷1 


وفي مادة الفرق الإسلامية» يُدرس OLS‏ تاريخ المذاهب الاسلامية 
للشیخ محمد آبو زهرة"". ویعمد آبو زهرة في هذا الکتاب إلى ذکر آسباب 
الاختلاف بين المسلمین» ثم ذکر الفرق الاسلامية السياسية وتاریخها 
ومعتقداتها كالشيعة والخوارج. ثم يفصّل القول في مذاهب الاعتقاد 
كالقدرية والمعتزلة والمرجئة والاشاعرة والماتريدية والسلفية والمذاهب 
الحديثة. آما فيما يتعلّق بالمذاهب الفقهية, فیسرد تاريخ الفقه من التابعين 
إلى الأئمّة المجتهدین ثم أصحاب المذاهب. ویفرد آبو زهرة في هذا 
الکتاب UL‏ في التعامل مع مقاصد الأحكام» فيقسّم المصالح إلى مرتبة 
الضروریات ومرتبة الحاجیات ومرتبة التحسینات. فالأولئ لا يصح الدین 
إلا بهاء كحفظ الدین والتفس والنسل والمال» وتشمل مرتبة الحاجیات من 
الغش وسّتر العورة وما cals‏ وتشمل مرتبة التحسینات درء البدع في غير 
العقائد مثلا. الا أن LÍ‏ زهرة یمنع أيّ تعارض بين النصوص الجزئيّة 
والمصالح الكليّة» ویری أن هذا التعارض يعني أن المصلحة المادية ملغاءً 
لتحقیق مقصد العبودية الأسمی بحسب تعبیر الشاطبي. ومن ثم فان آبا زهرة 
لا يرئ المقاصد We‏ للاحکام. بل يراها LS‏ تحقّقها تلك الأحکام في 
المنتهی ولا تبّت ولغ هذه الأحكام بحسبها" . 

وفي السنة الثالثة یدرس الطلاب آيات الاحکام؛ والحدیث الشریف 
(علوم الحدیث وأحاديث أحكام الأسرة)» وتاریخ الأدیان (العقائد الدينية 
عند غير المسلمین في ضوء الاسلام)» والأحوال الشخصية» وأصول الفقه 
(المدخل ومصادر التشريع)» واللغة العربية (تحليل نصوص مختارة) 
والتاريخ الإسلامي (العصر العثماني)» والحضارة الإسلامية» والنظم 
الاقتصادية. 


.)۱۹۹۲ محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية (القاهرة: دار الفكر العربي‎ )١( 
لنقد مثل هذا الاختزال. انظر: جاسر عودة «توظيف مقاصد الشريعة فى ترشيد‎ (Y) 
. 1۱-۶۲ سياسات الاقتصاد المعرفى»» مجلة إسلامية المعرفت العدد ۰۷۰ ۰۲۰۱۲ ص‎ 
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ومن الملاحظ أن مقدار تدریس أصول الفقه في كلية الامام الأوزاعي 
ضئيلٌ de‏ حیث لا يجري تعریف التلامیذ بأصول الفقه الا في السنة 
الثالثة» وتنقسم المادة على الفصلین الدراسییْن: ففي الفصل الأول درس 
مصادر التشریم» وفي الثاني نظریات التشریع. Ais‏ هذا التأخير غريبًا؛ 
نظرّا لمركزية أصول الفقه في الشريعة الاسلامية. ویعتمد في تدریسها کتاب 
آصول الفقه الاسلامي لمحمّد مصطفی شلبي. Jy‏ هذا الکتاب من آوسع 
الکتب في هذا المجال؛ حيث یعرض كل نظریات آصول الفقه؛ ولا یقتصر 
على ما olka‏ شلبي نفسه. وتتعامل مادة الکتاب کذلك مع الأصول الفقهية 
عند الشيعة» وآراء المولف الاصولية كذلك» الا أنه لا یعرض بعض الاراء 
التجديدية الحديثة في الأصول ويكتفي بالنقاشات العلمية التقليدية. 

ویدرس الطلاب في مادة الأحوال الشخصية کتاب آحکام الأسرة في 
الاسلام لمحمد مصطفی شلبي. ویتبع هذا الکتاب المذهب الحنفي كما في 
OLS‏ جامعة بیروت الإسلامية» ویدرس الطالب فيه مسائل الزواج والطلاق 
والولاية وغیرها من مسائل الاحوال الشخصية ویعمد الکتاب إلى التعامل 
مع زواج المتعة من وجهة النظر السنية والشيعية» Lely‏ هذا Woo‏ لمجاوزة 
هذا الكتاب للمدارس السّنية في النظر في المسائل الفقهية. 

أما فى السنة الرابعة فيدرس الطلاب الفقه المقارن» وأصول الفقه 
(مباحث الحکم وقواعد استنباط الأحكام). وحاضر العالم الاسلامي 
والفکر الاسلامي الحديث» والاسلام والغرب؛ والحرکات الباطنية 
والسّرية» ونظرية الاعلام ووسائله» والتخلف والتنمیة» وتاریخ التربية عند 
المسلمین» وطرق تدریس اللغة العربية والتربية الإسلامية. 

آما في برنامج ماجستیر الدراسات الاسلامية في كلية الامام الاوزاعي» 
الذي یراجم حالیّا. فثدرس اللغة الإنجليزية» والمکتبة الإسلامية» واللغة 
العربية» والنظم الاقتصادية» والاسلام والغرب» والنظریات الاعلامیه 
وطرق التعليم» والجهاد. 
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وتقدم مادة الجهاد 2 Lakes‏ لمفهومي الدعوة والجهاد. حيث يدرس 
كتاب الدعوة والجهاد لمؤلقية إبرا هيم العسل وبسّام الصباغ . Sigs‏ عدا 
الکتاب للطلاب T‏ للمفاهيم الشرعية مع مراعاة الالتزامات الفردية 
والمجتمعية التي توجبها تلك المفاهيم. ولا تقتصر الي علیٰ نشر 
الإسلام» بل تشمل كذلك تطبيق الشريعة» التي تهدف إلى «التأكد من رعاية 
الشعب»» وتستند إلى ثلاثة مبادئ: (۱) إلغاء المصاعب. (Y)‏ والحذ من 
الالتزامات» (۳) والتدرج. ویکمل الکاتبان دراسة الشريعة الشاملة للعبادة 
وقوانین الأحوال الشخصية والسياسة الاقتصادية. ویتعامل جزةٌ لا بأس به 
من الکتاب مع مرونة الشريعةء ثم یتفاعل مع الاشکال التقليدي في مسألة 
MALS‏ أهي مسألة مدارها النص أم أن مدارها ومحدّدها الأساسي هو 
العقل ؟ 

ومن المثیر للاهتمام أيضًا أن نلاحظ أن هذا الکتاب یقلم NAS‏ آخر 
لموضوع الدعوة والجهاد. YÍ‏ وهو قضية الأخلاق» وهو ما يشمل الأخلاق 
الفردية والجماعية (وفي جمعهما تتجسّد فلسفة أخلاقية إسلامية توازي 
فلسفة الأخلاق في الفلسفة الغربیة). كما أن أساس الاخلاق في الاسلام 
يشمل بحسب الکتاب: (۱) مسؤولية الانسان عن آفعاله» (Y)‏ وقدرة 
الانسان على اختيار تلك الأعمال بحريّة» (Y)‏ وكرامة الإنسان ومركزيته في 
Le‏ الکون. ویری المولفان آن الاخلاق ماك عالية من cage‏ ومعاطلة 
في الاسلام من جهة أخرى. 

ويُظهر هذا الکتاب خاصيئَيْن للجهاد في الاسلام : الاعتدال والتدرج. 
وفي جزء لاحت من الکتاب حدیث عن الازمة الفكرية في العالم الاسلامي 
حیث يعدد أسبابًا كثيرةٌ لهذه الأزمة» فیشیر إلى ۱۸ سيبًا من بینها: غیاب 
الفقه الدعوي وفقه الحوار والفقه السياسي والفقه الجهادي وفقه «التعامل مع 
غير المسلمین». غير أن المرجع المشترك لكل هذه الأسباب هو غیاب 
الابداع والتجدید في مختلف مجالات الفقه والفكر الاسلامیَیُن . ویکمل 
المولفان بمعالجة مسألة إصلاح المؤسسات التعليمية الاسلامية -المدارس 
والجامعات- على آساس أن الأمراض التي تعاني منها هذه المؤسسات هي 
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الجیت الرئيس في جمیع العلل الأخری في العالم الاسلامي: «فباسم 
التعليم» پم م فصل المسلم عن عقيدته وترائه». وبتحديدٍ آکبر فان الازمة 
تکمین في ee‏ الأهليّة. وغیاب. veda‏ الاسلامي للمدربین اللین 
لا پمتلکون ,2 إسلامية أو (أهدافا Ll Gada‏ فا يتعلّق بالجامعات» 
فيتحسّر المولفان على أن معظم الکلیات أو الجامعات الاسلامية تُنتج 
col AU WL‏ ولا تنتج دعاةً للاسلام. والسبب في ذلك: (۱) طبيعة 
المناهج الجامدة وعدم قدرتها على padi‏ ومواجهة التحديات الحدیثة 
(Y)‏ والمحتویات النظرية البحتة للمناهج الدراسیت (T)‏ والانفصال عن 
الواقع والاهتمامات المستقبلية» (E)‏ وفصل المعرفة عن التربية الاسلامية 
والاخلاق الاسلامية. ویری المولفان أن الحل يجب أن يتضمّن التالي : 
(۱) المراجعة الكاملة للمناهج واعادة صیاغتها بحیث تتفق مع معط ارت 
العصر الحدیث (T)‏ وتحویل الدراسات النظرية إلى العلوم العملية الموجهة 
نحو المیدان (۳) والتدقیق في إشكاليات العصر (E)‏ واعتماد برامج 
الدراسات الا كاديمية عبر العالم الاسلامي؛ )0( وتنظیم موتمرات 
للمتخصّصين من أجل معالجة المشاکل المنتشرة فى المجتمعات الاسلامية 
المعاضرقه )1( علق آل تمسر عذه المونسات Yo‏ «العلوم الديفيقي 
(V)‏ وربط کل مسجدٍ بالجامعة وکل جامعة بالمسجد من أجل تسهیل العلاقة 
التکاملية بين الائتین . 

ویعتمد المولفان في نواح عديدة منهجّا مركّبّاء أي إنه یجمع بين 
النموذج التقليدي النصّي والمفاهیم والاشکالیات الحدیثة» کالأخلاق 
والوسطية والعقل . إن الاراء التي يقدّمها المؤلفان تكرّر تلك الأفکار التي 
تدور في فلك الخطاب الإسلامي العام الذي يدور حول هذه الموضوعات 
نفسهاء ولا یوفر الكتاب أدواتٍ منهجيةً يمكن أن تسهّل الجمعّ بين 
ya geal‏ التقليدي والحدیث كما أله لا يشكف في أي من الافکار 
التقليدية المذكورة فیه . 


أما مادة مناهج البحث. فهي کغیرها من المواد "i‏ سبق ذكرهاء مع 
الترکیز على Las‏ القيام بالبحوث المنهجية التاريخية. وتطرح الموضوعات 
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والأسئلة النظرية قبل الاسئلة المتعلقة بمناهج البحث العملية. فيبدأ الصف 
بسوال : هل التاریخ علم أم لا؟ ویستنتج أستاذ المادة أن المقاربات المادية 
التجريبية للتاريخ غير صحيحة» ويرئ أن التاريخ مرتبظ ارتباطًا وثيقًا 
بالعملية النقدية وإعادة القراءة» بعكس العلوم التجريبية التي يجري تقعيدها 
في حقائق ابتة لا So‏ وتکمل المذكرة المقررة لهذه المادة (وهي مولن 
من فصول من کتب متعدّدة)» فتتعامل مع مسائل كالالسنية ودراسة 
المخطوطات والجینات “Sly‏ والجغرافیا والاقتصاد Sadly‏ والثقافة 
والديموغرافيا والأنساب وعلم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع وعلم 
الآقار واكدراماف اساسا الأ اد علو معي تمر علق بضع ورقات 
لا غير. ثم تكرّس هذه المذكرة العديد من الفقرات لتفصيل كيفية التعامل 
مع المخطوطات وأرشفة المعلومات. 

أما مادة المكتبة الإسلامية» فهي مادة تحضيرية لكتابة رسالة 
الماجستیر؛ وتتعامل مع مدارس الاستقراء والاستنتاج والتحليل» مع طرح 
الأسئلة الأخلاقية المعتادة المرتبطة بمناهج البحث. ويتعامل القسم الأكبر 
من هذه المادة مع كيفية كتابة رسائل الماجستير والدکتوراه» وذلك من 
خلال دراسة كتاب المناهج العلمية في كتابة الرسائل الجامعية لحسّان 
حلّاق ومحمّد منير سعد الدين. وفي حين أن مادة مناهج البحث تتعامل مع 
جمع المعلومات ALU‏ فإن مادة المكتبة الإسلامية تدرّس كيفية كتابة 
الرسالة نفسهاء مع تدريس بعض أساليب البحث في علم الاجتماع 
كالاستبيان والمقابلات وما شابه ذلك. 


خامسًا : جامعة طرابلس 

هي مؤسسة لبنانية خاصّة للتعليم العالي» أنشأتها جمعية الإصلاح 
الإسلامية عام ۰۱۹۸۲ وتعترف لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية 
والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلی بشهادة الإجازة الصادرة عنها. وقد 
افتتح قسم الدراسات العليا بشعبتیه: الشريعة والدراسات الإسلامية 
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عام (Vore‏ ودبلوم العلوم التربوية الإسلامية في قسم الدراسات العليا عام 
۳ وافتتحت كلية إدارة الأعمال فى السنین الماضية. 


ومن خلال قراءة منهاج الجامعة بشکل cole‏ ومراجعة أساتذة 
الجامعة» اتضح لنا أن الجامعة تتبن مقاربة تقليدية» ولكنها لا تكتفي 
بالجمود على ما كان» فهي ترفض الامبريقية والبراغماتية» ولكنها لا ترى 
أن الموجود في التراث يمكن تطبيقه كما هو Oly‏ هذه التخصيصات ليست 
علی إطلاقهاء فة الثابت وثكة المتفیّر» فليست الاحکام كلها متغيّرة بتغير 
الأزمان. ولعل المشكلة الأكبر في منهاج الجامعة LS-‏ يقول الأستاذ 
المعتصم بالله البغدادي- تکمن في عدم تأليف الكتاب الجامعي الذي یسعی 
إل تنمية قدرات التفكير النقدي والتحليلي عند «SUBS!‏ وأن الطريقة 
المشيخية التقليدية لا تلائم ge‏ الجامعة وان كانت ضرورية في تحصيل 
العلوم الشرعية. وتتبتّی الجامعة أسلوب المحاضرات بشكل عامٌء ولا يوجد 
حوار بين BEL‏ والطلاب إلا في القلیل من ee,‏ وير البشدادي 
أن علم الاجتماع ينقسم إلى ذات العلم والمنهج والنظرية» ویری أنه يجب 
على المسلمين det‏ العلم والمنهج دون النظرية مع التأصيل لنظرياتهم 
الخاصّة» وأن علم الاجتماع قد GS‏ فكرة نسبية الظاهرة وتغیرها ليخاطب 
الانسان بوصفه إنساناء وليستخلص العبر التي شمیت بالعلل. وفي تعامل 
المناهج في الجامعة مع الغرب؛ يرئ البغدادي أن المشكلة في كون العقل 
مستعادًا من الماضي أو مستعارًا من الغرب أو مستفيدًا منه أو مستقيلا عن 
العمل. ويرئ أن الجامعات لم تحدّد بعذ أتريد اعتماد المناهج القديمة 
للمدارس أم اعتماد النظام الجامعي الجدید» وبسبب هذا الانشقاق في 
الرغبات لم تتضح الوجهات التي تتبناها المناهج الشرعية» فكان هذا موطن 
المرض وأصله. وبين اهتمام المفكرين بالمفاهيم» واهتمام التقليديين 
بالماضي واهتمام المقاصديين بالمستقبل» یری البغدادي ضرورة Jub GS‏ 
جامع لهذه الانحيازات بما يتلاءم مع مهم الجافعة الأساسية. 
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في السنة الاولی يدرس الطلاب Sipe‏ تشمل آصول الفقه واللغة 
العربية» وصناعة الكتابة» والعقيدة الاسلامية والأخلاق» وفقه العبادات» 
والمدخل الفقهي. والقرآن الکریم وعلومه» ومصطلح الحدیث. 

ففي dole‏ أصول الفقه يدرس الطلاب کتاب آصول الفقه الاسلامي 
للدکتور وهبة الزحيلي. ویدرس هذا الکتاب في السنوات الأربع في 
الجامعة ویتعامل مع آبواب آصول الفقه المعتادة» كأنواع الحکم وطرق 
الاستنباط وفك الألفاظ الشرعية وتقسیمها» وکذلك مع المصالح المرسلة. 
ولکن من أصل ۱۲۳۰ صفحةء لم یفرد الزحيلي للمقاصد في هذا الکتاب 
إلا ۱۲ صفحة» عمل فیها على حصر المقاصد بما لا یختلف مع ظواهر 
النصوص» دون أن تکون ale‏ للاحکام Say‏ معها الحکم وجودًا وعدمًا. 
وعلی العموم. A,‏ هذا الکتاب من fall‏ کتب المدرسة التقليدية» ole‏ أن 
الزحيلي من آقطاب هذه المدرسة. 

وبالنسبة إلى مادة الأخلاق» يدرس الطلاب كتابي GE‏ المسلم لمحمّد 
الغزالي والموسوعة القرآنية لوهبة الزحيلي وعلماء آخرین. وتهدف هذه 
المادة إلى تعریف الطالب بموضوع GEN‏ في الإسلام» وتمکینه من 
الاستدلال غلل تلك الفضائل من القرآن والسنة» ومن استجماع أصل 
الأخلاق الحميدة من خلال السور القرآنية التي نیت بها. ويأخذ الکتاب 
الأول مجموعةً من الأخلاق التي یعذها مركزيةٌ في شخصية المسلم؛ 
وتشمل الصدق والأمانة والوفاء والاخلاص والقوة والقصد والعفاف والعدَّة 
والرحمة وغیرها. ویعمد الغزالي إلى خلت فلسفة أخلاقيةٍ تنافس تلك التي 
یطرحها الفلاسفة» فیقول في مقدمة الکتاب: «لقد قرآنا أدب النفس 
لأرسطو ولأمثاله من الفلاسفت وقرأنا أدب النفس لمحمّد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام» فوجدنا ما تخیّله الاوّلون واصطنعوا له بعد العناء صورا 
بعضها کامل وبعضها منقوص. وجدناه قد تحوّل إلى حقائق حيّة تجسّد فيها 
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الکمال Loews‏ سيرة ة رجل وأدب | re‏ 4 وشعائر دين ee‏ ی 
all‏ لماك ين عبد الله ا Bh‏ الکتاب لا يمضي لیطرح فلسفة 
قاس علخ النسق الغربي فى القراعد واقرجیحات» katy‏ يل جف 
انب des] I5‏ ویشرح 425 القيام بتلك BIEN!‏ في الحياة العملية . 


LI‏ کتاب الموسوعة القرآنية» فیدرس السّور التالية: المومنون والنور 
ولقمان والخجرات» وترگز کل هذه السور على جانب أخلاقيّ معیّن 
فتتعامل سورة المژمنون مع تفاعل المسلمین في المجتمع. وترگز سورة 
النور على التفاعل بين الجنسين» بینما تتحدث سورة لقمان عن نصائح Big‏ 
لولده في الحياة» وسورة الحجرات عن تعامل المسلمین في غياب بعضهم 
ells‏ خالقهم. والملاحظ في هذه الحصّة مع وجود هذین الکتابین 
المقرّرین آنها تتحوّل -في كثير من الأحيان- إلى حصّة آقرب إلى المشاورة 
والحوار منها إل قراءة الکتاب. حيث یعالج المدرّس المشاکل العملية التي 
یعیشها الطلاب في حیاتهم اليومية. 

ویدرس في مادة المدخل الفقهي OLS‏ المدخل لدراسة الشريعة 
الإسلامية للدکتور عبد الكريم زیدان. وتهدف ala‏ المادة ال : (۱) التعریف 
العام بالشريعة الاسلامية وخصائصها ومقاصدها: (Y)‏ والتعریف بالمدارس 
الفقهية وآهمیتها ومصادر الفقه الاسلامي. (۳) والتعریف بعلم القواعد 
الفقهية» )£( وعقد مقارناتِ بين آبواب الفقه وفروع القانون» )0( وتنمية 
المهارات فى رد الشبهات حول الشريعة الاسلامية وصلاحیتها لكل زمان 
كان بلس الاب فى مجموعة من المسائل المتعلْقة بالمقاصد 
والواقع. الا أن المولف ینظر إلى مقاصد الشرعية على أنها إحدئ قواعد 
الشريعة لا الغمدة والاساس؛ ویضعها في إطار القاعدة الشرعية: 
WY‏ اجتهاد مع ورود النص»» ومن 34 يرقا pals Ladle celia of‏ 
لا aby‏ لها. ويعمل المؤلف بعدها على نفي شبهة ارتباط الشريعة بالقانون 


AAV محمد الغزالی» خلق المسلمء (بيروت: دار الريان للتراث الطبعة الأولئ.‎ )١( 
be 
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الروماني؛ ویتحدّث عن الاستحسان والمصالح المرسلة وسدٌ الذرائع على 
آنها أصولٌ یعمّل بها عند غياب Gal‏ الشرعي؛ وأن JS‏ عرف خالف نصًا 
فهو مرفوض . ویقارن المؤلف بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامیت 
ويرئ أن القانون محصورٌ في صلاح المجتمع المادي وضبطه» ٠‏ في حين أن 
الشريعة تعمل على رفعة الفرد النفسية والروحية والمادية» ومن Fo‏ تمتذ في 
علاقته بغيره من الأفراد والدولة إلى الصلاح كذلك. ويقارن المؤلف بين 
القانون الجنائي المدني والشرعي في كتابه هذا. وعلی العموم فان هذا 
الكتاب Sts‏ تقليدي بامتياز. 

وفي السنة الثانية يدرس الطلاب مواد تشمل قواعد البحث الفقهي 
وأصول الفقهء والثقافة الإسلامية» واللغة الإنجليزية» والنحو والصرف» 
ومقارنة الأديان» وفقه الدعوة» وطرق التدریس» والفرق والمذاهب» وفقه 
المعاملات وأحاديث الأحكام» والقرآن الكريم. 


ففي مادة الثقافة الإسلامية يدرس الطلاب مجموعةً من الملاحظات 
والنصوص التي كتبها مُدرّس المادة الأستاذ محمّد المعتصم بالله البغدادي. 
ويهدف المقرّر الی: )١(‏ تعميق النظر في الثقافة الاسلامية ومواردها 
ومجالانها وآهدافها (۲) وربط الطالب بالمنهج والنقد المنهجي (۲) 
وتناول قضایا تشکل محطَّاتٍ رئيسة في الاشکالیات التي یعیشها المسلمون 
في العصر الحاضر» (5) وتمکین الطالب من الرژية الواضحة. (4) وتشکیل 
فريق عمل في كل إشكالية مطروحة. ویتعامل التلامیذ في هذه المادة مع 
مناهج دراسة الثقافة والشبهات التي تدور حول القرآن الكريم والسّنة 
النبوية» ودعاوی المذهبية واللامذهبية» وأصول العلوم الاسلاميت 
والتصوف بين العلم والبدعة» وعدم تقديم العقل على النقل» وخطر الغلوٌ 
على الدين. والملاحظ أن هذه المادة أقربٌ إلى دراسة الشبهات حول 
الاسلام منها إلى مادة تدرس تطور الثقافة الإسلامية ومشاربها عبر السنين. 

وفى مادة قواعد البحث الفقهى يدرس الطلاب كتاب البحث الفقهى 
(طبیمته. خصائصه» أصوله» مصادره) مع المصطلحات الفقهية في المذاهب 
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الأريعة. لاسماعیل عبد العال» وتدرس هذه المادة عل شبكة الانثرنت. 
ویبحث المُقرّر في قواعد ELS‏ البحث مع الاطلاع على gal‏ مصادر LLS‏ 
البحث الفقهي والمصطلحات الفقهية. وتهدف هذه المادة إلى: (۱) التمییز 
بين البحث العلمي وغیره؛ (۲) وتجرید الباحث من الأحكام الشخصية عند 
بحثه في المسائل» (۳) وتعریفه بأسس البحث العلمي (4) وتمکینه من 
الا بالممطلحات اويه التقهية باسسها السك لدئ المذاعب 
الفقهية المعتمدة. (۵) والالمام بأمهات الکتب» (1) وتأهیل الطالب للبحث 
العلمي تمهيدًا للبحوث العلمية في التخرّج والماجستیر والدکتوراه. وبما أن 
Gail‏ یعتمد على مناهج البحث الفقهي: فانه يكتفي بكيفية تحدید المصادر 
في المكتبة ومعرفة LAS‏ تدوین المعلومات والاقتباس والاختصار والترقیم 
والتشکیل والهوامش؛ مع النظر في مصادر الفقه عند المذاهب الاربعة 
والشيعة الامامية والزيدية والظاهرية والاباضية وغیرهم» ویرافق Jai‏ 
تدريبٌ عملي في مكتبة الجامعة. ومن ثَمَّ یلاحظ الاقصاء الکامل لمناهج 
البحث في علم الاجتماع» مع أن معرفة الواقع من أصول الاجتهاد الفقهي» 
ويُظهر هذا تعاظم المشكلة في مناهج كليات الشريعة» خاصةً أن كتاب 
أصول كتابة البحث العلمي ليوسف المرعشلي -الذي فصلنا القول فيه 
سابقا- هو أحد المراجع في هذه المادة. 

وفى السنة الثالثة يدرس الطلاب مواد تشمل أصول الفقهء والثقافة 
tau‏ واللغة الإنجليزية» والتاريخ الاسلامي. والخطابة والأدب» 
ومقارنة الأديان» وفقه الدعوة وفقه الأحوال الشخصية وفقه المواریث» 
وأحاديث الأحكام» والقرآن الکریم. 

وتسعی مادة التاریخ التي يدرّسها الأستاذ المعتصم UL‏ البغدادي إلى 
إعطاء الطالب منهجية القراءة التاريخية ونقدها. ومع أن المادة تعتمد كتاب 
تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي. الا أن هذا الكتاب انوي في السياق 
التعليمي في الصفت» حيث يركز على كيفية القراءة أكثر من قراءة الكتاب 


ذاته. 
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وفي مادة الأحوال الشخصية يدرس الطلاب SES‏ الفقه المقارن 
للأحوال الشخصية لبدران آبو العینین بدران» ویشمل المقرر معرفة حقوق 
الفرد في الکتاب Ey‏ مع مناقشة أقوال الأئمّة والفقهاء في مسائل 
الطلاق والنفقة والعدّة Oly‏ والرضاع . وأكثر مصادر الکتاب من القرون 
السابقة» وتشمل حاشية ابن عابدین في الفقه الحنفي؛ وحاشية الدسوقي في 
الفقه المالکي؛ وکتاب الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف في الفقه 
الحنبلي . آما المصدر الحدیث فهو کتاب الأحوال الشخصية في الشريعة 
الإسلامية لمسحمد gl‏ زهرة. اوقم هذا Chall‏ عن غیره من الجامعات. al‏ 
یجمع فقه المذاهب كلها دون الاکتفاء بالمذهب الحنفي المُقَنَّنْءه حیث 
يشمل بعض الفقه الجعفري والقانون المصري؛ كما یشمل كيفية التعامل مع 
القانون اللبناني في مجال الأحوال الشخصية. ومن SF‏ فمع اشتماله على 
الفقه التاريخي یضیف صبغةً حديثةء الا أنه لا ینظر إلى الأحكام الشرعية 
فى ضوء مقاصدها؛ ولذا نجده يقعٌّد الجزئیات مما یجعله غير قابل 
تلزانت التاريخية . l‏ 


وفي مادة التاريخ تارتن كتاب التاريخ الإسلامي الوجيز لمحمد سهيل 
طقوش» وکتاب آوراق ذابلة من حضارتنا لعبد الحليم عويس. ويهدف هذا 
المقرّر إلى تمكين الطالب من : (۱) التعرّف إلى التاريخ بصورة موجزة» CV)‏ 
والتعرف إلى آهم الأحداث التاريخية التي شهدها العالم الاسلامي. (۳) 
وتکوین نظرة علمية وواقعية لمسار الحياة الاسلامية من خلال الاطلاع على 
التجارب السياسية والعسکربة» )8( والتفگر Joly‏ في الانجازاث 
الحضارية والعلمية والثقافية للعالم الاسلامي. وتبداً الدراسة في المادة من 
وقت قیام الدولة الأموية إلى انهیار دولة الخلافة العثمانية وقيام الدول 
الحديثة بعد VATE ple‏ ویستخدم هذا الکتاب بعض المصطلحات الحديثةء 
کالجبهات والمعارضة والموالاة وغیرها من الکلمات كما أن مصادره 
تتنوّع بين المصادر العربية والفرنسية والإنجليزية» وهو کتاب مميّز بين کتب 
التاريخ التي يجري تدريسها. وبالإضافة إلى ذلك op‏ هذا الكتاب يحاول 
كشفت المنطق السياسي الذي كان موجودًا في الأزمان التي يجري دراستها 
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دون النظر إلى العظمة أو السوء بشکل Sele‏ ومن OF‏ فان هناك تعطیلا 
للنظرة المغيارة الماك ففحاولا لدراسة التاریخ على ail‏ ما حصل بشکل 
مجرد. 

أما فى dole‏ فقه الدعوة. فيدرس الطلاب OLS‏ سلسلة مدرسة الدعاة 
للدکتور عبد الله ناصح علوان. ويهدف هذا المقرّر إلئ: (۱) تزويد الطالب 
بأهمٌ القناعات التي تساعده على العمل الدعوي. (Y)‏ واعادة تأهیل جوانب 
من شخصية الطالب بالأطر التي ترتبط بالنشاط الدعوي (۳) وتعریف 
الطالب بمجالات الدعوة تا والتحدیات التى تواجهها 
(E)‏ واكتساب مهارات التعامل مع الناس۰ (۵) وتدريب الطالب مك ie‏ 
العمل الدعرف: «یشمل المقرر التساب الین مراگز الرضایا الهس 
والاجتماعية» وجولاتٍ في الاسواق والأماكن العامّة لممارسة العمل 
الدعوي. وتنحصر مصادر الكتاب في التراث العربي والإسلامي» ولا تلجأ 
إلى الكلام عن رار الإنصات ومهارات الحديث في العلوم الغربية 
الحديثة» ومن ثم م فان هذا الكتاب لا يتيح للتلميذ الكثير من المعارف 
الجديدة ولا يقله شلد Yi key‏ في مجال الممارسة العمليّة els‏ من 
التجربة . 

وفي السنة الرابعة يدرس الطلاب آصول الفقه والثقافة الاسلامیت 
والحضارة الاسلامیة» ومقارنة الأديان» وفقه الجنايات» والقواعد الفقهية 
وتطبیقاتها في المذاهب الاأربعت والفقه المقارن؛ وأحاديث الاحکام؛ 
والقرآن الكريم» وفقه الدعوة» والاقتصاد الاسلامي. 

ففي مادة الحضارة الاسلامية یدرس الطلاب کتاب الموجز في 
الحضارة الاسلامية لمحمّد درنيقة» وهو نفسه أستاذ المادة. ویهدف المقرّر 
إل ابراز مآثر الحضارة الاسلامية وممیزاتها وما استطاعت اعطاءه للحضارة 
الغربية عبر التاریخ. ولعل المُشكل في هذه المادة هو تمجیدها للحضارة 
الاسلامية بصورة استشراقية تعتمد المعاییر الغربية الحديثة -کالعلم 
التجريبي- على آنها مقیاس fle‏ حضارة ما أو انحدارها؛ ولذلك يدرس 


YAY 


الطلاب حض الاسلام على العلم وماثر المسلمین في التاریخ والجغرافیا 
Ži;‏ والصيدلة والكيمياء والفيزياء والرياضيات والفلك. كما أن هذه 
المادة تُوحي Ob‏ الاسلام عظيمٌ لمشابهته الحضارة الأوروبية الحالية» وهو 
Sal‏ کثرت فيه الانتقادات فى مجال الاکادیمیا . 


آما فى مادة الفقه المقارن» فیدرس الطلاب مجموعة من المباحث 
المقررة التی کتبها مجموعة من opto lll‏ لهذه المادة تحديذا . ویهدف المقرّر 
إل CU)‏ تعريف الطالب بمذاهب الفقهاء وأدلْتها المختارة ومنهج 
مناقشتهاء (Y)‏ والتدرب على أسلوب الحوار في الفقه المقارن (۳) وتمبیز 
أقوال الفقهاء من حیثْ نسبتها إلى أصحابهاء (4) ودراسة بعض مناهج 
elle‏ الاسلام في تنزیل موضوعات الفقه المقارن على الواقع» (E)‏ وكيفية 
التعامل مع الخلاف وتقيّل الرأي الفقهي الآخر. وتشمل القضایا التي يجري 
تدریسها: صحّة النکاح» والشرط الجزائي» وحضانة «JULY‏ وحماية 
النساء من التعسّف. وزواج المسیار؛ والاحتراف الرياضي ومشاركة 
المسلم الأمريكي في الحياة السياسية. والواضح من هذه المادة آنها 
معاصرة فى قضایاها وتعتمد كلها te‏ مصادر من العصر الحالی» وهو 
آم م فی هذه المواد. l‏ 

ویدرس في مادة الاقتصاد الاسلامي -وهي مادة إجباريّة- كتاب 
المدخل إلى الاقتصاد الاسلامی: دراسة تأصيلية مقارنة بالاقتصاد الوضعى 
dal‏ معي ill‏ الثرة واگ وتويك ته ا ا سیلتات مد 
ay‏ معرقة أقمية دراسة (ele aay]‏ فتاه ونظرية معط ناه 
(Y)‏ والتعریف بأهمٌ المصطلحات QB,‏ الاقتصادية» (T)‏ ومعرفة ما jes‏ 
به الفكر الاقتصادي الاسلامی من جهة آلية عمله وخصائصه (Y)‏ والقدرة 
علخ إجعزاء لئار نید الم المذكورة وما امتاز به كل نظام عن غيره. 
وتعتمد المادة على التفریق بين الأنظمة الاقتصادية والمبادی الاقتصادية التي 


(۱) یعتمد بحث de‏ النکاح على OLS‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفید 
(ت : ۰۱۱۹۹ وهو البحث الوحید الذي یعتمد مصدرًا من التراث الاسلامي. 
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نیت علیها تلك الأنظمة» ثم تفرّق بين الاشتراكية والرأسمالية والاسلام 
وتتعامل مع مفاهيم الموارد والنقد والمصارف والتخطیط الاقتصادي من 
وجهة نظر النظام الرأسمالي والنظام الإسلامي. كما يتعامل هذا الكتاب مع 
مشاكل الفساد الاقتصادي» كالرشوة وغسيل الأموال والفساد البيئي. ومع 
أن الكتاب يرئ الأفضلية المطلقة للنظام الاسلامي إلا أنه يتحدّث بلغة 
العصرء ويعرض الإحصاءات المعاصرة للدلالة على أحوال الأنظمة حول 
العالم عامّة» والعالم الإسلامي خاصّة. 


ويلتقي طلاب الجامعة GS-‏ يوم ثلاثاء- في القاعة الرئيسة لتلقي 
محاضرة في التوجيه والتزكية» تتعامل مع مشاكل الطلاب الحالية» ويلقي 
هذه المحاضرة رئيس مجلس إدارة الجامعة الشيخ محمد رشيد الميقاتي 
أو أحد أفراد الهيئة التعليمية. وبناءً cae‏ ينعكس قبول الكثير من الطلاب 
أو رفضهم من خلال مراقبة سلوكهم وتوجهاتهم الفكرية. 


ساسا * جمعية الارشاد والاصلاح 

تأسّست جمعية الارشاد والاصلاح في عام ۰۱۹۸4 بعد انفصالها عن 
الجماعة الاسلامیة. وجمعية الارشاد والاصلاح هي جمعية مستقلة تتخذ من 
بیروت مركرًا لها» وتتمحور نشاطاتها في آربعة مجالات: الدعوة 
الاسلامیة» والعمل الخيري» والنشاط الاجتماعي والتعليم. ویکد مسجد 
محمّد الفاتح Sy‏ الجمعية في بیروت. ویتبع له ناد ریاضیٌ وملتقی النور 
الطلابي وغیره من المؤسسات التعليمية والترفيهية. وقد افتتحت الجمعية 
مدرسة «روضة العلوم» في عام ۰۲۰۰۰ ثم غیّرت اسمها إلى «المدرسة 
اللبنانية العالمیة»» وقد صرّح لنا مسوولو المدرسة بأنها تلتزم «العمل 
التربوي والأكاديمي المتکامل لاعداد نشء مسوول ذي شخصية متوازنة 
تمتلك المعرفة العلمية والمهارات الشخصية على قيم الاسلام لیصبح قادرا 
علي استثمار قدراته» والتأثیر الايجابي في المجتمع» والتفاعل مع مقتضیات 
العصر» . 


YAo 


وفي السنوات الأخيرة» أصبح نشر العلم أحد أهمٌ آعمال الجمعيةء 
عيتاني » وبسّام الحمزاوي؛ وسعدو سلیمان. 


أما النوع الأول من التعلیم الشرعي؛ فیشمل علوم الحدیث» ویشرف 
عليه العالم الدمشقي ply‏ الحمزاوي» حيث يجتمع طلاب العلم في مسجد 
الأحاديث النبوية بالسّتد المتصل إلى رسول الله» ثم يشرح الأحاديث الي 
يرويها متنا وإسنادًا. وتشمل الكتب التي يجري تدريسها صحيح البخاري 
وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وغيرها. 

وقد أضافت جمعية الإرشاد والإصلاح برنامج الدبلوم الشرعي» الذي 
حرق مق Ie‏ شبریسی piel‏ العلوع الريك بت لي Solel‏ العاشرة 
صباحًا إلئ الرابعة ظهرًا مرة في الأسبوع. ويشرف علئ هذا البرنامج 
الشیخان باسم عيتاني وسعدو سليمان. وتشمل الكتب المقررة: 

الموضوع المتن | 

علوم Eada‏ , مقدمة ابن الصلاح في علم الحدیث لابن الصلاح | 
| (ت: 1۶۳ه) | 
العقيدة الإسلامية ‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز | 
| | (ت: (avay‏ | 

الفقه الاسلامي  ge)‏ الغایه والتقریب لأحمد بن الحسن آبي شجاع 
| (ت : بعد (mote‏ 


اللغة العربية ply‏ قطر الندی وبل الصدی لابن هشام (ت: (A۱‏ 


Lay‏ أن هذه المتون تاريخيةٌ نوعًا ماء فان تدريسها ينقسم إلى تفسير 
الكلام الذي يقوله الكاتب والی طرح تطبيقاته الواقعية من خلال الأمثلة. 


YAS 


J,‏ هذا البرنامج مدخلا إلى بعض التصوص الشرعية أكثر من کونه مدخلا 
إل الدراسات الاسلامية ale‏ ویتاح للطلاب بعد هذا البرنامج دراسة 
متون أخرى بشكل فردي مع الشیوخ المسوولین؛ وتشمل تلك المتون کتاب 
اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي وكفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار لتقی الدين الحصنى» ومتن العقيدة النسفية لا مام | big ghee‏ 
وغيرها. 

وتعتمد النصوص الثلاثية التقليدية: العقيدة الأشعرية» والمذاهب 
الفقهية (الشافعية أو الحنفية)» والجانب الصوفي. ويشمل التدريس مثلا متن 
جوهرة التوحيد» وهو المتن الأهم عند الأشاعرةء حيث يدرسه الشيخ 
يعتمدون ges‏ أكثر نقذا للتراث وأكثر Wi sul‏ فى مجال الدراسات 
الاسلامية الأكاديس» إلا of‏ هذا لا ینمکس في بنية برنامج الدبلوم الشرعي 
وصسهجة x‏ 
اغا الخاتمة 

بعد عرض مفصّل لبرامج کل جامعة على حدة» نلخص في الجدول 
التالي (الجدول ۲) الصورة العامة للمناهج في الکلیات الشرعية . 

الجدول (۲): مختصر تحلیل المناهج في الکلیات الشرعية 

جامعة كلية الدعوة كلية الامام جامعة جمعية 


ry 


| بيروت | الاسلامية الأوزاعىي طرابلس 2 الارشاد , 
" الاسلامية | ۱ والاصلاح ۱ 
الطابع | تقليدي تقليدي ۱ شيدق pers‏ | تقليدي 


YAY 


فى درجة . في درجة Y‏ یوجد 


YAA 


فى درجة | فى dep‏ | فى درجة | Y‏ يوجد 
الإجازة: | الإجازة: | الإجازة 
- الخطابة التاریخ = | 
- الاسلامي | الأخلاق 
دراسات - - مقارنة 
حضارية | الأخلاق آدیان 
2 - المكتبة | - طرق 
الاقتصاد | الإسلامية | التدريس 
الإسلامي - أصول | - مناهج 
- البحث البحث 
الاستشراق ١‏ - مقارنة | - SUSI‏ | 
- التاریخ ‏ انظمة ‏ الاسلامية 
الاسلامي | سياسية | - التاریخ 
~ - جغرافية | الاسلامي 
دراسات العالم = 
إعلامية | الإسلامى | الحضارة 
- التربية | - التاريخ | الإسلامية 
a‏ | الإسلابي 3 
gl‏ | - الاقتصاد 
- الحضارة . الاسلامي 
الأخلاق | الاسلامية 
د علوم | اليم 
اجتماعية | الاقتصادية 
- مقارنة ۱ 
آدیان 


۳۸۹ 


t= 


كما في كثير من الدول الإسلامية» تنقسم المناهج العلمية في لبنان إلى 
gale‏ آشعرية وسلفية» مع لعب الأولئ الدور الاکبر في التوجیه المعرفي 
على المستویات الرسمية وغیر الرسمية. ويؤثّر في هذا التوجیه المعرفي 
innb‏ التصوص التقليدية وما ينبني علیها من معتقداتٍ وآفکار قد تودي إلى 
إشكاليات عدم التلاؤم مع الواقع المعاصرء وهو ما آدی إلى ظهور مدارس 
تتعامل مع الواقع أساسًا في مناهجها"''. ويظهر هذا الخلاف في 
المصطلحات التي تعتمدها المناهج فبعضها يركز على مفاهيم المواطنة 
والمصلحة العامَة» في حين يتعامل بعضها الآخر مع كتابات النووي وأبي 
شجاع Joy‏ عاصرهم. والمشكلة الأكبر في هذه المناهج هي اعتمادها على 
اصطلاحاتها ومفاهیمها الداخلية (Self-referential)‏ للانتاج المعرفي fre‏ 
مغلتی مما یجعل تفاعلها مع المناهج الأخرئ أمرًا صعبّا. ولا یقتصر هذا 
الأمر على المناهج الأشعرية والسلفية» بل یظهر في مناهج آخری WIS‏ 
وهو ما يزيد من المسافة بين المناهج ومن ثَمَّ یجعل التشكيك في المناهج 
التقليدية في المؤسسات التعليمية المعتبرة أضعبٌ فأصعب. 


©) Johnston Brown, “A Turn in the Epistemology and Hermeneutics of Twentieth Century 


Usul Al-Figh,” Islamic Law and Society, no. 11 (2004): 233-82. 
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ویتضح من الکتب المُقرّرة في هذه الموسسات أن آغلبها CaS‏ قديمةٌ 
بادا ما نجد Cbs‏ قد ألّف فى التسعینیات من Od‏ السابق أو بعدها. وقد 
اشتکی کثیر ممّن قابلناهم في OLS‏ -مثل حسام سباط ومحمد آمین فروخ» 
وکان کلاهما عميدًا لاحدی کلیات الشريعة والدراسات الاسلامیة- من غلبة 
التقلید. وعبّروا عن الحاجة إلى التجدید في المناهج وطرق التدریس . وقد 
انتقد حسام سباط Lge‏ النص والاجتهاد. وكذلك النقل والعقل» 
بوصفهما مفاهیم متلازمةً لا Valse‏ 


الفصل الحادٌ بين العلم الشرعي والعلم الاجتماعي 

قد نجد بعض المواد المقرّرة في المواد غير الشرعية SBT‏ إلى العلوم 
الانسانية (تاریخ» جغرافياء فلسفة» لغات» آخلاق) منها إلى العلوم 
الاجتماعية. وتختلف نسبة تدریس هذه المواد: ففي حين لا تدرّس جامعة 
بيروت الاسلامية gi‏ مواد في العلوم الاجتماعية» تدرس كلية الامام 
الأوزاعي ۱۲ Bole‏ في العلوم الانسانية والاجتماعية من أصل ۰ مادة 
مطلوبة. وفي المقابل» تدرس كلية الدعوة في سنواتها الاربع تسم مواد في 
العلوم الاجتماعية من أصل 1۵ مادةً. ولکن لا يعني هذا على الاطلاق 
التفاعل بين هذه العلوم ودعم العلوم الانسانية والاجتماعية للفكر النقدي 
الکفیل بتطویر فقه الواقع باستخدام مناهج العلوم الاجتماعية ونظریاتها 
وتقنیاتها البحثية» وهي نتيجة توصّل لها أيضًا المرحوم عبد الغني عماد. "° 
وإذا قارنت بين مقابلاتي في الحوزات الدينية الشيعية والجامعات AS‏ 
فمن الملاحظ وعي الأولئ بأهمية العلوم الاجتماعیة» حيث سُئلت عن 
المناهج والکتب المدخلية لهذه العلوم أكثر من الثانية. 


)\( حسام محمد سعد سباط ‏ «الدراسات الاسلامیة: حتمية التجدیدا» في: نحو rly dale]‏ 
الدراسات الإسلامية» مرجع سابق» ص ۰۷۲-۳۷ 

(Y)‏ عبد الغني عماد. «حراس الدين في مجتمع متنوع: التعليم الديني وتدریس الشريعة في 
لبنان»)» مرجع سایق . 


4۲ 


ومن الواضح أن الجانب التجريبي الميداني یختلف بين dele‏ 
cls oly‏ ویتفاعل هذا مع دور مقاربات الواقع في تأطير التنظیر الفقهي في 
الجامعة. حیث تتميز جامعة طرابلس بالمنحی العملي في مجموعةٍ من 
المواد کمادة فقه الدعوة مما ساعد التلامیذ علي EF‏ لواقم الملمورسء 
ومع وجود المواد التي تتعامل مع المقاصد وفقه الواقع» فان هذا ينتج 
العالم الدینامیکی الذي يستطيع التفاعل مع المتغيرات في المجتمع» في 
حين أن مناهج التعليم في جامعة بيروت الإسلامية وكلية الإمام الأوزاعي 
Us,‏ الدعوة تفتقر إلى هذا المعطئ العملي» وتبتعد عن الواقع إلى التعامل 
النظري مع النصوصء مما يجعل هذه الديناميكية ناقصة» وحتی حين 
التعامل مع مسائل الواقع كالإعلام والسياسة والاقتصاد. فان الطلاب 
يكتفون بالتنظير الإسلامي البحت» دون النظر إلى الواقع الملموس لهذه 
انم أو مع النظر إليها بشكل يفتقر إلى معايير العلوم الانسانية 
الموضوعية» من خلال معياريّة نصيّة» ومن ثم فان مواد العلوم الإنسانية في 
ذاتها مواد تفتقر إلى المعطی الإنساني الشامل للعمل الميداني. 

وهناك هة بین المواد الاجتماعية التي تدرس وطرق البحث 
الاجتماعية التي تُعتمد للبحث في الاشکالیات في الرسائل» ویتجلی هذا في 
النصوص الفقهية التي تدرس في الجامعات» A‏ تنعدم فيها المقاربات 
الاجتماعية» وتعتمد مقاربة تقليدية ترتکز على التأویل اللغوي للتعامل مع 
قضایا المرأة والمواطنة والعنف. ولا تعتمد Gl‏ من المناهج التعليمية على 
دراسة الواقع الاجتماعي للاجابة عن الأسئلة الدينية. ومن ثم فمع وجود 
مواد علم الاجتماع فان هناك فصلا Ble‏ بين علوم الشرع والعلم 
الاجتماعي. ولعلّ آبرز ميدانٍ تظهر فيه هذه الفروق هو علم السياسة 
الشرعية: 

وحسب دراسة عبد الغني عماد في ante‏ المدروسة» یتبیّن من خلال 
الاطلاع على المناهج المعتمدة في هذه المعاهد نسبة أنواع العلوم الدينية 


yar 


التي یتضمّنها المنهج المعتمد في مجمع النور"" ودار التربية والتعلیم 
الاسلامية» وآزهر POLS‏ ومعهد الأمين» ومدرسة الامام البخاري» وَفق 
الجدول التالی : 


سيرة + فقه | 


عقدة 


الكلية 
| الاسلامية 
۱ القسم 
الشرعي 


۲۰,۹ 


مجمع النورمعهد الأمين 
في طرابلس في طرابلس 
۳۰,۷ ۲ 
r, ۲۱‏ 
ES‏ 
۱,۸ ۲۰ 
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مدرسه 


الامام 


البخاری - | 


عكار 


۲۰,٩ 


الجدول (۳): المواد المقرّرة في المعاهد الشرعية في لبنان 


| التابع لدار 
الفتوی | 


Yeg‏ الى 


)1( تأسّس مجمع النور التربوي في عام ۰۱۹۸۸ ليضم عددًا من المؤسسات التربوية منها: 
القسم الشرعي» وأكاديمية النبهاني للحفاظ والقرّاء» ومعهد النور المهني. ومعهد القرآن 
الكريم والدراسات الاسلامية. كما أطلق عام ۲۰۱۸ قسم الدراسات الجامعية» معلنًا 
البدء بجامعة النور باحتفال كبير منح فيه وزير الشؤون الاجتماعية محمد كبارة دكتوراه 
طرابلس ۰).۰۰ وشهادته معادلة مع الجامعات الإسلامية في طرابلس. وبلغ عدد خريجيه 
عام ۲۰۱۷ حوالي TEV‏ طالبًا (۱۲۵ من الذكور و۸۸ من الاناث) بينما بلغ عدد الذين 
يتابعون دراستهم فيه حوالي ۷۰۰ طالب بين القسم الشرعي والمهني وأكاديمية النبهاني 
BÓJ‏ والقرّاء. 


(Y) 


بیروت وطرابلس وصیدا والبقاع . 


Yat 


وهو من المؤسسات التابعة لدار الفتوی» وتعتمد المناهج الأزهريةء وتنتشر فروعها في 


\4,0 ١ ١ l \7,0 pi whe | ۱۸,۵ ١ al 
| | | والاداب‎ ۱ 
٠ a 
۱۹,۳ ۹۸ 5 ۱۵ | ١9,8  ةماع ثقافة‎ 
+ أجنبية‎ ۱ 
علوم ل تج سم‎ 
yer eu | Kes yer Û ee | 


المصدر: دراسة عبد الغني عماد”" . 
ويمكن ملاحظة أن هذا البرنامج Lact‏ من التقاليد الأزهرية الشهيرة» 
حيث يحتل حفظ القرآن والتجويد والتفسير والحديث والسيرة وأصول الفقه 
أغلبيةَ المفرز الدراسى 


الخلط د بين المفاهيم الدينية والطائفية 

من الواضح أن كثرة المعاهد والجامعات الدينية هي رمرٌ للفوضئ أكثر 
منها راا Godel‏ الذيية. فقد لاحظنا آنه فى جامعة المقاصد فقط يجري 
توظیف اه ینتمون | ی المسيحية أو المذهب الشيعي لتدريس 
عقائدهم "". وعلئ تحور هناك خلط ر بيج امام الدينية والطائفية آدی 
إلى أن توهم البعض أن الدين تعدو الطائفية وا الطائفية هي الدین » وذلك 
كما cle‏ في «المؤتمر التربوي الاسلامي الرابع» عام E AAA‏ 


)1( عمادء «حراس الدين في مجتمع متنوع: التعليم الديني وتدريس الشريعة في OLS‏ 
مرجع سابق. 

(Y)‏ على سبيل المثال: نقولا زيادة» والأب جورج مسوح» وميشال جحاء والأب أنطوان 
ضو» وجعفر شمس الدين. انظر: أمين فرشوخ» «جامعة المقاصد في بيروت: كلية 
الدراسات الاسلامیة!» في: الدراسات الإسلامية أمام تحدي التنوع الثقافي في العالم 
المعاص مرجع سابق» ص1۲-۳۱. 

)۳( http: //www.islahonline.org /display /arabic /conference / 


Conference. aspx?ConferenceID = 7. 
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ذلك» دعت تايلا VELL‏ إلى ادخال مراد تقَدّم الأديان الأخرئ وّفق 
مصادرها. وتعزیز ثقافة التنوع الديني انطلاقًا من المدارس والتربية على 
القیم المشتركة وحتی الوصول إلى الجامعات. 


)۱( نايلا طبارة» مرجع سابق. 
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التعلیم الشرعي الجامعي السوري: 
التقليدية الفقهية بنتانج غير تقليدية 


آولا: المقدمة 

Gags‏ هذا الفصل إلى تحلیل مضمون مناهج کلیات الشريعة في 
سوریا. وسأقوم آولا: بتوصیف الحقل الديني والفاعلین فيه وعلاقة الدولة 
بهذا الحقل وثانيًا: التعرف إلى مناهج برامج الشريعة في الجامعات 
والمعاهد وثالثًا: استخلاص بعض الاشکالیات المتعلقة بعلاقة المدرسة 
الاسلامية التقليدية المسيطرة على تعلیم الشباب العلم والفکر الاسلامي مع 
السلطة والمجتمع". 


انیا : تاريخ علمائي شامي حافل 

عرفت بلاد الشام بوصفها أحد آهم مراکز التعلیم الاسلامي القدیمت 
وقد برز فیها She‏ كبيرٌ من العلماء تاريخيًا من آمثال: ابن الصلاح» 
والنووي» وابن تيمية» وابن قيم الجوزية وابن قدامة المقدسي 


(۱) وقد جری ذلك بشکل Ale‏ من خلال جمع النصوص المقرّرة في بعض الکلیات ومن 
خلال مقابلاتنا مع ۸ مهتمًا بهذه الموضوعات (من الأساتذة وطلاب الشریعة)» 
بالاضافة إلى الاطلاع علق الادبیات والأرشیف حول الحقل الديني السوري. واود أن 
أسججل هنا امتناني وعرفاني لمعتز الخطیب الخبیر بالوضع السوري -الذي تخرج في 
جامعة أم درمان فرع دمشق؛ وفي الأزهر- على الملاحظات القيمة على هذا الفصل . 


۳۹۷ 


والكاساني» وابن عابدین» وغیرهم. وفي القرن الماضي كان كثيرٌ من 
مشاهیر العلماء في العالم العربي من سورياء من آمثال: بدر الدین 
الحسنی» وطاهر الجزاثري (۰)۱۹۲۰-۱۸۰۲ ومصطفی السباعي 
(۱۹۱۵- ۱6۱۹5 وأحمد الزرقا ,)١978-1١4874(‏ ومصطفی أحمد اورقا 
(۰)۱۹۹۹-۱۹۰6 وعلی الطنطاوي (۰)۱۹۹۹-۱۹۰۹ ومحمد المبارك 
Gy puny »)۱۹۸۲-۱۹۱۲(‏ الدوالیبی (۲)۲۰۰6-۱۹۰۹. كما اشتهرت 
سوريا she‏ الاتجلهات الا اة ال الفا الساضية toMy‏ 
كان هناك المتصوفة المتحلقون حول مقام الشيخ ابن عربي» والسلفية وأهل 
الحديث على رأسهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (۳)۱۹۹۹-۱۹۱4. 
أما خركة الاخوان المسلمين» فقد كانت متسلفة من حمص إلى جنوب 
سورياء بینما كانت متصوفة من حماة إل شمال سوریا. والتصوف السوري 
هو تصوف «مشیخی» آکثر منه «طرقيًا»» أي هناك آتباع لشیخ معيّن بدون أن 
یکون له بالضرورة طريقة خاصّة به . وفي سوریا dalie‏ آخری مثل : 


: سوریاا اسلام ويباء عل الرابط‎ ee عبد الرحمن الحاج» «التعليم الإسلامى‎ (\) 
http: / articles .ishamweb . net /media /index . php?id = 4848&lang = A&page = article. 


)1( كان مدرسًا في التعلیم الرسمي قبل أن يعمل في تصلیح الساعات لکسب عیشه. وقد 
تلقی تعلیمه الديني 5 على Gal‏ عالمين حنفيين: الفرفور والبرهاني» قبل أن ينفصل 
Lee‏ لمواصلة سعیه وراء المعرفة من خلال التعلیم الذاتي. وکان اهتمامه الرئیس باعادة 
تقویم موثوقية الاحادیث النبوية» وهو عمل نفذه بتحقیق المخطوطات القدیمة. وتشبه 
مسیرته مسيرة زمیله الشیخ عبد القادر الأرناؤوط. وهو أيضًا من أصل آلباني . وقد أسّس 
الالباني ما يسميه منتقدوه بمنهج «اللامذهبية» لمصلحة التفسیر الحرفي للسنة. وفي عام 
۷ آدی «تشهیره بشیوخ الطرق الصوفیة» إلى سجنه مدة ثمانية آشهر . ومذهبه 
«السلفية العلمیة» مذهب الابتعاد عن السياسة» ومن نم لم يكن للألباني وتلامذته أي دور 
في الانتفاضة الاسلامية عام ۱۹۷۹. ولکنه أرغم علی المغادرة إلئ عمان في عام ۱۹۷۹ 
في سياق اسم بضغوط آمنبة مشدّدة على الجماعات الاسلامية عمومًا. انظر : بیریةء 
الدين والدولة في سوریا: علماء السنة من الانقلاب إلى الثورة» مرجع سابق» ص NEV‏ 

(۳) انظر تحلیل توماس بیریه العميق. الذي یقول: «لم تكن الطرق الصوفية التقليدية PULS‏ 
متماسکة وانما محض تقالید روحية» خضعت قیادتها لعملية مستمرة من التشظي؛ بسبب 
ol‏ مناك he Uitte‏ مرشحین للخلافة من الاستاذ/ السید نفسه». انظر: بیریه؛ مرجع 
JAY 52 ule‏ 


۳۹۸ 


الشيعة والعلوية والدرزية والاسماعيلية. وهناك تاريخ حافل من التطییف 
والصراعات الطائفية منذ القرن الخامس عشر يرتبط -کمایبین محمد 
جمال “Vos‏ بالصراع العثماني-الصفوي حول السيطرة على طریق 
spad‏ 

هناك شبکة sell adet ass‏ الدينية الدمشقية الشنية”'؟. وعلین 
الرغم من طابعها التقليدي. فقد كان هناك بعض الاصلاحیین الذین انتقلوا 
بين سوریا ومصر منذ بداية القرن العشرین. ویرگز الخطیب" " على أهمية 
شخصیاتِ مثل الشیوخ: عبد الحمید الزهراوي (ت: ۰)۱۹۱۲ وطاهر 
الجزائري (ت: ۰۱۹۲۰ وجمال الدین القاسمی (ت: ۱۹۱۶). فقد لعبت 
هذه الشبكة العلمائية دورًا مهما في تنظيم السقل الديني من خلال إنشاء 
«جمعية العلماء» التي تأسّست عام ۰۱۹۳۸ مؤلفة من العلماء التقليديين 
(علي الدقرء ply‏ الخير الميداني» وصالح الفرفور ...)» والشباب 
الناشطين انذاك (مصطفئ السباعي؛ ومصطفی الزرقاء ومحمد الحامدء 
ومعروف الدواليبي). وعلی الرغم من أن «جمعية العلماء» لم تستمر بعد 
الخمسینیات من القرن cay tell‏ فقد کانت نوا شکلت معنا حقیقیا بين 
التیارات الاسلامية من الاخوان المسلمین والاسلامیین التقلیدیین» وانتخبوا 
مرشح الاخوان -مصطفی السباعي- في الانتخابات النيابية. ولکن كان ذلك 
لفترة وجيزةٍ نشأ بعدها انقسام فكري وتنظيمئٌ» حيث مس مشایخ دمشق 
«رابطة العلماء في الشام» (۰)۱۹۲۳-۱۹4۵ وأسّس الناشطون الفرع السوري 


(۱) محمد جمال باروت الصراع العثماني-الصفوي وآثاره في الشيعة في شمال بلاد الشام 
(بیروت والدوحة: المرکز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات ۲۰۱۸). 

(۲) لبلی الرفاعی» «الشبكة العلماثية الدمشقية .۰ . القصة الکاملة من النشأة حن Sas‏ 
ما ۱8 وی ا pal Jt whe:‏ 

https: / /midan . aljazeera . net /reality /investigations /2018 /7 /19/ 

الشبكة-العلمائية-الدمشقية-القصة-الكاملة-من-النشأة-حتئ-التفكك. ومعتز الخطیب 
الاصلاح الاسلامي في سورياء مرجع سابق. 

(Y)‏ معتز الخطیب. الاصلاح الاسلامي في سورياء مرجع سابق. 


۳۹۹ 


من الاعراة المسلمین ۳ ویلگر olay”‏ بیربه کیش هل GLEN)‏ المسلمون 
یتقدون بشدّة محافظة رجال الدین. tle yy‏ الانتقادات التی آثارها کتابه 
اشتراكية الإسلام (۰)۱۹9۹ أعرب السباعي عن أسفه من أن Î‏ العلماء 
يعارضون «أي محاولة لحل المشكلات المعاصرة في ضوء مبادئ وأهداف 
الإسلام»؛ وقال: «كل ما لديهم ليقدموه قولهم العودة إلى الاسلام هي ما 
سینقذنا من مشکلاتنا" ... ولكن كيف؟ وإلئ أي مدئ؟ وما الذي يعتقذه 
الإسلام بشأن المشكلات التي لم يعرفها أسلافنا في زمن الخلفاء 
الراشدین ES‏ 


وکما في دول عربية آخری. فقد بدأ التعلیم الديني في الجوامع قبل أن 
تا سین معا هد أهليّة لم تعترف الدولة بشهادات خریجیها تاريخيًا؛ ولهذا لم 
يكن هؤلاء الخریجون یجدون iv‏ للعمل في آجهزة الدولة من جهة» ومن 
جهة آخری يصعب عليهم متابعة دراستهم في المؤسسات التعليمية 
سکیف قات لا وا عم Ue)‏ إلى بتاية اتماص عاش 
والثانوية» وتأسيس كليتي الشريعة في جامعة دمشق (140E)‏ ومن ob‏ جامعة 
حلب (۲۰۰). 


وکان هناك معهدان مهمّان: معهد الفتح الاسلامي ۰۳ وهو مؤسسة 
إسلامية علمية اصلاحية ثقافية خيرية» أسّسها الشیخ محمد صالح الفرفور 
عام ۰۱۹۵۲ ومجمع الشيخ أحمد كفتارو (شيخ الطريقة الصوفية النقشبندية) 
الذي آسّسه الشيخ عام 9190 . وعلی الرغم من قرب العيكين الفرفور 


O)‏ ليل الرفاعي» الشبكة العلمائية الدمشقية» مرجع سابق. 

)1( بيريه» الدين والدولة في سوريا: علماء السنة من الانقلاب إلى الثورة» مرجع سابق» 
ان 

(۳) یضم المعهد: كلية الشريعة والقانون» وكلية أصول الدين والفلسفة» وكلية اللغة العربية» 
وكلية الدراسات الإسلامية والعربية. 

)£( المسمّی سابقًا «مجمع أبي النور!» ویضم المجمع حاليًا: كلية الدعوة والدراسات 
الإسلامية» وكلية أصول cpl‏ وكلية الشريعة والقانون . 


Yor 


وكفتارو من النظام السوري؛ فلم یعترف رسميًا بمعهديهما إل في عام 
١‏ أي بعد بدء الثورة السورية» تحت مظلة «معهد الشام العالي للعلوم 
الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الاسلامیة» بمدينة دمشق» مع 
إلحاقه بوزارة الأوقاف» mad‏ بالإضافة إلى هاتين المسستین : مجمع 
السيدة رقية» الذي كان سابقا مجرد حوزة تدرس الفقه الشيعي لتصبح 
Vg‏ وقد S‏ ذلك Ey‏ من أنواع إضفاء الشرعية على مجمع السيدة 


رقیه . 


وهناك تعلیم شرعي (أو فکر إسلامي معاصر) بدون شهاداتٍ تعطیه 
جماعاتٌ في المساجد» کجماعة جامع زید بن ثابت» أو جماعة المیدان 
أتباع الشيخ حسن حبنكة الميداني» أو جماعة جودت سعید أو الجماعة 
الخزنوية . أما LG‏ فهناك أتباع جماعة القبيسيات التي قدَّرت أسماء 


قفارو lease‏ بقل اماب ماع اس نا امه عن فسات 
(ووجودها الأساسي في لبنان). 


اما التعلیم الجامعي؛ فقد gaol‏ مصطفی السباعي -المراقب العام 
لحركة الاخوان المسلمین قى سوریا- AIS‏ الشريعة بجامعة دمشق فى بداية 
عام ۱۹۵۶. وکان لهذه الكلية نز مهم في جيل من الفقهاء وأئمّة الجوامع 
في سوريا وخارجها حتی وان لم تكن تمنح شهاداتٍ تتجاوز 
البکالوریوس . وقد جرت الموافقة على منح الدراسات العلیا بدا من عام 
۳ وکان هذا التاريخ هو بداية تحوّل تقييم النظام الأمني لكلية 
الشريعة» حیث تم التمکن منها واختراقها بالبعثات الداخلية الحزبية» وتعیین 
عميدٍ حقوقيٌ لها (بعد سفر الدکتور ابراهیم السلقيني للخارج)» واقتراب 
مرور ۲۵ سنةً على استلام الاسد للسلطة. حیث بدأ صعود باسل الاسد 


)1( یشمل : Us‏ أصول الدين» وكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية» وكلية الشريعة. 
(Y)‏ حركة اسلامية كردية ذات ouik;‏ سیاسیه تترگز في مدينة القامشلي؛ وکان یتزعمها 
الشيخ معشوق الخزنوي قبل اغتياله من قبل النظام السوري. 
http: / /aleftoday . info /article. php?id = 5871.‏ ®( 
أسّستها منيرة القبيسي (من موالید ۱۹۳۳) في ستینیات القرن الماضي. 


۳۰۱ 


بوصفه Gay‏ جديدًا» وکان ذلك في عهد الوزيرة صالحة سنقر بالاضافة 
إل العلاقات الجيدة بين النظام والشیخ محمد سعيد رمضان البوطي. آما 
الجامعات الخاصّة ك «كلية الدعوة» والأزهر -التي تأسّست بوصفها فروعًا 
غير معترفی بها لجامعاتِ خارجية في بداية القرن الحادي والعشرین)- فقد 
آصبحت تأخذ دورًا متزايدًا في نشر هن التعلیم . 

وقد شهدت كلية الشريعة تغيراتٍ te‏ في ضوء التحولات التاريخية» 
ويمكن تقسيمها -حسب عبد الرحمن حللي- إلى أربع فترات» ولكل فترة 
Stel‏ ونمظ من Jour‏ السلطة ووزارة الأوقاف في توجهات كلية الشريعة: 

- من النشأة إلى السبعينيات: وهي فترة الاستقلالية النسبية عن النظام 
vege‏ 

- من بداية السبعینیات إلى منتصف التسعینیات: تدخل سافر للنظام 
السياسي في كلية الشریعة؛ إذ كان النظام يصتفها على آنها «وَكْر للاخوان 
المسلمیجا» Lily‏ گانت محل تقییق, وتجسن واختراق» حرا إن pan‏ 
المحاضرین فیها کانوا قياديين بعثیین؛ ومضت سنوات طويلة لیس على 
ملاك الكلية سوئ ستة دكاترة» ويمنع تعيين معیدین أو آساتذة أو افتتاح 
دراسات علياء ولم يتغيّر ذلك الموقف إلا في منتصف التسعینیات . 

- من منتصف التسعينيات إلى بداية الثورة السورية: مأسسة المراقبة 
والسيطرة علئ الكلية. وقبل هذه الفترة كانت كلية الشريعة تؤثر في الأوقاف 
علمیّا (من خلال مجلة حضارة الإسلام مثلا)» وانتهت بسيطرة الأوقاف 
على كلية الشريعة في عهد الوزير الحالي عبد الستار السيد. فقد كانت هذه 
الكلية منفصلة تاريخيًا عن وزارة الأوقاف» ولا as‏ الأوقاف بكلية 
الشريعة التي تتبع نظام التعليم العالي» لكن منذ قدوم الوزير السيد وبسبب 
علاقاته الأمنية العميقة والثقة المتبادلة بينه وبين البوطى» فقد تمکن من 
السيظرة پشکل غير عباشر علین اعيات الإدارية في كليتي دنشق وحلب؛ 
وهذا سابق Lay gil‏ 


- ما بعد الثورة: كانت العلاقة مع إيران ومؤسساتها في سوریا تهمة 
داخل الكلية وتكفي لاتهام صاحبها بالتشيع» وکان أشد الناس في ذلك 
البوطي الذي لم یظهر في موق سیاسی مع الشيعة إلا نادزا» وبعد الثورة 
أصبح البوطي BY!‏ یجلس کالتلمیذ بين يدي خامنتي. وهذه الفترة هي فترة 
تعمیق سيطرة وزارة الأوقاف وأخذ صبغة شبه قانونیة» وبالأخص بعد قانون 
الأوقاف الجدید (انظر الخاتمة). 

وکما هو ملاحظ فان هذا التقسیم يرتبط كثيرًا بشکل تدشل السلطة 
في التعلیم الديني الجامعي» وهو يشبه کثیرا ما حدث في تونس؛ حیث 
كانت جامعة الزیتونة هي آهم المسسات في المغرب العربي؛ لکن تدخل 
السلطة الفح وتغییر المناهج قد أضعفها كثيرًا. 

سأركز في الفقرة التالية على مناهج كلية الشريعة في جامعة دمشق؛ 
ولکن LY‏ من ملاحظتین: الأولئ أن هناك تشابهًا في هذه المناهج مع 
المعاهد الشرعية التي تعطي شهاداتٍ على مستوی البكالوريوس أو المستوى 
الأعلل» حيث كان معظم مدرسي الأقسام الجامعية في المعاهد هم نفسهم 
أساكة كلية الشريعق وکانت هذه المعاهد UL‏ ردیمّا للرزق لاساتذة 
الجامعة . والثانية أن هناك اختلافاتٍ eg‏ بين هذه المناهج وتلك التابعة 
لكلية الشريعة بحلب؛ وذلك راجع إلى كيفية تدخل السلطة في الجامعف 
فحسب عبد الرحمن حللي -وهو آحد أعضاء لجنة وضع مناهج حلب- فقد 
كانت تجربة حلب سببا في تغییر المناهج في دمشق نفيها. 


ثالنًا: مناهج كلية الشريعة بجامعة دمشة 

تمنح هذه الجامعة ثلاث درجاتٍ علمية: الإجازة في الشريعة 
الأسلامية: والماجستیر فى الشريدة الاسلامية فى عذة تشصصات؛ 
والدکتوراه في الشريعة الاسلامية في ie‏ هایگ 


إن gal‏ ما تتميّز به المناهج في هذه الكلية» هو اشتمالها على كل 
علوم الشرع: Gad‏ وتفسيرًا وعلوم قرآن ny‏ إلى ما سوی ذلك (انظر 
الملحق). وتتربّع دراسة الفقه الإسلامي على عرش تلك العلوم في AASI‏ 


۳۰۳ 


وذلك بأسلوب فقهی مقارن» وعقد المقارنات أيضًا بين الفقه الاسلامي 
وبعض القوانين المدنية. حيث ترتبط كلية الشريعة تاريخيًا بكلية الحقوق؛ 
وذلك ty‏ فكرة تقنين الشريعة (علئ الأقل في مخيال المؤسس مصطفی 
السباعی» الذي كانت له تجربة بوصفه USL‏ في البرلمان السوري)» وبسبب 
وجود أكثر من عميدٍ قادم من كلية الحقوق. وقد طالب خريجو كلية الشريعة 
ومدرسوها بتوظيف حملة الإجازة في الشريعة في مجال القضاء الشرعي 
پاعغبار قاتون die S‏ العتسهية مستمدا من الثقه الاسلامی, حه 
فاعترض على ذلك Ob‏ خریج الشريعة لا یفهم أصول المحاگمایت وطريقة 
العمل القضاتي السوري» a‏ الاتفاق على إدخال مقرراتٍ من كلية الحقوق 
تمكن الطالب من التعرف إلى القوانين السورية وكيفية سير المحكمات 
والعمل القضائي. ولذا يدرس الطالب ست مواد قانونية: القانون المدني 
(المدخل)۰ والقانون المدني المقارن بالفقه الاسلامي (الالتزامات)» 
والقانون المدني المقارن بالفقه الاسلامي (العقود المسماة)» والقانون 
الدولي المقارن بالفقه الإسلامي» والقانون الدستوري والاداري المقارن 
بالفقه الاسلامي والقانون الجزائي المقارن بالفقه الإسلامي. إلا أنه بعد 
أن تخرَّج الطلاب وقد درسوا هذه المواد؛ وتقدَّموا للتعيين بوصفهم GLA‏ 
رفضت طلباتهم ee‏ أن القانون ينص على أن التعيين بالقضاء يحتاج إلى 
إجازة في الحقوق» وبقيت المقررات الحقوقية مستمرةً في الجامعة Y‏ حد 
يستطيع حذفها ولا تؤدي غرضًا وظيفيًا للمتخرج» وكانت على حساب مواد 
أخرئ pal‏ حسب تعبير الدكتور محمد الزحيلي عام ۰۱۹۹۵ وكيل العميد 
للشوون العلمية OMT‏ 

وهناك ۲۶ ساعة (5 مواد) من أصل ۲۳۰ ساعة )03 مادة) للعلوم 
الاجتماعية (حاضر العالم الاسلامي والمدخل إلى علم الاقتصاد ومذاهبه 
والثقافة القومية الاشتراكية» والمنهج التربوي في الاسلام؛ والفکر 
المعاصر: تیارات وقضایا والمنطق ومناهج البحث العلمي). وللعلوم 


)1( مقابلة مع عبد الرحمن حللي. 


الانسانية مادتان (التاریخ الاسلامي وتاریخ الأديان)» بالاضافة إل مادتین 
للغة الأجنبية. وعلی عکس التراث الجامعي الذي يعطي الاستاذ الحق في 
اختیار الکتب والمقالات المقررق فان المناهج عبارة عن کتب معتمدة من 
مجلس التعلیم العالي؛ كما یظهر ذلك على الصفحة الأول من هذه 
الكتب . 

وقد لاحظنا غياب مادة السياسة الشرعية» تلك المادة التي يصعب 
Lena‏ عن نون teed‏ قرو ين اا Vy‏ اسي خط Ry‏ 
الاسلامية على طريقة فكر الحركات الجهادية (انظر على سبيل المثال تحليل 
مضمون مادة السياسة الشرعية في جامعة الكويت في الفصل السابع). EDs‏ 
جزء! من محتوی فقه السياسة الشرعية كان موجودا ضمن مقرراتٍ أخرى» 
ولم يُفرد بسبب ضيق المواد أو لااسباب سياسية. وحسب حللي فقد كان 
المدرسون واعین لصعوبة استخدام مصطلحاتٍ ذات حساسية؛ ولذلك 
استّخدمت مصطلحات حمّالة آوجه. فعلی سبیل المثال» فان تعبیر «نظام 
الاسلام» -وهو عنوان مُقرر جامعي في السنة الأولئ باسم الدکتور مصطفی 
البغا محتواه ماعوة من كعاب لمحمد المبارك (ذي التوجه الاخوانيی)- 
يشمل النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي أي فكرة الشمولية. وکان 
من الخطط المرفوعة للدراسات العلیا «دبلوم في نظم الاسلام"؛ ولکن لم 
يُعتمد ذلك . 

أما في الدراسات العلیا» فمن تحليل عناوین ۳۵۹ أطروحة ماجستير 
منذ عام ۱۹۹۱ حتی OF!‏ لاحظنا تنؤعها في مجالات الفقه والعقائد 
اس العقدية والأخلاقية للتكافل والمعاملات» وقد ESI‏ أغلب هذه 
الموضوعات على دراسة سيرة أو أعمال شخصیات فقهية وعقدية أسهمت 
في إثراء التراث العربي الإسلامي. وقد لاحظنا أيضًا جهدًا مهما في 
التحقیق . وعلئ العموم» فقد قل تناول الموضوعات التي تمس الواقع 
الحاضر الا في مجالات الاقتصاد الاسلامي بشکل أساسيّ. 


۳۰۵ 


وعلی الرغم من غناء منهاج كلية الشريعة وقوته. حيث هناك الکثیر من 
الکتب المدرسية ذات قيمة معرفية مهمَّة وتؤسّس الطالب على معرفة أصولية 
py e iela‏ هذا المنهاج بالاتساق بين القوانین المدنية والفقه» فان به 
آربع إشكاليات: تقليدية المناهج وتقریظیتها. وتحمیل الاسلام أكثر مما 
یطیق» وغیاب مقاصد الشريعة في مساقات آصول الفقه» وغیاب الجدل 


والنقاش في دروس الجامعة. 


اتساق بين القوانین المدنية والفقه 
هناك اتساق ومصالحة بين القوانین المدنية السورية والفقه الاسلامي 

ففي کتاب المدخل إلى علم القانون (لاستاذین من كلية الحقوق rer‏ في 
Us‏ الشریعة : حمود غزال. وعبد الکریم ظلام ۰۲۰۰۸ فان الشريعة مصدر 
رسميٌ احتیاطیٌ» وهناك إظهار لشرعية قانون الأحوال الشخصية السوري؛ 
كما یظهر ذلك في OLS‏ شرح قانون الأحوال الشخصية السوري» الجزء 
الأول والثاني (۰۲۰۰۱ منشورات جامعة دمشق)» وهو مُقرّر مشترك JÉ pas‏ 
بين كليتي الحقوق والشريعة» وکان توحیده في سياق إدخال المواد القانونية 
OY tade‏ مصدره الفقه الاسلامي وأصل تألیفه یرجع إلى مصطفی 
السباعي. ومن الجدیر SUL‏ أن کتب الشريعة لا تستخدم تعبیراتِ ثنائية 
al‏ مثل : القوانین الاسلامية مقابل القوانین الوضعية أو لا یظهر هذا في 
العناوین على PII‏ حبك نمیا ای (قوانین مدنیة» ببساطت وتستوحي 
آدلتها من مصادر عدّة منها الاسلام. فتعبیر «قوانین وضعیة» هو المُفضّل 
عند أولئك الذين ینادون بتطبیق الشريعة» معتبرین أن القوانین الحالية 
مناقضة لها ؛ GY‏ «موضوعة» من قبل الانسان ولیس من الله. 

)1( مثال ذلك : کتاب المدخل الفقهي: القواعد الكلية والمویدات الشرعية لمولفه أحمد 


الحجي الكردي (۲۰۰۸). وهو معتمد من مجلس التعلیم العالي ومقرر لطلاب السنة 
الثالثة من كلية الشريعة. 


منهاج تقليدي وتقريظي وندرة الاجتهادات 

یتسم منهاج الكلية عمومّا بتقليديته وتقریظیته وندرة الاجتهادات فیه . 
ومن العوامل التي أدت إلى الجمود في مناهج الكلية: الخوف من التغییر؛ 
وعقلية احتکار تأليف الكتاب الجامعي» التي تحفظ للمدرس اسمه علین 
المقرر لسنواتٍ طويلة» ویعود منه ريع le‏ مع كل طبعت ولا یختص هذا 
بكلية الشريعة فقطء فالظاهرة موجودة في كلياتٍ آخری آیضا . 

ففي US‏ الأحوال الشخصية من OLS‏ الفقه الاسلامي وأدلته (الجزء 
السابع) (وهو CLS‏ تكميلي)» ذکر الزحيلي المذهب الامامي وبیّن خلاف 
المذاهب السّنية معه» وهو آمر مهم من حیث الاعتراف بوجود هذا 
المذهبه إلا آنا عاك عقوا لیس له معن فى عصرنا. فعلین سيل المتال: 
قرط youll‏ قلا هاف dual‏ نةه ولاكروت اثلازم gh‏ العام عم 
(في حالة) حل استمتاع YS‏ من الزوجین بالآخر على النحو المأذون فيه 
شرعًا. والمأذون فيه (...) ملك المتعة: وهو اختصاص الزوج بمنافع 
بضع الزوجة وسائر أعضائها استمتاعًا. ويكون عوضًا عن المهرء والمهر 
على الرجل. فيكون هذا الحکم على الزوجة وخاصًا بالزوج». وایسقط 
على المرأة النفقة في حال السفر بدون إذن زوجها» (ص4۷) ... إلى آخر 
هذه الأمثلة التي تحتاج إلى تنزيل علی واقع أصبحت المرأة فيه -بوعيها 
المديني- ترفض أن تكون المتعة للرجل فقط. وهكذا تصبح بعض النصوص 
الفقهية المقررة شرخا للنصوص المذهبية وشرخا للشرح. 

وفي بعض المقابلات التي أجريتها مع طلاب درسوا في هذه AIS‏ 
ذكروا نقدًا شديدًا للمنهاج. مثل: «طرق التدريس التي اهتمّت بالجزئيات 
والمفردات: تعاريف مدرسية تعتمد المنهج التقريري الذي يتجاهل المعالجة 
التاريخية ولا ee‏ بالطرح الاشكالي»» و«انغلاق المناهج في دائرة المباحث 
اللفظية» حتئ باتت هذه العلوم موضوعًا للممارسة الذهنية التجريدية التي 
تدور فى جزئيات النصوصء وتباين التفريعات على التفريعات»» و«العودة 
MES,‏ نصوص دينية cole‏ تفهم بأولئ درجات الفهم المسطح للمعنی» 
واهذه الكلية لا تخرج فقهاء. بل UE‏ یمارسون عملية الشحن والتفريغ 


Yey 


والتلقین» ولا تخرج مفکرین ومجتهدین یربون العقل وینمون التفکیر ... 
تخرج من لا بستطیعون تجاوز المثال الذي آتی به الأقدمون» إلى تنزیل 
القاعدة على واقع جديد» أو تولید حتی مثال poles‏ غير القدیم». 

LÍ‏ کتاب النظام الدولي الجدید بين الواقع الحالي والتصور الإسلامي 
لياسر آبو شبانة (۰)۱۹۹۸ وهو ليس GLS‏ جامعیّا سوريًا ولکنه معتمدٌ في 
مناهج الدراسات العلیا لكلية الشريعة» فعلی الرغم من جانب المقارانات 
مع الأنظمة القانونية والانسانية العالمية في هذا الكتاب» فهو مكتوبٌ بلغة 
تقريظية . فعلئ سبيل المثال» يكتب أبو شبانة: «ظل زمام الحضارة الإنسانية 
بيد المسلمين ردحًا طویلا من الزمن» تذوّقت فيه البشرية حلاوةً الأمن في 
ظل الایمان» ونعمت بالسلام في ظل الإسلام» وتمتّعت بالاستقرار والرخاء 
في ظلال المبادئ العظيمة لهذا الدين الحنيف. ولكن ما لبث الزمان أن دار 
دورته» وأهمل المسلمون في الحفاظ على مكانتهم القيادية ومنزلتهم 
الريادية» حينما طرحوا US‏ ربّهم وك وستة نبيهم BE‏ وراء ظهورهم. ومنذ 
ذلك الحين وزمام الحضارة الإنسانية بيد الحضارة المادية الغربية. والنظام 
الدولي الجديد أثر من آثار تلك الحضارة» وإفراز طبيعىٌ من إفرازاتهاء فهو 
يستقي tl‏ حياته من منابعها. ویرتکز في E.‏ ومقوماته علی قواعدها 
الاساسية التي تحکم توجهاتها وأهدافها؛ لذا كان العالم الاسلامي بحاجهة 
ماسة إلى دراسة dole‏ جادة للوقوف على حقيقة الحملات الإعلامية المكثفة 
التي ما فتئت تتحدّث عن بزوغ فجر نظام Galle‏ جدیدٍ» تشیع فيه روخ 
العدالة والمساواة ویقف فيه الجمیع على قدم المساواة» (ص۲۳۲). آما 
OLS‏ الفقه الاسلامي لوهبة الزحيلي (ط ۰ ۰۱۹۹۸ منشورات جامعة 
دمشق). ففیه آحکام دون تعلیق حول كيفية إنزالها على الواقع الحالي. 
فعلی سبیل المثال» یکتب الزحيلي: «ينتهي القتال بطرق عدة منها: اعتناق 
الاسلام» أو عقد معاهدة مع المسلمین أو بالأمان» (ص۳۱۵). Geet ASS‏ 
ذلك في ظل انتشار الدول الوطنية المبنيّة انتماءاتها على مفهوم الوطنیة؟ 


۳۰۸ 


تحمیل الاسلام آکثر مما يطيق 

لقد اعتدنا النظر إلى الکثیر من الحرکات الاسلامية على آنها تحمّل 
لاسلام قوق طافته بوصفه ينور کل مجالات الحياة gly‏ . وبشلا من بات 
الأخلاق الاسلامية وزمنية الاحکام غير القطعیة. تثبت الاحکام والدعوة 
لتقنینها ضمن مفهوم الحاكمية المطلقة لله . ولکن تقتصر التقليدية الإسلامية 
اقتصارًا أساسيًا في ذلك على الاجتماعي والاقتصادي. ففي کتاب 
المصارف الإسلامية لصالح حميد العلي (جامعة دمشق ۲۰۱6) غُرّف مجال 
الاقتصاد الاسلامي على الشکل التالي: «اقتصاد ربانيٌ Eells‏ باعتبار مصدره 
القرآن والسْنة» وعقدي لأنه Gin‏ من oi‏ العقيدة الاسلامية ویقوم عليهاء 
Edel;‏ وواقعئٌ» وإنسانيٌ عالميٌ» ویوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع؛ 
وفريدٌ في نوعه» ومستقل عن غيره» وهو اقتصاد موجه والمال فيه وسيلة 
وليس غاية» وذو طابع تعبدي ؛ OY‏ ممارسة النشاط الاقتصادي المشروع فيه 
معاني العبادة التي يثاب فاعلها عند الله كك والملكيّة فيه لله تعالی؛ 
والانساة ات ا لأسن 1۳۲-۳۸. قصل هذا ca poll‏ لا Aa‏ ميال 
لعلم الاقتصاد ویحوّل الأخلاق الإسلامية في الاقتصاد إلى اختصاص 


یو كل ورن الاقضاد: 


سحب البساط من المدرسة المقاصدية 

يكاد يُدرس علم آصول الفقه في كلية الشريعة من دون مقاصد 
الشريعة. ففي کتاب الوسیط في آصول الفقه الاسلامي لوهبة الزحيلي 
b)‏ ۰۱ ۰۱۹۹۰ منشورات جامعة دمشق) فصل في مقاصد الشريعة تحت 
اسم المصالح المرسلة أو الاستصلاح» مع حذف رأي الطوفي بعد الرد 
علیه. وفي OS‏ آصول الفقه لوهبة الزحيلي (ط ۰۱ ۰۱۹۹۰ منشورات 
Us‏ الدعوة الاسلامیة)» لا یوجد فصل فى مقاصد الشريعة» ولکنْ هناك 
فصل في المقصد العام من التشریع eli)‏ مبداً دفع الضرر وقواعد مبداً 
رفع الحرج) WY)‏ صفحةً من أصل ۲۳۲ صفحة). 


۳۰۹ 


وفی الحقيقة. إن المدرسة الشامية قد سحبت مقاصد الشريعة من 
ha) gee‏ التي cle‏ بها الآئمّة الغزالي والشاطبي والطوفي. وذلك 
بتأثیر من الشیخ البوطي . ففي کتابه ضوابط المصلحة الذي يُدرس في بعض 
المعاهد (وخاصة كلية الدعوة) ينقد المؤلف God‏ الدين الطوفي» وهو ول 
من جعل المصلحة مرتکرّا في الشریعة» حیث یقوم بعرض مناهج الامام 
مالك والشافعي وأبي حنيفة ف والامام cias‏ ویذکر استخدامهم للمصلحة 
والاستحسان ضمن حدود الشريعة. ويقول البوطي في هذا: «الأخذ 
بالاستصلاح محل GLI‏ من أئمّة المسلمین وعلماتهم ولا يضير ذلك أن 
كثيرًا من هؤلاء UY‏ لم یعدوا الاستصلاح اصلا مستقلًا في الاجتهاد؛ 
وأنهم أدمجوه قي ae‏ الأخرئ؛ إذ الخلاف لا ينبغي أن یکون في 
التسمية والاصطلاحات”'". ویری البوطي أن مفهوم المصلحة الذي يُوطّف 
اليومَ هو في حقيقته المفهوم الغربي لا ذاك الشرعي» ومن تم فهو مبنيٌ على 
الاعتبارات الليبرالية لجيرمي بينثام وجون ستيوارت ميل. ويذهب البوطي 
إلى أن الاتفاق على مفهوم المنفعة هو fle GUI‏ ظاهريٌ» حيث إن هناك 
Ue‏ طویلا في حقيقته» ويستشهد بقول ميل بوجود اختلافٍ في مفهوم 
Medea!‏ بيع عق Dl‏ وبروت وهن لكي ویاشتضیان؛ کنر عدا oles‏ هذا 
للمفاهيم التجديدية للمصلحة» حيث یری البوطي -بعکس عبد الوهاب 
خلاف- أن المصلحة ليست من مصادر التشريع» بل تقع تحت مجموعةٍ من 
الضوابط الشرعية الإسلامية. كما يرئ أن تطبيق المصلحة يكون فقط عندما 
لا يكون هناك نص من القرآن الكريم أو EON‏ النبوية. 
غياب الجدل والنقاش 

كشفت المقابلات التي أجريناها مع طلاب الكلية أنه تكاد تنعدم 
النقاشات فى داخل الصفوف. وذكرت إحدئ الطالبات أنه كان هناك 
تقاشات rer‏ الطلاب المتأثرين بالفكر السلفي وبعض GUL‏ 
O)‏ البوطي» ضوابط المصلح مرجع سابق. 


EY المرجع نفسه ص‎ (Y) 
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ولکنهم قمعوا بشدَّة. وقد ذکر آحد الطلاب أنه ذهب إلى آستاذه الشیخ 
البوطي وعبّر له عن able‏ من الصفوف» فهو یعرف آغلب ما یذگر؛ وطلب 
من البوطي أن یقترح عليه بعض الکتب للقراءة» فسأله إن كان قد قرأ كل 
کتبه» فعندما أجاب بالایجاب» طلب منه انتظار کتابه القادم أي ail‏ رفض 
إعطاءه أيّ اقتراحاتِ لمولفین آخرین. ویشیر أحد الطلاب إلى أنه یمکن 
عزو غياب الجدل والنقاش إلى خوف الکثیر من الطلاب من زملائهم الذین 
انخرطوا في الكلية بوصفهم UWS‏ ولکنهم مخبرون یعملون لدی النظام. 
والجدیر SUL‏ أنه منذ منتصف الثمانینیات» oly‏ الدولة تعطي كوتة للرفاق 
البعثیین لتسهیل انخراطهم في كل الکلیات بما فیها كلية الشريعة. وقد 
اشتكيل بعض من قابلناهم من أن هولاء معروفون بقلّة تدينهم وغالبًا ما 
يرظنوة pee ht aie‏ إلا هدومن كن of pola‏ مرا Bre‏ عم 
الأدوات البيروقراطية في وزارة الأوقاف. ولکن للانصاف. فان الموضوع 
آکثر تعقیذا من ذلك» ففیما يخص الایفاد الحزبی لكلية الشریعة -حسب 
عبد الرحمن حللي- ينبغي doh‏ إن آنه آصبح طريقا نلتفاضل نلدخول إل 
الكلية» فقد ینتسب الطالب للحزب قبل أيام من المفاضلة فقط لكي یحصل 
على مقعدٍ جامعین» ولیس بالضرورة أنه مُخبر أو فاشل دراسيّاء بل إن كثيرًا 
ممن دخلوا بمفاضلة الحزب تفوّقوا وتميّزوا وأصبح بعضهم Blend‏ في 
الكلية» لا سيما ممّن يحملون البكالوريا العلمية التي يُشترط فيها معدل Jle‏ 
لدخول كلية الشريعة حسب التنافسية قي كل سنة» فقد يكون من JED‏ عن 
طریق الحزب معدّله آعلی بکثیر pie‏ دخل دخولا نظامیّا من خملة 
البکالوریا الادبية. 


رابعًا : آعلام كلية الشريعة : التقليدية وحدودها 

لقد آثرت the‏ شخصيات فى اتجاهات هذه الكلية» GSS)‏ الشیخین 
محمد سعید رمضان اليوطي ووهبة الزحيلي قد طبعا آثارهما يعمق لا غلل 
كلية الشريعة في the getty a ete RTTA EN‏ كل spkal‏ الديني 
السوري» والعربي أيضًا . 


"1١ 


محمد سعید رمضان البوطي: الشخصية البابوية 

بدأ البوطي تعلیمه الديني في معهد حبنكة الميداني قبل OF‏ بحصل على 
شهادة الدکتوراه في العلوم الدينية من الأزهرء ومن ثُمّ التحق بكلية الشريعة 
في جامعة دمشق» حيث ol‏ موقعًا استراتیجیّا عند تقاطع نمطیّن من 
الانتاج الفكري: العلم والفكرء لا في سوريا فقط ؛ بل في العالم العربي 
أيضًا. لقد قاد البوطي كلية الشريعة من خلال المناهج التي تستند -حسب 
Gall‏ غنایم -O‏ إلى ثلاث دعائم أساسية: رفض الممارسات الصوفية 
الطقوسية الخرافية المنتشرة بين الطرق الصوفية» ورفض الأحكام السلفية 
القائمة علی التوشع في التبديع والتفسیق» و-وعافة shes]‏ السلفة العلية 
ممثلة فى خصمه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني وال ج من کل 
الأطروحات التحديثية في الإسلام. وقد ترأس البوطي قسم «المذاهب 
والأديان» أربع سنواتٍ» فتعامل مع مدارس العقيدة الاسلامية المختلفة 
بالأسلوب نفیه الذي تعامل به مع الماركسية والوجودية. ولكنه اشتهر -في 
“uals‏ بقضيئيْن: ولاؤه للنظام» وعداژه للحداثيين. 

حول النقطة الأولی» بری أنس غنايم أن البوطي ينتمي دينيًا إلى 
«مدرسة الفقه ادى الفراتی الس الذي يرئ أن الدین والسلطان توأمان» 
ols‏ الدین والسلطان nn‏ وما d Y‏ له فمهدوم» وما لا حارس له 
فهو ضائع» وبذلك تری هذه المدرسة آن من أهم مور ات الدولة حفظ 
الدين» وعليه فان هذه النقطة قد تكون مدخلا مهما لفهم الموقف التراثي 
في الفقه السلطاني من قضايا الخروج على الحاكم والفتنة وإمارة 
Oe be‏ وقد جعل كل ذلك من البوطي شخصيةً hd‏ بمركزيته في 
المشهد الديني السوري. وعندما اندلعت المظاهرات في سوریا عام ۰۲۰۱۱ 
آدانها البوطي في خی الو خی الشباب من مغبَّة الانخراط في 


)١(‏ آنس غنایم» «البوطي والأسد: قراءة في حميمية العلاقة بين العمامة والسلطان»» میدان؛ 
۵ مارس ۰۲۰۱۸ على الرابط : 
https: //cutt.us /UJHxR‏ 
(Y)‏ المرجع نفسه. 
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آعمال الشغب كارئيّة المال متبنيًا رواية النظام حرفيًا في وصف ما يجري 
على الأرض» فى خطاباته التلفزيونية وفی دروسه الأسبوعية بمسجد 
الایمان» Gases‏ عن «مؤامرة کونیة» subs‏ خارجیه!» وعن a‏ من الشباب 
غير المژمن الذین «ینتعلون» المساجد ed‏ لأجندات خارجیة. 


وهناك تطابق PU‏ بين کلام الرئیس السوري بشار الأسد في خطابه 
للمشایخ وخطاب «البوطي» وفتاواه منذ بداية الثورة» فهو یقول فیها: «ثبت 
بما لا یقبل ÉLI‏ أن الخروج إلى المسیرات واستثارة الآخرين بالهتافات 
المختلفة ذريعة لین فتنة لا مجال للتحرز مهاه وکثیرا ما تتمثل oda‏ الفتنة 
بقتل أو تعذیب أو سجن لاناس لم یکونوا مُعرّضين لشيء من ذلك لولا هذه 
المسیرات؛ وقد آوضحث لك في سوال سابق حكمّ الذرائم الموصلة إلى 
جرائم ومحرمات وبيّنتُ دلیل خرمتها وسخط الله على الذين لا یبالون 
بحکم الله فیها . فلماذا تسألني عن حکم أخذ النقود لفض المسیرات 
ولا تسألني عن حکم المسیرات ذاتها؟! المهم ot‏ تعلم ویعلم قل سبلي BT‏ 
سدّ الذرائع إلى الفتن والمحرمات Sealy‏ شرعئٌ خطیر Gas‏ صریح من 
القرآن»۳. 8 

LÍ‏ النقطة الثانیت فنراها فى استخفافه الشدید بالاتجاهات الفكرية التي 
seca‏ فی الک أن کا ag‏ وقد تناول ذلك بطريقة مؤطرة بثنائيات 
ville‏ ولا أل عالق ذلك من این كيه قله كعاواةة الاوك igen‏ 
مشکلاتنا » والثاني بعنوان: مشكلاتهم. وللبوطي أيضًا كلام قاس عن 
خصومه في كتابه مبادئ العقيدة الإسلامية والفكر poland‏ الذي نشرته 
جامعة دمشق فقد كتب يقول: «ونظرًا إلى أن مجتمعاتنا الإسلامية لا تخلو 


(۱) ليل الرفاعي» الشبكة العلمائية الدمشقية» مرجع سابق. 
(Y)‏ معتز الخطيب» «نظام الأسد مفتيًا: العلماء والسلطة والتغيير في سوريا (۲۰۱۲- 
0١‏ العالمء ه أبريل ۰۲۰۱۷ علئ الرابط: 
http: / /alaalam.org /ar /religion-ar /item ۰‏ 
)1( محمد سعيد رمضان البوطی. مبادی العقيدة الاسلامية والفکر المعاصر (دمشق: جامعة 
دمشق» 444 l‏ 
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و کل وفت من مجادیب أوروبا وعشاقهاء GAR‏ الأغبياء الذين ینقادون 
بزمام من البلاهة والذل إلى اتباع آوروبا في US‏ شؤونها وتصرفاتها. فقد 
ظهر في هذه المجتمعات من يدعو إلى إقامة أنظمة الحکم في مجتمعاتنا 
الإسلامية على أساس تلك العلمانية التي التجأت إليها أوروبا LAS‏ من 
مصائبها وال 


وقد اشتهر البوطي بکفاءته العالية في محاورة خصومه في الاعلام 
فأذكر كيف هر خصمه الفیلسوف السوري الطیب التيزيني في بداية حواره 
معه» عندما اشترط عليه أن یعلن منذ البدء إذا كان یمن آن القرآن الکریم 
هو کلام الله Vel‏ وقد أربك ذلك التيزيني» فان قال: نعم oS‏ أرضيّة 
البوطي. وان قال: لاء خسر جمهورا متديتا واسعًا. فاختار التيزيني 
الجواب با لایجاب . 


وهبة الزحيلي: تقليدية فقهية مع منهج المقارنة والانفتاح في 
العلاقات الدولية 

حصل الشيخ وهبة الزحيلي علئ شهادة الدكتوراه في الحقوق (الشريعة 
الإسلامية) عام ۱۹۲۳ من جامعة القاهرة. وتنبع أهمية الشيخ من مساره 
المهنيع المؤثر لا في سوريا فقطء ولكن خارجها أيضًا. فقد وضع خطة 
الدراسة في Us‏ الشريعة بدمشق فى آواخر الستبنیات» وعطة الدراسة A‏ 
قسم الشريعة في US‏ القبريحة والفانوق بالاماوات: وشارك فى وضع امج 
المعاهد الشرعية فى سوریا عام ۰.۱۹۹۹ وقد اهت بالدراسة المقارنة 
للمدارس الفقهية. فهو صاحب موسوعة الفقه الاسلامی والقضایا المعاصرة 
في أربعة عشر مجلدًا . ١‏ 

- موضوع آطروحته للدکتوراه: آثار الحرب في الفقه الإسلامي‎ OSs 
دراسة مقارنة بين المذاهب الثمانية والقانون الدولي العام» حيث یتناول‎ 
طبيعة العلاقات الدولية ومبادئها والحرب. ودور القانون الدولي والقواعد‎ 


V&A oe المرجع نفسه»‎ (\) 
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والاتفاقیات الدولية في العلاقات الدولية. ویری سامي بارودي وفاهید 
بيهماردي”'' -بحقٌ- أن آراءه فیها الکثیر من الاجتهادات المتوافقة مع 
وجهات النظر الغربية السائدة» لا سیما تلك الصادرة عن المدرسة الواقعية. 
ومن نم فقد شكّل وجهة النظر الاسلامية السائدة في هذا المجال» في 
مقابل الفکر الراديكالي لتنظیم القاعدة والسلفیین الوهابیین. وإذا كان 
للزحيلي الفضل فلسفيًا في اعتبار العلاقات الدولية في الاسلام مبنية على 
السلام ولیس الحرب» فان بعض آرائه تقليديهٌ ولا تتناسب مع روح الواقع. 
وقد قدّم إسهامًا اسلامیّا في المبادی الدولية» مثل الاعلان الاسلامي لحقوق 
الانسان الذي اعتمدته منظمة المؤتمر الاسلامي في عام SO VAAT‏ وإذا كان 
الزحيلي pal‏ المجددین في العلاقات الدولية» فهو تقليدي للغاية في تعامله 
مع السياسة الشرعية المحلیّة» وكذلك في فقه المعاملات الاجتماعية 
والاقتصادية. وکما ذکر لنا أحد طلابه في جامعة دمشق. فانه كان شدید 
النقد لأطروحة التدرج في تطبیق الشریعة"۳. 


OG) Sami E. Baroudi and Vahid Behmardi, “Sheikh Wahbah Al-Zuhaili on International 
Relations: The Discourse of a Prominent Islamist Scholar )1932-2015(, * Middle Eastern 
Studies 53, no. 3 (May 4, 2017): 363-85, 

https: //doi.org /10. 1080 /00263206 . 2016. 1263190. 

)1( بيريه» الدین والدولة في سوریا: علماء السّنة من الانقلاب إلى الثورة» مرجع سابق» 
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(۳) یختلف رأي وهبة الزحيلي في هذا المجال كثيرًا عن رأي شقیقه الأصغر محمد مصطفی 

الزحيلي» الذي كان الوکیل العلمي لكلية الشريعة لفترة لا باس بهاء حيث کلف بإعداد 
دراسة حول هذا الموضوع من «اللجنة الااستشارية العلیا للعمل على استکمال تطبیق 
أحكام الشريعة الإسلامية» (الکویت). فكتب كتابه «التدرج في التشريع والتطبيق في 
الشريعة الإسلامية» (۲۰۰۰) تأصیلا لمفهوم التدرج في تطبيق الشريعة وأحکامها. حيث 
يميز بين نوغیّن من التدرج: الأول هو التدرج في التشريع (نزول الأحكام الشرعية رويدًا 
رويدًا على النبي محمد GB‏ والثاني هو التدرح في التطبیق. ویرکز الزحيلي على هذا 
النوع» أي تطبیق الأحكام الشرعية تدریجیّا ووضعها في إطار قانونيٌ يراعي مصالح 
الناس» مما يضمن النجاح والاستمرار . 


۳۵ 


Ll‏ موقفه من قضية الديمقراطية مثلا» فهو موقف ملتبس على الرغم 
من أنه ما ترك مجلسّا خاصًا إلا وانتقد استبداد النظام السوري وحتی زمیله 
البوطي ومواقفه"*. وقد بدا دفاعیّا وتقریظیّا للنظام الإسلامي بدلا من 
المعالجة الجادة لمفهوم الديمقراطية أو حتی الشورى» فهو یری أن 
«الديمقراطية الاجتماعية في الإسلام كانت آبعد مدى بكثير في حياة 
المسلمين الأوائل منها من الديمقراطيات الحديثة» كما كانت الديمقراطية 
السياسية في الاسلام أكثر عنايةً وتحقيقًا لأهداف الديمقراطية منها من 
أساليب وشكليات تلك الدیمقراطیة» . 


إقصاء شخصيات مهمّة 

هناك شخصياتٌ مهمّة في تاريخ كلية الشريعة بجامعة دمشق كانت لها 
مواقك في الشأن العام تخالف توجهات النظام والبوطي» ومن تم أقصيت 
بطرق مختلفة» ومن آهمهم: 

- الدكتور محمد فوزي فيض الله: كان قريبًا من الزرقا والدواليبي» 
وحوّل إلى وزارة الصحَة» ثم هاجر إلى الکویت ودرس فيهاء ولکنه عاد d‏ 
آخر عمره إلى حلب قبل أن ینتقل إلى تركيا حيث توفي . 

- الدكتور عدنان زرزور: كان يواجه تهمة سياسية» وهي الانتماء 
للاخوان» وتهمة داخل الكلية» وهي ميله للمعتزلة» التي كان البوطي يروج 
لها. هاجر منذ زمن إلى البحرين» وله مذكرة في الأخلاق اعتمد فيها على 
ابن خلدون» ظلت تُدرس في الجامعة مدة طويلة وربما إلى اليوم. 

- الدكتور إبراهيم السلقيني: كان عميدًا للكلية قبل أن تُحوّل عمادتها 
إلى أحد خريجي كلية الحقوق» وكان GU‏ في البرلمان» ويختلف عن 
البوطي في كونه دبلوماسیّا مع النظام السياسي» فلم يكن يمدحه مثل 
)١(‏ مقابلة مع معتز الخطيب. انظر أيضًا: رضوان السيدء «الشيخ وهبة الزحيلي والتقليد 

الفقهي والثورة السورية»» الشرق الاوسط VE‏ أغسطس ۰۲۰۱۵ على الرابط: . 


https: / /cutt . us /GfeD8 
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البوطي . هاجر إلى الامارات في مطلع التسعینیات» وعین مفتیّا لحلب قبل 
اندلاع الثورة» وکان الثوار في حلب یعدونه داعمّا لهم» وکانت جنازته آول 
المظاهرات الکبيرة في حلب بعد اندلاع Vay gl‏ 


هيئة التدریس : الولاء مع المقاومة 

لم تستطع كلية الشريعة استقطاب أسماء لامعة للتدريس فيها (باستثناء 
أسماء قليلة جدًا). ولم تستثمر الحكومة السورية في ابتعاث المعيدين 
(المرشحين للبعثات) لعمل الدراسات العليا فى الجامعات العريقة لا في 
الشرق L)‏ عدا الأزهر) ولا في الغرب للتلاقح الفكري» كما حدث مع 
الأزهر فى خلال القرن الماضي. فهناك %٤١‏ من أعضاء هيئة التدريس 
یضملون days‏ الدقعوراه من جام عمق VE)‏ من اصیل ۳۵ cae‏ 
و٥٤‏ تخرجوا في دول عربية dole)‏ مصر والسودان وتونس)۰ و۷6۱,۵ 
(خمسة) فقط تخرجوا في دول إسلامية (باکستان). 

وعلی الرغم من تدشل الدولة المباشر في تعیینات هيثة التدریس 
بالكلية» فان ذلك لم یمنع بعض أعضاء هيئة التدریس من أن یعارضوا في 
تصريحاتهم بعض القوانين التي نظر إليها على أنها مخالفة ل «الشريعة 
LY‏ مثل قانون «حقوق الطفل». لقد حاول دكاترة الكلية تأسيس 
(اجمعية خريجي العلوم الإسلامية»)» ولكن منعهم الأمن من ذلك. وحسب 
eb Aa‏ فقد شدّد الأمن من ملاحقتهم والرقابة عليهم» حتل داهم 
التي انتهت بمنع السفر وتسریح عشرة آساتذة من كلية الشریعة» ستة منهم 
من دمشق رغم أنهم محسوبون على الشيخ البوطي . وفي مرحلة ii> Y‏ 
ظرد BW‏ من جامعة حلب بعد الثورة» أي عام YON‏ 


. لیلین الرفاعي» الشيكة العلمائية الدمشقية» مرجع سایق‎ (Y) 
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وحسب ليل الرفاعي أيضّاء فإن شباب الكلية قد شارکوا في كثير من 
المظاهرات» بینما کانوا ینتظرون شيئًا من آساتذتهم: «وعلی ee‏ 
العملي» كان الدکاترة متناحرین في موقفهم من النظام : فبینما یصف توفیق 
البوطي -نجل محمّد سعید رمضان البوطي» ونائب عمید كلية الشريعة 
حینها- في مجالسه الخاصّة الفتیات المشارکات في المظاهرات 
الما رات كان الدکتور محمد زکریا النداف في القاعة الثامنة بالكلية 
يحاضر الطلاب في مادة التاریخ الاسلامي وینشد شعرا على الملا یقول 
فیه: لن آشحذ Gol‏ من لص ومغتصب .. هذي السياسة حامیها 
کر ا 

وعلی الرغم من تقليدية طبقة العلماء المدرسين وولائها للنظام» فقد 
انضم إلى المعارضة بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة دمشق مثل: 
محمد زكريا النداف» الذي غعذب وقتل في سجون النظام (ظهرت صورته 
ضمن ضحايا ملف قیصر). ويحمل قائد حركة أحرار الشام الحالي درجة 
الماجستير في الشريعة من جامعة دمشق» وخرج سبعة أعضاء من هيئة 
التدريس خارج مناطق سيطرة النظام في سوريا Ua‏ منه: ثلاثة منهم ذهبوا 
إل إسطنبول وهم: عماد الدين الرشيد مؤسس «التيار الوطني السوري»» 
وأحمد إدريس الطعان الذي انخرط في العمل العسكري ضد النظام في 
الشمال السوري ثم أصبح رئيسًا لجامعة الشام العالمية في شمال سورياء 
وأسامة الحموي مؤسس «تجمع الأكاديميين العرب». وذهب اثنان منهم إلى 
التدريس في الأردن: تيسير العمرء وعمار الحريري. وذهب اثنان آخران 
إلى المناطق المحررة: أحمد الحاج جاسم (منبج)» وثائر الحلاق. وقد 
خرج بعضهم بهدوء لأسباب شخصيةء مثل عبد القادر الحسين. 


LI‏ معهد الفتح فقد أصبح خمسة من أعضاء هيئة التدريس به قياداتِ 
عسكرية فى الجيش السوري الحر وكتائبه الإسلامية (سعيد درويش » 
ورضوان الکحیل. وبسام ضفدع › ورشاد شمس) وأحدهم Ce bw‏ (أيمن 


(۱) المرجع نفسه. 
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شعبانی)» وترك خمسة آخرون سوریا والتحقوا بالجامعات AS SI‏ آو اسسوا 
بعاهة هناك (غدناة خوویش سق القیاسن والشرعي في جين SAN‏ 
(سعید درويش)- وهو مدرس لمادة أصول الفقه بكلية الأدب العربی فى 
جامعة صباح الدین زعیم التركية (UE‏ ومحمود دحلاء وخالد pha el‏ 
وعبد الهادي الخرسة» ورضوان کحیل). 


وأما مجمع أبي النور» فقد أصبح آحد آعضاء هة التدریس به عسکریا 
(عاصم LALJI‏ رئيس «حركة آحرار الشام» في الغوطة الشرقیة)؛ وآصبح 
آحدهم سياسيًا معارضا وداعية (بشار تللو في الغوطة الشرقية)» وآخر ترك 
سوریا (محمد باسم دهمانء أسّس في اسطنبول «مؤسسة الشیخ آحمد 
کفتارو العلمية والدعویة» و«جمعية الشیخ آحمد کفتارو للعلوم والثقافة» ). 
وبالطبع هناك قیاداث عسکرية وسياسية قد التحقت بالمعارضة السورية قادمة 
من جماعاتٍ غير رسمية مثل: جماعة زید بن ثابت» وآغلبهم یحملون 
شهادة شرعية (أسامة الرفاعی» وسارية oC pela ll‏ وقد أسّس فولاء 
العلماه Se aly‏ راگن کی : Kieu AE Rhy‏ انم تسه 
بالاخوان المسلمین السوریین في المهجر التي تأسّست عام ۲۰۰5 في 
OO pal‏ و«رابطة علماء الشام» التي تأسّست في بداية الثورة السورية في 
اق 


وعلی الرغم من OLE‏ أي معلوماتٍ عن إذا كان هناك من خريجي 
پرامج الشريعة في كل من الجامعات والمعاهد السورية قد التحقوا بتنظيم 
داعش» فعلی الأقل هناك یمان مصطفی البغا [والدها (متقاعد حالیّا) 
وأخوها الأكبر وأخت لها كلهم من أساتذة كلية الشريعة بدمشق» وهم 
موالون للنظام]ء التي تحمل شهادة الدكتوراه في الفقه وأصوله من جامعة 


)1( لمزيدٍ من التفاصيل حول هؤلاء الأفراد ومصيرهم في سنوات الثورة السورية وخاصةً في 
تركياء يُرجئ الاطلاع على الدراستَيْن القيمتيْن للیلی الرفاعي :«مداجن دينية سورية تُفرخ 

في |سطنبول»» والشبكة العلمائية الدمشقية»؛ على موقع ميدان. 
https: / /islamsyria.com /site /page /1‏ (۲) 


)۳( http: / /www.rocham.org / 
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دمشق» وهي أكاديمية سورية كانت تدرّس العلوم الشرعية في جامعة الدمام 
السعودية قبل التحاقها بتنظیم داعش في الرقة. وهناك أيضًا الدکتور إبراهيم 
شاشوء الذي يعمل وزیا للعدل لدی جبهة النصرة» وهو إن لم يكن Úb pe‏ 
في الجامعة» لكنه عمل محاضرًا في جامعة حلب» وتخرج في مؤسسات 
التعليم الشرعي السورية. 
خامسًا : الخاتمة 

لقد مدت سوريا مجتمّعها والمجتمع العربي بطبقةٍ من الشرعيين من 
خريجي جامعة دمشق. وكان للجيل المبکر من أساتذة كلية الشريعة بدمشق 
(الزرقا والسباعي ومحمد المبارك والدريني وفيض الله والزحيلي) جهذ 
متميرٌ على مستوی تطوير العلوم الفقهية عربيًا. فعلی سبيل المثال» بدأت 
موسوعة الفقه الاسلامي الكويتية )£9 مجلدًا) في دمشق ثم انتقلت إلى 
الكويت» ومعظم أساتذة كليات الشريعة في الأردن والخليج درسوا على 
أيدي تلك الطبقة من المتقدمين. 

في هذه الخاتمة سأطرح ثلاث نقاط: الأول حول المادة المعرفية في 
جامعتي دمشق والمعاهد الدينية الرسمية وغير الرسمية» والثانية حول طبيعة 
طبقة العلماء فى سورياء والثالثة حول دور هذه الطبقة فى حركة المعارضة 
وعلاقة السياسي بالديني. l‏ 

فیما يتعلّق بالنقطة الأولئ» فان التعلیم الشرعي يتميّر بقوته واتسامه 
بالاتساق والمصالحة بين القوانین المدنية والفقه» ولکن هناك آربع سماتٍ 
إشكالية: تقليدية المناهج وتقریظیتها وندرة الاجتهادات» وتحمیل الاسلام 
آکثر مما يطيق» وغياب مقاصد الشريعة في مساقات آصول الفقه» وغياب 
الجدل والنقاش في دروس الجامعة. وقد أصبح الشیخان البوطي والزحيلي 
مدرسة علمية وفكرية شرعية تقلیدیة» درس کتبهما في كثير من الجامعات 
لعربية التي تبحث ge‏ معرفة دينية ذات توجهات اجتماعية ومهادنة Cole‏ 
وقد تخرّح Lats‏ في الجامعات المصرية (الأول من الأزهرء والثاني من 
الأزهر وجامعة القاهرة) إلا أن تقلیدیتهما الفقهية تتجاوز تقليدية PY!‏ 
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oom = oT‏ ا aie‏ ولا ae‏ اه فرظ 
kpe‏ التي أرقت الشیخ محمد عبده في بداية القرن 4 ee‏ 
كثيرًا عن أسئلة الیوم. وهنا آتساءل: هل المادة المعرفية لهذه المعاهد 
والجامعات تصلح لشباب الیوم الذين یمتلکون بصيرةً عميقةً للتديّر والنقاش 
الفكري والسياسي» والليق سم زهي لخوض عبار الفعل الاجتماعي 
والسياسي عل قاعدة الإنتاجية الخلاقة والبحث عن 5 اجتماعي رحب 
its‏ بالعدل والديمقراطية؟ وهل هذه المادة تصلح لشباب ER‏ 
الانتفاضات العربية» وأغواهم التغيير الديمقراطي والاجتماعي؟ وهل هذه 
المادة المعرفية تولد العقل السجالی الذي بشر ay‏ طاسفرة باشلار فى 
مواجهة العقل التكديسي»» حسب تعبير المفگر الجزائري مالك بن نبي؟ 
هذا العقل السجالى الذي يعترف بوجود الآخر داخل التراث» والذي یسعی 
لین محاورته علی أسين علمية واضحة+ تتیح عملية الأخذ والرد» وحسن 
الإصغاء» ثم دحض الحجة بالحجّة. وتقوية البرهان بالبرهان. 
tel‏ النقاطة الفائية» gle‏ بطبيعة طبقة العلماء فى سوریا. فياك Ga‏ 
سيطرة لطبقة من العلماء التة لتقليديين علئ الكليات الشرعية في سورياء وهم 
متشیعون بفكرة الولاء للحاكم. ولكن ذلك لم يمنع من وجود حالاات 
بطريقتها الخاصّة» منهم من درس في دمشق ومنهم من درس في حلب» 
فمن دمشق -علی سبيل المثال لا الحصر-: معتز الخطيب (أستاذ المنهجية 
والأخلاق بمركز التشريع الاسلامي والأخلاق؛ جامعة حمد بن خلیفة) 
ومحمد حبش (فقيه من الدعاة الجددء مقيم We‏ في دبي). ومن جامعة 
حلب : عبد الرحمن حللى (أستاذ الدراسات القرآنية» جامعة فرانكفورت)» 
وسامر رشوائی (أستاذ الدراسات القراتية» جامعة توبتفن). ولیس غریبا أن 
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جمیعهم خارج سوریا UU‏ وهو ما ینقلنا إلى التساول حول حدود 
إمكانيات الاصلاح الديني في ظل استبداد الأنظمة العربية. فقد اشتهرت 
طبقة العلماء من خريجي هذه المعاهد والجامعات بالتقلید وتحویل 
المعضلات السياسية إلى إشكالاتٍ فقهية وكلامية؛ للهروب من خسمها 
ولعغلی علي المعارضات المناوئة- وهو تقلید تاريخيٌ منذ عصر الاسلام 
الوسيط» كما لاحظ ذلك عبد الله العروي في کتابه BEN‏ والاصلاح ۲۳ . 
وهنا Gul‏ مع دراسات توماس Onom‏ ورضوان زيادة حول دعم النظام 
السوري للاسلام المحافظ (الشیخ البوطي مثلا) وقمع الکثیر من 
الاضلاحیین؛ oY‏ رای في الأول سنا ساسا له پینما لم یعقد الآخرون 
Galea jen‏ نی 1 معه. فلا يكفي هذه الانظمة الاستيدافية آلا يعمل 


الاصلاحیون بالسياسة» بل لا بد من الولاء السياسي لها. ویبقی أن نقول: 

)1( ویمکن هنا أيضًا ذکر این من المصلحین من داخل الحقل الديني وان لم يدرسا في 
کلیات الشریعة: الأول هو جودت سعید الذي اشتهر بمدرسة اللاعنف؛ وهو مبدأ 
اكتسب. شعبية في سوریا بعد الانتفاضة الاسلامية الكارثية بين عامي ۱۹۷۹ و۱۹۸۲. ومع 
ذلك» فان هذا الموقف لا يعني اللاسیاسة: ففي عام ۲۰۰۵ -علی سبیل المثال- كان 
سعيد من بين أوائل الموقعین على بیان المعارضة المعروف باسم «إعلان دمشق للتغيير 
الديمقراطي». فقد أخذ من مالك بن نبى فكرة النقد الذاتى - المجتمعات المسلمة كانت 
س ا لأنها كانت «قابلة للاستعمار»» والمشروع soon‏ الذي يحمل طموحات 
بإعادة حضارة المسلمين إلى حركة phil‏ العالمي. انظر: بيريهء الدين والدولة في 
سوریا : علماء السّنة من الانقلاب إلى الثورة» مرجع سابق. ص ۰۱۷۷ وحسب بیریه» فان 
سعیذا لم يُعامل دائمًا بوصفه عدوًا من جانب رجال الدين» ویرجع ذلك لعدّة أسباب 
آهمها أن آراءه كانت ذات طبيعة فلسفية وسياسية أكثر منها عقائدية وتشريعية» ومن ثم 
لا تتنافس مباشرةً مع سلطة العلماء . والثاني هو أحمد معاذ الخطیب (ولد عام ۰۱۹7۰ 
وهو مصلح سياسىٌ» ومهندس بالتدريب» وأحد الشيوخ الدمشقيين الأحياء القلائل 
المنحدرين من عائلة دينية بارزة من العهد العثماني» وقد اشتهر بنقده لاستبداد النظام 
Gel‏ 

(Y)‏ اث شا «البوطي والأسد: قراءة في حميمية العلاقة بين العمامة والسلطان»» مرجع 
ie‏ 

(۳) بیریه مکونات التیار الاسلامي في سوریا: المصلحون السیاسیون والعلماء 
والديمقراطية» مرجع سابق. 
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إن الحرکات الاسلامية في سوریا -من النمط الاخواني أو السلفي- قد 
انبثقت انبثاقا أساسيًا من خارج الجامعات والمعاهد الذيية ا وان 
دعمتها هذه المؤسسات بالجنود والقيادات وعناصر للمحاكم الشرعية» 
ويتقاطع مشروع «أسلمة المجتمع» لدی بعضهم مع مشروع الكثير من طبقة 
العلماء الرسميين وغيرهم. وقد يؤدي ذلك إلى تغيير في الدولة 
أو لا يؤدي. إن اعتبار كل مشروعات الدعوة خارج السياسة جزءًا من 
مر إسلاميٌ أكبر يهدف إلى تحقيق هيمنة أيديولوجية على المجتمع 
كمرحلة أول بهدف الاستيلاء على الدولة» هو إفراظ في التعميم ووا 
اختزاليةَ في تطبيق المفهوم الغرامشي ل «الهیمنةه سواء على الحركات 
الإسلامية أو على طبقة العلماء الرسميين أو غير الرسميين. ف «تنمية التقوى 
والأخلاق الفردية ليست مجرّد وسيلة للوصول إلى Be‏ سياسيٌ آسمی 
مُفترّضء» بل تشکل RE‏ في حذ Mg‏ ۱ 

LÍ‏ النقطة الأخيرة. فتتعلّق بدور طبقة العلماء في حركة المعارضة 
وعلاقة السياسي بالديني. فعلی الرغم من تقليديتها وولائها للنظام» فقد 
pail‏ بعضها إلى المعارضة. ویمکن عزو ذلك بشکل آساسی إلئ غياب أي 
فضاء سیاسی لممارسة الشأن العام مما دفع بعض الخریجین وآساتذتهم 
إلى الالتحاق بالفعل السياسي الاحتجاجي. بما في ذلك العمل العسکري. 
وهو ما يُظهر أهمية العامل السياسي في مالات الاستخدام الايديولوجي 
للدین . وکما تستخدم المعارضة الدین لاغراضها التعبوية والتنظیمی» یستمر 
النظام في تدجین الموسسة الدينية لمصلحته. فالقانون رقم OD‏ لتنظیم 
عمل وزارة الأوقاف لعام ۲۰۱۸ يُعطي هذه الوزارة صلاحياتٍ واسعة في 
استخدام أموال الزكاة» واعتماد «الفريق الديني الشبابي» في الوزارة» 
لتمكين وتأهيل نسق من الأئمّة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم من الجيل 
الشاب. وينقلنا کل ذلك إلى أن الرهان الكبير في السنوات المقبلة هو 
رها حول الاستبداد» فالنظام السوري لا ينظر إلى العلمانية ولا إلى نقیضها 


(۱) المرجع نفسه. 


vyr 


‘i‏ بمقدار ما تتیح له من تكريس أدوات السيطرة والتحکم في المجتمع 


السوري ومقدراته العامة 


Coste‏ : الملحق 


(Vas 


المرحلة الحامعية الأولى 


الخطة الدراسية للمرحلة الجامعية الأول "° 


السنة الأولى 


الفصل الأول 


اسم المقرر 


علوم القرآن وإعجازه 
الققه (الخادات) (۱) 


نظام الاسلام 


اللغة الأجنبية (۱) 


الثقافة القومية الاشتراكية 


۸۱5 (dally got) العريية‎ aah 


ste‏ الساعات 
الأسبوعية | 


۵ 


YA 


)1( وجیه حداد» «القانون أو المرسوم :۱٩‏ جدل السيطرة الذينية على المجتمع السوري»» 
المدن. ۱ أكتوبر ۰۲۰۱۸ على الرابط : 

https: | /www.almodon.com /arabworld /2018 7 
. القانون-آو-المرسوم-۱5 -جدل-السیطرة-الدينية-علی-المجتمع -السوري‎ 

(Y)‏ المصدر: الموقع الالكتروني للكلية. 
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| اللغة العربية (التحو والصرف) CY)‏ 


الفصل الثاني 
اسم المقرر 


القرآن الکریم (حفظا وتجویدا) 
مصطلح الحدیث وعلومه 
الفقه (العبادات) (۲) 
فقه السيرة النبوية O)‏ 
حاضر العالم الاسلامي 
المدخل إلى gle‏ الاقتصاد ومذاهبه 
اللغة الأجنبية (۲) 

ادو 


السنة الثانية 
الفصل الأول 
القرآن الكريم (حفظًا وتجويدًا) 
أحاديث الأحكام )١(‏ 
الفقه (العبادات) )١(‏ 
أصول الفقه )١(‏ 
SAAN‏ الأسللامية 


۳۳۵۰ 


عدد الساعات ۱ 
الأسبوعية 

é 

[ 

۵ 

é 

5 

۳ 

é 

YA 
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الفقه (المعاوضات) (Y)‏ ۵ 
فقه السيرة النبوية والخلافة الراشدة (۲) | ٤‏ 
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1- | أحاديث الأحکام (۲) ٠.‏ 4 « ۲ ع 
mal ne ۳۳‏ ۱ | ب , 
-y‏ | الفکر المعاصر . , £ i‏ ۲ ۱ 1 
قبارات وها ١‏ | | 
| الفقه (الملكية | j E‏ د | 8 
۱ وتوابعها) | | 
-o‏ | الاحوال الشخصية | 4 ۲ a‏ | + 
(ols JI) |‏ | | | 
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تبلل 


oN العريية‎ TALE 
والبلاغة)‎ 
القانون الجزائي‎ 
المقارن بالفقه‎ 


الاسلامي (اختياري) 


الاقتصاد الاسلامي 


pms 


اسم المقرر 
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السنة الرابعة 


الفصل الأول 


نظري 


عدد الساعات الأسبوعية 
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| أحاديث الأحكام (Y)‏ 
فقه المعاملاات 
وتطبيقاتها المعاصرة 
الفقه المقارن بين 
المذاهب 
أصول الفقه (۳) 
الأخلاق الاسلامية 
والتزكية 
تطبيقات لغوية في 
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| 
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3 


wl‏ العدلئ 
jah‏ بالك 
الإسلامي (العقود 
السا (اشباری) 
نظام الأسرة 
والمجتمع في 


{ 


التفسیر (أحكام 
القرآن) (Y)‏ 

النظریات الفقهية (4) ١‏ 

آصول الفقه )£( | 
القانون المدني 
(الالتزامات) 

الاثبات الشرعية 

f والمدنية‎ 

المنطق ومناهج 2 | 
البحث العلمي 
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الفصل الثاني 


نظري 


6 


عملي 
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Sao 
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القانون الدستوري 

والاداري المقارن 

بالفقه الاسلامي 
(اختياري) 


المؤسسات المالية 
| الاسلامية (اختياري) , 


اچ 


| 
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الفصل السادس 
التعلیم الشرعي الأردني: 
التقليدية 3 Gina Jam‏ معقد 


«تتعرّض هذه الشخصية [خریجو کلیات الشريعة] على الاغلب إلى 
الازدواجية في المعاییر: وتضطر إلى التخلي عن مقتضیات المقطق» 
ومجافاة آلیات العقل السوي؛ لما Jape‏ علیها من ضرورة قبول غير 
المعقولات والجمع بين المتناقضات. والتسلیم بالخرافات» تحت وطأة 
المقدّسات الموهومت وأقوال العلماء المتناقضة المعصومة فلا تجد هذه 
الشخصية بدا من أن تخلع عنها رداء العقل» وترتدي رداء النقل کیفما کان. 
وعندما تنبري للخطاب الديني فانها ستضطر لتسفیه عقول الناس؛ على 
دراك تالبقم eT‏ لتق مسا e‏ بسا tall‏ مر ريط تین 
الذین يُجبرون على السماع لهذا الخطاب الذي لا بحترم عقولهم؛ الامر 
الذي یسوق إلى تنفير الشريحة الأكثر فاعلية في المجتمع من الدین؛ ویسوق 
إلى الثورة والرفض الباطني لهذا الموروث»". 

إن موضوع التعلیم الديني في الأردن موضوعٌ ساخنٌ لا يكاد er‏ شهر 
دون أن نجد مقالة في الجرائد الأردنية حوله. فالدراسة التحليلية للمناهج 
والکتب المدرسية التي آجراها ذوقان عبیدات» والتي وصفها فيها 


(۱) محمد عیسی الشریفین» «عبرات فى عبارات: كلية الشريعة تجربة حیاة» في : الدین في 
SEL‏ ودراسة السیاسات» .)۲۰۱٩‏ 
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ب «الداعشیة». ما هي إلا واحدة من حلقات هذا المسلسل الطویل(؟. 
وسنعرض في هذا الفصل للحقل الديني في الأردن قبل تناول کلیات 
الشريعة في هذه المملکة. وکما في بقية فصول دراسات الحالة» فقد 
اعتمدت على عمل Bolte‏ وتحلیلی pel‏ بمساعدة أستاذ الشريعة في 
EA‏ ا ال عي فيسل الشرقين ally‏ جاك بف“ 


Gig,‏ هذا الفصل إلى تحليل مضمون مناهج كليات الشريعة 
والدراسات الإسلامية في الأردن. وسأقوم أولا: بتوصيف الحقل الديني 
والفاعلین فيه وعلاقة الدولة بهذا الحقل» ودور وزارة الأوقاف في تنظیم 
هذا الحقل . وثانيًا: التعرف إلى مناهج برامج الشريعة والدراسات 
الإسلامية» والترکیز على حضور أو OLE‏ عناصر العلوم الاجتماعية في هذه 
المناهج في أربع جامعاتٍ حکومية: الجامعة الأردنية» وجامعة البرموك 
وجامعة العلوم الإسلامية» وجامعة آل البيت. Uy‏ سأتناول الانتاج 
المعرفي Oley bly‏ الدکتوراه والماجستیر الصادرة عن بعض أقسام الشريعة 
في الجامعات الأردنية. 


آولا: الحقل الديني في الأردن 

date lw‏ الحقل الديني الأردني -بعكس دراسات الحالة الأخرئ في 
هذا الکتاب- بشيء من التفصیل؛ نظرا لتعدّد الفاعلین الدینیین» وتعقّد 
دورهم في تدریس علوم الشرع. وسأبدأ بخلفية تاريخية» ومن ot‏ توصيف 
الاتجاه الديني الرسمي ومؤسساته وشكل العلمانية المحافظت وخريطة 
الحركات والتنظيمات الإسلامية» وأخيرًا سأتناول خطب الجمعة. 


)\( للاطلاع على هذه الدراسة التحليلية» انظر الرابط: 
5 1 ع -http: //www.rasseen.com /art. php?id‏ 
/ ذوقان-عبیدات-في-نقد- المناهج-التربوية-في -الاردن-271161654034/ ~https: //www.mominoun.com‏ 
(Y)‏ سأعتمد في هذا الفصل على ما کتباه اعتمادًا جزتیّا» وخلاصة نتائج هذا الفصل هي 
مسژوليتي وحدي. 


۳۳۲ 


خلفية تاريخية 

لم توجد في الاردن Oda‏ یمکن Lede‏ حواضر علمية مهمّة» فحتی 
مدينة السلط -آکبر المدن المأهولة تاریخیّا في شرق الاردن- لم يتطوّر 
التعلیم الديني فیها وتظهر المدارس إلا مع تأسیس مدرسة السلط الثانوية 
عام 1914. ولم تنشی الارسالیات والحملات التبشيرية في شرق الأردن (sh‏ 
مدرسة في فترة سابقف فضلا عن وجود المدارس التقليدية المختصّة بالعلم 
الشرعي» التي کانت توجد في الحواضر المحيطة» کدمشق والقدس 
«LL,‏ فکان علی مَنْ يريد طلب العلم من السكان التوجة الی هذه 
من الأحيان كان الطالب يذهب إلى الدراسة في القاهرة (الجامع الآزهر) 
وطوال قرون كان الشيخ المتعلم بالضرورة متخرجا في مدارس تلك 
الراك : 

كل ذلك لم یجعل لمنطقة شرق الاردن هويةً Lys‏ منفصلةً عن 
محيطهاء وإنما انطبع التدين فيها بالطابع الديني الذي ساد في بلاد الشام 
والمشرق العربي. وإذا نظرنا في صفحة التعريف علی موقع دائرة الإفتاء 
vila,‏ شحدها عفر الاتجام السات تاریضا عل السهوئ الققيىء يدا 
التعريق ب؛ «أشّست atl‏ الافتاء في المملكة الاردنية الهاشمية في عام 
۱ وكانت منذ تأسيسها تعتمد في الفتوئ المذهبّ الحنفي الذي كان 
معمولًا به في أيام العهد Pe Slated‏ 

Ll‏ على مستوی العبادة والسلوك» فقد انتشرت الصوفية الطرقية فى 
عموم | لمشرق» eee‏ منذ القرن الثاني عشر» ومع تقدّم الزمن كانت تتجه 
نحو الامتزاج والظهور في طابع التدین الشعبي البسیط المختلط بالمعتقدات 
والخرافات الشعبية» والذي تتمحور الممارسات الدينية فيه حول زيارة 
الأضرحة والقبور Sally‏ بها (وخاصة في الأماكن التي يُزعم وجود أضرحة 


(۱) صفحة التعريف على موقع الدائرة: 
https: //www.aliftaa jo. /‏ 


۳۳۳ 


الأنبياء والاولیاء فيها). مع إمساك المسابح» وتعلیق التمائم» وغرف 
المتدین فیها ب «الدرویش»۰ رهی شخصية غير مرتبطة ایت العلمیع» 
وإنما أقرب للغرابة والنبذ والعزلة عن المجتمع. 


الاتحاه الديني الرسمي 

عندما تأسّست إمارة شرق الأردن عام ۱۹۲۱ ورثت عن الدولة 
العثمانية سبع محاكم شرعية» تورّعت على المدن الأردنية ole)‏ والکرك 
والسلط» ومعان. والطفيلةء وإربد» وعجلون). وكان المذهب الفقهي 
المعمول به فيها هو المذهب الحنفي والمذهب الشافعي» في حين يغيب 
الحنابلة ومدرسة أهل الحديث (التيميّة) التي كان لها حضور لقرون ممتدّة 
في دمشق ونابلس ENG‏ في نجد. وقد ساد هذا الاتجاه (الحنفي- 
الشافعي) واكتسب حضورًا رسميًا في الدولة الأردنية عبر العقود ASE‏ 
وإلئ يومنا هذا. فهو الاتجاه الغالب اليوم في مؤسسات الدولة الرسمية. 
ويترافق المذهبان الفقهيان مع المذهبين: الأشعري والماتريدي في العقيدة» 
والمنزع الصوفي في السلوك. pay‏ عن هذا الاتجاه عادةً من خلال لبس 
الجبة والعمامة التقلیدیتین» واللتین تمیزان لابسهما عن السلفیین الذین 
یفضلون ارتداء ثوب «الدشداشة» مع «العْترة» على الرآس أو الاخوان 
الذین لا يتقيّدون بلباس on Be‏ ویقتربون من لباس Gale‏ الناس (بنطال 
وقمیص). حيث نجد ذلك لدی SYI‏ والموظفین الرسمیین في وزارة 
الأوقاف وفي المؤسسات الرسمية الأخری» كدائرة الافتاء» وداثرة قاضي 
القضاة» ولدى متولي منصب (إمام الحضرة الهاشمية»» وفي دوائر الإفتاء 
التابعة للجيش والأمن العام. 

كما انعكس ذلك على المناهج الدراسية المُقرَّرة في المدارس 
والجامعات. فخلافا للسعودية» لا يوجد Gl‏ ملامح gob‏ المذهب الحنبلي 
فى الفقهء أو العقائد السلفية fol)‏ الحديث) فى العقيدة» Lolly‏ يتمحور 
مب المناهج حول المذهبَيْن الشافعي „Aedia‏ والعقيدة الأشعرية. أما 
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عند الحدیث عن المدرّسین آنفسهم في المدارس والجامعات. فهناك تباین 
وتوزع على انتماءات التدین وتياراته المختلفق كما سيأتي بیانه لاحمًا. 


وقد طرأت تحولاتٌ وتطوراتٌ خلال السنوات الأخيرة على الخطاب 
الديني الرسمي للدولت وذلك منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ Solel‏ 
۰۱ حیث ألقئ الملك عبد الله الثاني بيانا في نوفمبر/ تشرین الثاني 
۶ اشتهر فیما بعد ب «رسالة عمان». التي تعرز العمل على نشرها 
وتعميمها بعد أحداث تفجيرات ففادق. عمان عام ۰۲۰۰۵ DN‏ بدايه من 
إقرارها في قمَّة منظمة التعاون الاسلامي في مكة في ديسمبر من العام ذاته» 
لتدخل بعد ذلك في المناهج للفو اة aay‏ انها المؤكى ات hel ga‏ 
مدارستها ومناقشتها. وقد cle‏ فى ملخص الرسالة أن غايتها هى بيان: «ما 
هو الاسلام الحقيقي. وتقية ما علق بالإمبلام مها ليس فيه Dey.‏ التي 
hs‏ وتلك التي لا تمثّله ... وتوضّح للعالم الحدیث الطبيعةً الحقيقية 
للاسلام»۲۳. مؤكّدة على تبنّي الخطاب الوسطي المعتدل. الذي يأخذ 
مسمّاه من الآية القرآنية: A Kak GY‏ وَسَطا؟ 1ال : ۲۱:۳ 
ویْقصد به بالأساس الخطاب المخالف للخطاب الذي تصدره وتتبناه 
التبارات الجهادية المتطرفة والمتشدّدة. وفی السنوات اللاحقة أصبحت 
الرسالة fol‏ المُعبّر عن الخطاب الديني وه الذي تتبنّاه في اطار 
مواجهة مسألة الارهاب والتطرف في العالی حیث نلاحظ تزاید استدعائها 
بعد صعود تنظیم الدولة الاسلامية (داعش). 


ومن التطورات المهمّة التي آتت أيضًا في إطار تحدید ملامح الاتجاه 
الديني للدولة مصطلح «الهلال الشيعي» الذي صكه الملك عبد الله في 
حواره مع صحيفة واشنطن بوست عام ۰۲۰۰6 حيث قصد منه التحذير من 
خطر تمدد المحور الموالي لطهران» والذي قرئ في سياق الاستقطاب 
الاقليمي السائد حینها ين المحاور (الممانعة - الاعتدال). ولکنه غه Last‏ 


(۱) الصفحة الرئيسة في الموقع الخاص بالرسالة: 


http: //ammanmessage.com. 
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بمثابة رجوع عن التوجه الذي تبلور في التسعینیات. خلال فترة ما بعد 
حرب الخلیج الثانية» بعد توتر العلاقات مع دول الخلیج» حیث كان 
الاتجاه حينها نحو |عمار مقام الصحابي جعفر بن أبي طالب (من آل البیت) 
وزيد بن حارثة في الکرك مع السماح للسياح الشبيعة بزيارتهماء بالاضافة 
إلى افتتاح جامعة «آل البيت» عام ۰۱۹۹۶ التي أريد منها أن تكون Bee‏ 
عن أردن منفتح على جميع المعتقدات والديانات» بما في ذلك مختلف 
المذاهب والتيارات الإسلامية. وهو ما تزامن حينها مع اتجاه الأمير الحسن 
في «منتدى Sal‏ العربي» نحو الانفتاح والتواصل مع شخصياتٍ ومؤسساتٍ 
شيعية دولية» كمؤسسة «الإمام الخوئي» ومقرها لندن» ولكن تحولات ما 
بعد عام ۲۰۰۶ وتصريح الملك قيّدت هذه التوجهات. 

وقد أتئ التطوران الأخيران (مواجهة التطرف والخطر الشيعى) ضمن 
سياق تحولات السياسة الخارجية والخطاب الرسمي digit‏ ال 
للخارج» في حين استمرٌ الاتجاه (الشافعي-الحنفي» الأشعري» الصوفی) 
هو الاتجاه السائد على مستوی الفقه والعقيدة في المسسات الرسمية» وقد 
gob‏ المنتمون لهذا التيار بالتأكيد على قيم الاعتدال والوسطية. 


العلماتية ibad‏ 
منذ تأسيس الإمارة» عُرف عن الأمير عبد الله تديّته» الذي تمئّل في 

مظاهر كثيرة» منها تقريبه لرجال الدين والعلماء منه وفي مجالسه (كالشيخين 
سعيد الكرمي وعبد الله غوشة)» وان كان الأمير قد تعمد عدم تبني فكرة 
تسین دولة دينية أو دولة خلافة» فقد نص دستور الامارة التأسيسي عام 
۸ علی O55‏ الامارة GLS‏ قائمًا على توريث الملك SL‏ مع عدم تبني 
أي صيغة VUA‏ مع أن الشریف الحسین بن علي (والد عبد الله) كان 
قد أعلن الخلافة عام ۰۱۹۲4 وذلك على إثر إعلان مصطفی كمال إلغاء 
منصب الخلافة في الجمهورية التركية الوليدة» ولكن الأمير لم يبن على هذا 


VATA المادة ۲۸ من القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن لعام‎ O) 


۳۳۹ 


الاعلان ولم یقرر المواصلة cad‏ ومع ذلك كانت الامارة تتجه خلال 
السنوات الأولئ من تأسیسها نحو اکتساب طابع دینی» وذلك في إطار 
الصراع القائم آنذاك بين الهاشمیین وأسرة آل سعود؛ الذي كان يتضمّن 
أبعادًا دينية» حيث كانت دعوة آل سعود ترفع شعاراتٍ إحيائية وتطهيرية» 
وقد خاضا صراعًا على حكم إقليم الحجاز ذي الأهمية الدينية» انتهئ 
بسيطرة ال سعود عليه عام ۶ وتزامن ذلك مع حملة غارات قادها 
«إخوان من طاع الله» على شرق الأردن. 

وقد ا مجلس شورى لمباشرة شؤون التشریع؛ وقد استمرٌ في 
الفترة من عام ۱۹۲۳ حت عام ۰۱۹۲۷ ليتم حلّه بعد ذلك» وتأسيس 
مجالس نيابية فيما بعد» وهو ما آدی إلى تعزيز الطابع المدني” غير الديني 
للامارة الناشئت والاتجاه نحو تکریس طابع علماني للنظام السياسي» حیث 
تحکم هذه المجالس بما تقرّره الأكثرية وان آدی ذلك إلى اقرار قوانین 
وتشریعات لا یقرها الشرع» كما لم يتجه الأمير عبد الله مثلا إلى تشکیل 
مجلس علماء يكون له سلطة دستورية» كما نجد ذلك لاحمّا عند السعوديين 
مع تأسيس «هيئة كبار العلماء» أو عند الإيرانيين (بعد ثورة عام (VAVA‏ 
وتأسيس «مجلس الخبراء» و«مجلس صيانة الدستور». 

وما She‏ من الطابع المدني للدولة أنه علئ الرغم من سيادة وانتشار 
المذهبين الفقهيّيْن (الشافعى والحنفی) والاتجاه العقدي (الأشعري- 
elu sll‏ فان الدولة ثم سي إلن فك أي منها جسعرییا» رلم جه إل 
فرض أي منهما وتعمیمه بشکل رسميٌ قانونی. وبالاضافة إلى ذلك 
ce t‏ اكفولة وتات من منظلعات آم كل مخاولات افير paul‏ 
الملتية» بما فى كلك النضوة إل OG‏ المسیحیته أن phi‏ الات 
الشیعی: آو Use‏ تفر الاسلام ga‏ السحيين» سيق عد ذلك من ضمن 
الأفعال التي «تهدّد السلم الاهلي» والتي نص قانون العقوبات على 
as‏ ی 


O)‏ ونعني بها دولة القانون التي تقوم على آساس مفهوم المواطنة. 
(Y)‏ قانون العقوبات الأردني (لعام ۰۱۹۲۰ مع تعدیلات ۰)۲۰۱۷ المادتان: VEY‏ و۱۵۰. 


TTY 


كما لم تتجه الدولة الاردنية إلى الاعلان عن تطبیق أحكام الشريعة» 
كما في الحالة hoped!‏ ولم تعمل بالحدود الإسلامية» في حين انحصر 
تحكيم الشريعة في المسائل ذات الصلة بالأحوال الشخصية» التي أصبحت 
من اختصاص المحاكم الشرعية» التي تخصّصت في النظر والفصل فيها. 
وبالمقابل» لم تتبن الدولة منذ تأسيسها gre‏ يقوم على العلمانية الصارمت 
بحيث يجري نشر مظاهر العلمانية وفرضهاء وانما تركت الجوانب 
الاجتماعية لتطورات المجتمع وتحولاته الطبيعية» فلم يُسجَل أي منع 
أو تقييد للملابس الدينية أو على أماكن وشعائر العبادة من الاتجاه الديني 
السائد» باستثناء منع العبادة العلنية للاتجاهات الدينية غير المنتشرة 
(کالشیعة» والبهائية) وذلك لاعتبارات سمیت أمنية» لتختلف بذلك عن 
النماذج التي ذهبت إلى فرض العلمانية من فوق (كاليعقوبية» أو الكمالية» 
أو البورقيبية) (انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب). 

ومع استقلال المملكة عام ۰۱۹87 وصدور دستور عام 2.7 نص 
الدستور في المادة الثانية على کون «الإسلام دين الدولة»» ويشير هذا النص 
إل آن الاسلام هو الدين الأول لساكني الدولة (لم تقل نسبة المسلمین عن 
۵ منذ التأسیس) والی التعامل معه بوصفه مرجعية في التشریع؛ 
ونلاحظ هنا عدم ربط الصفة بالدولة نفیها. فلم ينض على آنها «دولة 
اسلامیة*. کما نض الدستور فى المادة السادسة على کون الاأردنیین 
متساوین آمام القانون وان اختلفوا J‏ الديانة . 

وتجدر الاشارة هنا إلى OF‏ الهاشمیین منذ تأسیس الدولة قد اعتمدوا 
في جانب من شرعية حکمهم على أساس دينيٌ يتعلّق بکونهم آشرافا 
منحدرین من سلالة آل البیت» وهو الأساس الذي كان له اعتباره منذ 
انطلاق الثورة العربية الکبری بين المبایعین والمناصرین. كما جاء Cole‏ 
اخر من الشرعية الدينية بعد مبايعة القدس للشریف الحسین بن علي عام 
۶ التي ترجمت إلى الرعاية والوصاية الفعليّة بعد ضمٌ الضفة الغربية 
إلى المملكة الأردنية الهاشمية عام ۰۱۹۵۰ وقد رآی الهاشمیون أن 


۳۳۸ 


وصايتهم على القدس تعویض عن خسارتهم لرعاية الأماكن المقدّسة في 
الحجاز عام AAYE‏ 

وقد اتجهت الدولة منذ وقت مبکر إلى مراعاة واعتبار البُعْد الديني في 
المجتمع» حيث قام الملك عبد الله الأول بإقرار fee‏ رسمية خلال 
المناسبات الدينية (ذکری الهجرة النبوية» وذكرى الإسراء والمعراج» ووقفة 
عرفة). وعلئ الرغم من سماح الدولة بمختلف مظاهر اللهو (ترخيص أماكن 
بيع الکحول. والبارات» والنوادي الليلية» باستثناء الكازينوهات)» WE‏ 
تقرّر إغلاق جميع هذه المظاهر خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية» مع 
وجود استثناءاتٍ خاصّة بالفنادق من فئة خمسة النجوم. كما يأتي في هذا 
السياق وجود تعليماتٍ متعلقة بمعاقبة كل مَن يفطر جهرًا في نهار رمضان. 
ويضاف إلى ذلك إعطاء صلاحياتٍ للشرطة بتوقيف كل من «تصرف تصرًا 
BL‏ أو منافيًا للاداب في مي tale‏ وإيقاع By ge‏ االحيس مذّة له با 
عن Be‏ اشر , 

وعد ان الا le‏ 41485 انق عدد من المؤسسات المختصة 
بالشؤون الدينية» فبالإضافة إلى وجود المحاكم الشرعية» أنشئت دائرة 
الإفتاء عام ۰۱۹۲۱ ومن ثم رُبطت بوزارة الأوقاف عام ۱۹١١‏ قبل أن 
hinns‏ مجددًا عام ۰۲۰۰۲ Ay‏ «وزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات 
الإسلامية» gai‏ هذه المسسات. بما يتبعها من مؤسسات ومديريات» جری 
تأسيسها والتوسّع فيها عبر العقود اللاحقة» كمجلس الوعظ والارشاد 
ومعهد الملك عبد الله الثاني لاعداد الدعاة وتأهيلهم. والتي سنتطرق لها 
فيما يأتي. وكذلك صندوق الزكاة» وإن كان لا يوجد اتجاه Egy‏ لفرض 


)١(‏ قانون العقوبات الأردني (لعام 2١195٠‏ مع تعديلات ۰)۲۰۱۷ المادة: ۳۸۹. وحول 
صلاحيات رجال الشرطة: قانون منع الجرائم الأردني (لسنة ۰)۱۹۵6 المادة ۳. كما نص 
على إيقاع عقوبة «الحبس مدّة لا تزيد عن ثلاثة أشهر» لمن نشر شيئًا يؤدي إلى «إهانة 
الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى اهانة معتقدهم الديني»» وعلی عقوبة «الحبس 
حت ستة أشهر» ل «كل من أزعج قصدًا جمعًا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون 
لإقامة الشعائر الدینیة». 


۳۳۹ 


الزكاة وجبایتها» عن طریق ربطها بنظام الضرائب مثلا» وانما یعتمد في 
موارده على الزكاة التی يرغب الأفراد فى تأدیتها للصندوق. والهبات 
والتبرعات› والأضاحي والنذور . 


المؤسسات الدينية الرسمية 

بشکل أو بآخر جری تأميم الوقف. فقد Sai‏ القانون الأساسي لإمارة 
شرق الاردن الصادر عام ۱۹۲۸ في المادة (V1)‏ منه على rail‏ (یعین ا 
me‏ تنظیم آمور الأوقاف الاسلامية وإدارة شوونها المالية وغيرهاء وتعتیر 
مصلحة الوقف إحدى مصالح الحکومة»» واستقرٌ قانون ۱۹۲۲ وتعدیلاته 
على تعریف «الاوقاف والشوون والمقدٌسات الاسلامیة» بأنها: «الأوقاف 
الاسلامية في المملكة» والمساجد والمدارس والمعاهد الدينية ودور الایتام 
والکلیات الشرعية التي ينفق علیها من موازنة الوزارة» والمقابر الاسلامیت 
سواء ما وقف منها للدفن أو التي مُنع الدفن فیها أو المدرسة. وشوون 
الحج والافتای وکذلك المساجد التي لا ينفق علیها من موازنة الأوقاف». 

ومهام الوزارة مثل گل وزارات الأوقاف. ولکن GU‏ الوزارة مديرية 
الوعظ والارشاد التى «تتولی تنفيذ سياسة الوزارة فى الوعظ والارشاد 
والإمامة والخطابة ف المساجد بالحكمة والموعظة اله وتنمية اللأخلاق 
الأسللامية رسكا فى tLe‏ اتسين ترجه اهاط الاسالانی وحم 
والأخذ به لإيجاد مجتمع مسلم متحاب متكافل» من خلال ربط الميقيع 
المحلي بالمساجد» Per‏ پرامج مج الوعظ KENII‏ والنهوض بمستوى 
خطبة الجمعة. وتوجیه الناس إل OLS‏ الله تعالی تلاو وعملا» و 
البرامج الموجهة في المراکز الثقافية الإسلامية» واحیاء المناسبات 
الاسلامية وبیان اكام الاسلام للناس وتوعية المسلمین dy‏ الوسائل 
المشروعة للتعامل مع المستجدات الحياتية» جمعا ر بين أصالة الفکر 
ومعطيات العصرا. كما يتبع لها معهد الملك عبد الله الذي يعقد دورات 
للأئمّة والموظفين» وتتنوّع الدورات ما بين دورات متخصّصة في «شرح 
مضامين رسالة عمّان»» ودورات التلاوة والتجويدء بالاضافة إلى عقد 
دوراتٍ لتعليم اللغة الانجليزية» وتعليم مهارات الحاسوب. 


Tat 


كما لدی الوزارة مديرية الدراسات التی لها مهمتان: الأولی هی إعداد 
مجلة «هدي الاسلام» وإصدارها ونشرها منذ خمسين cile‏ ويتركز مضمون 
محتوی المجلة وموضوعاتها حول طرح مقاربة Ya‏ رؤية وسطية» وتدعو 
إلى تبي نسخة «معتدلة» من الاسلام"*. والثانية هي مراقبة مخطوطات 
الکتب التي تری المديرية آنها جائزة أو غير جائزة من منظور إسلامي» وهو 
ما يكير استیاء العدید من GUS‏ والمثقفین. آما mat‏ المسسات الرسمية 
المستقلة عن وزارة الأوقاف» فهی دائرة الافتاء التی ارتبطت مهامها منذ 
العأسیس (1۹۲۱) بالاجابة علی أن المواطنین المععلْقة بالعبادات 


أو المعاملات أو الاحوال الشخصية. وکان یعیّن إلى جانب کل قاض مفتٍ 


في المدن الکبيرة والصغيرة» ویستعین القاضي بالمفتي في حل المشکلات 
الاجتماعية» كما يُحيل المفتي إلى القاضي الأمورٌ التي لا تدخل تحت 
اختصاصه مما یحتاج ال SLY‏ وشهود. وفي سنة ۰۱۹6۱ غین مت ple‏ 
للمنگد. ربج لايك اعداد السائلین من al Sf‏ وشرخات» وتعفد المسائل 
وکثرتها. صدر قرار بتشکیل مجلس للإفتاء برئاسة قاضي القضاة. فکان 
المجلس بجع ليحك المسائل العالبة: السائل s tited‏ والمسائل الي 
تحال إلى المفتي من جهة le‏ کالوزارات والشرکات ونحوها؛ وأما 
غیرها من المسائل فکان يجيب عليه مفتي المملكة أو المفتون في المدن 
والمحافظات . وفی سنة ۱۹۸۲ جری استحداث دائرة للافتاء» لکن بقي 
المفتي قيقلا پردیر الاوقافت» وظلّ قاضي القضاة la‏ مجلس MEN‏ 
وفي عام ۰۲۰۰۲ she‏ قانون يقضي باستقلال دائرة الافتاء العام عن وزارة 
الأوقاف وغیرها من الجهات الرسمية» وآصبحت رتبة المفتي تعادل رتبة 
وزير في الدولة» وبهذا استقل الافتاء عن آجهزة الدولة الأخرى. 


(۱) تعرّف المجلة نفسها بأنها: «مجلة إسلامية caval dole‏ تعمل على ربط الحاضر بالماضي 
لبناء مستقبل الأمة على سس من الأصالة والمعاصرة» وإبراز الدعوة الإسلامية 8 
إطارها العالمي» وإقامة الصلات بين الشعوب على آساس من الاحترام المعبادل» 
والعمل على بناء Jor‏ مسلم قادرٍ على الاسهام الحضاري على eel‏ من العلم 
والایمان. كما تسعی لمعالجة قضایا المجتمع من خلال التوجیه الاسلامي الراشد». 


۳41 


ومنذ. ذلك الحين طرأت تطوراتٌ عدّة عليل الداترة وغملها» كان آبرزها 
تطویر الموقع الا لكتروني الخاص بها «(aliftaa jo)‏ مع إنشاء صفحات للداثرة 
على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تستقبل أسئلة المواطنین عبر الموقع 
ويجاب Lele‏ إلكترونيّاء بالاضافة إلى نشر عددٍ منها عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي. ويشار إلى أن ثقافة الاستفتاء تعرف Ely‏ في المجتمع 
الأردني» حيث تأخذ آشکالا tide‏ منها ما يجري عبر شبكة الإنترنت» 
ومنها ما يكون عبر الإذاعات المحليّة» أو البرامج التلفزيونية (انظر الفصل 
الثاني من هذا الكتاب). 


خريطة الحركات والتنظيمات الإسلامية 


Ge A‏ السليرة» 

تعود نشأة العمل الاسلامي الحركي في الأردن إل عام ۰۱۹40 حين 
ناسست جماعة الأخران المسلمین» وكان الملك عبد الله حينها من 
الحاضرين في افتتاح أول المقرات» وهو ما حمل IY‏ على التقارب بين 
الأسرة الحاكمة والجماعة منذ تأسيسهاء خلافا لما كان الحال عليه فى دول 
آخری مجاورة كسوريا أو العراق أو مصرء حيث اصطدمت الجباعة هناك 
بالأنظمة الحاكمة» وقد جاء هذا التقارب -فى جانب منه- سعیّا من الأسرة 
الحاکمة إن تعزیز شرعیتها الدينة. E‏ 

جاء تأسیس الجماعة على ید عبد اللطیف آبو قورة» الذي كان عضرا 
Gayl‏ في الجماعة المصرية» وکان على اتصال بحسن البناء وجاء التأسیس 
بعد تواصل مع الأخير. وسرعان ما اکتسبت الجماعة مزیدّا من الشرعية 
والشعبية بعد مشاركة فرقةٍ منها في حرب عام ۱۹۶۸ في فلسطین . 

شلال فترة الخمسینیات والستینیات» .تصاعد المد الفومع okey‏ فى 
المنطقة وهو الاتجاه الذي كان مناقضا ومواجهّا لنظام الحکم في aT‏ 
حیث نظر إليه بوصفه نظامًا رجعيّاء وعضوًا في الحلف المضاد للمشروع 
القومي الذي فادته السعودية خلال فترة الحرب العربية الباردة. وهنا برز 


۳:۲ 


دور وظيفيٌ للجماعة» وذلك مع الاتجاه الرسمي نحو توفیر الدعم لها مقابل 
تحولها إل آداة لمواجهة هذا المد والحد من نفوذه محلیّا. وان كان 
الحضور الاخوانی فى تلك المرحلة قد بقی محدودا» ویظهر ذلك من خلال 
غياب الجماعة رم الس لين النيابية ati‏ الأولئ (۰)۱۹۵۲-۱۹67 ثم 
حصولها على ote‏ محدودٍ من المقاعد في المجالس Maz‏ 

من الناحية الاجتماعية» لم تتجه جماعة الاخوان إلى أن تضع نفسّها 
في مواجهة مع اشگال العدین رانماظه السافنت» او ان تصنم نمط تدين 
جديدًاء فقدّمت نفسها بوصفها تيارًا ذا هدي سیاسیْ یجمع آفراده بين 
مختلف التيارات والانتماءات وهو ما وجد فيه أتباع التيار السلفي لاحقا 
ثغرةً يعيبون الجماعة بها. وهكذاء لم تؤثر الجماعة في أنماط التدين 
السائدة -رسمیّا وشعبيًا- من ناحية الاتجاه والانتماء المذهبي والعقدي. 
وإن كانت الجماعة قد أسهمت من خلال نشاطها الدعوي في نشر مظاهر 
التدین وتعمیمها في المجتمع» وذلك عبر دخولها التدريجي في مؤسسات 
المجتمع المدني؛ من الجمعیات الخيرية إلى المراکز القرآنية» إلى 
النقابات المهنية» بالاضافة إلى المؤسسات التعليمية» من مدارس وکلیات 
وجامعات. 

وفي عام ۰۱۹۲۳ أسّست الجماعة جمعية «المرکز الاسلامي» الخيرية» 
التي تحوّلت إلى آهم آدوات العمل الخيري للجماعة» حيث أسّست 
الجمعية لاعفا عدا کبیرا من المستشفیات والمدارس والجمعیات التابعة 
لهاء التي عملت جمیعها على توسیع القاعدة الاجتماعية للجماعت وعرّزت 
من قدرتها على التأثير في المجتمع . 

وعندما حدث الصدام المسلّح بين الجيش الأردني والفصائل الفلسطينية 
خلال عامي ۱۹۷۰ و۱۹۷۱ التزمت الجماعة الحياد» فيما de‏ حينها نوعًا 


O)‏ أربعة مقاعد من أصل أربعين مقعدًا فى المجلس النیابی الخامس (N40)‏ ومقعد واحد 
في المجلس السادس CVA)‏ وثلاثة مقاعد في المجلس السابع »)۱۹١١(‏ ومقعد 
واحد في المجلس الثامن OVAL)‏ وثلاثة مقاعد في المجلس التاسم VA)‏ 
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من الانحیاز والدعم للنظام الحاکم. ویری بعض المحللین أن الجماعة قد 
كرفت علق diate‏ سیک يلا tye‏ ل جور AE‏ ما 
عام ۰۱۹۷۰ فنجد القيادي إسحاق الفرحان قد جمع في ذلك العام بين 
حقيبتي وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم» ومنذ ذلك الحين بدأت الجماعة 
تأثيرها peel‏ في مديرية المناهج» الذي انعكس في إحداث تغييراتٍ على 
طبيعة المناهج» وذلك من خلال زيادة المظاهر الإسلامية فيها. ولنری مدى 
التأثير الاسلامي خلال هذه الفترة» يمكن الإشارة إلى قرار وزارة التربية 
ee‏ بإلغاء مادة الفلسفة من المناهج المدرسية عام ۰۱۹۷۲ بحجة عدم 

جود تعلمين مو هلین لتدریس هذه المادة» في حين كان السبب هو اعتبار 
بلح اا الفلسفة CL‏ للإلحاد والزندقة. 

وقد تعرّز حضور الجماعة وتأثيرها بعد ارتفاع أسعار النفط عام 
۳ وهو ما حن وذرة Gal Lite‏ المملكة الغربية السعودية مكضها من 
إنفاق مبالغ مالية طائلة في دعم المشاريع الخيرية والدعوية التي كانت 
تشرف عليها الجماعات والحركات الإسلامية في دول cide‏ وفي مقدمتها 
الجارة الأردن» وذلك في إطار الاتجاه نحو تحجيم ومواجهة المد القومي 
اليساري الذي كان قد أخذ بالانحسار والتراجع» وقد أدئ هذا الازدياد في 
الدعم إلى تعزيز حضور الجماعة وتأثيرها وتوسيع قاعدتها الاجتماعية. 

ترافق ذلك مع تصاعد الاتجاه نحو التسلّف خلال السبعینیات؛ وذلك 
مع تزاید آعداد gara!‏ إلى العمل والدراسة في السعودية (انظر مقدمة هذا 
(OLS‏ قبل أن يتعرّز هذا الاتجاه مع qs‏ الشیخ محمد ناصر الدین 
SUI‏ من سوریا عام ۲ tue‏ تحلق حوله المقات من آلطلاب؛ 
فانشغلوا ane‏ بمعالجة مسائل Glas‏ بعلم الحدیت والفقه وفق منهج 
«التصفية» واالتربیة» الذي تبناه ودعا إلى اتباعه . 

ومع اشتداد عود التیار السلفي تصاعدت السجالات بين السلفية 
والاخوان وبدأ الفرز يأخذ شکلا أكثر وضوحًا بينهماء وکمثال على طبيعة 
الخلافات التي سادت بين التيارين آنذاك» يقول الباحث حسن pi‏ هنية - 


۳ 


الذي عايش تلك الفترة-: «کان الخلاف حول من هي الطائفة المنصورة 
التي تسیر على الحق؛ وقد انحدر السجال إلى الخلاف حول مسائل فقهية 
دقيقة» کالخلاف على تثبیت أو تحريك إصبع السبابة في أثناء آداء التشهد 
في الصلاة». وسینعکس هذا الخلاف على الصراعات داخل كليات 
الشريعة في الأردن» وخاصة في جامعة آل البیت . 

ومما ساعد على صعود جماعة الاخوان المسلمين هو أنه في ظل فترة 
الأحكام العرفية وتعطيل الأحزاب والحياة النيابية» لم يكن هناك Lice‏ 
للشباب Gol‏ إلا الالتحاق بالعمل الاسلامي وكان ذلك يتم على كل 
المستویات. بداية من الانضمام إلى حلقات الإخوان في المساجد؛ وصولا 
إلى الانتماء لتنظيماتها وأسرها في المدارس والكليات والجامعات 
بوصفهم مبايعين أو مناصرين مقربين» حيث كانت المساجد والمؤسسات 
التعليمية مفتوحة أمام العمل الإسلامي. وكان التساهل مع الجماعة يأتي من 
كونها تؤدي Colby‏ عديدةً داخل النظام السياسي. بداية من تعزيز الشرعية» 
إلى مواجهة بقايا المعارضة اليسارية» إلى احتواء الشباب وتأطيرهم ضمن 
أطر واضحة صريحة يمكن ضبظها والسيطرة عليهاء ومنع انجرارهم نحو 
الانضمام إل GUL‏ جهادية متشدّدة. 

وفي عام ۰۱۹۸۲ حدث Jyf‏ صدام بين الدولة والجماعة» الذي تمثّل 
في قمع اعتصام طلابيٌ نظمه الطلاب الإسلاميون مع قوئ أخرئ. وفي 
العام نفسِهء. بادرت الحكومة إلى إصدار قانونٍ Gols‏ بالوعظ والارشاد؛ 
Say‏ عل Yo ral‏ يجوز GY‏ شخص القيام بالخطابة أو التدريس أو الوعظ 
والارشاد فى المساجد إلا إذا كان موهلا وحصل على موافقة خطيّة من 
Use <a aja‏ وکان Gas‏ القانون أساسًا هو تحجیم القدرة 
الدعوية للجماعة. 


)۱( لقاء مع الباحث. 
(Y)‏ قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدریس فى المساجد لسنة ۰۱۹۸۲ المادة eV‏ 
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بالوصول إل عام ۰۱۹۸۹ كانت الحركة الاسلامية قد بلغت الذروة من 
حیثْ تأثیرها في المجتمع الأردني» وبناء القاعدة الاجتماعية المناصرة» 
وعندما ole‏ الحياة لمجلس النواب؛ وجَرّت انتخابات عام ۰۱۹۸۹ 
انعکس ذلك على نتائج الانتخابات» فتمکنت الجماعة من تحقیق نجاح 
کبیر حاصدةً ۲۲ مقعدًا من صل ۸۰ مقعدّا. بنسبة %۲۷,٥‏ من مقاعد 
المجلس . لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقة بين الجماعة والدولة. فعلی الرغم 
من Tile‏ نشاطات الجماعة فان التباعد بینهما كان في ازدیاد وذلك مع 
تحوّل كتلة النواب الاسلامیین إلى کتلة ذات حضور وتأثیر مُعتبّر ومزثر في 
المجلس. حدث ذلك بینما ols‏ تأثیر الأحراب اليسارية وحضورها 
یتضاءلان ویتراجعان كثيرّاء وهو ما Gol‏ إلى أن فقدت جماعة الاخوان أحد 
آهم آدوارها التاريخية. وفي عام ۰۱1۹۹۱ تم تأسیس جمعية المحافظة على 
القرآن الكريم» التي تمکن المنتمین لجماعة الاخوان من التغلغل في المراکز 
القرآنية التابعة لها» وقد تمکنوا عبرها من توسیع قاعدتهم الاجتماعية» فکان 
معظم من یدخلها یتحوّل لاحقا إلى عضوية الجماعة أو إلى مناصرتها . 

وبعد صدور قانون الأحزاب لعام ۰۱۹۹۲ اتجهت الجماعة إلى تأسیس 
حزب «جبهة العمل الإسلامي»؛ فیما يمكن Bll ode‏ سابقّا عل مستوی 
الل الاسلاس کی للم العری pel‏ العمل السیاسی: تمرف وفصل, 
الدعوة عن السياسة» على الرغم من أن العلاقة بين الجماعة والحزب بقیت 
متداخلة إلى حذ کبیر . 

وفي الوقت نفسه وبعد نهاية حرب الخلیج الثانیة» وهزيمة النظام 
العراقي الحاکم. الذي كان الأردنيون والفلسطینیون قد انحازوا إلى جانبه 
بدأت تتصاعد مسارات عملية التسوية والسلام على صعيد الصراع العربي- 
الاسرائيلي. وبدا تحضير الأردن لاتفاقية السلام مع «إسرائيل»» وهي 
الاتفاقية التی كانت الحکومة والجهات الاأمنية مدركة لمعارضة الاخوان لها 
واستحالة لبالب بمرورها في البرلمان» وهو ما آدی إلى هندسة قانون 
انتخاب جديد» جری إعداده وتفصيله لانتخابات عام ۳ حيث Sal‏ 
القانون بأحقيّة كل ناخب بالتصویت لمرشح واحدٍ ضمن دائرته الانتخابيق 
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بعد ols ol‏ باستطاعته التصویت بقدر عدد المقاعد المخصّصة للداثرت وهو 
ما عنی ضربة كبيرة geya‏ فوز المرشحین siama]‏ وفي مقدمتهم 
الإسلاميون؛ وذلك يسبب سيطرة الانتماءات العشائرية فی المجتمع» این 
تدفع بالغالبية العظمی من الناخبين إلى منح صوتهم الوحيد لصالح مرشح 
العشيرة» ee‏ ای eS‏ لقح عاضر Se‏ ازاجم el‏ 
الإخواني في المجلس اللاحق لبصل Usb ۳ J‏ من أصل ٠‏ نواب. 
وبعد توقيع اتفاقية وادي عربه ة تعرّز الانقسام» حيث قادت الحركة مع 
تیارات يسارية حركة مناهضة التطبیع منذ ذلك العام لتتصدر قضية a‏ 
المشهد السياسي في الأردن» وتتحوّل إلى موضوع الخلاف الآهم بين 
الجماعة والدولة. 

كان من ضمن النتائج المترتّبة على حرب الخلیج فصل AST‏ من ۳۰۰ 
ألف آردني وفلسطيني من عملهم في دول الخلیج -خاصة الکویت- 
وعودتهم ا الأردن» وكان من بين العائدين عددٌ من قادة حماس فى 
الخارج (كان المكتب الخارجي الأساسي للحركة موجودًا في الکویت)؛ 
وكان في مقدمة القادة العائدين: إبراهيم غوشة. الذي عَيِّن في نهاية عام 
0١‏ ناطقًا رسميًا باسم الحركة» بالاضافة إلى خالد مشعل» 
المكتب السياسي للحركة منذ عام NAAT‏ 

في عام ۰۱۹۹۷ كشف الانقسام حول المشاركة في الانتخابات -الذي 
انتهئل باتخاذ قرار المقاطعة- عن تبلور اتجاهاتٍ وتياراتٍ جديدة داخل 
الجماعت حيث برز التيار المؤيد للمشارکت الذي سیعرف بميله لاعطاء 
الأولوية للشأن الداخلي» والانفصال عن حركة حماس؛ مع اتجاهه 
للتقارب مع الدولة» وغرف إعلاميًا ب «الحمائم». وقد اتخذ الاستقطاب 
طابعًا آخر بعد وفاة الملك حسين عام ۰۱۹۹۹ والقرار الأردني بإخراج 
حماس من الأردن» وانتقال قادتها ومکاتبها aa‏ الدوحة ودمشق. حيث 
أصبح التيار الصقوري يُعرف ب "تيار حماس» بسبب استمرار تواصله مع 
الحركة. وهكذاء أصبحت العلاقة مع حماس -وما ينبني عليها من اتجاه 
والأجنحة داخل الجماعة. 
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وفي عام ۰۲۰۱۰ اندلعت آحداث الربیع العربي» حيث تصاعدت 
الأحداث في مختلف الدول العربية المحيطة» وبلغت التطورات ذروتها مع 
انتخاب محمد مرسي (رئیس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة 
الاخوان المصریة) رئيسًا لمصی وهو الانتصار الذي تفاعلت معه الجماعةه 
فاحتفلت به واعتبرته بمثابة نصر لها وحاولت توظیفه داخليّاء فیما رأى 
التیار الحمائمي هذا التفاعل من قبیل الاهتمامات المتجاوزة للإطار 
الوطني . 

وفي غمرة آحداث الحراك الأردني الداخلي (۰)۲۰۱۳-۲۰۱۱ اتجه 
کل من رحيّل غرايبة ونبیل الكوفحي (من آبرز الأسماء في التبار الحمائمي) 
نحو إطلاق «المبادرة الأردنية من أجل البناء» (زمزم) في عام ۰۲۰۱۲ والتي 
أشهرت رسمیّا بتاريخ ۵ أکتوبر/ تشرین الأول ۰۲۰۱۳ بحضور عددٍ من 
رجال الدولة» بما فيهم رئيس الوزراء المحافظ الأسبق عبد الرؤوف 
الروابدة. وفي المقابل» انتخب مجلس الجماعة الصقوري «محمد عواد 
الزيود» Ue Lal‏ لحزب جبهة العمل عام ۰۲۰۱۶ كما ردَّت الجماعة 
بفصل کل من انض إلئ المبادرة (زمزم). 

وفي عام ۵ تعرضت الجماعة للهرّة الأكبر» مع اطلاق 
عبد المجيد ذنيبات (المراقب العام السابق لمدة VY‏ سنة) ما عرف ب «مبادرة 
التصويب القانوني»» وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة عن عدم قانونية 
الجماعة» باعتبار أنها لم تصوّب أوضاعها وفقّا لقانون الجمعيات لسنة 
. حيث بادر الذنيبات بتسجيل جمعية جديدة باسم «جمعية جماعة 
الاخوان المسلمين»» التي قُدِّمت بوصفها الجمعية الشرعية» والجسم 
الشرعي الوحيد الممثل للجماعة. 

وفي عام 5ه بادر «تيار الحکماء» -بقيادة سالم الفلاحات 
وعبد اللطيف عربيات- بالاتجاه نحو التحضير لإطلاق حزب جدید؛ وهو 
ما حدث في مطلع عام ۲۰۱۸ مع إطلاقهم حزب «الشراكة والانقاد". ومع 


۳:۸ 


اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية لعام ۰۲۰۱ صوّت مجلس شوری 
جماعة الاخوان بأغلبية 7۵۸۰ لصالح المشاركة في الانتخابات» وبناء على 
ذلك اتجهت الجماعة إلى تشکیل «التحالف الوطني من أجل الاصلاح» 
للمشاركة في الانتخابات» وهو الخیار الذي بدا کورقة أخيرةٍ لاثبات وجود 
الجماعة وشرعيتها وقدرتها على استلناف نشاطها رغم الانشقاقات. 

وقد شهدت الانتخابات ذاتها مشاركة قائمة «معا» التي رفعت شعار 
«الدولة المدنیة»» وفي العام التالي بادرت مجموعة من ناشطي المجتمع 
المدني باطلاق حزب «التحالف المدني»» وقد دفنعت هذه التطورات 
الجماعة إلى الاتجاه نحو تبني الخطاب ذاته (الدولة المدنیة) كما عبر عن 
ذلك زكي بني ارشید وديمة طهبوب . وقد تزامّن ذلك مع قرار الجماعة بعدم 
رفع شعار «الاسلام هو الحل» خلال الانتخابات» كما كان مجلس شوری 
الجماعة في وقتٍ سابق من عام 5 قد آقر إلغاء تبعية الجماعة للجماعة 
الأمّ في مصر. وقد Ae‏ هذه المستجدات بمثابة تحوّل كبير في خطاب 
الجماعة: فهو -من ناحية- تراجعٌ عن الشعارات الإسلامية التقليدية» ومن 
ناحية أخرئ يستبطن اتجاهًا للعمل الوطني وهو ما تعرّز مع أحداثِ 
لاحقة» كمشاركة الجماعة في الانتخابات البلدية عام ۰۲۰۱۷ وفوز علي 
آبو السكر (صقوري) برئاسة بلدية الزرقاء SU)‏ أكبر المدن الأردنية)» حيث 
صرّح أنه سيجعل من المدينة «إسطنبول الأردن»! 


۲. حزب التحرير : 

يرجع تأسيس حزب التحرير في الأردن إل عام ۰۱۹۵۲ حيث أسّسه 
في القدس الاخواني المنشق الشيخ تقي الدين النيهاتي» وحمل اسم 
(التحریر» انطلاقا من فكرة تحرير عامة بلاد العرب والمسلمين» لا فلسطين 
فحسب» كما كان يُطرح في تلك الأعوام. وكان من أبرز الأسماء التي 
شارکت في التأسیس: آسعد بیوض التميسي» وعبد القديم زلوم. وقد 
رفضت السكومة الأرذلية ترخیص الحزب منذ تأسیسه علی آساس أن 
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البرنامج المقترح للحزب مخالف لمبادی الدستور؛ وذلك من خلال کتاب 
وزير الداخلية في عام ۱۹۵۳ 


تتمحور أفكار الحزب حول الدعوة إلى إقامة النظام الاسلامي وإعادة 
الخلافة» والرفض التام للديمقراطية والنظامَيْن الاقتصادیین : الرأسمالي 
والاشتراكي» بوصفها «أنظمة كفرية» مستوردة من الغرب الکافر»؛ حيث 
عدَّها النبهاني «مخالفةً» لفطرة الانسان وامناقضةً» لعقيدة الإسلام. daly‏ 
كتاب نظام الحكم في الإسلام pal‏ الكتب التي ألفها النبهاني» فقد تضمّن 
آهم أفكار الحزب ومبادثه» التي لم يتجاوزها أتباعه. حيث يؤكد الشيخ 
عبد القدیم زلوم رفض أي دعاوی للتوفیق بين الاسلام والنظام الرآسمالي؛ 
والديمقراطية الليبرالية» فقد أصدر UES‏ بعنوان : الديمقراطية نظام AS‏ يحرم 
آخذها أو تطبیقها أو الدعوة إليها. واليوم» یرجم آتباع الحزب Shel‏ کل 
مشاکل العالم إلى «النظام الرآسمالي الحاکم» . 

ویری النبهاني أن الدولة الاسلامية تتکوّن من: الخليفة والمعاونین 
والولات والقضاة والجیش والجهاز الاداري» ومجلس الشوری 
ولا يجوز الخروج على الخليفة» ویبقی في منصبه ما دام یقوم بواجباته 
فلا توجد مدة زمنية محددة لخلافته . 


۳ السلفية العلمية : 

خلال فترة التسعینیات» دعمت الدولة ثيارين لمواجهة الحضور والنفوذ 
الاخواني : السلفية العلمية» وجماعة «التبلیغ والدعوة»". ولکن التیار 
الأول pol‏ بکثیر؛ Wy‏ سنفرد له هذه الفقرة. فقد تصاعد حضور السلفية 


O)‏ وفق ما آورده إحسان سمارة في کتابه «مفهوم العدالة في الفکر الاسلامي". 

(۲) هي حركة وعظيّة تعود أصولها إلى شبه القارة الهندية» ولیس لها قالب دينىٌ محدد؛ 
فتمزج ما بين التدین الشعبي والمنزع الصوفي والمعتقدات السلفية» وینتقدها التیار 
السلفي انتقادًا clasts‏ حیث يأخذون علیهم ممارستهم للدعوة من دون تحصیلهم للعلم 
الشرعي الكافي . 


خلال عقد الثمانینیات» عندما استقرّ الشیخ محمد ناصر الدین الألباني في 
Gol Ole‏ من سورياء حیث Gal‏ حوله عدد من الشباب یعرفون آنفسهم 
ب «طلبة العلم الشرعي». وبدأت آفکار دعوته وفتاواه الدينية بالانتشار من 
خلال aad‏ واتياعه. ولا OS‏ ال العلمية فى الآردت جماعه اسا 
بالمعنئ التنظيمي المعروف» فهي أقرب إلى اتجاو دینج يضم شيوحًا 
ELT,‏ ينتظمون من خلال الدروس والحلقات الدينية» ويتوافقون على آراء 
وتوجهات دينيّة معيّنة» بحكم أن أتباع هذا الاتجاه يرفضون الالتزام باطار 

ویغد هدا ae eb cll‏ ع الاردن وكقافة سکانه» Sum‏ كان الخ 
السائد هو التدین التقليدي ذا الطابع الشعبي الاقرب إلى الصوفية» قبل 
دخول الاشکال الحركية مع بروز جماعة الاخوان وحزب العحریر في 
الأربعينيات والخم‌سینیات . ولکن كانت جماعة الاخوان أحد المنابع 
الأساسية التي بدأت بها نسبةٌ كبيرةٌ من أتباع التيار السلفي. Lady‏ الشيخ 
محمد إبراهيم شقرة من أوائل السلفيين في الأردن» وقد كان منتظمًا في 
قرف الالعراثاه قیال dels OF‏ ارا مسف عقب مشن الیل السعردية 
للدراسة في الجامعة الإسلامية في بداية الستينيات. 

آمضی الألباني في عمّان قرابة عقدین؛ اشتغل فيهما بتأليف الكتب 
واتخقيق. كقن الا وعقب وفاته عام ۱۹۹۹ شهدت السلفية UNS‏ 
وانقساماتٍ. ففي عام ۰۲۰۰۱ أنشأ عدد منهم «مركز الإمام الألباني»» وهو 
مركز متخصّص في تدريس العلوم الشرعية. وبحسب الموقع الرسمي 
للمركزء فان رسالته تقوم علی : «تربية المجتمع التربية الإسلامية الصحیحت 
والعمل على نجاته من فتن الشهوات والشبهات. وتأمين المجتمع من خطر 
الجهل) . 

وقد تطوّر حضور هذا التیار لینتقل إلى فضاء شبكة الانترنت» حيث 
یشرف آتباعه على عددٍ من المواقع والمنتدیات والصفحات. التي یتواصلون 
من خلالها ويتداولون الفتاوی والنصائح. جيف این NE‏ شخ من مت ي 
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التيار موقعًا cal‏ مخصصًا لجمع دروسه ومنشوراته» ومن أشهرها: منتدئ 
«كل السلفیین» الذي يشرف عليه الشيخ علي الحلبي شخصيًا . 

LÍ‏ عن طبيعة آتباع هذا التيار» فهم ينتمون إلى مختلف الخلفيات 
الاجتماعية والطبقات» والأصول والمنابت» ولكن النسبة الأكبر منهم توجد 
في المناطق الأكثر فقرّاء ويتخذ أغلب أتباع السلفية العلمية ملامح خاصّة 
E‏ المظهرء تميزهم عن غيرهم» وعن أتباع التيارات الإسلامية الأخرئى. 
فالسّمة الغالبة علیهم: إطلاق اللحئ» وتقصیر الثوب وملازمة السواك 
والتطیّب بالعطور العربية. 


ویقوم المنهج السلفي على الاعتفاد بمقولة «الفرقة الناجیة"» التي تنبني 
على الاعتقاد بوجود شکل واحدٍ من التدین المقبول؛ وهو ما يفضي 
بالضرورة Jp‏ معا« التیارات الاخری والصدام مها فمتل يده حضورها 
في الأردن أعلنت الدعوة السلفية عن خصومتها الصريحة مع جماعة 
الاخوان وحزب التحرير وآفکارهم وذلك بما كان يقدّمه الألباني من 
خطاب فكري معارض للعمل السياسي حتی بصيغته الإسلامية. 

ومنذ الثمانينيات» خاض السلفيون في الأردن مع الإخوان Gm‏ نفوذ 
فى الجامعات والمساجد والمنابر الاجتماعية والنقاقية. آما التیارات 
الاسلامية غير السياسية» وتحدیدا الصوفية» فکان نصیبهم من السلفیین 
الاتهام بالتبدیع والوصف SL‏ وخاصة فیما یتعلق ببعض المعتقدات 
والممارسات. کالاستعانة بالأولياء وتعظیمهم. وفي بعض الأحيان» يأخذ 
هذا الصراع أشكالًا أخرئ. مثل خلاف عدو من السلفیین وعدم رضاهم 
عن وزارة الأوقاف وبعض توجهاتها» کرعاية أضرحة الصحابة في الأغوار 
على سبیل المثال. ویعود ذلك بالأساس إلى نفوذ التبار الصوفي والاشعري 
في السات النيية ریا ۱ 


ويبقئ الخلاف مع أتباع التيار السلفي الجهادي -مع أنه الاقرث لهم 
في المرجعیات- هو الأشد. فعلئ الرغم من الاتفاق في معظم المبادی 
والمواقف والعقائد» فانهم یختلفون مع الجهادیین في كثير من الافکار التي 
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یتبنونها تجاه المجتمعات والانظمة السياسية» مثل: رفض تکفیر الحگام 
ووجوب طاعتهم» وعدم الخروج علیهم. وعدم تجاوز وليّ الامر في إقامة 
الحدود وتحکیم الشريعة. 

یقوم الخطاب السياسي للتيار السلفي العلمي علی طاعة الحکام 
والحکومات بوصفهم «أولياء الأمر»» ویرفض مشایخه وأتباعه الانخراط في 
العمل السياسي؛ مع تبتيهم مواقف سلبيةٌ من الديمقراطية والتعلدية السياسية 
وتداول السلطة» وهم دائمو التشكيك في أي حركة معارضة؛ حيث یحرمون 
المشاركة في الاعتصامات» والاضرابات» والمظاهرات» التي تدعو إلى 
التغيير السياسي السلمي» كما يتبيّن من الفتاوئ التي أصدرها الشيخ علي 
الحلبى فى السنوات الأخيرة ضد المظاهرات والحركات الاحتجاجية 
e ۳ lil‏ هذا التيار بمواقفه وفتاواه المتوافقة دائمًا مع السياسات 
الرسمیة. وهو ما حظي مقابله باتاحة المجال لهم بالعمل في المساجد 
والمحاضرات والتعلیم دون عقبات. 


LI‏ عن سبیل التغییر المعتمد لدیهم فهو «التصفية والتربیةا. حيث 
ينبغي العمل على إعداد المجتمع على المدی البعید» حتی تقوم «الدولة 
الاسلامیة». ویقوم هذا الاعداد GLS‏ أساسيًا على تطهیر المجتمع من 
العادات والمظاهر التی یصنفونها ضمن المحدئات والانحرافات. آما 
الخطاب الاجتماعي GLU‏ فهو قائم على المحافظة والتشدّد؛ ]3 يعادي 
آتباع هذا التیار کل مظاهر الحداثة الاجتماعية فهم ضد الفنون والأدب 
والموسیقی والأغاني والاختلاط وتحتل الفتاوی المحرّمة لهذه المظاهر 
مساحة کبیرة من خطابهم ومنشوراتهم آما الموقف من المرأة فهو قائم على 
استبعادها من الحياة العامّة وضرورة لزومها البيت» ویرون أن العلاج 
الوحید لكل المشاکل الاجتماعية هو «الرجوع إلى الدین». 

6 . السلفية الحهادیه : 

برز اسم عبد الله عزام -الشخصية السلفية الاخوانیة- بوصفه أحد pal‏ 
القادة والمنظرین لعموم الجهادیین في أفغانستان» حیث صدرت عنه عدد من 
المنشورات والرسائل التي تحث الشباب على الالتحاق بالعمل الجهادي. 
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ومع عودة الجهادیین الأردنيين عقب خروج السوفیت من آفغانستان 
مطلع التسعينيات» .بذأت تتشکل عدَّة تنظيمات صغيرة في الأردن» كجيش 
محمد والأفغان الأردنيين وغيرهماء وهم جماعاتٌ متفرقة غير واضحة 
الأطر التنظيمية والفکرية» اعتمدت علی آفکار سيد قطب وأبي الاعلی 
المودودي ومولفاتهما؛ بالاضافة إلى التأثر بمولفات ابن تيمية. وهنا برز 
اسم آبي محمد المقدسي (عصام طاهر البرقاويی)» الذي آسهم في بلورة 
الاطار النظري والمرجعية الفكرية لهذه التنظیمات» ومن آهم مولفاته في 
هذا الاطار : «ملة ابراهیم!. و«الکواشف الجليّة في کفر الدولة السعودیة». 

وفي لندن» بزغ نجم آبي قتادة الفلسطيني (عمر محمود عثمان) خلال 
التسعینیات. وأصبح المُنظر الأول للسلفية الجهادية في آوروبا وشمال 
آفریقیا ؛ إذ عمل على مساندة «الجماعة الاسلامية المسلحة في الجزاثر" 
و«الجماعة الاسلامية المقاتلة في ليبيا»» من خلال نشرتي الانصار» 
و«الفجراء ثم أصدر مجلة «المنهاج» التي گان بوزغها PRET E‏ في 
الأردن. 

وقد بلغ تأثير السلفية الجهادية الأردنية ذروتّه مع بروز اسم أبي مصعب 
الزرقاوي (أحمد فاضل الخلايلة)» الذي شارك بداية في مرحلة الجهاد 
الأفغاني» بعدما سافر إلى أفغانستان عام ۰۱۹۸۹ وهناك تعرّف إلى 
آبي محمد المقدسي في بيشاورء ثم شارك في الحرب HEV‏ بين 
الجماعات الإسلامية خلال التسعینیات ثم عاد إلى الأردن عام ۰۱۹۹۳ 
وبدأ التواصل مع المقدسي؛ حيث بدأ التحضير لإنشاء جماعة سلفية 
جهادية» غرفت LEV‏ إعلاميًا وأمنيًا باسم «بيعة الامام». 

وكانت الفكرة الأساسية للتنظيم هي تكفير الأنظمة والقوانين والدساتير 
والشرائع الوضعية» وقد بدأ أفراد الجماعة بعقدٍ الدروس السريّة» ونشر 
الرسائل والکتب. التي تمحور محتواها حول تكفير النظام الحاکم؛ وحرمة 
المشاركة في الانتخابات. 
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وهكذاء انتقل التيار السلفي الجهادي -مع تنظیم «بيعة الإمام»- من 
کونه مجموعاتِ صغيرةً متفرّقة إلى أن أصبح تيارًا فكريًا موحدًا. وقد 
نجحت الأجهزة الأمنية لاحقًا في تفكيك هذا التنظيم واعتقال أعضائه 
حيث قدّمت ۱۳ متهمّا منهم إلى محكمة أمن الدولة في نوفمبر/ تشرين الثاني 
من عام ۰۱۹۹۲ من بينهم الزرقاوي والمقدسي. حيث خکم علئ كل منهما 
بخمسة عشر le‏ وانتهت هذه المرحلة بخروج جميع السجناء عام ۱۹۹۹ 


تمکن الزرقاوي من الفرار خارج الأردن» وانتقل إلى باكستان» حيث 
سس معسکر cole‏ وبعد آحداث الحادي عشر من سبتمبر/ آیلول 
۱ وبداية الحرب الأمريكية على أفغانستان» انتقل مع عدد من آنصاره 
إلى إيران» ثم إلى المناطق الكردية في شمال العراق» حیث أسَّس تنظیم 
«جند الشام! الذي تطوّر فيما بعد إلى تنظیم «آنصار الاسلام) . 

وبعد الخرب الامريكية علن العراق ple‏ ۲۰۰۳ وسفوط وتفگك 
الدولة العراقية وأجهزتهاء أسّس الزرقاوي جماعة التوحید والجهاد. التي 
بایعت أسامة بن لادن لاحمّاء وانضمّت إلى تنظیم القاعدة وأصبح اسمها 
«قاعدة الجهاد في بلاد الرافدین». وکان هذا التنظیم هو ie‏ عن 
ارتکاب تفجیرات Ole‏ فى ٩‏ نوفمبر/ تشرین الفانی ۲۰۰۵ ol‏ اسنهدفت 
BW‏ فنادق وذهب ضحيتها W‏ شخصًا واصابة ما $i‏ هلین Yes‏ شخص . 

بعد تفجیرات عمَّانَء تلقی التيار السلفي الجهادي ضربة del‏ شديدةً 
إلى أن اختفی وتواری عن الأنظارء ولکنه ما لبث أن عاد للظهور عام 
١‏ مع تزايد حركات الاحتجاجات والمسيرات في الأردن بالتزامن مع 
أحداث الربيع العربي» حيث تحوّلت مسيرة لعددٍ من السلفيين الجهاديين 
-انطلقت في الزرقاء- إلى ساحة صراع مع قوات الامن؛ وذلك يوم الجمعة 
Obei f ht ۱۵‏ من ذلك العام وهو ما أدئ إلى إصابة قرابة ۸۰ رجلا 
من رجال الأمن جروج بالسلاح oan Yi‏ في مشه صدم g‏ العام 
الأرذني. 


ومع تطوّر الا حداث في سوریا بدء! من عام ۲۱ وتدهورها إلى 
أتون ge‏ ولمع وناك من که مق ۶ب آعداد الجماعات المسلحت 
تشه § لتجاور الاردن وفربه من ساحة القتال» وجد أتباع امار السلفي 
الجهادي في ذلك فرصة لبعث الروح في نشاطاته» حيث كدو آعداد 
المقاتلين الأردنيين مع الجماعات الجهادية في سوريا بحوالي 1۰۰۰ 
ا 

وكان للأحداث في سوريا ارتدادات داخل الأردن» فبالاضافة إلى 
الهجوم الذي نمّذه تنظيم داعش في مخيم الركبان الحدودي في يونيو/ 
حزيران ۰۲۰۱ ظهر Se‏ من المجموعات والخلايا التى أعلنت موالاتها 
وثبنیقها لعي وقامت يعدو من الاشتیاکات المسلحة مع هج الامن 
الأردنية» فیما Ge‏ بأحداث إربد وذلك في مارس/آذار ۰۲۰۱۲ وأحداث 
الکرك فى دیسمبر/ کانون الأول ۰۲۰۱ بالاضافة إلى حادثة فردية استهدفت 
مکی للمخابراث يحنطقة البقعة في يوفيو/ YeI blage‏ 


ه. الحركات الصوفية : 
هناك انتشار متزايد للجماعات الصوفية التي بدأت طرقية» ولكنها 
تطورت WE‏ لتصبح مشيخية. أي أتباع sipat‏ الجدد» الذين معني 
إل التصوف من خارج رحم الطرق التقليدية. فهناك آتباع oe eet‏ من 
دون أن يكون له بالضرورة طريقة خاصّة به. وحسب a‏ رفاك (۰ ۰۲۰۲ 
ob‏ هذا التصوف تصوفٌ «فوق طرقي»» وهو ما يسمح بانفتاح أبناء الصوفية 
بعضهم على بعض . وليس الجديد هنا هو الحضور الفيزيائي لحلقات الذكر 
فى المساجد فقط» بل ما يسميه محمد أبو رمان ب «التصوف الإلكترونى» من 
حال إتشاء قرات l Mape‏ 
)1( بحسب دراسة أعدّها مركز الدراسات الألماني «فیریل». 
(Y)‏ انظر مثلا: صفحة الطريقة الشاذلية المومنية العرابية في إربد على الفیس بوك على الرابط 
تال 


https: / /tinyurl.com /yayhedgp = 
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خطب الجممعة 
إن دور خطیب الجمعة من الاهمية بمکان؛ إذ یستخدم الخطیب الطابع 
الروحيّ للخطبة وسيلة يُعالج بها مختلف القضایا التي تهم المصلین للتأثیر 
فيهم» لا أن تأثیره في المستمعین متفاوتٌ بحسب رأي الباحثين. فحسب 
محمد الريحاني ۲۲ فعلی الرغم من أن العلاقة بين الخطیب والمُصلين هي 
ذات طابع إرشاديٌ. فانها منبثقةٌ من سلطة الخطیب الدينية التي ترافقه 
دائمًا”". فهو لا یحتاج إلى طريقة pti)‏ علميةء حيث إن علاقة «الهیمنة» 
هلا عن Pel‏ الا أن فیلیی االات سین فلل teh‏ العطاء 
Eee Wee‏ في الأردن- یعارض Be‏ الهيمنة code‏ معتبرّا أن المصلین هم 
أصحاب رژية فیمن یتبعون في مسائل السياسة والدين“ . فصلاة الجمعة 
هي الوسيلة التي یتواصل من خلالها الخطیب والمصلون عبر ایصال 
الرسائل أو استلامها. ویقوم الخطیب بتمریر رسائل تتجاوز الخطاب 
الرسمی؛ قالشطیب یمکنه تاطبر الخطاب بشکل بعکس رؤيته الشامّة 
E‏ ولا يتعرّض للدولة بظاهر ans‏ کما قد تستفید الدولة من 
بعض الخطباء لتأطير الخطاب» فتمنع بذلك المواجهة غير الضرورية مع 
القوانين العامّة» فالدولة بعد تحديد الأهداف ووضع القوانين تتدخل في 
فحوی الخطب غير المتناسبة مع سياستها" . وقد يعمل الخطيب على تغيير 


= وقناتها الصوتية على الرابط التالي: 
https: / /tinyurl.com /y99uoruv ۱‏ 
O) Mohammed Errihani, “Managing Religious Discourse in the Mosque: The End of‏ 
Extremist Rhetoric during the Friday Sermon,” The Journal of North African Studies 16‏ 
(September 1, 2011): 381-94, https: //doi.org /10. 1080 /13629387.2010.515411.‏ 
(۲) المر جع نفسه . 
١ nadia lamliili, “Ramadan: Imams a Guichs Fermes,” Telquel, 2007.‏ 
Philip Odeh Madanat, Framing the Friday Sermon to Shape Opinion: The Case of‏ )4( 
Jordan (Lanham, Md: Lexington Books, 2019).‏ 
(o)‏ المر جع نفسه . 


G) Errihani, “Managing Religious Discourse in the Mosque.” 
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هذا التدخل في فحوی الخطب. من خلال تأطیرها بأسلوبه یضَا» عبر ربط 
الرسالة مثلا بالوضع السياسي المتغيّر دائمًا. وهنا يشير مادانات إلى أن 
المصلي الاردني یستطیع معرفة النوایا الحقيقية التي تقف خلف تأطير 
الخطاب. فالمصلون بدورهم یمتلکون القدرة على تحلیل وفهم مخططات 
وخلفية المسوولین عن الخطب. بالاضافة إلى إمكانية الاطلاع بسهولة على 
المصادر المرجعية المتنوّعة من أجل dole]‏ تفسیر الخطاب الديني عندما 
بكرن ا dell‏ , 

ففي تحليله لعددٍ من خطب الجمعة في الأردنء يبيّن مادانات كيفية 
استخدام الخطيب للوصلات الصعبة لیوضح وجهة نظره: 

- ففي إحدئ الخطب. ذكر الخطيب سيرة امرأة عاشت في زمن 
الرسول BE‏ لیوضح من خلال سيرتها مدئ احترام الاسلام للمرأة. وبعد 
ذلك انتقل إلى حادثة إهانة رئيس الوزراء البریطانی لصحفية خلال مؤتمره» 
مشیرا إلئ أن هذا الشخص -بسبب عدم انتمائه للإسلام ومعرفته بالقيم 
الإسلامية- يُهين صحفية لكونها امرأةٌ. ثم آنهی خطبته تلك بالاشارة إلى 
استبداد الدول العربية التي لا يمكن اعتبار الحكم فيها حكمًا إسلاميًا يطبق 
القيم الدينية. 

= وبمناسبة إقامة مباريات كرة قدم مهمّة في إسبانياء حرص الخطيب 
على التذكير بتاريخ إسبانيا الاسلامي» والتباهي بالفتوحات الإسلامية في 
بلاد الأندلس» مشيرًا بفخر إلى أن تلك الدول كانت تحت سيطرة المسلمين 
Lad‏ تم معا سب ساره السسلميج لها سبي ple‏ رهم بالا اء 
الالهیت Cee‏ حدیثه بتذکیر الناس بأهمية الالتزام بالدین. 


- في خطبة أخرئ استنکر الخطیب حادثة قتل جندي إسرائيلي لأحد 
القضاة الاردنیین» مستفیدا من الحادثة لیشیر إلى أن إحدئ الحروب التي 
حصلت في زمن الرسول BE‏ مع الروم كانت بسبب قتل الروم سفیرین من 


)۱( Madanat, Framing the Friday Sermon to Shape Opinion: The Case of Jordan. 
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المسلمین . ومن aS‏ یقصد الخطیب بذلك أن على المسلمین )33 على هذا 
الاعتداء؛ لکونه مشابها لما حدث في التاریخ. 

ویری عوض أن هذه (الوصلات الصعبة» التي یستخدمها الخطیب هي 
طرق اقناع غير منطقيّة يلجأ إليها خطیب الجمعة لربط الماضي بالوقائع 
المعا ۰ (۲) 

صره ۰ 


ثانيًا : کلیات الشريعة في الحامعات الأردنية 

إن العرض السابق للحقل الديني الأردني كان تمهيدًا وإطارًا لفهم تطور 
التعليم الديني في الجامعات الأردنية. وفي هذا القسم سنتناول أربع 
جامعاتٍ: الجامعة الأردنية» وجامعة اليرموك» وجامعة العلوم الإسلامية» 
وجامعة آل البيت. وان كان تركيزنا هنا على الجامعات» فلا يغفل ذلك 
وجود معاهد شرعية متعددة ومرتبطة بالاتجاهات الفكرية والسياسية. ومن 
المفيد هنا أيضًا تبيان كيف انتقلت الصوفية من الزاوية إلى خارجهاء حيث 
ead‏ موسسات chalet‏ ان اهمپا مس مخند آبر ماش digas‏ 
المعارج للعلوم الشرعية الذي افتتح عام ۰۲۰۰۷ ثم توسّع بفتح العدید من 
الفروع وانشاء المسسات المتنوّعة. ثم توالی انشاء المعاهد التي ترکز 
على التعلیم الشرعي والفقهي» والتي تستقطب آساتذة کلیات الشریعق 
خاصةً من جامعة العلوم الاسلامية (مثل: آمجد رشید. عمید كلية الفقه 
الشافعي» pod pall‏ معهد مدارك العلم للتدریب والاستشارات. وصلاح 
أبو الحاج» عميد كلية الفقه الحنفي. الذي مس مركز آنوار العلماء. 


O) Emad S. Awad, “Intertextuality in Friday Khutba,” Journal of Islamic Studies and 
Culture, 2017, https: / /doi.org /10. 15640 /jisc. ۰ 
للمزید من التفاصیل في علاقة الخطیب بالدولة والمصلین» انظر : محمد هلال علوية»‎ (Y) 
القضایا السياسية والاجتماعية في خطب الجمعة في الکویت ومصر : الخطاب الرسمي‎ 
.)۲۰۱۹ وحدوده (بیروت : الجامعة الأمريكية فى بیروت»‎ 
(ضافات - المجلة‎ CES إلى‎ SN رمان؛ «التصوف في الاردن : من‎ pi محمد‎ (Y) 
.۲۰۲۰ ۰۵۱ العدد‎ ceha YI العربية لعلم‎ 


Yog 


وجمعية دار الأوابين التي eT‏ الشيخ عبد القادر الحارثي). ونظام هذا 
المعهد هو نظام السنتین؛ إذ یلتزم الطالب بتلقي الدروس عامین کاملین 
بالتدریج» مما يُسمّى بعلوم الواجب» أي ما ينبغي معرفته في الدین. 


طبيعة العملية التدريسية في کلیات الشريعة 

Ls‏ 2553 في المقدمة فان العينة المدروسة lls‏ من آربم جامعات 
حکومیة: الجامعة الأردنية» وجامعة الیرموك وجامعة العلوم الاسلامیت 
وجامعة ال البیت؛ حيث سنتناول طبيعة العملية التدريسية poles‏ العلوم 
الاجتماعية في مناهجها . 


۱ الحامعة الأردنية : 

يعود تاريخ تأسيس كلية الشريعة في الجامعة الأردنية إلئ عام ۰۱۹76 
حين تأسّست بوصفها GS‏ مستقلةً خارج حرم الجامعة» وكانت في حينها 
أولَ كلية تتخصّص في تدريس الشريعة في الأردن. وفي عام 2191١‏ 
انتقلت الكلية إلى داخل الحرم الجامعي» لتكون بذلك رابع كلية في 
الجامعة الأردنية منذ تأسيسها عام VAT‏ وجاء تأسيس الكلية مع تزايد 
الحاجة إلى إعداد كوادر مژهلت سواء في قطاع التعليم لتغطية الحاجة 
المتزايدة إلى مدرسي مادة التربية الإسلامية في المدارس» أو لتوفير الأئمّة 
والخطباء المؤهلين» بالاضافة إلى توفير القضاة الشرعيين للمحاكم الشرعية» 
والكوادر المؤهلة لوزارة الأوقاف التي تأسّست VATE ple‏ وستكون هذه 
الأهداف هی الأهداف ذاتها التى ستؤسّس الكليات الشرعية اللاحقة من 
آجلها . l‏ 

ومن ثم یظهر ارتباط الكلية بسوق العمل المتاح وتلبية احتیاجاته» وهو 
ما ینعکس بالضرورة على طبيعة المواد والعملية التدريسية» وهو ما اتفق 
عليه عددٌ من الطلاب الذین درسوا في الكلية ممَّن قابلناهم مع الاشارة 
إل أن غياب فرص التفرغ والبحث العلمي والانفاق علیه یترك ei‏ في 
اقتصار طموح الطالب والأستاذ على تحصیل ما یلزمه من أجل نيل الشهادة 


۳۹۰ 


واستحقاق الوظيفة. ویفسر ذلك غياب مراکز الدراسات الاسلامية 
المتخصّصة على مستوی المملکة. ویمکن ذکر «المرکز الثقافی الاسلامي 
فى الجامعة edge YI)‏ الذي یقتصر عمله على aly ape!‏ اماي اش آلية: 
akd‏ آحکام التجوید. 


وقد کلف الشيخ عبد العزیز الخیاط بتأسیس الكلية داخل الجامعة عام 
۱ وبقي عمیدا لها حتئ عام ۰۱۹۷۲ وکان الخیاط قد جمع مع 
عمادته للكلية منصب وزير الأوقاف من عام ۳ إلى عام ۰۱۹۷۲ قبل أن 
یتولی منصب الوزارة مرة ثانية عام ۱۹۸۵ حتی عام ۰۱۹۸۹ وكان الشيخ 
الخياط مهتمًا بالجانب الدعوي والوعظي فأسَّس مركز تأهيل الوعاظ في 
آثناء تولیه وزارة الأوقاف. l l‏ 

ثم تولی الاستاذ |براهیم ريد الكيلاتي متصب عمادة الكلية ple‏ 
۰ وکان عضوا SILT‏ فى حزب جبهة العمل الاسلامی وقد اشتهر 
بتقدیمه للبرامج الدينية 2 في الاذاعة والتلفزیون الاردني خلال الفترة 
من عام ۱۹۵۹ حتی ple‏ ۰۱۹۷6 وهو من واضعي کتب التربية الاسلامية 
المدرسية فى الاردن وسلطنة مان وعضو في مجالس الفتوی والأوقاف 
والوعظ Satay MERIT‏ فى سب الما حي AVA ple‏ 

وقد caliphs cust‏ السدين واعسامانيما Sy SON)‏ علي الكلية مد 
مرحلة تأسيسهاء وإذا نظرنا إلى تعريف الكلية اليوم نجده يحمل هذا 
الطابع» ونصّه: «الهدف الرئيسي الأسمئ لكلية الشريعة هو الدعوة 
إلى الله BE‏ وخدمة الدين الإسلامي والسّير BS‏ منهجه القويم لعمارة 
الأرض» وتحقيق الغاية التي خلق الله BB‏ الکون من أجلهاء ألا وهي 
العبادة الخالصة له سبحانه». ويظهر الطابع الدعوي علئ مستوی الفعاليات 
في الكلية» سواء أكان ذلك في حالة الفعاليات التي تنظمها الكلية» والتي 
pa bes‏ في اتجاه القضایا cele Vi‏ من القضایا dled!‏ بالحب 


(۱) انظر موقع المركز : 


http: / /centers .ju.edu .jo /ar /icc. 
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والزواج والأسرة والجنس بحیث تکون الغاية منها هي الحرص على تقيّد 
الطلاب بالأحكام الدينية في هذه الأمور. أو على مستوی الفعالیات التي 
تبادر الفرق الطلابية إل تنظیمها ونذكر منها فعالية بمناسبة اليوم العالمي 
لكلية الشريعة عام ۰۲۰۱۲ التي كان عنوانها: «الالحاد: موضة آم اعتقاد»؛ 
والتي جاءت من باب الرد على الاتجاه والتيار المتنامي داخل الأوساط 
الطلابية والشبابية gee‏ يثيرون «الشبهات» حول أصول اعتقادية في الدين» 
ومن هذه الفعالیات LET‏ فعالية ألمت عام ۲۰۱6 تطالب بنشر العفاف 
والستر بين الطالبات مع توزیع ثیاب «إسلامية» على الطالبات. ولهذه 
الوظيفة الدعوية مریدونها بالطبع. فکثیر من الطلاب یتوقعون من زملائهم 
أن یکون متدینین» حیث آشارت نتائج دراسة مسحية أن آکثر المشکلات 
التي تواجه طلاب كليات الشريعة هي وجود فئة من طلاب كلية الشريعة غير 
Ulett techs‏ شرع ١ MOUS‏ 

وفي مقابلة مع أستاذ في علم الاجتماع في هذه الجامعة رأئ أن 
أهداف كلية الشريعة -بطابعها الدعوي والوعظي- تتعارض مع ما تقتضيه 
الأكاديميا والتوجه العلمي من إنتاج المعرفة والبحث المنهجي الذي يكون 
الهدف الأول منه هو القيمة العلمية» وذلك على الرغم من أن الكلية تعلن 
في جزء من مهمتها عبر الموقع عن: «توفیر بيئة تعليمية تحفز التعلم والتعليم 
والبحث العلمي» وتستثير التفكير بالقضايا المرتبطة بالدين الإسلامي». 

وقد سألنا مجموعة من طلاب الكلية المتخرجين أو الحاليين» وقد ذكر 
بعضهم سروره للانخراط في هذه الكلية ومدی tiled‏ من المواد الدراسيةء 
نكما اک آخرون عدم توفر بيئة مطابقة لما جاء في أهداف AAS‏ 
وبالتحديد «بیثة تعليمية تحفز التعلم والتعليم والبحث العلمي» وتستثير 
التفكير بالقضايا المرتبطة بالدين الإسلامي». وهذه أهم الإجابات في 
المقابلات : 


)١(‏ ماجد زكي الجلاد وإبراهيم سلیمان الزعبي» «مشکلات طلبة کلیات الشريعة في 
الجامعات الأردنية الرسمية»» دراسات العلوم التربويةء المجلد ۰۳۱ العدد ۰۱ ۰۲۰۰6 
ص ۰۱۲-۱۰۵ 


Yay 


- الأساتذة مجرّد ناقلین لمعارف وعلوم سابقة: وقد فشر الطلاب ذلك 
بأنه عائدٌ إلى خوف الأساتذة من مواجهة المجتمع في حال الاتیان بطرح 
جديد» واالحرص على القبول الاجتماعي ورس المال الرمزي» كما تری 
احدی الطالبات . وتنعكس هذه العقلية is‏ مناخ التدریس وأسلوبه» فالغاية 
هي النقل ولا یوجد Gi‏ تحفيز على البحث alge Vly‏ والاختلاف. 

- التخویف من التفکیر والتحذیر منه: ویذکر طالبٌ آخر عن أحد 
الأساتذة في الكلية أنه كان يحذر من محاولات التفکیر مع مطالبة الطلاب 
Chee‏ أي شىء فيه «تفلسف»» وهو ما یتفق الطلاب على کونه Il‏ عامة 
لا تغلو من اشامات قليلة: 


- التعاطي مع العقائد المخالفة بمنطق الحق والباطل: كما یظهر 
الطابع الدعوي البعید عن الطرح العلمي على مستوی آخر؛ وهو كيفية 
التعاطي مع العقائد والادیان الاخری. فيؤكد عدد من الطلاب على وقوع 
SVE‏ من المناکفات بين بعض الأساتذة والطلاب. على إثر الاختلاف 
Pei ed‏ الانتماء العقدي وخاصةً في حال کون آحدهما سلفيًا 
والآخر أشعريًا. كما تذکر إحدئ الطالبات of‏ آحد الأساتذة في dole‏ 
العقيدة كان سلفيًاء فكان يفرض على طلابه قراءاتٍ ومراجع تتفق مع 
معتقده» وينهاهم عن الاقتراب من أي مصادر مخالفة. 

- التعاطي مع الديانات الأخرئ بالقدح: ذكر أحد الطلاب أن أستاذ 
مادة الفرق والأديان كان Gb‏ الشتم والقدح في BLU‏ المسيحية 
واليهودية» بعيدًا عن تقديم (si‏ دراسة أو تحلیل موضوعيٌ لعقائدهما. 
وقریب من ذلك البغال الشهير علن مستوی الاردن وهو الاستاذ آمجد 
قورشة الذي اشتهر -في رأي بعضهم- ب «سخریته من OL!‏ والمعتقدات 
الأخرئ». كما ظهر في مقطع فیدیو تداوله الأردنيون تداولا واسعّاء وهو 
ما تکرّر فى مرات سابقة إلى حد أن ظهرت دعوات لمحاسبته بتهمة ازدراء 
الأديان. TIY‏ هو أسعاذ مقارنة الأديان فى كلية الشريعة» ويشار إلى أن 
محاضراته تشهد YG‏ واسعًا ويحضرها طلاب من الكلية وخارجهاء حيث 


ray 


ینظرون إليه بوصفه Ed‏ وداعية ولیس مجرّد أستاذ جامعي. ویهتم قورشة 
بمسائل الرد على «الملحدین» وتفنید حججهم. وفي عام ۰۲۰۱5 آخذ 
اجازة تفرّغ علمي آعلن حینها أنه بعد ۱۶ Ge‏ من التدریس في الجامعة 
الأردنية» یعتزم ELS‏ بحث بعنوان: «مناهج الرد على الملحدین زمن الدولة 
السوفيعة الشبيوعية سار بمناهج الرد على الفکر الالحادي واللاديني 
المتطرف بعد ثورة السوشال میدیا». 

- التعامل بعقلية «رد الشبهات» مع كل طرح مخالفي: يتكرّر في 
حديث الطلاب استخدام تعبير «رد الشبهات» عند الحديث عن أساليب 
المدرسین؛ وذلك عند التعرض GY‏ طرح Ls‏ وفي مقدمته الطرح 
الاستشراقي والعلماني. وتعبر إحدى الطالبات عن ذلك بقولها: (إليل حد 
أن كلمة رد الشبهات تصبح مثيرةً للاشمئزاز». ويُظهر هذا التعبیر مدی البُعْد 
عن التعامل العلمي مع الأطروحات المخالفة» فهو لا giles‏ ويدرسهاء 
أو يبحث في تشکلها ودلالاتهاء وإنما هو يتجه مباشرةً إل ايراد by‏ محدَّدٍ 
يجيب على (الشبهة)» كما هي طريقة المتكلمين وعلماء اللاهوت قديمًا. 

- ضعف تدریس مادة مناهج البحث العلمي: ذكر بعض الطلاب عدم 
ge pil‏ البحث العلمي في الكلية» وذلك يعود ابتداء إلى عدم وجود 
مساق بهذا الاسم كما یظهر في الخطط . 

- رفض محاولات التجدید: ذکر آحد الطلاب نموذجًا لأحد آساتذة 
الشريعة اتجه إلى gd‏ مقارباتِ ومحاولاتِ تجدیدیة» ومن ذلك أنه حاول 
طرح مساق كامل باسم «الأخلاق» يجمع الفلسفة وعلم النفس بالتعاليم 
الدينية» ولکن 1 الفعل كانت التضییق والتآمر عليه إلى أن ترك الكلية 
بالکامل . 


O)‏ السبیل» ۳ دیسمبر ۲۰۱۳: قورشة یتوقف عن التدریس فى الجامعة الأردنية. 
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۲ جامعة الیرموك: 

تأسّست كلية الشريعة في جامعة الیرموك عام ۰۱۹۹۰ وهي تعرّف 
نفسها على النحو الاتي : اكلية رائدة تحمل هما کبیرا من هموم هذه 
الأمة»» ثم توضح هذا الهمَّ بأنه «التعلیم والعناية بالطالب الذي یمثل محور 
العملية التعلیمیة». ثم يأتي التعریف على بیان أحد الأهداف وهو: «تعزیز 
الفکر الاسلامي الذي یقوم في آساسه على الاعتدال والوسطیة». ومن ثم 
تضیف التأكيد على قیم المجتمع الاسلامي ك «قيمة التعلیم ودوره في بناء 
مستقبل YI‏ والاعتدال ونبذ التطرف». ويتكرّر التأكيد على «الاعتدال ونبذ 
التطرف» مرا آخری فى «الرژیة" التي Gas‏ على أن الکلية: «كلية رائدة في 
العلوم الشرعية: iy cent‏ رکنم للمجتمع؛ وَفق قیم الأصالة 
والمعاصرة والاعتدال». وكذلك فى «الرسالة» التی جاء فیها: 
«... الالتزام بقواعد الأصالة ولاف رت الوسطية والاعتدال». 

وهکذا تری كيف JD‏ تعریف LIS‏ ورا بالمداخ السافد elle‏ في 
فترة ما بعد Glial‏ الحادي عشر من سبتمبر/ آیلول ۰۲۰۱۱ والذي یتمثل 
في الخطاب الموکد على قيم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف» وهو ما 
طون فى Lele oa,‏ عبر اطلاق رساك عات وتأسیس منقدی الرسطية» 
ا باتك #الزسطيةة Tay‏ رؤية وسمية للدولف كما ذكرنا ek‏ في القتسم 
السابق من هذا الفصل . 

عاد عو gael‏ اشر شاع ب یه من ibis‏ ا 
من آهم واجباتها تجاه المجتمع المحلي؛ إذ تقوم feu oe‏ في مشاركة 
المجتمع المحلي في تناول قضایاه الراهنة» وجل ذلك یتمثل في عقد 
الموتمرات العلمية ذات الطابع المجتمعي بالتعاون مع بعض الجهات» 
کالبلدیات والبنوك الاسلامية وغرف التجارة» وما إلى ذلك من نشاطات 
cle si‏ کالمحاضرات والندوات والقاء خطب الجمعة». 


والملفت للنظر أن كلية الشريعة في الیرموك تحمل اسم كلية الشريعة 
والدراسات LY‏ وهو ما يُفترض أن يحمل دلالة على برامج gales‏ 
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علمية» ولکن المقصود من إضافة «الدراسات الاسلامیة یتضح عند الاطلاع 
على أقسام الكلية» فبالاضافة إلى الأقسام التقليدية (أصول الدین. والفقه 
cal gual s‏ والاقتصاد. والمصارف الإسلامية) نجد قسما رابعًا بهذا الاسم 
«قسم الدراسات الإسلامية»» وبالاطلاع على المواد التي تثمنح فیها 
الدرجات نجد آنها ثلاث: التربية في الاسلام والتربية الأسرية في 
الاسلام» والدعوة والاعلام الاسلامي. 


وبذلك یتضح ما هو التصوّر السائد عن «الدراسات الاسلامیة»» فهي 
لا تتعلق بدراسة علمية للقرآن أو الحدیث أو تاريخ الفقه والمذاهب. وانما 
Ul lO tes pants‏ فى القضنيا ead‏ باتوی العريرية ر 
ومجددًا نجد في عنوان الت الثالث «الدعوة والاعلام الاسلامي» 
الطابع الدعوي الطاغي على البحث والعلم والدراست بالإضافة إلى ما تثيره 
كلمة «إعلام إسلامي» من إشكالاتٍ GAS‏ بتصور الاعلام وارتباطه بالتوجیه 
والدعاية . 

وفي مقابلاتنا مع عدد من طلاب الكلية» كان هناك انقسام كما في 
حالة الجامعة الأردنية. فقد رز بعض الطلاب على أنه «لم تمرّ كلمة «علوم 
إنسانية» علينا طوال فترة دراسة البکالوریوس»۰ كما يشير آخر إلى أن أستاذ 
مادة «التفسیر التحليلي للقرآن الکریم» fee LS‏ عن المفسرین «الحداثيين»» 
آجاب بالقول : «جميع المفسرین الحدائیین زنادقة هکذا! وهو ما يوحي 
بمدی التصلب وعدم الاستعداد للتعاطي مع الاتجاه الموصوف 
ب «الحدائي»» وهو الاتجاه الذي يشير إلى كل مقاربة تخرج عن المناهج 
والأساليب التقليدية والمعهودة في العلوم الشرعية المختلفة. 


۳ جامعة العلوم الإسلامية : 

css‏ جامعة العلوم الإسلامية عام ۰۲۰۰۸ وجاء في Leh,‏ أنها: 
«تهدف إلى تزويد العالمين العربي والاسلامي بمختصّين قادرین على إظهار 
الصورة المشرقة للاسلام والمسلمین في كل ما یتصل بالعقيدة والشريعة 
والعلوم والفکر والحضارة والفنون والعمارة الإسلامية» إسهامًا منها في 


Yy 


المشروع الحضاري الاسلامی». وتتضمّن الجامعة Ble‏ كليات منها: كلية 
«الدعوة وأصول الدین». وكلية «الشیخ CH‏ القضاة للشريعة والقانون». 
وكلية «العمارة والفنون الاسلامیة». وسنتناول هنا LAS‏ «الشیخ نوح 
القضاة»» التي آنشئت في نفس عام تأسیس الجامعة» وسمیت على اسم 
عالم الدين الأردني الشهير «نوح القضاة» بعد وفاته عام ۰۲۰۱۰ وتنص 
أهداف الكلية على : 

التربية والتعليم. 


۲. تخريج Us‏ ووعاظ في مختلف مساجد المملكة. 


۳ تخريج طلاب يمكن تأهيلهم للعمل في دائرة الإفتاء والقضاء 


الشرعي . 
ونلاحظ هنا التركيز والتأكيد على ربط مخرجات USI‏ باحتیاجات 
سوق العمل. 


LI‏ على مستوی الرؤيةء فتعلن الكلية آنها: «تعمل كلية الشیخ نوح 
القضاة للشريعة والقانون لتکون مرکرّا ممیژّا في مجالات التعلیم الشرعي 
والبحث العلمي» استجابهةً لاحتیاجات المجتمع وَفق برامج تعرّز وظيفة 
الجامعة في تحقیق رسالتها». والملفت للنظر هنا ذکر «البحث العلمي» 
والاشارة له. Gina,‏ من الواقع ومدی تقاطعه مم pe thas Ee vagy‏ 
طلاب الكلية. وفیما يلي تلخیص لبعض القضایا النقدية التي جاء بها بعض 
الأساتذة والطلاب : 

- غلبة الاتجاه الأشعري - الشافعي - الصوفي: مع عدم خلوّها من 
نسبة أقلّ من المنتمین للسلفية» وهذا الاتجاه -کما آشرنا فیما تقدم- هو 
الغالب علی المستوی الرسمي في الدولة» ویرجع الطلاب ذلك إلى ارتباط 
الكلية والجامعة عمومّا بشخص «الأمير غازي»۰ وهو المعروف بانتمائه لهذا 
الغيار و کونه افا اسان له علین مستوی المملکة بالاضافة إلى JAG‏ 
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وزارة الأوقاف فى تعیینات الأساتذة والابتعائات والمنح للطلاب التي تصل 
إلى نسبة 905٠‏ من إجمالى ote‏ الطلاب. 


- حالة الاستقطاب بين GALS‏ السلفي والأشعري: التي fy‏ تأثيرًا 
كبيرًا في سير العملية التدريسية» حيث يذكر أحد الطلاب: في محاضرة 
الدكتور و. ش. ضاعت ست محاضرات يسبب جدال بينه وبين gat‏ 
الطلاب السلفيين» الذي كان يجادله في قضية نجاسة MONT!‏ بالاضافة 
إلى حديثِ طالب آخر عن ضياع محاضراتٍ أخرئ بطريقة مماثلة بسبب 
مجادلاتٍ تتعلق بمسألة عذاب القبر. 

- تأثير التعیینات في مستوی جودة التعليم: وعن ذلك يشير أحد 
الطلاب إلى أستاذة مادة «الفكر السياسي الاسلامي»» وهي زوجة أحد 
الشیوخ المتنفذين على المستوی الديني الرسمي؛ وهي من آصل غير عربيٌ؛ 
شرك الظالب: اکتت سخا ومهتما جا بهله ists citili‏ للأسف» 
ضاعت المادة بسبب ضعفها الکبیر في اللغة العربية» بالاضافة إلى خوضها 
في أحاديث وفصص لا ead‏ بصلة للمادة». وهناك مادة أخرئ -وهي مادة 
«عقيدة 4۲- يصف الطالب مُدرسها فیقول: «أمضاها وهو یتحدّث عن 
مواضيع صغيرة وتافهة». 

- سيادة العقلية الإسلاموية السطحية: ولذلك مظاهر عديدة» منها 
اعتماد تدريس مادة «الاعجاز العلمي في القرآن» لجميع التخصّصات» وهو 
الموضوع المثير للجدل داخل الأوساط الإسلامية» ولم يشتهر بالتمسك بها 
والترويج لها إلا اتجاه يملك منظورًا دعويًا وصلة بسيطة بالعلوم والدراسات 
الإسلامية» ومن أعلامه أستاذ الجيولوجيا المصري زغلول النجارء الذي 
استقرٌ في الجامعة Be‏ سنوات يدرس هذه المادة. ومن ذلك أيضًا ما يشير 
إليه أحد الطلاب من الأسلوب الذي ترس به مادة «تیارات شكرية 
معاصرة». حيث یصف أستاذ المادة al‏ «مُحتکر لتدریسهاا!» وعن طريقة 
تدریسه یقول : «آحادیث فارغة المضمون عن خطر الاستشراق ونظریات 
المؤامرة علی الأمة». 


YA 


.٤‏ جامعة آل البیت: 

جاء تأسيس كلية الشريعة في جامعة آل البیت مع uel‏ الجامعة عام 
۶4 التي حملت اسم «آل البيت» الذي أثار جدلا -وما يزال- بما 
يحمله من دلالاتٍ تتقاطع مع المشهد السياسي الإقليمي. وتعود بداية 
تأسيس الجامعة إلئ عام ۱۹۹۲ حين صدر المرسوم الملكي بتشكيل «لجنة 
آل البيت الملكيّة الخاصّة» برئاسة الأمير حسن ولي العهد MAT‏ 


وجاء تأسيس الكلية برؤية وطموح Se‏ وكان اسمها في البداية «كلية 
الدراسات الفقهية والقانونیةا» pais‏ رؤية الكلية على ما يلي : 

اسر كلية الشريعة في جامعة آل البيت بأهدافي أكاديمية وعلمية 
حداثية» تجمع بين الأصالة والمعاصرة بهدف تحقیق أعلئ مقاییس الجودة 
والاعتماد الأكاديمي في التعلیم الشرعي والتأهیل المعرفي والبحث العلمي؛ 
حيث تتطلّع أن تکون buh Eis‏ في العلوم الاسلامية على المستوی المحلي 
والعربي والاقليمي والعالمي» ومركرًا Lele‏ شرعيًا فريدًا ذا إسهام مجتمعي 
متمیز وحضور عالميٌ تنافسی؛ ومصدرًا من مصادر الإشعاع الحضاري 
الاسلامي! . 

وهكذاء فاننا نجد الترکیز هنا على «الحداثة» و«المعاصرة» بالاضافة 
إلى «العالمیة». وهو ما نجده أيضًا في آهداف ALII‏ فیوضح الهدف 
الأول المقصود ب «المعاصرة»: «إعداد الكفاءات الشرعية عالية التأهيل 
العلمي والا كاديمي؛ القادرة على التعامل مع قضايا العصر وتحديات الواقع 
بمنهج علميٌ رصین يرتكز علی الوسطية والاعتدال!» وهنا نجد الترکیز من 
جديدٍ على قیم «الوسطية والاعتدال»۰ التي یزداد التأكيد علیها في سیاقات 
صعود التطرف على أساس أن الجامعات والکلیات الشرعية هي التي تقود 
عملية المواجهة والتصدي للتطرف والغلوٌ. وهذا ما يوضحه الهدف الثاني 
وت لیف I‏ الأضيلة» وكباليسه السمشة من اول ظرس 
مفاهيم الوسطية والاعتدال والتسامح». 
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ويشير الهدف الخامس إلى منزع واتجاه تجدیدی من شملال العا کید 
على : (فهم أحكام ووا وروح الاسلام logs‏ علميًا مدروساه وتوفير 
تکوین معرفي latali BR‏ لا کتشاف ما في قيم الاسلام Ske‏ 5 وفکرا 
وحضارةً». 


ويتكرّر التأكيد على هذه المضامين في آهداف الجامعت ومنها: «بناء 
الشخصية الإسلامية المتكاملة المستوعبة لروح العصر وطبيعة العلاقة بين 
العلم والعقل من جهت والإيمان والعقيدة والقيم من جهة آخری». ويظهر 
هنا التأكيد على المنزع ae Il,‏ التجديدي» كما يظهر الأخذ بمبدأ «الإيمان 
والعلم» الذي طورته الكنيسة في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من 
القرن العشرين» وأخذت به «الصحوة الاسلامية منذ السبعینیات». وفي 
Gag!‏ الثاني» يعود التأكيد مجددًا على مواجهة التطرف» ونصّه: «إبراز 
الصورة الحقيقة للإسلام» انطلافا من كونه طريقة حياة ومنهج عمل» في 
جر من الوسطية والاعتدال» بعيد عن التعصّب والغلو والتطرف». 


العلوم الإنسانية في الخطط الدراسية لكليات الشريعة 

سکن a‏ ماف المدرومة خط وام Sell Gc sth‏ لوزپرس Sai‏ 
ielu (YY)‏ دراسية معتمدة ویبیّن الجدول آدناه عدم وجود العلوم 
الاجتماعية الاجبارية في الجامعة الأردنية”» بینما لا تتعدی المادتین في 


)١(‏ مور فا على gu‏ الآتي: ielu (YV)‏ متطلب جامعة» و(۳۰) ساعة متطلب كلية» و(۷۰) 
ساعة متطلب تخصّص. 
بالنسبة إلى متطلبات الجامعة: فهناك (VA)‏ ساعة منها إجبارية (تسع مواد)» يجب على 
جمیع الطلاب في الجامعة دراستها» ومن ضمنهم طلاب كلية الشريعة» ونجد من هذه 
المواد مادیّن فقط من العلوم الانسانية وهما : «الحضارة الانسانیة» وامقدمة في الفلسفه 
والتفکیر الناقد». آما الساعات التسع الأخری» فهي من متطلبات الجامعة الاختيارية» 
وتتوزع على ثلاثة مجالات؛ بحیث يختار الطالب Sale‏ واحدة من کل مجال. 
یشمل المجال الأول المواد: الاسلام وقضایا العصر وأمهات الکتب والحضارة 
العربية الإسلامية» والأردن: تاريخ وحضارة» والقدس. ويمكن اعتبار أن المادة الأول 
فيها اتجاه للمعاصرة والتجديدء أما المواد الثلاث الأخيرة فهي أقرب إلى المواد = 
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کل من جامعة العلوم الإسلامية''' وجامعة آل البیت " ولکن تهتم جامعة 


اليرموك بدعم الطالب بخمسة مواد 


©) 


(۲) 


(¥) 


(۳) 


التاريخية التي يجري طرحها وتناولها بشكل تقليديٌ bole‏ 

ويشمل المجال الثاني المواد: التقافة البدنية» والثقافة القانونية» والثقافة البيئيةء والثقافة 
الصحية. ويمكن اعتبار المادة الثانية من ضمن العلوم الاجتماعية. 

ويشمل المجال الثالث المواد: التذوق الفني» والريادة والإبداع» والتجارة الإلكترونية» 
ووسائل التواصل الاجتماعي. ونجد منها المواد الأولئ والثانية والرابعة من ضمن العلوم 
الاجتماعية. 

Li,‏ باقي الساعات (۱۰۵ ساعات). فجميعها مواد شرعية من داخل الكلية. 

يبلغ 5989 ساعات متطلبات الجامعة (۳۰) ساعة» تنقسم إلى إجبارية بعدد (۲۱) cielo‏ 
لا يوجد Gi‏ منها من ضمن العلوم الإنسانية» و(٩)‏ ساعات (۳ مواد) اختيارية» بحيث 
يختار الطالب فيها من بين (۱۱) مادة مطروحت من بينها مادة باسم «الإعجاز العلمي في 
القران والسنهة» وائنتان منها فقط من ضمن العلوم الإإنسانية» وهما: dole‏ «قضايا 
معاصرة»» ومادة «فن الحوار والمنطق». أما متطلبات الكلية والتخصّصء فجميعها من 
مواد الكلية . 

يبلغ SEL ste‏ متطلبات الجامعة (YY)‏ ساعة. تنقسم إلى (VA)‏ ساعة إجبارية» 
لا يوجد Gl‏ منها من ضمن العلوم الإنسانية» و(٩)‏ ساعات T)‏ مواد) اختيارية» بحیث 
یختار الطالب مادةً من كل مجال» وهناك ثلائة مجالات: مجال «العلوم الانسانیق! 
ویتضمٌن مواد شرعية مثل مادة «مدخل إلى علوم القرآن والسّنة»» ومعظم المواد 
المطروحة ضمنه هي عبارة عن لغات أجنبية. ومجال «العلوم الاجتماعية والاقتصادیة» 
ويتضمّن أيضًا مواد علوم شرعية مثل dole‏ «مدخل إلى علم الفقه وأصوله»! وفیه مواد: 
«مدخل إلى علم النفس!۰ و«الديمقراطية وحقوق الانسان». وتجدر الإشارة إلى وجود 
مواد ضمن هذا المجال خاصّة بجامعة آل البیت مثل : «آل البیت ودورهم في التاریخ 
الاسلامي». و«مقاصد رسالة عمَّان». أما المجال الثالث فهو «العلوم والتكنولوجيا 
والصحة». ويضمٌ مساقًا بعنوان: «الإعجاز العلمي في القرآن». أما متطلبات الكلية 
والتخضّص: فجميعها من مواد الكلية. ومن نم فان أقصئ de‏ يستطيع الطالب دراسته 
من مواد العلوم الإنسانية والاجتماعية هو (5) ساعات من أصل OTY)‏ ساعة دراسية 
معتمدة . 

للتفصيل فان عدد ساعات المواد الاجبارية (۱۲) ساعة. لا تتضمّن مواد من العلوم 
الإنسانية» ويدرس الطالب (۱۵) ساعة متطلبات جامعة اختيارية )0 مواد) من أصل ۱۵ 
مادة مطروحة. عدد مواد العلوم الإنسانية والاجتماعية منها خمس موادء وهي: مهارات 
التفكير» وحقوق الإنسان» ومقدمة في دراسة الثقافات الإنسانية» والثقافة الاعلامیت = 
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الحدول (۱): توزع الساعات الدراسية بين علوم الشرع والعلوم الاجتماعية 
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تتمحور أغلب المواد التي تدرسها کلیات الشريعة بالأساس حول 
السيرة والحدیث والتفسیر والفقه والعقيدة ومقارنة الأديان. ومنها ما هو 
مقدمات ومداخل لهذه العلوم ومنها ما هو متخصّص ومتقدم. فعلم 
الحدیث -علی سبیل المثال- نجده في آقسام «أصول الدین»» وتُدرس فيه 
مواد باسم «مدخل إلى الحديث»» ونجد آخری متقدمة مثل : اتخریج 
الأحاديث»ء و«الحديث التحليليی»» واعلم الجرح والتعدیل». 


= والفن والسلوك. Ul‏ متطلبات الكلية (ielu YE)‏ ومتطلبات التخصّص (۸۱ (Gels‏ 
فجميعها مواد شرعية من تدريس كلية الشريعة. وبذلك فإن الطالب یی له دراسة )٠١(‏ 
ساعة علوم إنسانية das‏ أقصئ من أصل (۱۳۲) ساعة دراسية. 
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أما العقيدة» فنجدها مطروحة ضمن الاطار التقليدي الذي لا یتجاوز 
استعراض معتقدات الفرق القديمة والادیان الکبری (اليهودية» والمسیحيت. 
والهندوسية. والبوذیة)» ویغلب على مواد مقارنة الأديان دافعٌ تحصین 
الطالب من مقولات الادیان الأخرئء بینما يخلب على مواد الفرق والعقائد 
الخوض في المسائل والجدالات اللاهوتية التي سادت بين الفرق قدیمّا؛ 
کمسائل الأسماء والصفات» في حين تلحق مادة باسم «التيارات والمذاهب 
الفكرية المعاصرة بمواد العقيدة» فيجري التعامل مع المدارس والاتجاهات 
الفكرية الحديثة (ومنها: المارکسية. والفرويدية. والقومیة) بوصفها 
اتجاهاتٍ iie‏ لها مقولاث ينبغي )33 علیها . 

Li‏ مواد الفقه» فهي مقتصرهة على القضایا والمسائل المعهودت 
کمسائل فقه الطهارة والصلاة والزكاة gals‏ مع محاولة طرح بعض 
العناوین باسم LLAD‏ فقهية معاصرة» ضمن إطار التعامل مع «نوازل» 
واحوادث» جديدة ينبغي وضع الحکم الشرعي بخصوصها وتأصيله» وهنا 
نجد مسائل کالاحرام من الطيارة أو التأمین. ویندر تدریس الطلاب منهجية 
مقاصد الشريعة. 

آما السيرة» فهي مقتصرة على موضوعي «السيرة النبویة» واسيرة 
الخلفاء الراشدین»۰ ویطغی علیها طابع دفع الشبهات والحفاظ على رواية 
وسردية نقية عن العهد الاسلامي الأول. 


وسنأخذ فیما يلى نظرةً على وصف gue‏ من المواد كما وردت ضمن 
الخطط الدراسية المعتمدة والمرفوعة على مواقع الجامعات . 


أ. مادة «الثقافة الاسلامیة» فى كلية أصول الدین بالجامعة الأردنية : 
التعريف: «تتناول هذه المادة تأصيل مفهوم الثقافة وإشكالية 
المصطلح؛ ومفهوم الثقافة الإسلامية وموقعها بين الثقافات العالمية» كما 


تتناول مصادر الثقافة الاسلامية وروافدها ومنجزاتها وخصائصها. وتتناول 
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کذلك مجالات الثقافة الاسلامية: GLY!‏ والعبادي والعملي والسلوكي 
والأخلاقي والمعرفي والدعوي» وكذلك الصراع الثقافي والتحدیات الثقافية 
والغزو الثقافي : مظاهره وأسالیبه ومواجهته. وواقع الثقافة الاسلامية في 
حياة المسلمین اليوم» ومستقبل الثقافة في ظل العولمة المعاصرة) . 

ونلاحظ هنا مصطلح «الغزو الثقافي» الذي يخصّص له جزء من 
المادة» بحیث یکون آحد آهدافها مواجهته. ومن ثم سيطرة منطق الدفاع 
والتصدّي على الدراسة والبحث. ولا تدرس هذه المادة لطلاب الشريعة 
فقط» ولکنها من متطلبات الجامعة للتخصّصات كافةً. وقد نظر لها کثیز من 
الطلاب عم آنها مات جیدة» حسب اسياق تطلاب جامعة الروك : 


ب . مادة «مذاهب فكرية معاصرة» في كلية آصول الدین بالجامعة 
الأردنية : 

التعريف: «تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلاب بأبرز التيارات 
الفكرية المعاصرة التي دخلت إلى بلادناء وموقف الإسلام من هذه 
التيارات؛ وذلك لتحصين الطلاب وتمكينهم من مواجهة هذه الأفكار 
الوافدة» وأهم محتوياتها: دراسة الغزو الفكري yb‏ وأخطارًا وأسالیب» 
ثم دراسة أبرز هذه التيارات الفكرية: التيار العلماني (العلمانية القومية). 
والتيار المادي الإلحادي (الشيوعية والماركسية)» والتيار الفوضوي 
(الوجودية والهیبیة) والتيار الإباحي (الفرويدية» نظرية الأخلاق النسبیة) 
والتيار المادي النفعي (البرجماتية)» والعولمة» وبيان آثار هذه التيارات 
الوافدة في الفكر الإسلامي المعاصر». وهنا أيضًا يمكن ملاحظة مصطلح 
«الغزو الفكري». وكذلك وصف المادية ب«الإلحاد». والفرويدية 
ب «الإباحية»» وهنا أيضًا تظهر عقلية المواجهة والدفاع والتصدي. 


)١(‏ محمود الحياري» «اتجاهات طلبة جامعة اليرموك نحو dole‏ الثقافة الاسلامية وعلاقتها 
ببعض المتغیرات»۰ أبحاث الیرموك العدد ۰۳ ۰۱۹۹۷ ص‌۲۸۹-۲۹۷. 
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ج. مادة «العلاقات الدولية في الاسلام» في قسم الفقه وآصوله 
بالجامعة الأردنية : 

التعریف : «هذه المادة متطلب إجباري للقسم وهي تتناول صورة 
المجتمع السياسي من العصور القديمة إلى عصر التنظیمات الدولية 
ومدراس فهم العلاقات الدولية» وبواعث القتال» والمدارس الفقهية في 
التعامل مع فكرة سيادة الدول وتقسیم العالم إلى دار اسلام ودار دعوة 
مقابل دار إسلام ودار حرب» ومن حرم قتله» وحكم المدنيين» وآثار 
الحروب: الانسحاب وشروطه. والتحكيم» والمعاهدات في الإسلام: 
انواعها واثارها». 

وهنا يمكن ملاحظة محاولة للتجديد من خلال استبدال مس «دار 
الحرب» ب «دار الدعوة»؛ وذلك بدافع تجتب شبهات الارهاب والعنف» 
وهو تجديد شكليٌ ينطلق من التسليم بالبنية نفسها القائمة على تقسيم العالم 
إلى معسكرين علئ أساس الإيمان والاعتقاد. 


د. مادة «قواعد الدعوة وفنونها» في قسم الدراسات الاسلامية بجامعة 
اليرموك : 

التعريف: «يهدف هذا المساق إلى تعريف الطلاب بمجموعةٍ متکاملة 
من قواعد الدعوة وفنونهاء والتي تمكنهم من ممارسة العمل الدعوي بصورة 
فاعلة» واطلاع الطلاب على نماذج ناححة في العمل الدعوي الاسلامي» 
وبيان مراعاتها لقواعد الدعوة وفنونها وتوجيه الطلاب إلى مراعاة قواعد 
الدعوة وفنونها في حياتهم الدعوية». 

وهنا يمكن أن نلاحظ بوضوح Las‏ التعامل مع الطالب بوصفه isl‏ 


ه. مادة ple?‏ الاجتماع الإسلامي» في سم الدراسات الإسلامية 
بجامعة الیرموك: 

التعریف : «یهدف المساق إلى التعریف بالمفاهيم الاساسية لعلم 
الاجتماع والمنظور الاسلامي لها والقوانین Gy‏ الاجتماعية في الکتاب 
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ALU,‏ ودراسة مفاهیم الاجتماع في التراث الاسلامي (تربیة» سياسة» 
اقتصادء وغیرها) تطبيقًا على مقدمة ابن خلدون وغیره من المفکرین 
المسلمین؛ كما يتضمّن دراسة ظهور وتطور علم الاجتماع الحدیث 
ودراسة نقدية للمدارس الاجتماعية الوضعية» وما ينبغي فعله نحو تأسيس 
علم اجتماع إسلامي2. 

وهنا يمكن أن نلاحظ ظهور إشكالية «(سلامية المعرفة»» فلا یتعامل مع 
العلم بو صفه AN‏ ومنهجا للتحلیل » وإنما يجري ربطه بحمولة قيمية وثقافية . 


و . مادة «أديان وفرق» في كلية آصول الدین بجامعة الیرموك: 

التعریف : «یهدف هذا المساق إلى إعطاء الطالب imad‏ عن الدیانات 
القديمة التي سبقت الاسلام: اليهودية والنصرانية» والادیان الاخری الوثنية 
القديمة ومناقشة معتقداتها كما یهدف إلى اعطاء الطالب imd‏ عن نشأة 
الفرق في التاریخ الاسلامي. وبیان آوصاف الفرقة الناجیة» . 


وهنا يمكن ملاحظة التسلیم والانطلاق من عقيدة «الفرقة الناجیة». 
الي تنطلق من دراسة الفرق الاخری بوصفها فرقا ضالةً ينبغي تجنبها وهداية 
أتباعها . 


ز. مادة «أحاديث الفتن وأشراط الساعة» فى كلية أصول الدين بجامعة 

التعريف: Gag‏ هذا المساق إلى دراسة أحاديث الفتن وأشراط 
الساعة من Cem‏ المفهوم والأهمية والقيمة العلمية لها في حياة الأمةء 
ومعرفة القواعد التي تحكم فهمها وتنزيلها على أرض الواقع بصورة تزيد من 
وعي الشباب بضرورة عدم Jae HM FV‏ ورك الدصوانت اليذاية الى 
تحرّض على الفتن باسم أحاديث الفتن» وتزكي في النفوس الجهاد باسم 
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وجاء في مخرجات التعلّم للمادة: «قدرة الطالب علی الافادة من 
أحاديث الفتن في فهم الواقع واستشراف المستقیل+ والابتعاد هن coll‏ 
والتقاعس والقنوط!. 

وهنا یمکن ملاحظة التعامل مع «أحاديث الفتن» بوصفها old‏ أهمية 
وقيمة علمية» Why‏ تساعد في فهم الواقع» بل وفي استشراف المستقبل . 
وهکذا بامکان الطالب أن یستشرف المستقبل دون أيّ بحث لبن الاجتماع 
والسياسة cola Vly‏ والاکتفاء بمعرفة التصوص وتنزیلها فقط» بل إن ذلك 
سيّبعده عن اليأس والقنوط . 

وسنعرض فيما يلي قراءةً في كتاب «نظام الإسلام» المعتمد تدريسه في 
كلية الشريعة» وهي مادة اختيارية تدرس لجميع طلاب الجامعة» واخترناها 
dad‏ الموضوعات التي تعالجهاء فكل فصل فيها يتعرض لأحد العلوم 
ويقدّم مقاربة لها من وجهة النظر الشرعية كبا Lal,‏ المؤلفون» وهي 
المقررات التي تتکرّر في مؤلفاتٍ آخری متخصّصة في کل عنوانٍ من عناوین 
الفصول. 


قراءة في OLS‏ «نظام الإسلام) : 

Ce et‏ الوحدتان الاولی والثانية من هذا الكتاب للتعریف بنظام 
الاسلام ومصادر التشریع الاسلامي؛ وينبني مجمل الطرح فیهما على اعتبار 
أن الدين (الاسلام) والشريعة هما بمثابة «الحق المطلق»» ومن ثم فما من 
داع عند المولفین لاستخدام المحاججات والاستدلالات العلمية في 
الأطروحات المقدّمة» وانما (HS‏ بکون هذه التعلیمات والقواعد جزء! من 
الشريعة» ویکون ذلك Ge‏ كافية لبيان إلزاميتها وصحتها؛ أي إن الکتاب 
بذلك يعتمد أسلوبًا قرب إلى كونه «وعظیّا» لا أسلوبًا Cole‏ يقوم على 
التفسير والبرهان. 

ولا foley‏ المؤلقوط مع الدین بوصفه منظومٌ سا تخضع spa‏ 
والتحوّلات بمرور الزمن» وتقبل التأويل واعادة التفسیر» وانما یقذمونه 
بوصفه منظومة ناجزة مطلقتً مُتجاوزة لكل التغیرات» وهو ما ینعکس في 


Yyy 


تقديمه بشكله الذي اسعقر عليه منذ عصر القدوین» دون Ji‏ أو تبنی )4 
مجهودات ومحاولات ومقاربات تحاول طرح المنظومة التشريعية باعتبار 


ولا pla‏ المولفون الم الاسلامية کاجتهاداتِ وتفسیرات» وانما 
dallas jel sls‏ وتعلیمات من صمیم (الشریعة» والدّين» بحيث تکون ی 
ومطلقة وغیر قابلة للنقد والمساءلة وإعادة التفسير والتأويل» وهو ما یعظل 
ای مساوله لمقاریتها علمیا وق الأطر والسیافاث. الاجسماعية المسديرة:. 
حیث يُظير المولفون في الکتاب |همالا UL‏ وعدم اعتبار للظروف 

وعلی العموم. لا یتجاوز الكتاب الأسلوبّ الوعظي فهو یتعامل 
بمنطق الردٌ على الآخر و«دفع MOK!‏ حيث تطغی الطبيعة السلبية للطرح 
Zena‏ علی فكرة الرد على الأطروحات الأضرئ من خلال منطق تفنید 
الشبهات. ولا یظهر هذا الکتاب أن لدی المولفین متظورًا معرفيًا یستندون 
إليه وینطلقون منهء بقدر ما هم منشغلون بتقدیم منظومة شمولية تدخل الدین 
في جمیع مناحي الحياة» دون أي وعي منهم بالطبيعة الحدائية لمثل هذا 
المنظور . ولغیاب المنظور والاطار النظري لدیهم. فانهم يتبون منظورات 
مخالفة. حیث يصرٌ المولفون على إدخال الشريعة والدین في کل صغيرة 
وكبيرة» وكأنه أيديولوجية ALL‏ وهم بذلك یضخمون الدينَ على نحو 
لا يحتمله Vy‏ يطيقه. وكذلك فهم ينتهون إلى تبني منظوراتٍ قطبية تقوم 
على الفصل Al‏ بين عالمي «الجاهلية» والإسلام» حيث الجاهلية هي 
الحضارات «المادیة» والنُظم «العلمانیة». ولا يتعامل الکتاب مع 
الأطروحات الأخرئ كرؤئ أو مقاربات أو منظورات آخری تقبل الأخذ 
والرت وإنما ينظر إلى كل طرح مخالف بوصفه هرطقةً وكفرّاء ومن ثم فهو 
آقرب إلى كتب «الفرق والعقائد» من كونه كتايًا «علمیّا» یتعاطی مع 
الأطروحات الأخرئ» فيجادلها وينقدها ويبني على ما يستصلح منها. 
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وعندما یتطرق المولفون BU‏ الاخری. فانهم یتعاملون معها بسطحية 
ls ah‏ تنم عن قصور کبیر في الاطلاع» فهم مثلا یختصرون 
الرأسمالية فى مقولة: «الانسان عبد المال «GV ety‏ والماركسية: «الانسان 
سس في Ae‏ يحركه التاریخ» والداروينية : «الانسان قرد»! 


وإجمالاء یطلق المولفون في أثناء الکتاب أحكامًا کبری؛ ویخلصون 
إلى نتائج دون إجراء أيّ مسح أو |شارة إلى Ch‏ آرقام أو إحصاءاتٍ أو ذکر 
أي جداول وبيانات» مما يُفقد الكتاب GUI!‏ العلمي» ويهوي به إلى 
المسقوق الوعظي والخطابي . 

وفي الوحدات الثالثة والرابعة والخامسة يتناول المؤلفون موضوعات: 
النظام التربوي» والأسرة» والعبادات» حيث يقدم المؤلفون في هذه 
الوحدات رؤية وعظية للمجتمع مفادها أن السعادة في المجتمع تتحقق 
بمجرّد أداء العبادات وتطبيق الشريعة» بالإضافة إلى تحقيق السعادة والرضا 
والاستقرار النفسي من خلال الاتصال بالله» وأن إصلاح المجتمع يتم من 
خلال «غرس العقيدة» .. . هكذا دون النظر في العوامل والأسباب التي 
تؤدي إلى انحطاط المجتمعات وتردّي أحوالهاء ودون أيّ بحث في سبل 
نهوضهاء حيث لا يتم اعتماد أيّ تحلیل اجتماعي أو نفسي آو اقتصادي 
أو سياسي» وبدلا من ذلك یستخدم المولفون GUIS‏ لا دلالة محدّدة لها 
ودون أي تنظیر لهاء كالفضيلة» والقيم الفاضلة والتزكية» والفطرة؛ حيث 
يحيلون إليها ويعتمدونها بوصفها pale‏ غير محتاجة GY‏ تحديدٍ وبيانٍ. 


أما التصور الأخلاقي المعتمد في الكتاب» فهو منظور «الجزاء 
الأخروي» القائم على مبدأ «العقاب والثواب»» حیث لا یوجد ig‏ تفصيلٍ 
لمفهومي (الخیر» و«الشراء ولا وجود is‏ ربط لهما elite tt‏ 
الاجتماعية» بما فى ذلك مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة والمنفعة. كما 
seis‏ الاب فد نحو فادح- إلى التعرض للنقد الحديث في مجال 
الأخلاق» من الفلسفات النفعية والبراغماتية» إلى الفلسفة النقدية النيتشوية» 
أو الفلسفة الماركسية الماديةء أو الداروينية الاجتماعية» أو منظورات 
التحليل النفسي» حيث يتجاوز الكتاب کل هذه النقود وكأنها غير موجودة» 


۳۷۹ 


وهو ما یضع الكتاب خارج سياق العلوم الاجتماعية والجدال معها بشكل 
تام . 

وکذلك یمکن ملاحظة الافتقار الکبیر إلى المقاربات الاجتماعية في 
الکتاب» من خلال ملاحظة كيفية طرح ظواهر اجتماعية مثل «الأسرة» 
و«الزواج»» حيث یتعامل Ger‏ المولفون بنوع من القداسة» دون استحضار 
isl‏ تقل ومقاربات آنثروبولوجية أو سوسیولوجية. 


ونلاحظ في وحدة «الاسرة» حضورّ منطق «دفع LS Molt‏ في رد 
المؤلفين على شبهة «تعدد الزوجات»» حیث لا یزال منطق «الرد على 
المستشرقین» هو المسیطر؛ دون الوصول مثلا إلى المنهج «السعيدي» (نسبة 
لأدرارد سعيذ) والاتجاه تحر تفكيك مطلنات الخطاب المغاير. 

وتناولت الوحدات الثلاث الأخيرة من الکتاب مرضوعات 1 الاقتصاد؛ 
والنظام السياسي» والعلاقات الدولية. ومجددًا يُظهر المولفون ÚU NDR,‏ عن 
العلوم الاجتماعية. ففي الحدیث عن النظام الاقتصادي الاسلامي؛ یظهر 
قصور كبير في فهم الاقتصاد بوصفه نظریة» حيث لا یتعرضون للنظریات 
والمبادی الاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي» وینحصر تصوّر 
الاقتصاد عند المؤلفين في إطار المعاملات والبيوع» دون تقديم أيّ نظرية 
مستقلة تقوم على ool‏ ومنطلقات واضحة. 

أما فیما Gly‏ ب «النظام السياسي»» فیقف المولفون عند الاطار النظري 
السلطاني» فلا یتجاوزون المفاهیم التي طرحها ابن تيمية والماوردي 
ومنظومة الاداب السلطانية» وهو ما ينتهي إلى طرح مبادی تتناقض تماما مع 
المنظور القانوني للدولة الحديثة» فتغیب مفاهیم أساسية» کالشعب 
والدستور والمواطنة والجنسية» والاقامة» والحدود. وفی المقابل» یتبنی 
المؤلفون مقولات: fal‏ الذمة» ودار الإسلام» ودار ا والبيعة» 
بل إنهم يذهبون إلى تبثي تصوراتٍ غاية في A‏ عن واقع الدولة وبنيتهاء 
كالقول col‏ «المهمّة الأولئ للدولة «المسلمة» هی أن تحافظ على عقيدة 
الأمة ودینها». ۱ 


۳۸۰ 


وبخصوص العلاقات الدولية»» فلا يبدو أن لدی المولفین أيّ فكرة 
عن مجرّد تعریف هذا المصطلح» حيث یحصرونه في حدود التعاملات 
اجره بين isl‏ هلم ee ell‏ السیلوساشی: هرت ات قر لاش 
العلاقات» من صراع gl‏ تعاون. 

وللبحث في dle‏ هذا الانفصال بين العلوم الاجتماعية والشرعية في 
کلیات الشريعة في الجامعات الأردنية» آجرینا مقابلة مع الدکتور جمیل 
أبنو سازةة وهو مقي فى التموقع الالكتروني للافتاء ویتولی ادارته» وقد 
درس الدكتوراه في الجامعة الأردنية» وقدّم أطروحة بعنوان: «أثر العلم 
التجريبي في كشف نقد الحديث النبوي». حاول فيها تقديم مقاربة جديدة» 
ولكنه واجه ممانعة وصعوبات من قبل الاتجاه التقليدي في الجامعة» وهو 
الآن يدرس الدكتوراه في الفلسفة» وهو مهتم بمسألة الوصل بين العلوم 
الشرعية والاجتماعية والإنسانية. 


الأطروحات والبحث العلمي 

في دراسة رائعة بعنوان: «البحث العلمي في التربية الإسلامية في 
الأردن: دراسة تحليلية ببليوغرافية» (۲۰۱۱) لماجد زكي الجلاد» cae‏ 
الباحث أن بداية الاهتمام بمجال البحث العلمي في التربية الإسلامية في 
OMI‏ كان منذ عقد السبعینیات من القرن العشرین» إلا آن هذا الاهتمام 
بدأ بالئموٌ الممّلرد في عقد الثمانینیات الذي أنجز فيه: آربعة بحوث علمية 
قياف a Wy‏ اسف My‏ کی وقد شید DAN sedi‏ هم القرن 
الحادي والعشرين (۲۰۰۹-۲۰۰۰) توسعًا ملموسًا في عدد أطروحات 
الدکتوراه التي اعدّت في التربية الإسلامية» بعد طرح برامج الدكتوراه في 
التربية الاسلامية واعتمادها في بعض الجامعات الاردنية. إذ بلغ عدد 
البحوث العلمية 4۱ بحثا» في حين بلغ عدد رسائل الماجستیر ۱۷۲ رسالةء 
مع بروز واضح لأطروحات الدکتوراه التي بلغ عددها ۱۰۰ آطروحة. آما 


YA\ 


عدد الكتب فقد تقارب مع عددها في العقد الماضي؛ إذ بلغ عددها 5ه 
کتایا ۳ , 

وقد احتلّت الموضوعات البحئية المتعلْقة بمناهج التربية الاسلامية حيرًا 
واسعًا من موضوعات البحث العلمي في التربية الإسلامية» حيث جری 
بحها في ۲۵۹ عملا علميًا مختلفّا. واحتلت طرق تدریس التربية الاسلامية 
الجزء الاکبر من ode‏ الاعمال» حیت کتب فیها ثمانية بحوث علمية و۳؟ 
رسالة ماجستیر و4۸ dey bi‏ دکتوراه و5" ELS‏ 


وقد ن الجلاد خصائص oda‏ الدراسات» وآشاد -محقّا- باهتمام كثير 
من الدارسین بالخلفية النظرية لرسائلهم وأطروحاتهم الجامعية» حيث تحتل 
هذه المقدمات جزءٌا کبیرا قد یتجاوز نصف الدراسة أحياناء ولکنه انتقد 
Sou-‏ أيضًا- اعتماد منهج جمع المعلومات وتنسیقها بدلا من مناقشتها 
والاستفادة منها فى تشکیل قاعدة منطقية ومنهجية ومفاهيمية لمشکلة 
الدراست وكذلك اهتمام بعضهم بالدراسات السابقة وعرضها دون وضوح 
الهدف من استعراضها والبناء عليهاء وبخاصة في الدراسات الوصفية 
ال 1 

ی مطاقصضى 580 آطروسته ی کے قله اوبات الشهدية بل إذا 
كادف DAG‏ عن ih ai)‏ سبيل المفال» هناك رسالة فاتجسفیر Jua‏ 
الجوانب التربوية في فكر سيد قطب السياسي من إعداد الباحث أمجد 
علي لام وقد قرافت pa Mahe‏ ی علي EAN Gap A‏ 
الاسلامية بجامعة ال مرك ple‏ + لم ونجد في هنه الرسالة غیابّا كلما 
للطرح النقدي لفکر سيد قطب. أي اظهار الایجابیات والسلبیات» فهي 
أطروحة تقريظية فقط . Shey‏ رسالة ماجستیر أخرئ عن المولفات المعاصرة 


)1( ماجد زكي الجلاد» البحث العلمي في التربية الاسلامية في الأردن: دراسة تحليلية 
ببلیوغرافية (فرجينياء الولايات المتحدة الامریکیة: المعهد العالمی للفکر الاسلامی. 
(Ye‏ 


. المرجع نقسه ص۲۸‎ (Y) 


YAY 


في التربية الاسلامية (دراسة نقدیة) من إعداد الباحثة خولة آحمد جرادات» 
وقد نوقشت هذه الرسالة في كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة 
الیرموك عام ۰۱۹۹۲ حيث تستغرب الباحثة من مدی آثر النظریات النفسية 
والاجتماعية الغربية في هذه المولفات فقد لاحظت: «أثر الترجمات 
الغربية في هذه المولفات» سواء في مجال النظریات pl‏ في مجال 
المصطلحات والاتجاهات» وقد تبیّن ظهور أثر بعض النظريات النفسية 
والاجتماعية الغربية في هذه المؤلفات» وشيوع بعض المصطلحات الغربية 
فيهاء كما ظهر أثر بعض الاتجاهات الغربية في هذه المؤلفات». وكأن ذلك 
بحدٌ ذاته ag‏ أمرًا سيئًا. فلم تأخذ الباحثة بعين الاعتبار ما قاله فتحي حسن 
ملكاوي“ من أن غياب الإسهامات الإسلامية عن الخبرة الإنسانية 
المعاصرة في البحث» وغياب البيئة العلمية المناسبة للبحث في البلدان 
الإسلامية» يجعل بعض الباحثين غير المسلمين أقدرٌ أحيانًا حت على بحث 
القضايا الإسلامية من الباحثين المسلمين. وكذلك هناك «هوس» بموضوع 
التأصيل المعرفي» فهو الموضوع Ely) ASV‏ في الكلمات المفتاحية 
لكشاف الأطروحات منذ عام ۱۹۷۲ إلئ عام ۰۲۰۰۹ حيث نجد ۱۱۸ 
أطروحة ماجستير و١١‏ أطروحة دكتوراه (بالاضافة إلى ۲۲ كتايًا 
و18 مقالة). وبالطبع هناك موضوعاتٌ يكون التأصيل فيها مهما لا الطرح 
الهوياتي فقط «(نحن» واهم!) مثل رسالة الماجستير للباحث عندليب أحمد 
عبد الله حول «آثر سماع القرآن الکریم على مستوی الأمن النفسي»۰ التي 
cdl‏ لكلية التربية والفنون بجامعة الیرموك عام NAAT‏ 


O)‏ فتحي حسن ملكاوي؛ «البحث التربوي وتطبیقاته في العلوم الاسلامية في الجامعات؟» 
في : البحث التربوي وتطبیقاته في العلوم الاسلامية في التعلیم الجامعي (عمان: 
منشورات المعهد العالمي للفکر الاسلامي والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(Kal)‏ ۲۳۰۸۳ 

(Y)‏ الجلاد: البحث العلمي في التربية الاسلامية في الأردن: دراسة تحليلية ببلیوغرافية» 
مرجع سایق . 


YAY 


YU‏ : الخاتمة 

a‏ التعلیم الديني Sle Ue‏ بين تجاذبات السلطات الرسميت 
وخاصة دور الأمير غازي (الأقرب لتشجیع الاتجاه الصوفی) وأجهزة 
الأمن التي تحاول جاهدةً تهمیش القوة الأساسية للمعارضة السياسية 
الاسلامية (أي الاتجاه الاخوانی). وقد لعبت هذه الأجندة الأخيرة 599 
أساسيًا في استبدال الأساتذة اا tle‏ هذا الاتجاه باتجاه آخر متوفر 
بكثرة» وهو الاتجاه السلفي. ومع ذلك» فلا يمنع هذا من أن هناك 
استقلالية نسبية للحقل الديني الذي سوف يدفع بكل قوته للحفاظ علئ 
الأرثوذكسية الدينية وتهميش الأساتذة الذين يقاومون ذلك أو حتی فصلهم. 
لقد نجحت هذا الكليات في مهمتها في التربية الإسلامية» ولكنها لم تنجح 
بما فيه الكفاية في مهمّة التعليم الديني» كما جاء في كثير من النقاط النقدية 
التي طرحها من قابلناهم» والتي يمكن تلخيصها في أربع نقاط: هيمنة 
الأرثوذكسية (التقليدية) الدينية» وافتقار المناهج التعليمية إلى المواد العلمية 
والاجتماعية المساندة» وضعف المقاربة التعددیة» وقدرات الطلاب الضعيفة 
قبل دخول الجامعة. 


هيمنة الأرئوذكسية الدينية 

لنأخذ بعض الاستشهادات من بعض هؤلاء الأساتذة المقاومين 
للأرئوذكسية: «هناك حالة من طغيان المناهج والمدارس النصّية» القائمة 
على مركزية «Gal‏ وذلك عند جميع المدارس التراثية السائدة» سواء 
السلفية أو الأشعرية. ما أراه أن السياق الطبيعي هو الاعتقاد بوجود مصادر 
آخری حول Gall‏ وبجانبه؛ تُعين على فهم النص ودراسته» كالعقل 
والمجتمع والأعراف والقيم التي یتبناها الناس. وبخلاف ذلك فان عدم 
الأخذ بمصادر أخرئ هو حالة من «الظاهریة»» التي هي الاقتصار على 
النط والاكتفاء به وحده» بحيث يجري الاعتماد على استخدام علم 
الدلالات Cd)‏ من داخل النص نفس وبذلك یبقی الفقیه داخل Jas!‏ 
ذاته. الغرف والمصالح المْرسّلة فقط یمکن أن یکونا من خارج المنظومت 


۳۸ 


ولکنهما الیوم ضمرا GES‏ بحیث آصبحت العادات OV)‏ بالنسبة إلى طالب 
العلم الشرعي هي آخر شيء یمکن أن يُحكم. وهو ما يمكن القول بأنه قد 
انعکس على نظرته للعلوم الاجتماعية بحيث تصبح المجتمعات والعادات 
الاجتماعية هي آخر شيء یمکن أن يُنظر إليه في التشریع» وانما هي pat‏ 
على الأحكام الفقهية المستقاة مباشرةً من النصوص المنقولة«. وعلی حد 
تعبیر آستاذ الشريعة في جامعة آل البیت محمد عيسئ الشریفین ۲۳: «يبدأ 
مشوار التحوّلآلطالب الشريعة[من الليونة إلى التحجر؛ ومن صفة الانفتاح 
الفكري إلى حال الانغلاق والتقوقع؛ وهذا مرده بالطبع إلى الأثر النفسي 
لما یمارسه عليه آساتذته وزملاژه من رقابة صارمة؛ إذ یتحوّل شيئًا فشيئًا 
إلى جزء من هذا النظام ذاتي الفعل» فيأخذ بدوره وظيفة سلفه» ». 


ولعل آسلوب التلقین !حدی المشاکل الى لا تحفز عل الاجتهاد: 
«فواقع کلیات الشريعة bee Gly‏ لا يقيم اعتباژا لا لاسلوب التلقين» وربما 
الحفظ. اللذین تستند إليهما المواد التعليمية المعتمدة كافة». وقد جری 
تناول هذه النقطة منذ آمد طویل كما في بعض الاوراق التي قُدّمت إلى 
مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات عام ۰۳۱۹۹6 وکذلك في متمر آخر 
نظمه المعهد العالمي للفکر الاسلامي والمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (إيسيسكو) في عام ۲٠٠۳‏ . 


افتقار المناهج التعليمية إلى المواد العلمية والاجتماعية المساندة 

كما لاحظنا من بيانات الجدول في الفقرة السابقة» فإن مناهج كليات 
الشريعة تفتقر إلى المواد المساندة» الا ما ندر. وأهم هذه المواد: مداخل 
العلوم الاجتماعية ole)‏ علم النفس ومبادئ علم الاجتماع ... إلخ) 
التي تؤهل الطالب إلى «التعامل الحكيم مع مختلف أصناف الناس» وتمنحه 


O)‏ الشريفين» «عبرات فى عبارات : ads‏ الشريعة تجربة حیاة!؛ مرجع سابق. 
الجامعات (عمان: المعهد العالمي للفكر الاسلامي/ مكتب الاردن؛ ۱۹۹۵). 
(۳) البحث التربوي وتطبيقاته في العلوم الإسلامية في التعليم الجامعي» مرجع سابق. 


۳۸۵ 


القدرة على النفاذ إلى نفس المتلقي» واستلهام متطلباته العقلیة» فمثل هذه 
المواد تسهم في صياغة داعية قادر على إدارة معارفه» واستثمار قدراته 
بالشکل الأمثلء وتمنحه المقدرة على بناء جسور الثقة بینه وبين 
المستهدفین. تلك الخطوة التي یعثر بها معظم الدعاة لعدم ادراکهم 
آهمیتها». أو علم المنطق أو علم الکلام: «هذا العلم هو ما يعد طالب 
العلم الشرعي ويؤهله لممارسة النظر ویحفزه على تلقي المعارف بعین 
الناقد البصیر» ويقيه من الزلل» ويقوّي بل یوجد فيه مَلكة التفکیر؛ وهو 
الاداة التي لا غنی عنها للإبداع الذي ينتج علماء ومفکرین؛ وبغيابه 
لا يمكن أن يتعدّئ طالب الشريعة کونه مجرّد متلق آخرق العقل؛ سطحي 
التفكير» منعدم الابداع . l‏ 

ومن الواضح ضعفٌ التكوين في العلوم الاجتماعية لدی الأساتذة 
والطلاب: فان «القائمين على التخصّصات والعلوم الشرعية غير مطلعين 
علئ الإطلاق علئ العلوم الاجتماعية. أنا عانيت في أطروحتي للدكتوراه 
التي كانت بعنوان: «آثر العلم التجريبي في كشف نقد الحديث النبوي» 
حيث واجهت صعوبةً كبيرةً في تمرير هذا العنوان» وذلك لاعتماد أسلوب 
ومنهج جدید من نوعه» ویعتمد مصادر خارج الاطار المألوف هذا ie‏ 
مستوی العلم التجريبي الذي هو غاية في الوضوح فما بالك عند الذماب 
إلى العلوم الاجتماعية التي هي بطابعها معيارية ونسبیة؟! أيضًا هناك سبب 
آخر للانفصال وهو أن العلوم الاجتماعية igh‏ -بين الشرعیین- بکونها 
غربيّة النشأء وهو ما يزيد من صعوبة حدوث التلاقي مع العلوم الشرعية». 
وقد اعترف سايقًا عبد الناصر pol‏ البصل"۲ (وهو وزير الأوقاف الحالی) 
عددما كان سيلا لكلبة الشريحة أن المعاهع التعليسية نشسم فى معظم 
الجامعات الإسلامية بالتركيز على المعرفة الشرعية الصرفة» ومن تم فهي 
تهمل المعارف الضرورية الأخرئ» كما تكرس في الوقت ذاته ازدواجية 


)١(‏ عبد الناصر أبو البصل» واقع تدريس العلوم الإسلامية في الجامعات: مراجعة نقدية 
للادبیات» في: البحث التربوي وتطبيقاته في العلوم الإسلامية في التعليم الجامعي» 
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التعليم» وتتسم أيضًا بالتقدیس للتراث أو ما يشبهه» وهو الامر الذي یقتل 
القدرات الابداعية التي تقوم آساسّا على الحسّ النقدي» كما تتسم تلك 
المناهج بشکل واضح ببعدها عن الواقع ومناقشة مشکلاته على حساب 
الماضي والتعبدي على أهميتها . 
ضعف المقارية التعدّدية 

رگز بعض من قابلناهم عل ضعف المقارية التعدّدية لعلوم الشرع 
فیقول آحدهم: «سنجد تاريخ العقائد Lal‏ اغلاقا؛ فالمدارس المحکمة 
We‏ هي السلفية والأشعرية» وکلتاهما متمسّكة بأحادية النجاة» وهو ما 
یختلف في حالة الفقه. حيث هناك نوع من التقبّل لوجود مذاهب 
واجتهاداتٍ آخری. في رأبي» إذا ما أردنا التجدید فان البداية Gale‏ في 
أصول الفقه. فهو علم أساسيٌ» وهو الذي يبني عقلية المشرع. فاذا استطاع 
أن یستبطن ویدمج العلوم الاجتماعية سیصبح لدی الطالب تقل لمثل هذه 
العلوم ... آما بعض الحالات من الدعاة الذین bole‏ ما opib‏ بأنهم 
«دعاة جدداء فأرئ أن تجديدهم مجرّد تجدید في القشور» حيث ینقل 
الأفكار ذاتها ولكن بأسلوب Gnas‏ ومن E‏ أؤكد أن الأصل هو التجديد 
في أصول الفقه». 

وقد 5H‏ کثیر من الاساتذة السلامة والاحشیاط من خحوض غمار 
التجديد» بالإضافة إلى افتقاد المتانة العلمية التي تدفع بصاحبها إلى 
الاجتهاد. وقد عزئ أحد من قابلناهم ذلك إلى الاتجاه نحو التفكير 
القانوني» الذي ينطلق من طرح السؤال: ما الذي يلزمك قانونيًا كي 
تنجو؟: «يظهر منطق الإفتاء من خلال إعطاء حكم: JAS‏ حرام؛ 
مندوب . . .إلخ. هناك تغييب للمنطق القيمي القائم على التحسين والتقبيح» 
وهو ما يترك أثره في عقلية طالب العلم الشرعي» حيث يبتعد عن (gh‏ منظور 
قیمی للنصوص الدينية. أعتقد أنه لو كان المنظور القيمي حاضرًا لكان هناك 
قابلية أكثر لتطوير المنهجية وتنويع المصادر». 
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وذکر آستاذ آخر مخالفة بعض المناهج للعقل والمنطق: «کان من هذا 
النمط التحايلي القول بتغلیب النقل على العقل» وان الدین اتباع لا ابتداع 
ومنه اتفاق الأمة بحجَّة أن الأمة لا تتفق على ضلال» oly‏ الروایات 
الحديثية dae‏ بذاتها على ذاتها دون اعمال للعقل» الذي يمنع أن یکون 
الشيء الواحد the‏ ومعلولا في الوقت نفسه ومن تلك القواعد المتهافتة: 
إذا تعارض العقل مع النقل ولم يكن ثمّة مجال للجمع فاتهم عقلك. وقد 
آحیطت هذه القواعد المتهالكة بهالة من القدسية» وآسدل دونها ستار 
النقاش» فاتخذت سبیلا في التسوية بين ما هو مقدس وما حلع عليه رداء 
القدسية تعضبا وتمترسٌا le‏ العقائد الطائفية والگراء الفقهية والتوجهات 
السياسية» فأصبحت آقوال المفسرین حاكمة على کتاب الله» وأقوال شرّاح 
الحدیث HU‏ على معاني الحدیث وناقضةً لها في أحيان کثیرة». 

كنا die of‏ اشتفالا ضعیفّا بمقاصد الشريعة والاغذ بعین الاعتبار 
سّعة مضامین القرآن الکریم وشمولها. فقد Sd‏ آحدهم: EEE‏ 
وانحسارا لافتّا )15 ما اطلعنا على المفاهيم المتوطنة في المساقات التي 
درس في کلیات الشريعة» فالحرية الدينية الساطعة التي نتفر من بين OU‏ 
الکتاب العزیز تجد آنها طمست Alyy‏ نازلة عن الاعتبار من مثل gad‏ بدك 
دينه فاقتلوه"» وان التسامح المتمثل في نهج القرآن الکریم في تحامله مع 
أصحاب الملل المخالفة تجده يتلاشئ من بين سطور المواد التعليمية فى 
ols‏ الشريعة ویستعاض ce‏ برواية متهالكة من مثل رواية الفرقة الناجیة». 

وعزی آستاذ آخر ذلك إلى أحادية القطب التي تناقض المنهج العلمي 
القويم» وتعارض روح التجرد العلمي: «إذ يجري الحکم على الراجح 
بلا نقاش ولا أدنئ درجة من إنصاف» فیعتَمّد اتجاه ما بوصفه المعبّر 
عن الدين الحقٌء ثم من خلال هذا الاتجاه أو ذاك المذهب تُحاكم 
الاتجاهات الأخرئ» وتقاضی المذاهب المخالفة على قاعدة الخصم هو 
الحكم. والدفاع من طرف واحدء وتدار إجراءات المحاكمة من طرف غير 
محايد» بل فى ذروة الانحياز والتعصّب» وهذا مسلك يكاد يكون Úle‏ حت 
فا یز بالدراسات المقارنة» ففي مواد العقيدة -مثلا- الحكم المسبق 
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هو أن العقيدة السلفية هي Gaull‏ وغیرها باطل» وتدور المباحث والفصول 
علخ مدار الفصل علی بیان ths‏ هذه العقيدة بأفوی cM!‏ وبطلان العقائد 
المخالفة بایراد آوهن al‏ صحابها؛ ولو كان ف خنكة من (نصافب ged‏ 
للطالب خلاف ما يلق في عقله من تغرير وآوهام لکنه طلعٌ cand!‏ 
وزقوم الطائفیة» . 

وبینما بسكن للخلاف العقدي بين LN‏ أن یکون عابلا إبجابيًا 
للمقاربة التعددية» ين أحند الأساتذة آنه يكن أن يؤدى لین عکس ذلك فى 
آروقة كليات الشريعة والذي يتجلئ بأوضح صوره في «التنازع بين الفکر 
السلفی وبين باقی التیارات الفكرية» ولعله من المصداقية بمکان أن نعترف 
أن الهاي السلقي اند يلم pall EE‏ على غيره» لا OV‏ على درجة من 
الإقناع. بل OY‏ هناك دعمًا غير محدود ولا منقطع من جهاتٍ متعلدة 
سياسية ودينية وربما دولية» ولا يعني أن الصراع الأبين الذي طرفه التيار 
السلفي هو الصراع الأميزء فهذا لا يمنع أن ثمة تناحرًا وتنافرًا بين التيارات 
الأخرئ فيما بينهاء عدن shel‏ السلقي ذاته لم يكن g pedar)‏ اغفا جر 
الداخلي بين مدارسه المختلفة» وهذا واقع لا يملك أحدٌ درءه أو التغاضي 
عن أثره في البناء المعرفي والمسلك الدعوي لحامل العلم الشرعي» والنفخ 
في جمار الفرقة والاختلاف في أوصال المجتمع؟. 

ويبدو أن هناك Ley‏ لدئ بعض الأسائذة بأهمية التعدّدية. ففي دراسة 
betel‏ فرج حمد سالم الزبيدي أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك في كلية 
الآداب (قسم الدراسات الاسلامیة) taalan‏ الحسين بن طلال» يقترح 
التجديد في تدریس العلوم الشرعية من ae‏ الطريقة والمحتوى في مادة 
«مدخل إلى دراسة العقيدة الإسلامية» ob‏ يضاف للعنوان «الفكر 
ال gt Dhan‏ 1 + ليتاح إدخال مباحث جديدة للمقرّرء أي بمفهوم الفكر وكيفية 
ال وعلافة SUL tall‏ از Mb,‏ مما يُسهم في بناء العقيدة ابتداء 
على ضوء ربط الأدلّة العقلية الواردة في القرآن الکریم بما یطابقها من 
حقائق الأكوان والأنفس. وسيّضاف فصلان إلى هذه المادة من أهم 
مفرداتهما: مفهوم التدين عند الإنسان ومنشؤهء ومفهوم الغرائز والحاجات 


۳۸۹ 


العضوية لدی الانسان وعلاقتها بالتدین» والفرق بين التدین والدین» ومفهوم 
الفطرة وعلاقته بالتدین» والفرق بين الأصل الديني والأصل المذهبي. 
والربط التكاملي بين الایمان والعمل في الشخصية المسلمة". 


قدرات الطلاب الضعيفة قبل دخول الجامعة 

ربما عامل قدرات الطلاب هو أحد العوامل غير الأساسية لفهم 
إشكاليات التعلیم الديني» ولکن ما يجب أن نذکره هنا أن معدل طالب 
الشريعة من آدنی المعدلات oly‏ جل طلاب كليات الشريعة لم تكن لديهم 
رغبةٌ في هذا التخصّص»ء وإنما قد اقتحموا ميدانه GY‏ التخصّص الوحيد 
الذي رضي بهم» رغم عدم رضاهم به لا سیما في بادی املس" ولمزیدٍ 
من البيان نستعرض بعض النماذج كما يأتي: فالجامعات التي تدرس 
تخصّص الشريعة بمختلف أقسامها هي: الجامعة الأردنية» وجامعة 
اليرموك» وجامعة مؤتة» وجامعة آل البيت» وجامعة البلقاء التطبيقية فرع 
مدينة عجلون» وهذه الأخيرة تدرس تخصّص الدراسات الإسلامية التطبيقية 
(الدعوة والتلاوة) فقط وكانت معدلات القبول في كليات الشريعة على 
النحو الذي في (الجدول ۲). 


)١(‏ فرج حمد سالم الزبيدي. «التجديد في تدريس العلوم الشرعية من حيث الطريقة 
والمحتوى: مقترح نظري ونموذج تطبيقي عل مساق مدخل al‏ دراسة العقيدة 
الإسلامية»» في: المؤتمر الدولي الأول: العلوم الشرعية: تحديات الواقع وآفاق 
المستقبل» مرجع سابق . 

(Y)‏ يملأ الطالب استمارة التخصّصات المتاحة الأول فالأول وّفق رغبته. ومن المعتاد أن 
تکون التخصّصات الأهم في المقدمة» ثم يبدأ بوضع تخصّصات غير ذات آهمية لدیه 
وذات معدل آدنی؛ وذلك لكي يضمن المقعد الجامعي وغالبًا ما يكون تخصّص العلوم 
الشرعية فى ذیل القائمة. 


الجدول (۲): معدلات القبول في کلیات الشريعة في الأردن 


الحامعة آصول الدین الفقه الدعوة والامامة 
والاعلام 
الأردنية %10 %34,۸ %71,٦ i‏ 
اليرموك ٠‏ %۹۷,1 ,7° %10 
مؤتة AIA‏ %۷,۳ 

ال الت MVE‏ ,%10 2/0 
جامعة البلقاء my y‏ لا يوجد 0 % 

التطبيقية 

(glee) 


المضنر : دراسة الشریقین oY‏ 

لقد حازت کلیات الشريعة على آدنی معدلات القبول في الجامعات 
الاردئیت فقد لاصقت الحد الادنی لمعدلات القبول» وهو 9618 . وقد 
كان القسم الالصق بأدنى معدل قبول )%10( هو قسم الامامة والدعوة مع 
مسیس الحاجة إليه. وبالطبع هناك طلاب من أصحاب المعدلات العالية 
يُقبلون على تخصّص الشريعة» ولکنهم على حافة الندرة. 

ویکن of‏ يضاف إلى قدرة الطالب ضعف شخصیته. فحسب أحد 
آساتذة الشريعة» یمکن عزو ذلك إلى البيثة الداخلية لكلية الشريعة» 
بعنصریها المدرسین والطلاب: «فمن البديهي في کلیات الشريعة اعتماد ما 
یسم بالقدوة الحسنة. وقد توسّع هذا المصطلح حتئ شمل کل مناحي 
الشخصيةء حتی إنه قد ینسحب على طريقة اللباس والمشي والأكل» ولا بد 
أن يقتدي الطالب بأستاذه أو بمن سبقه من طلاب الشريعة» الذین يتقنّعون 
بلحية عريضة أو عمامة سابلة» ونواحي الاقتداء من جهة المظهر عديدة» 


)1( الشریفین» «عبرات في عبارات : as‏ الشريعة تجربة حیاة»» مرجم سابق. 


۳۹۱۱ 


فما إن يلج الطالب آبواب كلية الشريعة حت يجد نفسه محاصرا؛ ol ÚD‏ 
يتجه خارج الكلية ويصبح منبودًا داخلهاء Gly‏ أن يلقي نفسه في تيار هذه 
الكلية» وهذا ما يحصل غالبًا؛ إذ هناك انفصام بين طلاب كلية الشريعة 
وبقية طلاب الجامعة لأسباب موضوعية أحياناء ونفسية أحيانًا أخرئ. ومنذ 
أن يلقي هذا الطالب نه في بين كلية الشريعة» يبدأ مشوار Jhal‏ من 
الليونة إلى التحجر» ومن صفة الانفتاح الفكري إلى حال الانغلاق 
والتقوقع» وهذا مرده بالطبع إلى الأثر النفسي لما يمارسه عليه أساتذته 
وزملاؤه من رقابة صارمة؛ إذ یتحوّل شيئًا فشيئًا إلى جزء من هذا النظام 
ذاتي الفعل» فيأخذ بدوره وظيفة سلفه». 


۳۹۲ 


الفصل السابع 
التعليم الشرعي الجامعي 2 الکویت: 
غلبة المنهج السلفي 


يهدف هذا الفصل إلى تحليل مضمون مناهج كليات الشريعة 
والدراسات الاسلامية في الكويت. وسأقوم أولا: بتوصيف الحقل الديني 
والفاعلين فيه وعلاقة الدولة بهذا الحقل» مع التركيق عل > aS‏ الاخوان 
المسلمين ومنهاجهم التربوي. by‏ التعرف إلى مناهج برامج الشريعة في 
جامعة الكويت. Buy‏ سأتناول الإنتاج المعرفي وأطروحات الدكتوراه 
والماجستير الصادرة عن كلية الشريعة. 


أولا: الحقل الدينى الكويتى 

هد المؤسسة الديتية الرسمية الكويتية موسسة hid‏ حبث تقوم وزارة 
الوحدة الوطنية وتبئي اسلام تصفه هذه الوزارة بالوسطی ". pling‏ علي 
الزمیع في کتابه الحرکات الاسلامية السْنية والشيعية في الکویت 
(۱۹۸۱-۱۹۵۰) (الجزء الأول) عرضا ge‏ لتطوّر الحركة الاسلامية الحديثة 
في الکویت» حيث يصفها بأنها «حركة راسخة ضاربة في جذورها في عمق 


)١(‏ انظر: محمد هلال علوية» القضايا السياسية والاجتماعية في خطب الجمعة في الكويت 
ومصر + الخطاب الرسمي و حدوده (بیروت : الجامعة الأمريكية في بیروت» ۹ + 


۳۹۳ 


المجتمع الكويتي»*. وقد نشطت جماعة الاخوان المسلمین والحركة 
السلفية وجماعة التبلیغ من الجانب السْني» وحزب الدعوة ومنظمة العمل 
الاسلامي من الجانب الشيعي» كلها ol‏ خارج الکویت ودخلت مع وفود 
المشایخ والمعلمین ورجال الدین من الدول العربية وإيران» وبدأت 
بالانتشار من المساجد والمدارس» ثم تطوّرت وتحوّلت إل «شبه» أحزاب» 
وانضمٌ إليها بعض المثقفین والتجار الکویتیین» ثم انتشرت بين الشباب. 
ولجماعة الاخوان المسلمین آهمية خاصّة في هذا السیاق؛ بسبب حرکیتهم 
وتأسیسهم المبگر لجمعية الاصلاح التي أصبحت الواجهة الدعوية لهم . 
لقد تطورت > IS‏ الاصلاح بشکل مطرد» بحیث جری الفصل بين 
الجناح السياسي للاخوان (الحركة الدستوریة)؛ والجناح الدعوي (جمعية 
الاصلاح). ومع ذلك» لم يكن هذا الفصل سهلا. فحسب آحد قیادات 
الحركة الدستورية الذین قابلناهم: «جاء أهل الدعوة إلى الحركة الدستوریق 
تعبوا كثيرًا وأتعبوا زملاء‌هم ولکنهم تغیروا أيضًا». وقد قدم نواب الاخوان 
قانونًا لانشاء الأحزاب» ولکن لم Set‏ علیه. وقد تسبّب استقرار الحركة 
فى تعايش ثلاثة أجيال» ولكن ما كان ينقص الإخوان فى الكويت هو 
وه حسب تعبیر آحد قیاداتهم؛ ولذلك اعتمدوا OF‏ الفكر القادم 
من الخارج. آما آعداد الذين تأثروا بالفکر الجهادي الاخواني فقليلة جدا. 
أما السلفية فقد انتشرت فى الکویت منذ امد بعيد بسبب العواضل 
اللي بيع السعودية والكويت» وسيب دزائتة الكت من الاب Big‏ في 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أيضًا. وتتنازع السلفية الحقل الديني 
مع الاتجاه الإخواني. وقد انعكس ذلك على الدراسات الشرعية التي 
oh‏ بخلطة معقذة. فالمعاهد الدينية التی كانت تطلب من الطالب أن 
يختار Cade‏ من المذاهب فد call‏ كتك dhe cee‏ سات وك EEM‏ 


)1( علي فهد الزمیع؛ الحرکات الاسلامية السّنية والشيعية فى الکویت (۱۹۸۱-۱۹۵۰) 


(الجزء الأول) (بیروت : دار نهوض 6 (YA‏ ص YAO‏ 
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لعب المشربوق الحرب. -وخاصة المصریین والللسطييين عفد السا 
والعراقيين عند الشیعة- دورّا Gee‏ في نشر الفکر الاخواني والسلفي وفکر 
حزب الدعوة. وقد وجنت هده آلافکان نما سحافظا Sits,‏ للتأثير فيه 
بسبب تدینه. وعلی الرغم من السماح لهذه التبارات الفكرية بالمشاركة 
السياسية» فانها ما تزال تحت ob,‏ الدولة jr‏ مباشر » ap kg‏ في حالة 
تعبئة الشارع الكويتي . فهناك تسامح : تس تفای ۹ الکویتیة» و شا هه 
تسد التأثير السياسى الضعيف للمعارضة المتشرذمة. وقد لعبت وزارة 
الأرقاف جل يت gis‏ المفاهيم المقاصدية للإسلام؛ نظرًا لأهمية 
الوقف في الإسلام. وتشرف هذه الوزارة علئ المعهد الديني الذي يعادل 
الثانوية العامة» وقد تخرج کثیز من الأئمّة الكويتيين فيه. وحسب أحد من 
قابلناهم» ففي الكويت ٩۰۰‏ إمام: ۷۰ کویتیّا معيئًا من وزارة BUY‏ 
و۲۰۰ كويتي متطوعء والباقي وافدون أغلبهم مصريون أزهريون. وسنرگز 
في هذه المقدمة على تياري السلفية والاخوان؛ نظرًا لأهميتهما. 


التيار السلفى 

تعود أصول السلفية في الكويت إلى الحركة السلفية الوهابية في 
acl‏ وک له الم که ea Std‏ سرك Coy CU YAS‏ ی معد 
بالسياسة fle‏ الاطلاق. وکان محل اهتمام مولاء مواجهة آفکار الاخوان 
المسلمین الدينية في الكويت» على أساس آنهم «فرقة PLS‏ وکا 
الشیخ عبد الله السبت من آبرز علمائهم خلال فترة السبعینیات . وقد بقي 
عمل السلفيين في الكويت بعیذا عن السياسة حت قدوم الشیخ عبد الرحمن 
عبد الخالق إلى الكويت سنة ۰۱۹۲۵ حيث كان له دوز مهم في دخول 
السلفية إلى الحياة OUR‏ وقد بذل الشيخ عبد الخالق جهدًا إعلاميًا 


(\) Carine Lahoud-Tatar, Islam et politique au Koweit, Ist ed. (Paris: Presses 
Universitaires de France - PUF, 2011). 

)۲( Zoltan Pall, “Kuwaiti Salafism and Its Growing Influence in the Levant,” Carnegie 
Endowment for International Peace, 2014, 

https: / /carnegieendowment.org /2014 /05 /07 /kuwaiti-salafism—and-its-growing—influence- 


in-levant-pub-55514. 
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Le‏ في تعبلة الجمهور السلفي سياسيًا من خلال نشر الکتب والمقالات 
ااي الدينية» وذلك لتجاوز الدور التقليدي السلفي إلى دور یتناسب مع 
مقتضيات الحداثة التي كان يفرضها الواقع في تلك ا فقد igh,‏ أن 
الدخول في الحياة السياسة هو حاجة ملحة لترسیخ الا مین الدينية في 
المجتمع". وقد حظي ذلك dele‏ ٍ سعوديٰ من بعض علماء اة 
الأساسييي كل ابن باز وابن العئیمین. فقد شكعت فتاوی ابن باز -مثلا- 
Ye‏ المشاركة السياسية بشکل واسع؛ وأيّدت الترشح لمجلس الشعب. 

لقد ناهض التیار السلفی الکویتی الاخوان المسلمین بشکل آساسیْ فى 
ره کت ac‏ نیت الاختلافات dg J‏ السياسية والأعصساعية: وقد 
آدی ذلك في السبعينيات إلى انقسام ا الکویتیین إلى قسمین : قسم 
اکتفی بدوره الديني» وكان يرأسه بشكل أساسيٌ الشيخ عبد الله السبت 
المتأثر بالشیخ ربيع المدخلي السعودي المعادي للسلفية السياسية والاخوان 
المسلحين + فيما ید القسم الثاني الدخول في الحياة السياسية وكان يرأسه 
الشيخ عبد الرحمن عبد OBES‏ 

ويشير زولتان بول“ إلئ نقطة Ege‏ حول فترة الغزو العراقي للكويت» 
حيث i‏ معظم السلفيين إلى السعودية» مستفيدين من العلاقة الوطيدة التي 
تربطهم مع التيار السلفي هناك. عندها عارضت السلفية الكويتية المؤيدة 
للمشاركة في الحياة السياسية بشدة قرار المملكة السعودية بالسماح للجنود 
الأمريكيين باتخاذ الأراضي السعودية ساحةً لتمركزهم في أثناء مساندتهم 
للكويت. بینما آثرت السلفية التقليدية غير السياسية الطاعة لولاة الأمور في 
السعودیة» مرتكزين على ضرورة عدم الخروج على الحاکم سواء كان هذا 
الحاكم جائرًا ظالمًا أو لا يتبع الأسس الدينية» ويمكن حتی غير مسلم. 

O) Lahoud-Tatar, Islam et politique au Koweït. 

(۲) المرجم نفسه. 


)۳( Pall, “Kuwaiti Salafism and Its Growing Influence in the Levant.” 
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ولا یتعارض ذلك -حسب رآي السلفیین- مع مبدأ الأمر بالمعروف والنهی 
جن المنکر والا کتفاء بتصح الحاکم من خلال مشاورات ÅRA Eja‏ . وکان 
ذلك سا في شرخ قوي بين هذين الاتجاهين في تلك | Ee‏ 


وعلق الرغم من أن ايار OF GLU‏ يسم الیل کین ob‏ سياسي 
وسياسي فان هدفهما واحد» وهو الالتزام بقوانين معتقداتهم الدينية 
La bl,‏ وفیما وعد السلفية حول فكرة وجوب هيمنة الدين علخ 
المجتمعات نجد أن السلفية التقليدية غير السياسية تذهب إلى الاهتمام 

بتغيير الفرد JS‏ آساسی دون الاهتمام ابتداء بتغيير المجتمع. وهي بذلك 
اک عا کن ell‏ المنطقي التي تبدأ من الفرد لتعمّ المجتمع بعد 
oll‏ لسري ذلك دف مرحلة متقدمة- علی الدولة وسياساتها , LT‏ السلفية 
السياسية» فهي ترتكز على عمل المؤسسات الاجتماعية المعترف بها رسميًا 
من JS‏ الدولة. التي تتيح لها المشاركة في الحياة السياسية بشكل مباشر 
وتسمح لها بتغيير القوانين وإصلاح الدولة بما يتناسب مع عقائد السلفية 
aa aaa‏ الفرق هو جر اعبللاف السلفية قير السياسية عد 
السراسية. 


ند جمعية التراث الاسلامي من أهم موسسات التیار السلفي السياسي 
في الکویت» وقد أنشئت هذه الجمعية سنة ۱۹۸۱. وکانت آفکار الشیخ 
عبد الرحمن عبد الخالق حجر الاساس للبنية الفكرية للجمعية. إذ كانت 
تؤكد على موقفها المعارض للسلفية غير السياسية التي یمثلها الشیخ عبد الله 
السبت . وقد أسّست جمعية التراث الاسلامی مجلة «الفرقان» سنة ۰۱۹۸۹ 
لنشر آفکارها ومبادتها. وعلی الرغم من الطابع السياسي الذي طبع الجمعية 
بيك ا ا ی يوا يو إلى آنها في أثناء الغزو العراقي للکویت سنة 
۰ أخذت مواقت إن eds‏ عل شيء فانما as‏ عل تمسكها بالمبادئ 


©) Lahoud-Tatar, Islam et politique au ۰ 


(r) Pall, “Kuwaiti Salafism and Its Growing Influence in the Levant.” 
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السلفية التقليدية. وتدريجيًا آدی هذا الأمر إلى طرد الشیخ عبد الخالق من 
الجمعية وبروز سيطرة الشیخ التقليدي عبد الله السبت على الجمعية» متهمّا 
الشیخ عبد الخالق بدعوته سوّا للقيام بثورة وعزل آمیر الکویت. ومن E‏ 


aa: eT فى عا‎ ga ESS کش‎ ted شهدت سيرة‎ 


آظهر طرد الشیخ عبد الخالق of‏ الجمعية لم تستطع التخلص من 
أصولها التقليدية. وانّهم معارضو هذا التبار التقليدي الجمعية بأنها لعبة 
بأيدي السلفيين السعوديين والنظام الحاكم هناك بسبب العلاقة الوثيقة 
للجمعية مع المؤسسات الدينية السعودية» التي توطدت في آثناء الغزو إلى 
علاقات شخصية ممتازة بين أعضاء الجانبين. وظهر ذلك جليا في حضور 
علماء السعودية ال الکویت ين الحین وال عر WY‏ محاضراتِ gh‏ حضور 
جلسات. ومکذا لم تعد جمعية التراث الاسلامي تلعب دورًا سیاسیّا كما 
eis‏ عليه Gls‏ 


Gt‏ تیار الصحوة الكويتي عام ۱۹۹۷ عن جمعية التراث الاسلامي؛ 
وضَمّ نخبّا من شیوخ السلفية التقليدية ومفکرین وأساتذة جامعات . كما یقع 
موقع تیار الصحوة فکریٌا وآیدیولوجیٌا في سياساته في حالة وسطية بين ما 
من جهة آخری. dy‏ الفرق الوحید بینه وبين السلفية التقليدية هو القراءة 
المختلفة النضن القرآني والديني: حیث لا یسم هذا الثیار بفتاوی کار 
علماء السلفية. ومن آبرز دعاة هذا التیار آساتذة في كلية الشریعة: حاکم 
المطيري » وعبد الرزاق الشايجى» وحامد العلی » وولید الطبطبائی وعواد 
لهم علاقةٌ وطيدةٌ مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. وفي السنوات 
اللاحقة تقلص دور بعض هؤلاء الدعاة ليظهر فوج جديد يحمل اسم السلفية 
)١(‏ علوية» «القضايا السياسية والاجتماعية في خطب الجمعة في الكويت ومصر: الخطاب 

الرسمي وحدوده»» مرجع سابق. 


)۲( Pall, “Kuwaiti Salafism and Its Growing Influence in the Levant”. 
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فقط بعيدًا عن صفة «العلمیة؛ التي كانت تعرف بها. حيث برز الدور الأهم 
في الهيكلية الجديدة لاشخاص غير معروفین باهتمامهم بالشژون الدينية» 
مثل : ساجد المطيري» وطارق الظفيري» وسیف الهاجري. وتحوّل هذا 
الاو تدویشیا فیما بعد هذا إلى داع أساسق لحزب الام" . 

ید حزب الأمة الحزب الأكثر انفتاخا في الحرکات والتبارات السلفية 
السياسية في الکویت . فهذا الحزب هو cE‏ تطوّر عمل السلفیین في الحقل 
السياسي والاجتماعي الكويتي؛ وقد استمد عقیدته من کتابات حاکم 
المطيري "۰ كما افتخر بعلاقته الوطيدة مع الأمریکیین"۳. وکانت نشأة هذا 
الحزب عام ۰۲۰۰۵ ولم يكن حزبًا منشقًا عن آحد. وقد سعی إلى 
استقطاب شريحة واسعةٍ في المجتمع دون الاهتمام بالانتماء الديني . ويد 
ple‏ المري» ومحمد الحضرم» وحسین السعدي» وسیف الهاجري. 
وساجد العبدلي» ومنصور الخزام - من أبرز وجوه هذا الحزب. 


ويس عون عام على تأسيسه» استقال ple‏ المري وحسين السعدي 
بسبب نیتهما الترشح للانتخابات البرلمانية التي كان مجلس الحزب قد 
آصدر قرارّا بمقاطعتها. فیما بعد ترك ساجد العبدلي ونایف المطيري 
ومنصور الخزام Spotl‏ أيضًا بسبب خسارتهم 500 جرت بعد BAe‏ 
سیوا aby.‏ اما بعت الامة بشكل غير مسبوق من أقوال TEN‏ 
حيث دعا في كتابه الحرية أو الطوفان إلى انتخاب الحکام من قبل الشعب 
المسلم على أساس أن الديمقراطية منبثقة من الطابع الإسلامي الذي تدعو 
إليه النصوص RLU‏ وهذا التطور في الرژية السلفية وان لم يُكتب له 


(\) Lahoud-Tatar, Islam et politique au Koweit. 
: المر جع نقسه‎ )۲( 
)۳( Carrie Rosefsky Wickham, The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist 
Movement (Princeton University Press, 2015). 
(£) Lahoud-Tatar, Islam et politique au Koweït. 


)0( حاکم المطيري الحرية أو الطوفان (الطبعة الثانية)» على الرابط : 


https: / /archive.org /details /horiah. 
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الاستمرار بشکل أقوئ» إلا أنه شهد تحولا استراتيجيًا لدوره في الکویت 
ار مابات ies‏ السلفية في المعترك السياسي. 

تُصئّف المدخلية الكويتية على أنها جماعة سلفية تقليدية بامتياز» ويعود 
أصل تسميتها إلى انتمائها الصريح لأفكار الشيخ السعودي السلفي ربيع 
المدخلي. ففي الوقت الذي نجد فيه أن جمعية التراث الإسلامي تسمح 
بهامش من المشاركة في العمل السياسي» فان المدخلية Covad‏ جل اهتمامها 
علق العمل ال تلطه رارف أ فكل ف اليا الاس آنا 
تأثیرها في انیم الكويتي فهو تأثير بسیط. ۳ أهم دعاتها: عبد الله 
السبت» وفلاح ثاني السعيدي» وحمد العثمان» وفلاح المندکار. ویبقی 
دور الشیخ عبد الخالق مهم للغاية لا على المستوی الكويتي فقط» ولکن 
على المستوی العربي dole‏ بفضل نشاطه الکبیر على الشبكة السلفية 


۱ 
5 : (www.salafi.net) 


الاخوان المسلمون 

38 حركة الاخوان المسلمین -تاريخيًا- من أكثر الجماعات تأثیزا في 
المستویین الاجتماعي والسياسي. وقد برز ذلك بعد الغزو العراقي للکویت؛ 
حيث تجاوز هذا التأثیر المستوی المحلي. إذ كان نشاطها قبل ذلك ظاهرًا 
فقط من خلال "جمعية الإصلاح الاجتماعي" التي أَسّست NAW ple‏ وقد 
تطوّر عمل هذه الجمعية ونشاطاتها تطورًا BY‏ بعد الغزو العراقي للكويت. 

مد جمعية الإصلاح الاجتماعي الواجهة الاجتماعية الأساسية للإخوان 
المسلمين في الكويت. وعلی الرغم من أن الجمعية منذ بداياتها تظهر آراء 
الاخوان المسلمين» كما تشير كارين لحره نایار" فان بعش علماء 
السلفيين كانوا أعضاءً فيها حت آواسط السبعینیات. وقد انفصلوا عن 


(V)‏ محمد أبو رمانء السلفيون والربيع العربي: سؤال الدين والديمقراطية في السياسة 
العربية» مرجع سابق. 


(Y) Lahoud-Tatar, Islam et politique au ۰ 
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الجمعية بعد اصطدامهم مع توجهات الاخوان السياسية التي لم تناسب 
توجهاتهم السلفية» كما یوضح الزمیع ولحود-تاتار . 

نشاف الحركة LoS)‏ السكورية hea C nde)‏ لى 8 الاخوان 
المسلمین الکویتیة- بعد شهر واحدٍ من انتهاء الغزو العراقي مباشرة. 
ركان هدفها الاستراتيجي هو الشروع في العمل السياسي الواسم النطاق 
ضمن الصلاحیات المرجوّة التي وعد الأمير بها. فکانت هذه USI‏ من بين 
الكتل الأساسية التى ترشحت للانتخابات البرلمانية وعوّلت كثيرًا على 
الصلاحيات البرلمائية المنتظرة والاصلاحات السياسية. وبالطبع» فان لهذه 
الكتلة برنامجها الخاص المختلف عن أجندات كتل الجماعات الإسلامية 
الأخرئ. وفي ذلك يشير أليسون بارجیتر""" إلى أن مساعي الإخوان الدژوبة 
ترگزت Ale‏ اشرو من ملعب الحركات المعارضة ad‏ السك ميا کاخ 
معروفا عنهم سابقّا للوصول إلى قمّة الهرم السياسي. ويؤگد بارجیتر على 
تحولهم إلى لاعبین سياسيين شرعیین مسیطرین على السلطة وعلی الرغم 
من ذلك لم تتجاوز مقاعد الحركة الإسلامية الدستورية -منذ نشأتها 
ومشارکتها فى الپرلمان- تسبة تمعيل ۷۰۱۲ من خمسين مقعدا في 
البرلمان ۳ ومع ذلك» فقد لوحظ آن الحركة الاسلامية الدستورية كانت 
ترگز علی الثقافة والسلوك الاجتماعیّیُن الاسلامیین» فهي تنتقد يعض 
الناشطین وأصحاب الاقلام الكويتية لمهاجمتهم القیم الإسلامية“. وفي 
الوقت الراهن Bas‏ محمد البصيري ومبارك الدويلة من آبرز وجوه الحركة 


بعد هذا العرض السریم للحرکات السلفية والإخوانية» ننتقل الآن إلى 
الترکیز على مناهج حرکة الاخوان في الکویت. لتکون فقرةً تمهيدية لبحثنا 
حول المناهج الجامعية. 


©) Wickham, The Muslim Brotherhood. 
)۲( Alison Pargeter, The Muslim Brotherhood: From Opposition to Power (Saqi, 2013). 
)۳( Wickham, The Muslim Brotherhood. 


(E)‏ المرجع نفسه. 


المادة التربوية لحماعة الاخوان 

في إحدئ جلساتي مع أحد قیادات Be‏ حماس CRE‏ له IS > ob‏ 
حماس التي تفاعلت مع الدیمقراطية بوصفها نظامًا سياسيا من حیث التجربة 
في الأراضي الفلسطينية والخطاب» لم ینعکس هذا التفاعل على قناعات 
مریدیها بتطویر خطابهم السياسي في اتجاه تبني هذا المفهوم وربطه بالمفهوم 
الاسلامي للشوری بدلا من النظر إليه بريبة. وعندما دافع هذا القيادي عن 
وضوح الرژية على کل المستویات في الحركة, بِيِّنتُ له أن ذلك لا یظهر 
في بعض نتائج تحليلي لوسائل التواصل الاجتماعي» حيث نظهر مواقف 
مؤيدي حركة حماس» وهم من القاعدة ولیس من القیادات . 

سأنتقل من هذه القصة إلى التساؤل: كيف يمكن تفسير هذا PRAI‏ 
قد يسارع أحد اليساريين بالقول: إن هناك تقية في خطاب الإسلاميين» فهم 
يتظاهرون بتبئّي الديمقراطية بينما هم لا يؤمنون بها. وفي اعتقادي أن 
الخطاب السياسي -عربیّا وعالميًا- مليء بالتقية» ولا یستثنی من ذلك 
الحركات السياسية ذات البّعْد الديني. ودعوني في هذه الدراسة أقترح 
افتراضًا آخر وهو: الاختلاف بين برغماتية خطاب القيادات من cier‏ 
وصرامة التنشئة الفكرية لقاعدة الحركيين من جهة أخرئ. ولفحص ذلك 
سأقوم هنا بتحليل مضمون المنهاج الفكري الذي تتدارسه حركة الإخوان 
المسلمين في الكويت» والذي آصدرته اللجنة العلمية بمؤسسة الكلمة تحت 
عنوان: زاد الأخيار”''. سأبدأ ولا بتوصيف هذا العمل التجميعي» ثم 
al‏ الدلالات وأبني الأبعاد الفكرية بشكل cloud‏ مستخدمًا مقاطع سردي 
من هذا Gal‏ المرجعی . 


وصف «زاد الأخيار) 
ارز واد الأخيار ۷۶۸۰ تاه وهو ملف ps‏ أريسة skiles‏ 
في کل مجلدٍ مجموعة فصول (بحدود ۲۳ فصلا) یتراوح کل فصل منها بين 


(۱) اللجنة العلمية بمؤسسة الكلمة» زاد الأخيار (الکویت: دار الکلمق ۲۰۰۸). 
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۰ لین 4۰ Lede‏ ویتکون کل قصل من: آولا: مادة Ladle‏ من موقا 
GS‏ مفکرون كان لهم Bre‏ بالاخوان (یوسف القرضاوي: ومحمد قطب 
ومحمد الغزالي ... الخ) إلى GES‏ إسلاميين وفقهاء» وکتاب آخرین؛ 
وخاصة فيما یتعلق بالقسم العلمي وكيفية التعامل معه (القسم الخامس). 
وثانيًا : أمثلة في آغلبیتها الساحقة من زمن الرسول BE‏ والصحابة والتابعین 
الأوائل. TEE iu,‏ اما یستفاد من الموضوع» Vai‏ من الخاتمة. 
ورابعًا: المراجع التي لصت مادة الفصل منها. ولا یوجد isl‏ اتساق 
منهج في التبويب. وقد oe‏ المحررون ذلك بأنه قد یسرب الملل للقارئ 
(ج۱/ ص4). وعلی الرغم من أن هذه المجلدات موجّهة لدعاة الاسلام 
من الشباب» فان هذه المجلدات تُباع للعموم LAÍ‏ بالاضافة إلى أنها 
منهاج موجه بشكل أساسيّ لأعضاء الإخوان المسلمين في الکویت؛ حيث 
هناك تكويت (جعله كويتيًا) لبعض الفصول» كما في فصل حركة المرابطين 
التى نشأت بعد احتلال العراق للكويت. وهنا لا بد من الاشارة إلى شفافية 
هذه الحركة» حيث تضع منهاجها التربوي BLY‏ والخاصّة في المكتبات» 
ويستطيع الاطلاع عليه من يشاءء وهو تقليد تفقده الكثير من الأحزاب 
السياسية العربية. 


واذا آردنا الشوبي المعرفی للموضوعات بالشکل المتعارف عليه في 
الکتب اله ميقع أن ا بط ا i‏ 

Gla‏ القسم الأول بالجانب الحركي الاخواني: وفیه کل ما يتعلّق 
بفکر الشیخ حسن البناء مؤسّس الجماعة. والأصول العشرین التي کتبها 
(عرضها وشرحها) ونشاط حركة المرابطین في الکویت. والانفاق في 
الدعوة والاخوة في العمل الاسلامي» وشرعية العمل الجماعي؛ والامن 
الدعوي والثبات واتقاء الشبهات والدعوة الفردية» والنصيحة» والدعوة 
في الأسرة» ودور الداعية في مکافحة الفساد الأخلاقي» والوعظ العام 
والعمل الموسسي. وحول دعوة الاخوان (النشأة والأهداف والخصائص) 
وفقه الابتلاء» وتقیید الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر بالمصلحة ودرء 
المفسدة. والجوانب الانسانية فى المسوولية القيادية. وکل ذلك عناوین 
لفصول في هذه المجلدات, ` 
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و ۳ aji‏ الثانی IL‏ قيدة الإسلامية: حقيقة التوحيد» والوسطیت 
ومبشرات بانتصار الاسلام ومدخل لفهم عقيدة السلف» وحركة التجدید. 


ویتناول القسم الثالث بعض مظاهر التعبّد والجانب الفقهي: العبادق 
وصلاة الجمعة والجماعت. وقراءة القرآن الكريم وحفظه. والانفاق في سبیل 
cali‏ والطاعت واحیاء CALS‏ والتقوی» والذكرء ومدخل إلى تاريخ الفقه 
الاسلامي» والرخصة والعزيمة» ومنهج الرسول في التربية» والحکمة. 

ویتناول القسم الرابع الجانب الاخلاقي: الأدب في جانبه السلوکي؛ 
ULV‏ والصدق والاستشارة» والحماس وفن التعامل مع الناس؛ 
واللباس والزینة» والایثار» والتفریط في العمل الیوم والليلة» وبر الوالدین؛ 
والثقت والاخلاص. والعفة والاستعفاف» وأهمية الوقت. والمحاسبت 
sles‏ الهمّة» وحسن معاملة الأهل والاولاد. وأدب التنازع والحوار 
آصوله وآدابه وفتونه» وقوة الإرادة» والصبرء والشجاعت والتضحية. 


ويتناول القسم الخامس العلاقة مع العلم والتفگر : العلم فضله وآدابه» 
ومنهجية التفكير الموضوعي» وفن القراءة» والتفكير الابداعي والحق: 
معرفته وطرق الوصول له وأدب النقد. 

أما القسم السادس فيتناول المفاهيم النفسية والاجتماعية والاسياسية: 
الشخصية cA MOY!‏ ونفسية الشراعق» والآسرة المسلية» والقوة والآمانة 
في الولایات» والولاء والبراء في الاسلام» والغزو الفكري» ومعركتنا مع 
oo sel‏ وتطبيق الشريعة» والشورى. 

وکما ترئء فان زاد الأخيار یشکل Ú Shy‏ یزود أعضاء الاخوان 
بمادة معرفية ومعيارية تلمس BIS‏ جوانب الحياة اليومية والفعل الاجتماعي 
والدعوي والسياسي الممکن. وقد غلبت العناية بالجانب الأخلاقي ۲۳ 
فصلا) على کل الجوانب الأخری» بما فیها الدعوي الحركي أو التعبُدي 
والفقهي . 


تحلیل مضمون «زاد الأخيار» 

بظهر بوضوح OF‏ تزع المفاهيم وغنی المادة ناتجان عن عملية انتقائية 
مدروسة ومتقنة لاهم أدبيات المكتبة الاسلامية عبر تاريخ الحركة منذ نشوئها 
في مصر في عام ۱۹۲۸ إلى عام ۲۰۰۸ تاريخ الطبعة الأخيرة من الکتاب . 
وقد خلق هذا التأثر عبر التاریخ والجغرافیا نوعًا من تنؤع التوجهات مع 
تنوع الفصول والموضوعات» فهناك تأثير سلفي واضح. وتأثیر للاسلام 
الكلاسيكي المحافظ ونفحات تجديدية ووسطية مهمّة. ویظهر أيضًا أن 
هناك غموضًا والتباسًا وحتئ تناقضات في بعض المفاهيم المتناولة في هذه 
المجلدات الأربعة. 


التجديد والوسطية 

هناك ولا تأكيد على الدعوة الوسطية» وهي دعوة مأخوذة من أدبيات 
الشيخ القرضاوي. وينادي زاد الأخيار بتحقيق التوازن في شخصية المسلم 
بين الفردية والجماعية» والاستفادة من المنطق العلمى ونتائجه وربط 
الحقائق العلمية بالحقائق الشرعية الصریحة» فهذا -حسب حسن البنا- 
سبيل من سبل زيادة الإيمان. كما ينادي زاد الأخيار بالابتعاد عن الحماس 
غير المتزن في تقدیس poy!‏ والانتماء» وفي الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر . 
وشرعية الانتماء للأحزاب والجماعات» والرد على من هم ضد ذلك . 
وكذلك هناك اجتهاد في تقييد الأمر بالمعروف والنهي عن النكر بالمصلحة 
ودرء المفسدة. وتبئي فكرة تدرج تطبيق الشريعة الإسلامية» واعتماد فقه 
الأولويات للشيخ القرضاوي. وقد استفاض زاد الأخيار في فصلين من 
الفصول حول تاريخ حركة التجديد الإسلامي وتطورها وأهم أعلامها من 
عمر بن عبد العزيز إلى حسن البناء مرورًا بابن تيمية وولي الله الدهلوي 
(من الهند) ومحمد بن عبد الوهاب. 
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الا سلام التقليدي 

یمکن de‏ الکثیر من الفکر الاسلامي لحسن البنا فکرّا كلاسيكيًا من 
حي تناوله للاسلام علی أنه یتناول YS‏ مظاهر الحياة جميعًا دون رسم 
حدودٍ بینه وبين المجالات الاخری التي يمكن أن تتولاها السلطة السياسية. 
حيث یقول البنا : «الاسلام نظام شامل یتناول plas‏ الحياة جميعًا؛ فهو 
دولة ووطن أو حكومة وأمت وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة» وهو ثقافة 
وقانون أو te‏ وقضاءء وهو dole‏ أو كسب وغنى» وهو جهاد ودعوة 
أو جيش وفكرة» كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء» 
(ج۱/ ص72١١).‏ ولكن هذه الكلية فيها مجالاث للالتباس بين الديني 
والزمني. فإذا كان التشريع «في الحكومة الإسلامية مقصورًا علئ الأمور 
التي لم ترد فیها نصوص من الکتاب والسُن وتسمية هذا التشريع اجتهادًا 
آفضل من أن یسمّی تشریغا؛ OY‏ المشرع على وجه الحقيقة هو الله»» فهل 
یمکن استخدام كلمة القوانین؟ ویکرر زاد الأخيار أن الکتاب والسّنة 
معصومان (ج۲/ COTW Ge‏ من دون أن یشرح ما معنئ العصمة مع اعتبار 
أن فهم النصوص ide‏ ومن نَمَّ فهذه المفاهیم مخالفة لمنهج مقاصد 
الشريعة» حيث يرئ الکثیر من المقاصدیین أن ما cle‏ في القرآن الکریم 
والسّنة الشريفة -خارج الکلیات- يخضع لاسباب نزوله. وعلی العموم 
هناك اقتصار في تعاليم حسن البنا على الكتاب والسّنة» فهو لم يذكر بقية 
أدلة الأحكام كالإجماع والقياس والاستحسان (ج۱/ ص498). 


ومن مواصفات هذا الاسلام التقليدي oA‏ للفرقة بين المسلمين» 
وخخاضة الشيعة. حيث یری الشيخ البنا أن «الخلاف الفقهي في الفروع 
لا يكون سببا للتفرق في الدين» ولا يؤدي إلى خصومة ولا ceban‏ ولكل 
لحيل اجر ولا مانع من التحقيق العلمي النزيه في مسائل الخلاف في 
ظل الحب في الله والتعاون على الوصول إلى الحقيقة» من غير أن Fae‏ 
ذلك إل al poll‏ السنموع MIA ea Pgh tently‏ بل إن DEH‏ في 
AE ole‏ «أمرًا ضروریٌا لاختلاف العقول البشرية التي هي الطریق لفهم 
النصوص» (ج۱/ ص ۲۱۳). وضمن سياق AS‏ الفرقت Ši‏ زاد الأخيار 
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بدعوة المرشد الثالث للاخوان الشیخ عمر التلمساني: انحو وحدة فكرية 
اسلامیه) . 

ويسم هذا الاسلام التقليدي بعدم تعامله مع الواقع ومفاهیمه الجديدة. 
ففي عصر المواطنة يستعيد زاد الأخيار الأصول العشرین للبنا من دون GAS‏ 
علئ كيفية استخدامها في قرننا الحادي والعشرين. فالوطن ابالنسبة 
للمسلمين هو دار الاسلام»» والجيش هو «الجيش الاسلامي الذي يرد عن 
الامة المسلمة أعداءها الطامعين فيها والمعتدين عليها». ودعوة الإخوان 
-حسب البنا- دعوة سلفية» وطريقة cigi‏ وحقيقة صوفية؛ ولكنها صارمة 
وتكفيريةٌ ضد من «أنكر معلومًا من الدين بالضرورة» أو كذب صريح 
القرآن» أو فسّره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحالٍ من 
الأحوال. أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير ASI‏ 

ويشكل موضوع «تطبیق الشريعة» حيرًا مهما في الإسلام التقليدي» 
وتجري معالجته من دون تحديد الحدود بين ما هو شرعيٌ وما هو سياسيٌ. 
وهكذا يصبح القانون الوضعي هو النقيض لما هو تشريع Eel!‏ ولتعميق 
هذه الثنائية» يستشهد زاد الأخيار بالفقيه الفرنسي «زيس» الذي يرى أن 
القانون الوضعي معتمدٌ على العقل البشري» Le‏ تقوم الشريعة الإسلامية 
علي الوحي الإلهي. وهنا تنسف كل جهود العلماء والمجتهدين المستخدمين 
لعقولهم في تأويل النصوص الدينية وتفسيرها واستخدام مقاصد الشريعة. 
ولکنْ هناك انفتاح في زاد الأخيار على القبول بفكرة التدرج في تطبيق 
الأحكام الشرعية» وقد سبقوا بذلك الشيخ وهبة الزحيلي الذي كان يرفض 
ذلك قبل أن یراجم نفسه وينشر كتابه حول هذا الموضوع في عام ۲۰۱۰. 
وكذلك هناك تأكيد في زاد الأخيار على عوامل HO‏ والمرونة في الشريعة 
الإسلامية» مستفيدين من تلخيص كتاب القرضاوي حول هذا الموضوع 
(عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية)» حيث نجد بعض النفحات 
الاجتهادية هنا (ج٤/‏ ص۲۰4). ولكنني لا أتفق مع العضو السابق في 
جماعة الإخوان في الكويت الدكتور إسماعيل الشطي في كتابه المهم 
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الاسلامیون وحکم الدولة الحديثة "۲ في نقد بعض المفاهیم الاخوانية حول 
تطبیق الشريعة» وأن الاخوان لم يقدّموا مشروعا عمليًا لتطبیق الشريعة 
الاسلامية على آرض الواقع. فرفعوا شعار تطبیق الشريعة الاسلامية وما 
زالوا یلبدون خلفه حتی لا ینکشف الغطاء عن الأزمة الحقيقية وراء تطبیق 
الشريعة الاسلامية» فبمجرد الانتقال من الشعار إلى المشروع سینکشف 
حجم الخلاف حول تحدید مفهوم الشريعة وكيفية تطبیقها. حيث لا اتفاق 
موحدًا حول مفهوم الشریعة: هل هي فهم بشري ابت لأحکام الدین؟ 
el‏ فهم متغيّر؟ وما الثابت فیها وما المتغیر؟ وما المقذس فیها وما غير 
المقنس ۲۳ وقد تفكل العمارب السياسية العركية والمخريية والمصرية 
الاسلامية bole‏ غزيرةً للتفگر في هذه القضاياء ولكن لم يعكس زاد الأخيار 
هذا الجدل والدروس المستفادة من النجاح والفشل النسبیین لمثل هذه 
التجارب . 
03 زاد الأخيار نظام الشورئ ويناقش مطولًا إلزاميتها. وينتهي إلى 
تبني ذلك a‏ مس الفقهي حولهاء وذلك بحكم «تجربة الحركات 
الإسلامية»» ویبین مدی اختلافها = مفهوم الدیمقراطية. ويبداً ولا بأن 
التشريع للد واش للشعب. ومن ثم فان اختیار أهل الشوری یکون من 
أصحاب العلم ومن يختارهم الشعب. وينتقد الديمقراطية لأنها تعذ رئيس 
البلاد معصومًا وغير مسؤولٍ بينما في الفقه الاسلامي هو المسؤول الأول 
فى الدولة» مستنذا إلى الخليفة عمر a‏ الخطاب فى قوله : الى ماتت Uso‏ 
pe‏ شاط الفرات ا لخشیث JL of‏ عنها» ite‏ ص11 ): 
ویتّسم هذا الاسلام التقليدي ch‏ محافظ ویخاف من التغییر والانفتاح. 
ففي فصل العفة والاستعفاف» یری زاد الأخيار السينما ' والمسارح ودور 
الرقض والعاء ale‏ أنيا آماکن slat‏ رالو ريسب ق sabia BY‏ 


.)۲۰۱۳ إسماعيل الشطي. الإسلاميون وحكم الدولة الحديثة (الكويت: مكتبة آفاق»‎ O) 
فوزیه طلحا مراجعه کتاب لاسلامیون رحکم الدولة الحدیثةا ۰ مركر نماء» على‎ (Y) 
: الرابط‎ 


http: //www.nama-center.com /ActivitieDatials .aspx?id = 20474. 
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والمعازف من الأمور التي تثير الشهوات وتسبّب انتشار الفواحش!» 
مستشهذا بقول لشیخ الاسلام ابن تيمية (ج۲/ ص۲۰۹). Je‏ هذا صحیح 
إمبريقيًا أن السینما والمسارح تقذم المجون فقط؟ 
السلّف 

یظهر تأثیر الشيخ محمد بن عبد الوهاب واضحًا في بعض آفکار زاد 
الأخيار فى فصل حقيقة التوحيدء وخاصة فى التأكيد على أن «دعاء الموتی 
DER?‏ وأصحاب الأضرحة اا والاستعانة بهم» وطلب 
الحوائج منهم من شفاء المرضی» وتفریج الكربات» وإغاثة الملهوف؛ 
actly‏ علی العدو ... هو من الشركة الاکبر من النوع الخفي» 
(ج۱/ ص1۸). وعرّف الشرك الأكبر بأنه «الذي لا یغفره الله ولا یدخل 
صاحبه الجنة أبدًا» (ج۱/ ص۸۵). آما الحلف بغیر الله ولبس الحلقة 
والخیط وتعلیق التمائم والرقی (كلمات وتمتمات يعتقد قائلها بأنها تدفع 
عنهم الآفات)» والنذر أو الذبح لغیر الله أو الطيرة (التشاژم ببعض 
الأصوات المسموعة أو الأشياء المرئية» فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته 
التي عزم عليها كسفر أو زواج أو تجارة)» فهو من الشرك PROV‏ 
(ج١/‏ ص44-84). وهناك تفصيل كبير في منع التوسّل بغير اللهء 
مستشهدین بالفیخین محمد ين عبد الوهاب وتاصر الدين الألياني 
(ج۲/ ص۲۳۷-۲۳۲). ويعرّف المؤلفون الشرك الأصغر GL‏ «من كبائر 
الذنوب التي پخشی على من اقترفها Sols‏ علیها أن يموت كافرّاء إن لم 
یتدارکه الله برحمته فیتوب قبل موته» (ج۱/ ص86). 

ويُظهر هذا العنف التصنيفي ELS ULE‏ للقراءة الفینومونولوجية لما يعنيه 
المؤمن عندما يلجأ الیل اقا والتمسّح بأصحاب الاضرحة والمقامات 
أو النذر لهمء التي بیّنت كثيرٌ من الدراسات السوسیولوجية آنها مجرّد 
وسائط للتقرب لله كك. فلا يعني بها المسلم -بأية حال- إشراك الایمان 
WE‏ بالایمان بهم. وتشکل مثل هذه الاتهامات ee‏ رمزيًا من النوع الفكري 
والنظري ضد كثير من المتصوفة. ولا عجب في «صفاء» هذه المادة المعرفية 
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من کل فهم سوسیولوجی لتمثلات یمان المسلم» فهي مأخوذة ملخصة من 


: سات العسلف برح الولاه والبراه في الاسلام. فالبراه الل‎ gay 
ايكون باظهار العداوة للکافرین والوقوف في وجههم. والتصدي لمغرياتهم.‎ 
والبعد عن تقليدهم في أخلاقهم وأفعالهم وأعيادهم, واستحضاره المفاصلة‎ 
الشعورية بینه وبینهم فلا یتأثر المسلم بأعرافهم أو تصوراتهم أو عاداتهم‎ 
ولا ينخدع بثقافتهم وآفکارهم إلى غير ذلك من صور البراء» (ج۳/‎ 
ص4۹۷). والبراء من الکافرین یکون بالبراءة من اتخاذهم آنصارا وآعوانا‎ 
من دون المومنین» والرکون إليهم والاطمئنان لهم ومودتهمء و«الانخراط‎ 
في الأحزاب العلمانية أو الالحادية کالشیوعية أو الاشتراكية والقومية‎ 
والماسونية وبذل الحب والولاء لها" (ج۳/ ص ۵۱۰). ومن تم تتحوّل‎ 
الطريقة التي یفهم بها زاد الا خیار الولاء والبراء إلى برادیغم مناهض لمبداً‎ 
حزب ينادي‎ Gl الانسانية وحتی المواطنة. ویری زاد الأخيار أن‎ 
هو من الاحزاب التي ينبغي التبرژ‎ Sd حزب‎ Gly بفصل الدین عن الدولة‎ 
الدستورية‎ Soll منهم. فكيف یکن انا کر في البرلمان من قراب‎ 
أن ينظر إلى زميله الجالس بجانبه من أحد الأحزاب القومية مثلا على أنه‎ 
كائ يجب التبرؤ منه؟ وكذلك نجد هذا التنظير المأزوم للنظرة للآخر في‎ 
داخل المجتمع الإسلامي في فصل آخر حول الجاهلية» وكيف أنها ما‎ 
زالت مستمرةً في مجتمعاتنا حتئ يومنا هذا. ولكن للانصاف فقد شدّد زاد‎ 
هناك انحرافًا في فهم مفهوم الجاهلية وتطبيقه» وقد نتج‎ of الأخيار على‎ 
ذلك عن وجود حركيين قد تعرضوا لكافة آلوان القهر والإذلال والتنکیل‎ 
مما جعلهم يكفرون مجتمعهم. ویبیّن زاد الأخيار كيف اضطر مرشد‎ 
الإخوان المسلمين المستشار حسن الهضيبي إلى إصدار كتابه دعاة لا قضاة‎ 
للردٌ على إسقاط مفهوم الجاهلية على المجتمع الحالي (ج4/ ص۲۸۷).‎ 

وفي عصر العولمة وتطور الشرائع الإنسانية (بخيرها وشرها) ينتهي 
فصل الولاء والبراء بفقرة حول العولمة: «يسود في العالم تيار العولمة الذي 
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یقوم على انفتاح المجتمعات في جميع النواحي» ومنها الدعوة إلى تذویب 
الفوارق بين الشعوب. وإشاعة مبدأ التسامح بين الدیانات» والخطورة في 
سيادة هذا المبدأ ما یقع فيه من الخلل في قضية الولاء والبراء» ویصبح 
للكافرين مكانة في قلوب المسلمين» وقد يحدث التعاون معهم في غير 
مصالح المسلمين» وهذا مما ينافي مبدأ الولاء والبراءء وما انتشار العادات 
والثقافة الغربية بين شباب المسلمين إلا مظهر ضعف الولاء والبراء» 
(ج۲/ ص5 .)0١‏ 

تؤسّس هذه المفاهیم للآخَريّة التي تنظر إلى غير المسلم بشكل ينافي 
إمكانية تلاقح الحضارات واستفادة بعضها من بعض . ومن المفيد معرفة أن 
هذا الفصل قد اعتمد على كتاب الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد 
القحطاني» وهو أستاذ العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة 
أم القری» وكذلك في ظلال القرآن لسيد قطب. فكيف يمكن لهذا التفسير 
للولاء والبراء أن يشرح لنا لماذا استقبلت بعض الدول الغربية (ألمانيا 
والسويد) اللاجئين السوريين وهم في LET‏ محنتهم ولم تفعل ذلك الدول 
الخليجية بما فيها الكويت؟ 


وضمن هذا الشياق» GL‏ فصل حول «الغزو الفکری» الذي مؤظر 
النظرة إل كل ما يأتي من الغرب على أنه مشروع موامرة لتدمیر الاسلام. 
وهنا نلاحظ )1.5 لاتاريخية للنتاج الغربي حول الاسلام» واستخدامّا مفرطا 
لمفهوم الاستشراق لادوارد سعید. حيث یخلط النص منتجات بعض 
المستشرقین في القرون السابقة مع الکتّاب المعاصرین» ویضع الجمیم في 
سلة واحدة. ومن رکائز الغزو الفکري: «المبادی والنظریات المعادية 
لاح سلام مثل : الديمقراطية العلمانية» والشيوعية والاشتراکیة» والقومیات 
بأنواعها العدیدة»» وکذلك الفلسفات مثل : الوجودية والفوضوية. لیصبح 
من یتأثر بذلك غرييًا. ومادة هذا الفصل هی ملخّص لكتاب الغزو الفكري 
7 (ج۳/ ص ۵۷۳). وأخيرّاء gs‏ هذه الاشكالية KAY‏ بفصل کامل 
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بعنوان: «معرکتنا مع البهود" الذي یظهر صراعًا لاتاريخيًا مع الیهود. أي 
إننا أمام سلسلة من الصراعات في الماضي والحاضر والمستقبل» ومن هنا 
اخطورة السلام معهم! (ج4/ ص۰)۵۳۵ ومن ثم لا يوجد أي تمییز بين ما 
هو يهودي وما هو صهيوني . 


توترات بين ثلاثة اتجاهات فكرية وح iS‏ 

ظهر زاد الأخيار في مخاض توتراتٍ بين ثلاثة اتجاهاتٍ فكرية 
وحركية: الحلفية: والفكر الإسلامى الكلاسيكى» والفكر التجديدي 
الوسطي. ولكن يظهر بوضوح التأثر الكبير بالسلفية والوهابية مقارنة 
بالاتجاهين الآخرين. By‏ ذلك ما JRA‏ خصوصية التيار الاخواني في 
الخليج Byles‏ بالبلدان الأخرئ العربية والإسلامية. وحسب علي الزمیع؛ 
فان ذلك يرجع إلى زمن بعيد» فقد دعا عبد الرحمن عبد الخالق (مؤسس 
oles YI‏ السلفی E‏ الکویت) السلميين ف بداية. السيعيئنيات من القرن 
الماضي إلى الانضمام إلى الاخوان. وقد JAS‏ التشابك والالتقاء الفكري 
والفقهي الواضح بعد لجوء الکویتیین إلى السعودية بعد الاحتلال العراقي 
للكويت. وفى مقابلة مع أحد قیادات الحركة الدستورية» پذکر أن > aS‏ 
الإصلاح (الإخوان) قد تطبّعت بطابعین: الطابع الكويتي الذي بنی BE‏ 
حواري من خلال الدواوین» وطابع المجتمع الخليجي «dale‏ زک کوج 
سلفيٌ . وهو مركب توفيقىٌ غريب. وسألخص فيما يلي gal‏ ملاحظاتي على 
كتاب زاد الأخيار فى ste‏ نقاط : 

- رغم أن هناك إشاراتٍ إلى إحياء الجهادية والموت في سبيل لله 
(ج۳/ ص ۰)۵۲ فان زاد الأخيار قد تجنّب الدعوة إلى العنف داخل 
أن حركة الاخوان تنفتح على أفكار مؤسسي الإخوان الأقل راديكالية من 
سيد قطب. وهنا يظهر توجه استراتيجيٌ لدی إخوان الكويت في تبني الطرق 
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- أبواب SEV‏ هي القسم الاکثر شمولا وتفصبلا . فهناك حت حادم 
على آهمية التخلق بالخلق الحسن. dy‏ ذلك آهم جانب في دعوة 
الاخوان. ومع ذلك» هناك [شکالیتان: الأول أن الدعوة الأخلاقية فیها من 
القیم الاسلامية ذات الطبيعة الكونية (الصبرء والشجاعة. والانفاق على 
المحتاجین وأدب النزاع)» وفيها ما هو تفسیر دين لقيم عاكسة لبيئة 
المجتمع المحافظ الكويتي» وطبيعة الاقتصاد المياسي والنظام السياسي 
هناك. ونلاحظ في الجانب الثاني أخلاقًا محافظة متشددة. LÍ‏ الإشكالية 
الثانية› gles‏ بتناول الا خلاق الاسلامية على آنها Gales‏ لأخلاق أخرى 
جاءت بها العولمة والثقافات المتعدّدة داخل المجتمع الراحلة سا شكل 
تنافرًا معرفيًا جعل إمكانية إقناع المريدين أصعب»ء وربما يفسّر ذلك الهوّة 

من البنظير والعطبيق:, . قفي هذا Gaull‏ المرجعی تنشئةٌ اجتماعيةٌ وتربوية 
نقشت في ذهنهم صورةً AW‏ عن الحداثة والغرب لدرجة تجريم العلاقة 
معهما. 


- یفقد FAS‏ مما جاء يه زاد الأخيار التفكر في أهمية تحبین بعض 
المفاهيم التي cle‏ بها مفکرو الاخوان المسلمین الأوائل وحتی الفقهاء. 
وكل أمثلة الكتاب تكاد تكون من عهد Bel‏ والصحابة والتابعين. وحتی 
السلسلة الزمنية لتاريخ جماعة الاخوان المسلمين قد توقفت في عام NAV‏ 
وهي سنة إعدام الشهداء: سيد قطب» ومحمد يوسف هواش» وعبد الفتاح 
إسماعيل. وإحدى فرضيات التوقف هنا هي اعتبار هذه الإعدامات لحظات 
ندشينية للعظلومة الاخواليد. وبدلة من التفگر a‏ في the‏ 
جری ) ارتکابها في تاریخهم الحرکی (وهي آخطاء ء یمکن أن ترتکبها isl‏ 
جمعية > ES‏ أو حزب سیاسیْ مهما كانت آیدیولوجیته)» يرون أن ما حدث 
هو شي» في مرتبط بالمحن والابتلاه پپساطة. وزیما خلك يشيه مقاهیم 
الانتصارات الالهية لدی حزب AU‏ التي فتعته من العفكر في مالات 
معارکه وعلاقته بالمحیط الذي يعيش فیه . 


- العلاقة مع السياسي : هناك حذر شدید فى نصوص الکتاب من عدم 
الم ببعض القوانین والاعراف المطبقة في مجتمع یحکمه نظام آميري . 
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فعلی سبیل المثال : النهي عن المنکر باستخدام اليد في الأمور العامّة هو 
لصاحب السلطة. «فلیس لأحدٍ من الرعيّة أن يقيم الحدّ على زان أو سارق» 
(ج۳/ ص4۱۷). Shy‏ زاد SLEW‏ بعض الأمثلة على EAS‏ تطبیق عملية 
إنكار المنکر في مناهج المدرسة والجامع وذلك عن طریق اتحاد الطلاب 
أو تجمیع توقیعات كثيرة. 

- هناك موقف سلبیْ من الفلسفة وعلم الکلام في زاد الأخيار» والنظر 
لهما على آنهما مبعثٌ للفتنة «بسبب استخدام المصطلحات الكلامية التي لم 
Ob‏ بها الکتاب والسْنة؛ إذ لم يدع الرسول BB‏ الناسَ في آمر التوحيد إلى 
الاستدلال بالاعراض والجواهر» (ج۳/ ص ۰648۳ وكأن الفلسفة تختزل في 
ذلك . 


في أثناء تحليلي لمنهاج زاد الأخيار تذكّرت عنوان OLS‏ حصوننا 
مهدّدة من الداخل لمحمّد محمد حسین (۰۱۹۸۱ الذي قرأته فى صباي. 
وإذا كان هذا الکاتب يشير إلى تهدید «العلمانیین» للمجتمع تسه فهذه 
المرة ربما يأتي التهديد من داخل الاخوان أنفسهمء فقد خلقت أداة التنشئة 
التربوية للإخوان في الكويت (زاد الأخيار) اغترابًا حقيقيًا بين الواقع الذي 
يعيشونه الیوم؛ والأدبيات الدينية التي عجزت عن مواكبة هذا الواقع بشكل 
أساسيّء على الرغم من تنظيرها لأهمية الاجتهاد والوسطية وإرساء أصول 
فقه الواقع. وليس سبب هذا الاغتراب هو الغرب واغزوه الفكري» على 
See‏ تعبير زاد الأخيارء وإنما ما فعلته أيديهم. فالمسكوت عنه واللامحکی 
في کتاب مکوّن من ۲8۰۰ صفحة هو أهم بکثیر من المحكيّ. والسژال 
الذي یطرحه کثیر من المهتمین بصيرورة الانتفاضات العربية هو: كيف 
سیکون سلوك التیارات الاسلامية القريبة من الاتجاه الحركي الاخوانيی؟ 
فعلی سبیل المثال تکمُن أهم تبعات الانتفاضات العربية على التبارات 
والحرکات الاسلامية في توضیح مواقفهم من مفهوم الديمقراطية بوصفها 
فلسفة وآلياتِ. وبالفعل ظهرت Gly‏ وبیاناث جليّة في تبني النظام السياسي 
الديمقراطي (حزب النهضة التونسي» وحزب العدالة والتنمية المغربي» 
وحزب الحرية والعدالة المصري آوحزب الاصلاح الجزاثري cells‏ 
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وحركة حماس» والبیان الختامي لجماعة الاخوان المسلمین السوریین في 
عام ۵ ووثيقة الأزهر ۰۲۰۱۲ وغیرها). وظهرت تنظیرات وفتاوی 
جليّة من بعض الرموز الإسلامية المؤثرة كالشيخ يوسف القرضاوي. 

ولكن ما أجده هنا هو عدم قدرة أصحاب هذا الانفتاح الفكري على 
ترجمته إلى أدبياتٍ تربوية لمريديهم. وکنث أظن أن ثمة استثناء لهذا التطور 
المهم وهو المراوحة بين الالتباس إلى الرفض التام وتكفير مفهوم 
الديمقراطية لدئ الكثيرين من الاتجاه السلفي (بالإضافة إلى الإسلامية 
الجهادية العنيفة - القاعدة وأخواتها). ولكنني أرئ اليوم منهاج حركة 
الإخوان فى الكويت Els‏ بالالتباس والتناقضات والمسكوت عنهء 
ولا یعترف بأننا آمام مستحقات مرحلة تتطلب جرا فكربة» ونقدًا Lost‏ 
لتجربة هذا التبار وشجاعةً في نقد بعض أطروحات الأيقونات الاخوانيق 
بما فيهم مؤسّسوها كالشيخين الجليلين حسن البنا وسيد قطب. بدلا من 
التبنى الكل لأفكار الأول وتهميش الثاني دون نقده. والمطلوب هو وقف 
Aa‏ الماضی Lg ely‏ أخلاقيات la‏ والقوجه این الشباب 
بإطار جديدٍ یتعامل مع منتجات الحداثة والعولمة المفاهيمية: الوطن 
dbl pally‏ والديمقراطية» وحقوق الانسان عامّة» والاخر غير المسلم في 
المجتمع المسلم وفصل الدعوي عن السياسي ... إلخ. 

ومن É‏ يجب أن Sa‏ اللجنة العلمية بمسسة الکلمة التي لخصت هذا 
التراث المعرفی الغنی الاخوانی والاسلامی وأضافت cad]‏ )15 كان خطاب 
زد LM‏ بصلح تشباپ الیرم اللي یمعلکون Les‏ عة A‏ والنقاش 
السياسي» والذین هم موهلون لخوض غمار الفعل السياسي على قاعدة 
الانتاجية الخلاقة» والبحث عن gil‏ اجتماعي رحب ists‏ بالعدل 
والديمقراطية. فهل هذا الخطاب یصلح لشباب رت فيه الانتفاضات 
ال قن وأغواهُم التغيير الديمقراطيٍ والاجتماعي؟ وهل هذه المادة المعرفية 
المهمّة تولد العقل السجالی الذي بشر به غاستون باشلار في مواجهة العقل 
at nantly‏ حم peat‏ المفگر الجرائري مالك ين نبی؟ هذا الل 
السجالي انذي یعترف بوجود الآخر داخل التراث» والذي ی الیل 
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محاورته على آسس علمية واضحت تتیح عملية الأخذ والرد» وحسن 
الإصغاء» ثم دحض الحجة بالحجّةء وتقوية البرهان بالبرهان. 


Gu‏ : مناهج برامج كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 

ا تفت كلية الشريعة والدراسات الاسلامية في جامعة الکویت عام 
0١‏ بوصفها 41S‏ مستقلة بعد أن كانت كلية الشريعة والقانون» ویبلغ عدد 
الطلاب المقيدين بها £014 طالبّا من ۳٠۷٠٤ fol‏ طلاب في جامعة 
الكويت عام ۰۲۱۰۸-۲۰۱۷ مشكلين أكثر من %٠۲,٤‏ . 


ويفسّر هذا العدد الكبير أن الطلاب الذين ينخرطون في كلية الشريعة 
ليس هم الطلاب الذين يريدون التخصّص في الشريعة فقط» ولكن Lal‏ 
الطلاب الذين يرغبون في الحصول على درجة في الحقوق» حيث إن 
الدخول إلى كلية الحقوق صعبٌ. وهكذا تتمازج AUS‏ الشريعة مع كلية 
الحقوق. وقد آدی ذلك إلى استياء بعض من قابلناهم من المدرسين وقلقهم 
من أن أغلب الطلاب غير ملتزمين دينيًا. حيث إن ثلث الدارسين يدرسون 
أصول الفقه Whey‏ ما یعملون في المهن القانونية. وقد g>!‏ بعضهم علی 
[مكانية ممارسة القائرة من دون شهادة Thie‏ ويرد se‏ هذا OL‏ 
الکویت تطبّق الشريعة» وأن هناك bad‏ أميرية لاستکمال تطبیق الشريعة”". 
هذاء ويعمل الخريجون وكلاء نيابة أو محامين» بالإضافة إلى الوظائف 
الشرعية. وتوجد في الكلية «جمعية كلية الشريعة» التي ينتخب مجلسّها 
DAI‏ وتنشط في مجالات التوعية والدعوة. 


O) https: //alqabas.com 7 
(Y) https: / /cutt. us /DTTzm 
(Y) https: //www.youtube.com /watch?v = Ht3CIsJmwL8 


٤ 


نظام الدراسة في الكلية 

ai‏ رهانات هذه الكلية بالنسبة إلى السلطات الكويتية في غاية 
الأهمية» حیث تقدم الكلية نفسها على lel‏ «صمام OLY!‏ في المجتمع؛ في 
المحافظة على الاعتدال ونبذ التطرف والغلو في الدین""*. وربما يفسّر 
ذلك اشکالیات تعیین ميد کلية الشريعة والدارسات الاسلامية. SS BE‏ 
عمداء الکلیات Sole Open‏ من خلال تشکیل لجنة لاختیار العمید ورفع 
ثلاثة آسماء إلى مدير جامعة الكويت» ومن تم يرفع مدير الجامعة ANI‏ إلى 
وزير التربية» الذي بدوره يرفعه إلى مجلس الوزراء» ليجري اختيار واحد 
من الأسماء الثلائت» وان كان och‏ اللجنة «استشاريا» من باب الاستثناس» 
فالأمر ولا وأخیرا يعود إلى مجلس الوزراء» لکن قفن هذه القواعد عرقا. 
ولا يجري الاختيار في كلية الشريعة حسب هذه الطريقة. وقد انعکس 
ذلك علی كل مستویات الحوکمة فى الکلیق. حیث SS‏ روسك الأقسام 
بدلا من الانتخاب. وقد She‏ بعض الاأساتذة عن توجه (gob‏ للعمید 
الحالي الدکتور مبارك سیف الهاجري. 


ویعزی ذلك إلى المحاصصة السياسية. والمنطق الحزبي الذي يعلي من 
منطق «غالب ومغلوب»» حسب محمد فارس المطیران وطارق الطواري 
الاستاذین في AAS‏ ویشیران إلى أن لجان اختیار العمید هي لجان 
cs‏ يبلن" es‏ الرغم من عدد الطلاب الکبیر. فان هناك 4۰ عضوا في 
هيئة التدریس فقطء والبقية من المنتدبین. وفي دراسة للدکتور طارق 
الطواري بعنوان : حقيقة الانتداب: كلية الشريعة آرقام وحقائق» یذکر أن 
هناك ۱۱۹ منتدبًا بالكلية» وهو آکبر من عدد المنتدبین في کل الکلیات 


(۱) انظر الموقع الالكتروني للكلية. 
http: / /ajialq8.com /?p = 35662.‏ (۲) 
(Y)‏ لقاء الدکتور طارق الطواري والدکتور محمد فارس المطیران عبر قناة الیوم عن هموم 
dls‏ الشريعة» بتاریخ ۱۵ یونیو ۲۰۱6 
https: //www.youtube.com /watch?v ۰ 4‏ 


الأخرئ. ویری أن تعيينهم مرتبظ بالشخصانية والعلاقة الزبائنية مع العمید. 
ومن AS‏ فقد انعکس ذلك على نوعية التدریس. ففي بعض الصفوف ۱۷۰ 
طالبًا في صف واحدٍ. وحین حضرث hie‏ من هذه الصفوف» وجدث 
الطلاب صامتین في الغالب ولاحظت غياب النقاش والجدل داخل 
الصف . Last Stay‏ دوام فسا بسبب قلا الصفوف. 


و Blow sae‏ الا 
تجري الدراسة في الكلية على نظام المقررات» ویمنح الطالب الاجازة 
الجامعية (اللیسانس) بعد تجاوزه ۱۳۲ وحدة دراسية حسب النظام القدیم 
وفي النظام الجدید -الذي بدأ منذ عام ۲۰۰۵- یمنح الطالب الاجازة 
الجامعية بعد تجاوزه ١57‏ وحدة دراسية. وفي الكلية آربعة تخصّصاتٍ في 
de il‏ : تخصّص التفسیر والحدیث» وتخصّص العقيدة والدعوة وتخصّص 
الفقه وأصول الفقه. وتخصّص الفقه المقارن والسياسة الشرعية. آما 
الدراسات العلیا فقد اعتّمدت ثلاثة برامج للماجستیر : برنامج الحدیث 
الشریف وعلومه (۰)۱۹۹۳ وبرنامج الفقه المقارن وأصول الفقه (NIAE)‏ 
وبرنامج التفسیر وعلوم القرآن (۱۹۹۵). ویدرس الطالب فیها ۱۲ مقررا 
أي ما یعادل ۳۲ وحدة دراسية معتمدة بالاضافة إلى آطروحة مناقشة 
الماجستیر . batty‏ في المتقدّم للدراسات العلیا of‏ یکون حاصلا على 
شهادة اللیسانس أو ما یعادلها (تخصّص الشريعة الاسلامية أو أصول الدین) 
سوام من دولة الکویث أو من الدول العربية الاخری بمعدل Sole‏ لا بقل 
عن (۳,۰۰) نقاط بالاضافة إلى اجتیازه الأجزاء المقرّرة من القرآن الکریم 
الخاصّة بطلاب الشریعة» وهي حفظ الأجزاء الستة الأولئ من القرآن 
الکریم بالاضافة إلى جزأي تبارك Coes‏ وکذلك اجتیاز امتحان المقابلة 
الشخصية التخصّصية. كما اعتّمد برنامج الدکتوراه في الفقه والفقه المقارن 
بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية بدءًا من عام ۰۳۰۰۵ ویدرس الطالب 
فيه ۵ مقررات. أي ما يعادل ۱۵ وحدة دراسية معتمدة. بالاضافة إلى 
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آطروحة مناقشة الدکتوراه. ویبلغ عدد طلاب الدراسات العلیا OE‏ نحو 
Su ۸۵‏ وطالبة فى برنامج الماجستیر» و۱۵ طالبًا وطالبة us‏ برنامج 
الدکتوراه. 


المناهج 

سنستعرض هنا بعض المواد التي تتصل من قريب أو بعيدٍ بالعلوم 
الاجسافية Ny‏ وسنتناول بعض قضایاها» ولکن که کدراسة Sle‏ 
عل و (السياسة الشرعية» و«فقه الجريمة والعقوبة» . 


مادة «السياسة الشرعية» 

الکتاب spa!‏ في هذه المادة هو مذكرة للدکتور حمد محمد جابر 
الهاجري "۲. يبدأ المؤلف بالافصاح عن معنی السياسة الشرعية في اللغة 
والاصطلاح بالقول: إنها (جمع بين السياسة والشرع ناتج عن كمال الشريعة 
وشمولها لكل ما يحتاج إليه الإنسان في الدنيا والآخرة ... فكل من ادعئ 
LS‏ تخالف ما في كتاب الله أو ola‏ وينافيه ويدافعه» فهو جهل محض 
يضيب لا حكمة Ges‏ ولذتك يرز wale‏ آق السيانية الشرعية = 
بوصفها مفهومًا وممارسة- تربط بين السياسة وهي القيام على الأمر بما 
یصلحه والشرعية وهي تطبيق أحكام الشرع فيما ورد فيه fai‏ ومراعاة 
مطلق المصلحة فيما لا نص فيه. وكما نری» فان هذا التعريف يعطي Jal‏ 
Els ys‏ دون أن يذكر أيّ نص يعني: أهو القرآن الكريم والأحاديث 
الصحيحة فقط؟ أم أكثر من ذلك؟ وهل Ga‏ دائمًا تفسير واحد؟ ولكن 
يستدرك المؤلف لاحقا هذا الخلل عبر تعريف مصادر السياسة الشرعية 
بوصفها تتجاوز القرآن الكريم والحديث والسيرة النبوية» لتشمل إجماع 


)١(‏ حمد محمد جابر الهاجري» السياسة الشرعية (الكويت: جامعة الكويت» غير مطبوع» 
۰۵ 


(۲) كل ما بين مزدوجتین فى هذه الفقرة هو عبارة عن استشهاداتِ حرفيّة من مُقرّر «السياسة 
الشرعية» الذي تخل مضمونه . 
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الامة Y)‏ سیما الصحابة والخلفاء) والاجتهاد (وطرقه: القیاس 
والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع وهن الواضح من 
السيرة الذاتية للأستاذ المؤلف أنه أستاذ مساعد في الفقه المقارن» role‏ 
على الشهادات الثلاث من الجامعة الاسلامية (المدينة المنورة)» ولعل هذا 
يفسّر کون المذكرة قد كتبت من وجهة نظر سلفية» وتعبّر عن فكر سائ لدی 
سلفيي الخليج العربي والعالم العربي عامّف أكثر مما تعبّر عن الفكر 
الاسلامي السائد. حيث يختلف الكتاب كثيرًا في اللهجة والأحكام الفقهية 
عن الكتب المثيلة في جامعة الأزهرء وان كان لا يختلف كثيرًا عن بعض 
المناهج التي تتناول السياسة الشرعية المقررة مثلا في جامعة دمشق 
(في الدراسات العلیا) قبل عام ۲۰۱۱ على الأقل. ويبالغ المؤلف في لهجة 
التکفیر واتهام كل من یعارض آفکاره بالتواطو مع الغرب (سواء كان 
استعماريًا أو «نصرانيًا»). فکتاب الاسلام وأصول الحکم لعلي عبد الرازق 
ONYO)‏ في رأي مولف هو SES‏ ألغئ مفهوم الدولة الإسلامية» ومن wo‏ 
فعبد الرازق معارض «للثوابت الاسلامية» ویطابق آهداف الاستعمار 
الانجليزي SILT‏ ويكفي أن نعرف أن والد المؤلف كان GU‏ لرئیس حزب 
الامت ربیب الاستعمار الانجليزي». وکذلك ینتقد المفکر الاسلامي 
المصري خالد محمد خالد (۱۹۹۲-۱۹۲۰) انتقادا CLESY‏ والذي دارت 
455 حول ٍنسانية الرسول محمّد والاسلام والحرية. ویقسم المُقرّر نظم 
الحکم في العالم إلى ثلائة أنظمة. آولا: نظم الحکم الغربية أو النظام 
الديمقراطي» حیث تمل «الحرية المطلقة Gal‏ مقوماته. وقد fad‏ بها 
الکثیرون gee‏ یجهلون قواعد النظام السياسي الاسلامي وتمیّزه عن EII‏ 
السياسية الأرضية الهابطة» . وثانيًا : نظام الحکم الشرقي القائم على الفلسفة 
الماركسية .. Gy‏ الأنظمة الديكتاتورية المنتشرة في دول العالم الثالث. 
وسيسمح هذا التوصيف السلبي لهذه الأنظمة بانتصار مؤلف المقرر لفردانية 
النظام المنقذ الوحيد للبشرية» ألا وهو نظام الحكم الإسلامي» على الرغم 
من اعتراف المؤلف أنه صالح ل «دار الإسلام» فقط. 
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كما يستخدم المقرر بعض الأدبيات الإسلامية المعاصرة» ET‏ 
كتابات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وبعض الأزهريين. ولكن BE‏ مجمل 
استشهاداته من الكتب الأساسية القديمة مثل كتابات الإمام آبي الحسن 
الماوردي (450ه).» وآبی يعلیٰ محمد بن الحسين الفراء (١۳۸ه)»‏ 
وعبد الملك بن عبد الله الجويني (۷۸ه)» ومحمد بن الوليد المالكي 
المعروف بالطرطوشي Cot)‏ وابن تيمية (۷۲۸ه) وتلميذه ابن قیم 
الجوزية (۷۵۱ه) وأبي القاسم المالقي (AVAL)‏ وابن خلدون (۸۰۸ه)۰ 
وأبي عبد الله محمد بن الازرق الاتفلسي (845ه). وإبراهيم بن یحیی 
خليفة المشهور )034 أفندي (۹۷۳ه). وكذلك بعض كتب التاريخ القديمة 
مثل البداية والنهاية لابن كثير» وتاريخ الوزراء مثل OLS‏ الوزراء والكتاب 
۳ عبد الله الجهشياري. ويستفيض مقرر السياسة الشرعية في أركان 
الدولة الإسلامية» معرفا إياها بأربعة عناصر : 


الرکن الأول هو الحکم بما أنزل الله وهنا يكمّر المولف المسلم 
الذي لا یحکم بغیر ما dz‏ الله hee‏ بین حالتین : الاولین أن یحکم بغیر 
ما ial‏ الله سكسل af‏ آو جاحتا أو مكذبًا أو مستهزتا أو مبدلا لحکم 
اللهء أو معتقدًا أن حکم غير الله تعالی مساو لحکم الله تعالی أو أفضل 
om‏ قهذا کثر آگیر يُخرج من الملة». أما الحالة الثانية فأولئك الذي فعلوا 
ذلك تساه أو جيل او Las‏ أو pole ry‏ من حکامه أو تبعًا لهواه 
أو لدنيا أو رشوة. فهذا كفر أصغر غير مخرج من الملّة. 

والركن الثانى هو «أولو الأمر»» ويعتمد المؤلف مصادر مختلفة لتحديد 
من هم «أولو الأمراء حيث يقول: «قيل: إنهم الفقهاء والعلماء الذين 
يعلمون الناس دينهم» وقيل: هم الأمراء والولاة» وقيل: أبو بكر وعمرء 
وقيل: المهاجرون والأنصار. والظاهر أن الآية Ble‏ في كل أولي الأمر من 
الأمراء والعلماء» 

ويستطرد الكاتب هنا في مفهوم الخلافة والإمامة» ویرگز على البيعة A)‏ 
صفحات لتوصيفها) بوصفها طريقة تولي الخلافة. ويذكر شروط الإمامة 
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وهي: أن یکون حرا (أي ليس عبدًا) ومسلمّا وذكرّاء ویصلح للتكليف (أي 
إنه بالغ)» ومعروف عنه العدالة gl)‏ الاستقامة). ومن نم يذكر اتفاق علماء 
أهل QUI‏ والجماعة على أنه في حال الاختيار فلا يجوز تعدّد HNI‏ في 
الزمان الواحد والبلد الواحد» سواء اتسعت رقعة الدولة الإسلامية أم لا. 
كما هناك تفصيل وتركيز شديد من قبل المؤلف علئ مسألة «الطاعة لولاة 
الأمر والمسوژولین» ليست في حال دون حالء بل دائمًا cll‏ في post‏ 
واليشر» وفي الرضا والسخظ :. وفیما تکرهه النفوس ويف عليهاء وغیر 
ذلك». ولعل هذا الرآي هو ما يفشر -في رأینا- تلك السرعة في إصدار 
الفتاوی من بعض المفتین في دول الخلیج العربي حول تحریم المظاهرات 
والخروج على الحاکم المسلم. ویصف المولف العلاقة بين ولي الأمر 
والشعب بأنها «علاقة حاکم بمحکوم. لها طبیعتها الخاصّة التي تحکمها 
الادلة الشرعية. فالامامة والائتمام تكليف شرعيٌ للامة» بمعنی أن الله 
Lal‏ أن JA‏ وضعا ساسا يخرن daly od‏ منها آمیرا مطاعا وا فة 
مطیعون له». ویذکر المولف of‏ هناك توصیفا Ub‏ لبعض المعاصرین فی 
وصف العلاقة على آنها عقد وكالة أو نيابة عن الأمة. ویستحضر مثلا ان 
العلماء المسلمین قد آجمعوا على أن hes‏ والقهر من طرق انعقاد الامامة 
المعتبرة شرغا مع آنها من طرف واحد. ولیست عقذا بين طرفین . 

آما الرکن الثالث للدولة الاسلامية فهو الرعيّة (الشعب). التي تتکوّن 
من المسلمین والمستامتين (طالبی OLY)‏ من غير المسلمین)» والمقیمین 
إقامة موقتة» وأهل الذمّة (آو jal‏ العقد). وعقد الذمة في الاصطلاح هو: 
«التزام الامام بالاقرار لبعض الکفار بالاقامة الدائمة في دار الاسلام» على 
أن یبذلوا الجزية ویلتزموا أحكام الملة». 


وآما الرکن الرابع فهو الدار (الاقلیم) حيث يميز بين دار الاسلام 
ودار الکفر (بنوعیها: دار حرب ودار العهد)» دون أن يذكر TAS‏ تطبیق 
هذه التصنیفات في عصر الدولة الوطنية والمواطنة خاصة أن المولف يعيش 
في بلدٍ Jal‏ حسب تصنيفه جزءًا من دار الاسلام- ندر أن استقبل اللاجئين 
السوریین في محنتهم الرهيبة خلال السنوات التسع الماضية. 
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قواعد النظام السياسي في الاسلام 


یناقش المولف بشکل آساسی قاعدتین من قواعد النظام السياسي في 
الاسلام: الأولئ هي se yl‏ وقد استفاض فیما إذا كانت نتيجة الشوری 
معلمة أم cha gs‏ مبيئًا كيف اختلف العلماء حول هذه النقطة. وعلی الرغم 
من محاولته التقليل في كتابه من إظهار التباينات بين الفقهاء في أمور كثيرة» 
فقد فصل في هذا الموضوعء وهي نقطة تحسّب لصالح المؤلف لأهميتها. 
ومع أنه لا al Gas‏ في هذا الموضوع. فإنه يعترف بإلزامية الشورى من 
قبل «بعض العلماء المتقدمین» وأكثرية الباحثين في النظام السياسي 
الإسلامي في العصر الحديث»» مستشهدًا بكتاب الشوری وأثرها في 
الديمقراطية''2. ولوهلة قد يوحي لنا هذا الرأي الأخير أن المؤلف يرئ أن 
مفهوم الشورى شبيه بمفهوم الديمقراطية (فقد كفرها في بداية كتابه وسيفصل 
المبررات في الفصل الأخیر)» لكن عندما يفصل في شروط Jal‏ الشوری 
نرئ أن الهرّة تكبر كثيرًا بينها وبين مفهوم الديمقراطية. فشرط أهل الشورى 
هو أن يكونوا مسلمين» ويجري اختيار أهل الشورى من بين مَنْ «یعرفون 
بالشهرة بين الناس ... fy‏ بتعيين الحاكم لهم أعضاء في مجلس 
الشوری». آما القاعدة الثانية فهي العدل. Shey‏ توصیفات لمفاهیم متعلْقة 
بالعدل» وخاصةً مفهوم الحرية» حیث یفصل في مجالات الحرية سواء 
كانت فكرية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. ومن القضایا التي یتناولها 
قضيةٌ الارتداد عن الاسلام التي bly‏ «بمثابة الخيانة العظمئ التي تعاقب 
عليها الدول بالإعدام». ومع ذلك» نجد أفكارًا غامضة algo‏ حول حدود 
الحرية الفكرية» حيث لا يمنع الإسلام أتباعه من الحرية الفكرية ما دام 
ذلك لا يخالف نصوص الشرع». 


)1( عبد الحميد إسماعيل الأنصاري. الشوری وأثرها في الديمقراطية: دراسة مقارنة (دمشق: 
دار الفكر العربى» ۱۹۹۸). 


YY 


مفاهیم معاصرة في ضوء الاسلام 

وفي فصل «مفاهیم معاصرة في ضوء الاسلام!۰ Ste‏ المؤلف هجومًا 
BL‏ عل «المفاهيم والمصطلحات [التي] لم Les‏ في ظل النظام السياسي 
الاسلامی ولا فى البيثة العربية والاسلامية بل ظهرت فى ظل الأنظمة 
السياسية الى کات سائدة فى الغرب التصوائي المتأثر ala‏ الروماني 
الاغريقي القدیم» (وهنا نری كيف تلتقي سردیات بعض الاسلامیین مثل هذا 
المؤلف مع سردیات الیسار ما بعد الكولونيالي الرافض لما هو غربی في 
العلوم الاجتماعیة"". وفي هذا الاطار يربط المؤلف مفهوم العلمانية 
با لالحاد وطغیان Sead‏ والصراع بين الكنيسة والعلم والئورة الفرنسية wis‏ 
الشعارات «الخادعة» المتمثلة في (الحرية والمساواة والاخاء». كما يشير 
ol oS‏ العلمانية تتعارض GL‏ مع الإسلام: «فهي في صورتيها الملحد 
وغیر الملحدة وبمرحلتیها الجزئية والشاملة مخالفة لدين الاسلام جملةً 
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وتفصيلًا. ولا غرابة في ذلك» فانها نبتة غريبة لم تظهر في بلاد الإسلام 
ولا بين أهله». وإن لم أكن هنا في معرض الدفاع عن العلمانية أو إدانتها 
(وخاصة عندما تكون مفرطة في لائکیتها وانخراطها في غول العولمة) 
ولكن عل القارعة الاضیاه ال tie‏ هذا الخطاب وتشتيه وتکتیر آولعك 
الذين ربما وجدوا في بعض مظاهر العلمانية مخرجًا لمأزق الدولة 
الاستبدادية العربية أو الإسلامية. فمن منظور سوسیولوجی» نعثر على 
تعميماتٍ مُفرطة في مثل هذه السردية. فتركيا تحكم بالعلمانية من قبل حزب 
سياسي !سلامي» كما أن ما نظرث له الكثير من الأحزاب السياسية 
الاسلامية عن الدولة المدنية لیس إلا ثيا لبعض مفاهیم وأشکال 
قصل الدین عن الدولة. لبناء دولة المواطنة لكل ساکنیها من المسلمین 
وغیرهم. وفي طريقه للهجوم العنیف على العلمانية» یوجه سهامه إلى 


)1( انظر: ساري حنفی «أزمة الیسار ما بعد-الکولونیالی: نحو مقاربة ما بعد-استبدادیة», 


الجمهوریقت ۱۵ یولیو ENTENT‏ على الرابط : 


http: / /aljumhuriya . net ۰ 
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الليبرالية التي یعرفها بأنها «الحرية المطلقة في شتّی الحياة الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافیة. بحیث لا تخضم لغیر سلطة القانون». 
ونجد تناقضًا في تعریفه هذاء فهي حرية «مطلقة» من ناحية» ولکن محددة 
ب «سلطة القانون» من ناحية آخری. وبالطبع يرئ المولف أن JS‏ ليبرالية 

ویستمر المژلف في تکفیر مفاهیم مثل الديمقراطية وانتخاب المرأة 
oY)»‏ هذا المنصب من الولایات الکبری») وغیر المسلم فى مجالس 
الشوری. كما أن الحدیث عن الانتخابات یفسح للمولف المجال للاستمرار 
في آحکامه المطلقة ضد ما یمکن اعتباره صرعة «غربية نصرانية»» مثل إقامة 
الأحراب of Baal‏ السياسية ای التعددية ال ية وهنا cals‏ المعلف 
كذلك آدبیات الفکر الاسلامي والمجامع الفقهية التي تبثت مواقت متباينة 
kes‏ حول هذا we ia as‏ بشکل ene‏ أن الأحزاب: «مخالفة 
لشريعة الله التي حثت على الاجتماع وجمع الكلية tbe‏ التوحید E‏ 
ونهت عن الاختلاف والفرقة». وهذه الحسّة المسطحة لدرجة العدمية هينه 
على فتاوی الشیخیّن عبد العزیز بن باز وناصر الدین الآلباني. 


وبالطبع لا یمکن قصم ظهر الليبرالية والفکر الاجتماعي الغربي من 
دون المرور على حقوق الانسان «الغربی» ذات الأصول البشرية مقارنة 
بحقوق الانسان في الاسلام ذات المنشأ اثرباني؛ واعتباره -نعني المؤلف- 
أن هناك اختلافًا جوهريًا بینهما . فبینما «یری المسلم أن حقوق الانسان 
منحة ربانية Dey‏ الهية وَهَبها الله ... في المفهوم الغربي ... هي حقوق 
طبيعية مستمدّة من فكرة الحق الطبيعي ونظرية العقد الاجتماعي». كما أن 
مفاهیم حقوق الانسان -وفقا للمؤلف- ليست daca ap‏ في الغرب . 
ولا یتوقف المولف عند هذا الحد» بل يستمرٌ في غزواته الفكرية ليتوّجها 
بغارة على المفاهیم الغربية لتحریر المرأة بلغة تکفيرية . وينهي قصفه بهجوم 
عنیفی على العولمة التي نشرت الثقافة الغربية. مع أن المولف لا یلاحظ 
مثلا أن gal‏ معالم العولمة في المنطقة العربية تتمثل في انتشار الفکر 
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السلفی فى أصقاعها bls‏ بواسطة القنوات الفضائية آکثر من انتشار الفکر 
الخو adi‏ 

03 نحن آمام مأزقٍ GG‏ عميقٍ في مناهج بعض کلیات dey ASI‏ 
حیث لم تعد تطلع على الفکر الانساني ولا على التراث الاسلامي المتعدد 
والمتسامح من علماء وفقهاء من آمثال الشاطبي والغزالي وابن رشد؛ 
ولا على الادبیات المعاصرة الاسلامية لفکر الواقع. فهناك إشكال حقيقيٌ 
في Las‏ بناء Obs‏ «السياسة الشرعیة» على ابستمولوجیا مأزومة ضد الاخر 
بدلا من التعامل معه بوصفه جزءًا من المجتمع وجزء! من الانسانية. 


مادة افقه الحريمة والعقوية» 

یدرس فى هذه المادة OLS‏ الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامی 
للشیخ tees‏ آي زهرة (۱۹۹۸). والشیخ محمد آبو زهرة (AVE VAGA)‏ 
عالم آزهري ومفکر وباحث مصري من کبار علماء الشريعة الاسلامية 
والقانون. وللشيخ أبي زهرة -مثل الشیخ وهبة الزحيلي- مؤلفاتٌ كثيرة تمثّل 
ثروةً 4% ضخمةً عالج فیها جوانب مختلفة في الفقه الاسلامي. وکان 
آبو زهرة من اعلی الأصوات التي تنادي بتطبیق الشريعة الاسلامية في 
اا وقرر St‏ القرآن sl‏ بالشوری؛ ولذا يجب أن يُختار الحاکم المسلم 
اختیارا ayes‏ فلا يتولّى ig!‏ سلطان ¢ الحکم 1 بعد أن پختار بطريقة ole‏ 
Oly‏ اختیار السام الصالحین هو السبیل الأمثل لوقاية الشريعة من عبث 
gaudy a Stal‏ يفاره dota‏ الكما 2 وكات SUT‏ مضر رخا 
حكوميًا» وتصدّی لقانون الأحوال الشخصية الوضعي . وقد تدرج أبو زهرة 
في كلية الحقوق التي شهدت أخصب حیاته الفكرية حت ترس قسم 
الشريعة بها. وبعد صدور قانون تطوير الأزهرء اختير الشيخ أبو زعرة عضرا 
في مجمع البحوث الإسلامية عام ۰۱۹۲۲ وهو المجمع الذي أنشئ بدلا 
من هيئة كبار العلماء» وإلئ جانب هذا كان الشيخ الجليل من مؤسّسي 
معهد الدراسات LY‏ بالقاهرة» حيث كان يلقي محاضراته في الشريعة 


O) http: //shamela ۰ ws /index . php /author /1153 
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الإسلافية | tle‏ كله حون آشر: Wa Oey‏ المعيد قد آي تين قاقد 
الدراسة فى الکلیات الى رخ بالدراسات العربية Ga che ly‏ به Ste‏ 
كبير هين ror‏ الجامعات الراغبین في مثل هذه الدراسات ۲ 

أما كتابه الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى» فمن الكتب الكلاسيكية 
التي تناولت موضوعات dol‏ ید والنيدية والتعزير والقصاص بأحكامها 
الكليّة دون الدخول في التفاصیل. وکما om‏ آبو زهرة في مقدمته. فان 
الات هو ملتسن سورع محاضرات ألقيت: في المعهد الجنائي في 
القاهرة. ولم يدرس هذا الكتاب في كلية الشريعة فقط » ولكن درس أيضًا 
في Us‏ الحقوق في جامعة القاهرة باعتباره ما يقابل القانون الخاص في 
الفقه الاسلامي. ٠‏ 


لقد تبنّئ آبو زهرة المنهج التحليلي والتاريخي والمقارن» فقد بنی 
تصوراته للعقوبة في الفقه الاسلامي من خلال تحلیل العدید من الایات 
القرآنية والأحادیث النبوية الشريفة. التي شکلت -وما زالت- المرجع 
الرئیس فیما يخص نظام العقوبات في الاسلام؛ كما قام بتحلیل آهم ما cle‏ 
به أئمّة المذاهب الأربعة» على الرغم من اختلاف التأويلات والقراءات 
سح سد 


وا ودا الاب بالآية الگریمت: رما السك إل هة 
[iey PESI PEKA‏ معتبرًا أن الرحمة في العدل بين الناس. 


وکما ohn‏ حمادي آنوار في مراجعته لهذا الکتاب. فان العقوبة في 
الاسلام تنقسم إلى عقوباتٍ دنيوية وعقوباتٍ آخروية. وتعمل الشريعة 
الاسلامية على منع الجريمة من خلال ثلاثة تدابیر؛ أولا: التهذیب النفسي 
من خلال العبادات . وثانيًا : تکوین رأي ale‏ فاضل. لا یظهر فيه الشر» 
ویکرن فيه الخیر بيا Clay sty‏ وذئك من IWS‏ الأمر بالمعروف 


O) http: //shamela. ws /index . php /author /1153 

(Y)‏ حمادي أنوارء «الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي». مؤسسة مؤمنون بلا حدود 
للدراسات والابحاث» على الرابط : 

https: //cutt.us /lixsm 
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والنهي عن المنکر» والتعاون على البر والتقوی ودفع الاثم والعدوان» ومنع 
الجرائم . وثالٌا : العقاب على ما يقع من جرائم فالعقوبة ردغ للجاني 
وژجر لغیره» ومنعٌ لتکرار الجرائم. ولذلك كانت العقوبة ضروريةً لتطهیر 
المجتمع من جرائیمها والتخفیف من ویلاتها". 

وبما آن غاية العقاب في الفقه الاسلامي -حسب آبي زهرة- حماية 
الفضيلة وحماية المجتمع من أن تتحكم فيه الرذيلة والمنفعة أو المصلحة 
العامّة» فقد تب نظرية مصادر الشريعة للشاطبي من دون أن یتعامل معها 
جديا بالضرورة. فبالنسبة إليه» هناك خمس مصالح يجب الحفاظ علیها في 
أي مجموعة بشرية» تستوجب بمخالفتها العقوبة لمرتکبیها؛ آولا: حفظ 
الدین» وذلك بتکریم الانسان فالتدین یختص به الانسان دون الحیوان. 
وثانيًا : حفظ النفس بالمحافظة على Go‏ الحياة الكريمة» وحفظ الجسم 
من الاعتداء. Uy‏ حفظ العقل» بحمایته من أن تطوله أية آفة قد تجعل 
صاحبه Ue‏ على المجتمع؛ ومصدر شر وآذی فیه. ورابعًا: حفظ النسل؛ 
من أجل ضمان استمرارية النوع الانساني» ومنع الاعتداء على الحياة. 
وخامسًا: حفظ المال» بمنع الاعتداء عليه بالسرقة أو الغصب. وبالعمل 
على تنمیته ووضعه في الايدي التي تصونه. 

وفي رآيي» فان آحد آشکال اهمال اعمال هذه المقاصد هو اعتبار 
آبي زهرة أن العقاب على السرقة غير مربوط بحجم السرقة. فعلی الرغم من 
اعتباره آن العقوبة في الفقه الاسلامي تتفاوت بتفاوت الجريمة shy‏ في 
تقریر الجريمة يجب مراعاة ثلاثة آمور: مقدار الأذئ الذي ینزل بالمجني 
عليه» ومقدار الترویع والافزاع العام الذي تحدثه الجریمة» ومقدار ما فیها 
من هتكِ لحمی الفضيلة الإسلامية» فان عقوبة السرقة -حسب آبي زهرة- 
لا تکون بقيمة المال المسروق؛ وذلك نظرّا للترویع الذي تحدثه» ومن ثم 
فزنها تحدّد بمقدار الذعر والاضطراب والفوضی الذي تتسبّب فیه» وبمقدار 


O)‏ المرجع نفسه. 
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اعتیاد السارق . وهو ما يفسّر کون العقاب على السرقة القليلة یکون بمقدار 
العقوبة على سرقة المال الكثير. 

وفي تناوله للحدود في الشريعة الاسلامیة. عرّفها آولا WL‏ العقوبات 
الثابتة بنصٌ قرآنيّ أو حديثِ نبويٌ في جرائم كان فیها اعتداءٌ على Go‏ الله 
تعالی : حذ الزنی» وحد القذف وحد الشرب» dey‏ السرقة» dey‏ قطع 
الطریق» وحد الردّة. وسّميت العقوبات في هذه الجرائم حدودًا؛ «لأنها 
محدودة وره خقذیر الله lle‏ + لیس لأحل أن بريد فبها أو پشص ! 
(ص86). فقد قامت في المجتمع فاصلة بين الفضيلة والرذيلة وبين الصلاح 
والفسادء فلم یترکها لوال أو cole]‏ وانما الشرع بالنصوص ابتداء؛ 
لکیلا تخضم للأزمان والأحوال والاعراف. ومن الجدیر SUL‏ أن فهم 
آبي زهرة یختلف في ذلك عن فهم طارق رمضان لمفهوم الحدود» ala‏ 
لا یمکن تطبیقها في المجتمعات ذات الاغلبية غير المسلمة» ویختلف مع 
أحمد الريسوني الذي رأئ أن BN de‏ ينافي روح الاسلام 3۳ SL‏ في 
gA‏ وقد بقیت عقوبات لجرائم كثيرة لم یتناولها القرآن الکریم والسنة 
بالتفصیل» وقد ترك ذلك لولی الأمر يقدّر لها العقوبات بما یتناسب مع 
الجريمة. liag‏ هو التعزیر الذي هو الأصل الثاني من آصول العقاب في 
الإسلام» والذي سیطوّره آبو زهرة في کتاب آخر بعنوان: الجريمة في الفقه 
الإسلامي . 

Ll‏ قينا بفعلق بالقصاصضء الذى alias‏ لع المساواه باطلاقه وها 
المعنل اللغوي يلتقي مع معناه الشرعي» فالقصاص فى الشريعة معناه 
المساواة بين الجريمة والعقوبة. وهو عقوبة ثبت آصلها rally‏ لقوله 


Bor rer 


sok والعبد‎ By a 4T ن‎ pict Kee OS منوا‎ aii Eley تعالئ:‎ 


رصع 4< ود 4 & org‏ مر oe‏ 5338 ول مس سر 
والأنق SYL‏ فمن A Ge‏ یبن 7A al‏ انه بالمعروی ofl oh‏ اع AS‏ 
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نی من رد A‏ ورحمه of‏ اعتدی بعد دك شا Jae‏ یم © 2 3 


j ۰۲۱۷۹-۱۷۸ REN] GEE کل ا لڪ‎ FE atl 
فى القصاص من العدالة ما لا یمکن أن‎ ol الشیخ -بعد هذا التعریف-‎ 
یتصوّر العقل آمثل منهاء وفیه مزایا كثيرة لا توجد في عقوبة الحبس‎ 


EYA 


أو نحوه من العقوبات الأخری. فهو جزاء Gy‏ للجريمة» فالجريمة اعتداء 
متعمد على النفس» فتکون العدالة أن يؤخذ بمثل فعله (ص۳۳). كما أن 
القصاص یجعل الجاني يعي OF‏ الجزاء الذي ینتظره ه هو مثل ما سیرتکبه من 
جريمة» ومن OLE‏ ذلك أن تفت من ارتکاب الجرائم» LS‏ أن القصاص 
يشفي be‏ المجني cae‏ بتعرّض الجاني لنفس ما تعرّض له المجني عليه 
NEN‏ 


ومن الجدیر SUL‏ أن آبا زهرة یختزل انتشار الاجرام بغیاب تطبیق 
الشریعة : op‏ نظرةً واحدةً بين حال جماعة تطبّق الشريعة ومقدار الأمن في 
ربوعها وحال مدينة من مدن آوروبا تموج بالناس وقد تقطعوا أوزارّاء وهم 
لا يؤمنون بقانون لأنه من صنع البشر . . . ترينا فعل الإيمان في القلوب». 
ويستطرد الإمام أبو زهرة قائلا: «إن الإجرام يسير مع الحضارة سيرًا 
مطردا» فحيثما اتسع العمران كثرت فنون الإجرام» بخلاف الجماعات التي 
تطبق قانون السماءء فإنه كلما اتسع العمران مع الإيمان ازدادت القلوب 
fad igs‏ مع ذلك الاجرام» ۳ وربما كان ale‏ إدخال متغیرات 
آخری لفهم ازدیاد الاجرام ونقصانه. فأوروبا التي تحدّث عنها میشیل فوکو 
-فيما قبل منتصف ارف الثامن عشر حیث انتشر التعذیب الوحشي ضد 
المذنبین""- مختلفةٌ تمامًا عن أوروبا هذه الأيام التي انتشرت فيها الكثير 
من ا المواطنة والمساواة. 


مادة «الأخلاق الاسلامیة» 


الکتاب المقرّر في هذه المادة هو كتاب الأخلاق الاسلامية في ضوء 
الكتاب والسّنة للدكقوو إبراهيم علي السيك میسن dlink gay Ta O‏ 
الحديث المشارك بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر 
الشريف. ويعرّف عیسی الأخلاق الإسلامية ومصادرهاء ویبیّن صلتها 


. المر جع نقسه‎ O) 
(Y) Michel Foucault, Surveiller et Punir (Paris: Gallimard, 1975). 


(۳) إبراهيم علي عيسىئ» الأخلاق الاسلامية في ضوء في الکتاب والسنة (الریاض : مکتبة 
الرشد ۱263 


1۳۰ 


بالایمان والعبادة» ویظهر محاسنها وضرورتها لتحقیق سعادة الفرد والجماعة 
في الدنیا والآخرةء واجتناب المذمومة منها. وعلی الرغم من أنه GALE‏ 
في ربط الاخلاق بیعض الحدود مكل قل المرتد» فقد 251 علی ضرورة 
استخدام وسائل التربية بالحسنی على تعليم الأخلاق الفاضلة. وتناول 
الكتاب أهمّ مجالات OGY‏ ليبدأ بفصل بعنوان: «الأخلاق عند غير 
المسلمين وفشلها في رسم الصورة المثلئ لسلوك الإنسان». وهو فصل كله 
أحكام قيمية سلبية عن اليهود» ویحنط اليهود في pes she‏ في زمن الرسول: 
«هذه القبائح التي Ye‏ عليهم القرآن الكريم ثری واضحة Úle‏ على مر 
العصور واختلاف الأمکنة. ولم تزدهم الأيام إلا رسوخا فيهاء وتمکنا 
منهاء وتعلقّا Og‏ 
إسرائيل في الکتاب والسُّنة. ویسترسل باتجاه المسيحية» فيُظهر أولا 
الجانب النظري من الأخلاق» وينتقل إلى الأخلاق العملية والسلوك 
الواقعي لمعتنقي هذه الديانة» مشيرًا إلئ «البون الشاسع بين النظرية 
والتطبيق» وبين المبادئ والواقم» لا في عصرنا الحاضر فحسب. بل عبر 
عصور Pha Wl‏ ويستجلب من التاريخ الحروب الصليبية والمذابح في 
القدس ومعرة النعمان ومذابح المسلمين في الأندلس والاستعمار المسيحي 
في إندونيسيا وشرق آسيا والجزائر US pally‏ وينهي هذا الفصل بتقييم 
الأخلاق في 


ويستشهد الكاتب هنا بكتاب محمد سيد طنطاوي بنو 


(۱) الأخلاق الفردية (الإخلاص» والصدق. والصبرء والأمانة» والتواضعء والعدل» 
والوفاء» والتوكل على الله» والعفت والحیاء والاحسان) والأخلاق والآداب 
الاجتماعية (بر الوالدین والاحسان [لیهما وتربية الأولاد» وصلة الرحم» وحسن 
الجوار. والتعاون على البر والتقوی» وکف الأذئ» والعفو وآداب الزیارة ودخول 
البیوت)؛ والأخلاق بين الحاکم والمحکوم (من أخلاق الحاکم: الرفق؛ والتواضع؛ 
والعدل؛ وحراسة الدین وحسن سياسة الدنياء ومشاورة أهل العلم والخبرة). 

(Y)‏ عيسئ» GEV‏ الاسلامية في ضوء في الکتاب والسنة» مرجع سابق» ص4. 

(۳) المرجع نفسه. 

(E)‏ المرجع نفسه. 


<۳۱ 


المسيحية بأنها تنكر حقوق الفرد وتکبت المشاعر في الانتقام للمعتدی 
abe‏ مستشهدا بانجیل را «من لطمك على خدك الأيمن فحوّل له الآخر 
OLE‏ 


مادة افرق إسلامية» 

هذه مادة تجميعية یدرسها الدکتور فلاح إسماعيل منتدکار (۲۰۱۵). 
تستهل هذه المادة في الصفحة الرابعة بالتذکیر أن أول الفرق الاسلامية 
هما: فرقة الخوارج؛ وفرقة الشيعة. ویسترسل الکاتب حول الشيعة 
ویکفرهم : الاستمرٌ الشيعة في غلوّهم. فتظاهروا بحب ال البیت .. وبدووا 
یوجهون سهام کفرهم لهذا الدین من هذا المنطلق الذي جذب إليه عاطفة 
فثة كبيرة من المسلمین. فطعنوا في الصحابة طعونًا عظیمة. Sod‏ والله في 
نفوس أهل الایمان» وتذوب لها قلوبهم كمدًا وحزْا» وتثور فیها الآلام 
والشجون ... إن بدعتهم وغلوهم ما زال يفتك بالاسلام وأهله منذ آکثر 
من آربعة عشر قرناء مستخدمّا أخبث ما عرفته البشرية في تاریخها من فنون 
المکر والکید والدّس والتزویر والتشویه» وغیر ذلك من آنواع التآمر ما 
تتزلزل له الجبال الراسیات» (ص٤).‏ 


مادة «علم النفس في الاسلام» 

لم يعد علم النفس يستخدمهاء مثل علم النفس الشواذ» حیث تعریفه ub‏ 
الديني والعقلي واضطرابات الشخصية والامراض النفسیة». ومن آنواع علم 
النفس التطبيقي : علم النفس من منظور إسلاميّ» وغرف ol‏ أقدم نوع في 
علوم النفس؛ لأنه متعلق منذ البداية بوجود الانسان على هذا الکون. 
وسمته الأساسية «منهجه الذاتی»۰ أي ترکیزه على البُعْد الداخلی: «حیث 


(۱) المرجع نفسه. 


<Y 


یتدبر الانسان بنفسه قدرات وإمكانيات وعجائب آودعها الله تعالی في 
ابن آدم Uli‏ لقوله تعالی : SET SCA ap‏ ترود وحتی یکون شاهدا 
على نفسه قال تعالی : Sol D>‏ عل تیه hone‏ ويقرأ أعماله وأقواله: 
LS Til‏ کف HOS KE OT LE‏ (ص1) وأن الاسلام قد اعتبر 
گمال النقس الانسائية وتناسقها عل باحتوائها الجسم والعقل والروح 
والمیزان والوسطية . 

لقد صُمّم نص الکتاب بطريقة ذكيّة» وفیه ترکیز على دور الأخلاق 
والتربية الأخلاقية في العلاج التلسی. وعو مدخل لعاثیر الديق في ذلك . 
ولذا فالنص مليء بالاستشهادات بالنصوص القرآنية والتراثية» بما فيها 
نصوص أبي حامد الغزالي. ويفرق الكتاب بين خصائص العلاج النفسي 
الاسلامي والعلاج الحديث. حيث يمتاز الأول بأنه علاج Eales Eola!‏ 
وامتثاليٌ (للقيم والمبادئ والمثل العليا) وتعضيدي (العون والمساعدة) 
Eells‏ وسلوکیٌ وشامل وواقعیْ. وهو بذلك «يتفوّق على العلاج الحديث» 
(ص۳۱-۳۵). وقد فصّل الکاتب في شفاء النفس من خلال الدعاء 
والرجاء. وينتهي CES!‏ بدراسة مفصّلة GIES‏ الحميدة الاسلامية. 
ويستقي الکتاب من مراجع تراثية ومعاصرة GUL‏ العربية بشکل آساسي . 


مادة «التربية الأسرية : قراءات ودراسات في علم النفس الأسري» 

هي مادة تدر vidi‏ الأستاذة عاتكة a‏ السعيد» ee‏ نعتمد 
ریم موسی . وهی مثل المادة ۳ خليظ بين بعض المبادئ النفسية 
والسوسيولوجية حول الأسرة وبنیتها ووظائفهاء ولکن أيضًا مع الجانب 
التطبيقي المعياري المرتبط بالفقه الاسلامي للأسرة ومركزية الأسرة في 
المجتمع الاسلامي في حفظ الأخلاق في المجتمع. ويستقي الکتاب من 
مراجع تراثية ومعاصرة باللغتین العربية والإنكليزية. 


‘ry 


مادة «حقوق الانسان» 

يدرس في هذه المادة کتاب حقوق الإنسان بين هدی الرحمن واجتهاد 
الانسان لمحمد آحمد عیطة". وهذا الکتاب هو مقارنة بين مفهوم حقوق 
الانسان في التأصيل الاسلامي وفي الفکر الغربي الحدیث. فهو یتناول 
الحقوق المشتركة بين الاسلام واعلان الأمم المتحدة. ومن ab‏ الحقوق 
التي يتميّز بها الاسلام (حق ضعاف العقول في الرعاية» Gay‏ الیتامی؛ 
والحق في العفو وحق الدفاع عن النفس وحق المیراث). والکتاب 
مکتوب بشکل تقريظيٌ للغاية لنظام الحقوق الاسلامي وأسبقيته على الاعلان 
العالمي. والمعالجة فيه عامّة للغاية» ونادرًا ما تدخل في التفاصیل فهي 
لا تتعامل جديا مع الفهم الحالي للفقه الاسلامي في قضایا کثيرة منها حذ 
الردة» كما نجد GU‏ بعض بحوث موتمر علوم الشريعة في الجامعات: 
الواقع والطموح الذي نظمه المعهد العالمي للفکر الإسلامي”" . 


مادة «الخطابة» 

هي dole‏ مكوّنة من مجموعة نصوص مختارة حسب المواضیع» کتبها 
الشیخان محمد آبو زهرة وعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني وغیرهما؛ 
وجمعها الأستاذ ناصر خليفة اللوغاني. وتدور المادة حول فقه الخطابة» 
ولكن هناك فصل للشيخ الميداني حول مراتب الحجح» وهي بالترتيب: 
البرهانية والجدلية والخطابية والباطلة القائمة علئ الغلط أو المغالطة. ومن 
الجدير بالذكر اعتبار «الأحكام الفقهية والقضائية والنظريات العلمية المادية 
ob‏ معظمها يستند عل حجج لا تزيد عن كونها من قبيل الحجج الخطابيةء 
أي الحجج التي تعتمد على الأخذ بالظن الراجح» (ص۳۰۱). 


)١(‏ محمد أحمد عيطة» حقوق الانسان بين هدي الرحمن واجتهاد الإنسان (الكويت: دار 
ابن حزم» (Yeo‏ 

(Y)‏ بحوث موتمر علوم الشريعة في الجامعات الواقع والطموح عمان - المملكة الاردنية 
الهاشمية (المعهد العالمي للفكر الاسلامي ۱۹۹۶). 


٤ 


ال : الانتاج المعرفي وأطروحات الدراسات العلیا في الكلية 


dakia‏ في هذا القسم رسائل الماجستیر والدکتوراه قبل تناول المحلة 
التی تصدرها الكلية : مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية . 


رسائل الماجستیر وال دکتو راه 
بالاطلاع علئ عناوین رسائل الا متیر منك عام ۱۹۹۵ 


ورسائل الدکتوراه منذ عام ۰۲۰۰۵ تبیّن لنا أن حوالي ثلثي الرسائل 
تعناول موضوعات تاريخية "> آغلبها تحقیقات يها في ذلك 
۷ أعلام تاريخية"". آما القسم المتبقي فهو للفقه المعاصر 


(۱) على سبیل المثال» في ماجستیر برنامج الفقه المقارن وأصول الفقه: «تحقیق کتاب شرح 
الورقات للامام تاج الدین ابن الفرکاح» واتخریج الفروع على الاصول من كتاب الكافي 
لابن قدامة»» و«تخصیص العموم بالمصلحة في فقه الأحوال الشخصية عند المالکیة» 
و«الفروع الفقهية المستخرجة من کتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد؟. وفي 
درجة الدکتوراه في هذا البرنامج : «تحقيق کتاب طوالع الانوار في شرح الدر المختار 
للشيخ عابد السندي». آما ماجستیر برنامج العقيدة والمذاهب الفكرية المعاصرة: «منهج 
القران الکریم في الاستدلال على التوحید من سورة الروم»» واالمباحث العقدية المتعلقة 
بحدیث الولي». وفیما يتعلّق بماجستیر برنامج التفسیر وعلوم القرآن: «الحب والبغض في 
القرآن الکریم». و«خصائص الأمة الاسلامية كما یصورها القرآن الكريم»» وامنهج القران 
في عرض قصة آدم ORE‏ آما ماجستیر برنامج الحدیث الشریف وعلومه: «سژالات 
االمحدثين وقیمتها العلمية»» ودالاختلاط فى رواة الحدیث (حقيقته - أحكامه - 
مستدركاته)»» و«عناية المحدئین بصحیح AN‏ و«مسند معاوية بن Z)‏ سفيان في 
الکتب الستة»» ودرجة الدکتوراه: «فقه الراوي وأثره في الرواية والرواة»» وامنهج 
ابن حبان في الرواية»» و«الاختصاص وأثره في نقد الحدیث». و«علوم الحدیث المرتبطة 
بالصحابة: Ree‏ ودراسة». 

(Y)‏ على سبيل المثال» في ماجستير برنامج الفقه المقارن وأصول الفقه: «فقه السيدة عائشة 
من خلال سؤالاتها»» و«عدالة الصحابة عند الأصوليين - شبه وردود"» و«فقه سلمان 
الفارسي : جمعًا ودراسة»» و«منهج الإمام أبي المظفر السمعاني في الفقه». أما ماجستير 
برنامج العقيدة والمذاهب الفكرية المعاصرة: «منهج الشيخ عبد العزيز الرشيد في 
التصدي للإلحاد والرد على الملحدين». وفيما يتعلق بماجستير برنامج التفسير وعلوم 
القرآن: «جمال الدين القاسمي ومنهجه في تفسيره محاسن التأويل». أما ماجستير برنامج - 


to 


ZIV,‏ أو الفقه المقارن مع القوانین الوضعية ,%1( وهنا 


نلاحظ أن هناك موضوعاتِ في القضایا المعاصرة في غاية الأهمية 


(TD. 


انظ 2 السدول 114 


(۲) 


الحدیث الشریف وعلومه: «قتادة بن دعامة السدوسی وآثاره الحديثيةا» ودرجة 
الدکتوراه: «الرحلة عند المحدئین وأثرها فى النقد. l‏ 

على سبیل المثال في ماجستیر برنامج الفقه المقارن وأصول الفقه : «الأحكام الطبية 
المتعلقة بالرجال في الفقه الإسلامي»» واتطهیر الارث من المال الحرام»» واصدقات 
التطوع وتطبیقاتها المعاصرة» و«التطبيقات المعاصرة لدرء المفاسد في مجال الاسرة». 
وفي درجة الدکتوراه لهذا البرنامج : «إعادة التعاقد وتوظیفه في الموسسات المصرفية 
الاسلامیة!» وامراعاة المقاصد في أصول المذهب المالکی»» و«النقود الالکترونية: 
حکمها الشرعي وآثارها الاقتصادية». أما ماجستیر برنامج الحدیث الشریف وعلومه: 
«المنهج النبوي في تقویم الأخطاءاء وامنهج السنة في التعامل مع الاقلیات غير المسلمة 
في المجتمع الاسلامي»» واالتربية الجمالية في ضوء الحدیث النبوي»۰ و«الأمانة التي 
حملها الانسان في ضوء السنة النبویة». 

على سبیل المثال في ماجستیر برنامج الفقه المقارن وأصول الفقه: «التطبیقات 
المعاصرة للتأمین التكافلي في مملكة تایلاند» و«البنوك الاسلامية في نیجیریا : دراسة 
فقهية تحلیلیة. و«قانون الأحوال الشخصية للاقلية المسلمة في الهند: دراسة فقهية 
مقارنة». وفي درجة الدکتوراه لهذا البرنامج: «تحمل صيانة العين وتأمینها في عقد 
الإجارة في الفقه الاسلامي مقارنا بالقانون الکویتی»» ولایرادات الضمان الاجتماعی 
واستشماراته فى الفقه الاسلامی - قانون دولة بنین wes ye‏ و«التمويل العقاري في پنك 
دبي الإسلامي: دراسة ميدانية فقهية مقارنة». LÍ‏ ماجستیر برنامج الحدیث ریاف 
وعلومه: «حقوق الإنسان في السنة النبوية والإعلان العالمي لحقوق الانسان». 


۰:۳۹ 


الجدول (۱): انخراط الطلاب في برامج الدراسات العلیا في كلية الشريعة 


البرنامج الدرجة الجنس أفقه مقارن فقه | آعلام | تاريخ | المجموع 
معاصر | تاريخية ا 
برنامح الفقه المقارن ‏ | الماجستیر | طلاب | ۹٩ | OY‏ | 4 | ۱۰۲ | ۲۵۷ 
وأصول الفقه j‏ وطالبات | | | 
Tr 5 t 1 +‏ | 
| الدکتوراه | طلاب | E lT ¥ ٩‏ ۳ 
- + 
طالبات \ ١ | | A‏ ۱۹ 
العقيدة والمذاهب الفكرية | الماجستیر | طالبات | | 315 6 ۲۰ 
المعاصرة ۱ 
۱ ۱ 
برنامج التفسیر وعلوم l‏ الما جستیر ۱ طلاب ۰ tv | Yo 55 0 i‏ 
i‏ 
برنامج الحدیث الشریف أ الماجستیر ۱ طلاب | ١ ١‏ 0 | ۱۳۲ | ۱5۸ 
l‏ | | 
وعلومه | وطالبات | 
Į j‏ 1 ۱ 
! الدکتوراه | طلاب ١ | . to.‏ ۱۱ ۱۲ 
1 
H‏ وطالبات i‏ 
المجموع (عدد) ova | ۲۹: | ya | ۱۲۶ | vy‏ 
T‏ 
المجموع Vere | BON | VE | ۲۳۰۵ | ۱۳,۹ | CL)‏ 


محلة الشريعة والدراسات الاسلامية 


هي مجلة مُحكمة صدر عددها الأول في عام ۰۱۹۸۶ وتصدر بشکل 
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دوري. وتهدف هذه المجلة لی معالجة المشکلات المعاصرة والقضایا 
المستجدة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. وتشمل موضوعاتها معظم علوم 


الشريعة الإسلامية: من تفسير وحديث» وفقه» واقتصاد» وتربية إسلامية » 


إلى غير ذلك من تقارير عن المؤتمرات» ومراجعة كتب شرعية معاصرة» 


يضف 


وفتاوی شرعية. وتعلیقات على LLA‏ علمیة". ویتنوع الباحئون فیها 
حیث ينشر فیها آعضاء هيئة التدریس فى مختلف الجامعات والکلیات 
الاسلامية علی رقعة العالمین العربي والاسلامي. ويف هیئتها الاستشارية 
أساتذة من الأردن والخليج العربي» وخاصة السعودية. وتحتوي هذه المجلة 
على مقالاتٍ من اتجاهات متعددة» وان كان یغلب علیها المقالات ذات 
الاتجاه السلفي المتشدد. ومنها على سبیل المثال: مقالة حول نوعية الولاية 
لعضو مجلس الأمة الكويتي وما یترتب علیها من أحكام شرعية» وهي 
للدكتور أحمد نبیل محمد الحسینان» مدرس بقسم الفقه المقارن والسياسة 
الشرعية فى جامعة الكويت. وحسب هذه المقالة» فبما أنه لا يجوز للمرأة 
ol‏ تتولی A‏ ولاية عامّة على القول الراجح؛ فإنه يحرم على المرأة دخول 
مجلس الأمة الكويتي ونیل عضویته على القول Parli‏ 


Bel,‏ : الخاتمة 

يبدو من خلال عرض مناهج كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
بالكويت أن هناك اتجاهاتٍ متعارضة ومتنافسةً داخل هذه الكلية. فمن 
cigo‏ هناك نظام یسمح بالتفاعل مع الأقسام الأخرئ» ويسمح ذلك 
بالتلاقح وتحفيز المنهج النقدي. ولأن جامعة الكويت تتبتّی النظام 
الأمريكىء فان هناك مواد مطلوبة للجامعة لا للتخصّص VY)‏ مادة 
اختيارية)» مما يسمح بأن يكون هناك تفاعلٌ بين طلاب الشريعة وغيرهم من 
الطلاب». بما في ذلك أخذ مواد من أقسام العلوم الاجتماعية. ولكن قد 
لاحظ مَنْ قابلناهم من الأساتذة والطلاب أن أغلب الطلاب يختارون مواد 
من كلية التربية؛ لأنها قريبة من كلية الشريعة في منطقة الشيوخ. ويدرس 
طلاب جامعة الكويت مادة ثقافة إسلامية يدرسها أستاذ من كلية الشرعية 
وهی مُقرّرة لكل طلاب الجامعة» كما يدرس طلاب كلية الحقوق مادة 
اسول الفقه. 


( http: //www.pubcouncil. kuniv.edu. kw /jsis /homear .aspx?id = 1&root = yes# 


(۲) أحمد نبيل محمد الحسينان» «نوعية الولاية لعضو مجلس الامة الكويتى وما يترتت 
دو يتي وما يتردب علد 
من أحكام شرعية»» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» عدد ۰۱۱۱ ۲۰۱۷. 


EYA 


وتنفتح بعض البرامج الشرعية على العلوم الاجتماعية» مثل برنامج 
التمویل الاسلامي (دبلوم)» وهو خليط بين الشريعة والعلوم الادارية. وهذا 
التخصّص الجدید هو عبارة عن تخصّص ثنائيّ اللغة بالانجليزية والعربیق 
ويحتوي علی ما یقارب ۳۳ وحدة باللغة الأجنبية» بالاضافة إلى مقرراتٍ 
متطورة في الشريعة تواکب الاقتصاد العالمي. ویهتمون في قسم العقيدة 
والدعوة بالعلوم الاجتماعية» مثل مادة الدعوة التي تتناول طرق التعامل مع 
الناس» ولکن لا یوجد مادة لطرق البحث الاجتماعي في القسم. وهناك 
سیمنار واحد شهري لكل قسم یحضره حوالي ۱۰۰ شخص. وتکون 
الموضوعات في بعض الأحيان شرعية صرفه (محاضرة نهاية ملحد للدکتور 
محمد العوضي) أو مرتبطة بالجانب الاجتماعي (إشكاليات الزواج في 
المجتمع الكويتي) . 

كل ذلك من جهة. Ll‏ من جهة ثانية» فالمشكلة هي التراوح بين الفقه 
النصی المتشدّد (السلفي (GE‏ والفقه التقليدي الذي يغيب عنه اعمال 
مقاصد الشريعة والاجتهاد عامّة. وکما UL‏ في تحلیلنا لبعض المناهج بما 
فیها مادة السياسة الشرعية» فهناك إشكالاتٌ كبيرة في تأقلم التنظیر الفقهي 
مع الواقع بما في ذلك واقع مجتمع محافظ مثل الکویت. ولعل لهذا الأمر 
Gey‏ منهجيّاء فتدریس الفقه على أنه فقه مقارن يعني عدم تدریس مذهب 
معيّن واغراق بعض المواد في الفقه الوهابي» وهو ما «لا يربي عالمًا 
آو tl gas‏ حسب تعبیر آحد آسانذة الکلية. وعلی الرغم من AAS OF‏ 
الشريعة قد عدّت نفسها «صمام الأمان في المجتمع» في المحافظة على 
الاعتدال ونبذ التطرف والغلو في الدين"' فان بعض المواد -مثل مادة 
السياسة الشرعیة- تنظر بشکل واع أو غير واع لما نادت به «الدولة 
الاسلامیة» (داعش)۰ وهذا لا یتعلق بمسای ما في هذه الجامعة فقط » ولکن 
بمساقاتٍ كثيرة یمکن أن نجدها في دول مثل السعودية أو مصر أو سوریا. 


/ تعریف-بالکلیه‌مطمه بتصتمتتقطی هر / O) http:‏ 
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ودعونی آفصل هذه النقطة. إن فكر تنظيمي القاعدة وداعش واستراتيجيتهما 
لم By‏ لهما کتاب الفريضة الغالية لمحمد عبد السلام فرج (۱۹۸۰) ولدارة 
التوحش لأبي بكر ناجي ch‏ وإنما عشرات الکتب التي تدرس في كليات 
الشريعة العربية. وهنا ینبغی ألا ننسی أن الخليفة آبا بكر البغدادي قد تکوّن 
«علمیّا» في جامعة sis‏ حيث حصل على الدکتوراه في الشريعة هناك 
قبل أن يُعتقل ویب من قبل الانتداب الأمريكي آنذاك. وها هو قد ترجم 
L‏ ما تعلمه: فقد بويع من قبل «أهل الحل والعقد» بدلا من انتخابه» ليشيد 
الدولة التي لا تؤمن GL‏ تعددية وتکفر من يخالفها. إنها الدولة الذكورية 
التي لا مكان للمرأة فيها داخل المجال العام على الرغم من إرغامها على 
لبس النقاب... ولا دور لأهل «الذمّة؛ في الحکم. وهكذا دواليك. ولا يُعَدَ 
مُقَرّر «السياسة الشرعیة» هذا -في رأينا- الا Lab‏ للشباب الخليجي على 
حفظ احکام فقهية لم تجد تطبیقها fi‏ في المدن «الفاضلة» Jast‏ 
والرقة). هذه المدن هي مختبراتٌ لتطبیق الفکر التلقینی «القمعی" المعادي 
للتعدّدية» الذي اضر فى سركيات السا الشرعية لو i Beil‏ 
البتشد دا وسرقیات EN lle‏ الديكتاتوري القومي لحزب البعث العراقي 
والسوري. إن زواج المتعة بين هذه السردیات في آجواء البرامیل الهابطة 
Ley:‏ عل رژوس المدنیین Lele)‏ فى سوریا) هو الذي ET‏ لامکانیات 
وجوه corel‏ وقضيم بالك الاعات اللوستفكية diya Biles yan!‏ 
المنطقة التي دعمت هذا التنظیم ما هي إلا عوامل ثانوية لانتشاره وتمدده 
وانحساره. لقد انقلب السّحر على الشّاحرء وما داعش إلا حصاد هشیم 
لزیع مشووم» ونحن مَنْ زرع» ویدانا التي تحصد وتحترق. 


وهناك وعي بوجود آزمة في هذه الكلية. فقد طالب بعض النواب في 
مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي باتخاذ إجراءاتٍ ضد آستاذ الشريعة في 
جامعة الکویت الدکتور شافي العجمي ومنعه من التدریس هو وغیره من 
الأساتذة» بسبب مواقفهم الداعمة للقتال في سوریا. وکانت الولایات 
المتحدة قد آدرجت آسماء YS‏ من العجمي وحامد العلي وحاکم المطيري 
-وجمیعهم آساتذة في كلية الشريعة بجامعة الکویت- على قوائم الإرهاب 


te 


مطلع شهر آغسطس/ آب ۲۰۱۵ بتهمة دعم جماعاتٍ متشدة في العراق 
وسوریا وتمویلها. وقد أعدّت دراسة أكاديمية عام ۲۰۰۹ في كلية التربية 
بعنوان : جامعة الکویت بيئة التعصّب والتطرف» کشفت أن التعصّب A‏ 
للأساتذة يبلغ ai‏ في كلية l OA Tes Do‏ 

لقد دافع عميد كلية الشريعة السابق عن كليته بأنها «قائمة على شريعة 
سمحة» ومنهج وسطی. مبنيٌ على کتاب الله وسنة رسوله» فمن كان يحمل 
si‏ فكر معيّن خارج سور الجامعة تُعنن به الجهات المختصّة بالدولة» لكن 
كلية الشريعة أخذت على عاتقها تبني مشروع وبرنامج عمل الحكومة 
الكويتية» وهو وسطية الإسلام» ومحاربة الفكر المتطرف» وهي الكلية 
الوحيدة التي قامت وستستمر في محاربة هذا الفكر» من خلال الموتمرات 
والمسابقات والأنشطة على مستوئ الكويت وليس على مستوی الجامعة 
فقط»۲۳. ولكني أعتقد of‏ مناهج هذه الكلية بحاجة GAL‏ إلى المراجعات 
لتمكينها من لعب الدور الذي يتوخاه له عميدها. 


O) https: / /cutt . us /il9Gz 

انظر أيضًا: مطالبة النائب عاشور باغلاق كلية الشریعة: 
http: / /www.aljarida.com /articles /1462430988 183861600 /‏ 
(Y) http: / /ajialq8.com /?p = 9354‏ 


CL‏ الثالت 


التعلیم الشرعي 2 الغرب 


الفصل الثامن 
مناهج برامج الشريعة والدراسات الاسلامية 
a‏ المملكة المغربیة: نهج مقاصد الشريعة 


یهدف هذا الفصل إلى تحلیل مضمون مناهج کلیات الشريعة 
والدراسات الاسلامية في المملكة المغربية. وسأقوم آولا: بتوصیف الحقل 
الدینی والفاعلین فيه وعلاقة الدولة بهذا الحقل ودور وزارة الأوقاف في 
والترکیز على حضور pole‏ العلوم الاجتماعية أو غیابها في هذه المناهج. 
Wu,‏ تناول الإنتاج المعرفى وأطروحات الماجستير والدکتوراه الصادرة 
عن بعض أقسام الشريعة والمتعلّقة بقضایا اجتماعية أو سياسية. ورابعًا: 
سأبيّن نجاح المغرب في تکوین نموذجی لعلماء الشريعة من خلال مؤسسة 

وقد اعتمدنا في هذا الفصل على جمع المواد المقرّرة في بعض 
الكليات» ومقابلاتنا مع 8 Cres‏ بهذه الموضوعات (من أساتذة الشريعة 
وطلابهاء وأساتذة العلوم الاجتماعية والباحئین فیها وخطاء الجوامع)؛ 
بالإضافة إلى الاطلاع على الأدبيات والأرشيف حول الحقل الديني» 
وخاصةً خطب الجمعة والتعليم Oe pill‏ 


Sf )۱(‏ أن آوجه الشکر الجزیل لسلمان بونعمان ورشید جرمونی؛ على مساعدتي في البحث 
المیدانی لهده الدراسة. 


tto 


آولا: الحقل الديني المغربي 

ینتشر في المغرب إسلام تاريخىٌ یتسم بمذهبه المالکي؟ وفیه روح 
صوفية» وامتاز بوسطیته وتأثیر فلاسفة الأندلس وفقهائه فيه» وبخاصة الامام 
القرطبي والشاطبي ونظریته في مقاصد الشريعة. كما ینتهج هذا الاسلام 
عقيدة الامام آبي الحسن الأشعري» فمن العقيدة الاشعرية یستمد الفکر 
المغربي تصوراته واختياراته» فالأشعري هو ول من تصدّی لتحریر عقائد 
أهل السنة وتلخيصهاء ودفع الشكوك والّبه عنهاء وابطال دعوی الخصوم 
وجعل ذلك Lite‏ مفردًا بالتدوین. أضف إلى ذلك of‏ هناك تأثيرًا 
للإصلاحيين -من آمثال علال الفاسي (۱۹۷۱-۱۹۱۰)- الذين روّجوا لفكرة 
«تحديث الإسلام». ويُظهر كثيرٌ من المراقبين أن هذا الإسلام قد استمرٌ 
لتتبتّاه أغلبية ساحقة من الشعب المغربي؛ لأسباب تتجاوز طبيعة الإسلام 
المالکی Qos‏ الصوفی؛ سيت لعب الفاعل الدولتی فى ذلك ge ha‏ من 
خلال علؤقه بالشرعية taali‏ واختباراته الا توا و وم هذا هو ما دفع 
الفيلسوف المغربي عبده الفيلالي الأنصاري إلى الحديث عن إسلام يفصل 
بين الديني والزمني دون آن يعي ذلك . وعلی الرغم من ذلك» فهناك 
إسلام رسمیْ مغربيٌ موجه من المخزن» وهو ما سنتناوله آولا قبل الانتقال 
إل نموذجَيّْن مهمیْن لانتاج المعرفة الدينية: الأول هو حزب Epler‏ ذو فکر 
إسلاميٌ اشتهر بقدرته على التعبئة والاستقطاب الشعبي في المغرب. أي 
حزب العدالة والتنمية المغربي . والثاني هو مركز أبحاث یهتم بتجدید الفکر 
الاسلامي» أي مؤسسة مژمنون بلا حدود للدراسات والابحاث التي 
عرضنا انجازاتها في الفصل الثاني من هذا الكتاب بوصفها مؤشرًا على نوع 
من الثقافة الدينية المغربية أكثر من كونها مؤثرةً فيها. ولكلا النموذجین تأثيرٌ 
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مهم يتجاوز الدولة-الوطنية المغربية. وليس هذا الانتقاء تمثيليًا لما هو مهم 


(۱) يشتهر هذا المذهب - مقارنة بالمذاهب الثلاثة الأخرئ - بالمرونة فى معالجة كثير من 
القضايا الشائکة» والسماحة والتيسير فى أحكامه. 
Abdou Filali-Ansary, L’islam Est-I] Hostile à La Laïcité? (Paris: Sindbad, 2002),‏ (۲) 


http: | /www.bibliomonde.com /livre /islam-est-hostile-la-laicite-475.html . 
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ا التي oF‏ في فهم مناهج ve‏ 50508 ین الإسلامية 
وإنتاج المعرفية الشرعية لدئ هذه الكليات. 


الاسلام الرسمي المغربي 

لقد تأسّس هذا الاسلام موسسیّا من قبل الفاعل الديني الرسمي الذي 
یشمل : امارة المومنین» ووزارة الأوقاف والشوون الاسلامية» والمجلس 
العلمی الاعلی؛ والرابطة المحمدية لعلماء المغرب""؟. وهناك موجتان من 
إعادة البؤكلة: الاولی متعلقة بالحقل الديني Ble‏ (بداية من عام ۰6۲۰۰6 
والثانية متعلقة بمجال تعليم العلوم الشرعية وإعادة هيكلة جامعة القرويين 
(۲۰۱۵). 


نقد أعيدت هيكلة الحقل الديني بالمغرب من قبل السلطة الملكيّة 
-بحسب حياة زلماط”"- بدءًا من عام ۲۰۰۳ تحت إكراهاتٍ خارجية 
وداخلية» تتمثل في أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول ۰۲۰۰۱ 
وأحداث السادس عشر من مايو/ أيار ۲۰۰۳ التي هزت الدار البيضاءء 
العاصمة الاقتصادية للمغرب. وقد تمئّلت هذه الهيكلة في تنظيم جدد 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» وذلك بإنشاء مديرية المساجد ومديرية 
التعليم العتیق» وهيكلة المجلس العلمي الاعلی (۰)۲۰۰ وإنشاء الهيئة 
العلمية المقلقة بالافتاء (Tf)‏ وکذا تصفية رابطة علماء المغرب التي 
کانت منظمةً مستقلةً وانشاء الرابطة المحمدية لعلماء المغرب التي يعيّن ۱ 
الملك أمينها العام وأعضاءها (۲۰۰4). ثم اليك ا ید اا 
للقرآن الكريم (۰)۲۰۰4 وأطلقت قناة محمد السادس للقرآن الكريم 


(۱) رشيد جرموني؛ «سوسيولوجيا التحولات الدينية في المغرب: الفاعل الصوفي نموذجًا»» 
إضافات - المجلة العربية لعلم الاجتماع العدد ۰۳۰-۲۹ 0۲۰۱۵ ص۱۲۸-۱۰۸. 
(Y)‏ حياة زلماطء «إعادة هيكلة الحقل الديني بالمغرب ودوره في محاربة التطرف بدول غرب 
أفريقيا»» الأقطاب. ۰۲۰۱5 على الرابط: 
us/8Yqpx‏ . أألاء/ / https:‏ 
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(۰)۲۰۰۵ وهما القناتان اللتان تشهدان نسبة سماع ومشاهدة عالیتین (ه 
ملايين مغربي)'. وجری تنظیم موسسة دار الحدیث الحسنية» لتصبح معهد 
دار الحدیث الحسنية (۰)۲۰۰۵ وتأسیس مرکز تأهيل وتکوین BAY‏ 
وتوژع وزارة الأوقاف خطبة الجمعة على الأئمّة في بعض الأحيان (فی 
مناسبات وطنية أو اذا اقتضت الضرورة (EUS‏ وهم مُلرّمون بقراء‌تها. آما 
في الخارج» فقد | المجلس العلمي المغربي تأؤوونا ۲۰۰۸0 ومن 4 
المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة ۰۳ الذي يهتمٌ بالشؤون الدينية والفكرية 
للمغاربة والمسلمین المقيمين بأوروبا. وقد جری التحوّل في هذه الهيكلة 
من ثلاثة فاعلين بالحقل الدینی: الفاعل الرسمى الدينى» والإسلامى 
الحركي (خاصة > 4S‏ التوحید وال صلاح)» ورابطة علماء المغرب - ی 
طرفیّن بعد تصفية الطرف الثالث. وكما یبن محمد بوشيخي» فقد لعبت 
هذه الرابطة دورًا مها في المفاوضات مع الدولة واليسار للحفاظ علی 
مركزية التعليم الديني» حيث طالبت في مؤتمرها التأسيسي المنعقد في عام 
۰ بالمحافظة علئ كيان الجامعات والمعاهد الإسلامية وانشاء مجلس 
أعلئ لإدارتها يُنتخب من بين علمائها. غير أن مهادنة الإسلاميين للدولة 
واليسار من أجل التوافق للوصول إلى إجماع Eby‏ حول التعليم قد أضعفت 

á (Y) å 
: صوت الخ‎ 

أما الهيكلة الثانية» فتتعلّق بالتعليم الجامعي بشكل آساسی» وقد جاء 
ذلك بعد عذة سنواتِ من هيكلة التعليم الديني ما تحت الجامعي 


والجامعي"*. فقد صدر مرسوم ملكي بإعادة تنظيم جامعة القرويين» 


+ 
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(۱) مقابلة مع الباحتین رشید جرموني وسلمان بونعمان. 
/ ۱ 7 (۲) 
(T)‏ محمد بوشيخي. «التعلیم الديني في المغرب : من المفارقات إلى التوافقات»۰ المستقبل 
العربي » العدد ۰2۰4 ۰۲۰۱۳ ص۱۲۰-۹۵. 
)£( لمزيدٍ من التفصيل حول تاريخ محاولاات إصلاح التعليم المدرسي -وخاصة التعلیم 
الديني- والرهانات بين النموذج الإسلامي والنموذج الفرانكفوني» انظر بوشيخي . 
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وتحدید مهامها وتحدید المعاهد التابعة لها وكيفية سیرها ونظام الدراسة 
والتکوین بها (۲۰۱۵). وأصبحت الجامعة تابعة إل وزارة الأوقاف بدلا 
من وزارة التعليم العالي» وذلك للسيطرة على مضمون مناهج التعليم 
الديني . 

وبحسب هذا المرسوم؛ يناط بجامعة القرویین القیام بالمهام التالیة: 
«تکوین علماء وباحثین متخصّصين في الدراسات القرآنية والعلوم الشرعية 
والدراسات الاسلامية المعمقة وتکوین الأئمّة والمرشدین والمرشدات 
واعداد برامج خاصّة للتکوین والتأهيل والتکوین المستمر في مجال التأطير 
الدینی par‏ فل فسيتجاء. ,وها اليجست التلمی قن dbe‏ ارامات 
الشركة والحديثية والعقدية والفقهية وقضايا الفكر الاسلامي المعاصر 
والإسهام في التعريف بالعلوم الإسلامية وتاريخها والعمل على نشر 
الدراسات ule Ay‏ واتار الع slg‏ والاسهام في التعريف بتاريخ 
المغرب وتوئیقه وانجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة cay‏ والاسهام في 
التعریف بالتراث الفقهي الاسلامي؛ وبالفقه المالكي منه على الخصوص» 
والعناية بمصادره Jai‏ علی l ripe‏ 

هذاء وتضمٌ جامعة القرویین المعاهد والمؤسسات التالية : مؤسسة دار 
الخد اتةه di peas‏ معمد الماك قلقراعات toll golly‏ القرانية 
بالرباط » ومعهد محمد السادس لتکوین الآكمّة والمرشدين والمرشدات» 
والمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب» ومعهد الفکر والحضارة 
الإسلامية بالدار البيضاءء وجامع القرويين للتعليم النهائي العتيق (أي 
المعاهد الشرعية) بقاس . 


إذن» لقد قامت سلطة المخزن في المغرب بتنظيم التعليم الديني تنطيمًا 
هرميّاء بحيث یسعی إلى نشر الفكر الوسطي تنظیرا» ونشر فقه المقاصد 
والمالات والنوازل. حا ضف ال rai‏ «دليل الإمام 
والخطیب والواعظ» الذي ات في شام OR a‏ ومن od‏ جرف حث 


O) http: //www.habous. gov . ma /2012-06-26-07-34-28 html. 
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الخطباء ء على نشر قيم المواطنة من خلال معهد اعداد الخطباء" وقبله 
فُرضت AEA‏ الموخدة على خطباء الجوامع S‏ وعلئ الرغم من وسطية 
الإسلام الرسمي المغربي في القضایا الاجتماعية cihle‏ فانه يبق U5 lowe‏ 
ومسیطرّا عليه سياسيّاء مما تسبّب في استياء بعض الحركات الاحتجاجية 
في المغرب. ففي شهر مايو/ أيار ۰۲۰۱۷ أدت احتجاجات اجتماعية في 
مدينة الحسيمة -شمال شرق المغرب- إل إنزال الخطیب من المنبر؛ إثر 
رفض بعض نشطاء الحراك ما جاء في خطبة الجمعة التي تحدئت عن نعمة 
الاستقرار في البلاد وضرورة تفادي كل ما من شأنه (حداث الفتنة. مع 
العلم أن خطب الجمعة ثلقی بإشراف من وزارة الأوقاف والشوون 
الاسلامية"۳. وقد لول PA le‏ قن خا بد أن أوقفت وزارة الأوقاف 
إمام المسجد -وهو محمد أبياط» آستاذ جامعیْ بكلية الشريعة بالمدينة 
cle‏ وهو عضو بالمجلس العلمي المحلي فیها- عن القاء خطبة الجمعة 
phy aby Yet gle‏ المتصلون فيي نهاية أذان صلاغ -iadi‏ شارات 
تهاجم قرار وزارة الأوقاف . إذن» هناك ee‏ رسمه السيط ف عل 
المساجدء ولكنها لم تصبح سيطرة î‏ کامل فما فما زالت المقاومة موجودةً Úle‏ 
أو في الخفاء. وقد شهدت الساحة المغربية في السنوات الخمس الأخيرة 
abel‏ كير PSS ile‏ 


(۱) انظر: كتيب حب الوطن من الإيمان (وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية ۲۰۱۶). 
https: / /arabic.cnn.com /world /2017 /05 /26 /houceima-protests‏ (۲) 
https: //cutt.us /hL 7am‏ (۳) 
(E)‏ من هذه الأمثلة یمکن استحضار إعفاء إمام مسجد رفض إلقاء خطبة موحدة حول حوادث 
ال CXS AE‏ 
http: / /ar .1le360.ma /societe /14133‏ 
وجدل بشأن إمامة المرأة والقائها خطبة الجمعة بالمغرب (۲۰۱۵) 
http: / /www.mapnews.com /1522590‏ 
وخطبة الجمعة تثیر موجه انتقادات واسعة بعد تخصیصها لموضوع «حرق الذات» 
10( 
(http: / /arabic.cnn.com /world /2016 /24 /29 /friday-khutba-morocco-suicide-burning-‏ 
haram shttp: //www.lakome2.com /societe /13726.html) =‏ 
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ومن ثم فالمشهد المغربي معقّد. وعلی الرغم من الأهمية 
السوسيولوجية للاسلام الرسمي في المغرب. فان هناك فاعلین آخرین؛ 
کالعلماء والخطباء والحرکات الاسلامية والزوایا والطرق الصوفیة» یتعاونون 
مع هذا الإسلام Eb‏ ويتنافسون معه By‏ أخرى. 


Lil‏ المجلس العلمي الأعلئ» فهو مؤسسة دينية حكومية تُعنئ بالافتاء 
وإدارة الشأن الدینی» كتكوين الخطباء والوعاظ والقيّمين الدينيين وإرسال 
البعثات للخارج في شهر رمضان» ويرأسه الملك محمد السادس 6 ویضم 
في عضويته سبعة وأربعين عالما yards‏ معیلین جميعًا من المخزن» 
ويتألف المجلس أساسًا من وزير الأوقاف ورؤساء المجالس العلمية في 
المدن والأقاليم المغربية. وكما نلاحظ فإنه يكاد يكون هو المجلس 
الافتائی الوحيد في العالم العربى الذي يتألف من رجال ونساءء بالإضافة 
إلى الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين. وعلی الرغم من أن أعضاءه 
مُعيّنون» فإن الكثيرين منهم يُعدون شخصياتٍ توافقية في المجتمع المغربي 
حسب ما ذكر لى أكثر من باحث مغربى . وتلعب المجالس العلمية المحلية 
ر ۸6 Lalas‏ أو دارو cela‏ حل المشاگل بين gall‏ 
وبين الأزواج» وتقديم المعونات الخيرية للفقراء وما إلى ذلك. 


ومن الجدیر SUL‏ أن هذا المجلس یحتکر الافتاء وینتقد أي 
فتوی قد تأتي من الخارج أو الداخل المخربي. ولمل المشال آل يرز 
على ذلك هو رد المجلس العلمي الأعلئ ببيانٍ شدید اللهجة على 
فتوی آصدرها الشیخ یوسف القرضاوي حين كان في زيارة إلى المغرب 
حول الاقتراض الاضطراري لأجل السکن قرّر فیها جواز اقتراض أهل 
المغرب من البنوك التقليدية Gp NN)‏ فاعتبر المجلس العلمي فتوی 


= وعلمانیون بالمغرب ينجحون في عزل خطيب جمعة تحدث عن «فشل الیسار» (۲۰۱۵) 
(http: / /www.huffpostarabi.com /2015 /09 /19 /story-n-8162486.html).‏ 
(۱) استندت فتوی الشيخ القرضاوي إلى الآية: ISS Sy‏ ما عم SE‏ إلا ما اضظررتر 
yoy GS‏ استخدم القاعدة المعروفة: «الضرورات تبیح المحظورات». 
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القرضاوی ‏ مدا على اختصاص العلماء المغاربة» ومسا بصلاحية 
الملك» رغم أن ود المجلس لم يتعرّض ۳ الفتوى ا > بل per‏ 
الوذ فى الجالب السیاسی yl Rare Vip‏ وقد اخفست سر که العو ید 
والأضلاع تى Ue wall‏ نا المجلس العلمي الاعلی ورفضته؛ لأنه 
(شدید اللهجة ضد عالم كبير» ولخلو البيان من الحجج العلمیة) . 


حزب العدالة والتنمية 
امتاز المغرب منذ منتصف التسعينيات بهوامش مهمّة من حرية الرأي» 

عشت مين خلالها حركاتثٌ اسلامية عدَّة: التوحید وال صلاح» والعدالة 
والتنمية» والسلفیون والعدل والاحسان ... وفي آجواء تن المخربي 
الوسطي والمالكي والأشعري النفحات الصوفية» اق حول حزب 
العدالة والدمية المخربی تبغية فكرية اسعطاعت العنظير لقضایا میگ 
مغل الدين والدولة» بما في الك الدولة المدنية وإدارة الحقل cell‏ 
وعلاقة الدين بالمجال العام» وتوظيف الاستبداد السياسي للدين والطائفية 
والحداثة» والديمقراطية التوافقية والتشاركية وتحديات الانتقال الدیمقراطی» 
والحریات الفردية. والمواطنة والهویف وادارة GI‏ الا i os Uy‏ 
التوحید والاصلاح هي الخزان الحقيقي goy‏ الأطر التي تشتغل في حزب 
العدالة والضية. فهي حر دعرية نحي السرفة اللیة وتي [تاجهاه: ومن 
خلانها ارتبط مسار اصلاح 00 اللوي فى شف المتعلق باداهاگر شب 
الدراسات الاسلامية في کلیات الآداب والعلوم الانسانية بالمفرب. وقد 
ارتبطت هذه الحركة في بدایتها بالفکر المشرقي» وخاصةً جماعة الاخوان 
المسلمین في مصر. ولکن بعد احتکاکها بالواقع والعمل المدني والسلطة 
والاحزاب السياسيةا» آجرت ode‏ الحركة مراجعات کر وعدید:"*. 


(\) https: //web. archive.org /web /201006200801 40 / 

http: / /www.islamonline . net: 80 /Arabic /shariahcorner /Fatwa /Topic-04 /2006 /09 / 
Ola.shtml 

( انظر: بلال التليدي» مراجعات الاسلامیین : دراسة في تحولات النسق السياسي 

والمعرفى (مركز نماء للبحوث والدراسات ۰ ۳ ۲ وسلمان بونعمان» (المشروع = 
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سأشير فعا اعمال مفگرین من اعلام الصرکه: الأول هو 
سعد الدين العثماني الذي آصبح منذ بداية عام ۲۰۱۷ الوزیر الأول في 
الحکومة المغربية. ركاف العثماني أول من نظر بوضوح للتمییز بين السياسة 
والدین من دون فصل بینهما. ومن ثم ين نظرية of‏ الها pect‏ مات 
عن العقل السياسي: «الدين حاضرٌ في السياسة کمبادی Age se‏ وروح 
ك انو وق الق جاسق )$8 المماوسه الميابية سسيقلة عن اي 
سلطة باسم الدین أو سلطة دینیة»؟ وأن السياسي يتبع منطقًا له علاقة ببناء 
التحالفات وخلق الأكثرية وعلاقة البلدان ذات الأكثرية المسلمة بالنظام 
العالمي. وبذلك یصبح السياسي ذا استقلالي توعع عن الفضاء الدعوي" 


= الاصلاحي لحزب العدالة والتنمية: معالم الازمة وآفاق التجاوزا؛ جريدة الأيام 
الأسبوعية  NENV‏ 
(۱) سعد الدین العثمانی» الدین والسياسة تمییز لا فصل (الرباط : المرکز الثقافي العربي» 
yy 4‏ 0 
http: / /dorar . net /article /1050.‏ 
(۲) یشرح العثماني اطاره النظري لمفهوم التمایز فیقول : «ينبثق الاطار النظري لعلافة الديني 
والسياسي من الإطار النظري لعلاقة الديني بالدنيوي» وهي . . علاقة مركّبة» لا iss‏ 
طابعًا ولا صيغة واحدة لدئ المنظرين المسلمين مند العهد البيق إل اليوم» وهذا التنوع 
نجده أيضًا لدع مختلف الشعوب واللفافات ومختلف المدارس الفكرية والأيديولوجية» 
وقد أدئ التنژع في معاني لفظ «الدين» وعدم أخذ ذلك بعين الاعتبار -في كثيرٍ من 
الأحيان- إلى الاضطراب وسوء التفاهم بين المدارس المختلفة ... والظاهر أن أغلب 
الخلاف ناتج عن عدم ضبط المفاهيم أو المصطلحاتء فكثيرون عندما يسمعون 
عبارة»فصل الدین عن السیاسة«یفهمون منها فصل السياسة عن القیم والأخلاق» وترکها 
فريسة الأهواء وأنواع الدجل والکذب. أو عزلها عن حقائق العدل والمساواة وحب 
الخیر للناس ومراعاة مصالحهم بینما لا يعني بها آخرون من المدافعین عنها YI‏ عدم 
اعتبار القرار السياسي ذا قدسية وقطعية دينية لا تقبل الاختلاف وفي مستوی ) الوحي 
الالهي. وفي رأينا أن العلاقة الأوفق بين الدين والسياسة في الاسلام لیس هو الفصل 
القاطع. ولیس هو الوصل والدمج التامّین؛ بل هو وصل مع تمييز وتمايز» ونحن هنا 
نستعمل عبارة شهاب الدین القرافي التي دافع عنها بالتمییز بين تصرفات الرسول بوصفه 
ls‏ وبين تصرفاته بوصفه رئيسًا للدولة. والسبب في ذلك هو أنه لا يمكن اقرار فصل = 


for 


وبتعبیر الباحث سلمان بونعمان: قام العثماني بتدنیس GI)‏ دنيوية) العمل 
السياسي من خلال فك ارتباطه بالانشطة الدعوية» واستبدال شعار «الاسلام 
هو الحل» ب «الاسلام هو حركة Gm‏ وهدی»۰ والترکیز على إقامة الدین في 
مقابل تطبیق الشريعة والانتقال من منطق الهوية ال منطق التدبیر؟. 


آما المفکر الثاني» فهو الشیخ آحمد الريسوني» الذي شغل منصب 
رئيس حركة الاصلاح والتوحيد ولکن ضغط عليه للاستقالة من منصبه بسبب 
نقده اللاذع لأهليّة الملك للإفتاءء حيث لا یمتلك الملك العلم الشرعي. 
ومن S‏ وجب أن تکون هيئة علمية مستقلة عن السلطة السياسية هي التي 
قولخ الامی. كما اكير wey‏ للسعور أا الل Bey‏ عتن أن ملگ 
المغرب وظيفة دينية (أمير المومنین). ويشغل الريسوني Úle‏ منصب رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمین؛ وبذلك فتأثيره التجديدي يتجاوز الفضاء 


المغربي. 


= تام بين الدين والسياسة في ish‏ مجتمع من المجتمعات؛ OV‏ الدين حاضر لدئ الفرد 
المنتمي إلى المجتمع ... كما أن الدين -أي دين- يطرح منظومة قيمية ومعيارية ویوجه 
للأهداف العليا التي يريد أن تسود الحياة وتوجه مسيرة الحضارةء مثل العدل والحرية 
والمساواة والشفافية ایی وتگریم الانسان وغیرها» وما ینتظره الدین من الناس 
المژمنین به هو أن تنعکس هذه القیم المعيارية في علاقاتهم الدنيوية وفي عملهم 
السياسي» وبالتالي Ob‏ الدين حاضر في السياسة کمبادی ge ye‏ وروح دافقة دافعت 
وقوة للأمة جامعت لكن الممارسة السياسية مستقلة عن أيّ سلطة باسم الدین أو سلطة 
دينية . إن تبني التمييز بين الدين والسياسة لا الفصل التام ولا الوصل إلى Se‏ التماهي» 
هو الذي سیمنع من التنگر للإنجازات التي حققتها البشرية في مجال الفکر السياسي» 
ویمکن من الاستفادة من تطوراته» ويفسح المجال في الوقت نفيه ليكون الدين معيئًا 
للقيم الأخلاقية والفكرية» بحيث يتم استصحاب هذه القيم في الممارسة السياسية 
استصحابًا يثريها بالمعاني الإنسانية السامية» كما يمكن أن يبقئ الدين .. محفرًا 
للاصلاح السياسيء ومعالجة الظواهر السلبية في الحياة الإنساتية الظر: سعد الدین 
العثماني» مرجع سابق؛ ۱۰۳-۱۰۱. 

)١(‏ كلمة سلمان بونعمان في مؤتمر «التجديد الإسلامي من الداخل : تكوينات جديدة» فى 
الجامعة الامريكية في ae‏ یوم الخمیس ۱۳ آکتوبر YNT‏ 1 


1 


امتاز الريسوني بارائه الفقهية المتميزة» المؤسسة علی نظریته في 
التقریب والتغلیب. فعلی سبیل المثال: رأیه المناهض لحکم الردّة 
a‏ یکین اساستیم: الأولخ أن قعل المرند متاهض لكلبة فى 
القرآن» وهي 1S, VD‏ فى E‏ والثانية أنه يُسمح الآن في المعمورة 
HE‏ بالعحوّل من op‏ إلى آخر ومن نم قدّم UN;‏ آخر بجواز السماح 
للدعوات التبشيرية بممارسة عملها في الدول ذات الاغلبية الإسلامية» 
طالما تسمح الدول ذات الأغلبية المسيحية للمسلمین OL‏ یقیموا دعوتهم 
هناك . 

ومن الجدیر SUL‏ أنه غالبًا ما pla‏ مؤسسات الافتاء الرسمية على 
آنها وسطیّت» of,‏ الأحزاب ذات التوجهات الاسلامية علخ آنها متطرفة. في 
حين أن كلا الرأيين الفقهيّيّن للريسوني وسطیّان AST‏ من المجلس العلمي 
GID‏ وسمیا Ces asl)‏ اللض OY‏ له موقت مده من ميق 
القضيتيّن. والجدیر SUL‏ أن هذا المجلس قد غير فتوی خد الردّة تحت 
ضغط السلطة السياسية (الفتوی الأول في عام ۰۲۰۱۱ والثانية في عام 
۷ التي رأت في هذه الفتوی تشويهًا لسمعة المغرب على خلاف 
صورته المنفتحة مع الاختلافات الفكرية والعقائدية. وقد علق الريسوني 
على ذلك ob‏ «المجلس قد سُئل فأجاب» ومن ثم آمر فأطاع»» مشیرّا بذلك 
إلى التدخل السياسي في الجانب الإفتائي أو الدعوي""". وربما یکون 
الموضوع أعقد من ذلك بحیث كان الضغط آیضا من مجموعاتٍ حقوقية 


. بيه‎ pra 


(۱) أحمد الريسوني» نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية (القاهرة: دار 
الکلم ۱۹۹۷). 
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ویعزو الباحث سلمان بونعمان حصوصية حزب العدالة والتنمية مقارنة 
بالأحزاب الاسلامية الاخری لین عاملین؛ آولا: اعتماد الحزب المکتّف 
على المعرفة» فقد استخدم مثلا تقریر الحالة الدينية للجانب الدعوي في 
إنشاء حملة حول التماسك الاسري وأخرئ حول العنف الأسري» وقد عقد 
في ذلك دوراتِ تدريبية وندواتٍ وزياراتٍ ميدانية. وثائيًا : ade‏ لمبدأ وحدة 
المشروع الدعوي والتنموي وليس وحدة التنظیم» ويعني ذلك اعتبار مصلحة 
المغرب فوق مصلحة التنظیم. 

وباختصارء فان لدئ هذا الحزب Gags‏ تجديديًا اجتماعيًا وسياسيّاء 
وهما جانبان مرتبطان ارتباطًا وثيقًا: فقضايا الأسرة وحقوق المرأة 
والمواطنة عامّة هي قضايا ذات بُعْد سیاسیّ دائمّاء والعكس بالعكس. 
وهناك تحدياتٌ Ue‏ تُطرح على هذا الحزب Glas‏ داخليًا بكيفية أشكلة 
التمبيز بين الدعوي والسياسي Sally‏ فيه» ووضع ذلك في حيز التنفیذلاگ 
بالإضافة إلى رهاناتٍ خارجية gha‏ بالمنافسة من قبل السلفيات العلمية 
المهادنة والجهادية النافرة معًا. وأتساءل مع حسن آورید"" فيما إذا كان 
تعايش هذا الحزب الحاكم مع الأحزاب الوطنية واليسارية والمستقلين» 
ووجود سياساتٍ ومظاهر اجتماعية قد لا تنسجم مع مرجعيته - براغماتية 
أم تأقلمًا. وينظر مولاي هشام العلوي”" إلى الحكومة السابقة بزعامة الوزير 
الأول عبد الإله بنكيران (رئيس حزب العدالة والتنمية آنذاك) على أنها كانت 
dus‏ بيد oll‏ وها قد اختلف معد ds‏ فالإسلاميون المغاربة نموذج 
رائد في التغییر التدريجي في الليبرالية السياسية وان كان هذا غير كاف 


O)‏ للمرحوم فرید الانصاري -وهو مناصر سایق للحزب- تحلیل نقدي في کتابه «الأخطاء 
الستة للحركة الاسلاميةا. وان كان هذا النقد قديمًا نسييًا . 

(Y)‏ آورید الإسلام السياسي في الميزان: حالة المغرب» مرجع سابق. 

(۳) مولاي هشام العلوي» سيرة أمير مبعد: المغرب لناظره قريب (بيروت: دار الجدید» 
۰۵+ 


(فلا یمکن الادعاء مثل بنکیران أن المغرب دولة ديمقراطية) . ghastly‏ 
یلخخص رشید جرموني -وهو الباحث الخبیر في إشكالات الاجتماع الديني 
فى المغرب- التحدیات التی وجب على حزب العدالة والتنمية أن یعالجها 
معالجة dole‏ في هذه تساه بثلاث مسائل: «آولها: جدلية التدین 
والحقوق» بمعنی أن السعي نحو تديين الناس لا يعني إطلاقا هضم حقوقهم 
بالانتصار إلى نوع من الليبرالية الإسلاموية» التي تخفي القيم الاجتماعية في 
الأديان» وتُعلي فقط من قيم الواجب. ولعل أخطر ما يهدّد تجربة العدالة 
والتنمية» هو التماهي مع هذا الخطاب سواء بوعي أو بدونه. فتحقيق دولة 
الرفاه الاجتماعى رهينٌ بتحقيق المعادلة الصعبة: الواجبات والحقوق. 
adn ats‏ اقات التی لا تزال تثیر العدید من النقاشات» داخل الحزب 
P‏ جهن علية [عکالیه البحرمات القرديةء AO‏ انرب يعبت 
البرجعية Ea‏ وهي le‏ كل حال مرجي الدولة: خیذا لا يسح علخ 
الإطلاق بانتهاك حرية المعتقد بما يعنيه من حرية الممارسات اليومية 
والطقوسية والفنية والمعتقدية والممارساتية. أما ثالث مدخل [فهو] العمل 
على التوزيع العادل للثروات» بالشكل الذي يحقّق تنمية حقيقية وليست 
مغشوشة. فالعديد من المشاريع الكبرى التي نسمع عنها لا تخدم في شيء 
سوى نخبة من المتنفذين في الدولة ومربع السلطة»”" . 
المشهد AST‏ تعقيدًا 

إن «الاستبداد قادر علئ توظيف الدين والموروث الحضاري والتقاليد 
والأعراف لتأبيد هيمنته» كما يستطيع توظيف نسق الحداثة وقيم التنوير 
والعقلانية والحريات لضمان استفراره واستمراره*۳*. بهذه الکلمات BAM‏ 


(\) https: //www.youtube.com /watch?v = mNjl4CVq-iU 
وامكانية الخروج من‎ ۲١٠١ رشید جرمونی» «فی مرحلة ما بعد استحقاقات ۷ أكتوبر‎ (Y) 
: السلطوية»» هیسپرس ۱۷ آکتوبر ۰۲۰۱۲ على الرابط‎ 


http: / /www.hespress.com /writers /325011.html. 
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يلص سلمان برتعماة O20‏ الدولة الاستيداهية Sy pall‏ .قل dy‏ من اعادة 
هيكلة الحقل الديني لامتلاك آليات الضبط والتحکم فثمة توظیف سياسىٌ 
للدین لا من قبل ما یسمی ب «الاسلام السياسي» فقطء وانما أيضًا من قبل 
الدولة المخزنية. ففیما ghey‏ بالطرق الصوفية. pat‏ دراسة رشید جرموني 
تحلیلاتِ بارعةً حول كيفية قيام السلطة الملكية بتجدید دماء الفاعل 
الصوفي» بتجمیع الزوایا وتسهیل عملية ادماجها واعادة إحياء الأدوار 
التربوية والروحية التي یمکن أن تقوم بها هذه الزوایا والطرق» على الرغم 
من انتماء المغاربة الضئیل للاتجاه الصوفي من خلال زیارات الأضرحة 
أو الانتماء العرفاني أو الأيديولوجي o‏ ویقوم الفاعل الرسمي بتحیید 
الزوایا الطرقية عن الخوض في السياسة. لکنه في الوقت نفسه يلجأ إليها 
alas‏ احتياطيٌ كلما دعت الضرورة إلى ذلك» كما جری في الاستفتاء 
علی الدستور. إل جانب استعمال آسالیب المهادنة والشد والجذب مع 
الجماعات الاخری حسب مقتضیات الحال والظرفية. وفي هذا السیاق» 
هناك سلفية نشطة اخترقت الفضاء العام من خلال دور القرآن الکریم وبعض 
الا وأوجدت لنفسها فضاء اقتصاديًا یقوم على التشغیل الذاتي 
المتحرر نسبیّا من وصاية الاقتصاد الرسمي ودينامية السوق ذاتية التنظیم(۳. 

إنها الدولة التي تتصارع فیها شرعية مؤسسة المخزن والشرعية 
الدستورية» حتی بعد التغیرات المهمّة التي طرأت على النظام السياسي 


)© سلمان بونعمان» فلسفة الثورات العربیة: مقاربة تفسيرية لنموذج انتفاضي جدید 
(الرياض: مركز نماء للدراسات والبحوث› ۰۵۲+ 

)1( جرموني» «سوسیولوجیا OY pull‏ الدينية في المغرب: الفاعل الصوفي نموذجًا)» مرجع 
سایق . 

(۳) عبد الحکیم أبو اللوزء الحرکات السلفية في المغرب: بحث آنثروبولوجي سوسيولوجي 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة (Yey cay yall‏ 

(E)‏ زكرياء أكضيض» «التدين واقتصاديات الجماعات الدينية في المجال الحضري: فعالية 
الشغل السلفي في الدار البيضاء (باريس: مبادرة الإصلاح العربي ١‏ 62 
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المغربي مع الانتفاضات العربية. فحسب حسن OGL‏ فان المغرب لدیه 
الیوم دستور جدید ومتقدّم (دستور ۰6۲۰۱۱ ولکن مع BLE‏ سياسيةٍ قديمةٍ 
تتحکم في تطبیقه وتفعیله وتأويله» مما لا یجعل من احترام «الشرعية 
الدستورية» القاعدة السائدة دائمّاء ولا یجعل الحياة الدستورية مطابقةً دومًا 
لكل الواقع السياسي. فهناك آسبقية للنظام poll‏ وأولويته وسّموه علی 
موسسة الدستور نفسها ذائمّاء كما أن جزءٌا من النخب الحكومية وغیر 
الحكومية ترید هي الأخرئ -في بعض الحالات- أن تحتفظ من الماضي 
بفکرة طوّرها الیسار سابقّا. هی آولوية الثقة على التعاقد المکتوب وأسبقية 
السياسي علی الدستوري. ولذلك ريد اندولة -في بعض الحالات- آن تبدو 
أقرئ من الدستور وأكين منه . 

وعلی الرغم من أننا فصلنا بين تمظهراتِ مختلفة للتوجهات الاسلامية 
في المغرب؛ الرسمي منها وغیر الرسمي؛ ولکن هذا لا يعني أنه لیس بينهم 
تواصلات وتفاعلات ذات طبيعة تعاونية وتنافسية واستقطابية وصراعیة. 
ويدلّل على ذلك سعید جليل”" بمثالٍ في معرض نقده لکتاب حسن آورید 
«الاسلام السياسي في المیزان: حالة shes dual‏ حیث یبیّن أن الاطار 
الجدید لرابطة علماء المغرب المتمثل فى الرابطة المحمدية للعلماء -حاملة 
لواء تجدید الفکر الاسلامي- قد iu Sees‏ البوتقة الاصلاحية داخل > aS‏ 
التوحید والاصلاح وحزب العدالة والتنمية. يعولل ذلك في علاقة رئيس 
الرابطة أحمد عبادي بهما قبل استقطابه للحقل الديني الرسمي» بل وعلاقته 
بالزعامات الاخوانية المشرقية. وحسب جلیل» فان تومه الرابطة لیس Liss‏ 
علی تناغم تام مع وزارة الأوقاف والشوون الاسلامیت» حيث op‏ الرابطة 


)1( حسن طارق «الدستور المغربي .. حدود النص آم إشكالية الفاعلین؟*۰ العربي 
الجدید. ۷ آغسطس ۰۲۰۱۲ على الرابط : 
https: / /www.alaraby.co.uk /opinion /2016/7 /7 /‏ 
الدستور-المغربي-حدود-النص-أم-إشكالية-الفاعلين-١.‏ 
(Y)‏ سعيد جليل» مراجعة SES‏ «الإسلام السياسي في الميزان: حالة المغرب»., المستقبل 
العربي» العدد ۰4۵۸ ۰۲۰۱۷ ص ۰۱۲۰-۱۵۱ 
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تبني مشروعًا نخبويًا أكاديميًا» في حين تديّر الوزارة الاسلام اليومي المرتبط 
بالمساجد والقيمين وشؤون التأطير والإرشاد» ونادرًا ما يحصل التوافق بين 
النخبوي واليومي ... ثم المجالس العلمية المحلية وعلاقة بعض رؤسائها 
بالحركة والحزب» ويكفى أن نذكر استماة Rete‏ او وکین با والشاهد 
البوشيخي. والراحل عبد الباري الزمزمي ... وهل هو احتواء رسمي 
المؤسسي ذي الطابع الرسمي/ الوظيفيی». 

ومن 3 cn‏ نمهم هذه العلاقة المعقّدة 1 إذا isi‏ مسألتَيّن بعين 
الا قيار الأولى أنه لا يمكن التحدّث ببساطة عن «استخدام» ادى 
للسياسي أو العكس. ولذا يفضل الباحثان سابرينا ميرفا ونبيل مولين أن 
پستعملا تعبير «السياسى-الثيولوجى» (théologico-politique)‏ «وهو تفاعل 
وتمفصل المفاهيم والرموز والصور التي تخلط وتراكب مملكتي الأرض 
والسماء» الذي يؤثر بدرجاتٍ مختلفةٍ فى المجتمعات والدول بما فيها تلك 
العلمانية» لفهم كيف يتفاعل السياسي مع الديني بدلا من خفاء الأخير وراء 
ماهو سياسى مطلق ¢(tout-politique)‏ أو اقتصادي مطلق 
«(tout-economique)‏ أو اجتماعی مطلق (tout-social)‏ ۳۳۲ . والمسألة الثانية هى 
آن المژسسات الدينية الرسمية وغیر الرسمية لها طموحات في نشر اسلام 
وسطي يتجاوز اترات المغربي» وشا في اتجاه الدول الافريقية 
والأوروبية. وربما المثل الأوضح على هذا التجاوز هو المجلس الأوروبي 
للعلماء المغاربة الذي يعن بالشؤون الدينية والفكرية للمغاربة والمسلمين 
المقيمين في أوروبا. فقد وضع هذا المجلس نصب عينيه تثبيت مرجعية 
دينية تعرّز سبل الحوار والتواصل بين مختلف الديانات والثقافات داخل 
المجتمعات الأوروبية» حيث يقوم بربط الائمّة بالإسلام المغربى الوسطى» 
ويدربهم على الخطابة» ويوجّه الجالية المسلمة في أوروبا. والجدير SUL‏ 


)۲( Sabrina Mervin and Nabil Mouline, Islams politiques - Courants, doctrines et idéologies 


(Paris: CNRS, 2017), 9. 


هنا أن هذا المجلس يدخل في علاقة تنافسية مع المجلس الاوروبي للإفتاء 
وال د 

ان محاولة انفاعل الديني الرسمي امعادك آلیات الفط والتحکم 
ومقاومة الفاعلین له سنجد آثارها في قضایا التعلیم الجامعي في برامج 
الشريعة والدراسات الإسلامية. وبالطبع هناك ike‏ حيثيات آخری في سياق 
تجدید الحقل الدینی فى المغرب لا of‏ لها تأثيرًا أقلء. مثل النقاشات 
الساخنة والقوية التي كان یخوضها الیسار وبعض جمعیات حقوق الانسان» 
علاوة علخ الضقوط الفارجية المرعيطة پمحاربة apta i‏ الي كان من 
أجنداتها: تغییر المناهج الدينية في الدول العربية والشرق Psst‏ وقد 
سرع من هذه العملیات الهجماتٌ الارهابية التي حدثت في المغرب» وبروز 
التيار الوهابي الذي استثمر في دور القرآن» مما شگل تأثيرًا مهما في بحضی 
الشباب المغربي ودقهم نحو الفکر الراديكالي والجهادي. وقد لعب کل 
ذلك دورًا في إصلاح التعلیم الديني ما قبل الجامعي آکثر منه في المرحلة 
الجامعية» وستکون هذه المرحلة هي موضوع القسم التالي من هذه 
الدراسة. 


ثانيا: مناهج برامج الشريعة والدراسات الاسلامية 

قبل التناول التفصيلي لمناهج التعليم الجامعي في المغرب» لا بد أن 
نذكر أن المدارس والمعاهد الدينية التي تسمّی ب «المدارس العتيقة» قد 
انتشرت فى أنحاء المملكة كافةً» وفى القری خاصةء على غرار دول 
نازاس لد وقد شعت هزم العمنية كاك السمولة اوه لاه عن 
التمييز في مرحلة استعمار المغرب بين المدارس العصرية التي أسّستها 
الإدارة الامضعماري فرش والإسباقية+. وبين المدارسل الأخري التي سمي 
آنذاك بالعتيقة. وبقي تداول هذا الاسم حتئ الآن. وفي دراسة سوسيو- 


تشخبصية راقع ببین الباسة الیاس یار" آنه على الرغم من اشراف 
(۱) إلياس تیار «حالة المدارس العتيقة بالمغرب: مقاربة سوسیو-تشخيصية لوضعية التعلیم = 
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(وحتی سیطرة) وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية على مراکزه. فان هناك 
ارتباطًا عضویا لهذا النوع من التعلیم بالقبيلة والزوایا . وتوجد هذه المدارس 
منذ عهد المرابطین فى القرن الحادي عشر. ویبلغ ste‏ هذه المدارس مئة 
ونيا" » آغلبها مرتبط بالمساجد. وتدرس في هذه المدارس العلوم الشرعية 
واللغة العربية وبعض المواد التكميلية (علوم وریاضیات وانسانیات). وما 
زال هذا النوع من التعلیم يؤدي وظيفة أساسية» هي تکوین النخب العاملة 
في الحقل الديني وتأهيلها (أئمّة وفقهاء ومرشدين ديئيين وفيمين على 
الموسسات الي 
یوجد في المغرب ١4‏ جامعة حكومية» وکلها تقدّم برامج اسلامیة/ 
شریعه» سا تیا جامعة الحسن الأول في سطات . وهناك انیا سح 
جامعاتِ CALE‏ ولکن الجامعة البريطانية فى المغرب (SIST)‏ وجامعة 
الأخوين فقط هما اللتان تقدّمان برامج دراسات إسلامية من بين هذه 
الجامعات الخاصّة. وباختصارء تقدّم أغلب الجامعات في المغرب برامج 
إسلامية/ شريعة (انظر: الجدول .)١‏ 
الجدول (۱): عدد الجامعات التي phat‏ برامج إسلامية/ شريعة 


و سر = بع فيسو هيه يج <= یدز د 


| عدد الجامعات الدر اسات الاسلامية 


وبرنامج الشريعة الاسلامية 
الا معات الکو از ١‏ ۳ 


الجامعات الخاصة ۷ ۲ 


= العتیق: نموذج إقليم الصويرة»» في: التعلیم الديني بالمغرب: تشخیص واستشراف 
(الجزء الأول)» تحریر: الحسن حما (الرباط : المرکز المغربی للدراسات والابحاث 
المعاصرة» ۰)۲۰۱۷ YAY- AYO po‏ 1 
http: //www.habous. gov 7‏ )\( 
-83,؟ 9,108 1 8 8*6 10 ۵ ۸7 ۵ 8 13 ۵ ۳ 87۵۸۵ 85*۵12 ۵ 129 9/0 4 8 ۵ 109 9/0 ۸7 8960 1 ٩۵‏ 
%D8%AT%DI%84%D8 %BIVDEI%VAA%DI%V8A%DIN82%D8%AI.html‏ 
( إلياس تیار «حالة المدارس العتيقة بالمغرب: مقاربة سوسیو-تشخيصية لوضعية التعلیم 
العتيق: نموذج اقلیم الصويرة» مرجع سابق. 
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تقدم هذه الجامعات عمومّا BW‏ مستوياتٍ من الدرجات العلمية: 
البکالوریوس والماجستیر والدکتوراه. وهناك أعداد کبيرة من الطلاب 
الذین یلتحقون بکل المستویات ولا یمکن تفسیر ذلك بعامل الولوج إلى 
سوق العمل فقط. وانما West‏ بازدیاد التدین فى المغرب؛ وخاصة لدی 
الشباب . وهو ما بيّنه استبیان لقیم الشباب في کل من «الإسلام اليومي» 
في ike‏ ممثلة لكل Vaal‏ وعيّنة في محافظة DLs‏ 0 والمثیر للانتباه 
في دراسة «الإسلام الیومی» هو أن بعض النتائج لا يمكن أن تفسّرها 
عودة الدین التی لوحظت منذ بداية التسعینیات من القرن الماضي في كثير 
من المناطق حول العالم ۰*۳ وإنما الانتقال من التدين الجماعاتي لو التدیرن 
الفردي. أي إن المغاربة هم أكثر تديئاء ولكن PRY‏ تدينهم هذا کثیرّا فى 
فعلهم الاجتماعي. وفي هذا النمط الجديد من التدين توق لمعرفة الدين 
بدلا من الاكتفاء بممارسة طقوسه الدینیة"*۲. وهو ما يمكن أن يفسّر -ولو 
جزئيًا- الانخراط الكثيف في برامج الشريعة والدراسات الاسلامية. ‏ 


وفي عام ۰۲۰۱۵ أعيد تنظيم جامعة القرويين وتحديد المؤسسات 
والمعاهد التابعة لها. فجرئ إلحاق المؤسسات الجامعية التي كانت تابعة 
لجامعة القرويين بالجامعات التابعة لنفوذها الترابي» وذلك على النحو 
التالى : كلية أصول الدين بتطوان أصبحت iub‏ لجامعة عبد المالك السعدي 
بتطوان» وكلية الشريعة بفاس أصبحت تابعةً لجامعة سيدي محمد بن 
عبد الله بفاس» وكلية اللغة العربية بمراکش آصبحت تابعةً لجامعة القاضي 


O) El Ayadi Mohammed, Rachik Hassan, and Mohamed Tozy, L’Islam au quotidien . 
Enquéte sur les valeurs et les pratiques religieuses au Maroc (Casablanca: Prologues, 
2007). 

(۲) جرموني» «مقترب منهجي لدراسة الظاهرة الدينية: حالة الشباب المغربي 565 ES‏ 

. مرجع سایق‎ 
)۳( Berger, The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics. 
(© Mohammed, Hassan, and Tozy, L’Islam au quotidien. Enquéte sur les valeurs et les 


pratiques religieuses au Maroc. 
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عیاض بمراکش وأخيرًا US‏ الشريعة بأيت ملول وكلية العلوم الشرعية 
بالسمارة أصبحتا تابعتیّن لجامعة ابن زهر با کادیر. 

وقد انتقد بعض من قابلناهم sole]‏ هيكلة جامعة القرویین بالمغرب 
بوصفها توجهّا سياسيًا واستراتيجية استباقية» أدت إلى عملية تقطیع لأوصال 
هذه المؤسسة العريقة. والحاق جمیع کلیات الشريعة وأصول الدین فیها 
بالجامعات الموجودة فى هذه المدن"؟. ولکن نظر آخرون إلى ذلك على 
أنه يمكن أن یکون فرصة لربط هذه العلوم بالعلوم الاخری. بما في ذلك 
الاجتماعية منها . 


كليات الشريعة 

سنرز في عذا القسم من دراستنا عل کلیتین: كلية آصول الدين 
بجامعة عبد المالك السعدی بطران» وگلية الشريعة يقاس T‏ . وسنقرد 
لموسسة دار الحدیت الحستية LE Shad‏ بها نظرا tage clashes‏ تضعها 
في باب النماذج الرائدة. 


ils‏ أصول الدین بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان 

تأسّست كلية آصول الدین عام ۱۹۲۳ بوصفها فرعا من جامعة 
القرویین . وتختص كلية أصول الدین بدراسة کل ما له علاقة بالتعلیم العالي 
حول العلوم الشرعية والعقدية والفکرية. وتنقسم الدراسة فیها إلى ثلاثة 
أسلاك تتبع نظام LMD‏ الأول هو سلك الاجازة (ثلاث سنوات) ويتضمّن 
مسلکین : مسلك آصول الدین والدراسات القرانية والحدیثیة» ومسلك الفکر 
الاسلامي والفلسفة وعلوم الادیان. آما السلك الثاني فهو للماستر» حيث 


)١(‏ الجعماطي. "التعلیم الديني من الحلقات المسجدية إلى المأسسة». مرجع سابق» 
ص١5.‏ 

Żabi (Y)‏ علی مناهج أكثر من جامعة في المغرب بما يتجاوز الجامعات الثلاث المذكورة 
(وخاصةً جامعة مولاي إسماعيل في مکناس)» وقارنتٌ بینها مقارناتٍ is‏ سأتناولها بين 


الحين والآخر بدون التفصیل في ذلك . 
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تتوفّر في الكلية ثلائة مسالك للماستر (لمدّة سنتین): مسلك العقيدة والفکر 
في الغرب الاسلامي» ومسلك آصول الدین والدراسات الشرعية في الغرب 
الاسلامي؛ ومسلك الفکر والحضارة في المغرب. ومن ثَمَّ سلك الدکتوراه 
(ثلاث سنوات على الاقل) وفیه تکوینان: العلوم العقدية والفكرية في 
الغرب الاسلامي؛ والتراث الكلامي والأصولي والصوفي في الغرب 
الاسلامي (انظر : الهيكلية التنظيمية للکلیة). 


Sg‏ اقول الاين وتاريخ ادمان ll she‏ والفكر الاسلاس 
والحضارة 
ريص یز از ید اد اي 


مسلك AS + ala‏ الاسلامي والحسار و 
پا نید 


مسق السك ا ريسن yiti‏ تسش 


المصدر: موقع الجامعة الإلكتروني. 
نع هذه الكلية من الكليات المهمّة التي تدرس الشريعة في المغرب» 
حيث يقارب sie‏ الطلاب فيها Paes‏ طالب» e+‏ % منهم اناث 
(الجدول ۲). 


0 


الحدول (۲): عدد الطلاب بالكلية 


sae‏ ديت سب 


مجموع | مجموع | مجموع | مجموع | مجموع | مجموع | مجموع 


| طلاب | طلاب | طلاب | الطلاب |المدرسين' الاداریین | الخريجين 
۱ سلك | سلك | سلك المسجلين الدائمين | والتقنيين | لسنة 
الاجازة ‏ الماستر | الدکتوراه ‏ بالفصل 6 - 
| الأول | 10 
ذکور | ۲۹۲۰ | ۱۵۸ | Yes ۳۹ ۳۹ AW 0٦‏ 
وإناث 
إناث | ۱۱۲۸ \£ ۷ ۳۰۹ ۱۰ ۸1 


المصدر : موقع الجامعة الالكتروني. 

وقد لاحظنا في مستوی الاجازة انفتاح الكلية فقهیّا من خلال ثلاثة 
مواد: المادة الأول هی مادة مقاصد الريك الى تدرس آأسسها الرئيسة 
في فصل واحدٍ -في ا الأحوال- بالمشرق L‏ والمادة الثانية 
هي مادة الاجتهاد قديمًا وحدينًا. آما المادة الثالثة» فهي مادة الفرق 
والمذاهب الكلامية» حيث pA‏ هذه المادة فكرة الاختلاف في الفكر 
الاسلامي وتتعامل معه على أنه شيء Ere‏ فلا يجري تكفير الفرق 
الخارجة عن الإجماع الشّني الأشعري» وهو ما يتماشئ مع إعلان الكلية 
عن سعيها إلى تأهيل الطالب بثقافة تسم بالوسطية والاعتدال. كما تنفتح 
الدراسة علئ العلوم الإنسانية من خلال مواد مثل: الفلسفات والديانات 
الوضعية. والمناظرات الفكرية» وعلم المنطق والتصوف والأخلاق» 


)1( تستخدم جامعة عبد المالك السعدي بتطوان ملخصاتٍ من كتاب «الموافقات» للشاطبي 
OLS,‏ «نظرية المقاصد» لأحمد الريسوني بوصفهما dole‏ في المنهج» بينما تستخدم 
جامعة مولاي إسماعيل في مكناس (مسلك الدراسات الإسلامية - مسار العقيدة والفكر) 
في مادة «الفكر المقاصدي» كتاب «الاجتهاد المقاصدي: حجيته - ضوابطه - مجالاته» 
لنور الدين بن مختار الخادمي؛ وهو كتاب قليل الاجتهاد. 
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والفکر الاسلامي المعاصر؛ وعلم مقارنة الأديان» وتاریخ الأدیان. آما فیما 
gle‏ بالعلوم الاجتماعية (ASS‏ بمادة واحدة: «علم الاجتماع وعلم النفس 
الديني». وهي مادة یدرسها مختص في هذا المجال. وکذلك نلاحظ وعي 
واضعي هذا المنهاج بأهمية تمکین الطالب من آلیات تعزیز الحوار 
الحضاري (انظر المنهاج في الملحق) . 

LI‏ مستوی الماجستیر» فهو دراسات معمّقة مع الترکیز على الفقه 
المالكي والعقيدة الأشعرية. ویمکن هذا المستوی الطالب الباحث من 
المنحی والمسلك «الذي انتهجه الامام آبو الحسن الأشعري في دراسة 
قضایا العقيدة وتوجیه الاراء والتصورات الفکریة». حسب تعریف الكلية 
لهذا الا ختصاص. كما تنص أهداف تکوین الماجستیر عل حسن تنزیل 
النصوص الشرعية على الواقع والاسهام في بناء الشخصية الاسلامية 
المتکاملة. ونلاحظ أن هناك مواد أساسية لتمکین الطالب من البحث 
العلمی -من خلال مادة «تقنیات البحث والتحقیق»- والجدال العقدي» 
والمناظرات الفکریة» وکذلك pled‏ لغة آجنبية واحدة على الأقل؛ لكي 
یتمکن الطالب من تحقیق النصوص والتعامل مع طريقة تحلیل الخطاب 
ولیس طرق العلوم الاجتماعية. ومن الملاحظ أن مستوی الماجستیر یقبل 
الطلاب من المعاهد الشرعية الحاصلین على شهادة العالمية في التعلیم 
العتیق (انظر المنهاج في الملحق) . 

آما المرحلة الأخيرة (الدکتوراه). فترکز على أهمية الاسهام في 
النهوض «بحركة البحث العلمي في مجال الدراسات الاسلامية» والعمل 
على تجیدها وتطويرهاء وفق رؤية علمية واقعة واضحة تساعد على ترتب 
الأولوات. وتن على تفادي تكرار الجهودا. و«الإسهام في حفظ التراث 
العقدي من د الضاع» وصانته وتنظمه» وعرضه JRL‏ الذي لِق به» وإبراز 
الجوانب المشرقة منه». وكما سنذكر في فقرة الرسائل الجامعية» فان هناك 
تركيرًا علی التاريخ الاسلامي أكثر من الواقع المعاصر (انظر المنهاج في 
Call‏ 


وقد احتضنت کلية آصول الدین الکثیر من الفعالیات التي تدل علخ 
انفتاحها . قفي عام ۰۲۰۱۷ نم المزتمر العلمي الأول حول «ثقافة التعایش 
والمشترك الانساني» (۰)۲۰۱۷ وسلسلة محاضرات كان من آهمها محاضرة 
الفیلسوف المغربی ab‏ عبد الرحمن حول «الأوامر الالهية والفلسفة 
الأخلاقية)» وكنقك ‘plan‏ الدکتور فاد بن أحمد -الأستاذ بدار الحدیث 
الحسنية- حول «فكر ابن رشد في الغرب الاسلامي بعد القرن السادس 
الهجري». كما تتناول الكلية موضوعاتٍ لها بعد eel‏ كما في الندوة 
العلمية: «قضية الوطن الأولی: الوحدة الترابية» )35١١17(‏ أو لها بُعْد كوني- 
بيئي مثل محاضرة «مؤتمر المناخ بباريس» التي ألقاها الدكتور زين العابدين 
الحسيني. كما عقدت الكلية اتفاقية الشراكة والتعاون مع الجامعة الإسلامية 
الروسية (الجامعة الفدرالية الروسية بقازان)» ومعهد جسر الأمانة للدراسات 
الإسلامية العليا بأنفرس البلجيكية. 


جامعة القرویین: كلية الشريعة بفاس 

Les‏ ذكرنا فى مقدمة هذا الكنات» فاق جاممة آلشرویین. مدو فاس تعد 
من pail‏ الجامعات. وتمثل كلية الشريعة في فاس امتدادًا تاريخيًا لجامعة 
القرويين القديمة» وقد تم تأسيسها في إطار تنظيم هذه الجامعة عام NAAT‏ 
وتهتم الكلية بالدراسات الفقهية والحديثية والتفسيرية والقانونية» وتتكوّن من 
شعبتَین : شعبة التفسير والحديث وأصول الفقه» وشعبة الفقه والتشريع 
والفروع المرتبطة بهما. وفيها مرحلتان للدراسة : مرحلة الإجازة في الشريعة 
والقانون. ومرحلة الدراسات العليا (أحكام العقار في الفقه المالكي 
والقانون المغربي» وأحكام الاسرة في الفقه والقانون؛ والفقه المالكي 
ومصطلحاته وقواعده). 

2G,‏ هذه الكلية من الکلیات التي تستقطب أعدادًا كبيرة من الطلاب. 
فحسب (حصاءاتها عام ۲۰۱۱ فان عدد الطلاب بالاجازة هو ۲۳۰۰ 


O) http: / /www.chariaafes.com 
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طالب؛ و lb‏ في 4S‏ من الماجستیر والدکتوراه. وفیما يلي تحلیل 
لمحتوی المواد المقرّرة في الكلية» وسوف نتناولها کموضوعات (themes)‏ 
مع العلم أن هناك طلبًا من ممثلي الطلاب بالغاء الزامية الکتاب المطبوع 
فما پچتار الحضوق شل السوصن الققرية اه Eae‏ - وسنيدا jue‏ 
الدراسات الجامعية الأول (الاجازة) قبل الانتقال إلى الدراسات العلیا . 


منهج مرحلة الاجازة 

تلوس كلية الشريعة باس مسلگ الشريعة والقاتون المعدل س ۲۰۱6 
في المواد التالية: المدخل لدراسة علوم القرآن» والمدخل إلى دراسة 
الحديث» والمدخل إلى علم آصول الفقه. والمدخل إلى دراسة العقيدة 
وآيات الأحكام» وأحاديث الأحكام» وفقه العبادات وفقه المعاوضات 
وفقه cole cl‏ وأحكام الأسرة والحقوق العينية» ومقاصد الشریعت 
وقواعد الاستنباط » والمواریث والوصایا وفقه السیرة وأصول التفسیر 
وأصول التخریج» والخلاف الفقهي. وأصول الفتوی والقضاء. والتوئیق 
العدلی» والتوئیق وفق قانون ۰۰۹/۳۲ والمدخل إلى دراسة القانون» 
T‏ الالتزام» والعقود المسماة والقانون الجنائي العام» والقانون 
الدستوري» والقانون الاجتماعي والقانون التجاري والقانون الاداري؛ 
والمساطیر القضائية» ومشروع نهاية الدراسة. وکما نلاحظ» فهناك بعض 
کلیات الشريعة العربية التی جمعت GUIS‏ بين القانون والشريعة (منها 
جامعات الکویت ودمشق tae‏ 

وفي مقابلة آجراها الباحث مصطفی الودغيري مع عميد الكلية حسن 
الزاهر» يبيّن الزاهر آهمية هذا الجمع قائلا: «فمن جهةء نحافظ على تراثنا 
الفقهي ... آما القانون فإننا لا نصل إلى جدواه الا إذا كان منسجمًا مع 
الواقع وثقافة ومعتقدات الناس . إذ بقدر ما يتسرب الفقه إلى القانون» بقدر 
ما ينتعش هذا الأخيرء وهكذا يتحقق له الجدوی» فحقوق الناس كلما 


O) http: //www.chariaafes.com /detail-news . 25071210 = 3501 


£14 


استقرت زاد ایمانهم بهذه الحقوق». ویری الزاهر أن جامعته قد حصنت 
المغرب من «المد الشيوعي الذي غزا البلاد الاسلامية في الستینیات من 
القرن العشرین». وعلی الرغم من أن هناك Ley‏ بأهمية الأعمال التوجيهية 
فى کل مادة تخصّصيةء حيث تشکل ۷۵۳۰ من وقت کل مادة فان 
اوت بسن أن هذا نادرّا ما يحدث» وذلك لمعوقاتٍ مثل وجود عدد 
كبير من الطلاب في الصف الدراسي"'" . 


المواد القريبة من العلوم الاجتماعية 

هناك ثلاث مواد قريبة من العلوم الاجتماعية: المادة الأول هي مادة 
العلوم الإنسانية» التي يدرسها الدكتور عبد العزيز انميرات» وهي Bole‏ دسمة 
من نظريات العلوم الانسانية والاجتماعية» وخاصةً ple‏ الاجتماع والنفس 
والتاريخ» الا أن عرضها مختزل. فالمادة DSS‏ من ۵۰ صفحة chii‏ 
ومکتوبة بطريقة نقدية من جهة کونها نظرياتٍ غربية. 

والمادة الثانية هي مادة الفکر الاسلامي» وئدرس من خلال ES‏ 
مناهج الفکر العربي ileal‏ في دراسة قضایا العقيدة والتراث SUS‏ أحمد 
الع OP‏ وهي مادة Ae‏ عن أهم الاتجاهات الفكرية العربية 
ومناهجها. ومکتوبة بشکل أكاديمي» وبها الکثیر من المراجم باللغة 
العربية. ویبحث المولف في القضية المنهجية التي حکمت هذه الأفكار. 
ویتکوّن الکتاب من آربعة فصول: الفصل الأول عن آهم الاشکالیات 
والأسئلة الکبری التي شغلت الفکر العربي والاسلامي المعاصر. وجری 
ترتیبها على حسب موضوعها إلى ثلاث إشكاليات: إشكالية الالوهية 
والوجود الانساني التي أخذت مظهرین متکاملین : العقدي والمعرفي؛ 
واشكالية النهضة والصحوة الى عرضت فقا اشکالیات؛ واشكالية المنهاج 


)1( مصطفی الودغيري» تدریس علوم الشريعة بالجامعات: واقع وآفاق (مرتیل: المدرسة 
العلیا للأساتذة بمرتیل» ۰۲۰۱۳ ص۰۷۸ 

(Y)‏ شاکیر أحمد السحمودي مناهج الفکر العربي المعاصر في دراسة قضایا العقيدة والتراث 
(جدة: مركز التأصيل للدراسات والبحوث ۲۰۱۰). 


۶۰.۷۰ 


والقراءة في دراسة النص والتاریخ. أما الفصل الثاني فکان الحدیث فيه 
عن الاجابات ذات المرجعية المنهجية التاريخية بصورها الثلاث التی ظهرت 
EL‏ الصورة الوئائقية التی oly‏ استشرافية غربية وانتهت میس عم 
الروح والحضارة Aca‏ ثم الصورة المادية الجدلية التي بدأت 
استشرافية ماركسية لیحملها عددٌ من المفکرین Lad‏ بعد» ثم الصورة البنيوية 
التي ols‏ في ظلال الفکر الفرنسي المعاصر. وتحدّث المؤلف في الفصل 
الثالث عن الاجابات ذات المرجعیات المنهجية النفسية» وهذه أيضًا كانت 
لها ثلاث صور ظهرت متتابعة: الصورة الجوَانيّة التي كانت في بدایتها 
مدافعةً عن العقائد الايمانية والروحية للاسلام ولکن بمرجمية تخلط بين 
tle‏ اتجاهات. كالعقلانية والتصوف والاشتراكية الناصرية. ثم الصورة 
التحليلية التي تتخذ من علم النفس الفرويدي أرضيّة أوليّة لتفسیراتها النفسية 
للعقائد والقيم الثقافية الإسلامية. ٠‏ ثم الصورة الظاهراتية المدعمة بتحلیل 
نشدي مادي للدين والتر اک مسعمة من قلسفة pph‏ المادي وماديي القرن 
التاسع عشر. وأما الفصل الرابع» فعن الأزمة المنهجية وصعود المنهج 
التكاملي . 

ists‏ العموم» ie‏ هذا الکتاب حديًا jr‏ مفرط بوضعه أصحاب 
هذه المناهج في سلة واحدة تحت تسمية ة العلمانيين» والإمعان في اظهار 
سلبياتهم. فعلئ سبيل المثال» يكتب المؤلف: «حدّد التيار العلماني منذ 
نشوئه -في ظلال النصاری العرب- تلك الصيغة التناقضية بين الله 
والإنسان» (ص۱4). وكما يلاحظء فقد نظر إليه على أنه فكرٌ روج له 
المسيحيون العرب. ويتابع المؤلف: «دارت أيديولوجيا اليسار الإسلامي 
عند حسن حنفي» حيث اعتبر الإلهيات كلها إنسانيات» تأثرًا منه بفلسفة 
التنوير في الغرب» وخاصةً اسبینوزا وفيورباخ ومَنْ دار في نطاقهم» وانتهی 
¿al‏ أن الإلحاد الأوروبي هو اندین الحق» (ص۱۵). والنصض يوحي أن 
حسن حنفي هو مَنْ فكّر هکذا ولکنه في الحقيقة فیورباخ. وما هذا Íi‏ 

محاولة لنعت حنفی بالالحاد. وینهی المؤلف نقده لهذا الاتجاه بالقول: OW‏ 
القاسم المشيرك لجمیم عله الفرضیات عو زیطها بين قاي ال 
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الاسلامية في المجتمعات العربية» وبين مجموعة القیم والمواقف والاوضاع 
السلبية» ومن الطبيعي في هذه الحالة ألا ینظر إلى القیم الفكرية والروحية 
المتضمنة في ظاهرة الاحیاء الاسلامي نظرة ایجابیت ولا تمثل هذه الظاهرة 
للعلمانیین تعبیرّا عن BLY‏ مثمر بقدر ما هي ترجمة لموقف سلبيّ هو 
موقف العداء للتقدم» )2 (V4‏ 

والمادة الثالثة هي مادة تاريخ الأديان» حيث یتناول الکتاب المقرر في 
هذه المادة نظرة الاتجاهات الفلسفية والفكرية إلى الأديان عبر التاریخ. 
وهنا أيضًا یقسم هذه الاتجاهات إلى ما هو غربيٌ معادٍ للدین وما هو غير 
غربی مؤيد للدین. مع وضع الفلسفة في موضع المنافس للدین: BP‏ 
كان الدین Le‏ والعلم elie‏ وجب أن یتصادقا ویتناصرا. أما إذا تکاذبا 
وتخاذلاء ob‏ آحدهما Y-‏ محالة- یکون باطلا» (مذکرة جامعية» ص‌۱۸). 


مادة مناهج البحث العلمي 

سنعرض سريعًا لبعض فصول الكتاب المقرّر في مادة مناهج البحث 
العلمي؛ وهو OLS‏ آبجدیات البحث في العلوم الشرعیة: محاولة في 
التأصیل المنهجی لفرید الأنصاري”''؛ نظرا لأهمية الکتاب والمادة. يبدأ 
الاتصاري بالترکیز علی آهمية المنهج؛ ladle OY‏ لیس هو جمم المعارف 
واحتطابها. بقدر ما هو بحت في مناهجها؛ لاقتناص آسرارها بادراك 
کیفیات انبنائها. وطرق ترکیبها». ویتناول فى الفصل الأول -الذي بعنوان: 
tee‏ السك bips to Reig lt, J‏ لت ‘gill‏ 

آما الضابط الأول فيسمّيه التعبّدي. وحسب المولف. فان هذا الضابط 
يجب عدم |قصائه لا من مجال البحث العلمي فحسب. ولکن من کل 
أنشطة الحياة داخل المجتمع : 


(۱) فريد الأنصاري» أبجديات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في التأصيل المنهجي 
(القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر» YENA‏ 


فت 


«لقد كان علماء هذه الأمة یبدژون في استهلال دروسهم وأعمالهم 
العلمية dole‏ بحدیث : نما الأعمال بالنیات Lily‏ لكل امری ما نوی» رجاء 
رفع عملهم ذاك إلى مقام التعبد. إنه إذا كان الغرب Ay‏ البحث العلمي 
في مجتمعه» بخلق هالة کبری حول رجالات العلم والادب عامّة» فیسمیهم 
«عظماء»۰ فاننا نحن المسلمین لدینا وسيلة آجدی وآنفع من وسیلتهم. إن 
«العظمة» صورةٌ لحدود مدارك الانسان الغربي» وهي مدارك مادية عاجلة 
دنيوية محضة؛ ولذلك فلا ائتمان على الشخص فى أن یرائی أو یستکبر 
أو يطغن بعلمه» أو یستعمله في غير wad‏ شريه Aad‏ به البشرية جمفاه 
Ls‏ یفعلون هم! إن «ضابط Clad‏ بالنسبة للمسلم هو صمام الأمان الذي 
يضمن له ولغیره الاخلاص في العمل والنصح فيه» لنفسه ولمجتمعه 
وللبشرية کلها»۳. 

Li‏ الضابط الثانی فهو الاشکالی : «وذلك أن البحث العلمی هو فى 
مق لات كلب اتقو a Miss ak‏ ذاته» وان US‏ نعلم salen ie‏ 
أو آثاره» لکن حقيقته لا تعلم EEL‏ الراجح والا US‏ كانت هناك حاجة 
إلى بحثه ... ثم لا بذ من تنقیح الاشکال العلمي بتجریده من الشوائب 
وتحقیق آرکانه ... أعني العواتق المعرفية التي يتكوّن منهاء وبیان الزائف 
منها من الصالح» حتی يتأكّد في النهاية من کون هذا الاشکال حقيقيًا 
لا Oba,‏ 

أما الضابط الثالث فهو الشمولي: «ذلك أن الباحث إذا استطاع أن 
یوس (شکاله. فان عليه أن یژطره ضمن رؤية شمولية لمسیرته العلمية في 
النوابية E‏ واعنی بالشيط BT‏ نی EN‏ برها عو 
الضابط الحضاري للبحث العلمي» وهو آجدر بباحث ينتمي إلى حضارة 
الاسلام. التي هي في نهاية الأمر عبارة عن مشروع ربانيّ FR‏ إلى 
الإنسانية جمعاء! ولا شك أن icf‏ إعادة إحياء للدور الريادي لهذه الأمةء 


)5( المرجع نفسه» ص۰۳۲ 
(Y)‏ المرجع نفسه» TE o‏ 


VY 


هو في الوقت Flo} ails‏ للمشروع الإسلامي المتعدّد الجوانب» ولیس 
البحث العلمي إلا جانبًا منه. فالناظر في واة قع العلوم الاسلامية ضح له أن 
هناك صروحًا dale‏ يجب أن cel‏ ومشاریع کبری يجب أن تُنجزء حتیٰ 
یستّی لهذه الأمة الانطلاق على الصعيدين العلمي والمنهجي». 


والضابط الرابع هو الأولويات العلمية» أو مراحل المشروع التراثي: 
«والإسلام نم حياة المسلمين BS‏ فهو Gow‏ «منهج حياة»» ily‏ خر 
للترتيب -أعني لمبدأ «الأولويات»- هو خرقٌ للمنهج . وهذا أساسًا ما يجب 
أن ينطبق علی الميدان العلمى» وترجمان ذلك فى الدراسات الإسلامية أن 
الباحث في أي مجالٍ من المجالات العلمية ses Gs BER‏ ولا Jy‏ 
من فهم هذا التراث فهمًا دقيقًا حتيل یس له ربط قنوات الاتصال به» مهما 
احتلفت أشكال هذا الاتصال Phalata‏ 


وهكذا ففي إطار ترتيب أولويات البحث في العلوم الشرعية يتناول 
الأنصاري ثلاث مراحل : 

«المرحلة التحقيقية: ذلك أن العائد إلى التصوص الترائية ALY‏ له أن 
SL,‏ مخ صحتها أولاء سنذا Cary‏ ۰.۰ والمرحلة الثانية هی: المرحلة 
الفهمية. وتتعلّق أساسًا بالعلوم الناهضة» التي اماي ل اونما E‏ 
ونضجت مصطلحاتها. فصارت مجالا مناسبًا لبروز العوائق 0 
وذلك مثل علم الكلام وعلم أصول الفقه وعلم الفقه وعلوم الحديث 
لا مفرّ من القول بأن asl‏ القليم p‏ في العلوم الاسلامية لا بد -«من i‏ 
استعماله واستثماره»)- من أن يمر فى مرحلة ia‏ أساسًا على الدراسات 
التفسيرية Lied‏ اکتشاف وتحدید Kalis‏ الخطاب العلمى فى هذا المجال 
أو ذاك ... وتعتبر دراسة المصطلح في نظرنا البنية الاساس التي تصلح أن 
تکون flol‏ الفهم الأولی؛ والتي غليها ينبني فهم باقي التركيب للنص 
الترائي. المرحلة WW‏ والأخيرة هي: المرحلة التركيبية للنص الترائي» 


(۱) آبجدیات البحث في العلوم الشرعية» ص‌۳۸. 
(Y)‏ المرجع نفسه» ص *. 
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ونعني بالترکیب هاهنا: الاستعمال المركب للنص؛ ذلك أن الدارس له في 
الإطار التفسيري إنما يدرسه في إطاره البسیط » ثم بعد ضبط مصطلحاته 
وتحدید مقاصده یصبح صالخا للاستعمال في الدراسات التاريخية 
والمقارنت. والنقدية والاستنباطية التي تعنی ببناء النظریات والتجدید في 
العلم والاضافة إلبه» وهذا قصدنا بالترکیب . . :ء إن علیل الدارس 
رکب مثلا أن يشرع في عمله حت بطم إلئ أن جمی کال 
التحقيقية قد شویت» Oly‏ جمیع (شکالاته الفهمية قد خلت awl‏ إل أن 
یکون الموضوع غير ذي اشکال تحقیقی أو فهمی . وهذا هو غالب طابع 
الدراسات الاسلامية المعاصرة. آما التراث فینثر أن یسلم مجالٌ من 
ضرورة إنجاز هذه الثلائية المذکورة: التحقيق» فالفهم ثم es aM‏ 

Li‏ الضابط الخامس فهو الواقعیة: «أي إمكانية انجاز البحث على 
الوجه الاکمل في زمن معلوم وهو یختلف باختلاف مستوی الطالب. فقد 
یکون مناسبًا لطالب في الماجستیر ولا یکون مناسبّا لطالب في الاجازة 
والعكس صحيح 07 فإذا أردت مثلا أن أقوم بدارسة ميدانية ths‏ وساتل 
الاعلام في تلامذة المدارس الثانوية» فعلی أن أسأل نفسي بواقعية: هل 
GH‏ من الوقت ما يكفي لانجاز دراسة كهذه بشكل لا يعيق دراستي؟ وهل 
لديّ الوسائل والآلات fod‏ ذلك؟ وهذه بعض الموائج التي تمنم ما لیس 
في الإمكان إنجازه». 

والضابط الأخير هو المنهجي: ف طبيعة الإشكال هي التي تحدّد 
المنهج المتبع في البحث» فإذا كان بحثي دراسة ميدانية لظاهرة ole‏ فيجب 
أن أختار gee‏ موافقًا لها كالمنهج الوصفي التجريبي مثلا. أما إذا كانت 
ظاهرة تاريخية تتعلّق بالنشوء والتطورء gad‏ أن أختار من المناهج المنهج 
التاريخي ... وهكذا)! 


(۱) المرجع نفسه ص٤٤.‏ 


ونری من هذا العرض السریم لكتاب آبجدیات البحث في العلوم 
الشرعية : محاولة في التأصيل المنهجي أنه آقرت إلى أن یکون دلیلا 
للطلاب LES‏ كتاية البحث والشروط BLS LEV‏ هذا البحث (ضابط 
التعبّد (Ses‏ من أن یکون Slat‏ للبحث العلمي بالمعنی الفيلولوجي النصّي 
أو بالمعنی السوسيولوجي. وبالاضافة إلى المراجع العربية الکثيرة التي 
یستشهد بها المزلف» یستخدم مراجعٌ فرنسيةً حول كتابة أطروحات 
الدکتوراه وتنظیم الأفكار”". والجدیر OF SUL‏ هذا الکتاب يُستخدم في 
كثير من الجامعات المغربية وحتی العربية . فالکتاب مطبوعٌ في مصر خمس 
طبعات . 


منهاج الدراسات العليا 
الا بستمولوجیا والميتافيزيقا 

تبداً نصوص المنهج بسلسلة من المقالات العلمية التي تؤشكل العلوم 
الاجتماعية» وتحث على الانتباه GLSI‏ خاصضًا إلى أن هناك انحيازات من 
منظور أوروبىٌ للمناهج المختلفة التي تا موس عليها العلوم الاجتماعية كما 
درس في الموسسات الحديثة؛ نظرًا لطبیعتها الابستمولوجية والميتافيزيقية. 
ففی ree‏ لعبد الوهاب المسيري بعنوان: «أهمية الدراسات 
الابستمولوجیف»» برع أن اي ري لازستيمية يصب dol, OT‏ في AGEN‏ 
النظرة SLU‏ أي الافتراضات الميتافيزيقية والأنطولوجية التي ينبشق عنها 
هذا التعريف» وخاصة فيما Glan‏ بالألوهية والانسان والطبيعة. ويتناول 
القسم الأول من المقالة معارض التحيزات المتأصلة في الدراسات 
الأنجلو-أوروبية والفرنسية حول الابستمولوجیا» ویشرح -علی نحو مطول- 
عواقب تجاهل الافتراضات الميتافيزيقية» ولا یشمل ذلك -حسب 


)۱( L’art de la thése: comment préparer et rédiger une thése de doctorat, une mémoire de 
DEA ou de maitrise ou tout autre travail universitaire by Michel Beaud. La prise de 
notes intelligente, by Renée et Jean Simonet. La méthode SPRI pour organiser ses idées 


et bien rédiger, par Louis Timbal-Duclaux. 
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المسيري- الابستمولوجیا فقط » ولکن یشمل اشا السياسة وعلم الاجتماع 
والا قتصاد. 


ویقترح المسيري -کبدیل- تعریفا للابستيمية في العالم الاسلامي التي 
تدرك التحیز في العلوم الاجتماعية التي تفترض نفسها في الخرب «محایدة»» 
ومن ثم لا تستبطن -عن غير قصدٍ- هيمنة الوضعية والمركزية الأوروبية. 
ویری أن الاستعمار والامبريالية (حتی الصهیونية) هي امتداد طبيعيٌ للمعرفة 
العلمانية . 

وتماشیّا مع هذا النهج» فان نصوصًا آخری -مثل مقالة جلال عبد الله 
معوض : «المادية الأمريكية وعلاقتها بالتغیرات الاقتصادية والتطورات 
السیاسیة»- تدرس الطرق التي تشکل بها النظرة «المادیة» والابستمولوجیا 
بشکل آساسي النماذج الاقم اد الرآسمالية التي ظهرت في الولایات 
المتحدة. 


نحو ب رادیغم اسلامي 

تجمع السلسلة الثانية من المقالات -وهي بعنوان: «مشكلة التحیز : 
وجهة نظر [بستمولوجية والدعوة إلى الاجتهاد»- أعمالَ عدو من علماء 
الاجتماع العرب الذین يتجمّعون حول Be‏ مشترکة: أي مشروع یسعی إلى 
بناء جسور بين الاسلامیین والغرب فان العلوم لا بدّ أن تفشل ما دامت 
الافتراضات الابستمولوجية والميتافيزيقية والأحكام القبلية لتلك العلوم غير 
واضحة» وستبقی مشروعًا بعيد المنال ما دامت خصائص هذه العلوم غير 

وفي مقالة بعنوان: «حالات التحیز والموضوعية في الفکر الاجتماعي 
في الغرب وابن خلدون». یدرس محمد الذوادي أصول ais‏ التحیزات» Ga‏ 
یصاحب ذلك من طرق لمعالجتها من خلال مقارنة الفكر الاجتماعي 
لابن خلدون مع Sal‏ الايجابي الغربي. ثم یجادل Ob‏ التحیز ینبع من أربعة 
آصول: (۱) العامل البشري/ المعرفي» أي عجزنا المتأصل عن التجرید 
الکامل من سیاقنا الاجتماعي. (۲) تأثير البرادیغمات وعدم القدرة على 


VV 


الهروب GLI‏ من الافتراضات SGV)‏ لها . (۳) الطبيعة الأيديولوجية للعلوم 
الاجتماعية» التي هي کامنة في کثیر من الأحيان. (4) مَيلنا إلى تعمیم 
bests‏ الذاتية . وفیما gla‏ بالمشاکل التي تواجه الفکر الاجتماعي الغربي؛ 
ob‏ الذوادي یجادل Ob‏ هذا النهج يشوبه الاختزالية والمادية» فقد فرض 
pre‏ خاطئ على ظواهر غير مادية» مثل الدین والمیتافیزیقا. ویری 
المولف آن الحل يكسم بای N‏ في اعتماد ee‏ أكثر مول والمواءمة 
التي eas‏ جمیع فروع المعرفتة وادراك الاختلاف بين المادية 
والميتافيزيقية. وثانيًا : يجب على علماء الاجتماع المسلمين أن ينخرطوا في 
عمثية شاملة من التقد الاجتماعی الشامل» وهو ما یشمل الحاجة إل 
التوضیح والتفکیر في تلك الافتراضات القبلية للمفاهيم والبدیهیات التي 
كانت في السابق أمرًا مفروعًا منه. Uy‏ إدماج المعارف الحضارية 
الاخری. ورابعًا: من المهم أن يدرك علماء الاجتماع المسلمین الظروف 
التاريخية التي تشکلت فیها النظرية الاجتماعية الحديثة. وفي النهاية» یقترح 
المولف أن النظرية الاجتماعية الاسلامية هى بدیل أكثر ملاءمة GUS‏ النظرية 
الاجتماعية الغربية. of ay‏ هذا الاستنتاج يثير Ul‏ عن LAS‏ عمل (AUS‏ 
وهل هناك برادیغم إسلامي واحد؟ وکیف یمکن دمج أوجه التقدّم والرژی 
الأخرئ للحضارات الأخرئ مع هذا البرادیغم؟ (لنقد هذا الاتجاه انظر 
الفصل الثالث) . 

آما الجزء الثاني فبعنوان: «التحیزات في الفکر الاجتماعي الغربي: 
مفهوم التنمية»)» حيث يقول عادل حسين: إن النهج المادي والاختزالي å‏ 
العلوم الغربية قد أدئ إلى سّلعنة الإنسانية وإزالتها من الفضاءات الاجتماعية 
أو «في (sol cast‏ إلى نفي دينامية المجتمعات وتحويلها إلى آلة كبيرة يتم 
التحکم فيها بالیاتِ كما لو كان عن طريق أزرار». ويرئ أن هذه العلوم 
الطارئة قد جرئ تعميمها عن طريق الخطأ. ويقول أيضًا : إن هذه العلوم قد 
ولدت شعورًا بتفوق الغرب على بقية العالم. وللتغلب على هذه المشاكل» 
يقترح dale‏ حسين خطوتین: الأول هي ضرورة وقف استخدام المفاهيم 
الغربية بتلوينها لتصبح مصطلحات إسلامية» أي إن العالم الاجتماعي 


EVA 


المسلم يجب أن يظلّ مدركًا للتحیزات المعرفية وراء أي دلالات. والثانية 
أنه يجب أن ينبثق الاجتهاد من التراث الخاص. الذي هو «مجموع 
المشاریع المادية والمثالية عبر التاریخ» GIT ye)‏ 

وتتناول مقالة محمد آمیزیان -التي بعنوان: «طرق البحث الاجتماعي : 
بين الوضعية والمعیاریة»- الاسس النظرية لتموذج ٍسلامي آو إسلامي بدیل. 
حيث یری آمیزیان أن هناك العدید من المعوقات الرئيسة التي تواجه أي 
مشروع من هذا القبیل : (۱) إعادة تعریف «الموضوعیة» في |دراك الفرق بين 
العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية. (Y)‏ دمج الوحي في المصادر المعرفية 
التي ALS‏ منها العلوم الاجتماعية. (۳) ضرورة أن یکون أي نموذج من 
هذا القبیل مرتبطا بمنظور التوحید. 

وهناك العدید من النصوص الأخرئ التي تعتمد جمیعها نهجّا مماثلاء 
سواء كان السعي إلى أسلمة المعرفة أو تبني الحداثة الاسلامية أو الانسانية 
الاسلامية. فعلی سبیل المثال هناك مقالة للدکتور لؤي صافی بعنوان: 
«نظرية المعرفة الإسلامية: من المبادی المعرفية إلى الأسالیب KERST‏ 
تركز على الأبعاد الاجرائية لمنهجية الأسلمة» وتوضّح بعض المشاکل 
المحتملة والخلافات المحيطة بهذا المجال. ويحدّد صافي المشاکل الرئيسة 
ونوع النقد الذاتي للنموذج الذي يرغب في الدفاع عنه» ثم يتفاعل مع تلك 
المشاكل بطريقة منهجية» آهمها سژال: هل يمكن سنا ghee of‏ «تحولا فى 
البرادیغم»؟ ۱ 

وقد اهتمّت هذه النصوص -حتی الان- بأسلمة الأجهزة النظرية» 
ومناهج البحث. والبراديغمات وما إلى ذلك. وعلئ خلاف ذلك op‏ مقالة 
نصر محمد عارف: «النظريات التنموية السياسية المعاصرة» توسّع هذه 
النظريات إل مسألة التنمية السياسية. ففى الفصل الأول» ينتقد عارف 
المناهج النمطية السائدة في التنمية السياسية ۳ العالم العربي. وفي الفصل 
الأخيرء يقول عارف: إن النظریات الغربية حول التنمية في العالم العربي قد 
حکمتها افتراضات استشراقية واستعمارية بنت فکرة التنمية في الغرب. 


1:۷۹ 


طرق البحث 

الات التطقوبة حول ما طرق الم اقا kite TEL‏ 
وتحلیلها من تلك القراءات المذکورة القا, حیث يبدا نض الان د ب 
المصطلحات الأساسية» مثل «المعرفة» واالبحث» وتلیها قائمة بخصائص 
«طرق البحث»: الموضوعیةت والمنهجية. وتلی ذلك قائمة «تلك الخصائص 
التي يجب أن یوصف بها الباحث» Kia‏ بما فى ذلك -مرة آخری- 
الموضوعية وغیاب التحیز القبلي. وبعد ذلك blot te 532% oe)‏ 
«غربية» من طرق البحث» تشير إلى فريدريك لامسون ويتني 
«(Fredric Lamson Whitney)‏ ومفكرين عرب مثل : محمد طلعت er‏ 
وعبد الرحمن بادو» وعبد الباسط محمد حسن؛ ورشدي فکار. LÍ‏ طرق 
البحث التي يجري دراستها فهي: المنهج الوصفي» والطريقة الببليوغرافية» 
وطريقة الحوار أو طريقة المقارنة والأسلوب التحلیلی» وکذلك ما یسمیه 
الولف طرق لمحت الجا يما فى كك ری اجنیا الماركسية 
والديالكتيك الواقعي. وعلی خلاف کات طرق البحث الأخرئ التى 
وجدناها في OWS OS‏ الشريعة في الجامعات اللبننية والکويتية. يخطي 
المُقرر -بعمق- مراحل التفکيك. والخصم/ الاستقراء» واعادة البناء. 
والمخطط كما يلي: 

المبادئ SY‏ للبحوث (تعريف المعرفة» وتعريف البحوث» وهدف 
البحث» وخصائص البحث» وخصائص الباحث وأخلاقياته)» وأنواع 
البحوث (الأسلوب الوصفی» وطريقة المقارنة» والطريقة التحليلية» والطريقة 
الغاريطية)» وكيفية كتاية ورقة بسثية (الخطوات BGM‏ وفصول تمهيدية 
للورقة» وكيفية تقسیم الورقت واختتام الورقة). 

وهناك ترکیز قوي -علی طول المُقرر- على الطريقة النقدية. ویتناول 
ما تبقی من هذا المُقرر مسائل أخرئ مثل تنسیق الأطروحة» وما إلى ذلك . 
وباختصار. Ob‏ هذا المُقرر دليلٌ آکثر شمولا في نطاقه وعمقه من النصوص 
الفى سبق دراستها في الجامعات اللبنانية . ومع CLUS‏ فليس من الواضح ما 
إذا كان يجري تدريس هذا قبل القراءات التي ذکرناها أعلاه أو بعدها. 


ليك 


وهذا pl‏ مهمٌ بالنظر إلى أن مُقرّر طرق البحث يؤكّد على أهمية الموضوعية 
ويعرضها بوصفها شرطًا أساسيًا للبحوث. في حين أن النصوص التي 
بحقناها آعلاه فى فقرة -الابستیمات والبراديغمات- قد تسیّبت فى USS)‏ 
قور الور ودعي یل أن هذ اله لبت مسا فيه 
بل من الضروري إظهار الافتراضات المفاهيمية التي تؤطر تلك البحوث. 
ومع ذلك» op‏ هذا المُقرر يقدّم نظرةً عامة على طرق البحث المختلفة في 
الغرب والعالم العربي. وهو ما يثرك للقارئ انطباعًا يآن أساليب البحث 
-حتی تلك التي نوقشت في المُقرر- لا يلزم أن تكون مطلقة وأرثوذكسية. 


دراسات شرعية 

هناك ULE‏ كلاسيكيان لمنهاج الفقه: «مدونة الفقه المالكي وأدلته» 
للشيخ الصادق عبد الرحمن الغرياني» و«المسطرة المدنية». ويتناول الكتاب 
الأول -ولا سيما المجلد الرابع- الشهادات والإجراءات القضائية 
والمحاكمات في إطار الفقه المالكي» في US‏ من محتواه وشکله» ويتبع 
النصوص الفقهية المالكية الكلاسيكية. 

أما الكتاب الثاني «المسطرة المدنية»» فيتعامل أكثر مع القضايا الدقيقة 
والمفاهيمية التى S‏ وراء مسائل القضاءء أي مسألة ما هو العدل؟ ويبدأ 
ساخ الکتاب بالقول: إن «العدالة» ليست فئة أخلاقية عالمية مجرّدة» 
بل يجب فهمها ضمن وقائع معيّنة أو حالات محدّدة . وهذا تيحؤل؛ متیر 
للاهتمام مقارنةً بمناهج أخرئ خارج المغرب» والتي تؤكّد على وحدانية 
ولاتاريخية مفهوم «العدالة»» بوصفها أخلاقياتٍ مغلقة enclosed-(self Wil‏ 
ethic)‏ . فالقانون العلماني -كما جاء في الکتاب- لم يتمكن من توصيف 
«العدالة»» في جين أن الشريعة قد فعلت ذلك: الآنها لم تشرك تلك 
القضايا الثانوية والسطحية» بل إنها تعاملت مع تلك القضايا بعمق بطريقة 
شاملة» (ص4). وعلاوة على ذلك لا يتعامل المسلم بسهولة مع القانون 
بسبب اعترافه ob‏ آصوله Og)‏ فقطء ولكن أيضًا OY‏ إيمان المسلم يعتمد 
على خضوعه للقانون الإلهي. وبعبارة آخری: إن العلاقة بين القانون 


FAA 


والإيمان -ومن ثم القانون والعدالة- هي أساسًا موضوعٌ غير علمانيٌ 
(a-secular)‏ . 

ویذکر صاحب الکتاب أنه يجب على المرء أن یعترف Ob‏ فعالية نُظم 
لهاء لا یمکن أن تخفي المشاکل المفاهيمية العميقة التي أفرزها النظام 
القضائي . وباختصار» يرسم المولف تناقضًا حادًا بين الشريعة والقانون 
الوضعي . وعلی الرغم من ذلك ففي مبحث فقه الزواج بدأت الدراسة 
بالمدونة المغربية You‏ من البدء pil‏ الفقه المالكي» وناقشت مك 
التطابق بينهما ا محا ومعاصرًا. وهو آمر مختلف تمامًا 
عن كيفية دراسة فقه الأسرة في جامعاتٍ مشرقية كثيرة» مما يجعل الأحكام 
مليئة بقضايا لا تمت للواقع الحالي بصلة. 


الدراسات الاسلامية 

لعل سیاق استحداث ea‏ الاسلامية بح ذاته مؤشرًا على هذه 
القطيعة بين اجب .وكيك شت هله الشعب طريقّها رغم آجواء الريبة 
والالتباس . لقد قابلت حوالي ۲۳ أستاذًا في العلوم الاجتماعية والفلسفة» 
reir‏ كلهم أن استحداث هذه 59 كان في سياق خلق نخبة متصارعة 
ممم النخب اليسارية الصاعنا انذاك» سواء کائوا طلبة أو آسانتهة 
أو خریجین» وکذلك في سياق GE]‏ بعض شعب الفلسفة وعلم الاجتماع 
في بداية السبعینیات"". وقد سمعث نقدًا LES‏ للدراسات الشرعبة 


(۱) یستشهد مراد الخطيبي بقول الكاتبة المغربية زكية داود في هذا الشأن: «سیتم اغلاق 
معهد علم الاجتماع سنة ۰۱1۹۱۹ ليم في البداية استبداله بمعهد العلوم الاجتماعية 
التطبيقية قبل زواله بصفة نهائية. كان هناك شك من OU‏ السلطة أنه (المعهد) يقوم 
بتكوين أرواح شريرة. المغرب الحديث لا يحتاج إلئ طيور الشؤم التي هي علماء 
الاجتماع. بعد إغلاق المعهد» استبدل علم الاجتماع بعلم اللاهوت». انظر: مراد 
الخطيبي» «بول باسكون وعبد الكبير الخطيبي ومشروع تخليص السوسيولوجيا المغربية 
من النزعة الاستعمارية» مؤسسة مؤمنون بلا حدودء ۰۲۰۱۲ على الرابط: 


http: / /www.mominoun.com /articles / = 
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والاسلامية عل Jo‏ سواء» ومن ذلك قول آحد أساتذة علم الاجتماع في 
جامعة القنيطرة بالمغرب : «هناك تكلس في العلوم الدينية: لغة فیها عنف 
وتحریض وجزء من قاموس الأيديولوجيا ولیس القاموس العلمي». كما قال 
أستاذ آخر: «فیما gla‏ بموضوع المساوة في الارث : کلیات الشريعة فیها 
كهنة وحراس؛ فهم ليسوا باحثين». ولعل هناك MG‏ سياسيًا لإنشاء هذه 
التب وهر ما يز كه gtd‏ الى » مومس شحب اللراسات dato ll‏ 
بالمغرب» حيث یعترف : OP‏ وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري كان 
یدافع عن شعب الدراسات الاسلامية ویشجعها. وثبت أنه قال في لقاء 
خحاصن : إن شعب الدراسات الاسلامية بالمغرب عامل استقرار مهم؛ LEN‏ 
تنشر الفکر المعتدل» وهو ما يُسهم في تعزیز آمن البلد""*. ولکن هذا 
يفسّر -فی رأيه- الاستفادة منها متأخرا لا سبب انشائها. ويروي الحسني 
-وهو aol‏ قیادات حزب الاستقلال ومن الأوفياء لفکر علال الفاسي- آن 
الفکرة قد بدأت في بداية الستینیات عندما كان مديرًا للتعلیم العالي : 

«الشيء الذي آردت of‏ آصلحه في القرویین فشلت cad‏ كنت آتساءل 
عن السّر في تجزيء جامعة القرویین على الخصوص بين ثلاث أو أربع 
مدن» فحاولت أن أقنع العمداء في ذلك الوقت بتجميع الكلية في أي مدينة 
أرادواء فكان الرفض» ومن ثم الفشل ومن جديدٍ كنت مسؤولا عن 
التعليم الأصيل في جامعة القرویین في بداية السبعينيات» وفي ذلك الوقت 
كان الموضوع pal‏ من جمع فروع جامعة القرويين» فقد US‏ نناقش مستقبل 
جامعة القرويين» والمقارنة كانت ممكنة مع جامعة الأزهر بالقاهرة» ومع 
جامعة الزيتونة. وبالاتفاق مع الوزير محمد الفاسي کتبا bas‏ من 
المذكرات للديوان الملکی ليشير إلينا بالتوجّه الذي يجب اعتماده 


= پول-باسکون-وعبد-الکبیر-الخطيبي-ومشروع-تخلیص-السوسیولوجیا-المغربیه-من- 
النزعة-١٤٤٤.‏ 

(۱) بلبشیر الحسني, «حوار مع الدکتور بلبشیر الحسني: شذرات في مسار ماس شعب 
الدراسات الاسلامية بالمغرب*» مركز نماء للبحوث والدراسات ۲۰۱۶ على الرابط : 


, http: //www.nama-center.com /DialogueDatials . aspx?Id = 37. 
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بخصوص القرویین» هل نتبع الأزهر في إنشاء کلیات الطب والتجارة 
والزراعة. بالاضافة إلى کلیات الشريعة. pl‏ نتبع جامعة الزيتونة» أم ماذا؟ 
وقد اجتمعنا مع الفاضل بن عاشور cds‏ الذي كان رئيسًا للزیتونة» وأخبرنا 
ob‏ حاول أن يُحدث كلية Sa‏ والحضارة الإسلامية» فرفضت الحکومت 
وبما آنني کنت مسوولا عن جامعة القرويين» أخذيت الفکرة وحاولث أن 
آضیف إلى كلية أصول الدین والشريعة AIS‏ الفکر والحضارة واقترحت أن 
تکون في تطوان؛ LN‏ قربية من الأندلس» واجتمعنا في مجلس جامعة 
القرویین في تطوان ... والمفاجاة أن كلية آصول الدین في تطوان هي التي 
رفضت الفكرة» ولا أستطیع أن آژول لحد OV!‏ لماذا كان الرفض» ولکن 
ما قیل آنذاك هو أن هذه موامرة من الجنوب على الشرق. وهذا لا تعقل 
Gy‏ المهم؛ بعد تجربة بداية الستینیات في جامعة القرویین» وتجربة عام 
۲ وبعد مقارنتها بما أؤمن به من شمولية الفکر الاسلامي» کنث من 
حسق الحظ ها رلت اساد في كلية الاداب. باعتباري آول عمید مغربي في 
كلية الرباط وحصلت لي غصّة من الرفض» وفکرت في أن أعرّض هذا 
النقص بشعبة راه الاسلامية من بين سبع oF‏ كانت آنذاك» 
وخاطبت وزير التعلیم العالي آنذاك الدکتور عبد اللطيف بن عبد الجلیل 
فقبل الفکرة وبدأنا نفكرء ثم جاء الوزیر عز الدین العراقي واقتنم بهاء 
وبعث بمذكرة لعمید كلية الاداب يطلب منه أن یفتح شعبة للدراسات 
الا سلامیة) . 
ولكن مخاض الفكرة لم ينته هناء حيث يسترسل الحسني قائلا: ) 

تنعت aly teal)‏ هن الوزير» وجدت عقاومة هة عن طرف التي 
الأخرى» وفي طلیعتها شعبة الفلسفة. . ففي السبعینیات» كان التيار الذي 
pe‏ عام ١978‏ -بعد انتفاضة الطلبة- ما زال موجودًاء فكان التوجه عندنا 
في الكلية ا a‏ متطرفا في آوساط الاأساتذة والطلاب أيضاء 
وكانت معجزة أن ننجح في إحداث الشعبة» وما أسهم في النجاح أن ۲۵۰ 
طالبا سجلوا في السنة الأول بعد تأسيس الشعبة» وحتی في التأطير لم 
نكن نتوفر على ما يكفي من الأساتذة لمختلف المواد» لدرجة أنني أذكر أن 
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الدکتور مصطفی بن حمزة -وهو شخصية علمية کبیرة- كان مات من وجدة 
مرة کل آسپوعین لتلریس مادة الخدیث البوی» یاعتبارها Bola‏ آساسیفا, 

ومن هذا المخاض يمكن استخلااص أن هناك نظرة تنافسية بين شل 
EL‏ بين شعب الدراسات الاسلامية وشعب الفلسفة حول طريقة تدریس 
مادة الفکر الاسلامی» وفی النهاية انتصرت الأولئ وآصبحوا یدرسون هذه 
المادة لشعب الفلسفة. ولکن السا شیر صت‌حیج» فمادة علم الاجتماع 
أو علم النفس لا يدرسها أهل الاختصاص فى الب المتخضصضصة. ولکن 
يدرسها أساتذة معروفون بأنهم ألموا بالعلم الاجتماعي والعلم الشرعي في 

وفي مقابلة مع أحد أساتذة ple‏ الاجتماع ذكر لى أن شعبة الدراسات 
الإسلامية في جامعة محمد الخامس طلبت منه تدريس مادة علم الاجتماع» 
ولكنه رفض. كما أنه رفض الإشراف المشترك مع أستاذ فى الدراسات 
الإسلامية على موضوع رسالة دکتوراه Glan‏ بالجدل حول مدونة الأسرة» 
التعاون مع مثل هذه المقاربة (وهي أطروحة جميلة الموصليء انظر: مبحث 
آطروحات الدکتوراه فى هذا الفصل). 

وعلی الرغم من US‏ فهناك Dal‏ كثيرة على استفادة شعب الدراسات 
الاسلامية من بوتقة کلیات الاداب التي هي جزء منها. ففي مقابلة مع Skai‏ 
مادة الدراسات الاجتماعية فى هذه الشعبة في جامعة محمد الخامس آظهر 
ووم كيلف ينوب کا علئ الب انم الأسيريقي لفهم ارا الغاس 
ومواقفهم من بعض الآفات المجتمعية وکیف تُستخدم هذه المعرفة في 
شحذ فكر الطلاب على تنزيل الأحكام الفقهية على الواقع المعاش 
والمتغیّر. وعند السؤال عما إذا كان قسم الدراسات الإسلامية قد استفاد 
من وجود شخصیات Sds‏ القراءات المعاصرة للترات الإسلامي كمحمد 
عابد الجابري أو عبد الله العروي وکلاهما أستاذ في قسم الفلسفة 
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بالجامعة نفیها؛ كان الجواب ملتبسًا بنعم ولا . وعندما سألت إن كان على 
الاقل قد جری تدریس بعض کتب الجابري أو مقالاته عندهم. فکان 
الجواب OL‏ آفکاره تناقش في القسم. ولکن لا تارمن رسا 

والاستثناء الوحید الذي وجدناه هو فکر ab‏ عبد الرحمن. أستاذ 
الفلسفة في هذه الجامعة» الذي اشتهر بنقده للتیارات الفلسفية الغربية التي 
فصلت بين الدین والأخلاق» وبتطویره للنظرية الائتمانية. ولکن حت ab‏ 
عبد الرحمن لم يُدرس جديا في الدراسات الاسلامية في المغرب مع أن 
مكتبه مجاورٌ لمكاتب الدراسات الإسلامية» وتئدرس كتبه كثيرًا في أقسام 
الفلسفة والدراسات الاسلامية في دول عربية واسلامية آخری» مثل الجزائر 
وقطر وماليزيا. 


کل ذلك إن ds‏ على شيء فهو ال عل تبادلات خجولة ر بين الأقسام 
التي یفترض تلاقحها في ظل LS‏ واحدة «كلية الاداب»» وهذا ما سأسمیه 
ب التجاور التشط. فهو تجاور آکثر منه تفاعلا» وهو نشظ على المستوی 
الفروی أكثر منه سياسةٌ واشصة لشعي الدراسات الاسلاعية of‏ تلشعب 
الاخری. وما يعمّق فقدان هذا التفاعل هو شعور أساتذة العلوم الاجتماعية 
والفلسفية بأن هناك عددًا هائلا من خريجي الماجستیر والدکتوراه في شعب 
الدراسات الاسلامية» مما يبعث الشك في نوعية الانتاج المعرفي هناك 
كما ذکر لي آحد الأساتذة أن eS‏ هو على حساب الکیف. 

وأختم هنا بالقول: إن الاشکال بين هذه الاقسام سياسئٌ آکثر منه 
إبستمولوجيًا. ورغم ذلك فقد أبدئ بعض أساتذة الدراسات الإسلامية 
A‏ قابلناهم Ley‏ بخطورة خندقة شعبتهم واعتبروا نداء‌هم للوسطية ea‏ 

,5 للتفاعل مع علوم died‏ (الواقع). وذکر بعضهم ol‏ بعضص شعب 
الدواساتك الاسلامية st Lads‏ مو الاخری» ققد أنهي سا ماعستیر 
حوار الادیان في جامعة بني ملال؛ وهو ما ربط هذا الماجستیر بقوة مع 
مناهج العلوم الاجتماعية وموادها . 
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مناهج شعبة الدراسات الاسلامية في جامعة محمد الخامس 

یمکن وصف الدراسات الاسلامية Glee‏ بالدراسات الشرعية بأتهنا 
رگزت على أصول الفقه أكثر من أحكامه» وأدخلت مادة المقاصد كأحد 
آعمدة تجدید علم آصول الفقه وتأصيل تنزیل الفقه على الواقع. Les‏ أنها 
اهتمّت بالتصوف لا بوصفه فلسفةً أو فکرا غنوصيًا وانما بوصفه أخلاقاء 
حسب تعبیر رئيس شعبة الدراسات الاسلامية أحمد البوكيلي في جامعة 
محمد الخامس (الرباط)» أي تحویل التصوف إلى سلوکیات. سنرگز في 
هذا القسم علی المناهج المقررة حالیّا في شعبة الدراسات الاسلامية في 
جامعة محمد الخامس» مبیّنین بعض الملاحظات على النصوص الجامعية 
المقررة. 

ففي مُقرّر الاستخلاف te gly‏ اعتّمد کتاب الأبعاد المعرفية لمفهوم 
الا ستخلاف للسوداني صبري محمد خلیل. آستاذ فلسفة القیم الاسلامية 
بجامعة الخرطوم". یتناول المؤلف LAS‏ الحکمي (الفلسفي) لمفهوم 
الاستخلاف» حیث تقوم حكمة الاستخلاف على محاولة تحدید العلاقة بين 
المستخلف (الله تعالی) والمستخلف (الانسان) والمستخلف فيه (الکون) 
وذلك باتخاذ المفاهیم القرآنية الكليّة (التوحید والاستخلاف والتسخیر) 
ماه او لهاء ثم محاولة استنباط النتائج الفلسفية لهذه المفاهيم 
مكنا ga‏ انها دات علماء الکلام نقطة بداية لا نقطة نهایه. ومضمون 
مفهوم التوحید هو افراد الربوبية والألوهية لله تعالی» ومضمون توحید 
الربوبية أن الله تعالی ینفرد بکونه الفاعل المطلق. ویبیّن المولف أن العلوم 
الاجتماعية ضروريةٌ للتسخیر. ومن ثم پشرح مفهوم الاستخلاف بوصفه 
النيابة والوكالة» وطبقا للمعنی المجازي للمصطلح؛ حيث یصور القران 
الوجود بمملكة ملكها الله تعالئ والإنسان نائب ووكيل عنه في الأرضء» 
LS‏ للانسان» وهو الاستخلاف التكليفي . ويستطرد المؤلف حول مفهوم 


)١(‏ صبري محمد خلیل. الأبعاد المعرفية لمفهوم الاستخلاف (الخرطوم: مركز التنوير 
المعرفي» (Youd‏ 
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الاستخلاف السیاسی. فحسب المولف. فان مضمونه اسناد الحاكمية 
(السيادة أو السلطة المطلقة) لله وحدة ole‏ الک (GAS gá Í‏ ۰۲6۰ 
واستخلاف الجماعة في إظهار حاكمتيه تعالی» بإسناد الأمر (السلطة المقيدة 
بالحاكمية/ السيادة الإلهية) إليها A‏ شر یمه Lr GBI‏ أما 
الحاكم فهو نائب ووكيل عن الجماعة لها Go‏ تعيينه ومراقبته وعزله. ولكن 
حديث المؤلف عن الحاكمية كان من دون تناول قضية الديمقراطية على 
الإطلاق. 


LI‏ مادة الفكر الاسلامي: فقد عُرّف هذا الفكر بأنه «نتاج pb‏ عقلي 
صادر عن قيم الاسلام وخلفياته» أي إنه يشترط التفكير من داخل المنظومة 
الإسلامية» (من مذكرة محاضرات الأستاذة سعاد كعب). وإذا كان كذلك 
فكيف يمكن نقد هذه المنظومة؟ 

وأما مادة منهج التفسيرء فوجدنا فيها انفتاخا وجدلا مهمًا. ففيها 
اعتراف بالمذهب الزيدي والامامی والائنی عشري. وتمیّز المادة بين 
انتفاسیر المختلفة للقرآن؛ فمنها التفسیر الفقهي الذي هو Dal‏ استنباط 
الأحكام العملية من القرآن والتفسیر العلمي COL AU‏ أي التفسیر الذي يُعنى 
OLY ol,‏ العلمية والكونية في القرآن» مع بیان المعارضین لهذا الاتجاه 
(الشاطبي. وسید قطب)ء والمؤيدين له (الفخر الرازي» وجمال الدین 
الأفغاني» ومحمد الطاهر ابن عاشور). 

وفي مادة آخری حول أثر الفکر العلماني في المجتمع الاسلامي 
لمحمد رشاد عبد العزیز (۱۹۸۸) یننقد المولف بشدة اللمار الجذة لدخول 
الافکار العلمانية إلى العالم الاسلامي؛ من مصطفی كمال أتاتورك إلى علي 
عبد الرازق» ومن تم طه حسین في تنظیره له في کتابه مستقبل الثقافة في 
مصر. وينتهي الکتاب بالحکم ب «انهیار أساس العلمانیة» . 

آما مُقرّر آسالیب التربية الاسلامية للأستاذ عثمان محمد المنیع» فقد 
رگد ihe‏ آنواع الموعظة بالقصة. والحوار وضرب «fall‏ والحدث. Ll‏ 
مقرر اضول الفعری» قد رای GT‏ من الشروظ الگیری للمقتی؛ السعرفة 


AA 


pyle‏ العصر وفقه الواقع» وکذلك العلم بطرق استنباط الاحکام (الحمل 
على الاقوال» ودفع التعارض ومعرفة الراجح والمرجوح). ویجد القاری 
في هذا المقرر a‏ مبطنا للمؤسسة الدينية لفقدانها استقلالها بعد استقلال 
المملكة المغربية» ومقارنة هذه المؤسسة بما كانت عليه فى فترة 
الانتداب . ۱ 

وهناك أيضًا مادة لمناظرة الأدیان. وفي هذه المادة فصل حول تقریب 
الأديان مع الدعوة إلى هذا التقریب وذلك بالاستناد إل دراسة لحسن 
الترابی . ومقاربة هذه المادة مختلفة عن توجهاتِ نقدية کثیرة» مثل القول 
ob‏ الدعوة إل التفریب والضوار بين الادیان تردق pipo ea AN‏ 
المادة إلى التقریب دون التوفیق أو التفلیق» بمعنی أن یبقی لكل دين 
تشه العقدية والععئدية المميزة» لکن مع اعتقاد إيمان EET‏ 
واحترام عقائدهم وشعاثرهم. والدعوة للتعرف لیهم وإبراز أوجه التشابه 
والاتفاق» وإقصاء أوجه الاختلاف والافتراق» وتحاشی البحث فى مسائل 
الاعتقادء والاعتذار عن أخطاء الماضيء باون عله تحقیق القيم 
المشترکة» وإشاعة المحبّة والمودّة والمجاملات الدينية. وهذا الاتجاه هو 
السائدء وتمثّله قرارات المجمع الفاتيكاني الثاني . 

وثمة مادة أخرئ حول الجانب السياسي في حياة الرسول BE‏ 
تستند إلى الكثير من المراجع الحديثة بما في ذلك الفرنسية منها. وهي 
قراءة متميزة لجانب من سيرة النبي السياسية» وفيها إسقاطاث مهمّة على 
واقعنا السياسي الحالي (الجنسية والقومیت» ص‌۱۰۸). ولکن غاب عنها 
-في بعض الأحيان- إعمال أصول التنزيل» كتسويغ أهمية مفهوم دار 
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)1( عبد العزيز الجلیّل. «فتنة الدعوة إلى التقریب والحوار بين الأديان»» موقع المسلم؛ 
ed‏ على الرابط : 
http: //www.almoslim. net /node /94033.‏ 
)1( آحمد حمد. الجانب السياسي في حياة الرسول [صلی الله عليه وسلم] (الکویت : د 
القلی ۱۹۸۲). 


£A4 


الاسلام ودار الحرب بوجود مؤامرة الیوم ضد المسلمین ۰۰۰ وهناك مقرّر 
آخر حول الدولة المدنية والدولة الدينية لابراهيم خلیل علي علیان. 


وللدکتور محمد همام دراسة مهمة cLa By pie‏ وهي بعنوان : تداخحل 
العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية : مقاربة معرفية نقدية مقارنة في مشروع 
اٍسلامية المعرفة : جدل إسماعيل راجی الفاروقی ومحمد آبي القاسم حاج 
ت حيث تبرز تمییز محمد أبي القاسم حاج حمد بين لاهوت الغیب 
ولاهوت الطبيعة» والحديث عن وظيفية العلوم الطبيعة والاجتماعية بدلا من 
نسبيتها. وهو طرح مختلف ee‏ تطرحه منهجية إسلامية المعرفة (المُقررة في 
مناهج الماجستير لكلية الشريعة في جامعة فاس) بالإشارة إلى فوقية علوم 
الوحيء أما العلوم الأخرى فهي نسبيّة. 

Li‏ مادة مناهج البحث فتستخدم بعض الفصول من OLS‏ المكتبة 
ومناهج البحث . وكما في كتاب فريد الأنصاري الذي حللناه ÓL‏ يدور 
الكتاب حول كتابة البحث وقراءة الأدبيات لا مناهج العلوم الاجتماعية. 


وأما مادة المناظرة فيدرس فيها كتاب الواضح في المناظرة» وفيه 
قواعد عامّة في «الرد على شبهات النصارئ». 

أما مُقَرّر علم الاجتماع الأسري» فهو مقدمة نظرية تعدادية للنظريات 
led‏ من ابن خلدون. ثم مقدمة آخری عن أزمة العلوم الاجتماعية والدعوة 
إل أسلمة المعرفة وتأصيلها. ومن ثَمَّ الانتقال إلى فقه الأسرة» ومن جديد 
تعدادية بدون إظهار أيّ تفاعل أو تكامل بين هذه النظريات حول الأسرة. 


أما مادة علم النفس الاجتماعي التي يدرسها الدكتور فريد أمارء ففيها 
Ol‏ كثيرة حول التأصيل الاسلامي لعلم النفس (من خلال القرآن 


)\( محمد همام؛ «تداخل العلوم الشرعية والعلوم الا جتماعية : مقاربة معرفية نقدية مقارنة فی 
مشروع إسلامية المعرفة: جدل إسماعيل راجي الفاروقي ومحمد أبي القاسم حاج 

حمدا» مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والابحاث ۰۲۰۱6 على الرابط : 
https: / /cutt us /sfyn2‏ 
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والسَّنة)» وتتناول نماذجٌ إسلامية لأعلام مدرسة علم النفس الاجتماعية: 
نموذج عالم التربية والسلوك (الجنید)؛ ونموذج عالم الاجتماع 
(ابن خلدون) ونموذج العالم السلوكي والتربوي (الامام الغزالي). ومن ثم 
ینتقل مولفها لین تناول ثلاث colar pe‏ آساسية. ممیژا بين الاشتراكية بقیمها 
حول المساواق والليبرالية بقیمها حول حرية الفرد؛ والمرجعية الإسلامية 
بقيمها حول العدل. ومن ثم ينوه المژلف Ob‏ «عدذا من القیم نشترکها نحن 
المسلمین مع الغفرب لکن من Lee‏ الاسم فقط. آما مضمونها فیختلف». 

ولختام هذا القسم المتعلق بمناهج برامج الشريعة والدراسات 
الإسلامية» يمكنني القول : إن هناك الکثیر من النقد الذي یمکن أن یوجه 
الها وهناك She‏ غك او ریا Bhosle Ghats tah Lele‏ 
الاسلامية. 


ويعبّر الطلاب عن الکثیر من هذه الاشکالیات. فقد آجری مصطفی 
الودغيري استبیانا Lge‏ مع 40۷ طالبٌا متخرجًا في أقسام الشريعة 
والدراسات الاسلامية بالمغرب» حيث هناك شعور ob ple‏ برامج التعلیم 
الجامعي لا تعالج القضایا الحياتية بشکل كافي» وهناك فرق صغیر بين 
خريجي کلیات الشريعة» حيث آجاب 7۵۱۱ منهم فقط بأنهم یعتقدون أن 
برامج التعلیم الجامعي تعالح قضایا حياتية» في حيب يرى نصفهم ذلك إلى 
de‏ ماء و9050 لا یوافقون على ذلك؛ فى مقابل بالتوالی ۷۰۱۲ و۵۳۸ 
و٦٤‏ % GU‏ خريجي الدراسات الاسلامية أي إن هذه الدراسات تعالج 
القضایا الحياتية بشکل Cae Jail‏ عد OLS‏ ال اة وحول سوال خل 
مج التعلیم الجامعي تربّي التفکیر المستقل بدلا من الحفظ والاستحضار 
at‏ آجاب NA) EVI‏ %( من خریجی کلیات الشريعة بالایجاب مقابل 
۳ إلى Moody cla de‏ بالسلب. وهن الإجايات تسنها هرج للع 
pee‏ الدراسات الاما ID‏ و۷۵۲۹ و۷۵۵۵ على التوالي)7؟. آما 
عن طرق التدريس التي ومعهدمها مدرسو كلية الدريعلاء فان آغلبية الطلاب 


۸۰۱-۱ 1 مر جع سابق » ص‎ Gl, als : الودغيري» ندریس علوم الشريعة بالجامعات‎ G) 


۹۱ 


(۷۵۷۹) آجابوا بأنها إلقائية» مقابل YO‏ حوارية» و۸ بالطریقتین معا 
مقابل 7۵۵۹ و۵۱۰ و۷۵۱۵ عند مدرسي الدراسات الاسلاميت أي إن 
الوضع أفضل عند هؤلاء المدرسین. وعلی العموم فهذه الطرق المستخدمة 
تقوم على التلقین والشحن المعرفي» والدور السلبي للمتعلم أيضّاء وهو ما 
يژدي إلى عدم تنمية مهارات التعلم الذاتي» وان كان الوضع آفضل Cae‏ 
فى ارامات الاسلامید . ay‏ اا لبا olin?‏ این عاشوو فى اة 
القرن السابق (كما یبین الاستشهاد في بذاية خاتمة هذه الدراسة في 
الأسفل). وبغض النظر عن القوة التحليلية للاستبیان؛ فإنتى A551‏ من خلال 
محاضرتین ألقيتهما 58 فاس -واحدة للأساتذة والطلاب فى الدراسات 
الإسلامية وعلم الاجتماع الديني» وأخرئ لاساتذة كلية اش ور وطلابها- 
أن انفتاح الجمهور الأول مقارنة بالثاني كان Eas‏ للنظر. 


UU‏ الانتاج المعرفي وأطروحات الدراسات العليا في الجامعات 
تنشط كثيرٌ من مراكز البحوث بالمغرب في إنتاج فکر معرفيٌ مرتبط 
بالدراسات الشرعیة» من خلال كم مهم من الكتب» والمجلات آیضا 
حيث هناك ثلاث محلات eer‏ مجلة مراة Pet Sl‏ ومجلة دعوة 
الحق ۰۳ ومجلة مقاربات *. ply‏ تقرير الحالة العلمية الإسلامية 
بالمغرب في عدده الثالث لسنة ۲۰۱۵ دلیلا شاملا لهذا الإنتاج من خلال 
رصد لوائح التألیف SES,‏ والمحاضرات والندوات والموتمرات والسجال 
العلمي والبحث العلمي. وقد لاحظ هذا التقریر أن هناك e‏ وطيدةً مع 
التدافع العام الواقع في الأرض: بين الروحي والمادي؛ والتدین واللاتدين» 


)\( المرجع نقسه . 
http: //www.arrabita.ma /Detail-Isdarat.aspx?C = 101400‏ )¥( 
http: //www.habous. gov. ma /daouat-alhaq /‏ )©( 
index . php?Itemid = 120&option = com_blankcomponent&view = default‏ 
http: / /moqarabat.com /%D8%A2%DA%-Av%DIVMAIMDAVAD%DA%Ar. html.‏ (ع) 
)0( مركز المقاصد للدراسات والبحوث. تقریر الحالة العلمية الاسلامية بالمغرب. العدد 
الثالث لسنة ۲۰۱۵ «مرکز المقاصد للدراسات والبحوث» ۲۰۱۲). 


<۹۲ 


والس اقا AL Ny‏ والتفلسف. والعقلاني والوجداني. كما 
لاحظ last Le)‏ متزایدا للفکر الصوفی» يتما یضعف I)‏ فى مجال 
الاقتصاد الاسلامی؛ نظرا إلى أن eee‏ البنوك الاسلامية فى P‏ جاء 
متأخرا قبل سنوات قليلة . فبینما لا يزيد عدد الکتب على is‏ آصابع اليد 
الواحدق فان قسم الندوات والموتمرات قد سخل عددّا کبیرا من الملتقیات 
والمحاضرات فى المالية التشاركية والبنوك البديلة داخل الجامعات المغربية 
الات اسه المرقعلة با ار sca‏ البرك ON ge ls‏ 

سأهتمٌ فیما يلي بما تُنتجه الجامعة» وسأركز تركيرًا آساسیّا على رسائل 
الماجستیر والدکتوراه من chee‏ وعلی المجلات العلمية الصاهرة هن 
الجامعات من جهة أخرئء آخذا من مجلة كلية آصول الدین بجامعة تطوان 
نموذجا لذلك. 


رابعًا: رسائل الماجستیر والدکتوراه 

ode]‏ موسسة الملك عبد العزیز آل سعود بالدار البیضاء قاعدة بیانات 
لمجمل الرسائل الجامعية المغربية التي نوقشت في SUIS‏ الاداب والعلوم 
الانسانية منذ الاستقلال وحتی عام ۰۲۰۰۸ والتي بلغت نحو ٠١‏ الاف 
رسالة وأطروحة جامعية» 96۹,4۳ منها في مجال الدراسات الاسلامیة۳ 
ia‏ الجدول AY‏ 
الحدول (۲): نسبة آطروحات الدکتوراه في العلوم الشرعية والانسانية 
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O)‏ المرجع نفسه. 
)9( موسمة الملاك dae‏ العرية pagel‏ الأطاريح والرسائل الجامعية المغربية (الدار 
البیضاء : موسسة الملك عبد العزیز آل سعود» (Tel‏ 


gar 


! العلوم الاقتصادية T‏ 
| الدراسات الاسلامية | ۹ 
esl |‏ | ۸,۹ 

التاریخ | ,۷ 
۱ الجغر افیا v,‏ 
۱ حقول أخرئ | ٤٥‏ 


ویکشف Lo‏ الأطروحات والرسائل الجامعية المناقشة والمسجلة بكلية 
أصول Guill‏ في تطوان منذ بداية التسعینیات حفن ple‏ ۲۰۱6 عن توفر کم 
معرفی مهم لدی هذه الكلية يتورّع على الشکل التالي: ۲۹ آطروحة دکتوراه 
في العقائد والفلسفة» و۱۳ أطروحة دکتوراه في التفسیر ومناهج المفسرین . 
أما رسائل الماجستیر فقد بلغت ۸۶ رسالة في العقائد والفلسفة و۳۲ 
dL,‏ في wall‏ العقدية والأخلاقية للتكافل والمعاملات و٤٤٠‏ رسالةً 
في العقيدة والفکر في الغرب Ope‏ 

وقد غلب على هذه الرسائل الاهتمام بالموضوعات التي تتناول دراسة 
سيرة أو آعمال شخصیاتِ فقهية وعقدية أسهمت في إثراء التراث العربي 
الاسلامي. وقد لاحظنا أيضًا جهدّا تحقيقيًا مهمّاء ففي عام ۲۰۱6 نوقشت 
۰ رسالة ماجستیر آغلبها في تحقیق کتب الفقهاء السابقین والموضوعات 
التاريخية» مثل : «تکفیر الأئمّة وآثره في wiles‏ وانهیار الأمة في الأندلس»» 
وتحقیق OES‏ «الروض المعطار في علم النبي المختار» لابي العباس 
البناني» و«الفكر الاصلاحي عند Te Teal‏ مسد یعس الولاتي» ... الخ . 


Us O)‏ أصول الدين - تطوان. دليل الأطاريح والرسائل الجامعية المناقشة والمسجلة بكلية 
أصول الدين (تطوان: US‏ أصول الدين» ۲۰۱4). 


4٤ 


وبما ode of‏ الكلية Ee pie‏ للطلاب غير المغاربق فقد استقطبت Ub‏ 
کثبرین» hele‏ من إندونيسيا والکویت والامارات وغینیا ومالي. ولذا نجد 
موضوهات gs‏ تحص هذه البلدان. وعلئ العموم» يكل تناول 
الموضوعات التي تمس الواقع الحاشن, Bay‏ بعضی الاستخاهات slat‏ 
بالاشتباك مع أفكار حداثية» مثل أطروحة دكتوراه بعنوان: «التفسير 
الموضوعي عند محمد عابد الجابري: دراسة تحليلية نقدية لأهم منطلقاته 
الفكرية والعقدیة»؛ أو مع الواقع مثل: «التنصير في المغرب العربي: واقعة 
وخطورته». وفي كلتا هاتين الأطروحتين مقاربات نقدية يظهرها العنوان 
باستخدامه GLAS‏ مثل «نقد» أو «خطورة». ویزداد الاهتمام log,‏ بعد یوم 
بموضوعات الاقتصاد ا pales‏ التنزیل العملي تلبنوك التشاركية 
واحتكاكها بالواقع» كما یبیّن ذلك تقرير الحالة العلمية الإسلامية 
بالمغرب" . 

كل هذه النتائج لا تختلف عن توصيف عبد الواحد أكمير 
لاطروحات الدراسات الاسلاهية التی درسها فى GLIS‏ الادات فة 
شگلت رسائل الدراسات الاسلامية 9۵۱۸ من مرخ الرسائل المناقشة)» 
Uh‏ رگزت عليل دراسة سيرة أو أعمال شخصیاتِ آسهمت فى إثراء التراث 
العربي الاسلامي؛ وتنتمي أغلب هذه الشخصیات إلى مرحلة صدر 
الاسلام. ومن الملفت للانتباه -حسب آأکمیر- أن دراسة بعض آعمال هذه 
الشخصیات جرت أيضًا من JS‏ الباحثين الذین ناقشوا رسائلهم في شعبة 
الفلسفت وهنا نعتقد أنه من الأهمية بمكانٍ القیام بدراساتٍ مقارنة لما جاء 
في هذه الرسائل الجامعية» بحکم أنها تناولت بالبحث موضوعًا واحذا من 
زاويتَيْن مختلفتَین. كما لاحظ اهتمام شعبة الدراسات الاسلامية 
بالمخطوطات : «حیث شکلت الرسائل UES‏ حولها تسب 49018 spay‏ 


(۲, 


)\( مركز المقاصد للدراسات والبحوث» تقرير الحالة العلمية الإسلامية بالمغرب» العدد 
الثالث لسنة ۰۲۰۱۵ 


(۲) عبد الواحد أكميرء «تطور البحث العلمي في المفرب من خلال الرسائل الجامعية: 
العلوم الانسانية (LES pos‏ مجلة فکر ونقد. العدد ۰۳۲۸ ۰۱۹۹٩‏ 


¿qo 


أهمية هذه الدراسات في کونها أنقذت هذه المخطوطات التي Yall‏ علماء 
ومتصوفة في القرون LÎ‏ من الضياع»» كما لاحظ هذا الباحث كذلك 
اهتمامًا بالتاريخ الاسلامي الذي شکلت نسبة الرسائل المناقشة فيه داخل 
شعبة الدراسات الإسلامية ۰7۵۱۱ وجاءت هذه الرسائل لتغطية النقص 
الحاصل في هذا المجال على مستوی شعبة التاريخ التي ركّزت الرسائل 
المناقشة فیها تركيرًا LOE‏ على تاريخ MG sell‏ 

LS‏ کشف تقریر الحالة العلمية الاسلامية بالمفرب (العدد الثالث) عن 
غياب التنسيق بين الجامعات على مستوئ البحوث› مما ينتج عن ذلك 
أخطاء كارثية» منها أن الباحث قد يبحث موضوعًا قَتِل بحثا فى بعض 
الجامعات» ويظنٌ أنه يطرق GL‏ لم يُسبق إليه! وفي هذا أمثلة کک یا le‏ 
ذكره الدكتور أحمد الريسوني على مستوئ تحقيق المخطوطات» حيث Sp‏ 
الباحث أنه آول od Gow‏ غير أنه سبق إلى ذلك" . 

ورغم ذلك نجد في بعض الأطروحات في الدراسات الإسلامية dole‏ 
سوسيولوجية غنيةٌ (وإن كانت مكتوبةٌ بشكل فيه الكثير من التعدادية على 
عبات المطيل اع Sew Ge hy‏ اط رود جميلة المصلي (العضوة 
القيادية في حزب العدالة والتنمية ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية 
والمساواة والأسرة) التي بعنوان: «الحركة النسائية بالمغرب المعاصر: 
اتجاهات وقضايا» والتي تحوّلت إلى OP? PILS‏ نجد آنها محاولة Sle‏ 


O)‏ المرجع نفسه. 

(Y)‏ مركز المقاصد للدراسات والبحوث, تقریر الحالة العلمية الاسلامية بالمغرب- العدد 
الثالث لسنة ۲۰۱۵. 

(۳) جميلة المصلي. الحركة النسائية بالمغرب المعاصر : اتجاهات وقضایا (الرباط : المرکز 
المغربي للدراسات والابحاث المعاصرق ۲۰۱۱). 

)8( حاولنا البحث في المکتبات المغربية عن أطروحات الدکتوراه فى الدراسات الاسلامية 
التي تحولت إلى کتب» وقد وجدناها LUU Us‏ وبعضها مکتوب بطريقة تختلف عن 
5 الكتابة الأكاديمية الكلاسيكية. انظر على سبیل المثال : محمد الركراكي» مشكلة 
المفاهيم في الفكر الإسلامي المعاصر (الرباط: أورزازات» ۲۰۱۲). 
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لفهم الحركة النسوية الاسلامية والاطلاع على مقارباتها ونشاطاتها وفهم 
الا ختلافات بينها وبين والتوجه اليساري في تناول قضایا المرأة. فحسب 
المصلي» تقوم المرجعية الاسلامية على مرتکزاتِ فكريةٍ تستند إلى مفهوم 
المساواة الذي يدعو إلى بطلان التمییز عل أساس الجنس والتكاملية في 
العللاقات بين الجتسین» وتس مرك اي داخ المج slate)‏ 
آلية الاجتهاد في الدين لاخراج نموذج نسائی pe‏ بهويته وأصالته. وتقصد 
بالتكاملية: «علاقة تکامل وتآزر وتعاون بين المرأة والرجل في مقابل 
الصراع والتباغض والاختراب ges‏ 

لقد استطاعت مثل هذه الدراسات خلق جدل (ewe‏ داخل المجتمع 
المغربي» وان كان صراع الاتجاهات ما زال قائمًا. فبالنسبة إلى الناشطة 
النسوية اليسارية نعيمة بنواکریم "۰*۳ Ob‏ خطاب الحركة النسائية الحقوقية 
وتعبئتها ما زالا قائمّيّن على تجاهل وجود هذا الوافد الجدید تار 
أو التعامل معه كطرف نقيض في الصراع تاره أخرئ. وترئ أن التنظيمات 
ذات الحوجّه الاسلامی قد استطاعت «من خلال اعتمادها علی هذه 
aE aiia]‏ ومع تمرسها في العمل النسائي» أن تربط مطالبها 
بعد من القضایا النسائية ذات al‏ الکونی والحقوقی الحدائی. وعلی 
وعد الخصرصي) طالبت: رال ری المواسية spal Weiss dh ol‏ 
النمطية التي يروّجها العالم عن النساء» وبمکافحة العنف ضد المرأة رغم 
الاختلاف في المرجعية وفي الاختیارات الایدیولوجية. كما آنها أصبحت 
تشکل امتدادًا لحركة نسائية دولية» وتؤدي دورا ضاغطا ومؤثرًا فى القرارات 
الدولية PRA‏ بحقوق النساء ... فالمغرب اليوم بحاجة إلى محافظيه 
وحداثييه لتعزيز حقوق النساء في ال (ص۲۰). وفي مقابلة آخری مع 


)۱( المصلي» الحركة النسائية بالمغرب المعاصر: اتجاهات وقضاياء مرجع سابق» صر YAO‏ 
(Y)‏ نعيمة بنواكريمء «تجربة الحركة النسائية المغربية: المناصرة والأبحاث والسیاسات العامة 
فى مجال حقوق الانسان: دراسة حالة المغرب»» على الرابط : 
https: / /www.aub . edu. Ib /ifi / Documents /publications /researchreports /2016-2017 / ۱‏ 
20170402-morocco-arabic. pdf.‏ 
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بنواکریم» ذکرت أن «المکون الاسلامي النسائي لدیه القدرة على التغيير؛ 
OY‏ مطالبه أقربٌ للعقلية المغربية» مما یشکل جسرّا لتقدیم الفکر النسائي 
ومواجهة الفکر الذکوری»"*. 


مجلة كلية أصول cpl‏ هی مجلة علمية مُحکمة. وقد صدر عددها 
الأخیر بالتزامن مع حدث تاریخی بارز» وهو احتفاء آسرة كلية أصول الدین 
بمرور خمسین le‏ على تأسيسهاء وذلك تحت إشراف الدکتور محمد 
التمسماني عمید كلية أصول الدین. وقد تضمّنت هذه المجلة المّحكمة بين 
على دة ۹ عفائدیه. وتوضيح مناشير الوعى الديني. وتهدف هذه 
المجلة إلى الحفاظ على أصول الدين وإحياء أصوله بالدراسات العلمية 
الأصيلة. 

وقد Lod‏ بتحلیل مضمون عددين نصف سنویین (ET)‏ من أعدادها 
(4۸۰ صفحة) حیث یظهر Oe‏ هم تجديدي مرتبط بتوجهات هذه الكلية. 
وثمة اشتغال على فقه الواقع . فهناك مقالة صغيرة للطیب بوعزة بعنوان: 
«في حاجة الواقع العربي إلى تفعيل العلوم الاجتماعية""'. وفيها دعوة لربط 
هذه العلوم بالعلوم الشرعية. 

أما المكي اقلاينة -أستاذ GO‏ وعلومها في جامعة قطر- فله ورقة 
ge‏ حول اتخاذ القرار في ضوء السّنة النبوية e‏ حيث يقدّم عرضًا Uda‏ 
للأدبيات التي تطورت في الغرب حول مرحلة اتخاذ القرار» وما یتطلبه من 
التفكير والتخطيط لتنفيذه من أجل نجاحه والنظر فيما يمكن أن يعترض 


O) https: //elaph.com /Web /News /2019 /03 /1241630.html .‏ 
(Y)‏ الطیب بوعزة. «في حاجة الواقع العربي إلى تفعیل العلوم الاجتماعية»» مجلة كلية أصول 
الدین العدد ۰4-۳ ۰۲۰۱۵ ص ۰۲۷۱-۲۱۲ 
(۳) المكي اقلاینق «اتخاذ القرار في ضوء السنة النبویة"؛ مجلة كلية أصول الدین؛ العدد 
۳ ۱۰۱۵ ۲. 
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القرار من عناصر تؤدي إلئ فشله» وحساب درجة خطورة ما سيجري 
الاقدام علیه» والاستعداد لكل ذلك؛ لضمان أقصئ درجة clad‏ القرار؛ 
وتجب عوامل القغل ما آمکی» WIS Wl Og AU Lem hy‏ مکی 
وهو ما يعبر عنه بحساب نسبة المخاطرة. وان كان ينتقد ترکیزها على 
الجانب المادي» فهو لم يرفضهاء بل pi‏ بعض الاراء ذات الطبيعة 
الأخلاقية فى ضوء السا النبوية لتحسین شروط اتخاذ القرار. وقد علل 
قلق نما ٩ dy‏ افما من شلك OT‏ رسول الله مر زكر من السات DE‏ 
ا leg‏ اة القراز لامي ا لامعا وسا له اشنا 
التدابير اللازمة لانجاحه ... كل ذلك دفعني دفعًا إلى تتبع الخطوات التي 
سلکها رسول الامة الإسلامية للسَّير على cae‏ وضمان الجودة بحول الله 
Mug,‏ وکانه يقد أن الدين -يوصقه عامل فعالا فى السياة EL‏ 
یمکن أن يقدّم إطارًا من الروحانیات والمفاهيم التي ae‏ في فهم الظواهر 
الاجتماعية وتقدیم الحلول لها . فلا يقدّم الکاتب نظريةً aba‏ للنظریات التي 
تقدّمها العلوم الاجتماعية المتخصّصة. بل يُضفي بعض الأخلاقيات التطبيقية 
علیها . 

وهناك دراسة ge‏ آخری حول «ضمانات حق الانسان فى الحياة وفی 
حمایته من التعذیب: مقاربة في اطار الشريعة الاسلامية والموائیق الدولية 
الم یر :سای اد ا هذه الورقة قناهقا VE oy‏ چیه عله 
الأظارين Led‏ يعاق Jee‏ اسان في ell‏ وات من اتیب من bys‏ 
أن يكون a‏ هاجس اثبات امه الاسلامية في الموضوع المناقض. 
وأخيرًاء هناك دراسة تقريظية للنظام المغربي وربما یقول عنوانها الکثیر 
عنها : «البيعة وامارة المؤمنين وأثرهما في الوحدة الوطنية»”". 


(۱) المرجع نفسه. 
)1( إدريس اجویلل؛ «ضمانات حق الانسان في الحياة وفي حمایته من التعذیب: مقاربة في 
إطار الشريعة الاسلامية والموائیق الدولية المعنية بحقوق الإنسان»» مجلة كلية آصول 
لدین» العدد ۰4-۳ ۲۰۱۵. 

(۳) عبد العزیز رحموني؛ «البيعة وامارة المزمنین وآثرهما في الوحدة الوطنیة» مجلة كلية 
أصول الدين» l ۲۰۱۵ 4-۳ sal‏ 
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Cls‏ : الخائمة 

إن الغرض من التعليم هو «إيصال العقول إلى درجة الابتکار» ومعنی 
الابتكار أن يصير متهيئًا لأن يبتكر المسائل ويوسّع المعلومات كما ابتكرها 
الذين من قبله. فیتقدّم العلم وأساليبه. ولا يكون ذلك إلا بإحداث قوة 
حاكمة في الفكر تميّز الصحيح من العليل مما یلقی إليه. وهذا يقتضي حرية 
النقد الصحيح في المرتبة العالية وما يقرب منها)"" . 


يمثل التعليم الشرعي الجامعي والدراسات الإسلامية في المغرب 
نموذْجَيّْن مهمَّيْن لتعليم ينفتح اننفتاحًا Él‏ على فقه الواقع والوسطیة. ومن 
تم فهما يختلفان اختلاقًا كبيرًا Le‏ وجدناه في كثير من الدول العربية التي 
درسناها. فوضع هذين التعليمين -بما يتجاوز الدراسة المعمقة لثلاث 
حالات (كليتي الشريعة في تطوان وفاس» والدراسات الإسلامية في 
الرباط)- مزدهر في الوعي بأهمية الانفتاح على الحضارات والثقافات 
الأخرئ. ومقاصد الشريعة باعتبارها المصدر المولد للاجتهاد. وهو ما تدل 
abe‏ آسماء مسالك الدراسات انعلیا مثل : ماستر الحوار الدینی وقضایا 
الاجتهاد والتجدید في الثقافة الاسلامية (كلية الآداب والعلوم الانسانية 
بني ملال). ففي هذا الماجستیر درس مواد مثل : النص الشرعي وفقه 
الواقع؛ وتطبیقات مقارنة مع الکتب لمق ميق وال وان ERPE‏ 
والمقاصد والتعلیل؛ ومصادر المعرفة وتکامل العلوم» وفلسفة الدین وعلم 
الاجتماع الديني» وتیارات ومدارس في الفکر العربي والاسلامي الحدیث 
والمعاصر؛ والحوار الديني والحضاري ومراکز الحوار: نماذج من العالم 
الاسلامي والعالم الغربي» والحضارات وفقه tl‏ ونظریات في التغییر 
والاصلاح. ویکاد أن يكون هذا الماجستیر هو الوحید في العالم العربي 


(۱) محمد الطاهر بن عاشورء آلیس الصبح بقریب. مرجع سابق. ص۱۰۹. نقلا عن: ربیع 
الحمداوي «التعلیم الديني بمؤسسات التعلیم الجامعي: أي مقاربة لتجدید البرادیخم 
المعرفي!» في : التعلیم الديني بالمغرب : تشخیص واستشراف (الجزء الثاني)» تحریر : 
الحسن حما (الرباط : المرکز المغربي للدراسات والابحاث المعاصرة» ۰۲۰۱۷ 
ص۱۸۸ . 


الذي تتفاعل فيه العلوم الشرعية والاجتماعية تفاعلا واضحًا في مساقاته 
(انظر الملحق). كما تؤمّن دراسة الاجازة والدراسات العلیا التي تشمل 
الشريعة والقانون بفاس فرصًا للخریجین OY‏ یعملوا لا في الحقل الديني 
فقطء ولکن في الحقل القانوني أيضًا. وکما تظهر صفحة الفیسبوك لطلاب 
هذا المشخس del)‏ طلبة Se tI SIT‏ والفانون مغاس قاله يمكن 
لهؤلاء الطلاب الانخراط في مسابقاتِ یمکن أن یتقدّم إليها زملاژهم في 
کلیات القانون . 

إن انفتاح الدراسات الاسلامية في المغرب -بوصفها حقلا أكاديميًا- 
على العلوم الاجتماعية والانسانية لم يمنع من وجود أزمة هوية في هذا 
الحقل : فهل هو حقل من العلوم الاسلامیة؟ أم اسلامیات تطبیقیة؟ آم حقل 
حول الاسلام؟ إذا كان حول الاسلام. فهذا يعني انفتاخا شاملا على العلوم 
الشرعية والاجتماعية والانسانية. وآتساءل مع بيير فیرمیران إن كان یمکن 
اصلاح التعلیم الديني من دون تجديدٍ دينيٌ وما يترتب عليه من اهتمام 
بقضيتي اللغة العربية والشريعة PRL‏ وکیف نمیز بين برامج كليات 
الشريعة وبين برامج الدراسات الاسلامية وتموضعها في کلیات الاداب؟ 
فهل يجب أن نجعلها pel‏ كما اقترح رشید جرموني تسمیتها ببرنامج الفکر 
والحضارة؟ كل هذا هو موضم Joe‏ ورهاناتٍ تتجاوز الجانب المعرفي 
والبيداغوجي . 

ما يهمنى في هذا الفصل هو العودة إلى إشكاليتنا ASV)‏ وهي إذا 
کانت برامج ارات الشرعية والاسلامية تاقد على deal‏ فقه الواقع» فان 
هناك ضرورة لاستخدام العلوم الاجتماعية. ولکن ما التمسناه من بحثنا 
الميداني هو أن هناك ثلاثة عوائق لاستخدام العلوم الاجتماعية : 


O) https: //cutt.us /AkIM6 
)۲( Pierre Vermeren, “Une si difficile réforme: La réforme de l’université Qarawiyyin de Fès 
sous le Protectorat français au Maroc, 1912-1956,” Cahiers de la Méditerranée, no. 75 


(2007): 119-32. 


- صعوبة التفاعل مع حاملي العلوم الاجتماعية من بعض SA‏ 
الليبرالية التي لها توجه سیاسیْ معيّن. فعلی الرغم من الانتفاضات العربية» 
لم تزل هذه النخي غير منفتحة علی النخب الجديدة الناشتة. وکما UE‏ 
سابقاء فثمة نظرة تنافسية بين هله السب وشحب غلم الاجتماع والفلسفت 
وهناك تبادلات خجولة بين هذه الشعب التی یفترض تلاقحها فى ظل كلية 
واحدة «كلية cll VI‏ وهو ما سمیته geda‏ ولكن يأخذ هذا التحاور 
آشکالا مختلفة : تجاور نشط علی مستوی فردي» وتجاور هادی في AS‏ 
من الاحترام المتبادل وتجاور مع نظرة مریبة. إذن» فهناك تجاور أكثر منه 
اعا وف فف فل المسعری القردى اگثر ae:‏ سات وراص تلعب 
well pal‏ الأسلانة أن تلعب ete pe‏ والاشفال بين هله الشعب 
سياسيٌ أكثر منه إبستمولوجيًا. فهناك تعالٍ للعلوم الاجتماعية على العلوم 
الإسلامية» وهو السبب المهم لهذه الأزمة. وعلی الرغم من وعي مؤسّس 
شتت dase cil wl‏ فى الجر patil‏ اتید بان طبيية 
ola tll‏ الأطلامية سای TEE ENER‏ الأطراك 4 از كريط بين 
الدراسات الشرعية واللغوية والفلسفية والقاتركية والافتصادية وغیرها» LS‏ 
ol‏ لها کلمتها في القضایا الفكرية المتصلة بمسيرة العلوم الطبيعية وفي 
الانعکاسات الناجمة عن القضایا الصحية والبيئية والتتمويةا e‏ فان هذه 
الدراسات قد حقّقت ترابظا ضعيمًا مع هذه العلوم فما زال هناك خوفٌ 
Erd á‏ على الدين من كل ما هو مستورد» وهناك محاولة لتسييجه خوفا من 
الانزلاق. 

- يأتي في الدرجة الثانية طبيعة الأبحاث المُنتّجة من قبل أقسام 
الدراسات الإسلامية/ الشرعية والعلوم الاجتماعية. فمنتجات مشاريع أسلمة 
المعرفة وتكامل المعرفة» والنزعة المناهضة للدين عند بعض الباحثين فى 


العلوم الاجتماعية» التي ظهر في آغلبها Che‏ إبستمولوجيٌ وكسل إمبيريقيٌ 


)١(‏ محمد بلبشير الحسنيء» «الدراسات الاسلامية بين الحاضر وآفاق المستقبل»» مغرس› 
۶ على الرابط: 


http: / /www.maghress.com /attajdid /17211. 
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(انظر الفصل الثالت). قد فشلت لین عد کبیر- فى مد كل من شعب 
العلوم الاجتماعية والملوم الشرغية بالمعرقة والمداهج البعلية اللازية 
للتفاعل بينهما. ولعل منع وزارة التعليم العالي انتقال طلاب الجامعات من 
اختصاص إلى اختصاص آخر في تقدمهم من مرحلة دراسية إل مرحلة أعلئ 
قد fib‏ من انتقال الطلاب بين شعب العلوم الاجتماعية والعلوم الشرعية» 
ومن ثم أضعف إمكانيات توسيع الدراسات البينية في هذه الاختصاصات. 
ومع ذلك» يبقئ انفتاح الدراسات الإسلامية متميرًا مقارنة بكليات الشريعة. 
ولعل أهم الإصلاحيين اليوم قد تخرجوا في الأولئ. فرئيس الاتحاد 
العالعى لاء المسلسية امه الريسوت:. ورمن gol‏ ام الال 
بعد الدين الاي هما من شري كليات الدرانات SGA‏ 

د pw! ola!‏ لا Sule chee‏ تافریا: ولك بوضفه Soke‏ 
رئيسًا في السیاق YEN‏ فقد لعب هذا الاستبداد -أو ما يسميه سليم 
حميمنات ب «إكراهات التحديث السلطوي»- دورًا مهما فى ثلاث ظواهر: 
أن جل المعرفة الاجتماعية والدينية الناتجة عن السات Sasi‏ وطق 
وتقنيةٌ أكثر منها ae‏ والضعف النسبي في التفاعل مع الجمهور الواسع» 
ومحاولة سيطرة السلطة السياسية على الحقل الديني وإعاقة التفاعل بين ما 
هو ديني سياسي رسمي وما هو ديني سياسي غير رسمي. وكمثالٍ علی 
ذلك. فقد سألت أحد أساتذة Us‏ أصول الذين عن الشیخین عبد الرحمن 
المغراوي وأحمد الريسوني» فكان الجواب بأنهما لا يمثلان الاسلام 
المغربي”'". كما لاحظنا عدم وجود أي تعاونٍ بين المجلس الأوروبي 
للعلماء المغاربة مع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. وإذا كان معهد 
محمد السادس لتكوين الأئمّة فى الرباط يستقطب طلابًا من المغرب وبلدان 
Ll‏ جرب تساه وقرتساء پوسقه راس جريا فى السيابة helai‏ 
)١(‏ وفي DE‏ بين عميد كلية الشريعة بفاس مع منسقة ماجستير «فقه الأسرة» في عام 

۲۳ لم تتوان هذه المنسقة عن التماس الوساطة الملكيّة في وجه العميد الذي تتّهمه 


بانحيازه لحزب العدالة والتنمية. انظر: 
https: //www.youtube.com /watch?v ۵‏ 


o۳ 


الدينية التي یعتمدها العاهل المغربي محمد السادس؛ في إعلاء قیم 
«الحوار» و«التعايش» و«الوسطية والاعتدال». فان الاستبداد السياسي قد a‏ 
في مدی نجاح هذا المشروع". وأخيرّاء فان عدم تدریس مادة للسياسة 
الشرعية في الجامعات المغربية هو من OLS‏ هذا الاستبداد. وقد یکون 
ذلك خيرًا طالما لم تخضم هذه المادة لمراجعاتٍ اجتهادية جديّة کتلك التي 
el‏ بها عبد الله OBIS‏ 


"Casbas‏ ملحق 
مواد كلية أصول الدین بجامعة عبد المالك السعدي 


فیما يلي توصیف لمواد ثلائة أسلاك (مراحل) من التعلیم الجامعي 
كلية اصول الدين مجامعة عه HBL‏ امعدی رات : 


(\) Salim Hmimnat, “Spiritual Security’ as a (Meta-)Political Strategy to Compete over 
Regional Leadership: Formation of Morocco’s Transnational Religious Policy towards 
Africa,” The Journal of North African Studies 25, no. 2 (March 3, 2020): 189-227, 
https: / /doi.org /10. 1080 /13629387 . 2018 . 1544073. 

(۲) عبد الله إبراهيم زید الکيلاني» السياسة الشرعیة: مدخل إلى تجدید الخطاب الاسلامي 

(المعهد العالمي للفکر الاسلامي/ مکتب الاردن ۲۰۱۵). 
(Y)‏ المصدر في هذا الملحق هو الموقع الإلكتروني للكلية : 

http: / /www.fod . ac . ma /ar /%D8%B3%D9%84%D9%-83 

%D8%A7%D9% 84% D8%AS% D8%AC%D8B%ATI%MDB%B2%DB%AI 


۵۰ 


e‏ موی رک 


be‏ یار دا تیج له a Saal HOS‏ الا 
« ما فى هنم 


من اھا اتکی ہی بل هی ال ایی ق 


وسن مخ جات ABBE‏ عد لير ABO‏ أن سکیا رطلين + 5006 


seine pin B لاجم‎ atone a رور چ لای‎ 


a MRE mee... 


و لار موي مه سلا سو x enon‏ اجر يل A Nell‏ هدز وش Aches! pil‏ 


gna ht tot 
Sea hat 
الم منت العفيية‎ 
هر و امن هدب بلدا ميه‎ 


elt i 


نخان و DE‏ يه نة 


ga oi‏ هنیس 


Ss soe Sit | 

هذه لؤسم فاو sg he‏ 

pba لاعن ر‎ AE ال‎ pid 
الاس نو‎ mela saat 

3 جل اميتي Baa‏ ي 

هر alt pom mene tee‏ عام الوزن 
npr estat!‏ ميهد و BED‏ 
Beh peed? Sea‏ 


eit balls مطل فين‎ 


SHANE AAA‏ هي الامقام 


Cia ee‏ ر للم Lett‏ لاسي 


i 
السام‎ gh اسان‎ i» تمه‎ 


sk |‏ سیم وضو 


سره ارم 


ل ام الد ane‏ الجر 


ود ان alan gh‏ لفان 5 2 55 


امامل کی عترم al‏ 

E‏ مش الي عترم امفيك 

| سل Si Fat ok‏ سم 

| سرد ین 

il مين الف کی‎ saa! 

aot |‏ لمع شوبلا 
tidy sea le‏ 
a.‏ زر ل کک 


تسه الثم مد Vos‏ لتقام 
ار LAN‏ 


یرسیت pomt Sal‏ انامه في 


oi‏ و منم 


DAP BAG 

1 

BE‏ لباه JE‏ هة 
| المكئبة الفنسفية الأمملامهة 


gua‏ م لجر وال 
Sal‏ ال كير 

PI نرف‎ 

وا مد agit‏ ب هذه اتقو 


gon |‏ لجس عن فو أيه 


fared نافع‎ caval فد‎ 


AS pal رورا‎ | 


i aod sid ر‎ 
EE مر‎ 


ae‏ تيده وف شام الحدييك 


f 
$ نهد مرها و سید‎ 


wae فن‎ pat 


که اواس و لرل قفر ع 


بعد أن ginny‏ في شه تعمسو سنه امور عة عفى تلات سبو ت بشتحفاق پار ج بمنعه شهادة 
aE‏ في فز لفت hinti‏ 


بريهنف ae GP‏ بسلك الأجازة الى لحفيق مسر عة من الأهداف من اهمها : 
« اكناب الطاك اجملة مي MD‏ اتمم ية والمنهمية في نجال أصول تین SG‏ 
ey‏ 
* اتمكين Be‏ من tae‏ اللحوار الحضاري 
« تاجن الطاب اللاتخرط العمل في اليا ated‏ رالسلية عل طريق تسليعه md jnas‏ 
Sete‏ ممسحيحة وله لير عية متماسكة تتمين بلوسطية و ESI‏ 
»كين الطاب من ارامت ليحت العلمي الج انعمس عن متو يق اريماك متخسيصية 


Se 


لمكن baie‏ الاجا د A‏ أمسول لدم من حن Sa Jo‏ بعص السين y‏ الوظاتفب منوا 


وعدي 8 وم و 


apn‏ تكرين المرشدين والعرشدات 


6 ۰۱ ۵ 


سلك الماستر 


ui a! 


- ينم إنجاز بحث الماستر نحت إشراف Mad‏ , 
و تكون أعمال البحث في المواد المحلدة في المحاور أسفله , Ally‏ حب اختبار الطالب للبحث ومواققة المشرف ومنسق الماستر 
ورئيس المؤسسة , 
عناوين الحو أو موضوعات البحوث يجب أن تتمحور حول محور أو محاوير من العناوين المبيئة أسفله : 


* داور dll‏ : 
gala ٠‏ عماء الغرب الإسلامي في دراسة لنصوص العف والفكرية , 
٠‏ إسراز جهود علساء الغرب الإسلامي في خدمسة العفيسلة والفكر . 
٠‏ اللراسان الحوارية المفارنة في الفكر والعقيدة في الفرب الإسلاسي , 
٠‏ أعلام ini‏ والفكر في الغرب الإسلامي . 
٠‏ هرک لیف في مجال العفبدة والفكسر في الغرب الإسلامي , 
las ٠‏ نصوص في مجالي العقيدة والفكر تننمي للغرب الإسلامسي , 
- دراسة مؤلفات عن العفيدة والفكر في الغرب الإسلامي , 
٠‏ مرا البحصث في العقيدة والفكر في الغرب الإسلامي , 


سا وتا 


الم ال | رسا 


i 


السار 


3 
3 
3 


ان | ربا لئاه لا 


taut fade الأشاعرة‎ 
apn مميزات‎ 


- ينم آلجاز بحث الماستر تحت إشراف أستلا , 
و تكون أعمال البحث في المواد المحددة في لمحاور اسفله : وذلك حسب اختبار الطالب للبحث وموافقة المشرف ومنسق الماستر 
ورئيس المؤسسة , 


| 


عناوين البحوث أو موضوعات البحوث يجب أن تتمهور حول محور أو محاوير من العناوين المبينة أسفله : 


جهرد علماء المغرب في خدمة الفكر والحضارة الإسلامية . 
الدراسات الحوارية المقاربة في الفكر والحضارة بالمغرب . 

viet fl والحضارة في‎ Sil لام‎ 

حركة التليف في مجال الفكر والحضارة بالمغرب , 

دراسة مؤلفات فكرية وحضاريسة بالمغرب , 

مراكز البحث الفكرية والحضارية بالمغرب ( الفرويين ؛ الزیتونه: فرطبه ) . 
sa‏ الإسلامي القديم والمعاصر بالمغرب . 

الحضارة الإسلامية بالمغرب . 

ع ی مان اشرب 


ث المفربي من منظور المستشرقين والستعر 


الر ایسع 420 ساعه 


لإسلامي بالمغربا , 


سلك الدکتوراه (الدراسات العقدية والفکریة) 


ومراکز البحث) 


المؤسسة | المسژول عن البنية 


»لد یی زب تاي me‏ سد رح 
ee‏ مصفت ia‏ نرب قت fo‏ 7 

Sa ره بت‎ ere 
"HEERE Gia المدرسة الحديثية ومنامج‎ 


=l لغرب‎ 


+ 
4 
1 
5 


01° 


كلية الآداب والعلوم الانسانية» بني ملال: ماستر الحوار الديني 
وقضايا الاجتهاد والتجديد فى الثقافة الإسلامية 


هامتر : الحوار الديني والحضاري وقضايا الاجتماد والتجدید في الثقافة الإملأهية 


الفنسق: الدكتور ميد ylas jll‏ الکضراوي 


۶ 1 اللفة والإعلاميات تكميلية ۱ 
| 2 لطبد: اصول ddd pally‏ نمی | 
1 3 انس الشرعي وففهالواقع وس اسلية idas‏ | 
|= 4 تطبيقات مقارنة من الكثب المقدسة hoca pad SD‏ | 
so‏ الاجتهاد والتجديد 0س ee‏ 
6 المقاصد والتعطيل ۵س Adal‏ درس تإسلامية ١‏ | 
re aras‏ ووس kalks SCIA‏ أ 

اللفة والترجمة 0 س تكميلية عربية - فرنسية | 

مصادر المغرفة وتكامل الطرم 0وس أساسية ap‏ إسلامية | 
سس سر 
1 السب oa lre‏ 50 أساسية دراسات إسلامية ‏ | 
ور فى ريز ee‏ + ۳۱0۱۹۲۳ زت با 


١2-22 5‏ الحوار الدبني والحضاري آصوله ومناهجه id S0‏ إسلامية .| 
6 مراكز الحوار: نماذج من العام الإسلامي pals‏ الغربي ol‏ ۱ دراسات إسلامية f‏ 
dad 1‏ المصطلحية ومقاصدها الفكرية 50 تكمبلية عربية 


| hajida etd PTET 1 
EE E يبي‎ 


أصول ومصادر الفکر الفريي u50‏ 


CAR! 


الفصل التاسع 
التعلیم الشرعي الجزاثري: 
Ladai‏ المنهجية وبروز الانفتاح المقاصدي 


المقدمة 

تبلّت الجزائر Cab‏ المالكي والعقيدة الأشعرية واعتمدتهما في 
مرجعیتها الدينية منذ عقود» حيث عرفا انتشارا واسعا في معظم بلاد 
المغرب العربي» ومن بینها الجزاثر» ویعود ذلك حسب المورخین إلى 
تميزهما بالوسطية والاعتدال» وهو ما تماشی مع طبيعة سكان هذه 
اا 

شید هته الدراسة اغتماکا Goll‏ علخ تقریر اعله کل gp‏ تاصر le‏ 
ی نو علا وعد نمی مور وى من اعم عا لاسام 
المهتمین بالقآت الدینی فى الجزائثر > بالاضافة إلن البحث الميداني 
deel polly‏ ال ااا Lele,‏ منتديات طلاب كليات الشريعة”'. 
وکما في الفصول السابقة» سنتناول الحقل الديني قبل الترکیز على تحلیل 


مضمون منأهج کلیات الشريعة والدراسات الاسلامية في جامعتین : جامعة 


(۱) وأتوجّه SUL‏ الجزیل لهم على هذا المجهود. آما خلاصة نتائج هذا الفصل. فهي 
مسووليتي وحدي. 

(Y)‏ هناك منتدیان لطلاب العلوم الاسلامية (كلية خروبة) على الفیسبو : «اهتمامات طلبة كلية 
خروبة للعلوم الاسلامیةا واملتقی طلاب كلية العلوم الاسلامية بالخروبه». 


o۱۳ 


a dae a‏ بقسنطینة a ils‏ الاسلامية التابعة لجامعة 


ان 


آولا: الحقل الديني 

تعرضت الجزاثر لحالة استعمارية استيطانية حاولت فرض نوع من 
العلمانية المشوّهة لاکثر من ۱۳۲ Úle‏ حارب خلاها الاستعمار er‏ 
E‏ المؤسسات الدينية الثقافية والاجتماعية التي وجدها في طريقه وهو 05 
الجزائر . وعلی الرغم من هذا التشوه الذي God‏ بالمنظومة الدينية التقليدية 
المعتمدة کقاعدة على مؤسسة الزوایا وشبكة المساجد الكثيفة التي بناها 
الجزائریون» فانها حافظت على الحذ الأدن من النشاطات الدينية والتربوية 
من خلال منظومة تعليم ديني موجّه إلى Old‏ فقيرة وريفية في الغالب؛ 
سم نت بالقيام به Blase!‏ علی برنامج تعلیم تقليدي GUL‏ العربية وبعض 
العلوم البسيطة. وهو نظام تعليميٌ بقي مغلقًا عل محيطه الجغرافي 
المحلي» بعد أن M3‏ قدراته علئ التواصل الوطني وخارجه. بهدف توفير 
الأئمّة والمعلّمین للکتاتیب القرآنية الکثيرة التي كانت هي المؤسسة التعليمية 
الوحيدة المفتوحة آمام الجزاثریین في الریف قبل انتشار آنواع التعلیم 
الأخرئ. التي كان من بينها التعلیم العصري الفرنسي؛ ومنظومة جمعية 
العلمای وحتی المدارس التی وفرتها بعض الأحزاب التابعة للحركة الوطنية 
کحزب الشعب. على eels‏ 

وعلی الرغم من هذا الضعف الذي عرفته موسسة الزاوية التقليدية» فقد 
استطاعت مقاومة الحركة الاصلاحية التي انطلقت في الجزائر -من بداية 
ثلاثينيات القرن الماضي- على يد رجال الحركة الباديسية» التي حاربت 


(۱) يفون تيران» المواجهات الثقافية في الجزاثر المستعمرة (الجزائر: دار القصبة للنشر؛ 


(¥ 


o1٤ 


الطرقية محاربة قوية» ونجحت في إضعافها بعد الدخول معها في معارك 
كانت نتائجها غير متساوية على المستوی الوطني؛ قد تمکنت جمعية 
العلماه المسلمین من إثباف حضورها في الشرق الجزاثري فلن حساب 
shall‏ الطرقي» فى عبن استمرت مقاومة هذا shall‏ برجاله وموسساته في 
المنطقة الغربية والجنوب بشكل آکبر اعتمادًا على قوة حضور بعض 
الزواياء كالقادرية والرحمانية La cis‏ من الزوايا المتفرعة عن الزوايا الأم. 

لقد استطاع التيار الإصلاحي -الذي كان وراءه مجموعة قليلة من 
طلاب الزيتونة والمدينة بالحجازء بالإضافة إلى ما استطاع تجنيده من 
الطلاب الجزائريين من أصحاب التعليم التقليدي المحلي» بما فيهم بعض 
طلبة الزوايا- أن يجنّد شرائح كثيرة من الشعب» وینتشر على المستوی 
الوطني بأفكاره الإصلاحية المعادية للطرقية» التي يتهمها بتحريف «الفهم 
الصحیح» للاسلام» ونشر الخرافات بين المواطنين التي تصب في النهاية في 
خدمة الاستعمار . 

وقد آبعد هذا القواعد الاجتماعية الشعبية الريفية Gj‏ علی الأقل- 
عن سيطرة التبار الطرقي» الذي لم تنافسه جمعية العلماء والفکر الاصلاحي 
فقط ‏ بل التيارات السياسية الوطنية بمحتواها الفكري الجديد الداعي إل 
الاستقلال والتحور من الفكر التقليدى. وهو الفکر السیاسی الوطتي الذي 
دخل في aye‏ حافس Filled‏ الوقت فيه مع عرسا جمعیلا الها 
على الهيمنة الفكرية في الریف والمدينة حتی اندلاع ثورة التحریر 3 
۶5 التي كان وراءها التيار الوطني الاستقلالي بطابعه الشعبوي؛ بما 
عرف عنه من فقر فكريّ فرض عليه الاعتماد على توليفة انتقائية» مزج فیها 

بين الاسلام الشعبي والوطنية السياسية ذات المنابع العصریة *. 


مرحلة ما بعد الا ستقلال 


شهدت تجربة التعلیم الأصلي -التي انطلقت في عهد الوزیر أحمد 
توفیق المدني ابن جمعية العلماء- انطلاقةً قويةَ عندما كان مولود قاسم نايت 


O) https://algeria-watch.org /?p = 5404 


هزه 


بلقاسم على رأس وزارة الشژون الدينية والأوقاف وقد دمجت هذه التجربة 
بين التعلیم الديني والعلوم العصرية باللغة العربية حتی إلغائها عام ۱۹۷۲ 
بقرار توحید التعلیم» وهي التجربة التي استفاد منها آبناء الفئات الشعبية» 
الذين لم یتمکنوا من الحصول على تعلیم منتظم خلال العقدین YI‏ من 
الاستقلال» وقام علیها أساتذة عرب في لقانب الأعم من کل التوجهات 
الفكرية» وإن غلب عليهم الفكر الإخواني المصري والسوري". 

لقد ضمّت هذه التجربة التعليمية عند الغائها OY‏ موسسة تعليمية ثائوية 
منتشرة في كل التراب الوطني» یدرس بها آکثر من ۳۰ آلف تلمیذ» مقابل 
آربعة معاهد فقط حين انطلقت فى منتصف الستینیات مما لا یضعها فى 
قارا مع قدرات اسساب نظام الععلیم العام الذي تشرف عليه وزارة الترية 
الوطنية التي استحوذت على المقرات التعليمية لهذه التجربت التي لا Jip‏ 
يدافع عنها كثيرٌ من ممثلي التيار العروبي المحافظ في الجزاثر» والقريب من 
الاطروحات الديقية + بعد أف نجحت هذه التجرية التعليمية -حسب وجهة 
النظر هذه- في منح مکانة متميزة للغة العربية بوصفها لغة التدریس 
الأساسية» في وقتٍ كانت لا تحتل الا مكانة ضئيلة في نظام التعلیم العام 
خلال هذه الفترة الأول من الاستقلال. 

وحسب هذا الرأي» فان هذه التجربة Chad‏ لها دائمًا أنها نجحت فى 
التوليف بين العلوم العصرية والعلوم الدينية في برامجها التعليمية» ا 
في «تحصين) أبناء هذا الجيل من SUS‏ بالأفكار الدينية المتطرفة التي 
ظهرت لاحقّا في الجزائرء نتيجةً الفراغ الديني الذي استغلّته التيارات 
المتطرفة من الجزائريين الذين درسوا في المدارس العمومية» التي كانت 
برامجها تخلو من أي محتوى Le‏ حتئ السنوات الأخيرة التي عرفت إدراج 
برامج دينية ما زالت تثیر نقاشاتٍ واسعةً في الجزائر بوصفها Le‏ للتطرف 


O)‏ إسماعيل تاحي» تجربة التعليم الأصلي في الجزائر: مشروع نهضوي في سياق تجاذبات 
فكرية» على الرابط: 


https: //www.asjp .cerist . dz /en /article /27190 


كاه 


الديني لدی الشباب الجزاتري» وذلك من قبل التیارات الرافضة لاقحام 
المواد الدينية ضمن البرامج التعليمية. مما ید مر آخری أهمية المدرسة 
بوصغها مؤسسة BERET‏ وإعاذة ااج اجتماعی وفكري لم یتوافق عليها 
الجزائريون حتی الآن. 

إن تاريخ الجزائر الثقافي يخبرنا أن قضية المدرسة -بوصفها مؤسسة 
تنشئة ببرامجها الدراسية ومدی تنوّعها وانفتاحها على العلوم ولغة تدريسها 
ومخرجاتها- كانت مطروحةً طوال تاريخ الجزائر المعاصرء وقد تعلّق الأمر 
use‏ كنا اقا = بالمدارس القراية Waly‏ أو المدرسة gh heed AN‏ مدارس 
خا الام یی «المدرية الععرفية لاان كما حدث مع تجربة 
التعليم الاصلی: وغدلال الم dle‏ الاسععمارية عندما أنشئت المدارس 
الفرنسية المسلمة .(Franco-Musulman)‏ 


وقد عجر هذا التنوّع في مؤسسات التنشئة عن تنوع كبيرٍ في إنتاج 
الب المتعلمةء بما فيها شب الدينية المتمترسة داخل بخ سامت الهيمنة 
الدينية المختلفة وهي تنتج خطاباتها الدينية المتنوع رغم ما یجمعها من 
أرضية مشتركة عبرت عن نفسها من خلال خارطة دينية مؤسسية» ميزت 

ولا یعنی هذا غياب المؤسسات التعليمية الرسمية الآخر out‏ 6 الکو 
يدرس فيها التعليم الديني في جميع المراحل التعلیمیة » مثل: كليات 
الشريعةه والمعاهد الاسلامية لتكوين الهیئات الدينية التابعة لوزارة الشوون 
الدينية المنتشرة فى GUY, she‏ فى الشمال (مثل : قسنطينة وغلیزان وباتنة 
وسعيدة ونيري EEST‏ آو في الجنوب (بتمنراست أو بسكرة وأدرار). 
ey ley‏ القدرة isle NI‏ ليله السماهد؛ وقكقل مكوين Be‏ فاتك tip‏ 
vas‏ کار dha lea) a By atolls By‏ من 


(۱) ساقني عبد الجلیل التعلیم الأصلي والمعاهد الاسلامية في الجزائر» مجلة آفاق علمية؛ 
مجلد ۰٩‏ عدد ۲. 
(Y)‏ للمزید عن هذه المعاهد انظر : 
/index. php /‏ عل . http: //www.marw‏ 


مدارس الزوایا الکبيرة ومعاهدها التی حافظت على تعلیمها الدینی القرانی» 
كما هو الحال في کل الزوایا الکبری کالرحمانية والقادرية وا 
والتيجانية التی لها امتداد آفریقی ومغاربی OP‏ عل غرار تلت الزوایا التی 
انتشرت في القارة جنوب اليم این كالقادرية والتيجانية تحديدًا. ۱ 


والی wile‏ هذا التعلیم الديني التقليدي بمحتواه الذي لم یخرج عن 
المألوف التاريخي. هناك برامج تعليمية متخصّصة في العلوم الانسانية 
والاجتماعية. وقد ظهرت هذه البرامج في إطار بناء الجامعات الوطنية بعد 
الاستقلال» وفيها مجالٌ متفاوت للمواد الدينية» كما هو الحال في معاهد 
الفلسفة وعلم الاجتماع والحقوق" والتاريخ في مختلف الجامعات 
الوطنيةء أو بها تخصّصات دينية clash‏ كما هو الحال في أقسام علم 
الاجتماع التي بها تخصّص «علم الاجتماع الديني» الذي يقوم عليه أساتذة 
العلوم الاجتماعية والإنسانية المهتمون بالظاهرة الدينية في مختلف 
تجليتاها . 

وبالإضافة إل الجامعات التي تدرس تخصّصات دينية (وهي ثماني 
چامعانف) a‏ متاك جامعة al‏ ضعبف ee plat‏ المخضصه كنا 


للدراسات الإسلامية دون أن يمنع ذلك من احتواء برامجها على الكثير من 
المواد الاجتماعیة» كما سنبيّن لاحمّا. 


الخارطة الدينية : تعددية الفاعلين 
لقد جرى تأميم الأوقاف کجزء من عمليات تأميم الأراضى والأملاك 
التي قامت بها الدولة بتوجهاتها الاشتراكية التى jee‏ عقدي الستينيات 


O) http: / /www.tidjaniya.com /ar / 

)۲( Le droit musulman | école de droit d alger.in 

https: / /ouvrages .crasc . dz /index . php /en /15-quel-avenir-pour- 
1%E2%80% 99anthropologie-en-alg%C3 %A9rie /150-le-droit-musulman-et- 
1%E2%80%99%C3%A Icole-de-droit-d%E2%80% 99alger 


(r) https: //eddirasa.com /univesites-algerie-science-islamic / 


O\A 


والسبعینیات. وقد مس هذا التأمیم أملاك الزوایا والجمعیات الدینیة» وکان 


۵ تیر go ee‏ وال رکه yb‏ تم رواد 
الأوقاف للتحذث باسم التدین الرسمي. 


ویتکوّن المجلس الاسلامي الاعلی من عددٍ من الشخصیات العلمية 
الحاصلة على شهاداتٍ علیا في العلوم الاجتماعية والفلسفية من الجامعات 
الدولية والوطنية» ویتقنون EST‏ من لغة کالفرنسية واللاتينية» رغم تواضع 
انتاجهم العلمي من الکتب والدراسات. وعلی الرغم من هذه المکانة 
الدستورية الجديدة ونوعية أعضاثه" لم یتمکن المجلس الاسلامي الاعلی 
من أن یکون مرکرّا VES‏ في الانتاج المعرفي والديني النوعي داخل هذه 
الساحة الدينية بشکلها التعددي الجدید» رغم اصداره عدذا من الکتب 
والمجلات حول العدید من الموضوعات الدينية والفکرية» ولم يحل ولو 
جزئيًا- أزمة الشرعية التي عانی منها الخطاب الديني الرسمي ورجاله . 

Lady‏ للقانون الصادر في دیسمبر ۰۲۰۰۸ يُقسم الأئمّة إلى: الامام 
المفتي» والامام المعتمد» والامام الأول للمسجد. بالاضافة إلى المرشدات 
الدينيات» لس العجز في (دارة عدد المساجد التي تبنی ويا وتحسین 
التکفل بما هو موجود منها. وتلبية طلب المهاجرین الجزاثریین في آوروبا . 
وقد بلغ عدد USVI‏ في الجزاثر بأصنافهم المذکورة AST‏ من ثلائین ألف 
إمام» مع تحسّن مستواهم التعليمي. وهناك نقابتان ناشطتان في قطاع 
الشوون الدينية : [حداهما في كنف الاتحاد العام للعمّال الجزائريين» وهي 
التنسيقية الوطنية للأئمّة وموظفي الشؤون الدينية التي يرأسها الامام حجيمي 
جلول. في حين تنشط الأخری ضمن الفضاء النقابي المستقل ويرأسها 
الامام جمال غول” (المجلس الوطني للأئمّة). وذلك من أجل تمثیل 
الفئات المهنية التي زاد عددها وتنوّعت مواقعها داخل موسسات الاسلام 


)1( لقائمة بأعضاء المجلس الاسلامی الأعلئ (۰)۲۰۱۸ انظر : 
https: //www.hci-dz.com /‏ 


(Y) http: / /elhiwardz.com /featured /120603 / 


۰۱۹ 


الرسمی. وتطالب عاتآن التفاعاث بإعادة النظر فى هقا القاترت ونين 
شروط العمل المادية على التحديدء وهو ما أدئ AST‏ من مرة إلى التهديد 
بالإضراب وحتئ الخروج إلى الشارع في مظاهراتٍ سلمية. 


الفضاء الجامعي وتوجهاته الفكرية 

de‏ الفضاء الجامعي مجالا تفاعليًا بامتیاز» حيث تتداخل قيه کل 
عناصر التواصل التي تُنتج توجهاتٍ فكرية وحتی أيديولوجية» من حیث 
تشكيل الجماعات المختلفة التي تتمايز فيما بينها في السلوك والمعاملة 
واللباس والمستوئ الفكري» لتفرز بذلك حقلا تفاعليًا يسمح للطلاب 
بتشكيل نمط تدين واحد. يكون ASÍ‏ برورًا «لتفاعله داخل المجال 
الجامعي» يم الاك الطالب متغيرًا أساسيًا في تكوينه من طرف 
المؤسسة الاکادیمیة»"؟. إذ كان امتلاكه للمجال هو امتلاکا للسلطةء كما 
أن امتلاك السلطة هو امتلاك حقیقیْ للمجال أيضّاء وبذلك یصبح المجال 
الجامعي فضاءً يمارس فيه سلطة الثقافة» ویظهر فيه الطالب الخصائص 
والمميزات التي تربطه بالزمان والمكان نفیه» سواء في المجال الدراسي 
أو الديني أو الاجتماعي» ليصل إلى تلبية حاجياته النفسية وإظهار التماهي 
في بُعْدٍ عقائديّ (tno)‏ لیشکل بذلك نسقًا اجتماعيًا وروابظ 55 & خاصةً 
بجماعة دينية تصنع Yai‏ جديدة في بناء حياتهم الدينية من خلال حقل 
التصورات والممارسات التي ینتمون إليها باعادة انتاج القیم الدينية» ومن نم 
نجد أن التيار الأكثر حضورا في الجامعة الجزائرية في العقود الأخيرة هو 
التیار السلفي الوهابي . l‏ 

من هنا تنتقل الجامعة من کونها مؤسسة أكاديمية لتکوین الطلاب إلى 
حقل فکري تظهر فيه SL‏ وانتماء‌اث فكرية مختلفة لتمارس نشاطها. وما 
لاحظناه ولاحظه بعض الأساتذة في هذا المجال» هو بروز التیار السلفي 


O)‏ لکحل وهيبة» الاتصال البيداغوجي: مذکرة تخرج شهادة ماجستير علم النفس التربوي» 
جامعة باجي مختار عنابة» الجزائر» Ge eyes YN‏ را 


Oye 


على باقي التیارات الأخری» والذي يسع إلى إنتاج فکر إسلاميٌ متمیز 
على الساحة الجامعية. وقد ركز الفکر السلفي تأثیره بشکل أوسع على 
مخیال الطلاب في السنة الجامعية الأولئ gee‏ لهم قابلية للاندماج خاصة 
في الأقسام المشتركة في العلوم الاسلامية في كلية آصول الدين ست 
الكتاب والسنة. ويرجع ذلك إلى ضغط المجموعة الدينية وتأثرها بالخطاب 
الذي فرض نفسّه بوصفه نموذجًا تدينيا في بناء الكثير من التصورات على 
الساحة الاجتماعية وانعكاسها في العامة بالإضافة إلى محتوى البرنامج 
الذي يتناول BW‏ تخصّصات تتضمّن الكتاب والسّنة وعلم الجرح والتعديل 
ومناهج المحدثين للسنوات الأولى» ومقاصد القرآن في مرحلة الماجستير 
في تخصّص التفسير وعلوم القرآن» والدراسات المعمقة في شروح الحديث 
بالنسبة إلى تخصّص الحديث وعلومه في كلية أصول الدين. 

ومن جهة آخری» نجد وجودًا ضعيمًا لما يُعرف بالتيارات الاخوانية 
التي كانت حاضرةً وباشرت عملها في مطلع الثمانينيات» وكانت النواة 
الأساسية لحركة الاخوان في الوقت الحالي. وكذلك نجد «ما يمكن 
اعتبارهم ملحدين بشكل ضئيل في الفضاء الجامعي» لنقص فهمهم للمعرفة 
الدينية بوصفها معرفة )5 توضح لهم ميان الق فهي فئة تری أن 
حاجتها لهذا النوع من الممارسة ما هو لا تعبير عن عدم الاقتناع بالمعارف 
الدينية» وأصبحت تائهة في الحقول المعرفية. «ونجد أيضًا بعض الطلاب 
المتحررين عن كل هذه التيارات» لا سلفية ولا إخوانية» وهو ما یعکس 
الصورة الحقيقية للمجتمع الجزائري» فيظهر كل ما هو موجود في المجتمع 
يكتسح كل المجالات حتی في الحيز ale‏ 

فقد أصبحت الجامعة مجتمعًا مصغرًا يخضع للعوامل والظروف 
والتغيرات الاجتماعية نفسها التي يخضع لها المجتمع» وهو ما دفع عميد 


(۱) مقابلة مع محمد رمضانء أستاذ بقسم السّنة والحديث» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الاسلامیف فسنطینت OVA‏ 
(Y)‏ مقابلة مع آحمد عبدلي أستاذ التعلیم العالي. 


o۱ 


كلية الآداب والحضارة الاسلامية إلى أن یتحدّث عن حالة الحقل الديني في 
المجتمع الجزاثري الذي «یواجه El pe‏ بين مختلف التبارات -من أجل 
الاستمرار والبقاء- للاستحواذ على المرجعية الدينية» وبالمعنئ الحقيقي 
نجد أن هفاك yp‏ لمنظومة فكرية وذهنیت تحدّد نمطا من الممارسات 
والشعاثر الدينية التي يتميّز فيها التیار السلفي الوهابي بحضوره في المجال 
الجامعي» حيث یظهر ذلك من Lam‏ الهندام والسلوك والخطاب وطريقة 
المعاملة . . .إلخ"'2 في الفضاء الجامعي بشکل liag egib‏ بما يتلقّاه من 
المعرفة الدينية في الجامعة الإسلامية» حسب تصور آساتذة قسم الکتاب 
والسْنة. وبالنظر لین منتدیات الطلاب نجد AS. LG‏ دعویا isles‏ 
لعفي talap BLOT‏ في كلية خروبة) في الجوامع» لیصبح الجامع 
امتدادا للجامعت والعکس بالعکس. 

إن هذا النوع من التیارات الفكرية هو الأكثر برورًا في جامعة الأمير 
عبد القادر» والأكثر انتشارًا ليصبح ظاهرةً ينبغي فهم حقيقتهاء وقد أصبح 
هذا النوع من الفكر الوهابي تحت المجهر GU‏ مختلف الباحثين على 
الصعيد العالمي. وعلی غرار الجامعة» نجد أن هذا الاتجاه «قد ظهر فى 
الجزائر بعد عام ۸ بانتشار الدروس ADLI‏ وتبلور عام ۱۹۸۰ 5 
النشاط المسجدي وتوسّعت رقعة نفوذه من خلال التفاعل داخل المساجد 
والأحياء الجامعية)() التي استقبلت الكثير من الشيوخ الممثلين لهذا التيار 
بعيدًا عن عيون الحراسة الرسمية» ليحدّد هذا التيار مساره فى إحداث 
ol pgs‏ اجات والقضادية. وقد آسهمت کل sla‏ المؤشرات فى هورف 
سواء في المجتمع أو في الوسط الجامعيء عام انها يعات زات 
التخصّص الشرعي التي تتميّز بالحفاظ على التراث الاسلامي ومحاربة البدع 
وتصحيح المعتقدات الفكرية والدينية» وبذلك يظهر هذا النوع من التيارات 


)١(‏ مقابلة مع نور الدين ثنیو» عميد كلية الاداب والحضارة الإسلامية» بجامعة الأمير 
عيد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة » ۸ TS‏ 


(Y)‏ المبروك عبشة» الحركات الإسلامية فى الجزائر بين ۱۹۳۱ و۱۹۹۱ (تونس: دار النشر 
والتوزیم» (T1۲‏ ص ۰۱۳ 


oY 


بخطاب دينيٌ يرتكز على العدید من المحاور لتخطية الفراغ الروحي 
واستخدام آسلوب جديدٍ في التعامل مع موسسات الدولة» لیحافظ على 
بقائه واستمراره على الساحة الدينية» بهدف اکتساح المجال العلمي في هذا 
الفضاء الحساس» لتحقیق هویته فى الساحة الجامعية وفي المعاهد 
والأقسام» ویرجع هذا الحضور إلى تخصّصات معيّنة بحکم المحیط الذي 
يدعم وينمّي التصورات الأيديولوجية التي تحمل مظاهر النشاط والانتاج 
الفكري والروحي والتمثيلات المرتبطة بالمجتمع OU AL‏ وغياب 
التيارات الفكرية الأخرئ التي تركت المجال للسلفية تصول وتجول فیه 
«وتدعمها رموز السركة السلفية علخ الصعید العالمي والموجودة في 
leh‏ ت oN dy‏ ی کاشت مهد التگر الس وامتداده ۴ 
شريطة الاك ا l‏ ۱ 


GE‏ كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 

ds‏ كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر (تقع ضمن حي الخروبة في 
بلدية حسين داي بولاية الجزائر) ول مؤسسة علمية أكاديمية في التعليم 
العالي متخصّصة في الدراسات الإسلامية» وقد cle‏ تأسيسها بعد أكثر من 
عشرين Ule‏ على استقلال الجزائر عام ۰۱۹7۲ ليكون الهدف الأساسي من 
إنشاء هذه الكلية هو الاهتمام بالتعليم والتكوين والبحث في مختلف فنون 
العلوم الإسلامية» ثم تكوين أقسام متخصّصة في المعارف الشرعية العديدة. 
ويبلغ العدد الإجمالي لطلاب US‏ العلوم الإسلامية (الخروبة)» في مختلف 
المراحل والتخصّّصات. في التدرج وما بعد التدرج: 478٠‏ طالبّاء وقد 
عرف عدد الطلاب تزايدًا كبيرًا بالمقارنة مع السنوات الماضية. 

وعلئ عكس جامعة الأمير عبد القادر الجزائري» OB‏ محتوی العلوم 
الإنسانية والاجتماعية في التدريس الجامعي محدودٌ جدا. وحتئ عندما 


(۱) مقابلة مع أحمد دیب. أستاذ ونائب رئيس قسم الشريعة والقانون» جامعة الأمير 
عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطینة . 


ofr 


تدرس مادة «مدخل إلى علم الاجتماع»: فغالبّا ما یدرسها أستاذ من 
الاقسام الشرعية. وبالاطلاع على محتوی مادة «علم الاجتماع الديني 
اماس etl)‏ نخدها تركذ عل آدبیات eles‏ أغلبيا عربية وترالية. Sty‏ 
bisi‏ موضوع peal‏ الاجتماعي» نجده مفصاد jr‏ آساسی تل 
ابن خلدون ومالك بن نبي» وآقرت إلى رؤية الشريعة الاسلامية للتغییر 
الاجتماعى بدل العکس. أما علئ مستوى مواد الماجستير» فنجد فى 
تخخّص العقيدة مثلا مواد عجولا من سیت علاقتها بالاجتماعي (التجدید 
في الفكر الديني؛ وعلم الظواهر الدينية» ونظرية المعرفت والقرآن الكريم 


وكما نجد في کثیر من كليات علوم الشرع في الجزاثر» فان هناك 
حضورًا واضخا للطلاب السلفيين في الكليات» ويظهر في اللباس ASE‏ 
وأيضًا في نقاشات بعض المؤتمرات التي حضرتها في الجزائر. ولهذا التيار 
وجود LAT‏ فى dts‏ التذریس. فهناك مثلا الاستاذ الدکتور محمد علی 
تركرين م وهی موقل هلا gh‏ اتکی المدهلی اه رارج الق ا 
والدينية له في الجزاثر. ومن أجل الاطلاع على موقفه ورأيه حول العلاقة 
بين الحقلین» أو عتم التعرف لین ذلك من المقربین منه» AST‏ لنا الأسائذة 
(الذین التقینا بهم سواء في قاعة الاساتذة أو في المصلی) علین أن مواقفهم 
هذه تنطلق من الرجوع إلى هذا الأستاذ. فالنظرة في العلوم الاسلامية إلى 
العلوم الاخری -اجتماعية أو انسانية أو حت تجریبیة- لا تعدو أن تکون 
نظرة إنقاصٍ وتقلیل» وحتی نظرة ازدراءء خاصة إذا ذکرنا أن الأساتذة 
والباحثين في العلوم الإسلامية یرون هذه العلوم الاسلامية على آنها «أشرف 
العلوم TA‏ وهي العلوم التي يدرك بها مراد الله تعالی ورسوله. وما 


(۱) من آبرز شیوخ تیار السلفية المدخلية في الجزاثر» وهو آحد آساتذة قسم الشريعة 
والقانون» وقد تزامنت الفترة التي اشتغلنا فیها على الموضوع مع حراك سياسي ضد 
بعض مواقفه فلم يكن الاتصال به سهلا؛ ولذلك رگزنا علی الموقع الالكتروني 
والوسائط الاجتماعية التي یعتمد علیها الأستاذ. والتي AS‏ الناطق الرسمي بمواقفه 
وفتاواه. 


oye 


من انسان یسعی إلى تحصیلها وان لم تخلص Sl‏ في طلبها ابتداء . 
oad lll‏ جرا الیل OT‏ سل ته عاتب له Mi Sas‏ 


المصادر المعرفية والمقاربات المنهحية 

لا یختلف آساتذة كلية العلوم الاسلامية في مصادر المعرفت فهناك 
(جماع عل ضرورة التقيّد بالمصادر المعتمدة في هذا الحقل» فالباحث 
والطالب یستمد مشروعية ما یقوم به منها. ومصادر العلم مثل مصادر 
التشریع التي لا یتحرك الباحث في العلوم الاسلامية آمامها. وهي: النص 
القرآني» والحدیث النبوي» واجماع العلمای ثم القیاس کمصدر و 
وکلها -کما في مادة أصول الفقه- «ترجع إلى jel‏ واحدٍ هو القرآن؛ OV‏ 
حجيّة السْنة نما جاءت من القرآن وحجيّة الاجماع والقیاس جاءت من 
القرآن PII,‏ وخلاصة هذه المصادر تکمن في العملية التي قام بها 
النبي محمد بيا فالخالق تعالی «آرسل رسوله BE‏ إلى الناس لیبلخهم 
دينهم» وقد ab‏ النبي BE‏ هذا الدينَ کاملا غير منقوص. وبيّنه للناس»"۳. 

ولکن هذه الرؤية الاختزالية عند بعضهم قد تفاداها آخرون. فمن بين 
المراجع الفكرية لأساتذة الكلية اعتبار الکون والنص القرآني کتابین يُطالب 
الانسان بقراءتهما : OLS‏ الخالق المنظور وهو الكون» وکتاب الله المقروء 
وهو المصحف (القرآن)؛ ولذلك يرون أن «قراءة کتاب الکون من دون 
کتاب الوحي تقضي بالتدریج إلى الفکر الوضعي الذي یسجن الوعي البشري 
في ظلمات المادة» ویقطع صلته بخالقه. آما قراءة کتاب الوحي (القران) 
وإهمال قراءة الکون. فیقود بالتدریج إلى نفي النوامیس والسنن التاريخية 
والاجتماعية والنفسية» ويؤدي إلى بروز عقلية قدرية تلغي عوامل الزمان 


(۱) متولي البراجيلي» دراسات في أصول الفقه : مصادر التشریع (القاهرة: الدار السلفية لنشر 
العلی ۰6۲۰۱۰ ص1. 

(Y)‏ المرجع نفسه. ص۰۳۷ 

(۳) المرجع نفسی ص۰۷ 


ove 


والمكان والمحيط الخاص» ولا Sas‏ الصيرورة التاريخية والتحولات 
المتجدّدة فى Mail‏ 


وحتئ عند المقارنة بين البحوث والدراسات في العلوم الإسلامية 
ومثيلاتها في العلوم الاجتماعية» كانت هذه المقارنة -في كثير من الأحيان- 
تأخذ طابع النقد للعلوم الاجتماعية» حيث يرئ الأستاذ عبد الهادي لعقاب 
الشهرة والمال والمكانة الاجتماعية» وبين من يبحث عن الدنیا والآخرة» 
ویری فى عمله dole‏ للخالق يريد بها الدنيا JS‏ ما آراد الأول دون ریای 
ويريد بها الاخرة من خلال ما ینتظره من أجر ومثوبة؛ ولذلك یخلص في 
عمله. وفی هذا السیاق یقول فرید الأنصاري: (إن «ضابط التعبٌد» بالنسبة 
للمسلم هو صمام OLY‏ الذي يضمن له ولغیره الاخلاص في العمل 
والتصح فيه لنفسه ولمجتمعه وللبشرية کلها»۳. 

وعلئ هذا یکون البحث في العلوم الاسلامية عملا له ضوابظ» ویسعر 
فخ غاا الأشعلة واتطالب إل تحفيق مراب ية Fle‏ فى الدنا 
والآخرة. فهذا الاعتقاد ثابت يتم إنتاجه وإعادة إنتاجه Nhe‏ بعد جيل. مع 
التأكيد على أن هذا التعامل أو الانضباط مع المعايير والقيم الدينية التي 
یفرضها التخصّص من cage‏ ويتطلبها الانتماء الحضاري والديني من جهة 
آخری» يقع في إشكالية قديمة جدًا يردّدها أساتذة العلوم الإسلامية 
وأعلامها في مقاربتهم بين الواقع والمأمول» خاصة في إطار البحث عن 
منهجية لهذه الدراسات من أجل المحافظة على الثوابت والتأقلم مع كل ما 
هو علمانی؛ ولذلك نجد lo pte‏ كثيرة مثل «ينبغى» تسيطر على خطاب من 
یتصدی للإصلاح أو العمل العام» مع الجهل أو عدم القدرة على الوصل ما 
)\( عبد الجبار الرفاعي. «إسلامية المعرفة (مفهومها - مسارها)»» في: إشكاليات التعارض 

وآليات التوحيد: العلم والدين من الصراع إلئ الأسلمة (بيروت: مركز الحضارة لتنمية 

الفکر VAFA (Yre ee ey!‏ 
(Y)‏ فرید الاأنصاري آبجدیات البحث في العلوم الشرعية» مرجم سابق» ص NO‏ 


۰۳۹ 


بين الواقع والتاریخ أو الماضي. أو بعبارة آخری ردم الهوّة الواقعة 
أو الحاصلة بين «الحاضر العلماني» و«الغائب الدینی»۳. 

وبالمقارنة مع الجامعات في المشرقء فقد أثار انتباهنا وجود مادة في 
مقاصد الشريعة تدرس في gle poll‏ الأولئ والعليا. (chy‏ اجتهادٍ مقاصدي 
يتطلب معرفةً بالواقع» أي استخدام مناهج علمية وخاصة في العلوم 
الاجتماعية. ولكن يقتصر فهم المنهجية في كلية العلوم الإسلامية على 
الاستعمالات المختلفة للمناهج المتداولة في إعداد أي دراسة أو بحث» 
والتي تعني الطرق التي يستعملها الباحث من أجل عرض وتحليل مختلف 
المعطيات المتوصّل إليهاء والتي يقوم بها الأستاذ والطالب على d=‏ سوای 
حيث يستخدمون المنهج الوصفي والتاريخي والاستنباط والاستقراء وغيرها 
من الطرق العلمية التي تم بها الأبحاث والدراسات الأكاديمية» وذلك على 
نحو ضيق. فهذه المناهج تستفيد منها وتستعملها العلوم الإسلامية؛ «لأن 
الباحث فيها إذا ما تطرق إلى الدراسات النبوية -السيرة- لا بد له من 
استعمال المنهج التاريخي» وعندما نأتي لوصف (gh‏ واقعة فنحن نستعمل 
المنهج الوصفي» وعندما نريد تحليل قضية من القضايا المطروحة في 
الدراسات الدينية فنحن نستعمل المنهج التحليلي. فهذه المناهج نشترك 
فيهاء بمعنئ أننا ننظر إلى الواقع البحثي ونری الطريقة التي نسلكها لنصل 
إلى الحقائق»» حسب تعبير الدكتور كمال بوزيدي””" . 


(۱) عدنان محمد زرزور» «منهجية التعامل مع العلوم الشرعية في ضوء التحديات 
poles‏ في: بحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات: الواقع والطموح (عمان: 
جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية» AIIE‏ ص8١1.‏ 

(۲) الأستاذ كمال بوزيدي: أستاذ التعليم العالي (بروفیسور)» تخصّص أصول الفقه» من 
أقدم الأساتذة في قسم الشريعة والقانون بكلية العلوم الإسلامية» تقلد العديد من 
المناصب آخرها رئيس تحرير المجلة العربية لكليات العلوم الإسلامية» وهو شخصية 
معروفة في الاعلام الديني» ويستضيفه برنامج تليفزيوني أسبوعيًا (كل يوم جمعة) للإجابة 


عل تساؤلات المواطنين الدينية. 


oV 


ویری بعض الأساتذة الذین قابلناهم أن «منهجية البحث بدأت في 
العلوم الاسلامية من خلال کتابات ابن القیم الذي وضع الباب والفصل ثم 
طوّره الغربیون. ما عدا آصول الفقه الذي يبقئ حكرًا على العلوم الاسلامية 
Y‏ ترف کي الدراسات الاجتماعية (محلية أو غربیة)؛ لأنه ple‏ لا ply‏ 
ولم Hy‏ بكل العلوم وكل الحضارات». وعلی العكس من ذلك» تقف 
المنهجية في العلوم الاجتماعية على ما خلفته المنهجية الوضعية التي تنطلق 
من الاسس «التي لا تستوعب إلا Eg‏ من الحقائق هي تلك التي تكون 
Lu‏ للإدراك الحسي ety‏ بوجو واقعئئّ». في حين أن الانسان -من L‏ 
هو إنسان- لا يمكن آبذا أن نختزله فى جانبه الحسی فقط وندخل فى 
تأويلات تحسفية لاخضاع الجانب الآخر as‏ المقاییس Measles‏ ۱ 

تجمع الدراسات والأبحاث في العلوم الاسلامية أن عملية البحث عمل 
غلم يقوم به الأستاذ والطالب علی جد سوا ولا OTL‏ یکون ضمن 
المبادی العامّة للدین الاسلامي: أو ما يُسمّئ بضوابط البحث العلمي في 
العلوم الشرعية التي ينبغي الالتزام cle‏ وهي: الضابط التعبدي والضابط 
الاشکالي. والضابط الشمولي» وضابط الأولويات العلمیة. وضابط 
الواقعیة. واتضابط المنهجي وهي موضوع کتاب الأستاذ فرید الانصاري) 
الذي تناو ald‏ سایما : 


وکان موضوع المذهب المالكي والالتزام به محل نقاش pS‏ مع العدید 
من أساتذة العلوم الاسلامیة» حیث تری الأغلبية الساحقة أن الصورة 
الشاملة للدین الاسلامي لا یمکن أن تکون خارج المذهب المالكي والعقيدة 
الأشعرية» وهو الأمر الذي أكده الدکتور كمال بوزيدي» الذي يرئ أن 
الفرد الجزائري لا يخرج في مرجعيته عن هذه الثلاثية: المذهب المالكي» 


الولايات المتحدة الأمريكية: المعهد العالمي للفكر الاسلامي؛ ۰۱۹۹۱ ص۰۷۸ 
(Y)‏ الأنصاري» آبجدیات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في التأصيل المنهجي» مرجع 
سایق . 


o۸ 


والعقيدة الأشعرية» وبعض من تصوف الشیخ الجنید السالك. ومن ثُمَّ فان 
آسس المرجعية الدينية للجزاثر والمجتمع الجزاثري مبنيّة على هذه الرکائز 
EU‏ 


Si‏ رات الماجستیر وآطروحات الدکتو راه 

لقد ناقشت هذه الكلية -علی مدار سنوات تأسیسها وقیامها بتکوین 
الکفاءات العلمية في الحقل الديني- ٩۱۱‏ أطروحة منذ نشأتها حتی عام 
۸ منها ۷۳۰ dey bl‏ ماجستير» و۱۹۲ أطروحة دكتوراه. ويبيّن 
الجدول التالي عدد المذکرات والأطروحات Gig‏ التخصّصات أو التفرعات 
التنظيمية التي کتبها الطلاب على واجهة الانتاج العلمي. 


الحدول (۱): عدد المذکرات والاطروحات وفق التخصّصات والموضوعات 


التخصّص العدد 
العقيدة 1 Wy‏ 
أصول الفقه Yoy‏ 
ET‏ = ۳ 
فقه مقارن | 3 
الشريعة والقانون ۱ ۱۱۲ 
لغة ودراسات قرانية | Yo‏ 
حضارة اسلامية | ۱۰ 
مقارنة آدیان | ۳۲ 
آصول الدين ۷۹ 
علوم إسلامية 


۳۹ 


إن عملية توصیف الانتاج العلمي الخاص بالطلاب في كلية العلوم 
الاسلامية تتم من خلال محاولة معرفة الترابط بين التخصّص الاسلامي 
(الدینی) الممارس» ومنهجية البحث والموضوعات التی iste‏ ما تقترن 
بالواقع الاجتماعي أو الواقع العلمي المعاش. خاصةً في التشقضات كات 
الصلةء مثل: الشريعة والقانون» وأصول الفقه» ومقارنة الأديان. وبعد 
الاطلاع على كل العناوین» ومن خلال اتباع العناوين ذات الارتباط 
المباشر مع العلوم الاجتماعية أو ربطها بما يعرفه الواقع المعاش فقد 
اخترنا فى آخر المطاف عشر أطروحات دكتوراه» وعشر مذكرات ماجستير» 
وسعينا إلى EY‏ بها من خلال الاطلاع على الكيفيات العلمية والمنهجية 
التي اعشمدت من قبل الطلاب في تحرير هذه الدراسات والأبحاث 
وصياغتهاء ثم تسجيلها على شكل نقاط کونت مضمون تحليل الانتاج 
العلمي لطلاب كلية العلوم الإسلامية بالخروبة. 


© أطروحات الدكتوراه: 


الرقم اسم الطالب 22١‏ عنوان الأطروحة التخمّص 
| الاسلا | 
۱ = ۱ 


۲ | میلود الفروجي | مدی حاجة المجتهد لمقاصد | آصول الفقه 
۱ ۱ الشريعة: Ke‏ وتنزیلا | 
| ۳ | فاتح ربيعي ضوابط الاجتهاد السياسي في ١‏ أصول الفقه 
۱ الشريعة الاسلامية مقارنة | 
۱ بالنظم المعاصرة 

۰ محمد حاج | منهجية البحث في علم 
عیسی أصول الدین في علم أصول 
الفقه 


oY. 


© مذكرات الماجستیر : 


خضرة بن هلية 


سواق 


مسعود زلاسي 


إلياس بن ناصر 


| الفکر العربي والإسلامي 
| المعاصر : دراسة تحليلية نقدية 


منهج جاك بيرك في ترجمة 
مغاتى القرآن: دراسة تخليلية 
T‏ 

| المواطنة في النظرية السياسية 
الإسلامية: دراسة فكرية 
مستقبل الصراع الحضاري 
بين الديق والساية: دراية 
مقارنة في النبوءات السماوية 
۱ الإحسان الاجتماعي في 

| القرآن: دراسة موضوعية 

| المقاصد الاجتماعية في الهدي 
| البوي من کتاب الادب المفرد ' 
| للبخاري 


عنوان المذکرة 


| العمل في الاسلام: بواعثه 

| النفسية والاجتماعية: دراسة 

فقارنة عور الملاورسة الوضعية 

۱ والرؤية الإسلامية 

| الحقوق الاجتماعية في 
الاسلام ۱ 


o1 


العقيدة 


ots‏ وسنة 


أصول الدين 


Y‏ دجال صالح بکیر | الحقوق والحریات في الدستور 20١‏ العلوم 
الجزائري والشريعة الاسلامية | الاسلامية 


٤‏ | حباسي خالد الفکر السياسي عند الشیخ . | أصول الدین 
8 کرور جريمة تبدید المال العام | شريعة وقانون 


الإسلامي والقانون الجنائي 
الجزاثري : دراسة مقارنة 


5 ۱ رايع غيم | آحکام الصلح بيع الاين | فقه مقارن 
7" في الفقه الاسلامي 
۷ ۱ فاطبة ales‏ أ BK‏ شبكة العلاقات "GD diel‏ 
سان الاجتماعية في البناء الحضاري 


محمد بن والي IT‏ بأهل الاختصاص في 
الاجتهاد وتطبيقاتها المعاصرة: 
دراسة أصولية فقهبة 
الخطات الاسلانی المعاضر = "E‏ 
۱ ۱ منطلقاته الاس 
aig |‏ از توس رام 
| تحليلية نقدية 
مصادر المعرفة عند الامام | dy‏ الفقه 
| الشاطبي وتطبيقاتها العقدية | 


۱۰ 


وبعد قراءة مختلف المذکرات والاطروحات» ومقارنة الإنتاج العلمي 
بين طلابت العلوم الإسلامية والعلوم الا جتماعیة نستخلص النتائج التالية : 


© الاختلاف بين الحقلین في منهجية البحث والعرض: 

من خلال الاطلاع على أطروحات الدكتوراه ومذكرات الما چستیر: 
يتضح الخلاف الجوهري بين الحقلين أو بين العلوم الإسلامية والعلوم 
الاجتماعية» حيث ند المنهجية بالنسبة إلى العلوم الإسلامية أو منهج 
البحث تحدیدا هي الخطوات التقنية التي يتبعها الباحث لتقديم العمل 
(الانتاج) العلمي. فالإنتاج العلمي للطلاب (منهجيًا) يجعل مقدمة الدراسة 
أو البحث هي المكان الذي تُعرض فيه مختلف العناصر التي تراها العلوم 
الاجتماعية على أنها تكوّن الجانب المنهجي لا التقديم له. ففي العلوم 
الإسلامية نجد العناصر التالية في مقدمة البحث أو الدراسة: 


glo) well =‏ الهو ضوع 
oy‏ يار الموضوع 
- أهداف الدراسة. 


- الإشكالية بوصفها بناءً وليس تساژلا (موجودة في القليل من 
الدراسات الى اطلعنا علیها). 

= الشرضیات بوسقها لول ul sige pane ge‏ 'الدواسة Lawl oN‏ 
وحيدة فقط ذکرت الفرضیات) . 

- الدراسات السابقة. 

- صعوبات الدراسة أو البحث. 

وهو تقسيم خاصٌ بطلاب كلية العلوم الإسلامية» فهو غير موجودٍ في 
مختلف كليات العلوم الاجتماعية والانسانية التي اطلعنا عل انتاجها 
العلمي» حيث AS‏ مقدمة الدراسة في العلوم الاجتماعية (مثلا) نافذة القارئ 
أو الباحث -علئ de‏ سواء- إل متن الدراسة يستطيع من خلالها تقديم 
فكرة عامّة عن الانتاج بأكمله. فهذا التقديم في العلوم الإسلامية يمكن 
اعتباره الطريقة الممثلة لهذا الحقل» رغم وجود استثناءاتٍ أو بعض 


ory 


الحالات LSU‏ التي اعتمدت على بناء اشكالية تلدراسة تنتهي بطرح 
«أحكام الصلح بين المتبايعين في الفقه الإسلامي». 


وعلی العموم» فالإشكالية مثلا في الإنتاج العلمي في العلوم الإسلامية 
لا تعدو أن تكون مجرّد سطرين أو PI‏ في بعض الحالات بشكل Gop‏ 
مكل : اوإشكالية دراسعنا تال في ۰0.۰۰ آو تنتهي بطرح سوال لا بخدم 
البحث أو الدراسة. وهو ما يجعل هذه المنهجية Úi‏ علیها» وتحاول إعادة 
إنتاج الموروث الديني والاجتماعي» وخاصة العلمي المتعارف عليه في 
العلوم الإسلامية» وهذه الميزة المنهجية يمكن أن يلمسها الباحث بسهولة» 
وهي منهجية تعتمد على هذا الترتيب: الفصول والمباحث والمطالب» ثم 
الفروع. وتتنوّع حسب تنوّع الموضوعات المختارة للدراسة والبحث وما 
يمكن أن يختاره الباحث بالاتفاق مع الأستاذ المشرف من عناصر تخدم 
الموضوع. وما يثبت أن هذه الإشكالية لا تقوم على بناء نظريّ (مفاهیمی) 
كما هو الشأن في العلوم الاجتماعية ما قام به الطالب محمد بن والي» 
الذي وضع عنوان «إشكالية البحث»» لكنه وضع أربعة أسئلة مرقمة ترقيمًا 
لیا لينتقل بعدها مباشرة إلى الدراسات السابقة. 


إن مفهوم منهج البحث في العلوم الاسلامية هو الطريقة الصحيحة التي 
تجمع شتات الوقائع والمفردات المبعثرة؟؛ لأن تطوّر العلوم وتأخرها 
-حسب طلاب العلوم الاسلامیة- یظهران من خلال تطوّر المناهج 
وتأخْرهاء لکنها تحصر المناهج في طريقة العرض ولیس طريقة البحث» 
وفي طريقة الجمع لا آسلوب الفهم والتحلیل . فقد التزمت کل الدراسات 
التي اطلعنا علیها بهذه الطريقة مع بعض التغییرات في طريقة العرض فقط› 
tee‏ یلتزم الباحثون بهذه المنهجية التي تخصّص المقدمة لعرض النقاط 


(۱) محمد حاج عیسی» منهجية البحث في علم أصول الدین في علم أصول الفقه» أطروحة 
دکتوراه في أصول الفقه» كلية العلوم الإسلامية» جامعة الجزائر» ۲۰۱۰-۲۰۰۹ 


ort 


الاساسية التي تمیز الجانب المنهجي للدراسة» وجعل الخاتمة لعرض بعض 
الملاحظات أو النتائج التي يمكن أن یکون قد جری استخلاصها أو محاولة 
وضع ble‏ آخری للمعطيات النظرية المبثوثة في المتن؛ إذ يمكن اعتبارها 
تذكيرًا بجملة النقاط الأساسية التي بُنيت عليها الدراسة» حيث إن بعض 
الدراسات قد اعتمدت علی التذكير بالمباحث الأساسية واهمال المطالب 
والفروع. 

آما فیما يخص المناهج المعروفت فانها تدرج بطريقة خاصّة في العلوم 
الإسلامية» ولعل آبرز مثال على ذلك ما قاله الطالب فاتح ربيعي": 
اولتحقیق هذا الانجاز العلمي والاجابة العلمية عن الاشكالية المركزية في 
البحث والوصول إلى المقصد المستهدف منه» کنت آستقری النصوص 
الشرعية في جزئيات الموضوع والقواعد ÉI‏ والآراء العلمية لأجمع ما 
يشر مخ المعلومات: وأقارن واسلل sgl Chet ately‏ ولاف كانت 
المناهج الموطّفة في إنجاز هذا البحث تتراوح بين الاستقراتي والتحليلي 
والنقدي المقارن». وهي طريقة كل الطلاب (الإنتاج العلمي) فيما تعلّق 
بالمناهج العلمية المعروفة. والشيء نفسه ذكره الطالب محمد بن والي؛ 
الذي يقول: «سلکت في هذه الدراسة ... المنهج الاستقرائي التحليلي» 
حيث Gad‏ باستقراء مباحث استعانة المجتهد بأهل الاختصاص» وتتبّع 


(۱) فاتح ربيعي: من الشخصيات الإسلامية المعروفة» من مواليد YA‏ مارس ۰۱۹۲۳ حاصل 
على شهادة التعليم المتوسط شعبة الرياضيات (شعبة تقنية)» ومن نَمَّ عمل أستادذًا في 
التعليم المتوسط عام ۰۱۹۸۲ ثم التحق بكلية أصول الدين في جامعة الجزائر عام 
۱ ليحصل على شهادة الليسانس» ثم الماجستير فالدكتوراه سنة ۰۲۰۱۰ وهو 
الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية (نسخة الجزائر) منذ عام ۲۰۰۲ إلى يومنا هذا بعد 
أن تدرج في كل المسؤوليات ومختلف الهياكل. 

() فاتح ربيعي» ضوابط الاجتهاد السياسي في الشريعة الإسلامية مقارنة بالنظم المعاصرة» 
أطروحة دكتوراه في أصول الفقهء كلية العلوم الإسلامية» جامعة الجزائر» ۲۰۰۹- 
۶۰ ص : ط. 


oro 


آقوال الفقهاء في المسائل الخادمة للموضوع مع جمع المسائل الفقهية 
التطبيقية وعرضها وتحليلها والتعلیق على فتاوی أهل الاجتهاد فيها» . 

sleet tet,‏ آية أطررحة او مدگره لت أن أقدر عتاویتها مذكورة 
بالصیغ نفسِهاء وحتی عناوین الکثیر من کتب التراث المعروفة في العلوم 
الإسلامية» حيث يؤكّد الطالب میلود الفروجي أن منهجية البحث تلزمه Si‏ 
ما هو موجود في التراث آولا قبل الکتب والمراجع الحديثة. فالمقاصد 
مثلا: «تکِمُن أهميتها في کونها تساعد المجتهد -من Lee‏ الفهم والتأويل- 
في فهم النصوص الشرعية علی الوجه الصحیح دون افراط ولا تفریط » 
خصوصًا في النوازل واستنباط الأحكام المناسبة لذلك» ثم تنزيلها على 
الواقع تنزیلا صحيحًا على وفقها وغاياتها)”". ومن نم فالباحث في العلوم 
الإسلامية يجمع ما يتعلّق بالموضوع» ثم يرتّب المسائل» ثم يعرض ral‏ 
النتائج بما يخدم موضوع الدراسة أو البحث. 


كما Ld‏ خاتمة الدراسة هي الموقع المفضّل لوضع النتائج المتوصّل 
البها عن طريق نقاط مرقمة ومختصرة. فكل الأطروحات والمذکرات التي 
قرأناها -دون استثناء- تحاول تلخیص ما تقلّم من عرضء أو یمکن 
اعتبارها dole}‏ صياغة المباحث والمطالب بشکل مختصر وفی SSW‏ 


)1( محمد بن والىء الاستعانة بأهل الاختصاص فى الاجتهاد وتطبیقاتها المعاصرة: دراسة 
أضولية هبك مقر ماجستیر في امبول الفقه» كلية الملوم الاسلامية» جاه الجواثر 
۷۱ ۰۲۰۱۳-۲۲۲ ص: د. 

(Y)‏ میلود الفروجي؛ مدئ حاجة المجتهد لمقاصد الشریعة: فهمًا وتنزیلا. آطروحة دکتوراه 
في أصول الفقه» كلية العلوم الاسلامیف جامعة الجزائر» ۰۲۰۱۱-۲۰۱۰ ص4. 

(۳) یمکن النظر في آطروحة محمد بن شریف: آسس ومتطلبات التنمية في الاسلام» أطروحة 
دکتوراه في أصول الفقه» كلية العلوم الاسلامیت جامعة الجزاثر ۰۲۰۰۸۲۰۰۷ 
YOU es‏ 


۳۹ 


© الت رکیز على ابراز المرجعية الدينية : 

تحاول کل الدراسات وحتی المادة المقدّمة في مختلف المستویات 
التي یدرسها الطلاب» سواء في التدرج gl‏ ما بعد التدرج» تحاول الرجوع 
دائما إلى إبراز المرجعية الدينية (الاسلامیة) في المقام الأول» ثم ایضاح 
أهمية الالتزام بمذهب واحدٍ (المذهب المالكي في حالة الجزائر) في طلب 
العلم والاعتماد على هذه المرجعيات لإعطاء التفاسير والقيام بالتأويللات 
اللازمة التي تجعل الحياة الاجتماعية تسیر وفق المعايير والقيم المبني عليها 
الإسلام. ويظهر هذا التركيز الكبير من خلال إبراز الضوابط والحدود الدينية 
(من منظور إسلامي) والرجوع الدائم في كل نقطة أو مسألة أو موضوع إلى 
المرجعية الرسمية الإسلامية من خلال هذا الترتيب: 


النص القرآني (القرآن الكريم). 
- النص الثبوي (الحدیث الشریف). 
الإجماع. 


أقوال وأفعال وآراء صحابة El‏ 

- كتابات ومواقف وآراء الأعلام المحدثين (مثل: ابن تيمية وابن القيم 
Mass: ins‏ 

فأساتذة كلية العلوم الاسلامية (الخروبة) ینطلقون من الاعتقاد السائد 
ob‏ کلا من ابن تيمية رابخ القیم وغیرهما من السلف الصالح الذي اسه 
بشكل كبيرٍ في تأویل وشرح مقاصد الدین وأصوله» وتمکین الوصول إلى 
فهمها بالطريقة الصحيحة التي يُعبّر عنها بأهل السّنة والجماعة» فابن تيمية 
له مکانته الاستتتايية baj‏ الطوائف والفصائل والفرق والجماعات 
الإسلامية» حیث Lee ye A‏ ية ورمرًا من رموز الذین یعود له الفضل في 
إعادة تأسيس BU!‏ الاسلامية على مبادی ما مرف بأهل السنة الا 


مجموعة فتاواه وكتبه . 428 كان ابن تيمية ولا dilz‏ (مر جعية أو مرجعًا واحدًا 


ory 


بين مختلفين ومتصارعين» الكل يجتمع عليه وأيضًا يختلف cad‏ وأحيانا 
بخطته» وأخرئ ينسب التبرير وشرعية الممارسات إلى بعض أحكامه 


وفتاواه». 


إن الباحث في العلوم الإسلامية يركز -الی de‏ الإفراط- في هذا 
الموضوع؛ ففي كل أمر أو موضوع أو مسألة أو موق يسارع الباحث إلى 
ترتيب المراجع الخمسة سالفة الذکر» وهو أمر نجده في كل الأطروحات 
والمذکرات وهو ما يبيّن محاولة ترسيخ المرجعية الدينية والتذكير الدائم 
بأماكن وجود المعلومات والمعطيات الدينية» فیتم تقديمها بهذا الترتيب في 
قل pase‏ مین pele‏ الدراشة ء فسيق مراف السابقيع رای الیاعت 
الشخصي aN‏ موقفه الذي یکون -في الکثیر من الأحيان- صورةً طبق الأصل 
لموقف من المواقف المحدثة أو التي تمثلها المرجعية الشخصية التي یمن 
بهاء والتي لا تخرج عن المرجعیات الخمس. وهو ما أكده معظم أساتذة 
العلوم الإسلامية» مثل الاستاذ كمال بوزيدي الذي یقول: «في کل 
الدراسات والبحوث یحاول الطلاب إسقاط المواضیع المدروسة باعادة 
إنتاجها واسقاطها على المراجع الأساسية (الکتاب والسّنة) ثم فهم الأجیال 
الأولىء جیلا بعد جیل. خاصةً إجماع وفهم الرعیل الأول أو الأجیال 
(القرون) الثلائة الأوليل من MLS‏ خاصة LJ‏ لهذه القرون من مصداقية 
وصدقية یژگدها حدیث النبي ABE‏ 


© الاطناب في تحدید المفاهیم والسرد النظري: 

ومن الملاحظات كذلك الاطنابٌ في التعریفات اللغوية Vy‏ صطلاحية 
مقابل الغياب الکلی للتعريفات الاجرائية. وهو اختلاف جوهري بين العلوم 
الاسلامية والعلوم الاجتماعیة» حيث لا یخلو أي إنتاج fade‏ من هذا 


(۱) هاني نسیرق متاهة الحاکمیة: أخطاء الجهادیین في فهم ابن تيمية (بیروت : مركز 
دراسات الوحدة العربيةء ۰۱ ۲۰۱۵) سلسلة آطروحات الدکتوراه (۰)۱۱۵ ص ANT‏ 


(۲) الأمر موجود في کل الانتاج العلمي للكلية» ویمکن الاطلاع مثلا على أطروحة محمد بن 
شریف : مرجع سبق ذکره» ص7 7. 


۰۳۸ 


الإطناب الذي قادنا a‏ مراجعة بعض الأساتذة لایجاد تفسیر له حيث 
0 والدواعي E‏ بهذه الکمیّ 
الإسلامية بالبناء اللغوي يكون من خلال إعادة إدراج التعاريف اللغوية بصفة 
مستمرة من خلال الرجوع إلى المعاجم والقواميس المشهورة في هذا 
ار ta).‏ سا alas pall‏ زهو ما مل اللعة الممععيلة له سليعة 
وصحيحةً فى مختلف هذه الدراسات. 


من خلال اتباع طريقة الطالب محمد بن والي أو فاتح ربيعي أو حتئ 
الزهراء عاشورء OB‏ البناء اللغوي يتم من خلال تفكيك عنوان المبحث إلى 
مفردات» كل مفردة توضع تحت مجهر البحث من خلال التعريف اللغوي 
والتعريفات الاصطلاحية المُعبّرة عن وجهات النظر المختلفة لأعلام الدين 
الاسلامي» خاصة المذكورين في المرجعيات» مثل: ابن تيمية وابن القيم 
والشاطبي وغيرهم. فعلی سبيل المثال خصّص محمد بن والي المطلب 
الثاني من الفصل الأول لأهل الاختصاص. حيث يرئ أن : تعبير «أهل 
الاختصاص)» یرجع إلى العلم والمعرفةت فأدرج تعریف اللي PES‏ 
واصطلاخا. ثم المعرفة A‏ واصطلاخا وذلك من خلال استعمال مختلف 
المراجم التي تطرقت إلى العلم والمعرفق واحالة ذلك إلى الهوامش؛ حيث 
يأخذ الهامش -في بعض الأحيان- نصف الصفحة أو ثلائة أرباعها» حتئ 
إن القاری ینسی الموضوع الأصلي للبحث أو الدراسة في كثير من الأحيان» 
ویجد نفسه غارقا فى بحر التعریفات اللغوية ومختلف التحدیدات المعجمية 
وال ماگ 


إن الاعتماد على المراجع المتخصّصة في کل نقطة تدرج في الدراسة 
أو البحث یجعل من حجم قائمة المراجع كبيرًا جدًا مقارنهٌ بالاستنتاجات 
أو البناء المنهجی» وبمعنيل آخر بين الفهارس والملاحق وبين مقدمة الدراسة 
وخاتمتها aus‏ اغنات المراجع ومختلف الفهارس في دراسة فاتح ربيعي 


AE VA ۰۲۷ ۰۲۶ : انظر مثلا : محمد بن والى» مرجع سبق ذكره. الصفحات‎ G) 
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خمسین صفحةً ELLS‏ من الصفحة ۳۸۸ إلى الصفحة EYI‏ وکذلك في 
دراسة خضرة بن هنية أخذت قائمة المراجع وحدها ثلائا وخمسین صفحت 
أي من الصفحة ۳۹ إلى الصفحة EVV‏ كما أن هذه المراجع في الغالب 
الأعم GUL‏ العربية» وتتنوّع بين کتب اللغة العربیف؛ وکتب الحدیث» وکتب 
التفسیر» وکتب الفکر الاسلامي» وکتب الأصول» وغیرها من الکتب 
الاسلامية بمختلف تفرعاتها وأنواعها . 


و تجدر الاشارة إلى وجرد يعض الفراساث (خاصة الفکرية Cake‏ الى 
اعتمدت على بعض المراجع باللغة الفرنسية. لکنها قليلة (Be‏ بالمقارنة مع 
was‏ ألالكة العربية, كما سرجچند. shade!‏ فى بعضن الدراسانه عليل الاراء 
والأفکار الفلسفية ومحاولة تدعیم الدراسة 3 مثل الاعتماد على المعاجم 
الفلسفية وکتب الفکر وغیرها من الکتب التي حاول من خلالها الطلاب 
الربظ بين العلوم الاجتماعية والفلسفة والعلوم الاجتماعية. ومن بين 
الدراسات الى اطلينا علیها واعتمدت کفیرا (فی البداء الفظری) على 
الما Bala‏ والجي ابحم التاكرية د درا ی بن هید عیت 
اعتمدت الطالبة على المعاجم الفلسفية و«موسوعة لالاند» وكتب يوسف 
الخياط وخليل أحمد خليل وغیرهم". 

هل هله النقطة من النقاط السلية التى AsO) ib ting‏ فاستعمال 
ele‏ ال یه تعد al‏ شا قاد الطلاب -وحتی الأساتذة- 
التعاطي مع هذا الأمرء حيث یظهر جليًا من خلال دراستنا للانتاج العلمي 
واطلاعنا عل مذکرات الماجستیر وأطروحات الدکتوراه ضعك الطلاب من 
خلال المراجع المستعملة باللغات الاجنبية. فتسع مذکرات من مذکرات 
الماجستیر التي اخترناها كعيّنة (أي (Yds‏ لم تستعمل مرجعًا oly‏ باللغة 
الأجنبية» في حين أن مذكرةً وحيدةً استعمل صاحبها بعض القوامیس 
والمعاجم المعروفة باللغة الإنجليزية والفرنسية» وبعض الكتب (المراجع) 


)١(‏ خضرة بن هنية» المواطنة فى النظرية السياسية الإسلامية: دراسة فكرية تأصيلية» أطروحة 
دكتوراه فى العقيدة» كلية العلوم الإسلامية» جامعة الجزائر ۱ ۰۲۰۱-۲۰۱۳ 
ص۹-۸. 
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والدوريات حول الحقوق والدستور وهي المراجع المرتبطة مباشرة 
بموضوع دراسته . 


آما بالنسبة إلى Coley VI‏ فقد استعمل فیها آصحابها 
مراجعٌ باللغات الأجنبية» لکنها تمتّلت -في الغالب- في استعمال 
القواميس والمراجع (The Encyclopedia of Islam) : JH‏ أو مثل: 
.(André Lalande: Vocabulaire technique et critique de la philosophie)‏ 
وكذلك استعملت في بعض الاحالات والمراجم کتبّا قليلة حول موضوع 
الدراسة (باللغتَيْن الفرنسية والانجلیزیة)» مثل : استعمال فاتح M as‏ 
لبعض الکتب والأطروحات الجامعية باللغة الأجنبية» مثل: 
(Education aspects of civil-military relations)‏ للم لولف: 
«(Andrew J Goodpaster)‏ أو أطروحة الدکتوراه للطالبة فتيحة بن عبو کیران 
بعنوان: (Les rapports entre le président de la république et l'assemblée‏ 
populaire nationale da la constitution Algérienne du 28 novembre 1996)‏ . 
وغیرها من المراجع التي A‏ ضئيلة جذّا بالمقارنة مع KSI‏ الهائل من 
المراجع الاصولية والترائية المستعملة في کل الاعمال على اختلاف 
العناوین والموضوعات . وبا لاضافة إلى استعمال بعض الدراسات لبعضص 
المجلات باللغة الفرنسية» مثل دراسة الزهراء Oy the‏ فقد ذکرت هى 
الاحالات إلى الهامش وفي قائمة المراجم العدید من المجلات دون ذکر 
المقالات التي تم استعمالها أو صفحات الاقتباس التي تم الترکیز علیها؛ 
إذ کر نتم فی صفحة كاملة أعداد مجلات «(Islamo-christiana)‏ مثل ذكر 
الأعداد: ۳ ۱ لین ۰۰ وه و۰۱۷ و١3.‏ 


)1( دجال صالح بكيرء الحقوق والحريات في الدستور الجزائري والشريعة الإسلامية» مذكرة 
ماجستير في العلوم الاسلامية» كلية العلوم الإسلامية» جامعة الجزائر» ۲۰۰۰-۱۹۹۹ 
AYINA‏ 

(۲) فاتح ربيعي» مرجع سبق دکره ص۲۱-۶۲۵. 

(۳) وهو ما سجلناه عند الطالبة الزهراء عاشور: إشكالية حوار الحضارات فى الفكر العربی 
والاسلامي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية» أطروحة دكتوراه في العقيدة als‏ العلوم 
الإسلامية» جامعة الجزائر» ۰۲۰۱۰-۲۰۰ ENO ge‏ 
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مجمل العناوين المقترحة للأطروحات والمذكرات هي موضوعاتٌ ذات 
صلة وثيقة بالواقع المجتمعي (المعاش)» خاصة في تخصّصات الشريعة 
والقانون» واللغة والحضارة العربية والاسلامية» وحتی العقيدة وأصول 
الفقه» غير أن عرضها یدخل ضمن الكثير من المفاهيم التي تدعو إلى أسلمة 
العلوم» أو محاولة معرفة موضعها وموقف الدين منها انطلافا من النص 
القرآنی وصولا الی LV‏ والکتابات الحدیثة» وهو السائد فى هده 
تام وكواسة محمد وخ والی ال ید کلف e‏ توت alle‏ عن ol‏ 
الشريعة الاسلامية صالحةٌ ومُصلِحةٌ لكل زمانٍ ومكان» وهي من المبادی 
التي يقوم عليها الدين الإسلامي كونه الدين الخاتم للديانات السماوية» كما 
يظهر ذلك من خلال مرونة الفقه» فهو فقه مرن وثابت وشامل لكل جوانب 
الحياة الاجتماعية المقسّمة إلى مسائل موروثة نظر فيها الفقهاء الأوائل 
(التراث)» ونجده مدونًا في كتب التاريخ والفقه والفتاوئ (التراث)» ومنه 
(المهم) المسائل النازلة التي تأتي بسبب تسارع عجلة الحياة وتطور العلوم 
والصناعات وتقارب المجتمعات والحضارات. 


فكل الدراسات في العلوم الإسلامية -دون استثناء- تنطلق من الواقع 
المعاش؛ لأن الطلاب يختارون موضوع الدراسة من الموضوعات التي 
تشغل اهتمام الطلاب والأساتذة» ويجري فيها التساؤل حول موقف الدين 
منهاء أي إن الاختیار یکون خارج النص القرآني أو النبوي ثم يتم السعي 
إلى مقاربته مع هذه النصوص المقدمة. أي «دراسة الموقف العلمي منه في 
القرآن الکریم ا الشرية الم اء وهی عسان مجه كله من البلین 
والمهتمین بالدراسات الموضوعية المعاصرة في مقابل الا نطلاق من اختیار 
الموضوع من نصوص القرآن والسّنة ذاتها»۳. وهو الذي قاد الطالبة فاطمة 


)۱( محمد بن والي» مرجم سبق ذكره» ۷ 
النبوءات السماوية. أطروحة دکتوراه في الکتاب والسّنةء كلية العلوم الاسلامیت» جامعة 


الجزائر» ۰۲۰۱۷-۲۰۱ صن : ب. 


الزهراء سواق إلى الاعتماد على الکثیر من المراجع خارج الحقل لاعطاء 
بعد نظري للدراسة من خلال الاستدلال بالدراسات والأعمال التی تطرقت 
إل مفهوم الحضارة Gully‏ والسياسة. ۱ 

كما يوجد الکثیر من المباحث التي حاولت الربط بين الواقع المجتمعي 
(المعاش) والعلوم الإسلامية» حيث یسعی الباحث إلن حصر مجالات 
المساعدة أو مکان الالتقای فیری محمد بن والى مغلا أن الاستعانة تکون 
في مجالاتٍ واضحهة بعينهاء آهمها القضاء aN‏ فالحقول العلمية 
الأخرى بالنسبة إلى العلوم الاسلامية pple‏ مساعدة على الفتوی أو إصدار 
الحکم الديني. حيث تعمل هذه العلوم على !قناع القاضي أو المفتي 
بجدوی قضائه وفتواه لا غير . 


المجلات العلمية المْحکم2ة : 

یصدر عن هذه الكلية ثلاث مجلات : 

- مجلة الصراط : وهی المجلة الأكثر صدورا» بستة وئلائین عددا 
کما ipl‏ مجلة علمية شحگمة» نن بالدراسات الشرعية + وتصدر عن TSM‏ 
آربع oly‏ في العام. وتهدف المجلة إلى إثراء الحركة العلمية» ودعم 
البحث العلمي» وإتاحة الفرصة للباحثين الا کادیمیین لنشر بحوثهم العلمية. 
وقد صدر العدد الأول من مجلة الصراط في سبتمبر/ أيلول من عام ۱۹۹۹. 
وبهذا یکون العدد الإجمالى للأعداد الصادرة هو ۳١‏ عددا حت یونیو/ 
حزیران ۰۱۸ ۲. i‏ 

- مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية أو المجلة العلمية لحمعية 
كليات الشریعة: وهي مجلة تصدر عن جمعية کلیات الشريعة الاعضاء في 
سیف emai‏ اقترا العوبية وتف پالدراسانت الاسلامية CEEA‏ 
وتهدف المجلة إلى دعم البحث العلمي بين مختلف كليات الشريعة في 
الوطن العربي من خلال نشر البحوث العلمية ات ER‏ وقد صدر أول عدد 
من هذه المجلة عام ۰۲۰۰۸ كما صدر منها عشرة أعداد كاملة حتئ تاريخ 
إجراء هذه الدراسة. 


of 


= مج الیحوت اللمية والدراسات الاسلامیة: وهی معجلة. igala‏ 
أكاديمية دورية مُحکمة. تصدر عن مخبر الشريعة بكلية العلوم الاسلامية 
tole‏ الجداقر 2۳۷ ولعي هذه المجلة Slo ball‏ وات Bid‏ 
مختلف المعارف الشرعية والدراسات المقارنة» وقد صدر العدد الأول منها 
عام ۸ كما صدر منها خمسة عشر عددا تل تاريخ إجراء هذه 
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تقتصر عملية توصيف المجلات العلمية المُحكّمة التي تصدر عن كلية 
العلوم الإسلامية على قراءة بعض الموضوعات الصادرة في المجلات 
الثلاث» حيث Le‏ مجلة الصراط Gal‏ هذه المجلات وأكثرها صدورًاء 
وتُعرف الكلية بهاء كما تعرف هذه المجلة استمرارًا واستقرارًا في الاصدار 
والنشر» تليها مجلة البحوث العلمية والدراسات الاسلامية التي يصدرها 
مخبر الشريعة» ثم مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية. لقد اطلعنا في 
بداية الأمر على کل فهارس أو محتویات الأعداد البالغة ae CVV)‏ ثم 
اخترنا الموضوعات التي جذبتنا من خلال قراءة مباشرة للعنوان الرئیس» 
والتي رأينا أنها تحیلنا إلى العلوم الاجتماعية أو إلى الواقع المجتمعي 
(المعاش) . 

بعد اطلاعنا على کل الأعداد وقراءة العناوین التي جذبتنا وتسجیل 
ملاحظاتنا حول عنوان المقال مع محتواه» وبالمقارنة مع المذکرات 
cole bY;‏ فقد توصلنا إلى النقاط التالية: 

ه Ld‏ المجلات المُحكّمة الثلاث فضاءً Lobe‏ مفتوخًا تتحکم فيه 
شروط النشر لا الانتماء إلى التخضّص؛ إذ تضم الکثیر من المقالات ذات 
التناول المتعدّد التخصّصات. مثل مقال «العولمة وعالمية الاسلام: دراسة 


)١(‏ توجد بعض المعلومات حول المجلات المُحكمة على الرابط التالي: 


http: / /www.fac-islamique-univ-algerl.dz /index . php /8~frontpage /65-sample-blog- post-5 
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مقاصدیة". وعلی الرغم أن العنوان یحاول مقاربة العولمة مع مقاصد 
الشريعة الاسلامية التی جاءت للعالمین» فان محتوی المقال یحیلنا إلى 
الدراسات والابحاث في العلوم WILY‏ من حيكٌ البناء اللغوي والخوض 
في التعریفات اللغوية المرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمفهوم 
العولمة. أو مثل مقال «فكرة القانون العلمي في تفسیر الظواهر الاجتماعية 
عكد این wedge‏ انير Uke‏ ۷ عو له ل Glee‏ ال اة 
سوی اعثبار اين خلدون عالما إسلاييا» حیث إن قاب المقال پنتمی الیل 
et ahaa caked‏ 

ومن هذا القبیل نجد الکثیر من المقالات التي يدعي لها الأساتذة من 
مختلف التخصّصات والحقول» ومن مختلف البلدان العربية والاسلاميت 
Gag‏ اثراء أعداد المجلة والدعوة إلى انفتاحها على مختلف التخصّصات» 
حیث نذکر على سبیل المثال لا الحصر : مقال «بلاغة الانجاز اللغوي عند 
العرب قبل sles‏ الدرس البلاغی» للدکتور عبد القادر هنی» ومقال 
«الأرشيف العثماني المحفوظ في الجوائن: وثيقة عهد آمان ۱۷٤۸‏ أنموذجًا» 
للدكتور أحمد 5 نعمانى» ومقال «بجاية حاضرة زواوة أنموذجًا للمدينة 
المنطورةة للاستاذ منتاح خلفات. كما یمکن ذكر بعض المقالات لأساتذة 
من العالم العربي والاسلامي؛ مثل مقال الاستاذ قطب الريسوني أستاذ 
أصول الفقه ويتقاصد الشريعة بسامعة الشارقة (المارات) "> او مقال 
الدکتور أحمد عبد الکریم شوكة من الكلية والجامعة نفیها . 


)١(‏ علي محمد الفقیر وأسامة حسن الربابعة» «العولمة وعالمية الاسلام: دراسة مقاصدیة». 
مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» مجلة مُحكمة تصدر عن جمعية كليات الشريعة 
الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية» العدد 2٠05‏ كلية العلوم الإسلامية» جامعة الجزائر 
gle ۱‏ ۰۲۰۱6 ص۱۱-٦۷.‏ 

(Y)‏ مسعود طيبى» «فكرة القانون العلمى فى تفسير الظواهر الاجتماعية عند ابن خلدون»» 
cel pall‏ مجلة GS‏ العلوم الاسلامية للبحوث والذراسات الاسلامية المقارنة» مجلة 
علمية أكاديمية مُحکمة. العدد ۰۰۷ كلية العلوم الاسلامیت جامعة الجزائر» یونیو 
۲۳ ص۲۹ -۲۱۲. 

= قطب الريسوني؛ «الاعلام الديني الفضائي ودوره في تفعیل فريضة الزكاة»» مجلة البحوث‎ (Y) 
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« اعداد دراسات مقارنة تحاول مقارنة القوانین أو الأفكار الوضعية 
بالمنظور الاسلامي» حیث یبیّن العنوان -في غالب الأحیان- مجالات 
المقارنت مثل مقال «مبدأ الحرية بين الشريعة الاسلامية والقوانین الوضعیة» 
للدکتورة غنية كيري ONG)‏ الذي تناولت فيه مفهوم الحرية واختلاف 
تحدیده» وکیف یتدخل في هذا التحدید مختلف الاتجاهات والملابسات 
والمعتقدات. التي تحاول التفریق بين الحرية والمساواة والحق بوصفه 
مفهومًا دينيًا مذكورًا في النص القرآني . ومثل مقال «نظرية تغیر الاحکام بين 
ضوابط الشريعة ومقتضیات الواقع» للدکتور جمال كركار» أو مقال الدکتور 
عز الدین معمیش حول «نظرية التأويل بين السلف والمتکلمین" الذي 
حاول فيه المقارنة ين المنظور الديني لتأویل النصوص الدينية (خاصةً النص 
القرآني)» وبين نظریات علم الکلام» حیث يرئ أن الکثیر من النصوص 
التي «یوهم ظاهرها التشبیه والتماثل بين العالم الالهي وعالم الوجود 
البشري» تعددت المواقف والمناهج اتجاه هذه اللصوص خلال القرن الثاني 
وال شا هد 

o‏ محافظة المقالات المقدمة على النسق نفیه فى عرض الأعمال 
العلميةء أي الاعتماد على المنهجية نفسها المعتمدة في یم المذکرات 
colby bY,‏ فالمقالات المنشورة -في الغالب- من أعضاء المخبر أو من 


= العلمية والدراسات الإسلامية» مجلة علمية أقاديمية Up‏ محكمة تصدر عن مخير 
الشريعة» العدد ۰۱۵ كلية العلوم الإسلامية» الجزائر ۰۱ ۰۲۰۱۸ ص ۳۰-۱۵. 

)١(‏ غنية كيري» «مبدأ الحرية بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعیة» مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية» مجلة مُحکمة تصدر عن جمعية كليات الشريعة الأعضاء فى اتحاد 
الجامعات العربية» العدد ۰۱۰ كلية العلوم الاسلامیف جامعة الجزاثر ۰۰۱ ینایر ۳۰۷ 
ص ۰۱۰-۱۲۳ 

(۲) عز الدین معیمش «نظرية التأویل بين السلف والمتکلمین»» الصراط مجلة AIS‏ العلوم 
الاسلامية للبحوث والدراسات الاسلامية المقارنت مجلة علمية أكاديمية مُحکمة. العدد 
۸ كلية العلوم الإسلاميةء جامعة الجزاث ینایر ۰۲۰۰۹ ص۱۲۰-۷. 
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أساتذة الكلية أو الطلاب في مرحلة الدكتوراه""» وهو ما يمكن ملاحظته 
بسهولة من خلال تقديم الاشکال في مقدمة العمل» والعرض باستعمال 
الجمع والترتیب لانتاج التراث المبثوث في مختلف الکتب القديمة 
(التراث)» حيث یکون الترتیب وفق مقتضیات العمل» وخاتمة العمل 
لاستنتاج أو استخلاص النتائج التي sole] LE‏ صياغة لمباحث العمل بطريقة 


جديدة . 


كما تظهر تلك الخصوصية التي تمیز الانتاج العلمي في العلوم 
الاسلامية في حجم المقالات» وعدد المراجع المستعملة بالمقارنة مع 
المقالات التي نشرت ولیست من الحقل أو التخصّص نفیه. مثل مقال 
الطاهر شیا «الكتب المعتمدة في الحکم والفتوی في المذهب 
ct SL‏ حيث cle‏ المقال في cinio (YO)‏ وفيه (۱۰۵) إحالات إلى 
الهامش ل (۳۶) مرجعّا. والشيء نفسه نلاحظه في مقال الدکتور حسن 
هاشم حبشان"۳: (TE)‏ صفحة بأكثر من (۱۰۰) إحالة إلى الهامش ل )04( 
مرجعك وغیرها من شلات R la‏ ال الثلاث التي تصدر في 
كلية العلوم الاسلامية. 


bas من بين الإجراءات المعمول بها في الجزائر من أجل مناقشة أطروحة الدکتوراه‎ )١( 
Staal سل‎ 3S مرا یت‎ gh وطلية‎ inked ile علی الطالب تشر مقال في مجلة‎ 
عبلة پموضوع الدراسة التي 2 یسعی إلى تقديمهاء > وهو ما نراه في معظم آعداد‎ ۶ 
المجلات المُحكّمة في الجزائر. حیث نها حافلة بمثل هذا النوع من المقالات للسماح‎ 
للطلبة بمناقشة أعمالهم. ففي العدد ۱۵ من مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية‎ 
لطلبة الدكتوراه» وهذا من مجموع اثني عشر مقالا في هذا العدد.‎ SV Lis أربعة‎ 

)1( الطاهر حميدي» «الكتب المعتمدة في الحكم والفتوی في المذهب (SILI)‏ مجلة 
البحوث العلمية والدراسات الإسلامية» مجلة علمية أكاديمية دولية مُحكمة تصدر عن 
مخبر الشريعةء العدد ۰۱۵ كلية العلوم الإسلامية. الجزائر ۰۰۱ ۰۲۰۱۸ ص۳۱۹-۳۳۵. 

(۳) حسن سالم هبشان» «مقومات مدرستي القرآن والتفسير عن عبد الله بن مسعود WBE‏ 
مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية» مجلة علمية أكاديمية دولية محكمة تصدر 
عن مخبر الشريعة. العدد ۰۱۵ كلية العلوم الاسلامية. الجزائر ۰۰۱ ۰۲۰۱۸ 
ص ۳۳-۳۰۲. 


ogy 


خلاصة 

LAKI فيما سبق کثیرا من المعلومات حول نظرة مکونات هذه‎ Ld 
إلى الحقول العلمية الأخرئ (الاجتماعية والانسانية والتجریبیة)» من خلال‎ 
مواقف الأساتذة وآرائهم» ومن خلال الانتاج العلمي (الأكاديمي)» ومن‎ 
خلال المجلات المحكمة. حيث تسيطر على مكونات هذا الحقل مرجعية‎ 
الحادوية نع عن المحله للقراء والافكار والسوالظه» ومن أبرزها آلاعتداه‎ 
على مصادر التشريع الإسلامي» بينما يقف الكثير منها‎ E اعتمادًا‎ 
إلى‎ Loge علوم‎ Wl موقف الضد من العلوم الاجتماعية» حيث توصف‎ 
الإلحاد» لبحثها في الأمور اليقينية بالنسبة إلى العلوم الإسلامية» وعدم‎ 
اعتمادها على الوحى بوصفه مصدرًا من مصادر المعرفة. فضرورة الانضباط‎ 
الإسلامية مُحدّد أساسيٌ للحديث عن علاقة عائمة‎ TA بطرق البحث في‎ 
وتأئر بين الحقول المعرفية . فالمنطلق الأساسي لکثیر متها هو‎ 2b أو علاقة‎ 
ice dts Bh الاعتماد على العلم الديني بوصفه محورا للبحث عندما سكن‎ 
الحقول الأخرئ» وهذا نقیض المنهج المقاصدي الذي تدرسه الكلية.‎ 


إن ما یجعل مکونات الكلية تنظر إلى مختلف الحقول العلمية نظرة 
إنقاص وتقلیل هو آنهم يرون أن العلوم الاسلامية هي أساس وجود الکائن 
البشري» وأنها الاولی بالاهتمام والتركيز عكس الحقول المعرفية المختلفة 
التي تستفيد من العلوم الشرعية» ويتأثر الباحثون فيها من خلال التزامهم 
بالمعايير والقيم الدينية التي ينبني عليها الدين الإسلامي. هذا الالتزام هو 
الذي يجعل الحقول العملية الأخرئ في موقف المساعد للعلوم الشرعية» 
حتئ يترجم سلوكيات آفراد المجتمع وتصرفاتهم التي تطالب بموافقة 
أعمالهم لهذه المعاییر والقيم. فالعلوم الاسلامية تستعين بها في أمور دنيوية 
محدودة» مثل: الاعتماد على الإحصائيات التي يقدمها علم الاجتماع حول 
مشكلة من المشكلات أو قضية من القضايا المطروحة فقط على جانب من 
جوانب العمل الشرعي (الإفتاء). 

وعلئ الرغم من أن الكثير من الأساتذة -عيّنة الدراسة- يرون وجود 
علاقة كبيرة بين الحقلين» فقد رأينا أنه مجرّد تعبير لا نجده في الواقع 


OLA 


المعاش أو نجد النقیض منه عند التطرق للموضوعات التي تسمل فى 
العلوم الاجتماعية ی الظل أو الاختلاف!» حیث يتغيّر الموقف إلى 
العكس من lb‏ ويصبح مثل كل التصيل الأول الرافض لوجود BAe‏ ویبادر 
بإشهار: «لا نقاش فيما فيه نص صريحٌ». بل إن كثيرًا منهم تتغيّر طريقة 
كلامه لاعتقاده أن الخوض في مثل هذه الموضوعات لا يجوز شرعًاء 
والعلم مهما كان لا يخدم الانسان إذا خرج عن الفطرة وخاض في 
موضوعاتٍ تجلب له السيئات على اعتقاد أن التعلم عبادة. 

ان الدراسات في العلوم الاسلامية صورة طبن heel‏ وتمثل 
القناعات الفكرية الموجودة لدی آعلام هذا الحقل وأساتذته. فعلی الرغم 
من رونق عنوان الموضوع واتصاله المباشر بالواقع المجتمعي (المعاش) 
فان المحتوی يعبّر عن غير المنتظر من الابحاث والدراسات الاجتماعية فى 
المجال نفسه؛ إذ تقتصر الدراسات الاسلامية على نقل الاراء السابقة e‏ 
التراث خاصة) للمواقف المماثلة» أو بيساطة ما يُسمّ ب ب «رأي الشرع»» 
حيث ينقل الطلاب Js-‏ میتذلا- الاراء والمواقف بالترتيب المعترف به في 
مصادر التشریع» فكل موضوع برب علی هذا الشکل: برآي النص القرآني» 
ورأي الحدیث النبوي» chy‏ الصحابة ورأي التراث ورأي العلماء 
المحدئین ... وهکذا على اختلاف العناوین والموضوعات واتصالها 
بالواقع المعاش» فان مهمَّة الباحث هي نقل مختلف الآراء بهذا الترتیب. 
وهو ما یمکن عذه خاصية منهجية للعرض في كلية العلوم الاسلامية 
(الخروبة). فلا تختلف الأبحاث عن الأفكار التي يتشبّع بها الأساتذة 
والتي تظهر من خلال طريقة الحدیث» وطريقة عرض الأفكار» وطريقة 
مقارنة تخصّصهم بالتخصّصات الاخری . 


ÉL‏ : جامعة الأمير عبد القادر 


5 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية بقسنطينة الجامعة 


الوحيدة على المستوی الوطني في تخصّص العلوم الشرعية والدراسات 
الدينية» من خلال اشرافها على مختلف «البرامج والدراسات العلیا 


2:8 


والتکوین في الدکتوراه بالتسیق بين نيابة مديرية الجامعة للتکوین العالي في 
الطور ce SUI‏ والتأهيل الجامعي والبحث العلمي؛ وکذا التکوین العالی 
فيما بعد التدرج» بکلیاتها الثلاثء وهي: كلية أصول الدین» وكلية الشريعة 
alee ly‏ وکلية الآداب والحضاوة اسلاس" :. 


وك قا مسك الجامعة في عام ۱۹۸۶ تحت إشراف الشیخ محمد 
الغزالي» الذي لعب دورًا أساسيًا في جعل هذه الجامعة تستفيد من المناهج 
الأزهرية وتتجاوزها انفتاحًا وتجديدًا. ففى الثمانينيات» كان الشيخان 
الغزالي والقرضاوي من آهم العلماء اليد وكان لهما تأثير كبير في 
الشباب؛ بسبب نشر فکرهما عبر الشبکات الاخوانية. وقد استطاع الغزالي 
(عطاء هذه الجامعة بُعْذَا عربیّا من خلال توظیف بعض الأساتذة العرب. 
ولکن دخول الجزاثر في عشریتها السوداء قد غیّر کثیرّا من توجهات 
الجامعت حیث تم «جزأرة» الادارة وأعضاء هيئة التدریس. وحسب 
(حصائیات ۰۲۰۱۹ تستوعب هذه الجامعة VIVO‏ طالبّاء ثلاثة آرباعهم من 
الاناث (0Y)‏ ومن هولاء فقط ۱۱ طالبّا غير جزائري. آما آهم كلية في 
الجامعة. فهی كلية الشريعة والاقتصاد الى یشکل طلابها تقریبّا نصف 
الطلاب OXY)‏ ويمكن أن نعزو ذلك إلى إمكانيات العمل فى البنوك 
EB‏ تمیق والساسة: l‏ 


تکامل المعارف 

تسعی تجربة جامعة الأمير عبد القادر إلى تطبیق الخطوات نفیها التي 
مرت بها الجامعات الأخرئ في الجمع بين العلوم الاسلامية والعلوم 
الاجتماعية» ویتجه التکامل بینهما -عملیّا في الواقع- إلى دمج مواد 
التدریس في الجذع المشترك (السنة الاولی) في العلوم الاسلامية والعلوم 


O)‏ دلیل الرسائل الجامعية والتأهیل الجامعي بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية 
بقسنطينة 6۲۰۱۷-۲۱۹۸۸ ص ۰۷ 
(Y)‏ نشرة احصائية العدد ۱۱ (۲۰۱۷/۲۰۱۸) 
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الانسانية في الوحدات الأساسية. وحسب الأستاذ كمال لدرع"۲» عمید 
كلية الشريعة والاقتصاد بجامعة الأميرء فقد مرت جامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الاسلامية بثلاث مراحل أساسية» ولکل مرحلة من هذه المراحل 
خصائصها وتجربتها من حيثٌ تطبیق فكرة التکامل المعرفي على برامجها 
ومناهجها الدراسية: 

المرحلة الأول (۱۹۹۱-۱۹۸6): انّسم فیها التکوین -إلئ حذ ما- 
بالتکامل في تلقي المعرفة» مع اعطاء الاولوية لمواد التخصّص. حیث تتميّر 
السنة الأولی -التي Jad‏ جذغا مشترگا لكل التخصّصات على مستوی 
الجامعة- بوجود مواد غير شرعية: التاریخ الاسلامي (السيرة النبویق 
والخلافة الإسلامية)» وعلم الاجتماع العام» وعلم النفس العام 
والبیولوجیا والمنطق الصوري والرياضي» وفلسفة «GHEY‏ والفیزیاء 
وعلم الفلك. واللغة العربیف» واللغة الانجلیزیة . بالاضافة إلى مواد شرعية: 
علوم col all‏ وعلوم الحدیث والتفسیر والفقه الاسلامي. وأصول الفقه 
والعقيدة الاسلامية . 

LI‏ المرحلة الثانية (۲۰۰۷-۱۹۹۱): فقد أحدئت فیها تغییرات غلا 
مستوی برامج السنة الأولی (جذع مشترك)» وعلی مستوی التخصّصات 
المتفرعة منه. ومما یلاحظ في المقررات التي CSTE‏ حذف کثیر من المواد 
الى كانت تدهم #فويع RI‏ اتعلی»-راشقاه يفل كير عل مواد 
علوم الشرع التي لها علاقة بالتخصّخص aial)‏ مواد P‏ جديدة : أصول 
الفقه وفقه الأسرةء والفقه المقارن والتفسی والحدیث ومقاصد 
الشريعة» والاقتصاد الاسلامي؛ والنظام القضائي» والقانون والسياسة 
الشرعیة) . فقد خذفت مواد: علم الاجتماع» وعلم النفس والبیولوجیا 
والأخلاق والفیزیاء» وعلم الفلك . 


(۱) لدرع «تجربة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية في مجال التکامل المعرفي: 


نظرة تقويمية نقدية) . 


وأما المرحلة الثالثة (۲۰۰۷ إلى الآن): فقد شهدت هذه المرحلة 
إصلاحًا على نظام ۰0.10.1 الذي بدأ تنفیذه في الجامعة. وینطلق 
التكوين من السنة الأولی» التي AS‏ الجذع المشترك لشُعب كثيرةٍ منضوية 
تحت ميدان واحد. ثم تكون السنة الثانية المسار الذي يؤهل الطالب 
للتخصّص في أية شعبة من الشعب التي تشترك في المسار نفیه ليغدو 
التخصّص A‏ السنة الثالثة؛ أي إن مد اتکی هي سنة واحدة علئ 
مستوی الليسانس» على أن يعمق هذا التخصّّص لمن يواصل دراسته في 
مرحلة الماجستیر والدکتوراه. ومما جاء به هذا النظام تقلیص مد التگوین 
على مستوی اللیسانس إلى ثلاث سنوات. واعتماد نظام السداسیات للمواد 
المُقرّرة. وقد يكون لهذا آثره Erbe!‏ من حیث الاسراع بعملية التکوین؛ 
وتوقير ecb‏ هن الامكانات لاف لكر له آثره اللي مخ سيبك إن المدّة 
قد تكرت غير كاقية في التحصیل العلمي» وتأهیل الطالب لمرحلة الدراسات 
العلیا لا بحظی بتکوین معمّق (للاطلاع على BIS‏ المساقات التي تعطی 
لکلیات علوم الشرع والعلوم الإنسانية» انظر: الملحق). بینما فلسفة النظام 
الجدید تجعل تعمیق المعارف كامنة في مرحلتي الماجستیر والدکتوراه. 
ویعتمد هذا النظام على أن یضع فيه أستاذ المادة عناصرٌ المادة» ويلقي 
الأستاذ الدرس على الطالب ویفسح المجال آمام الطلاب للمناقشت 
والحوار والاستفسارات. وقد يوجّه أسئلة لهم حول ما یتعلق بالدرس. 
ولذلك فهذا النظام الجدید یفسح المجال واسعًا للعمل الشخصي الذي یقوم 
به الطالب. سواء على مستوی الحصة النظريةء أو على مستوی الاعمال 
cage gall‏ بالاضافة إلى التفرّغ الميداني خاصة في الموسسات ذات الصلة 
بالتخصّص . 

bi‏ مسألة التکامل المعرفی على مستوی التخصّصات المتفرعة عن هذا 
الجذع المشترك. فقد تباینت نيلها من تخصّص إلى آهر. فتخضص 
الکتاب والس اشتمل علی التکامل المعرفي بين مواد العلوم الاسلامية؛ 
إذ نجد بجانب مواد التخصّص المتعلقة بالقرآن والسنة: Sole‏ الفقه» ومقاصد 
الشريعة» وآصول الفقه والمواریث واللغة العربية واللغة الأجنبية» 
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ومنهجية البحثء والفکر الاسلامي؛ فضلا عن مادة علم النفس 
الاجتماعي. وفي تخصّص الفقه وأصوله نجده يحتوي على مواد شرعية 
متنوعة وكثيرة لها صلة بالفقه وأصوله. مثل : الفقه المقارن والسياسة 
الشرعية» ومقاصد الشريعة. والاقتصاد الاسلامي. والمواریث والقواعد 
الفقهيت وايات الأحكام وأحاديث الاحکام؛ والفقه الجناتي؛ وغیرها؛ 
فضلا عن suds ole‏ للظالب: کمادة المنهجیا: وتحقیق الم‌خطر while‏ 
والاعلام الالي» واللغة الأجنبية. ومع ذلك یفتقر المقرر إلى مواد من 
العلوم الانسانية والاجتماعیة» باستثناء مادة قانونية. أما تخصّصات العقيدة 
ومقارنة الاهیان والدعوة والثقافة الإسلامية» فنجد فیها بجائب مواد 
التخصّص diye‏ أخرئ من العلوم الاسلامية والعلوم الانسانية والاجتماعية» 
تکسب الطالب ok BW‏ تفتح له نوافذ على المعرفة. ففي تخصّص مقارنة 
الادیان نجد: مادة المقاصد. وحقوق الانسان» واللغت والانفروبولوجیا» 
وعلم النفس. وعلم الاجتماع الديني. ÉSI‏ هذا التخصّص يفتقر إلى المواد 
الفقهيت gf‏ المواد ذات الصلة بالقرآن والسْنة» والملتحق بهذا التخضٌص 
بحاجة إلى حد أدنئ من المعرفة بذلك یمکنه من الدفاع عن الدین 
الاسلامي» وبیان بطلان الادیان الاخری. آما تحقیق التکامل بين العلوم 
الاسلامية والعلوم الانسانية والاجتماعية والكونية» فقد تفاوتت نسبتها من 
تخصّص إلى آخر» وهي في الأعم الاغلب ضعيفة جذا. إذا استثنينا 
تخصّص مقارنة cob!‏ وتخصّص الدعوة والثقافة الإسلامية. 


ففكرة التكامل بين الحقلين في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية هي فكرةٌ محورية ينطلق منها -كتجربة- محتوئ البرامج 
والمقررات ویعود إليهاء ولا تظهر بشکل gely‏ في الأطروحات» وتقتصر 
على الحوارات والمناقشات وتغیب عن الانتاج العلمي. وربما یرجم ذلك 
إل فكرة أن العلوم الاجتماعية هي pyle‏ مادية غربية استشراقية تعتمد على 
Sl d‏ متغیرق على عکس «الفکر الاسلامي [الذي] هو قاعدة للتفکیر 
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حاضرة في YS‏ مُقرّر رغم وجود المقاربات الحدیثة». الا أن الاطار العام 
للمعرفة العلمية في الجامعة یبقی تحت فكرةٍ واحدة» وهي المعارف 
الإسلامية» وهذا راجع إلى التخصّصء حیث تلمّح الأطروحات في 
عناوينها إل موضوعاتٍ ob ob‏ اجتماعيّ ولكن في مضمونها ترگز على 
التاريخ الاسلامي أكثرء وذلك مع غياب آدوات البحث العلمي لفحص 
الواقع المعاش وتحلیله. 

وضمن هذا الجدل یبقی الصراع LSU‏ في العديد من المواقف 
والموضوعات في الإنتاج العلمي» وعرقلة مشروع التكامل المعرفي 
والحديث عن مسألة التجسير. ويحتاج ذلك أولا إلئ إعادة النظر في 
أهميته» ومكانة العلوم الاجتماعية في خريطة الجامعات» لترسيخ معارفها 
المعاصرة وإنتاج علاقة منسجمة بين حقلي التراث الاسلامي والعلوم 
الاجتماعية وتضفير المعارف المعاصرة فيهما. وهناك جهود تقوم بها إدارة 
الجامعة في الانفتاح على العالم ومن ذلك اتفاقيات التعاون الدولية مع 
جامعة أزمير بتركيا أو المعهد الأوروبي للعلوم الانسانية بباريس» والانفتاح 
على القضايا الراهنة كما يظهر جلیّا من عناوين المؤتمرات التي نظمتها: 
فهم القرآن بين النص والواقع (١٠٠۲)؛‏ وضعية غير المسلمين في المجتمع 
الإسلامي من منظور الشريعة والقانون (۲۰۱۶) راهنية العلم الديني وآفاقه 
(۲۰۱۸). 


الأبحاث والمحلات ی 

ویظهر الاهتمام بالتکامل من خلال البرامج والمشاریع البحثية التي 
تجري فى الجامعة» مثل: «مقاصد التکافل الاجتماعی». و(الدراسات 
المقارنة ۷ الشريعة والقانون: دراسة MALLS‏ و«حقوق الانسان من خلال 
صحيحي البخاري ومسلم: دراسة تحلیلیة» و«الاجتهاد والتجدید في الفقه 


(۱) محمد بن نصر. «تأصيل العلوم الانسانية والاجتماعية: آما آن لهذه الازدواجية أن 
تنتهی ۰ مجلة المعیار» العدد cér‏ ۲۰۲۰. 
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السياسي الاسلامي»» و«قضايا المواطنة وحقوق الاقلیات في إطار التعایش 
المشترك : دراسة فى الوئائق الاسلامية والعهد الدولی للحقوق المدنية 
والسیاسیه . 


مع الترکیز على البحوث الاقتصادية» مثل : «الهندسة المالية الاسلامية 
ودورها فى تطوير الأسواق المالية فى البلدان الاسلامیة: حالة الجزائر»» 


على البنوك الاسلامية بين الضوابط الشرعية والمعاییر الدولیة: حلول 
ومقترحات من تجارب ميدانية»» واتمویل المشاریم العمومية باستخدام 
الصكوك الاسلامية وآلیات استفادة الجزائر منها و«متطلبات نجاح التمویل 
التشاركي في الجزاثر في ظل التحدیات الراهنة». و«عقد المقاولة: دراسة 
مقارنة) . 


أو الدراسات الدعوية والاتصالية» مثل : «صورة الغرب في الخطاب 
الإسلامي : دراسة تحليلية لمواقع التواصل الاجتماعي! و«الدعوة الإسلامية 
في ظل التغیرات العربية المعاصرة: دراسة نقدية تحلیلیةا. وامواقع 
التواصل الاجتماعية والهوية الثقافية: دراسة ميدانية على تلامیذ الطور 
الثانوي بولاية قسنطینة» و«دور الإعلام الفضائي الموجه للطفل في بناء 
هويته وشخصيته: دراسة تحليلية ميدانية»» و«الأساليب الإقناعية في الإعلام 
الديني الجديد: المواقع الإلكترونية التنصيرية آنموذجا: دراسة تحليلية»» 
و«صورة الاسلام والمسلمين في مواقع الاستشراق الغربية: دراسة تحليلية 
للموقع الألماني القنطرة للحوار مع العالم الاسلامي أنموذًا»» وادور 
حملات التسويق السياسي في تحسين الصورة الذهنية للأحزاب السياسية 
الجزائرية بعد الراك الشعبي (۲۰۱۹) وانعکاسها على اتجاهات الرأي 
العام: دراسة ميدانية وتحلیلیة». و«قضايا الإصلاح الديني والاجتماعي في 
صحافة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: جريدة البصائر الإلكترونية 
نموذجا: دراسة تحليلية»). 
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بالاضافة إلى بعض الابحاث الفكرية التي تتناول العلاقة مع الغرب 
أو الأديان cc FYI‏ مثل : «مناهج البحث الحديثة في علم مقارنة الادیان» 
و«الفكر الديني المسيحي إلى مجمع LAS‏ ۳۲۵م: دراسة تاريخية عقدية 
فلسفیة» و«إسهامات علماء المسلمین في دراسة الأديان من القرن التاسع 
الهجري إلى الآن». و«القراءة الحدائية للمسائل العقدية في الفکر 
المعاصر»» و«الاستشراق المعاصر وأبعاده السياسية والعقدية»» و«أثر 
الحركات الدينية في القرارات السياسية داخل إسرائيل»» و«صورة النبي BE‏ 
في الفكر الغربي»» و«دور الخطاب الصوفي في تعزيز الأمن النفسي 
والاجتماعي»۰ و«التعليم الديني, cp lly‏ في الجزائر». وكل هذه الأبحاث 
جارية منذ عام ۲۰۱۹. 

وهناك آربع مجلات مُحكمة تصدرها الجامعة: مجلة جامعة الأمير 
عبد القادر» ومحلة الآداب والحضارة الاسلامية. ومجلة المعیار ومحلة 
الشريعة والاقتصاد. 


daly‏ الانتاج العلمي والمعرفي ES‏ يتميّز بها الباحث في نشاطه 
الجامعي وذلك في مذكرة رسالة التخرج والمقالاات التي تنشرها المجلات 
الج المعکماه يكل موا الان RAK‏ اصول الدیدء الس تشر 
موضوعاتٍ ذات طرح دینی. ومن ثم فقد قرأنا هذا الانتاج المتوفر في 
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» وجمعنا المادة العلمية المتمثلة 
فى عيّنة من المقالات ذات العلاقة بالقضایا الاجتماعية والموضوعات التي 
لها صلة بالعلوم الأخرئ» لتوضیح نوعية المحتوی الفكري لدی المجلات 
الثلاث. بالاضافة إلى مجلة الجامعة التي LF‏ أقدم المجلات في الجامعة. 

بهذه المعطیات یمکن أن نصف بعض القراءات المهمّة من هذا 
الانتاج الذي Us! AE‏ من آلوان الفکر الجامعي؛ یتناول فيه الباحث قضایا 
مختلفة متعدّدة «یرسم فیها تصوراته التي تستند على الانفعال الوجداني 
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والتأثير العاطفي والتصویر الفني“"'» الذي یعکس محتوی ومضمون 
المقالات التی یقدمها الباحث. سواء من داخل الجزائر أو خارجهاء حيث 
بع الق الإقادة فى جال اة lal ally‏ الا Gil)‏ يقيل alle‏ 
St sn 8 al‏ مل اة ll‏ مب ها عبر dy‏ 
ads‏ أضول الدین oo!‏ عبدلي. 


وقد قصدنا اختیار بعض عناوین المقالات التي تضم موضوعاتِ علمية 
ذات صلةٍ بموضوع الدراسة في مختلف آعداد المجلات الأربع» لطرح 
قضية العلاقة الموجودة بين الحقلین؛ محاولین بذلك فهم ما مکانة الأوراق 
التي قدّمها مجموعة من الأساتذة كعيّنة للتوضيح» بداية من العناوین 
والموضوعات في الأعداد الخاصة التي تضمّها المجلات الأربع تقريبّاء 
والتي تقدّم Eb‏ سوسیولوجیّا يتمثّل في العناوين التالية: الثورة التحريرية» 
وزراعة الأعضاءء والتلفازء والزواج والطلاق» والانتخابات» وظاهرة 
الفساد: زالارتیاط سغل هده الم كعات هليل te‏ ضمية Pol‏ الاسلامي» 
والإسهام في نشر الدراسات والأبحاث في مختلف النقاشات» لبلوغ أهم 
المستجدات الراهنة التي pia‏ في شكل مقالات . 

وبهذا تُظهر المجلات تنوعا في الموضوعات وقراءاتٍ مختلفة» مثل 
مقال «استخدام تکنولوجیا المعلومات والاتصال في التعلیم» للباحث في 
جامعة الأمیر عبد القادر عمر لعويرة» حیث تنوّعت مراجعه باللغتین العربية 
والفرنسية» مما يثري مضمون المقال الذي GS‏ بأسلوب علمي یمیل إلى 
علوم الاتصال 3 استعمال مصطلحات مثل «حجح» ورین که لیوفر بذلك 
معرفة بمجالٍ بعيدٍ عن العلوم الاسلامیت» ویستدلٌ بأمثلة واقعية في فهم دور 
المعلم والحاسوب الآلي في تلقين العلم والمعرفة ومدئ التفاعل بينهما. 

أما مقال «الآثار الاجتماعية والثقافية للإعلام في ظل العولمة» للدكتور 
عبد الله بوجلال فیبیّن تعدّد الإنتاج العلمي وتنؤعه» وذلك بتناول مفهوم 


)© جودت الرکایی» منهج البحث في إعداد الرسائل الجامعية (دمشق : دار ممتاز» (AAY‏ 
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الاعلام وتأثیره في ظل العولمة» وبیان التمازج الثقافي والحفاظ على 
خصوصية الارث الحضاري للمجتمعات الإنسانية» معتمدًا في ذلك علی 
أسلوب متشبع بالمصطلحات العلمية» وهو ما يضيف إلى مجلة الكلية ثراءً 
روا Feu‏ مع plas‏ اتی قن ugly Ba wiles‏ سره قي Decl‏ 
الثقافي أو العلمي أو التکنولوجي أو التاريخي والادبي . 

ومن ثم نری أن العلوم الأخری -مشل ple‏ الاجتماع والتاریخ 
والفلسفة- حاضرةٌ في الانتاج العلمي المتمثل في المقالات التي تنشرها 
مجلات الجامعت خاصة إذا انتقلنا إلى مقال «دور الحماعات المحلية فى 
تحقیق التنمية المحلية المستدامة في الجزائر)”'' للاستاذة أسماء سلامی؛ 
التی اعتمدت فيه على إشكالية جوهرية تفصل فیها بين محاور الدراست 
انطلاقًا من المفاهيم العامة للجماعات المحلية» وصولا إلى الدور الاساسي 
في تحقيق التنمية المحلية التي تعتمد على «موارد مادية وبشرية تعتبر ضرورية 
للتمويل المعنوي لبرنامج التنمية والبحث عن موارد إضافية على ضوء 
الأهداف الوطنية المسطرة". فعنوان المقال يطرح تجديدًا فكريًا في 
الإنتاج العلمي للجامعة» بالبحث عن معرفة تدعيمية انسجامية تصبٌّ في 
العلوم الاجتماعية. 

أما مقال «الاستقلالية في عمل التراث السوسيولوجي» للأستاذة وهيبة 
روابح» فقد ركّزت فيه على أهمية العلوم الاجتماعية والإنسانية» معتمدة في 
ذلك علی النظريات الحديثة التي تعالج القضايا والموضوعات المتعلقة 
بالتخصّص. خاصة المقاربات الفيبيرية في البناء النظري والفكري. وقد 


(۱) أسماء سلامي» دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في الجزائرء 


مقالة في مجلة الشريعة والقانون» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة» 
ص VEO‏ 
(۲) رابح سرير عبد الله» المجالس المنتخبة كأداة للتنمية المحلية» مجلة الفکر عدد ۰۰۷ 
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جمعت هذه الدراسة بين المراجع العربية والمراجع الأجنبية مناصفةًء وهو 
ما میزها في الأسلوب ونوعية الدراسة الحديثة. 

وفیما يخص ظاهرة الفساد والرشوة والاختلاس» فقد عالجتها الاستاذة 
قاسمي صونیا في مقال بعنوان: «علاقة التنشتة الاجتماعية بظاهرة الفساداء 
حيث وضّحت أن الاسرة UU Lop‏ في التنشئة الاجتماعية ولها دورها 
في التربية. وتقودنا النظرة النقدية والموضوعية لجوهر الدراسة إلى أن 
موسسات التنشئة الاجتماعية هی المسولة عن هذه السلوکیات آکثر من 
المؤسسات الأخرى. l‏ 


وفي مجلة المعيار مقال بعنوان: «التكامل المعرفي بين العلوم 
الإسلامية وباقي العلوم الأخرى بين الضرورة والرفض» للباحث خالد 
اسطنبولي» حيث حاول الباحث أن يوضّح حالة الأمة الإسلامية وتحجرها 
وعزوفها عن مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية» معتمدا في دراسته على 
الملتقئ الذي نظمه المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالقاهرة عام ۲۰۱۲ عن 
العلاقة بين علوم الشريعة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والكونية» والذي 
al‏ على أهمية التعامل مع العلوم الأخرئ». وهذا من خلال ما طرحه 
المفكر الإسلامي محمد عمارة من تساؤلاتٍ حول BAI‏ بينهماء فالاسلام 
في نظره لم يهمل الواقع ولم يرفض العلوم الاجتماعية Sly‏ على ربط 
العلاقة بين الدين والعقل والواقع. 

وفى مقال للأستاذ محمد بن ناصر من جامعة القاضى عياض بمراكش 
تحت igs‏ «تأصيل العلوم الإنسانية والاجتماعية أما آن لهذه الازدواجية 
أن تنتهي A‏ يُظهر ضرورة الجمع بين العلوم من خلال التحصیل العلمي 
المزدوج؛ بين التكوين في العلوم الشرعية والتكوين في العلوم الاجتماعیق 
لمحاولة بناء ذهنية مزدوجة ذات نظرة متفتحة حول الدراسات الإسلامية 
والاجتماعية. 

أما الأستاذ لمیر طيبات» فقد ركز على تطوير منهج مادة مقارنة الأديان 
بتوظيف المعطيات العلمية الحدیثة» وذلك في مقال بعنوان: «دور وأهمية 
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المعطیات العلمية الحديثة في إثراء منهج الخطاب العقدي في مقارنة 
الأدیان». حيث يُظهر آفکار العلماء الأوائل في منهج الخطاب العقدي؛ 
ویناشد علماء الأديان والمتصدرین للدعوة والدفاع عن حقائق الایمان 
تأصيل الخطاب العقدي وتفعیله بلغة العلم الحدیث. 


وفي مقالٍ بعنوان: «الهوية الثقافية العربية-الإسلامية في JB‏ العولمة» 
بمجلة المعیار» یضیف الباحث عبد الله بوجلال في هذا الطرح آن الروح 
العلمية واستعداداتها الذهنية تعکس ثقافة الباحث. 


فهذا التوجه الفكري فيما یخص الإنتاج العلمي» وخاصةً في مجلات 
الكلية» یظهر حضورا للعلوم الاجتماعية وتفعیلا لها. والدعوة إلى بناء 
علاقة واقعية بين الدراسات المختلفة» وتقديم آسلوب حدائي في ا 
التفکیر . فاجتهاد أساتذة الکلیات في تنوع دراساتهم ومحتواها يدل علی 
مدی حاجة العلوم الدينية إلى العلوم الاجتماعية والانفتاح الفكري في 
معالجة آهم الموضوعات على مختلف السیاقات. وهذا ما یبرز في محتوی 
التخصّصات داخل AIS‏ مثل تخصّص مقارنة الأديان الذي تحتوي مقرراته 
على مساقات الفلسفة اليونانية واليهودية. وقد تم دراسة Le‏ آرنت 
Hannah Arendt‏ کنموذج للدراست وكذلك البعد الديني في فکر مالك بن 
نبي في تخصّص العقيدة» وذلك في دراسة تحليليةٍ للاثر الاصلاحي في 
العچتمع. آما تخضص الدعوة والاعلام» فقد تضمّنت مواده السا 
الاصلاحية في خطابات عمر بن قدور الجزاثري واسهاماته الفكرية» ونموذج 
صحيفة البستان لأبي الیقظان. كل هذا یدرس في الجامعة لتأخذ هذه 
الدراسات سياقًا Halle‏ يصب في التوجهات الفكرية الاجتماعية والاعلامية 
والسياسية؛ gow‏ الاجتماعية بمستجدّاتها الواقعية تغطي الجانب 
الإمبيريقي ؛ لأنها ۶ تعيش الظاهرة كما هي عليه واقعيًا . 


في النهاية يمكن القول: إن تجربة جامعة الأمير عبد القادر في التجسير 
بين المجالين قد انحصرت آولا في كيفية ممارسة المناهج البحثية في 
الإنتاج العلمي» Uy‏ فيما تسعی إليه من مراعاة شروط التكيف مع العلوم 


0۰ 


الأخرئ من Lae‏ المعارف والمفاهیم في ظل التحولات بين الواقع 


خلاصة 

لقد وضفنا التجربة التي نشأت داخل جامعة الأمير ومدی فعالية 
التجسير القائم بين YS‏ من الدراسات الإسلامية والعلوم الاجتماعية» 
والتقارب الحاصل بين كلا الحقلين في نوعية العلاقة المعرفية التي تنتجها 
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» وذلك بتبنیها آهدافا تسعئ من 
خلالها إلى تكوين الطلاب تکوینا إسلاميًا يساير متطلبات العصرء ويواكب 
كافة المراحل التي تتماشی مع التحولات الاجتماعية» وتعميم المعارف 
الإسلامية التي ESS‏ مع المستجدات الراهنة» بمبدأ التكامل المعرفي 
والمزاوجة بين مختلف التخصّّصات فى مختلف الحقول التى ترتكز عليها 
الجامعة. ان ما آفرزته الدراسة من enn‏ ميدانية dus‏ علی أن هذه 
التجربة التي تسعی إليها المؤسسة هي عمليةٌ نسبيةٌ في آرض الواقع؛ رغم ما 
سظرته الجامعة من آهداف لبناء نظام تعلیمی متميّزء یعتمد على دمج بعض 
المواد من العلوم الاجتماعية في التکوین الجامعي لضمان التکامل 
المعرفي على مستوی البرامج. وبهذا ظهر تفاوث في ترسيخ فکرة التوطید 
بين العلوم الاسلامية والعلوم الاجتماعية من حيث الانتاج. 

ومن al‏ النتائج المتوصّل إليها في هذا القسم من هذه الدراسة: 

- تعتبر جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الاسلامية من آهم الجامعات 
المنتجة للمعرفة الاسلامية في الجزائر» حيث تكوّن الطلاب في المجال 
الدینی بمختلف تخصّصاته التی تقارب VE‏ تخصّصًا. وتستعین الدولة بها 
Lay‏ فى مکقلفب الاك نهد والاجتماعية والسياسية والاقتصادیة 
ستو في البرامج الاذاعية والتلفزیونية بوصفها هجا ذات مصداقية. وقد 
انتقلت الجامعة من مجرّد التکوین العلمي للشرعیین إلى تبي فكرة اعادة 
هیکلة المرجعية الدينية في l e e‏ 


اكه 


- لقد نشأ العمل بمبداً التکامل المعرفي بنشوء جامعة العلوم 
الاسلامیة. وذلك تحقيمًا للأهداف التي سطرتهاء غير أن العمل بهذا المبدأ 
تراجع بنسب متفاوتة في الإصلاحات التي أعقبت المرحلة الأولىء أي 
ابتداء من عام ۰۱۹۹۱ وحاولت الجامعة أن تتداركه في الإصلاحات 
الأخيرة المتمثلة في النظام الجديد OUMD)‏ وهذه قاعدة Úle‏ في أن 
نظام (L.M.D)‏ قد سمح بالانفتاح على العلوم الجر" ود عن هيده 
الانفتاحات أن هذه الجامعة هی الجامعة الوحيدة التى تُسمّى أحد مقرراتها 
loti‏ ر برعا ميل كف من ااه ال E‏ 
الشرعية»+ وكأنها ترید أن تقول: إن كثيرًا من أمور هذا المساق اجتهادیتف 
وتختلف من زمن إلى آخرء فلا يوجد مقرّر ل «السياسة الشرعيةاء 
بل امات te‏ وماك مساق حول WL Ge‏ وض حول 
الحكم الراشد (وهو تعبير ملطف عن التحدّث عن الديمقراطية بوصفها 
Teala DE‏ 


- هناك ارتباط قوي بالمنظومة الفكرية A‏ الديني» حيث یصبح الدین 
شاملا وکاملا لكل العلوم» وهو المکون الأساسي للحياة» وتبقی العلوم 
الاجتماعية مجرد محطة مفاهيمية. خاصه في الانتاج العلمي. وتبرز طبيعة 
العلاقة بين الدراسات الاسلامية والاجتماعية في جانبها النظري فقط ‏ الذي 
یحتاج إلى مراجعة المناهج المطبقة حتی تناسب تحقیق آهداف التکامل 
المعرفي واستعمال الأدوات المنهجية میدانیّا . ورغم الاعتماد على مواد 
العلوم الاجتماعية في المقررات مثل: ple‏ الاجتماع» وعلم النفس وعلم 
التاریخ» وكذلك الادب العربي والترجمة» ومدارس علم الآثار ومناهجی 


O)‏ لدرعء «تجربة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية في مجال التکامل المعرفي: 
نظرة تقويمية نقدية»» مرجع سابق. 

(Y)‏ قاسم الشیخ بلحاج. «تعلیم العلوم الشرعية في الجزاثر وفق نظام J)‏ م د): دراسة 
تقويمية نقدية للمناهج والطرائق» في: الموتمر الدولي الأول: العلوم الشرعية تحدیات 
الواقع وآفاق المستقبل» مرجع سابق» ص ۰۱۷۹-۱۵۷ 


oY 


فان آثرها في النقاشات والجدل في كلية بين الطلاب والانتاج المعرفي لدی 
| واه يبقل محدودًا. 


- هناك حضور yb‏ للمکون الديني التقليدي في مجال الانتاج» مثل 
إنتاج أطروحات الماجستیر والدکتوراه التي تتميّز بالتصورات الدينية في 
الحياة الا isha‏ والتوجهات الفكرية السائدة E‏ الفضاء الجامعی . وترجع 
وفرة إنتاج الدراسات الإسلامية إلى طبيعة التخصّص ومدی تعامله مع النص 
المقدّس (التخوّف والتحفظ) بوصفه مرجعًا آساسیّا في بناء الأفكار التي 
تطرح في عملية التدريس والتأطير والإشراف. 

- تراجع نسبة إقبال الطلاب الأجانب Sle‏ بالجامعات العربية في 
تخصّص الدراسات الإسلامية» مثل جامعة الزيتونة وجامعة الأزهر. 


ونستخلص من مقابلاتنا التي أجريناها في الجامعة أنها تعطي الأولوية 
للمعرفة الدينية قبل أي معرفة» لتحصيلها وفهمها قبل العلوم الأخرى في 
صيغة نظام (.1..2)» والاحتفاظ بنمط التدريس الكلاسيكي الذي ينتج 
LOL‏ يتميزون بالحفظ والنقل للمعرفة الشرعية عكس ما يحتاجه الواقع من 
بناء عقليٌ peu‏ بالروح العلمية والاستعدادات الذهنية التي تساير أهم 
مستجدات العصر الحالي» والابداع في GE‏ ازدواجية بين المكون الديني 
والفكر الاجتماعي. هذا على الرغم من وعي بعضهم ب اضرورة تجديد 
تدريس العلوم الإسلامية» واعتقادنا بشمولية الشريعة الإسلامية» وصلتها 
بكل مجالات الحياة» وتنظيمها لكل الجوانب السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والأسرية. إلا أنه ومنذ قرن من الزمن» أو أكثرء طرأت 
مستجداث على مستوئ التشريع والتنظيم» ووقعت تطوراث كثيرة في 
المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاسري» مما لا نجد له ذكرًا 
في كتب علماء الإسلام المتقدمين» مثل: حقوق الانسان والحريات العامة 
والديمقراطية. والتعددية الحزبية» والمصارف المالی. وما إلى ذلك. 
فالحياة في تغیر دائم» والمنظومة القانونية التي تحكم المجتمعات اليوم في 
تطوّر مستمرٌء وقد توصّل أهل القانون إلى أحدث النظريات» بينما نجد 


ony 


ees‏ ال jhe oe So ell wi‏ حالها: وت درس فى الجامعات کها 
کی E cated Guy‏ بعش المساو لاب المعاث 5 هیا راف الى ia‏ 
جهودًا فرديةٌ غير كافية» تحتاج إلى جهودٍ جماعية ÉS‏ موسسات». 


رابعًا: خائمة 

في دراسة لأستاذ الدراسات الإسلامية الجزائري يوسف Ping‏ حول 
تنمية التفكير العلمي لدی الطلاب في تدريس العلوم الشرعية في الجامعت 
رث لحال تدريس العلوم الشرعية في الجامعات الجزائرية» التي اعتمدت 
أسلوب التلقين والتحفیظ. مع غلبة النزعة التقليدية على المقررات 
والأساليب» واعتماد طريقة المحاضرات طريقة أساسية فى التدريس + ويری 
ای أن Ogee‏ الرراية والزرهه فى الیرایقه قد fl‏ فل ASL! ek‏ 
E a e E S‏ 
البشير الإبراهيمي» وكذلك اعتماد طريقة المختصرات وشرحهاء وتخلف 
مناهج الجامعات الشرعية واختلالها. ويوصي أخيرًا بتدريس مداخل منهجية 
في العلوم الإنسانية والاجتماعية والطبيعية. 


فهل تجاوزت الجزائر عوائقها التاريخية في إنتاج مؤسساتٍ ونخب 
دينية وفكرية تستطيع تلبية الطلب الاجتماعي الديني في مجتمع Dawe‏ زاد 
فيه الطلب على السؤال الديني أكثر من نصف قرنٍ بعد الاستقلال؟ هذا هو 
السؤال الذي اخترناه كبداية للخلاصة العامّة لهذه الدراسة التى تناولنا فيها 
المؤسسات والتخب والبرامح التعليمية والعملية البيداغوجية من خلال تجربة 
جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة وكلية الشريعة بالعاصمة. وربما جوابنا 


cp O)‏ «تجربة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية في مجال التكامل المعرفي: 
نظرة تقويمية نقدية)» مرجع سایق » Vey ye‏ 

(۲) يوسف نواسة. «تنمية التفكير العلمي لدى الطلبة في تدريس العلوم الشرعية في الجامعة: 
دراسة نقدية استشرافیة". في : المؤتمر الدولي الأول: العلوم الشرعية تحديات الواقع 


المختصر هو أنه یمکن وصف هذه المناهج بالتعدّدية (حیث التقليدي 
والسلفي والمقاصدي) وبروز الانفتاح المقاصدي» وخاصة في تجربة جامعة 
الأمير عبد القادر . 


تفید الکثیر من المؤشرات بأننا آمام تجربة تستحقٌ الاهتمام والمتابعة 
على AST‏ من صعید؛ بإمكانياتٍ مادية وبشرية وفرتها الجزائر بعد الاستقلال 
لهذه الشبكة الکبيرة من مراکز التکوین الديني والعلمي» التي تشرف علیها 
أكثر من وزارة» كالتعليم العالي والشژون الدينية» والتي تنتشر في مختلف 
مناطق البلاد. حیث تمنح شهاداتِ علیا ومتوسطة. وتنتج معارف علمية 
متفاوتة الجودة. فتنتج الامام والخطیب والداعية الديني من الجنسّیٌن. وهي 
بساك تعليمية لم کن Ge‏ الآن -رغم كل هذا التطوّر الكمّي- من 
كسب شرعية كبيرة إقليميا وعربياء كما یظهر من خلال قلة عدد الطلاب 
gall E‏ ففرا وجهة سيا لرام نقارة lastly‏ الاسلامیت 
الکبری . 

ولدی هذه المسسات إنتاج علميٌ یظهر في الکتب الدينية والمجلات 
والأطروحات والمقالات والبرامج التلفزيونية والإذاعية» یقذمها آساتذة من 
هذه الموسسات من الجنسین. الذین زاد عددهم مع الوقت وارتفع مستوی 
تأهيلهم من Lae‏ الشهادات المتحصّل علیها علي الأقل : وهي مژهلات 
وصلت إلى حد التصدير إلى الخارج» كما هو حاصل في اتجاه دول 
الساحل وجنوب ele‏ وکندا والصين وبعض دول أوووبا» التي 
تستفید من هذا التراکم المعرفي والامکانیات البشرية التي استطاعت الجزاثر 
توفیرها بعد الاستقلال. وقد سمحت هذه التجربة ببروز بعض الأسماء عن 
طريق استغلال الفضاءات الإعلامية المتاحة» حتئ وان لم تستطع دائمًا أن 
تنافس الأسماء العربية المعروفت خاصة السلفية منهاء التي ما زالت تؤثر 
في الجمهور الجزائري في مجال الفتوى والهيمنة الفكرية والدينية. 


O) https: //www.el-massa.com 12 


هكم 


لقد oy‏ هذه المنظومة التعليمية نم ورجال دين وبرامخ تلفزيونيةً 
أسهمث في إشباع الطلب المحلي إلى Je‏ كبير وتجاوزته إلى الخارج. وهي 
مؤسساتٌ تم تکوینها في إطار استراتيجية ركّزت على الدفاع Us‏ سمي 
بالإسلام الوسطي المعتدل» ضد التيارات الدينية الوافدة التي انهمت 
بالتطرف ومعاداة ثوابت الجزائريين التي ترتكز على المذهب السّني المالكي 
بمسحته الصوفية الشعبية» خاصة عندما يتعلّق بالأمر بالتيارات السلفية 
الموجودة -کفکر وممارساتِ- بين الطلاب وبعض الأساتذة». امتدادًا 
لحضورها الاجتماعي الذي ظهر في العقدین الأخيرين» دون نسیان التنافس 
مع تياراتٍ دينية ‘af‏ حديثة pea‏ في الحالة الجزائرية» بين الشباب 
تحديدًا الذين انفتحوا بقوة علی الوسائط الاجتماعية الحديثة. 


لقد تعرفنا من خلال هذا الفصل إلى عملية التجسير بين العلوم الدينية 
والعلوم الاجتماعية fob‏ هذه المؤسسات التعليمية من خلال ما تم عرضه 
وتحلیله من إنتاج علمی (آطروحات ومقالات ودروس) لم ترق في الغالب 
لتكون عمليةٌ سلسلةً ومقبولة من قبل کل الفاعلین» وعلی رآسهم آساتذة 
الجامعة والكلية» الذين یتحفظون على هذه العلاقة المعرفية بين علوم العقل 
وعلوم النقل التي ما زالت محتفظة بمكانة مقدّسة ذات آولوية کمقاربة 
ومصدر معرفة. رغم ما تدعو إليه وتقره البرامج التعليمية ارتا عن راوع 

بين العلوم الاجتماعية والعلوم الدينية داخل هذه المؤسسات التعليمية 
ror‏ وذلك في مقابل Dal‏ فقط من الأستاذة الذين يقبلون هذا الربط بين 
الاجتماعي والديني کمعارف ومنهجیات ومقاربات. وان كانت جامعة الأمير 
عبد القادر قد سعت إلى dole]‏ هيكلة حقل الديني بامتلاك آلیات الضبط 
والتحكم i‏ في المقررات والبرامج وطريقة التدریس اعتمادًا على نسقٍ 
أكاديميّ ی في التفاعل العلمي» ویهتم بمشروعها في المدئ البعید 
والتصدي لكل العوائق الفكرية الموجودة فى الفضاء الجامعی» التى تستورد 
من الدول الع وال اك اس ند Vy cies‏ أذ عنا Jai‏ 
الديني يعكس نفسّه على الجامعة. فالقطيعة بين العلوم الاجتماعية وعلوم 
الشرع تعكس القطيعة بين النخب الجزائرية. Fe‏ کل عالت بن لس الذي 


a 


كان [ay‏ للتجسیر بين العلوم LHI)‏ (حیث كان له جلستان آسبوعیتان في 
منزله : واحدة بالعربية» وأخرئ بالفرنسیة) كان Ele‏ لفترة طویلة . فان 
نظرنا إلى سجل نشاطات جامعة الأمير عبد القادر فى السنوات العشر 
الأخيرة» لن نجد أيّ نشاط يتناول هذا المفكر. کی قدا يبيّن الطاهر 
agen‏ فان الظروحعه قد کضاوزت عا العولة والخضار من يعض 
AU‏ الجزائرية التي ظلّت تتجاهل فكره لمدة طويلة. وأتمنئ أن يكون 
ذلك مؤشرًا على مستقبل التجسير. 


خامسًا z‏ الملحق 
كليات جامعة الأمير عبد القادر وأهم مقررات الب رامج لكل 
التخصّصات 


كلية الآداب والحضارة الإسلامية : 


Kad‏ التار یت 
تخصّص جذع مشترك علوم إنسانية (السنة الأولى) : 

۸ مواد: pee‏ إلى مجع المعلومات» ومدخل ook‏ الفلسفت 
ومدارس ومناهج» ومدخل إل وسائل الإعلام والاتصال» ومدخل إلول علم 
الآثار» ومدخل إلى البیبلیوغرافیا وتاريخ الحضارات. وتاریخ الجزاثر 


تخصّص تاريخ (السنة الثانية) : 
4 مواد: تاريخ معاص ومنهجية وتقنية البحث التاريخي» وجغرافيا 


طبيعية » وتاریخ الجزاثر الثقافي الحدیث والمعاصر وتاریخ العلوم» وتاریخ 


)1( الطاهر سعود» «مشروع النهضة فى فكر مالك بن نبى وتمثلاته لدئ النخبة الجامعية 
الجزائرية بين زمن الاستقلال والزمن الراهن : استطلاع میدانی »۰ (ضافات = المجلة 
العربية لعلم الا جتماع العدد ۰۷ .5١1١9‏ 


oy 


المغرب الحديث» وفلسفة التاریخ» وتاریخ وحضارة المغرت القديم» 
وصدر الاسلام والدولة الأموية. 


pasas‏ تاريخ (السنة الثالثة): 

A‏ سرا قار المشرق pall‏ تیه عل الس الاسعماشی:» 
والأستعبار وحرکات العحرره وتاريخ الحركة الوطنية» وتاریخ آفریقیا 
وجنوب الصحراءء والحوكمة وأخلاقيات il‏ وتاریخ المشرق 
الاسلامی» ودراسات نقدية للمصادر bingy x case lS!‏ والأمريكيتان. 


فك 


تخصّص تاريخ وحضارة إسلامية (السنة الثالثة) : 

4 مواد: الحروب الصليبية» ومقاصد الشريعة الإسلامية» والحوكمة 
وأخلاقيات المهنة» وتاريخ المشرق الإسلامي» وتاريخ الأبياء فلس 
والبلاغة» وتاريخ المغرب والاندلس وتاريخ الحديث المعاصرء ومصادر 
الحضارة الإسلامية. 


تخصّص علم الآثار (السنة الثانية) : 
۸ مواد: تاريخ الفن» والصيانة والترمیم» وتاریخ واتار المغرب 
القدیم. وما قبل التاریخ وتاریخ وآثار المغرب الاسلامي» ومنهجية البحث 


الأثري» والأطر القانونية» ومنهجية التحریر. 


تخصّص علم الآثار (السنة الثالثة) : 

۸ مواد: عمارة وعمران المغرب القدیم» والحفظ الوقائي» وعلم 
المواد» وعمارة وعمراد المغرب الاسلامي وعلم الآثار التجريبي» 
والحکم الراشد؛ وصناعة ما قبل التاريخ» وتقنیات الاعلام الآلي المطبقة 


في علم EYI‏ 


0۸ 


تخصّص علم المکتبات (الستة الثانیة): 

۷ مواد: تنظیم وتسییر آنظمة المعلومات وتکنولوجیا المعلومات 
والتوثيق» ومناهج وتقنیات البحث العلمي وتاریخ الکتاب وتاریخ 
المکتوب. والتراث المادي واللامادي في الجزاثر» ولغات التوئیق» ومدخل 
إلى علم الارشیف. 


تخصّص علم المکتبات (السنة الثالثة) : 

A‏ مواد: بنوك وقواعد المعطیات» وعلم النفس الاجتماعي للاتصال» 
ومعالجة الأرشيف» ومنهجية وآدوات البحث. والحوکمة وأخلاقیات 
المهنة» والتحلیل الوثائقي» وتسویق آنظمة المعلومات» ومعالجة المعلومات 
وال EN whe‏ 
قسم اللغة العربية 
تخصّص جذع مشترك لغة وأدب عربي (السنة الأولى) : 

4 مواد: تقنيات البحث العلمي» ونقد أدبي قدیم والبلاغة العربية» 
والعروض وموسيقئ الشعرء وعلم الصرف؛ ونص أدبي قديم» وتقنيات 
التعبير الشفوي؛ وعلوم القران» واللغة الإنجليزية. 


لص فك Loge‏ ودراسات ASF‏ 

6 مواد: علم القراءات» وتفسير موضوعي وعلم العروض والقافية» 
والحوكمة وأخلاقيات المهنة» والأدب الجاهلى» ومقاصد الشريعة» وأصول 
التفسیر» ودراسات بيانية. l‏ 


parañ‏ جذع مشترك لغة عربية وحضارة إسلامية (السنة الثانیة): 

۸ مواد: مناهج البحث العلمي في الحضارة الاسلامية» والتفسیر 
ومناهج المفسرین» وتاریخ التشریع الاسلامي والاثار والفنون الاسلامی 
وتاریخ المذاهب والفرق الاسلامية» ومصادر اللغة والادب والنحو 
والصرف. والخلافة الأموية والعثمانية. 


014 


: دراسات آدبية (السنة الثانية)‎ paras 

٠‏ مواد: نظرية الأدب» والادب الشعبي العام؛ وعلم الصرف 
واللغة الإنجليزية» ونص أدبي حديث» ونقد أدبي حدیث وأسلوبية وتحلیل 
الخطاب» ومدخل إلى الأدب المغاربي» ولسانیات عامة» ومدخل إلى 
الأدب المقارن. 


تخصّّص دراسات لغوية (السنة الثانية) : 

٠‏ مواد: نظرية الأدب» وأصول النحوء وعلم الصرف. واللغة 
الإنجليزية» ونص أدبى حديث» ونقد أدبى حديث» وأسلوبية تحليل 
الخطاب» ples‏ الدلالت ولسانیات josey cile‏ إلى الأدب المقارن. 


تخصّّص لسانیات عامة (السنة الثالثة) : 

٩‏ مواد: معجمية. والمدارس النحوية» وعلم الدلالةء ومصطلحیق 
ولسانیات النص» ونظریات النظم والأدب الجزائري» ولسانیات عربية» 
ومنهجية البحث اللغوي. 


: أدب عربی (السنة الثالثة)‎ paasi 

۰ مواد: Slip pal‏ العربية الحديثة والمعاصرة. والأدب العربى 
الاستشراق» واللغة الإنجليزية» وجماليات السرد العربي القديم» والأدب 
الصوفي» وقضايا النص الشعري القدیم. والأدب العربي المعاصرء 
ومنهجية البحث الأدبى» وقضايا النص الشعري الحديث والمعاصرء وأدب 
الطفل . l‏ 
palari‏ جذع مشترك علوم إسلامية (السنة الأولى) : 

٩‏ مواد: فقه العبادات. والعقيدة» ومنهجية البحث في العلوم 
الإنسانية» واللغة العربية» ومدخل إلى علوم الاعلام والاتصال» ومدخل 
إلى أصول الفقه» وعلوم القرآن» والتاريخ الإسلامي» والسيرة النبوية. 


ove 


ids‏ آصول الدین 


قسم ple‏ مشترك أصول الدين 
A‏ مواد: مناهج الدعوة وفقه الأسرة» والعقيدة الإسلامية» والفكر 
الإسلامى الحديث والمعاصر وأصول الفقه دلالات bui,‏ وحديث 


تحليلي» والمنطق ومناهج البحث في أصول الدين» وتفسير تحليلي. 


قسم الدعوة والاعلام والاتصال 
تخصّص اعلام (السنة الثانیة): 

A‏ مواد: مدخل إلى علوم الاعلام والاتصال» وفنیات في الصحافة 
المکتوبة. والأنثروبولوجیا الاجتماعية والثقافية» واقتصادیات وسائل 
الإعلام» وتکنولوجیا الاعلام والاتصال» وعلم النفس الاجتماعي وعرض 
البیانات والتحلیل» ومناهج وتقنبات البحث. 


تخصّص اعلام (السنة الثالثة) : 

5 مواد: دراسات جمهور وسائل الاعلام؛ والصحافة المتخصصة 
المكتوبة والإلكترونية» ونظريات الإعلام والاتصال» والاخراج الصحفي 
المكتوب والالکتروني» والحكم الراشد» وتدريب على إنجاز مذكرة. 
pacar‏ الدعوة والثقافة الإسلامية (السنة الثالثة) : 

CEI ST مواد: الإعلام الاسلامي ونظرية الاتصال. والحکم‎ A 
والدعوة في العصر الحديث» وعلم النفس الاجتماعي» والثقافة الإسلامية»‎ 
وأعلام الدعوة في الجزائر ومؤسساتهاء وفن الخطابة والحوارء والقواعد‎ 
الفقهية.‎ 


0۷1 


قسم الکتاب والسّنة 

: (السنة الثالثة)‎ LÉS الکتاب‎ parari 

الاستشراقية للقران Ly‏ والحوکمة» وعلم الرواية والرواة» lly‏ 
الآحكام» والتفسير الموضوعي» وعلم الجرح والتعديل. 


قسم العقيدة ومقارنة الأديان 
۸ مواد: المسيحية» واليهودية» والفرق الاسلامیت وعلم الکلام» 
والعقيدة الإسلامية» والحوكمة» والفلسفة اليونانية» والمصادر الإسلامية في 


دراسة الأديان. 
كلية الشريعة والاقتصاد 


قسم الاقتصاد والادارة 
f fo‏ 
تخصص جذع مشترك علوم اقتصادية تسیر وعلوم تجارية : 

4 مواد: مدخل إلى القانون» ومدخل إلى الاقتصاد» والرياضيات» 
ومنهجية البحث» والإحصاءء والمحاسبة العامة» ولغة أجنبية» والاقتصاد 
الجزئي» وتاريخ الوقائع الاقتصادية. 


فرع علوم اقتصادية (السنة الثانية) : 

A‏ مواد: الاقتصاد e AS‏ والإحصاءء ولغة آجنبية والإعلام الالي؛ 
والاقتصاد النقدي والاسواق. فقه المعاملات» وتسییر المؤسسات» منهجية 
البحث . 


فرع علوم التسییر (السنة الثانیة) : 
۷ مواد: الاقتصاد الكلى» والاحصاء ولغة آجنبية والاقتصاد 
النقدي. والاعلام الآلي» والمحاسبة. والریاضیات . 


ovy 


: مالية البنوك والتأمینات (السنة الثالثة)‎ pasas 

4 مواد: محاسبة التأمينات» وتقنية بنكية» وتاريخ النظام المالي في 
| لاسلام ale daly‏ وعصارف لاا وما ارك وال مین واا 
التکاملی» وايات وأحاديث والأحکام وفقه المعاملاات المالية. 


تخصّص لدارة الأوقاف وصنادیق الزكاة (السنة الثالثة) : 

4 مواد: آيات الاحکام وفقه المعاملات» والمقاصدء ولغة cage‏ 
والقواعد الفقهية وإدارة الزكاة» والمنازعات الإدارية» وتنظيم صناديق 
الزكاة» ومحاسية الزكاة. 


فرع مالية ومحاسبة (السنة الثانیة): 

4 مواد: الاقتصاد الكلي» والإحصاءء ولغة cde‏ والاقتصاد النقدي 
والإعلام الآلي» والمحاسبة» ومالية المؤسسة» وتسيير المؤسسة» ومنهجية 
adi‏ 


: اقتصاد إسلامي (سنة الثالثة)‎ pasar 

٩‏ مواد: آيات الأحكام» والتجارة الخارجية» والتحويل الاسلامي؛ 
ولغة cde‏ والقواعد الفقهيةء والمقاصد. والموسسات الدولية» والمالية 
العامق والاندماج الاقتصادي. 


قسم الشريعة والقانون (السنة الثالثة) : 

A‏ مواد: الموروث cole Sly‏ والقانون الإداري» وقانون العمل» 
والقانون التجاري» والمقاصد. والتشريع الجنائي والإجراءات الجزائية 
والحوكمة. 


ovy 


: فقه وأصوله (السنة الثالثة)‎ pasar 
مواد: الفقه المقارن» والمواريث» وفقه المعاملاات» والحوكمة»‎ ۷ 
. وأصول الفقه. ومقاصد الشريعة» والتفسیر التحلیلی‎ 


جذع مشترك (السنة الثانیة) - شريعة: 

۸ مواد: مناهج البحث» وفقه المعاملاات» وايات وأحاديث الأحكامء 
ومدخل إلى حقوق الانسان والفکر الاسلامی» وأصول الفقه» وسياسة 
شرعية» ونظرية الحق . 


لاه 


(لباب الرابع 


ô راند‎ gale 


الفصل العاشر 
استعادة الأخلاقي في علوم الشرع: 
دراسة في مناهج كلية الدراسات الاسلامية 


ولا : datio)‏ 
تشگل كلية الدراسات الاسلامية إحدى SUIS‏ المهمَة التابعة لجامعة 
حمد بن خليفة منذ انشائها عام ۰۲۰۰۷ حیث تقوم بوظیفتَین آساسیتین : 
الوظيفة الأول هي تقدیم تعلیم عالٍ في الدراسات الاسلامية العلیا 
المعاصرق وأما الوظيفة الثانية فهي وظيفة با یک فشک منضه مره 
للاسهام في الحوارات الفكرية حول الاسلام والمسلمین في سياق Ele‏ 
فمنذ انشائها كان هدف الكلية واضحًاء وهو أن تخرج طلابًا 
لا يفهمون الدين فحسب. ولكن الواقع المعاصر أيضًاء كما حدد ذلك 
اها الوس حاتم القرنشاوي "۲ . وقد لخبت الضيخة Sige‏ دورا راديا 
في رسم خطوطها العامة وتمييزها عن الجامعة الوطنية (جامعة قطر)» وذلك 
باعتماد GU!‏ الانجليزية وتطوير برامج أكاديمية متعددة التخصصات من طراز 
عالمي . ولذا فقد اعتمدت هذه الكلية اللغتین الانجليزية والعربية في تدريس 


: الرابط‎ ide حوار مع عميد كلية الدراسات الإسلامية بقط‎ G) 


https: / /cutt . us /CzbTz 


يفك 


برامج الكلية. بدرجات متفاوتة حسب البرنامج وتطوره» وهو ما سیطرح 
بعض الإشكاليات التى سنتناولها فى الخاتمة. 


لقد مرّت هذه الكلية بمراحل عدّة من الهيكلة solely‏ الهيكلة وإعادة 
إعادة الهيكلة؛ حيث تخذ كثير بن وا الخليج عافة على ون 
التجربة والخطا, هذا ققد gal‏ في الآونة الأخيرة بعض البرامج وأقيديت 
هيكلة برامج آخری . وقد لعب عمیدها الحالي الدکتور عماد الدین شاهین 
-وهو أستاذ مرموق في مجال العلاقات الدولية والمتخصّص في العالم 
الإسلامي- دورًا رائذا في dole]‏ الهيكلة. فقد رأى أن قوة هذه الكلية تتجلئ 
في ثلاثة مستويات؛ المستوئ الأول: أنها تجمع في مناهجها بين القيم 
الإسلامية والأكاديمية الراسخة» والعلوم الاجتماعية المعاصرة (تعزيز برامج 
البحوث متعدّدة التخصّصات» وضخ إسهاماتٍ جديدة في العلوم والدراسات 
الإسلامية المعاصرة والتطبيقية فى سياقها العالمى). والمستوی الثانى: 
منصات التدريس المیتگر. با الثالث: gps‏ مهارت الطلاب 
(والمقصود هنا تحفيز الإبداع وربطهم بسوق العمل). كل ذلك لبناء جيل 
واعدٍ من علماء الدراسات الإسلامية» وخبراء المال» والمفكرين 
الاجتماعيين» والمبتكرين» والباحثين» والمتخصّصين التطبيقيين؛ لافساح 
الطريق نحو فکر OZ ed‏ وقد خرجت الكلية منذ إنشاتها ۱۸۲ طالبًا من 
VE‏ ید shades‏ 


المنهجية 

لدراسة مناهج هذه الكلية ومدى ارتباط العلوم الشرعية بالعلوم 
الاجتماعية» فقد اعتمدت هذه الدراسة على تحليل مضمون المناهج 
الدراسية داخل الكلية» وتوصيفات المقررات التي استطعنا الحصول عليهاء 
وكذلك علی مقابلات she‏ مع الأساتذة والطلاب المنخرطين في برامجها. 
Cady‏ بتحليل مضمون بعض الإنتاج المعرفي للأساتذة وأطروحات 


(\) https: //www.hbku.edu.qa /ar /cis ۰ 


OVA 


الماجستير الصادرة عن البرامج وقد جری ذلك بشکل عام من خلال جمع 
النصوص المقررة في بعض Vol‏ 


GE‏ البرامج الأكاديمية 

تشتمل الكلية على خمسة برامج آكاديمية وأربعة مراکز. وتتمثّل قوة 
هذه الكلية في تعمیم (Mainstream)‏ برادیغم جدید لربط الدین Y-‏ بوصفه 
تشريعًاء بل بوصفه آخلاقا- بالعلوم الاجتماعية. فإذا كانت الجامعة العالمية 
الإسلامية في ماليزيا قد عمّمت «أسلمة المعرفة الإنسانية»» بما في ذلك من 
تحدیات إنشاء علوم ol lie, LS‏ ديا فان هذه الكلية آرادت آلا 
تخوض في هذه المخاطرة. فعملت على !دماج العلوم بطريقة یمکن بها أن 
تنفتح على الکون بنحو یمکن أن یفهمه الباحثون في کل العلوم. فاضفاء 
الأخلاقية على العلوم هو مطلبٌ ينادي به كثيرٌ من المدارس الفكرية في 
الشرق والغرب من مدرستی فرانکفورت والماركسية والفلاسفة الرادیکالیین 
وعلماء البيئة والمدرسة Laid‏ الفرنسية (convivialists)‏ وعلماء الاجتماع 
المناهضین للنفعية. فلم یغد الموضوع حصرًا على الخصوصيات الإسلامية» 
فهناك خصوصیات ثقافية في کل مجتمع؛ ولذا فان المقاربات التعددية 
(Pluralism)‏ مهمّة LUU‏ کونیا . 

وهکنا تمك المقارب القكرية وال کاديمية وت الديتية فى هيقة 
ازس وهو ما BE‏ اتا Cee‏ عن Tis‏ التعري اعفادم PGW‏ 
عل مشروع الكلية وذراعها البحثية (مرکز التشریع والأخلاق الاسلامية) 
وحتی الیوم . وهنا تجدر الإشارة إلى المثال التالي: في عام ۰ قرر 
السوسيولوجي رجائي ري جريديني والخبیر المرموق بقضایا الهجرة أن 
یحضر سیمنار طارق رمضان حول GUE’‏ الاسلامية» وبینما كان رمضان 
یستحضر بعض OLY!‏ الكريمة والأحاديث الشريفة حول بعض القضایا 


)١(‏ اود توجیه شكر خاصٌ للعمید عماد الدين شاهین وناثبه رماح غريب علی تسهیل مهمتي 
البحثية . 
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المعاصرة كان جريديني ph‏ مقارناتٍ مع آفکار بعض الآباء المؤسسيين 
لعلم الاجتماع (إميل دوركهايم وماکس فیبر). وبعد حين استدعی رمضان 
جريديني وسأله إذا كان ye‏ بالعمل معه باحثا في المرکز» مع علم الأول 
ob‏ جريديني لا يتقن GUI‏ العربية ولا یعرف الدین الاسلامي. وقد اختاره 
لتمکنه من قراءة الظواهر الاجتماعية. وهو ما یحتاج ad]‏ أساعذة الشريعة 
والأخلاق. |ذن. فقد كانت النظرة منذ البدء هى كيف یمکن أن تتفاعل 
الخبرات لجعل العلوم أخلاقيةً. وبالنظر إلى السير الذاتية لعشرین عضوًا من 
هيئة التدریس الحاليّة» یندر أن تجد واحدًا منهم لم یتفاعل مع علوم مختلفة 
في مسيرته التعلمية أو المهنية. فقد بدأ إبراهي هيم الزين بدراسة الفلسفة في 
البكالوريوس والماجستير في الخرطوم قبل اك خض فى عترم الأديان 
من جامعة تمبل. وينشر معتز الخطيب في مجلات العلوم الاجتماعية 
وآلاتسانية (ثبین هشلا) gid,‏ تشره فى مجلات متشقصة فى Sarot‏ 
الوا سات الأسلؤنية. el‏ سنا کل 59 ومقررات ده ۱ 


آما المشترلك بين كل هذه البرامج فهو ثلاث میزات؛ آولا: تبنّي 
المقاربة المقاصدية ولا نجد ذلك کمادة مستقلة بالضرورة ولکن كفكرة 
من صمیم مواد مختلفة. فعلی سلیل المثال نجد مادة wle pó pol‏ 
في أصول الفقه ومقاصد الشریعة» التي یدرسها عبد العظیم آبو زید. تبدأ 
بتدريس كتاب أحمد الريسوني حول المقاصد قبل الانتقال إلى تطبيقات 
الفكرة على مسائل التمويل والاقتصاد. وثانيًا: هناك اهتمام شديد بالدراسة 
المقارنة للتأكيد عل خلاصات إيمانية لا تقتصر على الإسلام» كما في مادة 
«الخبرة الدينية والتصوف المقارن» التي یدرسها lal‏ هيم الزین» وهي Bale‏ 
تارك الدیانات السماوية والدیاتات الشرقية من حيك الي الأنطولوجية. 
وثالنًا : قوة برامجها وخریجیها نابعة من القدرة على استقطاب ثلّة من 
الأساتذة-الباحثين الذي لدیهم سجل بحثیْ مرموق باللغتَيْن العربية 
والإنكليزية» وهو ما یمیز هذه الكلية عن GUS‏ شرعية عربية. وقد انعکس 
ذلك بوضوح من خلال اطلاعنا علئ توصيفات كثيرٍ من المقررات؛ حيث 
نجد المراجع باللغتين العربية والإنجليزية» التي تسمج ييخ قدم راسخة في 
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التراث» وقدم آخری في العصر الحدیث . وهذا ما یمیزها أيضًا عن جامعة 
قطر مثلا. ويجري WE‏ تحدیثها سنویّا كما تبيّن لي من مقارنة نسخ من 

وتعرّف كلية الدراسات الاسلامية نفسّها بأنها جزءٌ من العلوم الانسانية 
والاجتماعية کما فی الغرب» حیث 43 Ais‏ الادیان of‏ اللاهوت جرا من 
الانسانیات؛ ولذا فهي تقدم درجة الماجستیر في الاداب أو في العلوم. 
ومن ثم تدرس BW‏ تخصّصات في الاداب (الاسلام والشوون الدولیق 
والأخلاق التطبيقية الإسلامية» والدراسات الاسلامیة)» كما تدرس 
تخصصين في العلوم (الفن والعمارة الإسلامية والعمران والتمویل 
الاسلامی) بالاضافة إن درجة دکتوراه ae cant‏ فى التمویل الاسلامی 
والا قتصاد. فلننظر بالتفصيل في هذه البرامج والمراکز . 


برنامج الاسلام والشوون الدولية 

لهذا البرنامج هدفان: «تحلیل مكانة الاسلام في سياق الشؤون 
الدولية» ودراسة التحدیات المترابطة التي تواجه المجتمعات الاسلامية حول 
العالم من خلال تصوّر متعدّد التخصّصات"'"2. ومن ثم فهو يشجم الطلاب 
-بالاضافة إلى الاسهام في المجالات البحثية التي یتخصّصون فیها- على 
«استکشاف تشابك القضایا الدولية بالتعاون مع المسسات الوطنية 
والعالمية. وبالتالي یزود هذا البرنامج طلابَهَ بمهارات القيادة الأخلاقية 
متعدّدة الأبعاد على المستوی المحلي والدولي» بحيث یستطیعون الاضطلاع 
بالأدوار الأساسية في المؤسسات والهیثات الحكومية وغیر الحکومية 
وشركات القطاع الخاص ذات المعاملات الدولية». وتجدر الاشارة إلى 
تركيز تعريف البرنامج على SI‏ الإنساني والكوني من خلال إتاحة: «فرصة 
تحليل مدئ حرص الإسلام عل خير ورفاه البشرية» والحفاظ على كرامة 


(۱) كل الاستشهادات في فقرة البرامج من منشور الكلية أو موقعها الإلكتروني. 
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الانسان في مشارق الارض ومغاربها ... وتعظیم القیم والتعاليم الاسلامية 
للسلام والتعاون بين الثقافات والأديان والعرقيات». 


ویدرس البرنامج باللغة الإنجليزية عل مدار عامین» ھا فت من (Y3)‏ 
ساعة معتمدة تشمل الآتي: ثلاث مواد تأسيسية (مقدمة في الاسلام 
والشؤون الدولية» ووجهه العالم الاسلامي» ومناهج (ial‏ وثلاث مواد 
أساسية (الفروق العالمية» والاسلام وتحول الصراعات وإرساء السلا 
والعولمة والتنمية القائمة على الإيمان)» ومادتین اختياريتيّن (من المواد 
الآتية: موضوعات خاصّة في الإسلام والشؤون الدولية والاسلام 
والحوكمة العالمية» والعمل الإنساني في العالم الاسلامي) بالاضافة إلى 
ما يسمونه مختبرات» وهو ما يعادل مادة (وفيها بحث (iih‏ ثم 
الأطروحة. وكما نلاحظ من أسماء الموادء فان البرنامج يركز على العالم 
الإسلامي أكثر من التنظير للمنظور الاسلامي. 


وحسب العميد عماد الدين شاهين» فقد توسّع هذا البرنامج بفضل 
أعضاء هيئته التدريسية ciga padl‏ وأخص هنا لؤي صافى الذي تميّز بإنتاجه 
المعرفي الغزيرء بالإضافة إلى الدور المهم الذي لعبه في توطين أهمية 
الديمقراطية وتعميمها في النظام الاسلامي» وبشکل ple‏ ضرورة «إعمال 
العقل» (وهو کتاب متميز له) في فهم التراث. أما محمد افرين توك» فهو 
خيرٌ مثالٍ على LAS‏ دمج القيم الإسلامية ضمن التفكير العالمي بدلا من 
للعلوم الاجتماعية. كما يتضح ذلك من خلال مقال مشترك بعنوان: 
“Islam, entrepreneurship, and embeddedness)‏ المنشور فى مجلة لدراسات 
إدارة الأعمال. حيث يبدأ المقال بالربط بين الأخلاق والاقتصاد بالاستناد 
إلى کارل بولاني ومفهومه حول انغماس الا قتصادي في الاجتماعي ثم 


)۱( M. Evren Tok and Joseph Jon Kaminski, “Islam, Entrepreneurship, and 
Embeddedness,”” Thunderbird International Business Review 61, no. 5 (2019): 697-705, 
https: //doi.org /10. 1002 /tie. 21970. 
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يناقش تصوره SAU‏ الاسلامي وما يقدّمه من جدید. وفي السیاق نفیه يأتي 
بحث إبراهيم الزین ۲۲ حول الادارة الانسيابية والمنظور الاسلامي؛ من 
خلال نموذج شركة تویوتا التي طورت هذه الطريقة. وهو ما یشکل اختلاقًا 
Gola‏ عن جل من يرد يدون البدء من الصفر في نقدهم لحدائتنا idl‏ 2 : 


برنامج الأخلاق التطبيقية الاسلامية 

وتتميّر هذه الكلية ببرنامج «الأخلاق التطبيقية الإسلامية»» وهو الأول 
من نوعه في العالم. فهو يتناول كيف يسهم الإسلام -بوصفه ديانة عالمية 
تتمتّم بتراثِ el Be‏ ثري- في الحوار الأخلاقي العالمي. ويمزج هذا 
البرنامج بين نوغین من المعرفة الأخلاقية المتجذرة في التراث الإسلامي 
المعارف النظرية» والحقول التطبيقية المختلفة. وقد تحيل التعديلات 
المتكررة التي شهدتها برامج الكلية إلى تأكيد خصوصيتها والتجديد الذي 
تقوم به فيما يخص تصورنا عن بعلل «الدراسات الإسلامية» الذي يميزها 
عن کلیات «الشریعة» التقليدية . فقد coals‏ مساحة الفقه الذي تحوّل من 
برنامج مستقل لین aaa‏ فرع ضمن برنامج الدراسات الإسلامية» ثم 
إل مسار خاص تحت مسمی «الفقه ال وفي المقابل ابتکر برنامج 
مستقل GEN‏ الإسلامية» وهو حقل Gabe‏ ناشئ سبق لفضل الرحمن أن 
اشتکی من غيابه في مقابل تضخم الفقه. l‏ 

ويؤكد البرنامج أنه سيزوّد الملتحقین به بالمهارات البحثية لمواصلة 
دراساتهم الا كاديمية من جهة إلى جانب تنمية کفاءتهم للعمل افي بيئة 
مهنية عن طریق تنظیم إرشاداتٍ وسیاساتِ أخلاقية في المؤسسات الحكومية 
وغير الحكومية الفاعلة في مجموعة كبيرة من ن المجالات. التي تشمل علوم 
الطب الحيوي» والهندست والأعمالء والسياسة» والأسرة» وحقوق 
الإنسان» في SLI‏ الإسلامي والغربي». وعلئ خلاف البرنامج السابق» 


)۱( Abd. Manaf, Noor Hazilah and Zein, Ibrahim Mohamed (2011) Lean management and 
Islamic perspective: convergence in diversity. In: Spirituality in Management from 


Islamic Perspectives. IIUM Press, Kuala Lumpur, pp. 231-250. 
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فهنا یوجد موضع السیاق الاسلامي بمقابلة الغربي الذي يتنوّع بين علمانيٌ 
مهیمن وبين Ge‏ (مسيحي أو بهودی) ولکنْ القائمین على البرنامج 
یوضحون أن هذا التحدید نما هو نوع من التخصّص الأكاديمي والبحثي 
لبس إلَا. وتؤكد المقارية التعدّدية التي رز علیها يعض Bo‏ قابلناهم في هذا 
البرنامج على ثراء التراث الأخلاقي وتعدده. فالتعددية هي واحدة من 
أهداف البرنامج : «مقارنة وتحليل كيف تتناول التخصّصات المختلفة القضايا 
الأخلاقية من وجهات نظر متعدّدة»» بحيث «تثري الحوار العالمي حول 
التحديات والمعضلات الأخلاقية». إذن» هناك تركيز على أنهم ليسوا أمام 
فهم ما هو الخير أو الشرء وإنما أمام معضلات ASIST‏ لقد pene‏ الهيكل 
ELS‏ للبرنامج ليوازن بين جانبَيّن رئيسَيّن: «الجانب الأكاديمي» 
للأخلاقيات الإسلامية من خلال منهجية علمية متأصلة في الثقافة 
الإسلامية» و«الجانب التطبیقی» لتحسين مهارات الطلاب 7 التصدي 
للمعضلات والقضايا الأخلاقية المحيرة التي تواجه الانسان في الأزمنة 
المعاصرة وخاصة في سوق العمل . ويشتمل البرنامج على TI‏ ساعة معتمدة 
تدرس GUL‏ الإنجليزية» ویضم مادتَيْن تأسيسيئَيْن (الأخلاق الإسلامية: 
توصيف المجال» ومناهج البحث ومصادره في حقل الأخلاقيات)» ومادتین 
عن الأخلاقيات النظرية من بين ثلاثة خيارات (الأخلاق النصيّة: الأخلاق 
فى القرآن والسّنةء والأخلاقيات الكلامية والفلسفية» والتعليل الأخلاقى 
واتخاذ القرار)» واختیار خمس مراد فى الأخلاقیات التطبيقية من ره 
اختیارات GEN)‏ الطبية الإسلامية» وا حل قیات الهجرة وحقوق الانسان» 
وأخلاقيات العمل. وأخلاقیات السلام والحرب والسياسة» والنوع 
والأخلاقيات الاسلامية» والقضایا الأخلاقية في علم النفس» والأخلاقيات 
البيئية» والفن والأخلاقيات» DEV‏ الدينية المقارنة» والأخلاقيات في 
العلوم والتکنولوجیا) بالاضافة إلى أطروحة التخرج. 

ولد مادة (الأشلاق الإسلاميةة خوصیف tices‏ مدخ Gls‏ إن 
الأخلاق» ویدرسها طلاب الكلية dole‏ (من برنامج الدراسات الاسلامية 
بتخصّصاته الأربعة» وبرنامج الأخلاق التطبيقية)» ویدرّسه معتز الخطیب 
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ومحمد غالي. فهي مدخل يغطي المفاهیم الاساسية والمبادی النظرية 
والمقاربات المختلفة للأخلاق الاسلامية في حقول المعرفة الاسلامية 
المختلفة. ویدرس المقرر بشکل نقدي تطورات مفهوم الأخلاق» وکیف 
كانت هذه المبادی وتطبیقاتها تتناول القضایا المعاصرة المتعلقة بمجالات 
مختلفة» بما في ذلك الاقتصاد والطب والسياسة والاجتماع والثقافة إلى 
جانب علمي الفقه والکلام. وقد Coed‏ هذه المادة لتطویر مهارات التفکیر 
الأخلاقي لدی الطلاب لمعالجة المعضلات الاأخلاقية المعاصرة. وتقسم 
هذه المادة إلى أربعة أقسام: مقدمة «الأخلاق الاسلامیة» بوصفها مفهومّا 
وسجالا eel‏ والأضلؤاق العظرية» ee Gey‏ والعشكير 
الأخلاقي النقدي. ونظرّا لتمیز هذه المادة في خطتها ومحتواها. فقد قام 
قسم الفلسفة في الجامعة الأمريكية ببیروت في شتاء ۲۰۱۹ بدعوة معتز 
الخطیب لتدریسها ضمن مقرراته. ومما يتميّز به البرنامج أيضًا مادة 
الأخلاق الاسلامية الطبية التی یدرسها محمد غالی» وتنشغل هذه المادة 
بالأسئلة الأخلاقية التی آفرزتها التقنیات الطبية tenth‏ (کتقنیات الانجاب» 
والجینوم والرعاية التلطيفية» ونهاية وبداية الحياة ۰.۰.۰ وتشتبك هذه 
المادة مع النقاشات الأخلاقية الغربية من cier‏ ومع فتاوی وقرارات 
المجامع الفقهية في العالم الإسلامي من جهة أخرى. 

وثمة مادتان تدرسان لأول مرة فى حقل الدراسات الاسلامية وهما: 
التعلیل الأخلاقي ویدرسها معتز GEN, TERSA‏ النصيّة ويشترك في 
تدریسها ple‏ رشواني ومعتز الخطیب ویعکسان شکلا آخر من آشکال 
التفاعل مع النقاشات الأخلاقية الغربية في شقیها العلماني والديني الكتابي 
التی طورت العدید من الدراسات فى هذین المجالین» ومن هنا یحاول 
البرنامج آن ینخرط في هذه النقاشات مستعینا بالارث الاخلاقي الاسلامي 
على تنوّعه. وهو ما يضاف إلى ممیزات هذه الكلية عن كليات الشريعة 
التقليدية. 


الهجرة» وحقوق الانسان التي يدرسها رجائي ري جريديني. 
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برامج الد راسات الاسلامية 

هو برامج ذو تخصّصات متعدّدة ومتداخلة بامتیاز؛ لتمکین الطلاب من 
اختیار واحدٍ من بين آربعة تخصّصات في مجال الدراسات الاسلامية 
الحديثة» حيث صمم البرنامج لدراسة «المعارف الاسلامية التقليدية» ووضع 
تلك المعارف في سياق التحدّيات التي نواجهها في المجتمع الحدیث». 
وعلئ الرغم من أن الدراسات الإسلامية ple‏ يدرس على نطاقٍ واسع داخل 
الجامعات في شتّی أنحاء العالم» فان الجمع والتداخل بين التخصّصات» 
والبحوث UA‏ في جامعة حمد بن خليفة» de‏ أمرًا فريدًا من نوعه. 

ويستغرق البرنامج (5") ساعة معتمدة لمدة عامَيّن» ويتضمّن: أربع 
مواد أساسية (المجتمعات المسلمة المعاصرة والحضارة ومقارنة الأديان» 
وکلتاهما تدرس GUL‏ الانجليزية؛ والفقه المعاصرء والدراسات القرانية 
المعاصرة» وكلتاهما تدرس باللغة العربية)» ويدرس الطلاب في هذا 
البرنامج آربع مواد تأسيسية (الفكر الاسلامي» ومدخل إلى «الأخلاقية 
الإسلامية»» ومناهج ومصادر البحث» ودراسات قرانية وحديثية)» ثم يختار 
الطالب خمس مواد أخرئ من قائمة مواد يقدمها کل تخصّص بمفرده» ثم 
الأطروحة. 

وكأمثلة على مواد هذا البرنامج التي اطلعت على توصيفاتها: Bale‏ 
«مصادر ومناهج البحث في الدراسات الإسلامية»» التي تعلم الطلاب كيفية 
العمل مع المصادر والمناهج المختلفة في إنجاز أبحاث الدراسات 
الإسلامية. وينصبٌ التركيز بصفة Lo‏ على كيفية إنجاز ورقة بحثيةء 
وكيفية معرفة المصادر وآليات العودة إليهاء وذلك بعد وضع الدراسات 
الإسلامية في السياق الأوسع للبحوث الأكاديمية» وهذا نادرًا ما نجده في 
كليات الشريعة العربية. مع استعراض المهارات البحثية الأساسية وتطبيقها. 
ويقدّم المقرر أيضًا لمحة ble‏ عن المناهج والمصادر الاسلامية الرئیست 
مما يقود الطلاب إلى القدرة على وضع مقترح بحثيٌ في مجال البحوث التي 
یختارونها . l‏ 


كمه 


وهناك مادة متميزة lg el‏ وهی مادة «دراسات القرآن والحديث)»» 
التي تشکل مدخلا لدراسة النصوص العأسسية؛ of all‏ والحدیث؛ عبر BM‏ 
مستويات؛ الأول: طبيعة كل نص وتاريخه ومرجعيته. والثانى: أصول 
تأویل النص وقواعده» ومناهج التأويل واتجاهاته. والثالث: العلاقة on‏ 
النصَّيّن واشکالاتها ومذاهب العلماء فیها. وتحرص المادة على أن تکون 
ذات صلةٍ مباشرة بمسائل الواقع ونقاشاته القائمة. وکما يظهر في توصیف 
هذا المقرر» فهو یجمع في طیاته بين المراجم القديمة والحديثة بالعربية 
الاجا ES‏ مسلعين وغیر سلمین۳. وللاسظ هتا عاو بين أكثر 


(۱) حول المراجع المعتمدة للمقرر الثاني: 

Abdel Haleem, Muhammad, Understanding the Quran: Themes and Style, I1. B. Tauris & 
Co Ltd, New York 2011. 

Esack, Farid, The Qur’an: A User’s Guide, Oneworld Publications, Oxford, 2007 

Farouki, Suha Taji, (Editor) Modern Muslim Intellectuals and the Quran, Oxford University 
Press, 2004. 

Barton, Stephen C, (Editor), The Cambridge Companion to the Quran, Cambridge 
University Press 2006. 

Leaman, Oliver, (Editor), The Quran: an Encyclopedia, Routledge, 2006. 

Saeed, Abdullah. The Qur’an: An Introduction. London: Routledge, 2008. 
Hallaq, Wael B, Shatibi’s Legal Theory: The Primacy of the Qur?an, In: Donald P. little, 
(editors), Islamic Studies Presented to Charles J. Adams, E.J. Brill, Leiden, 1991. 
Musa, Aisha Y .Hadith as Scripture: Discussions on the Authority of Prophetic Traditions 
in Islam. New York: Palgrave Macmillan, 2008 

Motzki, Harald, (editor) Hadith: Origins and Developments, (Aldershot: Ashgate 
Publishing, 

‘The Formation of the Classical Islamic World Series, 28’, 2004). 

Al-azami, Muhammad Mustafa, Studies in Hadith: Methodology and Literature. 

Brown, Jonathan, The Canonization of al-Bukhari and Muslim: The Formation and 
Function of the Sunni and Hadith Canon, Brill 2007. 

Rahman, Fazlur. Major Themes of the Qur’an. Minneapolis, MN: Bibliotheca Islamica, 
1980. 

Brown, Jonathan .Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World. 
Oxford: Oneworld, 2009. = 


oAV 


من آستاذ على تصمیم المُقرر وتدریسه باللغتَيْن العربية والانجليزية ". 


= IJzutsu, Toshihiko. Ethico-Religious Concepts in the Qur?an. Montreal: McGill 


O) 


University Press, 1966.‏ 
- الشافعي جماع العلم» تحقیق: أحمد شاكر (القاهرة: مکتبة ابن تیمیة). 
- الشاطبي» الموافقات تحقیق: عبد الله دراز (القاهرة: المکتبة التجارية الکبری). 
- ابن قتيبة» تأویل مختلف الحدیث» تحقیق: محمد زهري النجار (القاهرة: مکتبة 
الکلیات الأزهرية). 
- بدر الدین الزرکشي البرهان في علوم القرآن» تحقیق: محمد آبو الفضل ابراهیم 
(القاهرة: مكتبة دار التراث). 
- ابن حجر» شرح نزهة النظر» تحقیق: نور الدین عتر (دمشق: دار الخیر). 
- الخطیب البغدادي» تقييد العلم؛ تحقیق: یوسف العش (دار إحياء السنة النبویة). 
- الهادي الجطلاوي قضایا اللغة في کتب التفسیر (صفاقس: دار محمد علي الحامي» 
oe ۹۹۸‏ 
- محمد عبد الله درازء النبأ العظیم» (الکویت: دار القلم). 
- فضل الرحمن. المسائل الکبری في القرآن الکریم (بیروت : دار جداول» ۲۰۱۳). 
ab -‏ العلواني» إشكالية التعامل مع السّنة النبوية (فیرجینیا : المعهد العالمي للفكر 
لاسلامي؛ ۲۰۱6). 
= رضوان السید؛ القرآن والدراسات الاستشراقية» ضمن: المناهج الحديثة في الدرس 
لقرانی (بیروت : دار مدارك ۲۰۱۱). 
Geo -‏ هاشم فرغل؛ الاسس المتهجية لبناء العقيدة الاسلامية (القاهرة: دار الفگر 
لعربی؛ ۱۹۷۸). 
د انك حلاق» صدارة القرآن في النظرية الأصولية عند الشاطبي. مجلة المسلم 
لمعاصر» عدد ۰۱۳۵ ,5١٠١‏ 
- مساعد بن سليمان الطيار» فصول فى آصول التفسير (الرياض: دار النشر الدولى» 
l l ۳‏ 
- مساعد الطيار» المحرر في علوم القرآن (الرياض: دار النشر الدولي» ۱۹۹۳). 
- معتز الخطیب رد easton‏ فو dpe‏ المتن (بیروت : امه hal]‏ للأبحاث» 
2+۱ 
معتز الخطیب هو من atao‏ هذه المادة باللغیین العربية والانجليزية ودرسها the‏ مرات؛ 
ثم احتفظت بالانجليزية وترکت العربية. فجاء إبراهيم زين ودرس العربية» ثم جاء بدران 
بن لحسن ودرس العربية آیضا. ثم ترکت الإنجليزية» فدرسها جوناثان براون وجوزیف 
لومبارد لأول مرة منذ انشاء المادة. وکذلك الشأن بالنسبة إلى مصادر البحث فقد = 


CAA 


وهناك مادة آخری من المواد الاختيارية» وهی «الحضارات فى القرآن 
وعلاقتها بالجفرافیا GUIL‏ الى یدرسها محمد مدثر على وقد لاحظث 
أن أحد مخرجات التعلم للطلاب هو تة تشيم إسهام غير المسلجین -وخحاصةً 
الكتابات الغربية- في توسيع فهمنا للقرآن» وهو ها San‏ على الانفتاح على 
المعرفة الإنسانية UT‏ كان مشربها. 


ومن مدرسي هذا البرنامج: جافين بيكن المتخصّص في التصوف» 
وإبراهيم الزين المتخصّص في مقارنة الأديان» ومحمد محمود الجمال 
المتخصّص فى الفقه» وجوزيف لومبارد المتخصّص فى الدراسات القرانية» 
يى الرس ارين قد عرسوا قبل مي اة الساليات الا في 
الغرب مثل : فرانك بيتر» وآلکسندر كايروء وهما باحثان مرموقان في علم 
الاجتماع . وقد تخصص کایرو تفضا Galal‏ في سوسیولوجیا الفتاوی . 
وكذلك منهم: محمد مختار الشنقيطي. الذي یدرس تاريخ الأديان» ويهتم 
glist‏ السياسي وتحولات الأنظمة العربية بعد الربیع العربي. وللشنقيطي 
تفاعل کبیر مع جمهور عریض من خلال تدخلاته شبه اليومية في BLS‏ 
الجزيرة. واشتباکه إلى جانب أساتذة آخرین مع الشوون الدولية والشأن 
اسان والديني الجاري یشکل آحد جوانب المنحی التطبيقي والعملي 
الذي تشیر إليه بعض برامج الكلية» وأن التنظیر الأخلاقي للدراسات 
الاسلامية لصیق الصلة بالقضایا الاجتماعية والسياسية للحياة اليومية 
للمواطن العربي . فالتنظیر الأخلاقي ليس Ole‏ أو وعظيًا بالضرورة. 


يهدف هذا البرنامج إل تزوید القائمین على هذا المجال في المستقبل 
والمؤرخين والمصممین بالفهم النقدي المستنیر عن الفن والعمارة 
الاسلامية. ویرگز البرنامج على «مفاهیم تتعلّق بتاريخ م الفن والعمارة 


= درسها الخطیب آول مرة في الكلية ووضع مقررها باللغتَین وشارکه في تدریسها 
با لانجليزية إيفرن توك ثم جاء فرانك بیتر وطور التوصیف ودرسه بالانجلیزیة» ودرس 
بدران بن لحسن النسخة العربية مله . 


o۸۹ 


والعمران في العالم الاسلامي» ضاربًا المثل بتکوینه النقديّ وسماته وتطبیقه 
على المؤسسات العالمية بوجه cele‏ وعلی المجتمعات ذات التقالید 
الاسلامية بوجه خاص!. 


یضم البرنامج ثلاثة تخصّصات: الفنون الاسلامیة: التاریخ والمعارض 
الثقافية» وعمارة المساجد المعاصرة. والمدن المستدامة بالمجتمعات 
الإسلامية. ates‏ هذا ete!‏ من )11( ساعة زس باللغة الانجليزية 
idly‏ من هه تیا تعلق بالإسلام» وثلاث مواد أساسية» وثلاث أخرئ 
تخضصیق وأطروحة التخرج. 

وبالاطلاع علی مقرر «العمران الاسلامي المستدام: الماضي 
والحاضر» لرماح غريب» Jou‏ أهميةً لهذا المقرر في تقدیم فهم معاصر 
للعدينة الإسلامية» یت يقل Liga batus Va Sad‏ الا 
بالشريعة الإسلامية» والبنية المكانية الحضرية» والجوانب المادية للتحضّرء 
ودور العوامل البيئية والاجتماعية الثقافية والنظام القانوني في هيكلية المدن 
الإسلامية. ویشگل كل من الأستاذين رماح غريب وطارق سويلم -القادمين 
من الجامعة الأمريكية بالقاهرة- Slee‏ هذا البرنامج» وقد لعبا دورًا مهمًا في 
إنشاء الكلية وهذا البرنامج تدا بالتعاون مع جامعة أكسفورد وفتح 
الإمكانيات للطلاب للتدرب هناك . 


برنامج التمويل الإسلامي 

MTL gle هذا البرامج شهادتي الماجستیر والدکتوراه. فیما‎ ply 
: فانه یهتم بتدريس الأسالیب النوعيّة والكميّة في تحلیل التمویل بنوعیه‎ 
لتمکین الطلاب من المجالات الواسعة‎ col pe الاسلامي والتقليدي عل حد‎ 
فى مجال التمویل الاسلامی. وتشمل مجالات التخصّص: العمل‎ 
المشاظرة وميا الات ودره الات وس‎ pa 
فلسفة البرنامج في تمکین الطلاب من فهم النظام المالي العالمي واقتراح‎ 
بدائل قابله للتطبيق على النمادج القائمة» عن طریق مزج توجیهات الشريعة‎ 
الاسلامية مع المعارف العلمية الحديثة وتقنیات الاقتصاد والتمویل. وکما‎ 


موه 


نلاحظ فانه لأول مرة تأتي كلمة «الشريعة الاسلامیة». ففي السابق كان 
الترکیز عل «GHEY‏ والمجتمعات المسلمة والقرآن» والعمارة والفن» 
والأديان. ویستهدف هذا البرنامج بشكل آساسی المقیمین في قطر؛ OY‏ 
العمل المصرفي الإسلامي في قطر يُشْكُل تقريبًا %۲٠‏ من النشاط المصرفي 
المحلي» وهو ما يجعل منه رافدًا Lege‏ للسوق المصرفي. ويركز البرنامج 
على الجوانب العملیة» فضلا عن الجوانب النظرية للتمويل الإسلامي» 
وكيف يكون الطلاب على استعداد لمواجهة الفرص العالمية للأعمال 
التجارية والتمويل بصورة أفضل . 

وكبقية البرامج يستغرق هذا البرنامج ciele (TY‏ ويتضمّن: مادتین 
تأسيسيئَيُن (الفكر الاسلامی والأخلاق الإسلامية)». وثلاث مواد أساسية 
(العقود المالية الأسلامية: والاقتصاد الإسلامي والتنمية بين النظرية 
والتطبیق. والنظام المصرفي الإسلامي والأسواق المالية بين النظرية 
والتطبیق). والاختيار بين تخصّصين مختلفين (النظام المصرفي الإسلامي 
وإدارة المخاطر والشركات المالية الإسلامية وادارة الأصول)» بالإضافة إلى 
أطروحة التخرج. 

ولمعرفة كيف يجري تعدّد التخصُصات. لننظر إلى مادة «الاقتصاد 
الإسلامي والتنمية بين النظرية والتطبیق". التي تتميّز بتعليم الطلاب «كيفية 
استخدام الأدوات التحليلية التي تطورت في الاقتصاد السائد في الدول التي 
تطبق الشبريعة الاسلامية. ویدرب المقرر CSUR‏ علی الدراسة التقدية 
النظرية في الاقتصاد الاسلامي. ويزوّد هذا المقرر الطلاب بمهاراتٍ 
ومعارف من أجل تحلیل السیاسات الاقتصادية والانمائية الحالية ضمن اطار 
إسلامي». ویظهر ذلك بوضوح من توصیف المادة فبعد تخصیص ثلاثة 
آسابیع لموضوعاتِ منهجية في الاقتصاد الاسلامي؛ تتناول الأسابيع الباقية 
قضایا الاقتصاد الماكروي والميكروي السائدء والرجوع لا إلى ما هو 
منظور إسلامي فقط» ولکن أيضًا إلى ما هو آممي مثل الأهداف الانمائية 
للا لفية . 


وهناك مادة أخرئ مثل «الأساليب الكميّة التطبيقية في التمویل!» وهي 
مادة يُظهر توصیفها آنها تشبه نظیراتها في کلیات الاقتصاد في العالم. 
ونلاحظ الاستراتيجية نفسّها في كثير من المواد الأخری. فمادة «تمویل 
الشرکات الاسلامیة» تعتمد على ثلاثة کتب معتمدة لمادة تمویل الشرکات 
التي نجدها في isi‏ کیتاتسا ینماان إليها آربع مقالات حول 
المنظور الاسلامي حول تمويل الشركات الاسلامیة۲۳. وکنث Ssh‏ أن أجد 
مقرزا في الوقف» ولكنه غير موجود. وهي إشكالية كبيرة في كل كليات 
الشريعة التي درستهاء حيث لم تخصّص مقررًا خاضًا بهذا الموضوع 
المهم الذي يمكن أن يحمل الاقتصاد الإسلامي إلى GUI‏ واسعة مع 
تدعيمه بمنظورات العدالة الاجتماعية. 


أما برنامج الدكتوراه في التمويل الاسلامي والاقتصاد» فهو أحد 
البرامج المبتكرة التي تزوّد الطلاب بالمهارات التحليلية والبحثية اللازمة 


O)‏ حول المراجع المعتمدة لهذا المقرر: 

Brealey, D., Myers, S. and Allen, F. (2013), Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill 
Higher Education, 11th edition. 

Grinblatt, M. and Titman, 5 (2001), Financial Markets and Corporate Strategy, McGraw- 
Hill /Irwin, 2nd Edition. 

Pike, R., Neale, B. and Linsley, P. (2012), Corporate Finance and Investment Decisions 
and Strategies, Pearson: 7th Edition. 

(Y) Ahmed, H. (2007), “Issues in Islamic Corporate Finance: Capital Structure in Firms”, 
IRTI Research Paper Series, No. 70, Islamic Development Bank. 

Al-Ajmi, J., Al-Saleh, N. and Hussain, H. (2011), “Investment appraisal practices: A 
comparative study of conventional and Islamic financial institutions”, Advances in 
Accounting: Incorporating Advances in International Accounting, 27, 111-124. 

Kahf, M. (1994), “The value of money and discounting in Islamic perspective: Re-visited”’, 
Review of Islamic Economics, 3(2), 31-38. 

Zarqa, M. A. (1983). “An Islamic perspective on the economics of discounting in project 
evaluation.” In: Ahmad, Z., Iqbal, M. and Khan. F (eds)., Fiscal Policy and Resource 
Allocation in Islam, 203-34, King Abdulaziz University: Jeddah. 


ogy 


كنمو بوتیرة سریعة؛ ولمواجهة التحدیات الناشتة والاستفادة من الفرص 
المتاحة. ونلاحظ التعبیرات الأخلاقية الكونية» فهي الدافع الرئیس لهذا 
البرنام حيث 2S‏ لتطویر «مقاربات فريدة ومبتكرة تخدم التحوّل المستمر 
للاقتصادیات لتکون أكثر مسووليةً وشموليةً ومرونةً بخرض تعزیز الرخاء 
والرفاه المشترلك!» ولیخدم «واقع المسسات الدولية التي باتت تعترف 
بشکل متزايدٍ بالسیاسات ذات العلاقة بالتمویل الاسلامي»» ويلبي انمو 
added‏ المالية الإسلامية» والتمویل المسوول. والمشاریع صديقة البيثة 
بوتيرة سریعه) . 

وقد رگز البرنامج علی dest‏ محاور آساسیة: الأسس الكميّة (مقاربات 
حول كيفية فحص العلاقة بين الاقتصاد والتمویل والشريعة وتحلیلها من 
خلال استخدام منهجياتٍ Loe‏ نوعيّة وكميّة)» ودراسات الشريعة (تغطي 
القدرات اللازمة لتطبيق مبادئ الشريعة وقيمها من خلال نظرياتٍ وممارساتٍ 
اقتصادية ومالية» واكتساب مهارات التحليل والابتكار والابداع) والمشاريع 
الاجتماعية (لتعزيز الابتكار والفكر المبدع في مجال الأعمال الحرق 
واكتساب الفطنة في تطبيق الاقتصاديات الإسلامية والنظريات المالية في 
دولة قطر» وضمن سياقاتٍ آخری نحو التحؤل من الاقتصاد الخطی إلى 
الاقتصاد الدائريٌ)» وكما نلاحظ فقد استخدم مفهوم الاقتصاد الداثري 
الذي سوف يُخصّص له مؤتمر دولي نظمته الكلية في عام ۲۰۲۰؛ 
والاستدامة (فهم متعمق للدور المحوري الذي یلعبه رجال الأعمال في 
تطویر الأعمال» وتعزیز النمو الاقتصادي والثروات بصفة شاملة ومستدامة) 
والتمویل والاقتصادیات المسوولة (لفهم مبادی الاقتصاد والتمویل الاسلامي 
وتحليلها بشكل (Gane‏ حيث يتمٌ إعداد الطلاب للمشاركة الفعّالة في 
إصلاح الممارسات ذات الصلة بنماذج التنمية ونظرياتهاء ولمواجهة 
المخاوف البيثية والاجتماعية والمخاوف ذات العلاقة بالحوکمة). ويتالف 
البرنامج من )08( ساعة معتمدة ویدرس باللغة الانجليزية . 
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BE‏ المراکز التابعة للكلية 
كما ذکرنا سابقّاء فهناك آربعة مراکز تتفاوت درجة نشاطاتهاء ولکن 
المرکز الأول هو الاهم والاکثر Ebi]‏ وحضورًا. 


مركز دراسات التشریع الاسلامي والأخلاق 

تأسّس مركز دراسات التشریع الاسلامي والأخلاق عام ۰۲۰۱۲ بهدف 
BLIP‏ في إصلاح وتجدید الفکر التشريعي والأخلاقي الاسلامي؛ من 
خلال الاسهام في صياغة منهجية أخلاقية راسخة وقادرة على مواجهة 
التحديات العالمية المعاصرة». وكأن المدیر المؤْسّس للمرکز -طارق 
رمضان- كان يهدف إلى أن يحوّل هذا المرکز إلئ مختبر لما نادی به» وهو 
لاصلاح الجذري» أي معالجة مجموعة من القضايا المعاصرة على 
وة الفتسدود عللك افا المع له else Vy‏ الاببلامية dee adel‏ 
تأخذ بعین الاعتبار الواقع المعاصر ویوتوبیا واقع آکثر مثالية أيضًا. وفي 
هذا الصدد. یتناول المرکز تلك العلاقة بين الاطار القانوني الشرعي 
والتعاليم الاخلاقية للدين الاسلامي بشکل یعالج دائمّا ترکیز العلماء في 
تناولهم لتفسیرات النصوص الفقهية على الاحکام من دون الالتفات إلى 
المغزی الأخلاقى لتلك النصوص. وكأن الاخلاق الاسلامية معنيّة فقط 
بالسل OLS‏ ره دون التفکیر فى المعانی والأهداف . وهنا یأتی دور 
المرکز في الموازنة بيخ LY!‏ الشرعي الفقهي ASE GUN‏ ومحاونة 
ليم ta ll ell‏ بن خقلی الدراسة. وقي مل تميق Ue ale‏ 
رز المرکز على مجالاتٍ بحثيّة محدّدة تشمل: ÉA‏ والاقتصاد» والتربية 
والتعلیم. والبيئة» والتمویل والغذاء ودراسات النوع الاجتماعي 
والاعلام» والطب. والأخلاقيات الحيوية» والسياسة» وعلم النفس. وعالج 


)1( لدراسة تحليلية ed‏ طارق رمضان» انظر: شوقی الآزه موجبات تجدید آصول الفقه 
فى العصر الحدیث؟ : طارق رمضان نموذجًا (القاهرة: دار المشرق» ۲۰۱۷) .. وانظر 
Lal‏ طارق رمضان» الاصلاح الجذري: الأخلاقيات الاسلامية والتحرر (بیروت: 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر؛ .)5١١5‏ 
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المرکز القضايا المعاصرة فى کل حقل من هذه الحقول من خلال الاستعانة 
بعلماء النص (من allies‏ ال ات الترائية الاسلامیة) وعلماء السیاق 
(من مختلف الخلفیات في العلوم الطبيعية والانسانیة). ولتحقیق المنهج 
التركيبي الذي یجمع علماء النص وعلماء السیاق. قام المرکز بتوظیف 
باحثين في كلا المجالین یتبادلون الأفكار من حقل معرفي إلى آخر وانتاج 
معرفة مشتركة. ونلاحظ هنا وصف المنهج ب «التركيبي» بدلا من اضافة صفة 
«الإسلامي» أو «التوحيدي» كما جرت العادة في مدارس أسلمة المعرفة 
(انظر الفصل الثالث): فالتکامل حسب هذا المركز لا یتطلب مثل هذه 
الصفات . حيث یهدف المرکز إلى «التوفیق بين الروحانية والعلم» وبين 
الفقه والمقاصد. وبين القانون والأخلاق» والتأكيد على التکامل بين هذه 
الأمور). 

وبالاطلاع على تقرير المركز عن نشاطاته في أول ثلاث سنوات 
(۲۰۱۵-۲۰۱۲) وموقعه» نلاحظ أنه لم یکتف بتنظيم الندوات العلمية 
المتخصّصة المغلقة التي تجمع الباحثين لیتسنی لهم مدارسة القضايا 
والتشاور فيها والتركيز على الأسئلة الحساسة والدقيقة» وإنما بتطوير شبكة 
من الان الم الممسين روئ تجديدية خلاقة. ولذا قفر عير هله 
الشبكة الندوات السكوية التي يشاهد بعض نشاطاتها LS)‏ في المؤتمرات 
السنوية) نصف مليون مستمع» ويتابع صفحة المركز على الفيسبوك 
۰ متابع (تقرير المركز» ص۰)۲۷ وقد جمعت هذه المؤتمرات آهم 
علماء المسلمين والمهتمين بالعلوم الاجتماعية من أرجاء المعمورة كافة. 
وعلئ عكس الأجواء الذكورية CRIN‏ لهذا المركز من Lam‏ أعضاء هيئة 
التدريس (جهد التأنيث في أعضاء الإدارة (hai‏ فقد حفلت هذه النشاطات 
بوجود باحثات وعالمات دين» بالاضافة إلى حضور ADS GIL‏ من 
الحضور. وتجري نشاطات المركز في اللغات الثلاث: العربية والإنجليزية 


)١(‏ وقد انتبه المركز لذلك وعیّن ثلاث نساء: بسمة الدجانی لتدريس اللغة العربية» ودلال 
عسولي وأمنية عبد السلام في قسم التمويل الإسلامي. 
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والفرنسية؛ حيث يتبع له فرعان: واحد في فرنسا وآخر في بريطانياء ولکن 
أغلق Ole all olis‏ عام ۰۲۰۱۸ كما أطلق المركز نشراتٍ بثلاث لغات: 
العربية والإنجليزية والفرنسية» بدءًا بسلسلة «الإسلام والأخلاق التطبيقية» 
بالاشتراك مع دار جامعة حمد بن خليفة للنشرء والمجلة البحثية المحكمة 
الأول من نوعهاء وهي مجلة الأخلاق الإسلامية» وسلسلة كتب متخصّصة 
بعنوان: «دراسات أخلاقية»» وكلتاهما تصدر بالتعاون بين المركز ودار بريل 
المرموقة للنشر ومقرها مدينة لایدن هولندا. والجدير SUL‏ أن المجلة 
والکتب dele‏ علی الانترنت Glee‏ 

وقد أسهمت الشخصية الكاريزمية والجدلية لطارق رمضان في انتشار 
المرکز وتأثیره» خاصة في المسلمین في العالم الاسلامي wees‏ وهو في 
بعض کتاباته باحث أكاديميٌ Gree‏ وفي SLES‏ آخری داعية. ولکن 
کاریزمیته موطنْ قوة وضعفب فى Of‏ واحد. وقد حالت هذه الصفة دون 
حصول التکامل بين كلية الدراسات الاسلامية والمرکز بحیث يتحول إلى 
بوتقة بحثية یستفید منها الجمیع؛ سواء من الطلاب أو أعضاء هيثة 
التدریس. ولذلك بقیت العلاقة بيد الكلية والمرکز علاقة وة فی حقبة 
العمید الاسبق حاتم القرنشاوي» لدرجة al‏ لا يمك آن نج ام رابط 
للدخول إلى موقع المرکز من خلال موقع الكلية الالکتروني! فالتنافس بين 
رمضان وبين القرنشاوي كان حامي الوطیس . وكذلك لم یبرز «الشخص 
الثاني» في المرکز. وکما اكد بعض من قابلناهم. فقد كان یمکن ob‏ يشكل 
رمضان مع جاسر عودة (نائب رئيس المرکز في فترته التأسیسیة) ثنائيًا 
یمس لمدرسة آخلاقية اسلامية لا مثیل لهاء کونهما ضلیعین في الفکر 
المقاصدي. وبالطبع dee‏ منصب رمضان في عام ۲۰۱۸ بسبب المحاکمة 
التي تجری له الآن في فرنسا. ویتولی إدارة المرکز حالیّا العمید عماد الدین 
شاهين» الذي جری في عهده توطيدٌ للعلاقة بين المرکز والكلية» تُوّجت 
باجتماع المنصبين في شخص oly‏ مما يؤمّن WE‏ تكاملا كبيرًا بين 
الكلية والمركزء وهو شيء Lobe!‏ وإذا كان رمضان قد طغی عليه النشاط 
الدعوي والسجاليٌ بشكل أساسيّ. فان وجود باحثين مرموقين في المركز قد 
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آسهم في تكثيف النشاط البحثي والاكاديمي للمرکز» كما یظهر ذلك 
توح حي علد الحلقات البحثية الى نظمها المرگز في السنتین الأغیرتین» 
وکذلك في المنشورات التي صدرت عن دار بريل (كتابان» وثلاثة مجلدات 
من المجلت وهناك كتابان آخران قك pee‏ بالإضافة AP‏ أعمالٍ أخرئ 13 
التحریر والاعداد للنشر؛ سواء للمجلة أو لسلسلة الکتب» كما آخبرنا بعض 
باحثی المرکز). وقد تطوّر نشاط المرکز -الذي غلبت عليه شخصية طارق 
بو قباس ال قاط Haslet‏ كما ميان فى انك المدوسة الضحوية التي 
jel‏ عن المدرسة الصيفية -التي skel‏ رمضان تنظيمها سنویّا في غرناطة- 
بکونها مدرسةً متخصّصة بالتعاون مع جامعة لوقن في بالجیکا» قدست 
نموذجًا Ú‏ لبرنامج الاخلاق التطبيقية الإسلامية» وکما تجلی في المژتمر 
الدولي الذي اعتاد المرکز تنظیمه بطريقة آقرب إلى الجمهور العام 
والعلاقات الاما ولکن الموتمر السئوي لهك السنة حمل EY Gigs‏ 
وهو: «المصادر الأخلاقية المركزية في الحضارة الإسلامية»» مما يعرز 
الاتجاه البحثى والأكاديمى الذي يسير فيه المرکز في حقبته الراهنة. 


المعاصر- بمجال صياغة السياسات وإدارة الأنظمة الاقتصادية والشركات. 
A,‏ التمویل الاسلامي من آسرع القطاعات نموّا في النظام المالي 
العالمی. لذا فقد أسّس مركز الاقتصاد والتمویل الاسلامي عام ۰۲۰۱۰ في 
[Ib‏ هذه الظروف الديناميكية من أجل توفیر بيئة ثريّة للطلاب وأعضاء هيئة 
التدريس والأساتذة الزاگرین + یک من المشاوكة الفعَالة» وتحفیق تقدّم 
ملموس في هذا المجال. وقد تولن سيد ناظم علي -المدیر السابق لمشروع 
التمویل الا سلامي بجامعه هارفارد- منصب مدير المركز عام ve NE‏ حيث 

عي الدكور ناظم إلى «تحقیق رؤية المركز الرامية إلى ایجاد افتصاد عالمی 
pu‏ على esl‏ أخلاقية» BOT‏ للعدالة الاقتصادية ورفاهیتها» 8 رهن geet)‏ 
للا هتمام هو الحدیث عن عدالة اقتصادية ولیس cheki!‏ وهذا ان دل على 
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شيء فانما day‏ عل ضعف الاقتصاد السياسي من منظور إسلاميٌء والترکیز 


مرکز محمد بن حمد آل ثاني لاسهامات المسلمین في الحضارة 
أشن ها yall‏ فى a VAT ple‏ بغرض لكين غير الناطقین اا 
العربية من الوصول إلى المولفات العلمية التي تبرز إسهامات المسلمین في 
الحضارة الانسانية. ثم آصبح المرکز عام ۷۰۰ lege‏ من كلية رات 
الإسلامية. وقد ترجم المرکز إلى اللغة الانجليزية وعدة GUI‏ رئيسة آخری 
عددًا من الاعمال الرائدة للعلماء المسلمین. التي تمتدٌ من القرن الأول 
الهجري حتی القرن التاسع (۷۰۰ إل (plore‏ وتشمل مجموعةً واسعة 
من الموضوعات مثل: القانون وعلم اللاهوت» والفقه والتاریخ 
والسياسة» والأدب» والطب وعلم الفلك» وعلم البصريات» والجغرافیا. 


مركز القرضاوي للوسطية الاسلامية والتجدید 

نكس هذا الم فا اي ا كا تلخ پوست العرساي: 
واعترافا بدوره الريادي في الوسطية الاسلامية والتجدید. وذلك لتعزیز 
مفهوم الوسطیة» واحیاء الفکر الاسلامي الوسطي. من خلال البحث 
العلمي. وتتمحور رؤيته حول إقامة بتع مبنيٌ على الوسطية»ء والتعاون 
المنفتح» والعدالة المستنيرة» مدعمًا بالمعرفة التي تتفاعل مع القضايا 
المعاصرة» كالديمقراطية» والاقتصاد. وحقوق الانسان» ودور المرأة 
والعائلة» والمشكلات البيئية» وتحديات الحرب والسلام» والعنف؛ 
والإرهاب» والتخلف» والفساد. وخصّص المركز جائزةً أكاديميةً عالميةً 
تمنح کل عام لأحد العلماء البارزين» وأحد الباحثين الشباب؛ تقدیرا 
لاسهاماتهما فى مجال الدراسات الإسلامية: ولدورهما فى إثراء الثقافة 
الاسلامية. وم الملاحظ انكفاء المركز ونشاطاته فى ار ارت الأخيرة. 
وقد یعود ذلك إلى آسباب سياسية ترتبط باسم الشیخ ار تیا تن نفسه الذي 
حمل المرکز اسمه . 
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رايعا : : آطروحات الماجستیر 

نوقشت ۲۹۰ أطروحة خلال السنوات العشر الماضية. آي منذ elas]‏ 
الكلية» بمعدّل ۳۰ أطروحة سنویٌا (انظر جدول ۰)۱ وتتوزع هذه 
الأطروحات بين اللغتین العربية (بحدود (AT‏ والإنجليزية» مما یشکل 
عددًا کبیرا إذا نظرنا إلى عدد أعضاء هيئة التدریس. ونلمس جديّة هذا 
البرنامج في نوعية الأطروحات المقدّمة ile‏ من حيثٌُ الموضوعات 
والمنهجیات ومراجعة الأدبیات والمراجع. حتی یمکن القول: إن هذه 
الأطروحات هي الاکثر جديةً في کل العالم العربي في أقسام الشريعة 
والدراسات الاسلامية» ولا یوجد شبية لهذا المستوی الا فى دار الحدیث 
الحسنية في الرباط . ولحدی الدلالات على جديّة هذه الأطروحات أن 
الکثیر من الطلاب ینهون برامج الدکتوراه في دول مرموقة في العلوم 
الاجتماعية وعلوم الادیان واللاهوت في آوروبا وأمريكا الشمالية. 


الحدول (۱): الأطروحات المناقشة من w‏ ۸ إلى ple‏ ۲۰۱۸ 


السنة عدد الأطروحات المناقشة 

vs ۰1۸ 
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من حبك الموضوعات. فان آغلب موضوعات هه ley DVI‏ من 
القضایا المعاصرة ذات الطبيعة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية 
ای افو ويتعلق قلیل منها بالعبادات» فمن النادر آن نجد موضوعات 
ذات طبيعة فقهية تاريخية. وکذلك من النادر أن نجد فى العنوان تعبیرات 
sad‏ علل ثنائيات dole‏ مثل : ابین الاسلام والغرب» أو «تأصيل المعرفة» 
أو «بين الفقه والقانون الوضعي». فالعناوین فیها تعامل مریح مع الأدبيات 
السابقة والتراث الفكري. وبدلا من عناوين مثل «بين القرآن والفكر 
الوضعي» نجد اعتراقًا بععددية التفاسیر وقطوّر الفکر الاسلامي 
(A Conceptual History of the Qur?anic term umma in Tafsir and Islamic‏ 
Political Thought- 2019)‏ . 

ومن الممکن of‏ ثناقش هذه الاطروحات في أي كلية للعلوم 
الاجتماعية والإنسانية» وخاصة في علم اجتماع الدین في العالم. Shag‏ 
تركيز على سوسيولوجيا الفتاوی بطريقة استطاعت إنزال الفتوی من كونها 
مجرد قياس أوتوماتيكيٌ على أحكام شرعيةٍ في التراث إلى إظهار تأثير 
عوامل مادية (اجتماعية أو سياسية) في ترجيح حكم على آخر: «إشكاليات 
الفتوئ في الزكاة: الفتاوئ الصادرة في ولاية كيرالا بالهند أنموذجًا» 
(۲۰۱۸). وهناك أيضًا تركيز على موضوع الأخلاق: «أخلاقيات الحرب 
فى التوراة والقرآن الکریم والقانون الدولي العام: دراسة مقارنة» (۲۰۱۷): 
و«العدل في الفكر الإسلامي الكلاسيكي: منظور الماوردي وابن مسکویه 
وابن تيمية»» و«الحكم الأخلاقي للفن المعاصر: مقاربة إسلامية». 

أما في برنامج العمارة الإسلامي» فيندر أن نجد كلمة «الإسلامي» في 
عناوين الأطروحات. ذ «الإسلامي) مضمّن فيهاء ولا ضرورة للإفصاح عنه. 
فهو متضمن في التراث انظر: 


(The souk and society in Qatar cohabitating heritage- 2018). 


)1 على سبیل المثال انظر: الاثبات بالقرائن في الفقه الاسلامي والقانون القطري: دراسة 
مقارنة (۲۰۱۸). 


وق وک برنامج مقارنة الأدیان (الذي صار تخصّصات ضمن برنامج 
الدراسات الاسلامية وتحوّل إل GUI‏ الانجلیزیة ومن المتوقم اغلاقه 
کبرنامج) على عرض الاختلافات بين الأديان آکثر منه مفاضلة الاسلام 
وتسفیه الأديان الأخری : «الحقوق المالية للزوجة في التشریعات اليهودية 
والمسيحية والاسلامیة: دراسة مقارئة» (۱)۲۰۱۸ وعلی مقاهیم التعلدية 
الدينية: (Religious Pluralism in the Gulf: Paradoxes of Coexistence ina‏ 
«Modernizing State-2018)‏ والتسامح والحوار بين الأديان ولو بطريقة نقدية 
لفاعلية بعض الاتجاهات الموجودة في قطر ودول إسلامية آخری : «دور 
دولة قطر في تعزیز التعايش والحوار: مركز الدوحة لحوار OLIV!‏ نموذجا» 
(۲۰۱۸) و«المشترك الانساني في الحوار الاسلامي المسيحي: دراسة 
تحليلية لوثائق مؤتمر طرابلس ۱۹۷۲ میلادیة» (۰)۲۰۱۸ وادور المعهد 
الملكي للدراسات الدينية بالأردن في حوار الادیان» (۱)۲۰۱۸ Dialogue of‏ 
A Comparative Study Between The Perspectives :the Abrahamic Religions‏ 


. Swidler (1929-2018) .al-Faruqi (1921-1986) And Leonard J .Of Ismail R 


وهناك موضوعات حول GEV‏ الحیویة: «الطب الوقائي وتطبیقاته 
على باب النکاح» (۰)۲۰۱۳ وهناك اهتمام بقضایا حقوق الانسان» وخاصة 
قضایا حقوق العمال والمهاجرین : 
(labour rights in Islam- 2019: Religion and Politics in the Syrian Crisis:‏ 
A Study of Islamic Discourses on Refugees (2011-2017)- 2018).‏ 


Lil‏ برنامج التمویل الإسلامي» ففیه موضوعات تمس القطاع المالي في 
دول cb‏ الخليجية منها خاصةء وفي بعض الأحيان التنمية والاقتصاد 
عامّة. ومع ذلك. لم تُتناول قضية الأوقاف الا في ثلاث آطروحات: 
«الوقف الخدمى وتطبيقاته المعاصرة: دراسة فقهية مقارنة» (۰)۲۰۱۸ 
ولاسياسة sabi‏ على آساس الوقف ودورها فى تأمين الصغار» (YEA)‏ 
و«استثمار آموال الوقف في الفقه الاسلامي: dy onc‏ الاندونيسية CES god‏ 
(۲۰۱۲). 


وأما ماجستیر السياسة العامة في الإسلام فهناك اشتغال على 
موضوعاتِ مهمّة مثل موضوع الديمقراطية» لا من حيث تناغمها مع الفقه 
الاسلامي أم لاء ولکن حول آلیاتها العملية الیوم: «التحوّل الديمقراطي في 
تونس : الاتحاد العام التونسي للشغل نموذجًا» (۰)۲۰۱۲ و«أزمة الانتقال 
الديمقراطي في مصر بعد ثورة ۲۵ ینایر» (۰)۲۰۱ و«المقاربة الفلسفية 
eb aia‏ فى الت pial‏ المحاصر: le Sie‏ الس وب 
عبد الرحمن 5 ذجين) Coexistence of Islam and democracy in 30 ٠١:(‏ 
Turkey implications for public policy making- 2012)‏ . وهناك موضوعات 
آخری حول الأمن: «السياسة العامة للأمن القومي الايراني: دراسة حالة 
البرنامج النووي» (۲۰۱۷). 


آما الفکر الاسلامی» فهناك الکثیر من الأطروحات حول مسارات 
المصلحین والمفکرین الاسلامیین؛ وهي نقديّة في الغالب ولکن بعضها 
تقريظيئنٌ : «المسألة اليهودية بين كارل لور فلگ نبی : دراسة مقارنة» 
Sling .)۲۰۱۸(‏ اهتمام ببعض المفگرین الاصلاحیین کمالك بن نبي: 
«دور الدين في بناء الحضارة عند مالك بن نبي ۱۹۷۳-۱۹۰۵ 
(۰)۲۰۱۷-۲۰۱۵ و«أصالة الرسالة القرآنية من خلال SLES‏ محمد عبد الله 
دراز ومالك بن نبي» (۰)۲۰۱۷ أو ab‏ عبد الرحمن: 
(Muslim critiques of modernity; the case of Taha ‘Abd al-Rahman- 2016).‏ 

وقد انعدم تحقیق المخطوطات. وهو ما یجعل الكلية تختلف كثيرًا عن 
کلیات الشريعة العربية. 

GI‏ طرق البحث المستخدمة في الأطروحات. فتتورّع بين تحلیل 
النصوص وبين les bY‏ المبنيّة على الأبحاث الميدانية. وفي هذه 
الأخيرة نجد مستوّی یتراوح بين المتوسط إلى المتمیز في استخدام طرق 
البحث الاجتماعي وأدواته» كما في أقسامها: 
(labour rights in Islam: Supervison and Health, Safety and Welfare of‏ 


Migrant Labor in Qatar - 20194 Islam and Gender: Legitimizing 
Patriarchy in a Ghanaian Muslim Community - 2019). 


Tey 


وعلی العموم» فبالنظر إلى المراجع المستخدمة في هذه الأطروحات» 
ob‏ آغلبها ales‏ على أحدث الأدبيات المنشورة في اللغتَین الانجليزية 
والعربية (عندما یکون الطالب (Ée‏ 


Cools‏ الخائمة : الفرص والتحدیات 

من الصعب اختزال الكلية كلها في توجه واحدء ولکن یمکن أن نميّز 
ملعل الكلية من آربعة تصورات مخثلفة جذا: ۱. التصور الثرالی: gill‏ 
يرق gall af‏ الرثيسة ASU‏ هي تزوید الطلاب بالمعرفة الشرعية الأساسية 
المنبثقة من التراث الاسلامي (ومنهم: محمد محمود الجمال؛ وهو الفقیه 
الأزهري المرموق المتخصّص في فقه المعاملات). 

۲ تصوّر سأسميه ما بعد-الاستشراق للدراسات الاسلامیة: وهو 
مقاربة جديّة للواقع الاسلامي باستخدام مجال العلوم الاجتماعية (کاییرو 
وإيفرن مثلا) أو تنویعات نقدية من داخل حقل الاستشراق (جافن وجوزیف 
مثلا)» ومن ثَمَّ فهي معرفة تجمع النظرة الداخلية والخارجية. 

۳ تصوّر یری في الاسلام مجرّد قم عامّة وعمليّة: فهو یدرس ویقف 
على آرضية النقاشات الغربية وتصوراتها حول العلوم الاجتماعية (رصدنا 
ذلك في بعض المواد في عذة برامج في الماجستیر» کبرنامح الاسلام 
والشوون الدولية» وبرنامج الفنون؛ وبرنامج الاقتصاد والتمویل). وهو 
تصوّر ذو de‏ أدن» ولکنه مهم doy‏ ذاته» وخاصةً بوصفه Gs‏ يضاهي 
أمثاله في كليات العلوم السياسية والعمارة. 


4 تصوّر یجمع بين التراث والحداثة ویشترط الجمع بینهما من خلال 
منهج متعدّد التخصّصات: ولعل برنامج GET‏ خيرٌ ممثل له. فالتراث 
حاضر فيه بقوق وكذلك النقاشات الأخلاقية الفلسفية الحديثة» للاجابة على 
إشكالاتٍ معاصرة لعالمنا. وهو ما ینعکس على فلسفة البرنامج وموضوعات 
الرسائل . ووجدنا هذا التوجّه أيضًا في برنامج الاسلام والشؤون الدولیت 


ولکن لیس بشكل منهجيّ . 


وقد تفاعلت هذه التصورات تفاعلا Lae‏ ونشأ عن ذلك تحديات» 
وفي بعض الأحيان ممانعة كبيرة ضد بعض التصورات» وخاصة التصور 
الأخير. وينتج ذلك بسبب تكوين بعض المدرسين ن الذين لا يجمعون بين 
المنجز الترائي والتكوين الحديث. 

ولكن كما ذکرث BL‏ فى هذا الفصل» فإن كلية الدراسات الإسلامية 
فن جامعة عمد بن Wile‏ بالاضافة ان Gated‏ العائمية الأسللامية فى 
ماليزيا ودار الحديث الحسنية في المغرب؛ هي آهم نماذج الدراسات 
الإسلامية والشرعية في العالم العربي والإسلامي. حيث تتمثل التجربة 
الرائدة لهذه الكلية تمثلا أساسيًا في التصور الأخير (الجمع بين التراث 
والحداثة بشرط الجمع بينهما من خلال منهج متعدّد التخصصات)» وتجلی 
ذلك في استعادة الجانب الأخلاقي في الشريعة والعلم. ولعلي أراها ترجمة 
للمدرسة الرحمانية (فضل الرحمن مالك" بالتنقيب عن الأهداف والقيم 
الكامنة خلف الشرائع وموضعة الإسلام في سياقه الأخلاقي» وقراءة القرآن 
أيضًا في ضوء ذلك. وكما ذكرتٌ في المقدمة. فقد استطاعت الكلية تعميم 
(Mainstream)‏ براديغم جديد لربط الدين -لا بوصفه تشريعاء ولكن بوصفه 
Í‏ خلاقا - dele feat‏ فإذا كانت الجامعة العالمية الإسلامية في 
مالیزیا قد عممت «أسلمة المعرفة الانسانیة» بحلتها الجديدة المتمثلة في 
تكامل المعارف. بما في ذلك من تحديات إنشاء مدوم كونية بمقاربات 
الخصوصیات الثقافية والدينية» فان هذه AAS!‏ آرادت أله قاد عله 
المخاطرة. فقد قرّرت (دماج العلوم بطريقة یمکن بها أن تنفتح على الکون 
بنحو یمکن أن يفهمه الباحثون في كل العلوم. وهو ما يؤسّس لمقاربة 
التعدّدية الضرورية في عصر أصبحت الفردنة وتبعثر الهویات الاجتماعية فيه 

من أهمٌ صيرورات الحداثة. ولكن يشوب تجربة هذه الكلية الرائدة بعض 
الإشكاليات والتحديات التى ينبغى مواجهتها لاستمرار هذه الكلية فى 
ريادتها. وسأتناول هنا ستة متها ؛ l l‏ 


O)‏ دونالد بيري» الإسلام والحداثة من خلال كتابات المفكر فضل الرحمن (بيروت: الشبكة 
العربية للأبحاث والنشر» ۲۰۱۳). 


- تحت ضغط إدارة الجامعة» اتجهت الكلية منذ عام ۲۰۱۷ نحو 
الترکیز على المخرجات البیبلومیترية المرئية والابداع (innovation)‏ . فقد ركز 
العمید شاهین في کلمته الافتتاحية على أن (یتیح تأمين وضع ريادي 
وحصري للابتکار قرضًا فريدة تكلية الدراسات الاسلامية لتحقیق آمال 
المستقبل» وتحدید غایات جديدة. تتشكل ارات وخبرات طلابنا من 
غلال lo‏ العدريس المیعگر؟ والراكدة» مسنفيدين من احوات Bide‏ 
وة مثل : ملتقی الرواد. ومختبرات الابتکار وأدوات التدریس 
ad‏ وهو ما اقل ست تملا تلد يعفر lly ELAN)‏ جهن اللین 
بروة sell oda Gl‏ جات الل بعکم أن قاس فى معصات yg‏ ارت 
سينس» أو اسگویس © أو بعدد ۳ الاختراع قد 5-7 BS‏ ها تطمح 
له مؤسسة تدرس الدراسات الإسلامية» وتهتم بخلق die‏ محلىٌ 
بموضوعاتٍ مقاصدية في مناخ خليجيّ أقرب فقهیا إلى المحافظة السلفية 
الوهابية. فهي بحاجة إلئ التركيز علئ التفاعل المباشر مع جمهور أغلبه 
يتكلّم العربية» ومن ثَمّ النشر باللغة العربية» وتدعيم التشبيك بين الشباب 
المسلم. فكيف يمكن للمنهجية الكميّة البيبلوميترية قياس أثر الكتب العربية؟ 
فعلی سبيل المثالء فان كتاب معتز الخطيب العنف المستباح: «الشريعة» في 
مواجهة الأمة والدولة ۲۳ أو كتاب لؤي صافي الشريعة والمجتمع قد أثرا 
في المجال العام العربي بمعالجتهما لموضوع ساخن مثل الحركات 
الإسلامية» وهو ما لا يمكن GY‏ محرّك بحث بيبليومتريكي أن يقيسه. 
تسا رمق Hat allyl al‏ شيل ileal‏ حمل موه سار 
الشنقیطی على آکثر من ۳۸,۵ آلف قراءة لمقالاته الواحدة والخمسین فى 
مدولاك الجر بل وحصل معتز الخطیب علخ أكثر ,۱8۳ ألف قراءة 
لمقالاته الأربعين في المدونة نفسها“ . وكل ذلك مخرجات لا يمكن 


.)۲۰۱۷ (القاهرة: دار المشرق»‎ O) 
.)۲۰۱۷ (بیروت : دار الفکر المعاصر‎ (1) 
)۳( https: //blogs.aljazeera.net /mshingiti. 
(£) https: //blogs.aljazeera . net /2alkhateeb ۰ 
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قیاسها بالأدوات التي تحلدها جامعة حمد بن خليفة. فمع سَلعنة الجامعات 
وموسها بالترتیب العالمي وقیاسات الجودة الشكلية Ob‏ الطابع الکمی؛ 
أصبحت الجامعات تدفع آعضاء هيئة التدريس بها للنشر باللغة الانجليزية 
في مجلاتٍ نعرف Glee]‏ (من خلال دراسة علمية جادة) أنه ليس لها أكثر 
من تسعة قرّاء يقرؤونها بالمتوسط. وبالطبع هناك جامعات عربية مُفرطة في 
المحليّةء ولا ينتج باحثوها الا xs‏ محليّاء ولا يتواصلون مع زملائهم في 
المهنة في العالم. فالنشر العالمي لا يمنع المحلي» والعكس بالعکس. 

- توترات داخل الهيئة التدريسية والبحثية» بعضها مألوف نجده في كل 
جامعة وکلیة وبعضها له علاقة بالعمالة في الخليج. حيث fas‏ الإشكالية 
في سياسات التشغيل» فهناك نمط خليجيٌ في التعامل مع العمالة الأجنبية 
یتسم باعتبارها أشياء یمکن التخلص متها واستبدالها سریها 
(disposable labor)‏ ومن دون حقوق تذگر. وقد آظهر بحثي الميداني في هذه 
الكلية وجامعاتِ آخری خليجية شعورا مضطربًا بعدم الاستقرار النفسي 
والوظيفي لدی عددٍ کبیر من آساتذة الجامعات الوافدین في هذه البلدان 
Sta aby‏ الکثیر من الاستتسايية (المزاجیة) الشخصية التي یمکن أن تنهي 
عقودهم . ولذا تصبح الکلیات دون ذاكرة» فالکل يمكن استبداله دون أن 
يترك Gl‏ آثر. وهو ما يظهر جلیّا في محتوی الموقع الالكتروني AIKU‏ 
فلا يمكن أن نجد اسم عمیدها المؤسس حاتم القرنشاوي ولا العميدة التي 
cul‏ بعده» ولا المدیر السابق لمرکز دراسات التشریع الاسلامي BEV,‏ 
طارق رمضان ولا نائيه جاسر عودة. 

- التنوع الجندري للهيئة التدريسية والبحثیة: فهناك بعض الاختلالات 
في سیاسات التوظیف والتعیین . فالظاهر أنه من بين ۲۰ أستادًا وباحتا هناك 
ثلاث نساء فقط تم تعيينهم حديثاء وواحدة فقط قديمة Lisle)‏ یوسف 
المناعي). وهذا مژسف وغیر مقبول في الوقت الذي تکثر الباحثات فى 
انعلوم الاجتماعية والاتسانية Leali‏ في العالم» وخاصة في انمالم 
العربي . 


- هناك توثر رئيس آخر gla‏ باللغة» وهو وراجع إلى الاختلاف حول 
الفئات المستهدفة من برامج الكلية. فهل الفئة المستهدفة هي المقیمون في 
قطر وآغلبهم من العرب وغالبًا ما تکون قدرتهم اللغوية الانجليزية ضعیفت 
el‏ هناك منافسة dale‏ مفتوحة للعالم الاسلامي وما یتجاوزه؟ لقد اختارت 
الادارة الفئة الثانية» وإن كانت المنح محدودة Y)‏ تتجاوز ۳ لكل برنامج) 
والفکرة من وراء ذلك هي جعل الكلية مرئية عالمیّا . بینما یطرح المنادون 
بالفئة الأولئ أنه يجب أن یکون هناك خيار نقیمه «ایکولوجیّا» ولیس 
عالميّاء وأنا Gail‏ مع الخيار الثاني (انظر مثلا التجربة الرائدة لمعهد 
الدوحة)“. وبالطبع هناك حلول مُكلّفة» وذلك OL‏ تكون مواد البرامج 
مُكرَّرةَ باللغتيّنء وهو ما نجده في بعض البرامج وليس NGS‏ 

- هناك توثّر بين الدراسات الترائية (أي علوم القرآن والحديث وأصول 
الفقه والأخلاق الإسلامية) وبين العلوم الأخرئ. وثمة شعور بأن هناك 
تهميشًا للاولی لصانح العانية» أي إن هناك خللا في العوازن بين 
المتخصّصين في الشريعة مع زملائهم في اختصاصات العلوم الاجتماعية» 
وخاصة في برنامج الاقتصاد الاسلامي. فهناك مثلا متخصّص واحد في 
علوم التراث في برنامج الاقتصاد الاسلامي. وبالنسبة إلى بعض أعضاء هيئة 
التدريس من برامج العمارة والحوکمة» فان Glos‏ واحدًا يكفي في مقاصد 
الشريعة. وذكر بعضهم أنه یمکن aasi‏ العلوم داخل كل ماد ولا داعي 
أن تكون هناك مواد شرعية كثيرة. بينما رأئ آخرون أنه كان ينبغي أن يكون 
هناك توازن في إدارة الكلية» فإذا كان العميد متخصّصًا في العلوم 
الاجتماعية» فقد كان من الأحرئ أن يكون وكيله متخصّصًا في الدراسات 
الشرعية» وهو ما لم يحدث. 


)۱( ساري حنفى» «الجماعة العلمية فى معهد الدوحة للدراسات العليا .. الانطلاقة 
والتحدیات!۰ العربى الجديد» pe \o‏ ۰۳۰۹ على الرابط : 
/ الجماعة-العلمية-في-معهد-الد و حة-للدراسات-العلیا-14/ 5/ 2019/ https: //www.alaraby.co . uk /opinion‏ 


الانیثاق-والتحدیات . 


- إن LE‏ الاهتمام في العالم الاسلامي هو بالدیانتین المسيحية 
واليهودية» وبالمقابل تمثلت قوة هذه الكلية في تدریسها للدیانات الشرقية 
وانجاز أبحاث مهمَّة حولهاء ولکن إلغاء برنامج مقارنة الأديان سينهي هذه 
الميزة المهمّة للکلية. فکما ذکر محمد مدثر علي. فان الذي يطلع على 
خريطة الأدیان في العالم لا بدَّ أن یشعر بالحاجة إلى اهتمام tole‏ متعمتي 
بالدیانات الشرقية؛ وذلك لخمسة آسباب: 

آولا: الانتشار الکبیر لهذه الدیانات الذي يغطى مساحاتِ جغرافية 
lila‏ ومجتمعات ا یاو اه pte‏ ال ما قرب كن NE‏ 
ملیارات نسمة» مع اعتناق آکثر من 7۵۸۵ منهم لهذه الدیانات الشرقية» من 
بوذية وهندوسية وداوية وکونفوشيوسية في الصین والهند والیابان وسنغافورة 
وتایلاند وفیتنام وکمبودیا وسریلانکا ومیانمار ومنغولیا . 

ثانيًا: الأهمية السياسية للدول التي تعتنق هذه الدیانات وخاصة 
الصین والهند والیابان وکوریا الجنوبية وسنغافورة» على المسرح الاقتصادي 
والسياسي العالمي. 

BE‏ العلاقات التاريخية المتبادلة بين هذه OL‏ والاسلام إل درجة 
التمازج الثقافي والتزاوج الحضاري في بعض الأحيان» كما حدث في الهند 
مثلا . 

رابعًا: انتشار هذه الأديان في العالم المعاصرء وخاصة آوروبا 
وأمريكاء بحيث نجد معظم الحركات الدينية الحديثة التي تظهر في الغرب 
وتجذب الأتباع ترئ في مبادئ هذه الديانات وأصولها ما يصلح لبناء فلسفةٍ 
دينية جديدةٍ يحتاج إليها الإنسان الغربي المعاصر. 


خامسّا : الضرورة الحوارية T‏ تستلزم معرفة وثيقة. 


الفصل الحادي عشر 
موسسة دار الحديث الحسنية: 


نموذج مغاربي فريد 


لقد رأیث أن Shei patel‏ لموسسة دار الحديف ane!)‏ حنین وان 
كان فصلا قصيرًا؛ لأظهر آهمية تجربة هذه الموسسة ضمن الحقل الديني 
المغربي وتعقیداته. ویمکن للقاری الاطلاع على السیاق العام في الفصل 
الثامن . 


أولا: التاريخ 

مؤسسة دار الحديث الحسنية هي مؤسسة للتعليم العالي والبحث 
العلمي» تابعة لجامعة القرویین في المغرب» ومسؤولة عنها وزارة الأوقاف. 
iyi‏ إليها بمهمة تکوین العلماء والباحثين في مجال الدراسات الإسلامية 
العلیا المتخصّصة والمعمقة. وبالاضافة إلى ذلك یعهد إليها بمهمّة تنمية 
البحث العلمي في مجال العلوم الاسلامية والفکر الاسلامي وعلم مقارنة 
الأديان والفقه المقارن". وقد آنشثت ple‏ 1454 لاحیاء المدارس الحديثية 
المغربية بعدما أصبحت مدارس الحدیث المشرقية بيد السلفیین والوهابیین» 
وأغلبهم متشدّدون. وقد كلف الملك الحسن الثاني یومها الفقیه المحدث 
خلیل الورزازي) ۱۹۸۲-۱۸۹۹ (بالاضافة إلى مهامه الادارية aiu‏ حلقات 


O) http: //www.edhh.org. 


لسرد الحدیث الشریف من آمهات المصنفات الحديثية. وکان للدار بعد 
ete‏ حیث UIs‏ إدارتها السوري محمد فاروق النبهان (۱۹40-) من عام 
۷ إل عام ۰۲۰۰۰ ودرست فیها المصرية عاتشة عبد الرحمن المشهورة 
بعت الشاطین. وقد رأس الهيثة العلمية WU‏ بالنظر في مناهج التدریس 
فیها علال ا 


وقد أغيد تنظیمها في ple‏ ۲۰۰۵ لا لتکوین علماء في الشريعة 
الاسلامية فحسب؛ وائما تکوین علماء شريعة وباحئین منفتحین علي ياقي 
الوم الإا وال اسف ly‏ تمك من الا ملاع الواسم Gade‏ 
يجري حولهم في محیطهم القریب والبعید"". 

ويُشترط في المترشح أن یکون حاصلا على شهادة بکالوریا التعلیم 
الثانوي العادي أو العتيق» وألا يقل المعدّل المُحصّل عن ۱۲ من ۰۲۰ 
وألا يقل المعدّل المُحصّل فى کل من اللغة العربية واللخة الفرنسية واللغة 
الانجليزية أو اللفة الاسبانية -في سنتي الباکالوریا- عن ۱۲ من ۲۰. وفیها 
مسلکان: ۱ l‏ 


- سك التکوین الأساسي المنخصّص: ويشتمل على ثمانية فصول 
مُورّعة على أربع سنوات (منها فصلان تحضيريان)» تمنح بعدها للطالب 
شهادة إجازة دار الحديث الحسنية فى علوم الدين. 

- سلك التكوين العالى المعمّق: ويستقبل الطلاب الحاملين لشهادة 
الاجازة من مؤسسة دار الحدیث الحسنية. أو من إحدئ کلیات العلوم 
القانونية والاقتصادية والاجتماعية. أو ما یعادلها» ویشتمل هذا السلك على 
مرحلتین : 


)\( الزفزوفي والخطیب وین cid)‏ الإتحافات السدية بتراجم من درس بدار الحديث الحسنية 
(۱۳۸۳-۱۳۰ه/ ۲۰۱-۱۹۹م)۰ مر جع سایق » ص۰۱5 


(Y)‏ یوسف الكلام» «مشروع التكامل المعرفي بين علوم الشريعة والعلوم الإنسانية: دراسة 
تحليلية تقويمية لتجربة مؤسسة دار الحديث الحسنية)» j‏ فى: التکامل المعرفي : أثره فى 0 


التعلیم الجامعي وضرورته » مر جع سایق » ص ۱۳-۳۷۵ „E‏ 


Tie 


مرحلة التأهيل : وتضم آريعة فصول مُورعة ins‏ سنتین » ویعتمد 
gayil‏ فيها ids‏ نظام Wiad)‏ ویحصل الطالب is‏ نهاية هذه المرحلة 
عل شهادة التأهیل فى الدراسات الاسلامية العلیا . 


مسلك خاص بالدکتوراه: ویستغرق ثلاث سنواتٍ على PII‏ من أجل 
الحصول على شهادة الدکتوراه فى الدراسات الاسلامية العلیا . 
فیها عام ۲۰۱۸ = 50 متخرجَا YY)‏ منهم حاصلون على الاجازة 
۵ علي الماجستیر» و ۱۱ علی الدکتوراه)» وکلهم e‏ ممم 
طوال she‏ الدراسة. 


ثانيا : المناهج 

عرفت المرحلة الجديدة تنوعًا على مستوی المواد المُقرّرة فى 
المسست فإلئ جانب المواد الشرعية اغتنئ برنامج التدريس بمجموعة من 
المواد الجدیدت سواء في مجال اللغات أم في مجال العلوم الإنسانية» 
وهكذا 5565 المواد التالية: اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية أو اللغة 
الأسبانية واللغة العبرية» وعلم المنطق. وعلم النفس» وعلم الاجتماع. 
والتاریخ» والقانون» ومناهج البحث. والاقتصاد والإعلاميات. وكما 
نلاحظ من الجدولین في الأسفل» فان نصف المواد تقريبًا في علوم te‏ 
وقد آثار انتباهي أن أغلب مواد علوم الشرع في مرحلة الماجستیر تتحدّث 
عن النوازل والمالات والواقع» ومن SF‏ فمنهج مقاصد الشريعة آصبح 
المنهج السائد في کل علوم تفسیر القرآن والحدیث والعقيدة والفقه (مقدمات 
في اعتبار المآل» وأسس النظر المالي في القرآن. والاصول المتعلقة 
بالمال» واعتبار المآل في الفتاوی والنوازل» والأحكام العقدية ومالاتها في 
الفكر والواقع). والتفسیر القرآني یهتم بدراسة الأنساق لفهم روح الدین 
(دراسات فى التفسير النسقى للقران). وقد لاحظنا أنه لا توجد تسمية 
«اقتصاد (سلامی». بل الاكتفاء بالعحدّث عن «المعاملات التشاركية فى 
المغرب). ۱ ۱ 
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Li‏ النصف الثاني من المواد. فيتورّع على اللغات والانسانیات والعلوم 
الاجتماعبة. وقد استقطبت المؤسسة بعض UL‏ المغاربة والعرب 
لتدریس هذه العلوم مثل: المصري رشدي فکار (۰)۲۰۰۰-۱۹۲۸ والمختار 
الهراس (أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس كلية الاداب والعلوم 
الانسانية بالرباط). وقد ذکر لي الأستاذ عبد المنعم الشقيري -أستاذ مادة 
علم الاجتماع هناك- أن الطلاب یتفاعلون مع مادته مثل الطلاب ذوي 
التخصّصات الاجتماعية» وان كان يدرسها بشکل مختلف قليلاء لیسمح 
بالنقاشات بين المقاربات المختلفة للاجتماع الديني. كما نجد Sige‏ متعدّدة 
التخصّّصات مثل مناهج البحث. وبالاطلاع على هذه المادة» فلأول مرة 
أجد آنها لا تتناول كيفية التعامل مع النصوص فقطء ولکن منهجیات قراءة 
الواقع أيضًا مثل أي dole‏ مناهج في العلوم الاجتماعية. وقد اشتکی بعضهم 
مخ أن تسه المراد الق یا لغیرها قل اد الیل عست الشکوین الغ“ 
(انظر : الملحق في هذا الفصل). ولکن هذه السب هي نسبٌ طبيعية في 
أي جامعة أخرئ تتبن مبدأ الفنون الحرة. أي إن الجامعة تلزم الطالب 
بمتطلباتِ تتجاوز التخصّص. ومن اطلاعي على عناوین الأطروحات 
وقراء‌تي ل ۱۲ آطروحة ماجستیر و۸ أطروحات دکتوراه gad‏ لي ما يلي : 

- لا يوجد دليلٌ عل ضعف التکوین الشرعي عند الخریجین . 

- آغلب الأطروحات کتبت على منوال الكتابة الاكاديمية في العلوم 
الانسانية والاجتماعية في العالم العربي من حيث البنية وطريقة المعالجة. 
لذا من الواضح أن هناك استفادءً من هذه العلوم منهجيّاء بل وفي 
الموضوعات المختارة التي تعالح فقه المعاش (آو فقه الواقع). 

- مراجعة الأدبيات تناولت المراجع العربية والأجنبية» وبدا واضحًا 


فهم الطلاب للمولفات التی قرژوها. ونادرًا ما مر نعت الادبیات الغربية 
با لااستشراقية . 


(۱) المرجم السابق نفسه. 


11۲ 


Ll‏ من de‏ الموضوعات؛ فهناك ترکیز غلا المعامللات الاجتماعية: 
«أحكام الأسرة وتجدیدها في المجتمع النيجيري: دراسة على ضوء الفقه 
المالكي والاجتهادات الفقهية المعاصرة!؛ واشخصية الأحكام المنظمة 
للأسرة: دراسة تحليلية مقارنة»» أو الاقتصادية: «نظام الضرائب في 
الاجتهاد الفقهي: رؤية في التأهيل والتنزيل»» و«أثر أحاديث البيوع المنهي 
عنها في المعاملات المالية المعاصرة: «بورصة السلع والبضائع 
أنموذجًا» »۰ وانظرية التكامل بين الزكاة والضريبة: دراسة تأصيلية فقهیة». 
وهو ما يتناسب مع ما صرح به مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية أحمد 
الخمليشى من أن المجال الاساسی للاجتهاد التى تسعیل المؤسسة لدفعه هو 
مجال المعاملات . ۱ l‏ 

bly‏ ما فهناك اهتمام واضح بتعلیل الأحكام حسب منهج مقاصد 
الشريعة: «نظرية التعلیل فى الفکر الأصولى: من الشافعی (۲۰ه) إلى 
الغزالي aoto)‏ و«تحقيق المناط : AR‏ إليه ومن يقوم به في الواقع 
المعاصر». و«التعليل الفقهي لحکم الردة : المفهوم والقضایا والاشکالات؟. 
و«الاستدلال في علم الکلام الأشعري: دراسة في تلقي المنطق واستثماره 
في بناء الدلیل»۰ و«تعلیل الأحكام الفقهية في OLS‏ الحضانة والنسب 
والنفقة». وكذلك ربط النص بالواقع doles‏ القانوني: «التطبیق القضائي 
لانفاق الزوجة المنصوص عليه في المادة ۱۹۹ من مدونة الأسرة»» واتدبير 
منطقة الفراغ التشريعي بين الاجتهادین الفقهي القدیم والقانوني المغربي 
المعاصراء ومقارنة الأديان: «إشكالية النقل من المدونات الدينية للیهود 
والنصارى في التفسیر : نظم الدرر في تناسب الایات والسور لبرهان الدین 
البقاعي (۸۸۵ه) آنموذجّا!» وامفهوم الاخر في الفکر اليهودي» . 

وتعقد المؤسسة مؤتمراتٍ سنوية حول موضوعاتِ مهمّة ومرتبطة 
بالتجدید. منها على سبیل المثال: مؤتمر «سوال الأخلاق والقیم في عالمنا 
المعاصر» الذي نظمته بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء. وقد 
استطاعت الادارة ربط الموسسة بالمسسات الأجنبیة» حبث تفرض على 
الطلاب أن یقضوا على الاقل فصلا خارج الموسسة. ولذا فللمؤسسة عدّة 
اتفاقیات تعاون آخرها مع كلية الالهیات بجامعة مرمرة بترکیا وجامعة 


۱۳ 


روتردام الاسلامية التابعة للجامعة الحرة بهولندا» وذلك لاستقبال الطلاب 
في إطار برنامج جامعات الاتحاد الأوروبي .(Erasmus+)‏ وتقوم المؤسسة 
بعمل زیارات علمية داخلية وخارجية للأساتذة والطلاب. 


ال : ملحق 


الجدول (۱): توزع المواد المقررة لنيل الإجازة على ۸ فصول 


الحقل نوع المو a‏ عدد المواد النسبة المئوية 
| علوم الشرع | eY‏ | 3 
لغات | عربية | ۷ | ۷ 
Yi ۱ ۲۰ | deel‏ 
زر وک من 
علوم اع ١‏ إتسائيات ١١‏ ۱۲ 
E MS‏ 
مناهج بحث ۳ ۳ ۳ 
معلوماتية ۲ | ۲ 
دسر | ش Yo‏ | ۱۰۰ 
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الحدول (۲): توزع المواد المقررة لنیل الماجستیر على 4 فصول 


نوع المواد 
علوم الشرع 
عربية 


> موی 


عدد المو اد 


YY 


| النسبة المثوية 


۸ 


المصدر: المولف. tly‏ على بيانات المؤسسة. 


“yo 


الفصل الثاني عشر 
من تبسیط رأسلمة المعرقة, إلى تعمیمها: الجامعة 
الإسلامية العالمية بمالیزیا بوصفها مختبرّا 


آولا: مقدمه 

تست الجامعة الاسلامية العالمية بمالیزیا (TUM)‏ (ج.أ.ع.م) عام 
۳ وفقًا لمقاربة «أسلمة المعرفة الانسانیةه. حیث طور هذه الرؤية slale‏ 
بارزون: إسماعيل الفاروقي (المژسس المشارك للمعهد العالمي للفکر 
الاسلامي في فرجینیا)» وعبد الحمید آبو سلیمان (رئیس سابق للمعهد 
العالمي)» والسید محمد نقيب العطاس (مؤسس المعهد العالمي للفکر 
والحضارة الاسلامیة) بهدف ربط ما یسمونه «الوحي والتراث» بالعلوم 
الاجتماعية والإنسانية. 

۳۳۲۰۱۸ علي العمل المیداتی فى الجامعة فى سا‎ clase 
-Úle ۳۷ -منذ إنشائها قبل‎ dealt سیکشف هذه الفصل كيف تطبّق هذه‎ 


)١(‏ ود أن أشكر الأساتذة: إبراهيم زين من جامعة حمد بن خليفة في قطرء ومحمد الطاهر 
الميساوي وإياد عيد من كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية (KIRKHS)‏ بالجامعة 
الإسلامية العالمية بماليزياء على كل المساعدة التي قدموها لتسهيل عملي الميداني. كما 
أعرب عن امتناني لجميع مَنْ أتاحوا لي الوقت لإجراء مقابلاتٍ معهم» وكذلك يونغ 
ديتريش رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط المعاصر بجامعة جنوب الدنمارك» الذي 
درس في الجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا لسنوات عديدة» لتعليقه على النسخة المبكرة 
Ng‏ ا 


“Ay 


نهج أسلمة المعرفة التأسيسي. یحث يتكوّن هذا العمل الميداني من 
مقابلاتٍ مع ۲ من أعضاء هيئة التدریس و۱۲ طالبّا» مع تحلیل محتوی 
مناهج ale‏ آقسام في الدراسات الشرعية والعلوم الاجتماعية والإنسانية» 
وتحلیل محتوی ۳۵ رسالة ماجستیر ودکتوراه PAR‏ داخل هذه الاقسام 
ومراجعة الإنتاج العلمي والبحوث التي أجرتها هيثة التدریس في هذه 
الأقسام» وكذلك الحضور في أربعة صفوف. 

وقبل دراسة مناهجها وأبحاث أعضاء هيئة التدريس ومحتوی الكتب 
الدراسية وأطروحات الماجستير والدكتوراه» سيبدأ هذا الفصل بتقديم 
المعلومات ذات الصلة المتعلّقة بالجامعة ككل منذ إنشائها. وستسمح هذه 
العملية بالکشف عن مواصفات جيل من أعضاء هة التدریس الذین أسسوا 
نموذج «أسلمة المعرفة الانسانیة» أجل تبسیطه (streamline)‏ « إلى جيل 
جدید یسعی إلى تعمیمه وتطبیعه (mainstream)‏ بشکل مختلف عن النسخة 
daly dae‏ من ذلك هن [فهار آذ هلا eel‏ اسم سا سیب 
توظیف منهج مقاصد الشريعة. ومع ذلك» وعلی الرغم من هذا التحوّل 
فإنه سیظل مصحويًا ببعض التناقضات والتوترات والاشکالیات. 


EE‏ : الحامعة الاسلامية العالمية بمالیزیا: مختبر آسلمة المعرفة 

منذ افتتاحها عام ۰۱۹۸۳ نمت الجامعة الاسلامية العالمية بمالیزیا 
لتشمل ٩۱۰۰۰‏ خریج من الذکور والاناث. وغالبية هزلاء الخریجین من 
الملاویین و۵۱5۵ فقط من الأجانب» ويجري تعلیمهم جميعًا ما یجمع 

بين المعرفة العلمية الكلاسيكية والاسلامية وبين ن العلوم الا جتماعية 
والإنسانية. وتضم م الجامعة حاليًا ۲۲۰۰۰ طالب جامعي مسجل (۲۰۰۰۰ 
طالب ما قبل التخرج» و۱۰۰۰ طالب دراسات عليا) من ۱۱۷ دولة» ويبلغ 
عدد أعضاء هيئة التدريس ۲۰۰۰ عضو في ٠١‏ كلية وثلاثة معاهد ومركزين 


O), o, 
۰. . بحثیین‎ 


)۱( للمزید عن هذه الجامعة» انظر : = 


واحدی المهام الرئيسة للجامعة هي «أسلمة المعرفة الإنسانية»» التي 
حرفي ted‏ بان : 

«... نموذج بدیل لمتابعة المعرفة الانسانية المعاصرة -المختلفة عن 
المعرفة المنزلة بالوحي- وبنائهاء وتطويرهاء وتکییفها» وغربلتهاء ونقدها 
وتنظیمها؛ ونشرهاء واعادة بنائهاء واستخدامها. وتقییمها Úy‏ لرژية 
الاسلام SLU‏ ومبادئه الاساسية والأخلاقية وقیمه ومعاییره. هذا النموذج 
البديل» القائم على اللاهوت. والانطولوجیا؛ والابستمولوجیا وعلم القیم 
وأخلاق التوحيد» ینظر بشکل نقدي إلى الفروع المختلفة للمعرفة الانسانية 
المعاصرةء خاصة كما Ba‏ تمثيلها وبناژها من قبل العلوم السلوكية 
والاجتماعية والانسانية الغربية العلمانية» بما في ذلك الأسس الفلسفية 
والتوجهات BEY‏ للطبيعية ٩.۰۰‏ = دستور الجامعة۳؟. 

إن «أسلمة المعرفة الانسانیة» هي السمة الفريدة والمحددة للجامعة 
الاسلامية العالمية بماليزياء التي تصئّف نفسها على مستوی العالم باسم 
«الجامعة الاسلامية العالمية الأولئ». في حين أن الجامعات الغربية وغیر 
الغربية الأخری لدیها حساسية تجاه الدین أو الثقافت فانها لا توضحها 
بالطريقة الخاصّة التي تقوم بها الجامعة الاسلامية العالمية بمالیزیا: 
فالجامعات UE‏ ما تذکر آنها تحضّر الطلاب «للوعي الكوني ومتعدّد 


= Ibrahim Zein and Hazizan Noon, ‘“‘Relevantisation and Islamisation: The Experience of 
the Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences,” in HUM: The 
Premier Global Islamic University (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2013), 171-79. 
تدریس الاسلام في الجامعة الاسلامية العالمية بمالیزیا:‎ LLAD ابراهیم محمد زین»‎ 
وتوصیات عملية في إصلاح مناهج العلوم الاسلامية والانسانیةه في: نحو إعادة‎ out 
۰۱-۳۳۷ پناء الدراسات الاسلامیت صس‎ 
G) Mohd Kamal Hassan, “Islamization of Human Knowledge,” in Islamic Economics 
Education in Southeast Asian Universities, ed. Mohd Nizam Barom et al. (Kuala 


Lumpur: IIT & IIUM, 2013), 17. 


۰۹۹ 


الثقافات وللحساسية تجاه التنوع» كما فى UL‏ جامعة ولاية آیوا 
(فی الولایات المتحدة)؟. 


وتتبع هذه الجامعة وجهات نظر JS‏ من العطاس والفاروقي. حيث 
یهتم الأول باصلاح الفکر من خلال تأسیس النظرة الاسلامية للعالم. كما 
یشرح أنه «ضد التطعیم" أو الزرع" اللذین لا یمکن أن يؤديا إلى النتيجة 
المرجرّة عندما تستحوذ العناصر الأجنبية على الجسم ويستهلك بالمرض . 
ومن کم يجب أن يُسحب الغریب والمرض آولا» وأن يجري تحییدهما قبل 
أن old‏ تشكيل جسم المعرفة في بوتقة الإسلام». ويعكس هذا الموقف 
تصميم برنامج يضع أسلمة المعرفة الإنسانية وغيرها من المواد الأساسية 
الإسلامية في الفصل الدراسى الأول. . وفي المقابل» يهتم الفاروقي أكثر 
بالسيرورة المعرفية ودمج vail‏ الإسلامية مع الوحدات الخمس التي تُستخدم 
لتشکیل المبادی الأولی للمنهجية الاسلامية (وهي: وحدة الله» والخلقی» 
والحقيقة والمعرقن وال OGL,‏ لقد كات القاروفی ast‏ وة 
ليس GY‏ كان لديه مؤسسة قوية وعبر وطنية وراءه Pha (IIIT)‏ ولکن ON‏ 
منهجه آکثر ده وأکثر حواريةً وملاءمةً للتبادلية والاستفادة مما يُنظر إليه 
تقليديًا بالمعرفة الغربية. 

وتتجلی هذه الرؤية الاسلامية تجليًا واضحًا في جميع الکلیات 
والأقسام والبرامج. فعلئ سبيل المثال» في بیان رسالة بكالوريوس العلوم 


O) Rosnani Hashim, “Higher Education Curriculum Development for Islamization of 
Knowledge,” in Islamic Economics Education in Southeast Asian Universities, ed. 
Mohd Nizam Barom et al. (Kuala Lumpur: HIT & IIUM, 2013), 52. 

©) Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam and Secularism (Kuala Lumpur: Gardners 
Books, 1978), 163. 

)۳( Hashim, “Higher Education Curriculum Development for Islamization of 
Knowledge,” 52. 

Joo €3)‏ شاملٍ لجهود الفاروقي: انظر : السید عمرء تقویم منهاجية اسلامية المعرفة في 

ربع قرن ا المعهد العالمي للفكر الاسلامي) (الخرطوم: إدارة تأصيل المعرفة - 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» NT‏ 


VY: 


الإنسائية في غلم الاجتماع والأنشروبولوجياء يذكر أن برنامج هذا 
الیکالوریوس یقدم متها متکاملا ومتواز 13 وفي الوقت نفسه يضمن أسسًا 
راسخة في النظرية الاجتماعية والتحليلات الإمبيريقية للواقع الحقيقي في 
المجتمع. إن المواد المقدمة في البرنامج TAF‏ ال والميادئ 
والنظريات والاسالیب ای الإسلامية» (انظر الملحق). 


ا دون حذف 3 هو غربي aie ue wes ۳9 ee‏ 
حيث تُنظم المناهج عوطت حل بر نامع مع المواد المطلوبة للجامعة» 
وبعضها الآخر للكلية. وغیرها لتخضصات ٠‏ الأقسام: وكلها لديها مواد 
داعمة واختيارية» وجميعها مصممة لتلبية معايير التعليم الإسلامي العالي 
ومتطلباته (انظر الملحق في نهاية الفصل). فعلئ سبيل المثال» لدى 
الطلاب في العلوم التطبيقية أربع مواد مطلوبة: الرؤية العالمية الإسلامية 
«(Islamic Worldview)‏ والمعرفة والحضارة في الإسلامء والأخلاق والفقه 
في الحياة اليومية» polly‏ الابداعي وحل Pres eee‏ ۰ ثم ce‏ مادة 
أخرئ ee‏ بمالیزیا بعنوان : عالم الملايو في الحضارة الإسلامية. 


سيركز هذا الفصل على كلية مهمّة في الجامعة الإسلامية العالمية 
بماليزياء وهي كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية (KIRKHS)‏ التي 
تهدف إلى ربط «العلوم الإسلامية بالعلوم الأخرئ». وتحتوي هذه الكلية 
على قسم معارف الوحي الإسلامية GUD‏ يشمل أقسام الفقه وأصول الفقه. 
وأصول plead) gadis gat‏ وفزاسات BAW‏ وال روالد را ات 
العامة)» وأقسام في العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية (التي تشمل 
الاعلام والعلوم السياسية وعلم النفس والتاریخ وعلم الاجتماع واللغة 
الانجليزية وادابها). 


ناشیاه كان الطلاب الذین يتخصّصون في العلوم الانسانية 
والاجتماعية بحاجة إلى اختصاص ثانويّ minor)‏ في معارف الوحي؛ 
)1( اختصاص ثانوي (minor)‏ في الأنظمة الجامعية الأمريكية والعالمیة» وهو غالبا 


مجموعة من خمس مواد متكاملة في أحد الاختصاصات يدرسها الطالب خارج 


“Yi 


والعكس بالعكس أيضًا. وأشار العديد ممّن قابلتهم إليل أن هذا التکوین 
المزدوج قد خرج Ub‏ ممتازين استفادوا من هذا المنهج في حياتهم 
العملية. كما احتاج أعضاء هيئة التدريس في العلوم الاجتماعية والإنسانية 
إلى JLS)‏ دبلوم في معارف الوحي. ومع ذلك» فان هذه القواعد للطلاب 
وأعضاء هيئة التدريس اختيارية الآن. 

تقدم ils‏ معارف الوحي والعلوم الإنسانية FA UE‏ مادة رئیسة» VE‏ 
منها باللغة العربية. كما توفر مجموعة مختارةً من المواد الاختيارية لغیر 
الاختصاصات. ومادتین الزامیتین لجمیم التخصّّصات -النظرة الاسلامية 
للعالم (المُثل النظریة) والأسس القيمية (Axiological Foundation)-‏ 
وکلتاهما تعتمد علی مبادیع تعالی الله وكونية الاخلاق. ومن المثیر 
للاهتمام أن نلاحظ أن الجماعة 5 كلية القوانین (Faculty of Laws)‏ بر لا 
من إطلاق اسم كلية القانون (Faculty of Law)‏ علیها؛ GY‏ لا تشمل 
«القانون البشري» فقط ؛ ولكن «القانون الشرعي» أيضًا. وتشجم الجامعة 
طلاب المانجستیر والدکعوراه على فراسة القانون على آساس Giles‏ 
وتشارك الجامعة في تدریب قضاة محاکم الشريعة على زيادة معرفتهم 
بالقانون المدني "۰۴ وتدريب المحاكم المدنية على الشريعة» وتنسيق 
الات الق Meg AN Gl hs‏ 

كما يوجد بالجامعة GW‏ معاهد: معهد الحلال للبحوث والتدریب 
c PONHART)‏ ومعهد الصيرفة والتمویل الاسلامي؛ والمعهد الدولي 


)١(‏ كانت الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا اول جامعة تضع برنامج تدریب واصدار 
الشهادات لسنة واحدة لقضاة المحاكم الشرعية في عام ۱۹۸۹ 

Tamir Moustafa, Constituting Religion: Islam, Liberal Rights, and the Malaysian State 

(New York: Cambridge University Press, 2018). . 

(Y)‏ ابتداء من عام ۰۲۰۰۳ بدأت كلية أحمد إبراهيم للقانون في الجامعة الاسلامية العالمية 
بمالیزیا بتنظیم مؤتمرات کل عامین حول «مواءمة القانون المدني والشریعة». 

(۳) یوفر معهد الحلال برامخ تدريبيةٌ ذات ضلة بالحلال في المسائل المتعلْقة بالمبادی 
الأساسية للحلال. والتوعية باحتیاجات شهادة الحلال في الصناعة والإجراءات المتعلقة = 


“YY 


للحضارة الاسلامية والعالم الماليزي "۰ ومرکز الاقتصاد الاسلامي وکلها 
تعمل بشکل مستقل» وتعمل مجتمعة لضمان التعلیم متعدّد التخصصات. 
ولذلك -علی سبیل المثال- یمکن للطلاب من العلوم اختیار اختصاص 
is sl‏ في دراسات اقتصادیات الطعام الحلال وهو مزیح من علاقة الفقه 
بالأغذية والادارة (وهو خيار شائع من قبل الطلاب بسبب deal‏ اقتصادیات 
ترخيص المؤسسات بانتاج الطعام الحلال في ماليزيا). ومع ذلك. اشتکی 
العديد من أعضاء هيئة التدريس من أن هذا التوجه قد تغیّر في ظل الإدارة 
الجديدة في عام ۰۱۹۹۲ حيث لم يعد نهج أسلمة المعرفة أولوية؛ والدافع 
وراء هذا التغيير هو الاستجابة لمتطلبات السوق المحليّة» والطلب من قبل 
وزارة التعليم العالي للاعتماد» مما دعا إلى زيادة مواد التخصّص 
الااساسي . 

من المهم Lal‏ أن نلاحظ أن غالبية محاورینا اختاروا استخدام مفهوم 
(المنظور الاسلامی» أو «تکامل المعرفة» بدلا من «أسلمة المعرفة». وهو 
جدل مفاهيمىٌ يد EET‏ هيئة التدريس في الجامعة حالیّا؛ وقد درست هذه 
المفاهيم بوصفها خطايًا من قبل الباحثة الألمانية وبكي كايم في مقال”" . 
وأعتقد أن تطبيق هذه المفاهيم وتوطينها يختلف كثيرًا عن استخدامهم 
الخطابي . فالممارسات الحالية (التدريس والبحث) تضع مدلولاتٍ متباينة 
تتجاوز تصنيفات أسلمة المعرفة مقابل تكاملها. 


= بطلبات الحصول علخ شهادة الهلا وادارة المسائل المتعلقة بالاعمال باستخدام 
الادارة والخدمات القائمة على الحلال» والمعرفة حول التعرف إلى الحلال والتدقیق 
الذي يخدم البشرية جمعاء. 

(O)‏ هو مؤسسة بحثية ودراسات عليا تابعة للجامعة الإسلامية تقدّم شهاداتٍ في الحضارة 
الإسلامية والعلوم الاسلامية» مع ميل نحو الدراسات متعدّدة التخصّصات. وأصبح 
المعهد كلية منذ عام Yey‏ 

)۲( Wiebke Keim, “‘Islamization of Knowledge - Symptom of the Failed Internationalization 

of the Social Sciences?,’” Méthod(e)s: African Review of Social Sciences Methodology 2, 
no. 1-2 (July 2, 2016): 127-54, https: / /doi.org /10. 1080 /23754745 . 2017. 1354554. 


“YY 


وفي حين أن الجامعة مفتوحةٌ لجمیع المتقدمین المهتمین فان الأغلبية 
الساحقة من طلبتها -فی US‏ معارف الوحي والعلوم الانسانية على الاقل- 
هم مسلمون. وهناك مادة خاصّة بتلاوة القرآن (بدون ساعات اعتماد) 
مطلوبة من المسلمین فقط. إلى جانب أنشطة خارج الصف 
Y) (Co-curricular Activities)‏ ساعات معتمدة) فى شکل هر tel‏ 
الطلاب غير المسلمین» فيجري ندریسهم مادة حول الحوار . وعلین als Lis‏ 
الحلقات Sls‏ ما تسكن بالاسرة e‏ وهي دواثر التعليم غير الرسمي 
للدراسات الاسلامية التي تقام في مسجد الجامعة. لا للطلاب فقط» ولکن 
للموظفین المسلمین غير الأكاديميين والطلاب الذین یعیشون في الحرم 
الجامعي (تُسمَّى «المحلة» Mahallah‏ - [في حرم 55 Gombak Sls‏ على 
الآقل])» وذلك ميك cme LU, Yeh ele‏ ودیله Shs‏ عبد الله وآوانغ 
ماروسین "۳" دراسةٌ يقيمان فيها ثقافة الأسرة» حيث ped‏ إسهامًا إيجابيًا في 
والموظفین . 


ظروف العمل الصعبة 
5 ظروف العمل فى الجامعة الاسلامية العالمية Ales‏ للجامعات 
الأسرئ فى هاليزيام القى تشمل Ee‏ تدویسیا Sat‏ یتراوح بين ۱۲ و۱۵ 


© مالف کل فصل دراس من عشر ole‏ للحلقة» تختار الجامعة الاسلامية مدیریها Sole‏ 
من طلاب الدراسات العلیا . 

Nik Md Saiful Azizi Nik Abdullah, Hanafi Dollah, and Awang Abdul Muizz Awang 

Marusin, “The Implementation of Usrah in the International Islamic University 

Malaysia and Its Contributions to Holistic Student Development” (6th International 

Prophetic Heritage Conference (SWAN) 2018, Nilai, Negeri Sembilan: Penerbit USIM, 
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), 2018), 64-75. 

(Y)‏ أتت هذه التسمية من ie‏ بثقافة الاخوان المسلمین. 

(r) Nik Abdullah, Dollah, and Awang Marusin, “The Implementation of Usrah in the 

International Islamic University Malaysia and Its Contributions to Holistic Student 


Development.” 
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ele‏ معتمداً (أي ۳ إلى ۵ مواد) لكل فصل دراسيّ» ویصل عدد طلابه 
أحيانًا إلى ۷۰ طالبّا في كل مادة. آما المنح البحثية التي تقدّمها الجامعة 
فیا خی : وتتراوح سنویّا ب بين ۱۲۰۰ دولار و۲۶۰۰ دولارء مما 
فى Tal‏ يكن gual‏ ادن اتاج باح یا ونظرًا ON‏ غالبية المواد 
الدراسية يجري تدريسها GUL‏ الإنجليزية» فقد رگزت الجامعة في الأصل 
ile‏ توظيف أعضاء هيئة التدريس من السوق الأكاديمية العالمية (معظمهم 
بن gall‏ العربي والهند وباكستان)» ولكن تلاشت بعض الموارد المالية 
ابا ا 


1 آعضاء هيئة التدریس من المالیزیین حالیّا . فعلی سبیل المثال» 
في قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجياء aes‏ أستاذ واحد فقط غير ماليزئ 
مخ بيخ ٠‏ أساتذة (وهو فلسطينى من غزة). وقد ذكر بعض أعضاء هيئة 
العدریس الاجاتب Spey‏ معاملة تمييزية لصالم اعضاء Stee‏ القدزیس 
المالیزیین ؛ حيث یصعب على الفئة الأول الحصول على إجازة تفرغ علمي 
Js)‏ ست سنوات). وبالاضافة إلى ذلك» یحصل معظمهم على عقودٍ قصيرة 
فقط مع الجامعة التي يجب أن تجدد لهم من أجل البقاء في البلاد بما في 
ذلك أولئك الذين يعيشون فى ماليزيا منذ ۳۰ عامًا. إذ لا توجد فئة إقامة 
داقمة sa gett ppi‏ 

وعلی الرغم من ظروف العمل الصعبة cole‏ فقد حصلت الجامعة 
الاسلامية في عام ۲۰۲۰ على تقدیر خمسة نجوم (من أصل ستة) من 
مؤسسة rot‏ أبيحاث مالیز؛ یا (Malaysia Research Assessment MyRA)‏ (وكالة 
تابعة PG al‏ . وتجدر الاشارة لین آن أعضاء age‏ التدریس UL Oy te‏ 


الانجليزية والماليزية وأحيانًا العربية. 


O)‏ إبراهيم زین «قضایا تدریس الاسلام في الجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا: تأملات 
وتوصیات عملية في اصلاح مناهج العلوم الاسلامية والإنسانية» مرجع سابق. وللرهانات 
السياسية في مسار الجامعة الاسلامية. انظر: لؤي صافي» خیارات: رحلتي عبر زوابع 
الشرق والغرب (بیروت : دار الفکر: ۰۲۰۱۸ الفصل الخامس. 

)۲( http: //www.iium.edu.my /news /iium-receives-5-star-recognition-of-malaysia- 
research-assessment-myra-2020 & https: / /the-european .eu /story-12028/empowering- 


islamic-with-knowledge.. html. 
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تدویل «محدود) 

بالاضافة إلى محدودية أعضاء هيئة التدریس غير المالیزیین في الجامعة 
الاسلامية العالمية بماليزياء والاعتماد GLI!‏ على التوظیف الدولي لأعضاء 
هيئة التدریس كانت الجامعة عضوًا مراقبًا في اتحاد الجامعات الأمريكية 
في الثمانينيات. وفي محاولة لزيادة تدويلهاء تقبل الجامعة العديد من 
الطلاب الدوليين» ومعظمهم من جنوب آسيا وأفريقيا ودول الخليج. وقد 
لاحظتٌ عند مدخل كلية معارف الوحى KIRKHS‏ لافتةً كبيرةً تعلن أن 
التصنیف العالمي للجامعة (QS)‏ حسب تیانج لعام ۲۰۱۸ قد صتّف 
الكلية في المرتبة ۳۱ في gle‏ اللاهوت . 

وت جا اه الجا عة من jigs‏ ورلا ا رون وما th‏ 
مختلف الدول الإسلامية واليابان. وتهتم الجامعة بتعميق علاقاتها مع كثير 
من الدول العربية» بوصفها الدول المرسلة الرئيسة للطلاب غير الماليزيين. 
وفي الحقيقة» إن العلاقات بعيدةٌ منذ استقلال ماليزيا عن الاستعمار 
البريطاني» حيث ذهب العديد من طلاب الملايو إلى جامعة الأزهر بالقاهرة 
وجامعة دمشق لدراسة اللغة العربية والشريعة بشكل رئيس. فعلی سبيل 
المثال» حصل الرئيس الحالى للجامعة -محمد داود بکار- على درجة 
البکالوریوس في الشريعة من جامعة الکویت؛ gay‏ «نجم الشریعة» واسفیر 
السوق المالي الاسلامي الماليزي إلى OUI‏ وقد أصبح بعض خريجي 
الجامعة مسژولین سیاسیین بارزین أو رجال آعمال بارزین في مالیزیا 
وخارجها. فعلی سبیل المثال» تخرج الرئیس التنفيذي لبنك البوسنة الدولي 
ple‏ بوكفيك- في كلية معارف الوحي عام ۰۱۹۹۲ 

باحتصار. لقد استفادت الجامعة الاسلامية العالمية بمالیزیا استفادةً 
كبيرة من کونها مرکرّا مهمًا للالتقاء لا للعلماء المالیزیین فقط وانما العلماء 


©) Patricia Sloane-White, Corporate Islam: Sharia and the Modern Workplace (New 


York: Cambridge University Press, 2017), 43. 
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العرب والهنود والباکستانیین الذین تخرجوا في الأزهر والجامعات المهمّة 
الأخرئ في آوروبا وأمريكا. ومع ذلك» فهي أقل تدویلا الآن. 

deg‏ ا ۱۳ حورية dacs‏ رقا ا نغرتها يانات اة 
في الجامعة» ولكن مجلة الشجرة (AlShajarah)‏ 6 التابعة للمعهد الدولي 
للفكر والحضارة الاسلامیت هى المجلة الوحيدة المفهرسة على القاعدة 
العالمية وب أف سينس (ISI -Web of Rb‏ وهی المجلة الوحيدة فى 
العلوم الاجتماعية المفهرسة في ماليزيا. LÍ‏ مج الطاب ogi Kell‏ 
«(The Intellectual Discourse)‏ والمحلة الطبية الدولية الماليزية 
(International Medical Journal Malaysia IMJM)‏ والآسيوية: مجلة 
و Pee: Í.‏ للغة الانحليزية وآدابها ITUM Journal of English :(Asiatic‏ 
ust? «Language and Literature)‏ مجلات مفهرسة فى العديد من قواعد 
البيانات» خاصة في ea‏ 5 في عبن BS coil piel‏ 
الاضافية أو تلخيصها فى قواعد البيانات المختلفة» مثل المنظومة 
(السعودية). ويجب الانتباه إلى آهمية مجلة التجديد التي تصدر عن AAS‏ 
معارف الوحي باللغة العربية فهي تصتف واحدةً من أهم المجلات للنشر في 
الدراسات الإسلامية» وهي المعبّرة عن هوية الجامعة وتوجههاء رغم 
تراجعها في السنوات الأخيرة من حيثُ عمق المحتوئ» وأصبحت أعدادها 
Lage‏ على الإنترنت”". 
BL‏ المنهج: التقليدي مقابل التكاملي 

لتقييم كيفية دمج المنظور الاسلامي في المواد» جمعتٌ توصيفات مواد 
(syllabi)‏ كثيرة من Sle‏ أقسام في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء ولكني 
تمکنت من الحصول على كل التوصيفات من أقسام العلوم السياسية وعلم 


O) Mohamed El-Tahir El-Mesawi, “Promoting Islam through Research and Publications: 
Theses and Journals,” in HUM: the premier global Islamic university, ed. Zaleha 
Kamaruddin and A. Rashid Moten (Kuala Lumpur: IUM Press, 2013), 1390152. 

)۲( https: / /journals.iium .edu . my /at-tajdid /index . php /tajdid. 
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النفس والدراسات الاعلامية. LS‏ سأعود إلى البحث الممتاز الذي آجراه 
محمد أسلم حنیف"" بخصوص قسم الاقتصاد" . وقد Lhe‏ المواد -التي 
سيجري استکشافها آدناه- آربغ فئاتٍء وذلك باعتبار ما يلي: المراجع 
el pad‏ التب أو المقالات) المدرجة في المناهج الدراسية» والمصطلحات 
المستخدمة في وصف المقررء وأهداف المادة ' والنتائج Bid seal‏ عرد 
التعلّم» وختاوین dy «paced!‏ يتلق بنتائج cele‏ > يمكن للمرء أن يجد 
مواد تقارن المنظور الإسلامي بالمنظور الغربي. أو تتناقض معه. أو ذكر 
المنظور الإسلامي وحده أو و إبرازه. فعلی سبيل المثال» يوضح وصف مادة 
الفكر السياسى المتقدمة )11 (Political Thought‏ أن المادة ۷ب 4 تا الضوء 
أشنا علخ الاعتالوفات: الإسعمرلرسية Seyler‏ بين SH‏ الا 
الغربي والمسلم»» بهدف «تعریف الطلاب بتطور المفاهیم وا 
السياسية الإسلامية الرئيسة وأهميتها في السیاق المعاصر» 


وتجدر الإشارة إلى أن إحدى نتائج السام العشر للبرنامج 
(program learning outcomes)‏ فى الجامعة ومشروعها فى isloj‏ المعرفة» 
هي ما يسمونه «الملاءمة والتکامل» Integration)‏ & | مما 
يعني القدرة على توفیر مناهج لحل القضایا الدينية المتداخلة المتعلّقة 
بالتطرف والتعالیم المنحرفة وقضایا حقوق الانسان والصراعات داخل 
الطوائف وبين الادیان. والقدرة على دمج مبادی أصول الدین في دراسة 
الفلسفة والفکر الاسلامی والحضارات والأيديولوجيات والادیان الأخری. 
Wles‏ ما E‏ الكت والمراجع (الإسلامية» للجامعات Va)‏ من قبل المعهد 


G) Mohamed Aslam Haneef, “Teaching of Economics at HUM: The Challenges 
Ofintegration and Islamization,” in Islamic Economics Education in Southeast Asian 
Universities, ed. Mohd Nizam Barom et al. (Kuala Lumpur: HIT & IIUM, 2013), 
90-107. 

Jal )۲(‏ بالطبع بحدود التحليل القائم على توصيف المقررات (syllabi)‏ حيث يجب أن يأخذ 

أي تحليل Sle‏ مدخلات أعضاء هيئة التدريس في الاعتبار. وقد علمنا آن بعض 

القراءات لم S‏ ر في توصیف المقررات» اف yus‏ من ذلك- في الصف 
كنصوص صغيرة منسوخة. 


A 


العالمي للفكر الاسلامي أو الجامعة الاسلامية العالمية بساليدياء. أو دوز 
النشر الماليزية أخرئ. وتعمل عملية «التکامل» في اتجاهين: إعطاء منظور 
إسلامي للعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعیة» وجعل الفقه الإسلامي 
والأخلاق أكثر صلة بالواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي المعاصر 
(«الملاءمة»). وقد وضح العميد السابق لكلية معارف الوحي والعلوم 
الإنسانية -إبراهيم زین" أنه كوسيلة للتكامل يجري تدريس العديد من 
المواد التي تخدم العديد من الاقسام المختلفة» إما عن طريق المواد 
الاختيارية أو کجزء من تخصّصاتهم. وآنه حتی لو لم يكن هناك مادة 
(جبارية في مقاصد الشريعة» فان مفهومها مضمن في القراءات المطلوبة 
ae os‏ المواد. ۱ 

وقد ذکر الأساتذة الذین قابلتهم أمثلةً كثيرةً حول الملاءمة والتکامل . 
فعلی سبیل المثال» وضّح أحد أساتذة العلوم السياسية كيف یعلم طلابه 
كيفية اسقاط بعض مفاهیم التراث الاسلامي لتتناسب مع العلاقات الدولية 
الحالية» وقدّم مثالا على ذلك بمفهوم دار الاسلام الذي لا ينبغي أن یفهم 
الیوم بوصفه Le‏ (أي موضعًا جغرافيًا في مكانٍ ما)» ولکن بوصفه Noles‏ 
وأكد أستاذ آخر في علم الاقتصاد على آهمية الوقف بوصفه جزءا لا يتجرًأ 
من نموذج التمويل الأصغر الاسلامي . وكما «altel Je dw‏ فقد اتشات 
الجامعة الإسلامية مختبرًا لتطوير مفاهيم مثل مُحيبة Muhibah‏ (أصلها من 
اللغة العربية: مَحبّة) التي تشير إشارة فضفاضة إلى روح العيش المشترك› 
وتوفیر سیاسات تهدف إلى oly‏ دولة متعدّدة الثقافات" . وفيما يلي الفئات 
الأربع من المواد حسب علاقتها بالمنظور الإسلامي: 


(\) Ibrahim Zein, “Teaching and Learning Islam in International Islamic University 
Malaysia (IUM): Some Aspects of Relevantization of Islamic Sciences,” Revelation and 
Science 4, no. 2 (2014): 19-30. 

: انظر علی سبیل المثال‎ (Y) 
Rosnani Hashim, ‘‘Intellectualism in Higher Islamic Traditional Studies: Implications for 


the Curriculum,” American Journal of Islamic Social Sciences 24, no. 3 (2007)... 
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الفعة الأولى : المواد التقليدية: وهي المواد التي لم تعتمد منهجية 
أسلمة المعرفة؛ نظرّا لطبيعتها التقنية غالبًا. وتشكل هذه الفئة ثلث العدد 
الاجمالي من المواد. ویمکن أن نری مثالا علئ ذلك في الدراسات 
hale‏ حيث تصل هذه الفئة إلى نسبة %٦1١‏ . كما هو موضح آدنای 
بینما تقل النسبة في قسم علم النفس (۷۵۱۳ من مجمل المواد المدرسة) 
لیصبح هذا القسم بطل التکامل المتقدم للمنظور الإسلامي» بینما یتموضع 
قسم العلوم السياسية في الوسط بنسبة ۵۳۵ . وهناك أيضًا بعض الأمثلة 
المفاجئة» حيث لا تشیر إحدئ المواد النظرية إلى المنظورات الاسلامية. 


الفئة الثانية : المواد ذات التکامل الطفیف: وهي المواد التي تشیر إلى 
المنظور الاسلامي بدلا من ابرازه بوصفه منهجًا إلزاميّاء ولا تظهر 
المناقشات حوله d‏ الجلسات . وما یقرب من ثلث المواد في قسمي علم 
النفس والعلوم السياسية من هذه cial‏ وهو ما يتباين Ls‏ كبيرًا مع النسبة 
الأصغر بکثیر في دراسات الإعلام والاقتصاد. 

الفئة الثالثة: المواد ذات التكامل الأساسي: وهي المواد التي تطلب 
A) ELEY‏ الجر E‏ ورج هذا المیظور فى محل العف 
وبطل هذه الفئة هو علم النفس ب ۰/۵464 فهو من المواد التي لديها تكامل 
کبیر» ويليه ple‏ الاقتصاد”'' والعلوم السياسية والدراسات الإعلامية. فعلى 
سبيل المثال» يصف منهج علم النفس عملية التعلم كما يلي: «دُمجت 
ملاءمة هذه المنظورات وتطبيقاتها في سياق الإسلام طوال هذه المادة 
(علئ سبيل المثال: تعلم القرآن وحفظه)». ومن الشائع بين المواد ال ۳۹ 
في هذه الفئة الإشارة إلى «الأخلاق الإسلامية» أو «الأخلاق والأسلوب 
الإسلاميّين». وهناك أيضًا في العديد من هذه المواد عناصر في نهاية كل 
جلسة تصف المنظور الاسلامي من خلال |حدی طریقتّین: يمكن تقديم 


)© استخدم محمد حنيف فى آبحاثه خمس wks‏ لتصنیف المواد Yu‏ من أربع فتات. وقد 
اخترلت «التکامل المعتدل» و«المحتوی المقارن بين المنظور التقليدي والاسلامی» فى فئة 
واحدة: «تکامل آساسی!. 


۳۰ 


المنظور الاسلامي بوصفه مخالمًا للفلسفات والنظریات والأسالیب 
والتطبیقات وتاریخ الاختصاص الغربی» فى السعی asjas-‏ إل «فحص 
ردود المسلمین على الأفكار والمناهج الغربیة». وفي هذه ILJI‏ فان 
«المنظور الاسلامي» هو نوع من الأمثلة المحليّة على أهمية المعرفة في كل 
جلسة. أو يجري ذلك بدون مثل هذه الثنائیات باستخدام ما أسميه اتعميم 
المنظور الاسلامي». ومن الأمثلة على ذلك مادة الفکر السياسي الاسلامي 
المعاصر. التی تهدف إل «مناقشة اسهامات العلماء والنشطاء المسلمین 
المعاصرین في تطوير الفکر السياسي الاسلامي ومقارنة آفکار العلماء 
والنشطاء المسلمین المعاصرین!. 

الفئة الرابعة: مواد ذات محتوی من منظور اسلامي کامل : وهي المواد 
التي تستخدم كلمة «اسلامي» في عناوینها . مثل : مادة قضایا الماجستیر فى 
الأسلمة في علم الاجتماع والأنثروبولوجياء ومادة الدكتوراه علم الاجتماع 
الإسلامي. وكما نرئ من (الجدول O‏ و(الشكل O‏ آدناه. فهناك بعض 
المواد ضمن هذه الفتة الرابعة. حيث یوجد في العلوم السياسية سك مواد 
(المبادی الاسلامية وممارسات الادارة العامةء والاسلام في جنوب شرق 
آسیا المعاصر والنظرية الاسلامية للعلاقات الدولية» وحرکات الاصلاح/ 
التجدید في العالم الاسلامي؛ والفکر السياسي الاسلامي المعاصر؛ وأسلمة 
العلوم السياسية)» ویناسب نصف المواد في علم النفس هذه الفئة (الاسلام 
وعلم النفس» والحلقة الدراسية الجامعية حول المنظور الاسلامي لعلم 
فقط (مؤسسة الاتصال في القرآن والسّنة» والصحافة الاسلامیة). ومناك 
مواد في هذه الفئة الرابعة أيضًا تشجّم الطلاب على التقوی. فعلی سبیل 
المثال» يوضّح وصف مادة «الاسلام وعلم النفس»: «یعرض المقرر 
الدراسی الطلاب إلى الدراسة العلمية والاسلامية للسلوکیات البشرية 
والعملیات العقلية دون اهمال دور النفوس fe‏ 2 كما ستدرب المادة الطلات 
عل استخدام علم النفس كأداة لزيادة كفاءتهم في آداء دور العابد والخليفة 
لله» ) . 


Yi 


ولندرس تکامل المواد الدراسية مع بعضهاء یمکن أن نأخذ قسم 
الاقتصاد مثلا؛ حيث يعطي درجة البکالوریوس في الاقتصاد الإسلامي. 
فقد دمج هذا القسم المنظورات الاسلامية» حیث یتلقی الطلاب ۱۸ ساعة 
في الفقه وأصول الفقه و۱۲ ielu‏ في مواد اسلامية آخری . ومن ثَمَّ فان 
مجموع الساعات التي ترگز على الاسلام %٠١ fer‏ من إجمالي الساعات 
المطلوبة لهذه الدرجة gl)‏ ۲۰ ساعة من ۱۲۸ Gels‏ ویستشهد سيف 
وا بخبیر خارجی قد eB‏ برنامج البکالوریوس هذاء Gilly‏ رأئ -بعد 
و کید ار ا ا تسا مي الخطرظ المريضة fleshy:‏ 
Gla‏ أنها كاف وقابلة للمقارنة على pad‏ المساواة مع المعايير 
الدولية. 

وعلی العموم» فان المراجع المستخدمة في المناهج قديمةٌ نسبيّاء 
ومعظمها قبل oly ۰۲۰۰۰ ple‏ ما تکون ضمن السنوات الخمس 
الماضية. وبالاضافة إلى ذلك» آشار بعض آعضاء هيئة التدریس إلى أن 
النصوص الأصيلة من التراث الاسلامي غير كافية. 


O) Haneef, “Teaching of Economics at IIUM: The Challenges Ofintegration and 


Islamization,”’ 95. 


wy 


)۲( Mohamed Aslam Haneef and Ruzita Mohd. Amin, “Islamic Economics Education in 
Malaysia: A Comparative Analysis of the Bachelor of Shariah (Shariah and 
Economics), University of Malay, and the Bachelor of Economics, International 
Islamic University of Malaysia,” in Islamic Economics Education in Southeast Asian 
Universities, ed. Mohd Nizam Barom et al. (Kuala Lumpur: HIT & IIUM, 2013), 


109-48. 
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الحدول (۱): عدد المواد الدراسية وفقًا لفئات أسلمة المعرفة فى تخصّصات 


OM lets 
الاختصاص علم ۱ الاعلام علم النفس | العلوم ۱ المجموع‎ 
| الاقتصاد ۱ | السياسية‎ 
ot ۱ ۱۷ ۱ q | yé 4 تقليدي‎ 
AN ۱۷ ۱٦ q 4 تکامل‎ 
| 7 
۳۹ ۸ Ys 1 | ۷ تکامل‎ 
كبير‎ 
۳ 1 ۳ ۲ ۵ محتوی‎ 
مي‎ hel 
| | كامل‎ 
| | 1 = EH 
ا ےل ی ا ا‎ 


الشكل (۱): المواد الدراسية وفّا لفئات أسلمة المعرفة في تخصّصات مختارة 
(النسبة المئویة) 
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)1( هذه مواد جامعية ما تحت التخرج (undergraduate)‏ باستئناء العلرم السیاسیة. حيث 
المواد المذکورة هی مواد لما تحت التخرج والدراسات العلیا . 


۳۳ 


ولتتاول الامر بشكل آکفر شمو لاه سأتناول الدراسة في قسمَيْن: قسم 
الاقتضاهه وقسم gle‏ النفس. 


الاقتصاد: قصة نجاح الجامعة 

يقدّم قسم الاقتصاد برامخ دراسية في کل الدرجات: البکالوریوس 
والماجستير والدکتوراه» حيث يدرسون الاقتصاد التقليدي والإسلامي. 
وبینما یوضح برنامج الماجستیر أن القسم «یقدم دراسات عليا في الاقتصاد 
تجمع بين الجوانب التقليدية والإسلامية»» يؤكّد بیان رسالة القسم أنه من 
أجل الإسهام في الجهود المبذولة لتطبیق التوجیه الالهي لفهم علم الاقتصاد 
المعاصر وتوجیهه؛ فان المناهج ترتكز على PLY‏ فهل يعني ذلك 
آنهم يريدون تعميم ما هو «إسلامي» في الاقتصاد؟ وثلث المواد في هذه 
الكلية هي مواد تقليدية» في حين أن البقية ما تدمج الاقتصاد التقليدي 
والاسلامي. أو ترگز على الإسلامي تركيرًا صريحًاء حيث تستخدم كلمة 
«(سلامي» في 70۲۰ من عناوین المواد (علی سبیل المثال : الاقتصاد 
السياسي الاسلامي). وبالنظر إلى الدرجة العالية في توظیف خريجي هذا 
القسم مقارنة بالاقسام الأخری. كما هو موصّح في دراسات التتبّع 
ارج" يبدو أن هذا المزیج یتناسب تناسبًا جيدًا مع شكل الاقتصاد 
الماليزي ومعاييره. حيث تتحدّث باتريشيا سلون وايت”" عن جيل الشريعة 
الذي جری توظيفه من قبل البيروقراطية الإسلامية المتزايدة والنظام القانوني 
المزدوج (المدني والشرعي) الذي آسهمت فيه الجامعة إسهامًا كبيرًا. 


)1( «یسعی إلى تنمية قدرة الطلاب علی التفکیر النقدي من أسس إسلامية راسخةء للاسهام 
في الجهود المبذولة لتطبیق التوجیه الالهي لفهم الانشطة الاقتصادية المعاصرة 
وتوجیهها» . 

(Y)‏ دراسة التبم لخريجي الجامعة الاسلامية العالمية بماليزياء شعبة الخریجین والخدمات 
امن« ۲۰۱۲ )2012 .(IIUM alumni tracer study‏ 

(f) Sloane-White, Corporate Islam: Sharia and the Modern Workplace, "A. 
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وقد آظهر بعض أعضاء هيئة التدریس الذین قابلناهم اهتمامّا بکونهم 
مفيدين للمجتمع الماليزي الأوسع متعدّد الثقافات وهو ما وجدته منعکسّا 
في عمل المجتمع الماليزي الأوسع أيضًا (في کوالالمبور). وإليكم ثلاثة 
أمثلة على ذلك : 


آولا: وجدت في زيارتي لثلاثة بنوك إسلامية في كوالالمبور أن 
عملاءها ليسوا من صل مالاوي مسلم» بل من الصينيين غير المسلمین؛ 
وهر ما أكده لى خبیران فى هذه البنوك. DBs‏ هذه البنوك فد استطاعت أن 
تتکیّف مع الاتعراديات اا وقد یکون ذلك cle‏ وربما لا . وقد 
انتقد ذلك بعض من قابلتهم في البلدان العربيت» حيث يرون أن الجامعة 
الإسلامية قد دفعت القطاع المصرفي نحو الميل إلى الاعتماد على الأسس 
التقليدية» Ley‏ آدنن إسلاميًا LS)‏ هو الحال فى السعودية). وقد انتقد هذا 
الرأي بعض آساتذة الاقتصاد في الجامعة ليا ut,‏ أقرب لرأيهم. 

ثانيًا : بعد تقدیم بحث لوزارة السياحة حول المعاییر التي AS shod‏ 
تكون الشركة «شركة متوافقة مع أحكام الشریعة». أدركوا أن هذا سينفر 
العديد من الشركات. وانتهی بهم الأمر إلى إنشاء علامة جديدة: «شركة 
صديقة للشريعة». وفي هذه الحالة الأخيرة» يمكن للفندق -علی سبيل 
المثال- أن يحتوي على مطعمَيْن. حيث يقدّم أحدهما الکحول. والآخر 
لا يقدمه. 

الا : أنشأت الكلية مجلة الاقتصاد الاسلامي من عام ١984‏ حتئ عام 
4 ثم توسّع نطاقها لتصبح المجلة الدولية للاقتصاد والإدارة 
والمحاسبة (JEMA)‏ ومن ثَمَّ حلط الاقتصاد التقليدي بالاقتصاد 
الاسلامي. أو pee‏ الأخير. 

وبناء عل عملي الميداني في الجامعة الاسلامية العالمية بماليزياء 
ظهرت ثلاث میزات pol‏ الاقتصاد قيا 

ولا : الاقتصاد الاسلامی Bye‏ من LIS‏ معخخصة قى الاقتصاد 
والادارت» في حين أن PENT‏ أقسام الاقتصاد الاسلامي في العالم 


1۳ 


a‏ هی جو من كليات الشريعة» وهداك LIS Us)‏ عل حف 
التدريب الاقتصادي لخریجیهم» بما في ذلك الافتقار إلى الأصالة والابتكار 
في أبحاثهم المنتجة. وقد del‏ بلوفي وبلعباس "" دراسات بيبلومترية ممتازة 
تظهر التکرار فى العفيد من البخرث المنعجة. وعلئ سيل المغال» بظهر 
بحني الببليومتري في الجامعات السعودية باستخدام قاعدة بيانات المنظومة 
أن هناك اختلافا كبيرًا بين بح ble‏ آجري في جامعة آم القری بمكة 
المكرمة» حيث يعد برنامج الاقتصاد الاسلامي جزء! من كلية الاقتصاد 
والادارة (كما هو الحال في الجامعة الإسلامية بماليزيا)» وبين البرامج 
الأخرئ المضمّنة في كليات الشريعة هناك . 


وقد ذكر بعض من قابلتهم في الجامعة الإسلامية أن التدريب 
الاقتصادي ليس GLS BIS‏ في الجامعة. ويرئ حنيف وأمين”" أن غالبية 
المحاضرين الذين يدرسون مواد الاقتصاد الإسلامي يجري تدريبهم على 
الفقه والشريعة وليس الاقتصاد الإسلامى على وجه التحديد. كما يجادلون 
بأن المنهج يعطي انطباعًا بأن البنوك الإسلامية والتمويل هي كل القضايا في 
الاقتصاد الاسلامي. بينما تميل إلى ربط الاقتصاد الاسلامي بالجوانب 
القانونية للفقه (وبنتائج الأحكام الفقهية أكثر من مبادثه الأساسية). وقال 
بعض من قابلتهم كذلك: إن الجامعة بحاجة إلى تنويع المحتوى الاسلامي» 
وتوسيعه ليشمل الفكر والتاريخ حتئ تتمکن من تقديم نظرة أكثر احضاريةً) 
في البرنامج . 

وقد کشفت دراسة مهمّة عن وضع المعلمین في مجال الاقتصاد 
الاسلامي أن غالبيتهم من أصول شرعية» ویمکن أن يژدي هذا الاختلال 
بين الاقتصادیین ممّن تخرجوا في الغرب وعلماء الشريعة المتخرجین في 


O)‏ بلوافی وبلعباس «معالجات الباحثین فى الاقتصاد الاسلامی للازمة المالية العالمية: 
دراسة تحليلية»» مرجع سابق . 

)۲( Haneef and Amin, “Islamic Economics Education in Malaysia: A Comparative Analysis 

of the Bachelor of Shari’ah (Shari’ah and Economics), University of Malay, and the 


Bachelor of Economics, International Islamic University of Malaysia”. 
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مالیزیا والعالم العربي إلى نتائج عكسية لتحقیق تکامل المناهج 
اشامات ۰۳ ویجادل آخرون Sl‏ قصر الشريحة Sle‏ المساكل القالوتية 
فقط هو نهج اختزالیْ قد لا يعمل بشکل جيدٍ عند التعامل مع العلوم 
الاجتماعية. مثل الاقتصاد الذي يركر علخ صنع القرار. کما آثار Jo}‏ 
الباحئین هذه النقطة. مشیرا إلى أن ads‏ الاقتصاد في الجامعة الاسلامية 
تعاني من ازدواجیة: حيث يفتقر أولئك الذین تخرجوا في الغرب إلى «معر 
الحقيقة»» ويفتقر الذين درسوا الشريعة إلى الأدوات المنهجية 5 
اللازمة لاشتقاق المفاهيم والمبادئ من المصادر الأوَّليّة» والقيام ببحثِ 
إمبريقئّ OSES‏ 


-e 


وعلل الرغم من کل عله الانتقادات الموضوعية» فان الجامعة 
الاسلامية العالبية بماليزيا فظل UIs‏ ملائمّا للتکوین المزدوج. ومن المهم 
أن العدید من أعضاء هيئة التدریس فیها قد ذکروا آنهم آکملوا اختصاصضًا 
ثانويا في tel‏ برامج glen‏ الوحي : فقد آخبرني آحد من قابلتهم في هذا 
القسم -وهو مهتم بالأمور الاقتصادية- أنه راجع بعض المواد الدراسية من 
قسم الاقتصاد» a"‏ قال Lgl‏ مکنته من اجراء دراسة شرعية دقيقة في آمور 
مثل العملات TER‏ (بتكوين (Bitcoin‏ وهي أول دراسة ارف حول 
مدی امتثال هذه العملات للفکر الاسلامی. إن هذا الانسیاب بين الحضور 
والاختلاط بين الشريعة والأقسام الأخرئا gts Sy‏ هو سني فده مخ 
سمات هذه الجامعة (انظر في الملحق مخطط البرنامج لدرجة البكالوريوس 
والماجستير في الاقتصاد). 

شاد لمحت الجافعة الأسلامية العالبية Ladka‏ مركا مهما تسد 
الفجوة بين النظرية والممارسة في الاقتصاد الإسلامي. حيث تحتوي قاعدة 


© Mustafa Omar Mohammed, “Integrating Al-Turath al-Islami to Modern University 
Curriculum: Issues and the Need for a Benchmark,” in Islamic Economics Education in 
Southeast Asian Universities, ed. Mohd Nizam Barom et al. (Kuala Lumpur: HIT ع‎ 
HUM, 2013), 74-89. 


(Y)‏ المرجع نفسه. 
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بيانات الاقتصاد الاسلامي الخاصّة بها في مکتبة الجامعة وحدها على ما 
یقرب من ٩۰۰۰‏ منشور حول الاقتصاد والتمویل الاسلامي من عام ۱۹۹۶ 
إل عام ۰۲۰۰۵ هما یجعلها By ye‏ منتجّا مهمًا. وهناك العدید من 
الأسماء المهمة التي درست في هذه القسم» ولعبت دورّا بارژا في آبحاث 
الاقتصاد الإسلامي» نذكر منهم: محمد عمر شابراء وأنس الزرقاء ومنذر 
قحف» ومحمد نجاة الله صديقي» وعباس میراخور ومحمد أكرم خان؛ 
ومبيد علي الجارحي» بالإضافة إلى مسعود علم شودري 
(Masudul Alam Choudhury)‏ الذي كان أستادًا زائرًا. ومن هذه الأبحاث 
الجادّة آعمال محمد یاسوب «Mohd Mahyudi Bin Mohd Yusop‏ وهو عضو 
شاب Re‏ التدريس في قسم الاقتصاد. حيث یصر على آهمية تقریب العلوم 
الا قتصادية الاسلامية من كيفية عمل الاقتصاد المعاصر ویری أنه يجب 
ideal‏ عن کل من الانسان الاقتصادوي homo economicus‏ والانسان 
الاسلاموي homo Islamicus‏ من قبل a‏ علماء الاقتصاد. Vio‏ من 
ذلك» يقترح مفهومّا بدیلا جدیذا يُسمّئ «الرجل العالمي» 
«(Universal Man)‏ موضحًا أن «المشكلة الا اس 2 لست في اشاس 
الفلسفي للاقتصاد الاسلامي ولا في البرادیغم» بل في آسس الاقتصاد 
الاسلامي الميكرويء أي مفهوم الرجل الاقتصادي»۳. ویتماشی هذا 
الموقف بالفعل مع تعمیم الاقتصاد الاسلامي. 

Ou‏ بعیذا عن الابستمولوجیا. Of‏ التفاصیل في العلم مهم وکلما 
تفحص المرء LLAS‏ الاقتصاد الجزئی ازدادت التعقیدات التی تتطلب عملا 
إمبريقيًا. وفي هذا الصددء eld‏ العديد من أعضاء هيئة التدریس بالا 


( Mohd Mahyudi, “Rethinking the Concept of Economic Man and Its Relevance to the 
Future of Islamic Economics,” Intellectual Discourse 24, no. 1 (2016): 111-132. 

)۲( Mohd Mahyudi and Enizahura Abdul Aziz, “Method and Substance of Islamic 
Economics Revisited,” Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics 31, 
no. 1 (2018): 3-50. 

(r) Mahyudi, “Rethinking the Concept of Economic Man and Its Relevance to the Future of 


Islamic Economics.” 


۳۸ 


-اعتمادًا على عناوین آبحائهم المنشورة- موضوعاتٍ تتجاوز الجدل 
الابستمولوجي والمصرفية الاسلامیة» وتغطي مختلف مجالات الحياة 
الا جتماعية والاقتصادية» ly‏ في ذلك التمویل الأصغر الاسلامي» وفحص 
الشريعة للأسهم التي تعزز الاستهلاك المسوول والانتاج وتدعم العمل 
المناخي» والزکاة» والصدقات. والقرض الحسن (قروض مجانیة) 
والوقف» والتکافل الصغیر (التأمين المتبادل) والفقر» والجوع» والرفاهية 
واستدامة المجتمعات «الاسلامية ذات الأداء الضعيف» اقتصادیا . 

وکان بعض من قابلتهم فخورین Sh‏ تأثیر فولکر نینهاوس. الاقتصادي 
الالماني البارز الذي یدافع عن الاقتصاد الاسلامي بوصفه ile‏ اقتصاديًا 
أخلاقيًا (بینما Oe pla,‏ مقا العديف من جواتيه ایام gan dely‏ 
آعضاء هيئة التدریس النقص في الاقتصاد الاسلامي على محمل الجد. 
فعلی سبیل المثال pd‏ بعضهم انتقاداتٍ قوية للقطاعات المالية الاسلامية 
التي فشلت في التطور في المجالات الاقتصادية» مثل الزراعة والتصنیع» 
وسد الثغرات في اقتصاديات الرفاهية (welfare economics)‏ . وجاء النقد 
المهم الآخر من باتريشيا سلون-وايت التي تدرس منذ فترة طويلة الاقتصاد 
الإسلامي في ماليزيا. ففي حين آثنث على موسسة الزكاة» فقد انتقدتها 
أيضّاء وتزعم أنه من خلال تفضیل سیاسات القطاع الخاص كل dal)‏ 
الا جتماعية والاقتصادية» فان المسوولية الاجتماعية للشرکات الإسلامية 
تتحك لتستبدل سياسة الدولة الاجتماعية. وقد أنتجت هذه الشرکات «نسخة 
من الإسلام تزداد محافظةً» بقوتها المالية والضريبية» وملتزمة بالسيطرة 
الاجتماعية عله الحياة العامة والخاصة للمسلمین وغیر المسلمین»"". 


)۱( Volker Nienhaus, “The Reform Agenda of Mainstream Economics: Importance, 
Relevance, and Obstacles for Islamic Economics,” Journal of King Abdulaziz 
University: Islamic Economics 2, no. 32 (2019): 89-97. 

)۲( Sloane-White, Corporate Islam: Sharia and the Modern Workplace, 192. 
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وأخیرا. من المتوقّع أن تتفوّق هذه الجامعة في مجال الاقتصاد 
الإسلامي؛ لأن الرئيس الحالي للجامعة هو عالم بارز في التمويل 
الاسلامي . فقد فاز كتابه الأول «عقول الشريعة في التمويل الاسلامي: قصة 
داخلية لباحث شرعی) An Inside Story :Shariah Minds in Islamic Finance)‏ 
ofa Shariah Scholar)‏ بجاكدة «كتاب التمویل الاسلامي لعام ٩۲۰۱۲‏ من 
جائزة التمویل الاسلامي العالمية (GIFA)‏ 


علم النفس : دمج الروح 

في حين يمكن القول: إن تدريس علم النفس يميل إلى تجاهل الروح 
c Crūh)‏ مما يجعل الانسان ليس أكثر من جسده وعاطفته وفكره وسلوکه 
بقوع قسم علم pill‏ في الجامعة يتعليم طلايه باستمزار دمج الروج» 
والاعتراف بدور الدين والروحانية في الممارسة السريرية. ويتماشئ هذا 
التركيز مع نمو البحث على مدئ العقود القليلة الماضية بشكل cole‏ مما 
يشير إلى اهتمام متزايدٍ بالاندماج الناجح للروحانية والدين في الممارسة 
a Mazel‏ وضو ما استشهد به أمبر حاق Vos ety‏ وقد ذكر أحد الذين 
قابلتهم في الجامعة كيف وضع مالك بدري -الاستاذ السوداني بكلية معارف 
الوحي والعلوم الإنسانية» الذي یمکن اعتباره المسس لعلم النفس 


(\) P. Scott Richards et al., “Bringing Spiritually Oriented Psychotherapies into the Health 
Care Mainstream: A Call for Worldwide Collaboration,” Spirituality in Clinical Practice 
2, no. 3 (2015): 169-79, https: / /doi.org /10. 1037 /scp0000082. 
)۲( Amber Haque et al., “Integrating Islamic Traditions in Modern Psychology: Research 
Trends in Last Ten Years,” Journal of Muslim Mental Health 10, no. 1 (2016). 
في الواقع. لقد عممت الروحانية في البحث النفسي. فعلی سبیل المثال؛ نشرت الجمعية‎ 
(Spirituality in Clinical الأمريكية لعلم النفس مجلتين : روحانية في الممارسة السريرية‎ 
(Psychology of Religion and وعلم نفس الدين والروحانية‎ )۲۰۱۶ Jin) Practice) 
ونشر ناشرون آخرون مجلات آخری مثل : مجلة الصحة النفسية الاسلامية‎ . Spirituality) 
وفي اختصاص الخدمة الاجتماعية» یمکن للمرء‎ . Journal of Muslim Mental Health) 
مجلة الدین والروحانية فى الخدمة الاجتماعية‎ Ls أن يجد مجلة‎ 
(Journal of Religion and Spirituality in ود‎ Work). 
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الاسلامي» والرئیس الحالي للرابطة الدولية لعلماء النفس المسلمین- جدول 
الأعمال بشأن أسلمة المعرفة في علم النفس : 


«لا نرید أسلمة الفیزیاء النفسية أو فسیولوجیا البصر والسمع وتشریح 
العین والأذن. ولا نحتاج إل أسلمة الدراسات حول دور الناقل العصبی 
للدماغ السیروتونین في سلوکنا في النوم وفي تعدیل aclu‏ الجسم ودور 
الهرمون والادریثالین فى تحذید مستوی طاقتنا» ولا کیف یوثر الکافیین 
أو الکحول أو الهیروین على الجهاز العصبي البشري. لسنا بحاجة 
لتطویر علم النفس الاحصاتي الاسلامي الخاص بنا أو إثارة معركة 
أخلاقية ضد نظریات التعلم المحايدة. هذه المناطق هي «الارض المحایدة» 
(no man’s land)‏ بين علم النفس والعلوم الدقيقة الأخری . ولکن [نحن نفعل 
اللاقياسي «(abnormal psychology)‏ وکل مجال علم ers)‏ الانساني 
واعتماده عل الفلسفة الوجودية» والتحلیل النقسي ۰ ومعظم مدارس العلاج 
النشسى وعلم النفس الاي ؛ 

وذكر أحد الذين قابلتهم أيضًا أهمية كارل جونغ في التدريس في هذا 
القسم على حساب التحليل النفسي الفرويدي» معترفا بفكرة يونغ للضمير 
الجماعي التي تحتوي علی التراث الروحي الکامل لتطور البشرية المولود 
من جديدٍ في بنية دماغ الفرد. وأحد الکتب المستخدمة هو کتاب علم 
«ak ae (r) : 37 os‏ 
النفس من منظور سلامي: دلیل التدریس والتعلم''. حیث يقدم اثنان من 
أعضاء هيئة التدريس -محمد زكي سامسودین وأليزي آلیاس- في فصلهما: 
«الدافع والعاطفة» del‏ تتعلق بتأثير أسلمة المعرفة وكيف يرونها تؤثر في 
علم النفس. had‏ فرويد ob‏ شخصية الفرد تتشكّل -إلئ de‏ کبیر- بما 
Malik Badri, “The Islamsation of Psychology: Its ‘Why’, Its ‘What’, Its ‘How’ and Its‏ (۱) 
“Who,” in Psychology from an Islamic Perspective: A Guide to Teaching and Learning,‏ 


ed. Notaini M. Noor (IIUM Press, 2009), 24. 
(کوالالمبور: مطبعة ج.[.ع.م).‎ Noor .Notaini M حرره‎ (Y) 
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یختبره في السنوات الخمس الأولئ من حیاته. لا تتوافق مع منظور 
الاسلام الذي یتخذ ag‏ آکثر إنسانية ری التناسق في طبيعة الانسان منذ 
الولادة وحتی نهاية cope‏ لیکون متفائلا ومائلا نحو الخیر وتحسین الذات 
المستمر. ومع ذلك» فان هذه الارادة الحرة لا تخلو من الحدود» ویجب 
على المسلم أن يلتزم بالشريعة التي ats‏ الوعي تجاه شخصيته كفرد 
وكجماعة في إطار الأسرة والمجتمع". 

وأخيرّاء يركز النهج المعرفي في علم النفس على الفروق الفردية في 
عمليات «Sal‏ وتشمل هذه العمليات كيفية إدراك الأشخاص للمعلومات 
وتقييمهاء وكيفية استخدامهم لتفسيراتهم وتقييم هذه المعلومات لحل 
المشكلات واتخاذ القرارات. Ad,‏ نظرية التعلم المعرفي الاجتماعي -علئ 
وجه التحديد- هي النظرية الأكثر شمولية للشخصية بسبب التوازن الممنوح 
للعوامل البيولوجية والبيئية. ومع ذلك وفقًا لسامسودين وألياس» ففي 
الإسلام لا يمكن للمرء أن يبدأ في فهم الطبيعة البشرية دون اعتماد المعتقد 
(الایمان) كمتغيّر وسيطء وفهم وجود الفطرة كحالة أساسية للوجود. 
ويختلف ذلك أيضًا عن المنظور الغربي الذي يعتقد أن الغريزة غير Bye‏ 
ويعتقد المسلمون أن الروح والإيمان وسيطان في العلاقة بين الغريزة 
وال ۱ 


رابعًا : أبحاث الأساتذة والكتب الدراسية 

يرتبط البحث الذي تجريه هيئة التدريس بالكتب المدرسيّة المقرّرة فى 
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ارتباطا وثيقًا. 
Mohamad Zaki Samsuddin and Alizi Alias, “Motivation and Emotion,” in Psychology‏ (۱) 


from an Islamic Perspective: A Guide to Teaching and Learning, ed. Notaini M. Noor 


(Kuala Lumpur: HUM Press, 2009), 127-43. 
. المر جع نقسه‎ )۲( 
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أبحاث الکلیة: بعض التأثيرات 

ذكر العدید من الباحثین الذین قابلتهم في الجامعة أن الوحي والعقل 
یسعیان نحو الهدف نفسه (أي الحقیقة). ولکن في حالة الصراع ستعطیل 
الأفضلية لمعرفة الوحي. وجادل آحدهم ob‏ الاجتهاد يمكن أن يتوسّط بين 
الوحي والعقل. وعندما سألت عن كيفية تعریف الوحي؛ برز وجود 
الاجتهاد. حيث يُحْتَزل الوحي في أركانٍ غير قابلة للتغییر فقط (ثوابت)» 
مما ورك مجالا گی للاجتهاد. ott,‏ مسألة آخری gla‏ بالالتزام بهدف 
البحث العلمي لخدمة المجتمع. وأحد الأمثلة التي قدّمتها حسينة [براهیم 
التي آسهمت في وضع تصور لمفهوم المحبة (Muhibah)‏ في TAF‏ 
وكيفية توجیه الجماعات الدينية في التعامل مع التنوع هو أن تنبثق مبادئنا 
السبعة المميزة لهذا المفهوم (الحوار؛ والقرابة» والوئام» والاخلاص؛ 
والثقة المتبادلت والنزاهة» والاحترام) من الموضوعات الأخرى المهمّة التي 
تتجاوز مالیزیا : التعددية الدينية. 

وهناك کتابان فى هذا الصدد نشرتهما الجامعة الاسلامیة: الأول هو 
met lee‏ مالك Oe‏ الذي درس بعناية ظهور مفهوم التعدمية الدینیق 
حيث یجادل Ob‏ هذا المفهوم كان مهما للغاية في سیاقه الغربي» ولکنه فقد 
معناه الآن» ويكتفي OVI‏ بالتأكيد على احترام الأديان وان تكون ASÍ‏ 
تسامخا في الاختلافات فيما بينهم. أما الكتاب الثاني فهو لحسينة 
إبراهيم . في حين أن كلا الباحثين من أعضاء هيئة التدريس في قسم 
أصول الدين والدين المقارن في كلية علوم الوحي» فان عمل حسينة إبراهيم 


O) Ibrahim, Haslina and Dzulkifli, Mariam Adawiah and Rokis, Rohaiza and Wan Husin, 
Wan Nurhasniah (2017) Muhibah and religious pluralism: Maintaining religious 
harmony in Malaysia. In: Religion, culture, society: readings in the humanities and 
revealed knowledge. Silverfish Books, Kuala Lumpur, pp. 112-138. 

(Y)‏ أنيس مالك cab‏ التعددية الدينية: رژية إسلامية (کولالمبور: الجامعة الاسلامية العالمية 

.)۲۰۰۵ بمالیزیل‎ 
(^) Haslina Ibrahim, Exploring Religious Pluralism: Christian and Muslim Responses 


(Islamic and Strategic Studies Institute (ISSI), 2016). 
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قد صیغ صياغةً أكاديمية بحتة» ویتضمن مراجعة شاملة للأدبيات ضمن هذا 
الموضوع من الفلسفة الغربية والدراسات الدينية» والدراسات التي أجريت 
في جنوب آسيا. وهي أصغر سٿا أيضًا من طهء مما قد Shy‏ فرضيتي حول 
مسألة الجيل» وتركيزه الجديد على بعض القضايا في تكامل المعارف (انظر 
خاتمة هذا الفصل). 


الکتب المدرسیة: بعض الأمثلة 
سأعطي بعض الأمثلة على الکتب المدرسية المُقرّرة في ثلاث مواد 
ا سا (مداخل)» والتي pa‏ لجميع الطلاب» ومادتين متخصّصتين . 


الرژية الكونية الاسلامية 

امعت تلاا كفب" لماك الرؤية القوقية الأسلامبة 
Islamic Worldview)‏ « التي تجمع بين مزيج من الإبستمولوجيا والميتافيزيقيا 
وعلم الکونیات والغائیات واللاهوت والأنثروبولوجیا وعلم المبادی؛ 
وتسلّط الضوء على المکونات الرئيسة الثلائة لرؤية الاسلام: الله» والوحي 
(أي القرآن)» والنبوّة. فبالنسبة إلى عبد العزیز MS ey‏ فقد قَدّم القرآن 
مصدر رؤية كونية توحيدية» بما في ذلك نظام العقيدة» ونظام الشريعة» 
والنظام الأخلاقي» ومبادئ الرؤية الشاملة للواقع والحقيقة. وبالنسبة إلى 
السيد محمد نقيب العطاس» فان الرؤية الإسلامية العالمية تتعامل مع 


O) Abdelaziz Berghout, “Toward an Islamic Framework for Worldview Studies: 
Preliminary Theorization,” 2009, https: //www.semanticscholar.org /paper /Toward- 
an-Islamic-Framework-for-Worldview-Studies-%3A-Berghout / 

b477936£7483edf1983 10537288 13 1e98d988238#citing-papers ., Masudul Alam 
Choudhury, The Islamic Worldview: Socio-Scientific Perspectives (Londdon & New 
York: Kegan Paul International, 2000). Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam, The 
Concept of Religion and The Foundation Of Ethics and Morality (Kuala Lumpur: DBP, 
1992). 

Abdelaziz Berghout, “Understanding Worldview: Islamic Perspective,” in The Islamic 
Worldview: Selected Essays, ed. Md. Yousuf Ali (IIIT & IIUM, 2017), 3-51. 


~~ 
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الوجود بکامله الذي يشمل العالم المرئي وغیر المرتي. ویتم التشدید على 
الجوهر الميتافيزيقي» كما یشرح : pe OP‏ لا يومد Blk‏ الوقن 
والمدنّس. ان نظرة الاسلام الكونية تشمل US‏ من الدنیا وال خر حیث 
يجب أن يرتبط جانب الدنیا بطريقة عميقة لا تنفصل عن جانب الآخرة» 
ولجانب الآخرة الأهمية MSI‏ ویکور برغوث آهمية مفهوم ae‏ 
المرئية وغير المرئية» الذي يرئ أنه يمهّد الطریق لبنية متكاملة للمعرفة» لکنه 

يضيف مفهومَيْن: مفهوم الخلافة الذي يؤدي إلى بنية متوازنة للحضارة 
ومفهوم OF T‏ وعليل عكس العطاس» يترك وتوف" شتا 
للعملیات الاجتماعية التاريخية في بناء الرژية الكونية الاسلامية وتحقیقها في 
السیاق الثقافي والحضاري La Slt)‏ الوظیفیة). l‏ 


في حين أن هذه الكتب الدراسية الثلاثة تظهر وجهة نظر الغرب علی 
آنها جزءٌ لا Ba‏ من المادیق ومن ab‏ فهي معارضة للقیم الاسلامیت YI‏ 
آنهم یعترفون أن العلماء الغربيين بذلوا جهودًا كبيرةً في التعامل مع الرژی 
الكونية في العالم بوصفه مجالا للدراسة (بما في ذلك تاريخ المفهوم 
والموضوع والأهداف والأنواع والأسالیب والتطبيقاق): في حين أن 
العلماء المسلمين لم يفعلوا ذلك. 


التفكير الابداعي في الاسلام: المفاهيم والقضايا 

كان كتاب جمال بادي التفكير الابداعي في الإسلام: المفاهيم 
de PL Lally‏ بحث طلبه الرئيس الثاني للجامعة الإسلامية» محمد 
كمال حسن» عام ۰۲۰۰۳ وبينما يُظهر هذا الكتاب تفكيرًا إبداعيًا من خلال 


O) Al-Attas, Islam, The Concept of Religion and The Foundation Of Ethics and Morality, 
121. 

(Y) Berghout, “Toward an Islamic Framework for Worldview Studies: Preliminary 
Theorization.” 

(r) Choudhury, The Islamic Worldview, 2000. 

(4) Jamal Ahmad Badi, Creative Thinking in Islam: Concepts and Issues (Kuala Lumpur: 


The International Institute of Islamic Thought (E&SEA), 2017). 
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شخصیاتِ إسلامية منذ النبي محمد BE‏ ویدعو إلى التفر والاجتهادء 
فلا توجد آمثلة من uba‏ المعاصرة حول كيفية تنفیذ هذا المنهج 
الابداعي. وهناك أيضًا بضع صفحات في النهاية ترگز على المنظور الغربي 
للإبداع» الذي تقدّمه أيضًا بطريقة اختزالية» وتتجاهل مؤسساتٍ ike‏ مثل 
مدرسة فرانکفورت في علم الاجتماع ونظرياتٍ مثل الاقتصاد البدعي» 
الذي pii‏ انتقاداتٍ duke‏ فيما Gly‏ بالحداثة المتأخرة والنظام الرأسمالي. 


الأخلاق والفقه في الحياة اليومية : منظور إسلامي 

صم كتاب الأخلاق والفقه للحياة اليومية"2: ليكون «الكتاب 
المدرسي» للطلاب الجامعيين. وكان الغرض منه هو تطوير المعرفة والفهم 
للقضايا الأخلاقية والفقه بطرق معاصرةٍ تسمح للطلاب بتطبيقها في حياتهم 
الشخصية والمهنية. والكتاب مُصمّم من جزأين: يركز الجزء الأول على 
المفاهيم الأخلاقية الاسلامية الرئيسة» بما في ذلك العدل وأخلاقيات 
الأسرةء وكيف يمكن تطبيقها فى المهن المختلفة» فى العلاقات بين 
الأشخاصء والعلاقات الإثنية. ويتناول الجزء الثاني النظرة العامّة للفقه 
الاسلامی ومدرسته مقاصد الشريعة. إلى جانب مجموعة من القضايا 
المعاضرة بدا فى كلك LF‏ یره وال وروجا الراك 
والاتصالات OF sally‏ 


وقد صدر کتاب مدرسيٌ جدید Oe ge‏ وهو آکثر تشابها مع کتاب 
بادي السابق» لکن الفصول کتبها متخصّصون من أعضاء هيثة التدریس. 


(\) Munawar Haque et al., Ethics and Fiqh for Everyday Life: An Islamic Perspective 
(Kuala Lumpur: ITUM Press, 2012). 

)1( یتکوّن الکتاب من ۱۱ فصلا: تطور GHEY‏ الاسلامية» وتطور الفقه والأمانة» 

والعدل والفضيلةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وأخلاق الأسرة في الاسلام 

والأخلاق والمهنة. والعلاقات بين الأشخاص. والاسلام والبيئة» والربا والتمویل 

الاسلامي : بعض القضایا والتداعیات. والقضایا الطبية الحيوية المعاصرة: منظور 

إسلامي . 

(r) Abdul Latif Abdul Razak, ed., Ethics & Fiqh for Everyday Life (Kuala Lumpur: The 

International Institute of Islamic Thought (East and South East Asia), 2017). 
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افر هذا اكاب SEH‏ الاسلدية قينا خی الاين المماصرين : 
ولكنه يفعل ذلك بطريقة غير أكاديمية - وعلی الأخص. من خلال عدم 
تقديم وجهات نظر مختلفة قبل الدعوة إلى وجهة نظر معيّنة يميزها المؤلف. 
فعلی سبيل المثال» عندما یتعلق الأمر بالمثلية الجنسية» فإنه يفترض ببساطة 
أله مرض Elis‏ دون المناقشة أو الاعتراف بوجود ide Jie isl‏ حول 
الموضوع» أو تقديم العمل الإمسريتي الذي أظهر وجود ميل للجنس نفیه 
حاضر منذ الولادة. وبالمثل» يتم تقديم مناقشة حول تحديد النسل بشکل 
‘Gel‏ وکموقف لاهوتي ثابت دون igl‏ مرجع في العوامل الاش اا 
أو الثقافية أو الاقتصادية (انظر: ص ۱۲۲-۱۲۰). 


المنظور الاسلامي لعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا 

يحتوي هذا الکتاب المُحرر من قبل حازیزان محمد نون (Noon)‏ على 
بديعة pa‏ ونا Lg‏ اعضاء غيية عنویس في لبد هدي جع 
بالجامعة. ویهدف هذا الکتاب dal‏ إثراء ف فهم المجتمع (علم . 
والإنسان (الأنثروبولوجيا) باستخدام «المنظور الاسلامي»» حيث 4 م الجمع 
بين الموضوعات ذات الصلة مع المدخلات الإسلامية. ويرئ نون أن هذا 
المنظور متوافقٌ مع تعليمات الوحي الإلهي (القرآن والسّنة) G‏ بشكل pile‏ 
أو غير مباشر (ص1). ينقسم الكتاب إلى موضوعاتٍ مختلفة (النظرية 
الاجتماعية» والنظرية الأنثروبولوجية» والثقافت وأخلاقيات البحثء والبنية 
الاجتماعية» والطبقات الاجتماعية)» ويتضمّن كل واحدٍ مناقشة للمنظورات 
التقليدية مقابل المنظورات الإسلامية. ولكن عبر جميع الموضوعات» فان 
جميع المواد المستخدمة تقريبًا لمراجعة أدبيات علم الاجتماع التقليدي 
قديمةٌ جدًا. فعلئ سبيل المثال» في فصله عن النظريات الأنثروبولوجية» 
يشير أحمد عبد الرحيم نصر إلى مقالة لأكبر أحمد من عام ۰۱۹۸۹ حيث 
يذكر أن الأنشروبولوجيا في الغرب في حالة ركودٍ ple GB‏ وفي هذا 
ella |‏ يشير أحمد الب كان : أزمة الأنثروبولوجیا البريطانية» ومستقبل 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية: el ten]‏ التحوّل؟ وقد تشر کلاهما ele‏ 
۱۹۷۰ (ضی (Vé‏ وفی الواقع» يعرز الكتاب من الرؤية الثنائية العمبقة بحجة 
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أن «أسلمة العلم الاجتماعي ظهرت کرد فعل من العلماء المسلمین على 
عدم ملاعمة العلوم الاجتماعية الغربية للمجتمعات الاسلامیة! (ص۷۵). 

من مزایا هذا الكتاب OF‏ محرره یجادل منذ مقدمته باستخدام متنوع 
للمنظورات الإسلامية» وان كان مع الحفاظ على أسلمة المعرفة الانسانية. 
وبینما یتبّی البرادیغم التوحيدي. فلم يُعطه جمیع المولفین المعنی نفسّه. 
ففي فصله عن النظرية الاجتماعية (CET Ge)‏ یجادل جمیل فاروقي OL‏ 
البرادیغم الاسلامي لا یتعارض بالضرورة مع البرادیغم الانساني الطبيعي؛ 
وذلك لأنه یتدخل في أوقاتٍ iha‏ من مراحل البحث العلمي؛ ومن تم فهو 
مُكمل لهذا البرادیغم الأخير. Wes‏ ما تکون جمیع الثنائیات Aedes‏ 
ويجب النظر إليها علئ أنها طرق مختلفة للتعامل مع الظاهرة الاجتماعية. 
Shes‏ بعض الاستكشافات العامة فيما يتعلق ب «القلب» فى المعرفة» ولكن 
القلبل ghey tad Ube‏ بانتمامل عع LES‏ تطبیق المفهوم في سياق البحث 
العلمي الاجتماعي. ومن خلال إشكاليته في موضوع أو دراسات حالة 
محدّدة» يرق المرء الاضافة التی یمکن Of‏ يحققها هذا المنظور الاسلامی 
الذي حمله لنا جمیل فاروقی. والعدید من المؤلفين الذين أسهموا في هذا 
الکتاب هم من المدافعین عن مفهوم إسماعيل الفاروقي للثقافة (۱۹۸۰) 
وحجته القائلة oh‏ يجب «تعریفها ب «الأدب» الذي یتکون من الکلمات 
والمواقف والافعال الطيبة. ولکن هذا التعریف المعياري للثقافة ليست Slot‏ 
مناسبة لفهم دور BL!‏ المحلية في الحياة اليومية. فقد أصبحت العدید من 
الافتراضات في هذا المنهج ذات نزعة مركزية إثنية» ولا یمکن مناهضة 
النزعة المركزية الأوروبية بنزعة ممائلة. 

ویحاول فصل روهیزا روکیس (Rohaiza Rokis)‏ في هذا الکتاب تعمیم 
المنظور الاسلامي من خلال تطبیقاته بدلا من التعبیر عنه مباشرةً. وعند 
قراءة معالجتها للأخلاق الاسلامية من خلال إجراء UU‏ طرق بحث قد 
یتساءل المرء ما إذا كانت تتناول الأخلاق الاسلامية أو الأخلاق عامّة. ان 
المعضلة التي واجهتها فى إجراء gee‏ شائعة لدی أي Geb‏ يعمل فى 
مجانها : حیث إن مقابلة من یخجلون من التعامل مع الباحئین لا علاقة له 


NEA 


بالثقافة الاسلامية في ماليزياء ولکن لعدم الثقة الناجم عن العيش في JE‏ 
أنظمة استبدادية» وهي شائعة في کثیر من الدول الاسلامية وغیرها. ومن تم 
لعل هذا المجلد المحرر يحتاج إلى المزيد من تطوير العديد من المفاهيم 
لتصبح أدواتٍ مفيدة للباحثين. 


مؤشر مقاصد الشريعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 

في كتاب «مؤشر مقاصد الشريعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادیة»۳ 
يستكشف المؤلفون (معظمهم من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة) العلاقة 
سخ مقاصد الشريعة ومؤشرات التنبؤ للتنمية الاقتصادية-الاجتماعية» وهو 
مجال الدراسة الذي SS‏ مبتكرًا تمامًا. يتخذ هذا الكتاب خطوة لاستکشاف 
الروابط الممكنة بين العناصر الخمسة لمقاصد الشريعة» كما صْفها الامام 
الغزالي والشاطبي. والعدید من المتغيرات في تنبات التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية. ویکمُن الاسهام الرئیس لهذا الکتاب في ترجمة مقاصد 
الشريعة من المستوی النظري إلى المستوی الاجرائي . وقام بتطویر قائمة 
شاملة للمتغیرات القائمة على المقاصد الشرعية لرفاهية الانسان لاستخدامها 
في تخصیص مواردها القابلة للاستثمار في قطاعاتٍ حيوية من الاقتصاد. 
ویسلط هلا الکتاب Beat tle Ua! egal‏ مجالاك dy‏ اولا: بحله 
تعریف مقاصد الشريعة وتصورها کمفهوم قابل للقیاس. وئانیا: یقترح 
موشرات مختلفة للتنمية الاجتماعية الاقتصادية» وکیف ترتبط بخمسة آهداف 
لمقاصد الشريعة. Uy‏ تقييم المؤشرات المختلفة لقیاس التداخل متعدّد 
الأبعاد بين مقاییس الشريعة ومقاییس التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
Ly‏ یکتشف مدی توفر البیانات عبر مختلف البلدان التي قد تکون ذات 
صلة ومفيدة في بناء مقاصد الشريعة استنادا إلى المؤشر الاجتماعي 
الاقتصادي. وخامسًا: يبحث في الدول المختلفة التي استوفت إجراءاتها 


)۱( Abdul Ghafar Ismail, Salman Syed Ali, and Achmad Tohirin, eds ., Maqasid Al-Shariah 


Based Index of Socio Economic Development (Gombak: ITUM Press, 2018). 
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المستكشفة» ویعمل -باستخدام هذه المعلومات- على تطویر علاقة مقاصد 
الشريعة مع هذا الموشر الاجتماعي الاقتصادي. 

هناك إدراك متزاید بين الاقتصادیین الاسلامیین أن مقاصد الشريعة 
يجب أن تشكل الأساس لنظام اقتصادي idles‏ (سلامي . ويژدي النهج 
القائم على المقاصد إلى تنمية بشرية شاملة تختلف عن المناهج التدريجية 
الحالية التي تهدف إلى رفع مستويات JAI‏ خاصة بالنسبة إلى ذوي 
الدخل المنخفض والمتوسط. إن الميزة البارزة لمؤشر مقاصد الشريعة هي 
sta at‏ المختارة لتقييم اشم هي التي يراها الإسلام مهاه ومن ف 
فهي PNTE T‏ ایض قير في العالم الإسلامي. إن هذا المزیج 

من القبول والفهم وسهولة الاتصال مهم م للغاية في تطوير ارادة العمل نحو 
تحسین المجتمع . 


المنظورات الاسلامية في الأدب الانجليزي في القرن العشرین 

من بين العلوم الانسانية والاجتماعية» ربما یکون الأدب الانجليزي هو 
الموضوع الأکثر EU)‏ للجدل؛ GY‏ يحمل آثارًا ودلالاتِ أيديولوجيةً وثقافية 
dads‏ یتجاوز کتاب محمد محمود الحسن"۲ المنظورات الاسلامية فى 
الأدب الانجليزي في القرن العشرین النمط التقليدي للنقد الأدبى 
الانجليزي . فاذا كان الأدب الانجليزي -حسب هذا الکتاب- يحمل القیم 
والمعاییر الغربية» فهذا الکتاب یحاول تعزیز التفاهم الديني والثقافي 
للمتعلمین» هادفا إلى مساعدة الطلاب على تصور العالم كما هو مقَدّم في 
النصوص الانجليزية من خلال منظور التعالیم الاسلامیة. وظهر الحجج 
الواردة في هذا الکتاب صلة الاسلام الملموسة بالقضایا التي نوقشت في 
الاعمال المختارة لکبار المؤلفين في الأدب الانجليزي في القرن العشرین؛ 
مثل: جوزیف کونراد» ورودیارد کیبلینغ» وفرجینیا وولف» وتي اس 
إليوت» ودبلیو إتش آودین» ودوریس لیسینغ. 


G) Md Mahmudul Hasan, Islamic Perspectives on Twentieth-Century English Literature 


(Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought (East and South East Asia), 


2017). 


خامسًا : آطروحات الماجستیر والدکتوراه: الفروق بين الأجيال 

بين عامي ۱ و۲۰۱۳ كان هناك ۳۱۹۲ أطروحة ماجستیر 
ودکتوراه في مختلف SUIS‏ الجامعة الاسلامية العالمية بمالیزیا» مما یوفر 
صورةً للتطور oa‏ للانجازات الفكرية والأكاديمية لخريجي الجامعت 
والتي یتم |عداد %٤۷‏ منها (۱۵۰۱ آطروحة) في كلية علوم الوحي والعلوم 
الإنسانية» وما يقارب الربع من هذه الأطروحات في هذه الكلية باللغة 
العربية بينما الباقي GUL‏ الانجليزية"*. ولكن إمكانية الوصول إليها 
محدودة. ویشیر si‏ الطاهر الميساوي سودق ا این أنه في حين يتم إعداد 
عددٍ کبیر من الأطروحات بشکل cele‏ إلا أن القلیل منها تم نشره إِمَّا من 
قبل ناشرین محلیین أو دولیین؛ وان كان BUI‏ موجودًا في بنوك المعلومات 
الالكترونية فی الجامعة. وقد End‏ بتحلیل شر أطروسة وراه مارد 
لین الجامعة» حیث لاحظث Gales‏ مختلفةً لدی الجیل الجدید في اطار 
تکامل المعارف. . ففي GL‏ والتسعيتياك + سس العديد. من 
الأطروحات إلى وضع الاساس لنموذج أسلمة المعرفة" لکن هذا 
الجا سيس قد انتهی» ويهتم م الطلاب حاليًا بتطبيقه» ودراسة موضوعات 
الاصلاح ۳ واستکشاف الموضوعات Pala)‏ وهناك پاسفون آخرون 


O) El-Mesawi, “Promoting Islam through Research and Publications: Theses and 
Journals”. 

(Y)‏ على سبيل المثال: حياة الله لالودين «(Hayatullah Laluddin)‏ «مفهوم المصالحة مع 
إشارة dele‏ إلى الإمام الغزالي: دراسة صلتها بإسلامية المعرفة» (۱۹۹۸). مرون 
روسيدي «(Mron Rossidy)‏ «تحليل مفاهيم العطاس والفاروقي عن إسلامية المعرفة: 
الآثار المترتبة على تعليم المسلمين» (۱۹۹۸). 

(9) علی سبیل المثال: نيك شاه Noriani bte Dato Nik Badli Shah)‏ 1۴( «المجالات 
الخلافية في القانون المتعلق بالزواج والطلاق في العصر الحدیث : إصلاحات محتملة ضمن 
الاطار الاسلامی» (۱۹۹۷). عبد الکبیر حسین سولیهو «(Abdul Kabir Hussain Solihu)‏ 
«منهج فضل الزن في التفسیر القرآني: تحلیل مقارن» (۱۹۹۸). 

(4) على سبیل المثال: عبد الخیر محمد جلال الدین «(Abdul Khair Mohd. Jalaluddin)‏ 
«سلوك الادخار في الاطار الاسلامي» (۱۹۹۲). عبد الرحمن ردیین عجي حقي 
«(Abdurrahman Raden Aji Haqqi)‏ «القياس والمصالح المصرفیة: دراسة خاصة عن 
مدی ملاءمة القياس لإثبات قاعدة المصلحة المصرفية في الخطاب الفكري المعاصر» = 
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-وخاصة في قسم التربية والتعلیم- یقومون بتأسیس ثنائياتِ واضحة Bley‏ 
بين ما هو اسلامي (فطرة) وغربي". 

إن انشاء أطروحاتٍ جديدة بديلة آمر مهم للغاية لتعمیم المنظور 
الاسلامي. وبینما تأخذ مراجعة الأدبیات التي یتم إجراؤها بالفعل في 
الاعتبار إنتاجّ المعرفة المحلية والدولية» فانها تفعل ذلك دون تقدیم نظريات. 
ذات ثنائيّة حادّة. وهناك استخدام واسع لابن خلدون» على الرغم من أن 
الاعتماد على عمله -في بعض الأحيان- زخرفةٌ أكثر من الضرورة. وبینما 
یعترف مولفو رو ارس بأهمية إنتاج المعرفة المحلية» فلا يزال هناك 
افتقار إل نظرية محلية أو اسلامية أو جنوبية واضحة. ویتعلق الجانب الآخر 
JEL‏ الظاهرة الدينية بالاعتبار» حيث تکون العوامل الأخلاقية والروحية 
والطقسية عوامل مهمّة لفهم السلوك البشري والعلاقات الاجتماعية. والامر 
لا یکون بانکار deal‏ التحلیل المادي للتاريخ» ولکن باضافة أبعاد جديدة 
إليه. ومن المثیر للاهتمام أن نلاحظ أنه بعد مقارنة آطروحتَین حول 
Le ot‏ النسك الاك بالسرطاة قن مالا tds‏ واه فين 
الجامعة الاسلامية والأخرئ في اء تكن أن الأول تصور اکر 
المستجوبون عن أهمية تلاوة القرآن في تخفيف الألم» في حين أن الأخرى 
لم تذكر fro‏ هذه الممارسة على الاطلاق. 

آما في دراسات علوم الشرع في الجامعة الإسلامية» فنادرًا ما نجد 
تحقیقا للمخطوطات القديمة» لاظهار المزيد من التفاعل مع القضايا 


.)١1995( =‏ محمد النقيب نعمان «(Muhammad Nagib Numan)‏ «الحقوق الأساسية في 
الشريعة والقانون الحدیث مع التركيز على العدالة والمساواة» (۱۹۹۲). 

)1( على سبیل المثال: تایو حنبل عبد الرحیم iab) «(Taiwo Hanbal Abdulraheem)‏ 
الانسان في الاسلام کأساس للارشاد المدرسي» (۱۹۹۸). علي محمد جبران صالح؛ 
«فلسفة ومیادی الادارة التربویة : منظور اسلامی» (۱۹۹۸). 

(Y) See Sulaiman, Szariannie (2018) The conchis of health and illness among young Malay 

breast cancer patients. Jurnal Sains Sosial Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM), 1 

(1). pp. 88-98. 


Vor 


المعاصرة» وهو ما یختلف كثيرًا Ue‏ نجده فى كلية الشريعة فى العدید من 
البلدان العربية . 


وفي حين توجد تحدیاث في عملية تکامل معارف الوحي الاسلامي مع 
العلوم الاجتماعية. فان التوترات والمعضلات والمفارقات التي Lae‏ عن 
هذه الممارسة تصبح أكثر صعوبة عندما لا تهتم أسلمة المعرفة في مجالات 
مثل الشريعة الاسلامية والفقه بالاجتهاد Lady‏ لأهداف الاسلام السامية 
(ا لا جتهاد ومقاصد الشریعة). 


سادسًا : استنتاج 

لخّصت الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا رسالتّها بأربعة مفاهيم: 
«لتکامل» واللأسلمةه والتدویل» والتمیز الشامل»*. وبالتظر إلى النماذج 
النظرية والتطبیقات العملية مع مقاربة یمکن أن أصفها ب «التعاطف النقدي» 
للجامعة» وجدت أنه تم التقدِّم في بعض هذه الأهداف» وتحدیات كبيرة في 
بعضها الآخر. سأختتم هذا الفصل بتسليط الضوء على ثلاث نقاط: مدى 
نجاح الجامعة الإسلامية في إنتاج خريجين مدربين مهنیا مقابل خريجين 
ذوي توجّه إسلامي» ومستوی النجاح الذي ate‏ تعميم أسلمة المعرفة 
باستخدام النهج المقاصدي» وكيف يمكن أن يعيق تطبيق نموذج أسلمة 
المعرفة التعددية. 


التدريب المهني مقابل المنحی الاسلامي 

وعدت الجامعة بتخریج طلاب ذوي صفتین آساسیتین : مدربین Cage‏ 
وذوي ys‏ اسلامي. وبخصوص هذه الصفة الأخيرة» فقد نجحت الجامعة 
نجاخا واضحًا. حيث يهيمن على الحرم الجامعي الرئیس للجامعة مسجد 
السلطان حاج آحمد شاه الجمیل للغایة» ويمكنك رژية تدفق الطلاب 
وأعضاء هيئة التدریس والموظفین بين الصفوف الدراسية والمسجد بطريقة 


O) http: //www.iium .edu. my /page /vision-mission-1. 


9۳ 


معاعمة. ولس Bae‏ أن يكوة Ale‏ فاون Gods‏ يى في الجيعة 
والبحث الاجرائي الذي آجراه بعض آعضاء هيئة التدریس. فعندما طلب 
إياد عيد -أستاذ علم الاجتماع في الجامعة- نشرّ بعض المعلومات من 
خلال خطبة الجمعة حول مشروعه حول التبرع بالدم» طلب منه الواعظ 
إلقاء خطبة الجمعة وهو ما قبله إياد عید. ولم يسأله الخطیب عن تکوینه 
الديني ولا عن CLE‏ لحيته» لکنه كان متأكدًا عامّة أن أحد أعضاء هيئة 
التدريس في العلوم الاجتماعية سيكون قادرًا على إلقاء خطبة. 

أما عندما يتعلّق الأمر «بالتدريب المهني»» فان الجامعة تحتاج إلى بذل 
المزيد من الجهد لتصل إلى التوازن بين الملاءمة المحليّة للتدريس 
والأبحاث وبين التدويل. فان التدويل ليس مطلوبًا بسبب طبيعة العولمة 
فقط» ولكن OY‏ الجامعة الإسلامية تعمل على تطوير إبستمولوجيا تتطلّب 
Gael‏ من قدرتها على سّبر الواقع محليًا وعالميًا . ويتطلب تشابك القيم 
والوقائع كلا من الملاءمة المحليّة والتدويل. وفي حين أن المنهج الدراسي 
في الجامعة يطمس التخوم بين البحث العلمي الاجتماعي الوضعي 
والمعياري بطرق يمكن غالبًا وصفها بالحميدة» فان هناك أيضًا فجواتٍ 
كبيرةً بين المجتمع الاسلامي المثالي وسلوك المسلم (أو الانسان) الحالي. 
وبكلمات حنیف"*: فيما Gly‏ بالاقتصاد الإسلامي» OB‏ «مقارنة «التعاليم 
الاقتصادية» للقرآن AOL,‏ أو حتی کتابات علماء المسلمين بين القرنين 
الثاني عشر والخامس عشر مع ما يكتبه الاقتصاديون الحدیثون» يشبه أحيانًا 
مقارنة ”المبادئ “GLI!‏ بكتيبات التشغيل التفصيلية». وبعبارة آخری» فان 
أكبر ea‏ يواجه البحث في الجامعة هو تحويل مبدأ الدين الفوقي من نظرته 
الفلسفية إلى مخطط أكثر جدوئ للاشتباك الفكري العملي. وهناك حاجة 
إلى الحكمة في هذه العملية. 


(\) Haneef, “Teaching of Economics at IIUM: The Challenges Oflntegration and 


Islamization.” 
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تعمیم متمیز للمنظور الاسلامي مع ضعف في المنهج المقاصدي 

كان الآباء المسسون للجامعة الاسلامية قادرین على جعل هذه 
الجامعة مختبرا ل أسلمة المعرفة وتبسیط هذا النموذج» في حين نجح الجیل 
الجدید من خلال استخدام مقاصد الشريعة في الاجتهاد- في تعمیمه. 
ويتميّر نهج المقاصد بمیزتین؛ آولا: بدلا من کونه خاصًا بدین ماء یفترض 
عالمية الأخلاق وعلاقة القیم بالبشر۲. وثانيًا : يأخذ بعین الاعتبار البنية 
المعّدة للدین : القیم والأهداف والوسائل ومحاولات الموازنة بين الطريقة 
التي ننظر بها إلى الاحتیاجات والحقوق والالتزامات الانسانية dde)‏ سبیل 
المغال : الموازنة بين الفاعلية الاخلاقية والمسوولية الاجتماعیة)۲۳. وعلین 
الرغم من أن هذا النهج قد يبدو مفيدّاء فلا يجري تنفيذه دائمًا بشکل فعّال. 
فالجامعة ليبرالية بما يكفي لاستيعاب الاتجاهات الإسلامية المختلفة في 
الداخل» تكن مناقشات العلوم الاجتماعية والانسانية فیما يفعلق بمقاصد 
الشريعة تثبت صعوبة عند مواجهة بعض آحکام الشريعة الكلاسيكية (لصالح 
فهم روح الاسلام وأخلاقیاته. أي الملاءمة -Celevantization‏ ویوضح SH‏ 


a t 
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صافي في مذكراته وجود اختلافي في سياسات بعض عمداء كلية معارف 
الوحي» oly‏ توظيف بعض الأساتذة من التيار السلفي المتخرجين في 
جامعات السعودية قد أسبغ الطابع المحافظ غير الاجتهادي على yar‏ 
المواد الشرعية المقررة. ويمكن رؤية هذا التحدي في قضايا النوع 
الاجتماعي. فعلی سبيل المثال» على الرغم من أن الجامعة مختبر للاجتهاد 
وتدفع المجتمع الماليزي إلى أن يكون أكثر احترامًا لحقوق الإنسان 


O) Zein, “Teaching and Learning Islam in International Islamic University Malaysia 
(IIUM): Some Aspects of Relevantization of Islamic Sciences”. 

( Mohamed El-Tahir El-Mesawi, “Gender Issues in Islam : ‘Recovering the Measure’ and 
Restoring the Balance,” International Journal of Islamic Thoughts 6, no. 2 (December 
2017): 31-52. 


“00 


RSLS‏ فقد فشلت -في بعض الأحیان- في تحقیق هذا الهدف۲ 


تستند الحاجة إلى المنهج المقاصدي الجدید إلى الاجتهاد آساسّا على 
التولیف الابداعي بين العلوم الاجتماعية ومعارف الوحي. وقد جادل بعض 
من قابلتهم بأنه لا يوجد تدريبٌ مناسبٌ لتجاوز التطبیق التقليدي للقیاس 
الذي ينظر إلى العلَة في الظاهرة قيد الدراسة إن كانت مماثلة لحكم قديم 
أم لاء على عكس ما alas‏ الإمام الشاطبي في النظر إلى العلّة في سياقاتهاً 
الأصلية IS‏ التي تشير إلى أهداف الشريعة وحكمتها ومعانيها. ومع 
ذلك» قامت الجامعة ببعض الجهود في تشجيع الدراسات والممارسات 
متعدّدة التخصّصات لتسهیل إنتاج التوليف الإبداعي. فعلی سبيل المثال 
يُشجّع الطلاب في الاختصاصات العلمية على اختيار برنامج متعدّد 
التخصصات في إدارة الحلال» والجمع بين المواد في علوم الحلال (معهد 
العلوم الحلال) ومواد الإدارة في كلية الاقتصاد والإدارة. ويستخدم اخرون 
مفهوم الثقافة لتحديد أفضل أساليب الدعوة للدين. وفي حين أن الجامعة قد 
عدوت لفقل مسد تاها Lele ol‏ سید مخ اوی 
والبحث في gs cl Dine‏ مثل تغير المناخ أو التوزیع غير المتکافی للدخل 
والثروة» لا لبرنامج الاقتصاد فقط» ولکن لجمیع التخضصصات في كلية 
معارف الوحي والعلوم الانسانیة. خاصة بالنظر إلى of‏ أحد آهدافها هو 
أسلمة المعرفة. وهذا الترکیز على التکامل -وهو آمر مهم جذا للنهج 
المقاصدي- يجب أن ینظر إليه على نطاق أوسع مما هو عليه الآن» وهو 
إشكال قد لاحظه عميد كلية التربية السابق روزناني هاشم: 


(في بعض الأحيان» يكون المنهج الدراسي غير متوازنٍ ويفتقر إلى 


(۱) انظر على سبیل المثال: 

Zaleha Kamaruddin and Raihanah Abdullah, “Protecting Muslim Women against Abuse of 

Polygamy in Malaysia: Legal Perspective,” Hawwa 6, no. 2 (January 1, 2008): 176-201. 

)۲( Arif Ali Arif, Mohamad Sabri Zakaria, and Nurazzura Moamed Diah, “Wife Beating 

between Maqasid Al-Shariah : انظر علی سبیل المثال‎ and the Malaysian Law,” Al- 
Tajdeed, no. 41 (2017): 157-76. 
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التکامل بین: المعرفة النظرية والمعرفة العملیت هذه الحياة والآخرة» 
المقدّس والمدنس؛ البيولوجي والمکتسب. والطلاب غير قادرین على رؤية 
كيف یمکن تطبیق هذه العلوم على مجالات الحياة الأخرئ. إن تصنیف 
المعرفة إلى علم نقلي وعلم عقليّء > tly‏ على مصادرها. لم یساعد هذا 
التکامل . TAT‏ فان تصنیف المعرفة وفقّا للأولوية والواجب بين فرض 
تين وفرض CLUS‏ وان كان بحسن نيّة» يعمل أيضًا ضد وحدة المعرفة. 
وما لم LY‏ طلابنا الثغرات من خلال مبادرتهم الخاصة فلن یکون لدیهم 
الخيال الجمالي والذوق» ولا القدرة على إجراء تحلیل فلسفی وعلمین 
ولا تقدیر الثقافة. لقد أوضح العدید من العلماء eee aly‏ 
العلاقة بین الفن والجمال وصقل النفس البشرية ۰.۰ tele‏ سبیل المثال؛ 
لقد درس طلاب الجامعة الاسلامية العالمية بمالیزیا بالفعل المواد التالية: 
«دراسة القرآن: مدخل»» وادراسة القرآن: متقدم» وامقدمة في الفقهاء 
و«مقدمة في Jagi‏ الفقه» و«علوم القرآن» واعلوم الحدیث!» وافقه 
السیرة»» و«العقيدة الإسلامية»» و«الأخلاق الاسلامیة!» وامسح للتاریخ 
والحضارة الاسلامیة». إن هذا التکرار الکثیر یبهت العقل ویخلق الملل» 
بدلا من تحفیز الطلاب على الانخراط في مزيدٍ من الاستكشاف»'. 


آسلمة المعرفة واعاقة التعددية 

Ad‏ أسلمة المعرفة نموذجًا مفيدًا لتکامل القیم وربطها مع الوقائع 
ولکن يجب القيام بذلك بعناية فائقة. یرفض بعض العلماء المسلمین -مثل 
طارق رمضان- تسمية «أسلمة المعرفة الانسانیة» وتصنیف المجالات العلمية 
عل أنها «إسلامية» أم لا. فبالنسبة إليه» فان ما هو لإسلامي) هو BIEN‏ 
والمعايير PUGLEY‏ بدلا من المجالات نفسها. ومن S‏ فبإزالة تسمية 


©) Hashim, “Intellectualism in Higher Islamic Traditional Studies: Implications for the 


Curriculum”. 


)۲( Tariq Ramadan, Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation, 1 edition (Oxford?; 
New York: Oxford University Press, 2008), 128. 
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«(سلامي» من العلوم الاجتماعية إلى العلوم الاجتماعية القائمة على 
الأخلاق الاسلامیة» عندها یمکن للمرء أن یفتح الطریق لنموذج جديدٍ من 
his‏ والانخراط في مدارس فكرية مختلفة» والترحیب الفكري بهذه الاراء 
المختلفة (التی WE‏ ما تکون متعارضة) قبل اتخاذ موقف مبنیم علیل 
الأخلاق الاسلامية. وقد یکون هذا النهج فعالا في دفع الجامعة إلى 
والعالم الاسلامي (الأمة) فقط» ولکن بالبشرية على نطاقٍ كونيٌ. وتحتاج 
نظرية المعرفة التوحيدية ذات المعنئ هذه إلى تأسيس سياق 
(ميكروي (micro-analysis‏ يأخذ التاريخ والجغرافيا بعين الاعتبار» ولا يمكن 
تحقيق ذلك إلا من خلال إنتاج أبحاثِ تستند إلى أسس تسمح للثقافة 
الاسلامية بالانخراط بفعالية فى القضايا المعاصرة Yu‏ من القضايا التاريخية 
ATGA‏ وکان بعض من قابلتهم من الطلاب حریصین على الحصول على 
اتا شن هذه الميكروية التفصيلية. وقد dole‏ جونغ دیتریش -الذي قام 
بتدريس عددٍ من الصفوف في قسم العلوم السياسية بالجامعة على مدى 
۵ عامًا- ob‏ المناهج لم تكن تقريبًا مختلفة عن الجامعات الأخرئ في 
العالم. وأضاف: «سألني بعض الطلاب -ولكن القليل منهم فقط- عن 
كيفية وضع العلوم الاجتماعية OYI‏ في سياق إسلاميٌ. لكن هذه المناقشات 
لم تذهب إلى حذ بعيدٍء وكان فهمي ل «العلوم الاجتماعية الغربية» أكثر 
صدی لدی الطللاب». 


( حول القضایا المعاصرة مقابل القضایا التاريخية انظر نقد شافي سفر الهاجري «تصمیم 
مقترح لمقرر الثقافة الاسلامية في الجامعات الاسلامیة»» في : التعلیم العالي في العالم 
الإسلامي: الادارة والمناهج والجودة 
(al-Ta’lim al-’ali Fi al-’alam al-Islami?: Al-Idarah-al-Manahij-al-Jawdah), ed. Hassan‏ 
Ahmed Ibrahim and Ahmed Ibrahim Abu Shouk (Kuala Lumpur: ITUM Press, 2009),‏ 
.235-58 
لمنهج مقرر الثقافة الإسلامية في الجامعات الاسلامية . 
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تور التعدّدية ky‏ آکثر Leth‏ للتعاون بين الحقول العلمية. ولکن لماذا 
التعاون مهم؟ كما يوضّح فولکر نینهاوس""*: «عندما تظهر شکوك في مرحلة 
ما من حجة معيارية حول قبول الآثار المترتبة على فهم معيّن للارشاد 
الرلهی (علی سبیل المثال بسبب التناقضات مع قواعد أخلاقية آخری) 
لقضية ما. فمن الضروري اعادة النظر في الفهم واجراء تفسیر جدید 
للتوجیهات EY!‏ الخاصّة بهذه القضية. يمكن للاقتصادیین العلمانیین 
الاسهام في الكشف عن GUY!‏ ولکن ليس في (إعادة) تفسیر النصوص 
الدينية. وهذا يقع ضمن اختصاصات علماء الاقتصاد الإسلامي وعلماء 
الشريعة». إن الأسس الميكروية (macro)‏ -مثل تساوي كل البشر- تحتاج 
إل تأسيس ميكروي حول كيفية التعامل مع إعادة توزيع JA‏ والثروة» 
وبرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. والمسؤولية البيئية للأجيال 
القادمة . 

سوف تستفید الجامعة من اعتبار الوحي ومعرفة التراث مصادر الهام 
لتطویر نظرياتٍ جديدة» التي یمکن بعد ذلك اختبارها من خلال طرق 
معترف بها من قبل الأقران المتخصّصين من خلال المناقشات العلمية 
المقمرة والمشاركة. ویجب عل الباحئین والأكاديميين Ol‏ یضعوا عواقب 
الادعاء الإبستمولوجي والمعرفي عندما يكون اعتمادهم علئ مصدر واحد 
للمعرفة بحیث لا یخیف شرکاء الحوار المحتملین (من مثظورات آخری 
مختلفة ومتکاملة). لقد صاغ مالك بدري"" ببلاغة أن المرء یحتاج إلى فهم 
أصل ish‏ اختصاص علمی والأسس التي تقوم علیه» ووجهات النظر 
المختلفة» حتى لا ننجر إلى «حجر السحلیة» (أي النظرة الهوياتية الضیقة). 
وهناك تناقضاتٌ بين المناهج في الرژی الاسلامية والغربية» ولکن من خلال 
العمل في OF‏ واحدٍ مع کلتا الرژیتین سیکون المرء مجهرًا بشکل أفضل 
للتعامل الحذر مع تلك المفاهیم التي تتعارض مع الاساسیات الاسلامية 


O) Nienhaus, “The Reform Agenda of Mainstream Economics: Importance, Relevance, 
and Obstacles for Islamic Economics,” 93. 


)۲( Malik Badri, The Dilemma of Muslim Psychologists (London: MWH London, 1979). 
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MG ed‏ إن مدرية vey Als‏ والمارکسیة والفلاسقة الرادیکالیین 
وعلماء البيئة» والتالفیین convivialists)‏ « وعلماء الاجتماع المناهضین 
للمنفعة. لدیهم العدید من النقاط النقدية المشتركة مع آنصار المنظورات 
الاسلامية للمعرفة. ولمعالجة الأمراض الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
لعصر الحداثة المتأخرة» فلا بدیل عن حشد جمیع وجهات النظر البديلة 
واقامة حوار بینها. وکما یقول الاقتصادي أيمن رضا: «لقد حاولت أن 
آکتشف من خلال الکتب الاسلامية ونصوص الفلاسفة والفقهاء النظرة 
الاسلامية للأسواق» واکتشفت الکثیر من أوجه التشابه مع وجهات النظر 
المسيحية حول كيفية عمل الأسواق» وكيف يجب أن تتصرف الشرکات في 


الأسواق» وكيف يتصرف الأفراد في الأسواق)” ae‏ 


يجب أن تتضمّن تقييمات التقدّم المستقبلي في الجامعة الإسلامية 
العالمية التركيرَ على كيفية تطوير تعليم الفنون الحرة ole‏ كليات الشريعة 
والعلوم الإسلامية» ويعني ذلك الاشتغال على المناهج والمواد المقررة 
بطرق جدیدة لقياس نجاعتها بحيث توفر تعليمًا متکاملا وشاملًا ينتج Bipi‏ 
قادرين علئ التفكير والكتابة بفعالية» ولديهم تقدير نقدي فيما يتعلق بالطرق 
التي یکتسب بها المرء i aa‏ ويفهم بها الكون والمجتمع» ويفهم بها 
بعضهم بعضا وآنفسهم ویتم م اعلامهم بالثقافات والازمنة الأخری» ویکون 
لدیهم فهم وخبرة فیما يتعلّق بالمشاکل الأخلاقية RAN‏ وهذا يعني 
الاصرار على أن یکون التعلیم بروج من الاستقصاء الحر من دون الاهتمام 
بالضرورة بالموضوعية أو المنفعة المهنية. 


(۱) نصر الدین إبراهيم آحمد؛ «تصمیم المناهج التربوية في ضوء الرژیتین الغربية 
والاسلامیة! في : التعلیم العالي في العالم الاسلامي : الادارة والمناهج والجودة مرجع 
سایق . 

(Y)‏ مدرسة فكرية سوسيولوجية ترکز على الفلسفة الأخلاقية وربطها بالعلم الاجتماعي. 

(t) Ayman Reda, Islam and Markets,” Review of Social Economy 71, no. 1 (April 9, 2013): 

20-43. 
(©) Hashim, Higher Education Curriculum Development for Islamization of 


Knowledge,” 52 
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لقد تقدّمت الجامعة الاسلامية العالمية بمالیزیا منذ تأسیسها في بعض 
هذه الجوانب. بینما فشلت في جوانب آخری. ولا یمکن تحسین ذلك من 
خلال توسیع حدودها من المصطلحات المعرفية التقليدية فقط» ولکن من 
خلال تحسين ظروف العمل لأعضاء هيثة التدريس» وتعزیز الحرية 
الأكاديمية الشاملة (وهي مشكلة رئيسة في العديد من الدول الإسلامية 
iis Iti‏ سي كدق التعددية من انظمة Bl gays‏ ذات [ly‏ 
اعلام خرق وهي مهمّة لخلق علاقاتٍ صحيّة ومتبادلة المنفعة بين المجتمع 
والأوساط الأكاديمية. 


Cole‏ الملحق 

علم الاجتماع والأنثروبولوجيا 

بكالوريوس في العلوم الانسانية (علم الاجتماع والأنثروبولوجيا) 
متطلبات التخرج 


أ- مقررات أساسية: ١١‏ ساعة معتمدة. 
ب- مواد مهارات عامة: ۲۳ ساعة معتمدة (اللغات والتلاوة» وأنشطة 
خارج الصفوف). 
-z‏ مواد التخصّص : 05 ساعة معتمدة. 
د- مقررات التخصّص: ۱۵ ساعة معتمدة. 
ه- المقررات الاختيارية: ۳۰ dela‏ معتمدة. 
مجموع متطلبات التخرج: ۱۳ ساعة معتمدة. 
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[- المقررات الأساسية 1Y)‏ ساعة معتمدة) : 
عنوان المادة ساعات الائتمان 
مقدمة في الاتصال الجماهيري ۳ 
مدخل إلى علم النفس | ۳ 
مقدمة في التاریخ والحضارة | y‏ 
۳ 


ب . مواد المهارات العامة (۲۳ ielu‏ معتمدة) : 
۱- اللغات والثلاوة (۲۰ ساعة معتمدة): 


۱ عنوان المادة | ساعات الائتمان 
i‏ اللغة للأغراض الا كاديمية | ۳ 
| لغة الأغراض المهنية لعلوم الانسان | ۲ 


dd -‏ الملایو للمالیزیین (ساغتان). 
dd -‏ الملایو للطلاب الدولیین (ساعتان). 


- مواد لغة اختيارية (اختر واحدة). 


عنوان المادة ساعات الائتمان 
الکتابة الخلاقة ۲ 
اللغة الفرنسية ۱ ۲ 
ELERE‏ | ۲ 


اللغة العربية: 
عنوان المادة ساعات الائتمان 
لغة قرانية ۱ i‏ 
لغة قرآنية ۲ ۰ 
لغة قرآنية ۳ ۳ 
لغة قرانية ٤‏ ۳ 


لغة قرانية o‏ ۳ 


تلاوة القرآن (للطلاب المسلمین فقط) : 


عنوان المادة | ساعات الائتمان 
تلاوة القرآن الأول «باللغة الانجلیزیة) | ۱ 
تلاوة القرآن الأول (باللغة الماليزية) | ۱ 
تلاوة القرآن الثاني GUL)‏ الانجلیزیة) | ۱ 


i 
5 


تلاوة القرآن الثانی (باللغة المالیزیة) | ١‏ 


: معتمدة)‎ dele) المناهج الدراسية‎ issi -Y 
المستوی الأول للطلاب المسلمین: حلقة آولی وثانية» أو تحفیظ‎ - 
او وثان.‎ 


= المسگوی الأول للطلاب غير المسلمين : مادة حوار ول وثانبة . 


عنوان المادة ۱ ساعات الائتمان 
مدخل إلى علم الاجتماع ۳ 


مقدمة فى الأنثروبولوجيا ۳ 


۳ 


النظرية الاجتماعية ۱ 
علم اجتماع الزواج والاسرة 
الطبقات الاجتماعية 
منهجية البحث ۱ 
النظرية الاجتماعية 11 
| العلاقات والهوية العرقية في مالیزیا 

العمل والمجتمع 

مشاکل اجتماعية 

0 علم اجتماع السلوك السياسي 

التغيير الاجتماعي والتنمية 
منهجية البحث 11 


كم 

ظ الأنثروبولوجيا الاجتماعية 
المنظور الإسلامي لعلم الاجتماع 

۱ والأنثروبولوجيا ۱ 

علم الاجتماع الطبي والانشروبولوجیا | 


| 
| 
1 
۱ 


55: 


أ |4 |4 41 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 4 |4 


د- مقررات التخصّص )10 ساعة معتمدة) اختر حزمة واحدة مما 
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-١‏ الخيار (۱): دراسات التنمية: 


= المقررات الا جبارية )4 ساعات معتمدة) 


ساعات الائتمان 


عنوان المادة 


علم اجتماع التنمية y‏ 


- مواد اختيارية )1 ساعات معتمدة) اختر اثنين مما يلى: 


ساعات الائتمان 


التخطيط الريفي والحضري 
. التنمية والسياسة الاجتماعية الماليزية 
۱ البيئة والمجتمع 

بت الكيار tod‏ النراسات السناعة: 


4 | | بج | هت و 


- المقررات الإجبارية ٩(‏ ساعات معتمدة) 


عنوان المادة 
علم الاجتماع الصناعي 


۱ 
| 

+ 

| 

تدریب (فی الدراسات الصناعية) | 


1 


- مواد اختيارية )1 ساعات معتمدة) اختر اثنين مما یلی : 


sige‏ المادة 
الاسلام والصناعة 
علم الاجتماع والأنثروبولوجيا 
المنظمة 
الهوية والعرق والثقافة 
المرأة والعمل ‏ 


ب BS‏ چم يدع که EAE‏ بك يج S HS‏ 


| 


ساعات الائتمان 
۳ 
۳ 


Aci =‏ (ج): دراسات الخدمة الا جتماعية: 


= المقررات الإجبارية )4 ساعات معتمدة) 


مقدمة فى الخدمة الاجتماعية 


التدریب العملي (في الخدمة 
الاجتماعیة) _ 


el‏ ده مر ج 


مؤسسات الرعاية الا جتماعية 
علم الشيخوخة الاجتماعية 
السياسة والادارة الاجتماعية 


الشباب والمجتمع . 


- مواد اختباریه )1 ساعات معتمدة) 55 اثنين مما يلي : 


ساعات الائتمان 


0 
9 
: 
9 


- المساقات الاختيارية )+ ۰ aclu‏ معتمدة) 


1 


- مقررات القسم )1 ساعات معتمدة) اختر مادتين أخريين من أي من 
المجموعات التالية: 


diye =‏ أكاديمى )1 ساعات معتمدة) 


عنوان المادة ۱ ساعات الائتمان 
التمرين الأكاديمي الأول ۳ 
التمرين الا كاديمي الثاني ۳ 


أو مادة واحدة من المجموعة (أ) (۳ ساعات معتمدة) 


عنوان المادة ساعات الائتمان 

۳ ay Sl علم اجتماع‎ 

علم اجتماع السلوك الاقتصادي ۳ 
الإثتوغرافيا الماليزية 2 | ۳ 

۳ Rly اف‎ sO) bo 
الاجتماعية‎ 

علم اجتماع الجماعات والمجتمعات ۳ 
علم الاجتماع التطبيقي | ۳ 
والانثروبولوجیا 


- مادة واحدة من المجموعة (ب) (۳ ساعات معتمدة) 


عنوان المادة | ساعات الائتمان 
المجتمع المسلم المعاصر ۳ 
المجتمع الغريي المعاصر | ۳ 
علم الاجتماع والایدیولوجیات | Y‏ 
الغربية 


VW 


۳ | peel SLA 
الاسلامي‎ 
۳ والاجتهاد في المجتمع‎ de 
| الاسلامي المعاصر‎ 


عنوان المادة ۱ ساعات الائتمان 
التفکیر الابداعي وحل المشکلات 
تأملات في النبوة 
الوحي كمصدر للمعرفة 
علوم القرآن 
علوم الحديث 
مقدمة في الفقه 
مقدمة في آصول الفقه | 
العقيدة الاسلامية 
الأخلاق الاسلامية 
طرق الدعوة 


4 | |4 | به | ۾ | هب | و | جد | کب | ون 


علم الاقتصاد 

في عامك الأول من الدراسة» ستسجل في المواد الجامعية المطلوبة 
والمطلوبة من الجامعة. تم تصمیم هذه المواد التدريبية لتطویر رژيتك للعالم 
ولفلسفة الجامعة ورسالتها وأهداف الکلیات» ومهاراتك الاساسية 
للاقتصاد. ترتبط المواد التي ستدرسها في هذه المرحلة بنظرة اسلامية 
للعالم» وأنشطة المناهج المشتركة» والمهارات الناعمة» ومواد آساسية في 
الاقتصاد والمالية والإدارة والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات. في ختام 


YA 


عامك الاول ستکون جاهرًا لدخول القسم بعد اجتیاز مادتین اقتصادیتین 
آساسیتین : الجزتي والكلي . 
من السنة eles BWI‏ ستأخذ تدریجیٌا موا متوسطة ومتقدّمة تودي 
الیل تخصّصك فى السنة الرابعة. ستطور هذه المواد فهمك المتعمق للمعرفة 
والتقنیات والأدوات والموارد المناسبة للاقتصاد والمجالات ذات الصلة. 
إجمالى الساعات المعتمدة لدرجة البکالوریوس a‏ الاقتصاد: ۱۳۰ 


3 


ساعة. لدئ الطلاب أربع سنواتٍ کحد أقصئ لإكمال هذه المادة. يتضمّن 
هيكل المناهج المواد التالية: 


المقررات الحامعية المطلوبة (۲۲ ساعة معتمدة) 


٠‏ الأخلاق والفقه فى التفكير الابداعی وحل | حزمة القيادة 


الايا المعاضرة المشكلات 


الإسلامية 


الا نجليزية والمعرفة والحضارة | 


متطلبات الكلية المطلوبة Y)‏ ساعة معتمدة) 


مبادی الاقتصاد الجزئی | الریاضیات التجارية الطريقة الاحصائية 
الفقه الاقتصادي 1 أسس )5 فاد مبادئ الاقتصاد الکلی 
الاسلامي 


أسس التمویل الاسلامي | آساسیات المحاسبة | الفقه الاقتصادي الثاني 


الا دارية 
مقررات القسم المطلوبة Y1)‏ ساعة معتمدة) 


الاقتصاد الكلي | الاقتصاد السجزئي الاقتصاد الجزئي l‏ 
. المتوسط] | لتوسط ۲ المتوسط[ | 


114 


Lea hee والمالة‎ | 


الا 
| الاقتصاد البيئي 


4 


| اقتصادیات الاسیان 


a 


الاقتصاد الماليزي 


ختيارية ۳ ielu‏ معتمد 


التنبؤبالاقتصاد 
والأعمال 

التجارة الدولية والتنمية 
تدريب صناعي 
TE (ss 2+!)‏ | 


معتمدة] 


۷۰ 


التنمية الاقتصادية 


التمویل الدولي 


gwled) لباب‎ 


رؤية dele‏ : الواقع والقطيعة والبدائل 


الفصل الثالث عشر 
الملامح الإشكالية المشتر که لکلیات الشريعة 


ولستٌ آبالي أن یقال: محمد بل أو اکتت عليه المآتم 
ولكن دبتا قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العمائم 
محمد عبده 
«لقد عانئ الاسلام» وعانت Glue‏ في العقود الأخيرة من 
مجموعةٍ من القطائع والاستقطاعات والإحالات التجزيئية 
والمشرذمة. فالتقليد الإسلامي العريق في التفسير والفقه وعلم الكلام 
والتصوف والفلسفة والتاريخ والأدب» والذي يتسم بالغنی والتعدد 
من cier‏ والانتظام والتواؤم في سياق أو سياقاتٍ من ier‏ آخری؛ 
ينبغي أن يُقرأ الآن مع تطوّر البحوث والمناهج في اللغات 
واللسانيات والعلوم الإنسانية والاجتماعية في سياق سردياتٍ كبرى 
تكشف عن حياته وحيويّاته وعلائق منظوماته المشتغلة بعضها 
ببعض ... وقد آوصلني المدخل التأويلي إلى نتائج مذهلةء ودائمّا 
في نطاق Gel duly‏ والجماعة العالمة والعامَة في التاريخ» - 
Dig Sy‏ اس ۳ 
O)‏ رضوان السيدء «ما هي الدراسات الاسلامیة؟. مركز بیروت لدراسات الشرق الأوسط 
۰ أبريل ۰۲۰۱۷ علی الرابط : 


http: //www.beirutme.com /?p = 24218. 


“yY 


لقد قمنا في الفصول السابقة بعرض وتحلیل مناهج تدریس علوم الشرع 
من خلال نماذج مختلفة. حيث آظهرت الدراسة اختلافاتِ مهمّة بين 
الطريقة التي تدرس بها علوم الشرع في کلیات الشريعة العربية» وما بدا لي 
مختلفا في الدراسات الإسلامية في المغرب (جزء من كلية الاداب) 
أو بالطبع النماذج المتطورة التي سلطت الضوء عليهاء وهي: كلية 
الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة (قطر) والجامعة العالمية 
الإسلامية بماليزياء ودار الحديث الحسنية بالمغرب. Sy)‏ التركيز في هذا 
الفصل علی کلیات الشريعة العريبة قط Coe‏ أن هناك تشابهات قثيرة فیما 
بینها. وسوف آبیّن of‏ النتائج التي LS‏ إليها شبيهةٌ بما کتبه بعض 
آساتذتها وعمدائها وطلابها السابقین. فها هو أحمد elaj‏ الدين عبیدات 
الطالب المتخرج في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية» یکتب عارضا آمراض 
تدریس علوم الشرع هناك ب «الانقطاع عن الامهات. ومحاربة الفحولة في 
التجدید» وحظر المقارنات بين المذاهب» وحفر الخنادق بين الطوائف» 
وتشييد الجدران بين الاختصاصات» واغماض العیون عن الحدائة» والرکون 
المُقعد عن محاورة LEV‏ وتحریم استثناف النظر باراء غير مسبوقت 
وتجریم العمل بالقناعات» وبکاء العاجزین على WILY‏ وينادي 
محمد عیسیل الشریفین -أستاذ الشريعة بجامعة آل البیت في الاردن- إلى 
«إعادة النظر في المواد العلمية التي تدرس في فا اش رمق من قبل 
مشخصّصين یادن Oly‏ تنقیل من الشراقائف واثروايات الوسيقة رالشسته: 
وأن يُنزع عنها الصبغة السلفية» وأن تُحرّر من التناقضات وأن يُعالج الخلل 
الناشئ عن إقصاء المواد المساندة وأن تُفعل فيها الموازنات العلمیت 
ویرفع فيها سقف الحرية» وتقبل الفكر MET‏ 


)1( أحمد زهاء الدین عبیدات» «کیف یمکن بعث كليات الشريعة من مواتها؟»») موسسة 
مومنون بلا حدود» على الرابط : 


https: //www.mominoun.com /articles /‏ 
کیف-یمکن -بعث-کلیات-الشریعة-من-مواتها- ۰1۰۰۹ 
(۲) الشریفین» «عبرات في عبارات : كلية الشريعة تجربة حياة» مرجع سابق. 


we 


هناك الکثیر من الملامح الاشكالية التي تشترك فیها LAS‏ الشريعة 
العربية» بعضها له علاقة بالسیاق المجتمعي والسياسي مثل صعوبة تفاعل 
خريجي علوم الشرع مع حاملي العلوم الاجتماعية من بعض SN‏ 
الليبرالية» والاستبداد السياسي الذي یحاول جاهذا السيطرة على الحقل 
الديني ومنع التفاعل بين ما هو ديني سياسي رسمي وما هو ديني سياسي 
غير رسمي» مما جعل المعرفة الشرعية -في جلها- Lab,‏ وتقنيةٌ أكثر منها 
نقدية. ولم by‏ هذا الاستبداد إلى تبعية الحقل الديني للسلطة السياسية بعد 
تأميم مصادر تمويله الوقفية فقط. ولكن (sol‏ أيضًا إلى النظر بريبة LY‏ 
محاولة التقاء بين علوم الشرع والعلوم الاجتماعية. وقد تحوّلت مقاربة 
آسلمة المعرفة وتکامل المعارف في کثیر من الجامعات العربية إل مجال 
للعطب الابستمولوجي والکسل الامبيريقي . 

في هذا الفصل. سوف آرکز على ثمانية نقاط : التراوح بين التأیید 
ورفض تداخل المعارف» والعملية البیداغوجیة: أسلوب الرتابة والتقلید 
والحشویة. ومخالفة العقل والمنطق» والتخصّص المفرط؛ وهجر مضامین 
القرآن الکریم والقدرات المحدودة لطلاب الشريعة» والضعف الا كاديمي 


فى رسائل وبحوث الماجستیر والدکتوراه» وأخيرًا رهانات التأنيث. 


آولا: التراوح بين التأیید ورفض تداخل المعارف 

تختلف وجهات النظر في الحقل الديني حول نوعية العلاقة الموجودة 
بين علوم الشرع والعلوم الاجتماعية» وهو الأمر الذي EA‏ مقابلاتي مع 
عيّنة من أستاذة الکلیات» ويرجع هذا الاختلاف إلى المنطلقات وحتئ 
المرجعيات الفكرية والنظرية التي يعتمد عليها RL‏ فمنهم من يرى أن 
العلاقة وطيدةٌ وأكيدةٌ وتعبّر على الترابط» ومنهم من يرئ أن العلاقة 
لا تخرج عن الطبيعة العلمية التي تفرضها المعطيات التي تتحكم في الشؤون 
الأكاديمية» وهو ما سنتطرق إليه في السياق التالي. 


“yo 


الترابط والتکامل العلمي والمنهجي 

i‏ علاقة الترابط ب بين العلوم قضية جدلية مطروحهٌ منذ dal‏ بعید» 
خاصة بين علوم الشرع والعلوم الأخرئ (اجتماعية أو تجريبية). غير أن 
کثیرا من الفاعلین في هذین الحقلين -خاصة أساتذة العلوم الإسلامية- يرون 
أن التوجه العلمي المبني على التجربة والاحتکاك اليومي بالواقع المعاش 
یتحکم في توطيد العلاقة ما بين الحقلین. فلا یمکن Caos‏ هذه العلاقة إلا 
بأنها Be‏ وطيدةٌ بين العلوم الاسلامية والعلوم الاجتماعية المختلفة 
خاصةً إذا نظرنا إلى مدی الترابط الموجود. فالمختص «في الشريعة عندما 
یحاول أن یقارب الواقع ويفتي في آمور الدين والدنیا فهو یحتاج إلى هذه 
العلوم حتی تکون فتواه وتفسیراته أو تأویلاته iad peel‏ على سنا 
أو دراية بما يعيشه الانسان في واقعه ومن ثم وجه ويفتي a,‏ 
الشريعة وف هذه المعطیات. DY‏ علي ذلك كثيرة في المج 
جانب هذا. فان الحدیث عن العلاقة بين العلوم من القضايا 
فالعلاقة بين العلوم ليست قضية جدیدگ فقد bias‏ عنها العلماء قدیما 
مثل : ابن خلدون وغيره» فهم یرون أن العلوم الاسلامية والعلوم التجريبية 
أو الاجتماعية والانسانية تتکامل فیما بینها دون الاخلال بمصادر المعرفة في 
العلوم الشرعية. بالاضافة إلى ما خلفه التراث الاسلامي باحتکاکه مع 
العلوم الغربية بعد غربلتها وتفکیکها واعادة ترتیبها في نستي یحررها من 
بُعْدها الوضعی حت تتناغم مع المنظومة المعرفیة"". 

وذکر بعضهم أن الاجتهاد هو الاطار الأمثل الذي تلتقي فيه العلوم 
الاسلامية مع العلوم الاجتماعية ومختلف العلوم الوضعية؛ GY‏ یتعامل 


(۱) الأستاذ كمال بوزيدي» سبق التعریف به. 

(Y)‏ الاستاذة نصيرة دهينة. أستاذ التعلیم العالي (بروفیسور)» من أساتذة قسم الشريعة 
والقانون US‏ العلوم الاسلامية بالجزاثر» وتشغل منصب رئيس تحرير مجلة البحوث 
العلمية والدراسات الإسلامية التابعة لمخبر الشريعة بالكلية. وق الأستاذة من بين 
الأساتذة الأوائل في الكلية ومن طلبتها الذين انتقلوا من التكوين إلى التدريس بمجرّد نيل 
شهادة الليسانس» حيث لديها ۳۲ سنة أقدمية في الكلية . 


۷۹ 


باستمرارٍ مع معطیات العصر المبنيّة على النظرة العلمية الدقيقة» مثل 
الدراسات المجتمعية (المیدانیة) التي یقوم بها علم الاجتماع وعلم 
النفس» وعلم الفلك. والبیولوجیا؛ وغیرها من العلوم دون الخروج عن 
محددات الدین الاسلامي؛ OY‏ العلم في العلوم الاسلامية لا يجب أن 
يؤدي إلى SL‏ في کل ما هو قطعي أو يقيني یوجد فيه نص صريحٌ. بینما 
ما دون ذلك JES}‏ بو GUI] EHS‏ ۰۲۰4 فالخبیر لیس عالم الدین 
ولا المتخصّص في العلوم الدينية» بل المتخصّص في العلوم الوضعية» أي 
من العلوم الاجتماعية. وذكر آخرون أن المختص في العلوم الإسلامية حين 
احتكاكه بالواقع سيحتاج إلى مختلف العلوم الاجتماعية والإنسانية حتی 
يقدّم تفسيرًا لما يطلبه أفراد المجتمع من تساؤلات حول أحوال دينهم 
ودنیاهم» فيجب على الفقيه مثلا حتئ يقوم بالفتوئ أن يكون مطلعًا على 
Lo!‏ الأدنئ من هذه العلوم» ليعرف كيف يتعامل مع النوازل التي تأتيه من 
آفراد المجتمع» فلا يمكن الإفتاء دون معرفة التفسير الاجتماعي والنفسي 
والاقتصادي لكثيرٍ من معطيات الحياة الاجتماعية؛ لأن كل ما يحتاجه 
المواطن البسيط مرتبظ في جزء من أجزائه بهذه العلوم. ولهذا فالعلوم 
الإسلامية أو الشرعية تحتاج إلى هذه العلوم» «فالعلوم الإسلامية تحتاج إلى 
علم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة واللغة» فإذا كان الفقيه غير مطلع على 
القليل منهاء فإنه لا يستطيع أن pla‏ الاجابات التي يحتاج إليها أفراد 
ال 


(۱) الأستاذ محمد حموش» أستاذ محاضر (أ)» رئيس قسم الشريعة والقانون بكلية العلوم 
الإسلامية بالجزاثر» ولديه ثماني سنوات خبرة في الكلية. وقد وردت شهادات أخرى 
ممائلة. يقول الأستاذ كمال بوزيدي مثلا: «حدّد الاسلام سلوك الانسان على مدار 
الساعة؛ لأنه لم يُخلق سدّی. بل Gad GE‏ معیّن. وهو عبادة الله» أي طاعته. فقد 
جعله مستخلفًا في هذه الأرض وسخر له كل الکون» فجوهر الكون هو الانسان. لقد 
جعله الله خليفته وأعطاه العقل» فالعلم الحديث أثبت أن الانسان يعمل في حدود خمسة 
إلى عشرة من المائة من كامل قدراته العقلية. والاجتهاد CS‏ هذا العقلء فإذا ما أراد 
إبداء رأي في أي قضية أو مسألة تطرح علیه. لا OA‏ يستعين بأصحابه من العلوم 
الأخرئ» مثل علماء الاجتماع من خلال دراساتهم للظواهر الاجتماعية» فالعالم = 


WY 


إن التکامل المعرفي بين العلوم يعني وجود علاقة عائمة أو عابرة 
للتخصّصات (یسمیها بعضهم بالتخاصص)۰ حیث یحدث ما وسكا علاقة 
التأثیر والتاثرء JS‏ علم يأخذ حظه من العلوم الأخری» فمثلا في قسم 
اللغة والحضارة العربية الإسلامية في كلية العلوم الاسلامية (الخروبة)» نجد 
ol‏ دراسات asl‏ القرآني أو النص الديني تعبّر عن مستویاتِ للمعرفة» 
حیث یمکن اعتبار أن کل مستوی من هذه المستویات علمّا LSE‏ بحد (AS‏ 
وهو الیوم رمان دعاة التکامل المعرفي. ویمکن أن نأخذ آنموذجا أو مثالا 
علی ذلك کتابات محمود شاکر . فالعلاقة بين الحقلین وطيدة Ne‏ «لكن 
هناك إشكال في المحتوی وبعض المفاهيم. مثلا: في العلوم الاجتماعية 
نقول الظاهرة الاجتماعية تعبيرٌ عن واقعة یعرفها المجتمع. أو حتی القول 
بالظاهرة الدينية» وهو آمر ترفضه العلوم الشرعية» فالباحثون والمتخصّصون 
في العلوم الإسلامية يرفضون قطعًا هذا المفهوم وجعل الديني واقعة ترتبط 
بالانسان إنه أمر Bgl)‏ متعالٍ cle‏ لینظم حياة الإنسان وليحقّق هدفه 
الأساسي : العبادة Ea y‏ 


ومع ذلك. ish‏ آخرون أن هناك شروظا لتحقیق هذا التکامل؛ إذ إن 
هناك «شرط التزام الباحثين في العلوم الاجتماعية بضوابط Pigi‏ 


= آو الباحث في العلوم الاسلامية یعتمد على هذه الدراسات أو على الأقل على 
الاحصائیات التي توفرها هذه الدراسات. والتي یمکن أن تعلل فتوی المجتهد. كما 
یعتمدون على الرژی والنماذج الخاصَة بالظواهر من خلال الظروف والدوافع والعوامل 
التي تؤدي إلى هذه الظواهر في هذا العصرء ثم مطابقتها مع ما هو موجود في الرصید 
المعرفي المبني على الكتاب والسْنة». 

)١(‏ الأستاذ رضا دغبارء أستاذ محاضر (أ)» من أساتذة قسم اللغة والحضارة العربية 
والاسلامية US‏ العلوم الاسلامية بالجزائر» لديه أكثر من ۱۲ سنة خبرة بالكلية» وهو 
من الأساتذة المنفتحين على العلوم الأخرئ» ولاحظنا إلمامه بالكثير من النظريات 
الاجتماعية والأفكار التي تدعو إلى ضرورة تدريس العلوم الاجتماعية مع العلوم 
الشرعية» ويرجع ذلك إلى احتكاكه US‏ الأدب واللغات الأجنبية التي تحصل منها على 
شهادة دكتوراه الدولة في اللسانيات. 

(۲) أستاذ التعليم العالي (بروفیسور)» من أساتذة قسم الشريعة والقانون بكلية العلوم ‏ = 


WA 


والترکیز على شمولية المعرفة الدينية: «جاء الدین الاسلامي لینظم علاقة 
الانسان UL‏ علاقة الانسان بنفسه وعلاقة الانسان بأخيه الانسان» 
بل وعلاقة الانسان بالکون. فالاسلام نظام شامل sled‏ الانسان في علاقته 
JS‏ مکونات هذا الکون. والعلوم الشرعية كذلك نظام متکامل وشامل یجد 
فيه عالم الاجتماع ضالته وحاجته ویجد فيه عالم النفس GE‏ نفسية 
وإشاراتٍ علمية في غاية الدقة» حتئ عالم الاقتصاد يجد فيه نظرياتٍ 
اقتصادیق فالاسلام له نظام ماليٌ ول نظام اقتصادي» وله نظريات في 
النفقات العامّة» . 


الاختلاف المرجعي والتعارض المعرفي 

یری الفصيل الثاني من أساتذة كليات الشريعة العربية أنه لا توجد 
Be‏ بين الحقلین» py‏ أن العلاقة التى نسعی إلى إيجادها هى علاقة 
أكاديمية وعلاقة وظيفية لاتباع US‏ منهما للقطاع e.‏ الات ال 
أو المفروضة على الكلية من قبل الندوة الجهوية أو الندوة الوطنية ليست 
سو عقابيس أو وحداتٍ مفروضة لا يجد طالب العلم الشرعي فائدة 
فيها" . فهذه الفئة ترئ أن العلوم الاجتماعية تستفيد أكثر من العلوم 
الإسلاميةء خاصةً في الأمور الثابتة؛ OY‏ التطورات الاجتماعية تستفيد من 
هذه الأحكام من خلال رجوعها إلى النصوص الأساسية. فالباحث في 


العلوم الإسلامية أو الشرعية لا یفکر على الاطلاق في الاجتهاد فيما هو 


= الإسلامية بالجزائرء لديه ۲۱ سنة خبرة في التدريس في أصول الفقه ومقاصده وهو من 
الأساتذة الذين رفضوا ذكر أسمائهم كشرط أساسي لإجراء المقابلة. 

(۱) الأستاذ عبد الرحمن سنوسي. أستاذ التعليم العالي (بروفيسور)» من أساتذة قسم الشريعة 
والقانون US‏ العلوم الإسلامية بالجزائرء وهو حاليًا رئيس المجلس العلمي للكلية» 
ولديه العديد من الدراسات وحتئ الشهادات» ولديه شهادة متخصّصة في القانون من 
(حدی جامعات روسيا. 

(؟) يرئ أحد الأساتذة أن الوزارة مطالبةٌ فى المستقبل بمراعاة الخصوصيات الموجودة فى 
الكليات إذا ما أرادت نجاح العملية الا ویتساءل عن بر تهميش الكثير 7 
للتحضير لهذه الوحدات والمقاييس. 


۷۹ 


ثابت أو موجود فيه نصوص واضحة وبيّنة. وعلاقة الترابط ما بين الحقلین 
تظهر کذلك من خلال الاستفادة المتبادلة» رغم العدید من التحفظات 
أو المعارضة من قبل الباحثین والأساتذة في العلوم الاسلامية حول نظرة 
الباحثین في العلوم الاجتماعية» وهو الأمر الذي طرحه الاستاذ «عبد 
الرحمن سنوسي» صراحة مثلا» حيث يرئ أن الاختلاف بين الباحئین في 
اا رل wads‏ اة اا اه She Yl‏ ال 
لا تعتمد على المصدر الأساسي للمعرفة بالنسبة إلى العلوم الاسلامیت 
وهو: «الوحي». ففي سياق هذا التعارض یقول: «أرني دراسة أصيلة من 
الدراسات الاجتماعية تعتمد عل الوحی بوصفه مصدرا من مصادر المعرفت 
آو تستند gle‏ التصوص المقدسة في تیم آبحائها . إنها تزكي النظریات 
والمخرجات الغربية على الوحي بل إن بعضهم لیظهر عداءه البين لهذا 
المصدر ومختلف المصادر الإسلامية» فهل ماکس فیبر ودورکايم أو حتی 
کارل مارکس نظرياتهم وأطروحاتهم أصدق من القرآن الکریم؟». 


كما یبرز التعارض فى النظرة الفكرية sb abs Jl‏ هذا الفصیل» 
حیث تقتصر العلاقة -في رأيهم- على انتماء العلوم الاسلامية والعلوم 
الأخرئ إلى الجامعة نفسهاء أو الوصاية (الوزارة) نفیها التي تضع البرامج 
وتحدّد الوحدات والمقاییس التدريسية» فالعلاقة بين الحقلین PSS‏ في 
وجود Be‏ علمية (أكاديمية) ترتکز على البرامج التدريسية المفروضة على 
الطلاب» التي تجبرهم على دراسة مساقاتِ أو وحداتٍ لا علاقة لها بالعلم 
الدینی أو الاسلامي الذي یمثل الاصل بالنسبة إليهمء مثل: الحوکمة 
وأخلاقيات المهنة ومساق المخدرات والمجتمع» وذلك بعد اقتراحها من 
قبل وزارة التعلیم العالي بوصفها برنامجا LEE‏ بطلاب السنة الثالثة لیسانس 
(في إطار نظام (LMD‏ والمؤسسات التعليمية الجامعية على المستوی 


(۱) عبد الرحمن سنوسي سبق ذکره. 

(Y)‏ تقوم وزارة التعلیم العالي -في بعض الدول العربیة- بتوحید المساقات بين الجامعات 
كما في المغرب والجزاثر. وفي هذا البلد الأخيرء هناك الندوة الوطنية والندوة الجهوية 
التي تتكوّن من مديري المژسسات الجامعية على المستوی الوطني التي تنقسم إلى ثلاث - 


NA: 


الوطني JS‏ تخصّصاتها وتفرعاتها مُحِبَرةٌ على التقیّد الصارم بالعناصر 
الأساسية المكونة لموضوع هذه الوحدات أو المساقات الموضوعة أساسًا 
من قبل هذه الجهات. 


وكان يمكن تخصيص هذه المساقات -التي يراها الأساتذة المعارضون 
ساعات ضائعة deh‏ من جهد الطالب والأسعاذ غل de‏ سواء- لوحدات 
یستفید منها الطالب «في دينه ودنياه» أو تحضّره للتکفل الأمثل بالمواطنین 
قينا فى اسساب ا الدينية المختلفة. إن مثل هذه الوحدات 
أو Ci; weed‏ ضائعٌ كان الأجدر إضافته إلى الحجم الساعي لوحداتٍ 
يحتاجها الطالب لأجل تكوينه الديني حتئ يتمكن من مجابهة مختلف 
المشاكل الاجتماعية التي تواجهه في حياته وهو يقدم الصورة الصحيحة 
للدين ولطالبيه من الطلبة والمواطنين““. وقد ذهب بعضهم إلى موقف 
عدائيّ لكل العلوم الاجتماعية» من الأساتذة والطلاب. فقد أكدوا على 
الطابع الإلحادي لهذه العلوم وتحريم الانتساب إليها أو تدرسيها في 
الجامعة؛ لأن تدريسها -في رأيهم- al‏ يُحاسّب صاحبه عليه يوم الحساب. 
ففي إحدئ زياراتي الميدانية في جامعة في الأردن» ذكر العميد خلال 
المقابلة أن هناك علاقات تعاون مع أقسام العلوم الإنسانية والاجتماعية» 
وبينما كنا نتوجّه إلى الغداء مررنا بجانب قسم علم الاجتماع» فما كان منه 
إلا أن تحدّث متهكمًا على هذه القسم وأساتذته قائلا : إنهم «كلهم GUS‏ 


= ندوات جهویه: غرب وشرق ووسط ‏ وكلتا المؤسستين مسؤولة عن دراسة المشاكل 

البيداغوجية وایجاد الحلول لهاء وکذلك اقتراح البرامج التعليمية ومتابعة التکوین 
لبیداغوجی في مختلف المسسات الجامعي ومن بين مهامها الأساسية تسطیر وتنظیم 
الوحدات البیداغوجية التي یتطلب من مختلف المؤسسات والمدارس العلیا الالتزام بها. 
)۱( أستاذ محاضر (Í)‏ رفض الإدلاء باسمه» وأكد ide‏ عدم ذکره لا جراء المقابلة وهو 
لأمر الذي وافقنا عليه والتزمنا به. ففي عيّنة الدراسة یوجد ثمانية أساتذة من مختلف 
الأقسام والدرجات أو الرتب» منهم من رفض ذکر اسمه عند الاعتماد على المعلومات 
لتي قدّموها ومنهم من لم نطلب منه ذکر اسمه من الأساس» خاصة الذین التقینا بهم 
فى قاعة الأساتذة. 


A) 


فهذا التیار يرئ أن الانسان مطالب بدراسة العلوم الدينية التي تساعده 
في استیعاب كيفية عمار الأرض وعبادة الخالق عن علم iig‏ حيث 
يستندون في ذلك علئ منطلقاتٍ من تراث العلوم ومن شخصيات دينية مثل 
ابن القيم وابن تيمية اللذين يريان أن العلوم الدينية هي آصل كل العلوم. 
ولم يتوان pated‏ عن تذكيرنا بما كتبه ابن خلدون: «اعلم أن تعليم الولدان 
للقرآن شعارٌ من شعائر الدین؛ أخذ به أهلّ الملّة ودرجوا عليه في جميع 
أمصارهم ؛ لما يسبق فيه إل القلوب من رسوخ الایمان وعقائده من آيات 
القرآن وبعض متون الأحاديث. وصار القرآن rel‏ التعليم الذي ينبني عليه 
وهو أصل لما بعده؛ لأن السابق لايك لقلوب كالأساس تلملکات: وع 
سب ال فا واساليته برق حال ما ب عل 


انيا : العملية البیداغوجية: أسلوب الرتابة والتقليد والحشو 

يطرح التعليم الديني إشكالاتٍ عديدة» بعضها يتعلّق بالتعليم الشرعي 
تحديدّاء وبعضها يتعلّق بالتعليم العالي dale‏ وهو ما یتجلی عبر التاریخ. 
ففي القديم انتقد العلامة عبد الرحمن بن خلدون منهج التعليم السائد في 
المغرب وأن التعليم عندما يكون بغير منهج سوي Smee‏ تعب ليس تحته 
أرب: «تجد طالب co‏ دحيم وماد امات الكثير من أعمارهم في ملازمة 
المجالس العلمية سكونًا لا ينطقون ولا یفاوضون. وعنايتهم بالحفظ أكثر 
من الحاجة. فلا يحصلون على طائلٍ من E‏ التصرف في العلم والتعلیم. 
ثم بعد تحصيل من یری منهم أنه قد fam‏ تجد مَلکته قاصرةً في علمه إن 
فاوض أو ناظر أو ل وكذلك الغزالي في als‏ «إحياء علوم الدين». 

وقد شکی كثيرٌ ممّن قابلناهم من الأساتذة والطلاب من أن عملية 
التدريس لديهم تتّسم بالتلقين الكلاسيكي للمادة المُدرّسة وبطريقة السرد 


Ab ابن خلدون. المقدمةء تحقیق : عبد الله محمد الدرويش (دمشق: دار یعرب‎ )١( 
.۳ ۵٩۲ ف لد ص‎ ۱۵4 
. المرجع نفسه‎ (Y) 


AY 


التقليدي. ویذکر خالد الصمدي"" أنه عندما كان طالبًا في التعلیم الثانوي 
قد درس رسالة ابن أبي زید القيرواني من دون أن یبذل المدرس أي der‏ 
في تحویل مادة الکتاب إلى مادةٍ تعليميةٍ تناسب عقول الطلاب وعصرهم. 
وتسم كثيرٌ من علوم الشرع بما clan‏ جمال الدین القاسمي ورشيد رضا منذ 
القرن التاسع عشر بالحشوية» أي إنهم یجمدون على العبارات في کتب 
الفقه «یذیبون فيها آدمغتهم لیفهموها ویستنبطوا منها منطوقا ومفهومّا؛ 
ویضیّعوا آوقاتهم بما لا يفيد الأمةَ شيئًا مذكورًا. ولو صرفوا آوقاتهم لفهم 
الا Ly‏ اا معا بالج الاب وتعلوا الآمة مع te SU‏ 
spss‏ 

وقد لاحظنا فى کثیر من الکتب الجامعية غلبة الأسلوب التقليدي 
وفلك بالانطلاق من المداخحل الى تقوم علین تعریغات مدزسية tepika‏ 
oly in‏ تعتمد المنهج التقريري الذي یتجاهل المعالجة التاريخية ولا یهتم 
بالطرح الإشكالي. فنجد مثلا أن برامج علوم الحدیث للسنة الأول في كثير 
مخ LIS‏ الشريعة fod‏ عل الموضوغات aD‏ الخعریف GIG‏ لخه 
واصطلاحًاء والسّنة وعمل الصحابت Oly‏ والبدعة» والحدیث والخبر 
والأثرء والحدیث القدسي. والمتن والسند BI‏ وشرعا؛ والسّنة تشريع وغیر 
تشريع» ومكانة السّنة من التشریع. آما برنامج السنة الثالثة لمادة أصول 
الفقه فين علی : الاجماع تعریفه لغة واصطلاخا. وامكانية الاجماع 
وحجیته» وعرض ol‏ المنکرین ومناقشتها وآنواع الاجماع. والقیاس 
تعریفه في اللغة والاصطلاح وحجية القیاس". 

لقد شاع آسلوب الرتابة والتقلید والجمود» مع OLS‏ آهمية فقه 
الواقع» والاقتصار على فقه النصوص وحفظها وفطع جسور التواصل بين 
العلوم. إن التقسیم الثنائي للعلوم في التراث الاسلامي بين العلوم العقلية 


)1( خالد الصمدي وعبد الرحمن حللي. أزمة التعلیم الديني في العالم الاسلامي» مرجع 
سایق . 

. عن : معتز الخطيب» الإصلاح الإسلامي في سورياء مرجع سایق‎ Ma (Y) 

(۳) النيفرء «آزمة الجامعات العربية .. هل نعلوم أنفسنا؟» (T/T)‏ مرجم سابق. 


AY 


والعلوم النقلية كان له آفدح الاثر على الفکر الاسلامي» ولا یزال له تبعاته 
ف متاهجنا التعلیمیة. والمطلوب هی قعقیق الیفاق بدلا من Sh aN‏ .وقد 
3 شخص الريسوني مشاکل التعلیم الديني في طغیان المدارسة وندرة 
الممارسة» والانغماس في التاريخ والانسلاخ عن الواقع» والانسياق خلف 
الذهنیات والابتعاد عن التطبیقات أو العمليات (أي الامور OG Lad‏ 
وحسب تعبير الحاج الحفظاوي”" : «لیست أزمتنا اليوم أزمة رواية بقدر ما 
هي أزمة دراية». وحسب استبيان أجراه عبد الرحمن حللي في عام ۲۰۰۵ 
على ٤٦‏ من أساتذة كليات الشريعة في سوريا والمغرب وماليزياء و۷۷ من 
طلاب الدراسات العليا فى البلدان نفسهاء وجد أن المستجوبين قد شخصوا 
tet‏ العا اندض في عامحاتیم» مرتبین انمانها ا الاه 


55 و 
سبب الأزمة | عدد المؤيدين 

ضعف التعليم ما قبل الجامعي . 7 
۱ أسباب سياسية | 14 

E: ۱‏ | = 
طريقة تقدیم المنهاج | Te‏ 

E 

ضعف القائمين عل الل | 5 مه ا 
als‏ اس وغیاب النزعة النقدية ۱ 0۸ 
x eee.‏ ۱ ۳۷ 


المصدر : دراسة الصمدي وحللی . 


)1( الحمداوي «التعلیم الديني بمسسات التعلیم الجامعي: أي مقاربة لتجدید البرادیخم 
المعرفي!» مرجع سابق . 

(Y)‏ أحمد الريسوني. «العلوم الشرعية بين المدارسة والممارسة» مجلة إسلامية المعرفة» 
العدد ۰۲۷ ۲۰۰۱. 

)1( الحاج الحفظاوي. «التعلیم الديني بمسسات التعلیم الجامعي : أي مقاربة لتجدید 
البراديغم المعرفي»۰ مرجع سابق» ص۱۲۸. 

(E)‏ أزمة التعليم الديني في العالم الإسلامي» مرجع سابق» ص۱۲۹. 
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وفي سبب مضمون المنهاج» يشير حللي إلى غیاب الربط مع الواقع 
وعدم التناسب مع العصر ومتطلباته وأسئلته ۸ ا 
مسائل ومصطلحاتِ وأمثلة تاريخيةً لا صلة لها بالواقع. فقد أصبح علم 
الفقه والکلام الیوم LIS‏ عنهما ولیس تواصلا مع رسالتهما؛ ولم تتطور 
لغتهما . وکذلك غلبة أحادية التفكير» وضعف المنهجية» وغلبة التعضب 
شبات الصوار تنب والخلط یم قذاساز اندض وره Og‏ سار 
آغلب الأساتذة والطلاب إلى أن هذه المناهج لا تؤهل المتخرح لاداء ما 
wal‏ من تعلیمه o‏ قبا آشار Ue‏ مستشهذا باين خلدون إلى مشكلة 
تحويل علوم الآلات إل عدوم مقصودة لذاتها : «کما فعل المتآخرون في 
dele‏ النحو والمنطق وأصول الفقه؛ لأنهم آوسعوا داثرة الکلام فیها؛ 
وأكثروا من التفاریع والاستدلالات. بما آخرجها عن UGS‏ وصيّرها من 
المقاصد». 


الا : مخالفة العقل والمنطق 

مما يعزز عوامل الضعف لدی طالب كلية الشريعة هو أثر المواد 
العلمية ومحاولة المدرّس صياغة IE‏ عقلية مهيئة للجمع بين المتناقضات 
ولا يتم هذا إلا من خلال تثبیط المَلّكات العقلية التي LE‏ السمة الأبرز في 
حكم العقل على الأشياءء وبفقدانها يفقد العقل وظیفتّه الأساسية. وهذا 
بالطبع ما يجري Lily‏ على بساط العلم والتلقي في أروقة كليات الشريعة. 

ولعل من أهم العوامل الدافعة لهذا المسلك هو تعدّد المقدّسات عند 

بعض الأساتذة» زتسویتهم بين النضی المقدّس وبين أقوال العلماء فيه» وقد 
امک هذا ای ساه lid‏ بت مقام الحکم العقلي؛ > فکان من هذا 
النمط التحايلي القول بتغلیب النقل على العقل» وان الدین اتباع لا ابتداع 
ومنه اتفاق الأمة then‏ أن Gas YOY‏ على ضلال» oly‏ الروایات 


)۱ المر جع نقسه ‏ ص۱۳۵ . 
(Y)‏ المر جع نفسه ص۱۳۱ . 


A 


الحديثية dee‏ بذاتها على ذاتها دون إعمال للعقل» الذي يمنع أن یکون 
الشيء الواحد ile‏ ومعلولا في الوقت نفسه. ومن تلك القواعد المتهافتة: 
إذا تعارض العقل مع النقل ولم يكن ثمة مجالٌ للجمع فاتّهم عقلك . 

وقد احیظت هذه القرافد البحيالكة Oly,‏ من القلمیاه dials‏ رنه 
ستار النقاش؛ فائخذت سبیلا في التسوية بين ما هو مقدّس وما حلع عليه 
رداء القدسية تعصبًا وتمترسًا خلف العقائد الطائفية والاراء الفقهية 
وال جهات السياسية» فاضبخت افوال المفسرین جاکمة علین کقاب اه 
وأقوال شراح الحدیث قاضيةً على معاني الحدیث وناقضةً لها في أحيانٍ 
ats‏ الأمر التي آسهم فى صياغة نمط عقلی يديل عن العقل الذي 
وهبه الله للبشرء ومن Bae‏ على أن یخالف هذا النمط العقلی غير المعقول 
یعرض نفسّه لمقصلة معاداة الدین» ومخالفة إجماع المسلمین وکفی بهذا 
ذنبًا LiL,‏ مبينًا يورد صاحبه النار وبئس المصیر . 

وهذه الصياغة العقلية Lal‏ ما تبرز في کلیات الشريعة» بل وعلیها 
إجماع Je‏ نظیره» فیتخرج الطالب وقد تشبّع بهذا الفكرء وقد انتکس عقله 
وارتفع صوته وقد انحظت قدرته علی الحوار» وانهزمت شخصیته قبل OF‏ 
تخوض LE GI‏ فیمقته الناس إذ یسفه عقولهم ولا يحترم calis‏ فیصبح 
محلة للسكرية وال فان VSS‏ من مفرسات عليائف الشويعة ين عذا 
الضربء فلا هم لهم الا نبذ العقل وتقديس النقل» وتثبيط الهمم وتخذيل 
أهل العلم والعمل. مما حدا بأحد من قابلناهم إلى القول: «إن الدراسات 
الفقهية والشرعية لا تخرج فقهای بل تخرج UE‏ يمارسون عملية الشحن 
والتفريغ والتلقین» ولا تخرج مفكرين ومجتهدين يربون العقل وينمون 
التفكير ... تخرج من لا يستطيعون تجاوز المثال الذي أتئ به الأقدمون, 
إل تنزيل القاعدة على واقع جدید. أو توليد حتئ مثال poles‏ غير القديم. 
وليست الدراسات العليا في معظمها -والأصل فيها أنها قائمة على البحث 


VAN 


والدراسة والمقارنة والتقویم والترجیح- بأحسن حالا+ لأنها امتدادٌ لعقلية 
النقل والشحن والتفریغ» بعيدًا عن الابداع والتفکیر والابتکار»۳. 

فلو نظرنا إلى کتاب ely‏ هو العقيدة الاسلامية لمولفه سفر 
الحوالی» وهو WR: CLS‏ في بعض کلیات الشريعة. لأزحنا الستار عن 
جا had‏ و ا المارء تا امف aX‏ کل Sahl Gall‏ 
بك اتجاهاتها إلا الفرقة الوهابية التيمية التى be‏ الفرقة الناجية الوحيدة» 
فالأشاعرة والماتريدية والكلابية والمعتزلة والشيعة الامامية كل هؤلاء کفار 
مصيرهم إلى النار خالدين فيها. وليس هذا لا مثلا واحدًا من كمٌّ هائل من 
المواد العلمية المعتمدة فى كليات الشريعة التى تمثل هذه الظاهرة المهلكة 
لفقل ال ا l‏ 


رابعًا: التخصّص المفرط 

Had‏ المطصن الدقیق لمدرس الشريعة في نشوء BELT‏ یفقهون في 
الحدیث لا فى تفسیر القرآن أو العکس. lki AG‏ ذلك فى الکویت 
والأردن dele‏ مع حدّة التمترس خلف اتجاه فكري ما. ویتباین هذا الأثر 
ÉG‏ واضحًا ley‏ للتخصّص» فبعض التخصّصات تفرض على ممارسها لونا 
من التحجر الفكري؛ والانحسار في مساحة الحرية» وتجریم مجرّد النقاش 
یا slot Least Soy‏ من الات وما هو الا iS‏ لاسباب خاضعة لطبيعة 
البناء المعرفی لهذا التخضص أو ذلك فقد تحوّل من مجرد آراء إلى 
مقاسات يحرم إغادة All‏ فيها أو تيمها وقد يرجم السيب في للك الیل 
أن هذه الآراء قد خعلت أساسًا فيما بلغه الأساتذة من صروح علمية 
كرسائلهم وأبحاثهم التي كانت المصعد الذي امتطاه أحدهم للوصول إلى ما 
وصل إليه من مرتبة علمية» JU‏ عليه مكانة ومالا. ومن ثم فالتنقيب فيها 
ix‏ تهديدًا لا يمكن السماح به أو قبوله. 


(۱) الشریفین» «عبرات في عبارات: كلية الشريعة تجربة حياة»» مرجع سابق. 
(Y)‏ المرجع نقسه . 


XAV 


ومن الملاحظ أن ai‏ الأساتذة جمودًا وأكثرهم تصلبًا في هذا الشأن 
هم أصحاب تخصّص الحديث. والسبب المسوغ لذلك لديهم سببٌ جلىٌ. 
فما يُدعئ بعلم الحديث يمتاز عن غيره من العلوم الشرعية بأنه الاشد 
إشكالا من Lee‏ الأصول المنهجية؛ إذ يعتريه في بعض جوانبه التناقض 
ويسيطر عليه الضعف البنيوي”". ومن ضيق التخصّص هو التخصّص في 
مذهب فقهيٌ واحدٍ وغياب مادة الفقه المقارن. 


خامسًا: هجخر مضامين الق رآن الكريم 

إن هذه الظاهرة صفةٌ شائعةٌ في المادة المقَدّمة للطالب في كليات 
الشريعة» فما هذه المواد التعليمية VY‏ انعكاس لطبيعة الخطاب الديني 
السائد في هذا العصرء الذي هجر بشكل لافتٍ القرآن الكريم» وانكبٌ على 
أقوال العلماء. وحسب محمد عیسی الشريفين» فقد «كان لهذا الواقع آشد 
الضرر على المفاهيم الدينية» من حيث العلم والعمل» ومن حيث وظيفة 
نشر الدعوة بين الناس. وقد شكل هذا الواقع تراجعًا ملموسًا في مسيرة 
الدعوة إلى هذا الدین؛ بل وكان من أهم أسباب الجدل المحتدم بين آبناء 
الإسلام» الأمر الذي شکل حافرًا لبعض الأفراد أن يتخلوا عن دينهم بحثًا 
عن اتجاهات شاذة oll,‏ باطلة» هروبًا من واقع التشرذم الفكري والتناقض 
المفزع في مضامين الخطاب الديني الموجّه لعموم الناس» وقصور 
المتصدين لهذا الخطاب عن القدرة على الإقناع» والنهوض بالإجابة على ما 
يجده المتلقون من |شکالات الأمر الذي يشفُ عن قصور في المنظومة 
الدينية برمتها. والسبب الحائل بين الدعاة وبين القدرة علئ الوفاء بمتطلبات 
العقل مع الإشباع الوجداني نما يتجلّى في ARN‏ عن كتاب الله والاكتفاء 
بأقوال العلماء التي ينخرها الضعف ويعتريها القصور والتناقض)”" . 


(۱) المرجع نفسه. 
)1( المرجم نفسه. 


TAA 


إن أول عنصر يشكل هذه الازمة في البحث العلمي هو توسیع دائرة 
المقدس والمسلمات» لتشمل النصوص القطعية إلى النصوص التفسيرية إلى 
النصوص الاجتهادية وآراء الفقهاء على مدار التاريخ الاسلامي وذلك 
بانتقائيّة معيّنة. بینما لو جری تناول تلك الاراء على آنها وجهاث نظر 
تحتمل الخطأ والصواب كما هو حالها. وخضعت للنقد والتقویم؛ لانقذت 
حيرًا مهما من التراث الاسلامي من eE‏ الجمود والتناقض ولامکن فهمه 
بطريقة تزیده احترامًا وانصافا من قبل خصومه. ومما يزيد هالة التراث هذه 
اتساعًا هي عُقد النقص التي تمّ تکوین الدارس في العلوم الشرعية علیها 
فتحقیر الذات وتعظیم شخصية الشیخ والأستاذ Fb‏ فوقه یجعل من الباحث 
Ly‏ لا قبل له بما JU‏ من يعتقد أنه del‏ وأفقة وآورغ منه» بینما قد یتوفر 
الباحث على (مکانیات تفوق مَنْ یعتقد فيه ما اعتقده. 


سادسًا : الضعف الا كاديمي في رسائل وبحوث الماجستیر والدکتوراه 

هناك انتاج معرفيْ غزير في العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية» وهو 
آمر حدیث نسبيّاء وفیه الکثیر من الدراسات الجادة» بعضها قد استطاع 
الاستفادة من التکامل بين العلوم الشرعية والعلوم الانسانية والاجتماعية. 
ولکن هناك سلبیات آظهرها بحثنا هذاء وأظهرتها دراسات آخری od‏ 
الاظرو جات قجس عبد الرحمن ٠ lle‏ فان المتامل فى لاف الرسائل 
الجامعية في ales,‏ الشامسات باط A SAS‏ الها اجار 
التراث» جمعًا وتصنيقًا واعادة انتاج وهي تُقدم علی انها بحٹ علمیْ. 
فضلًا عن القطيعة بين موضوعها وبين العصر الذي تعالج قضاياه في 
الماضي. آما النتائج التي تتوصّل إليهاء فهي في معظمها Lios‏ أكثر متها 
Lbs‏ مما يجعلها be‏ للماضي .. في الماضي .. ولأجله. 


)١(‏ عبد الرحمن حللی» «أزمة البحث العلمی في الجامعات الإسلامية: انتكاس المنهجية في 
ely‏ المعرفة»)» الملتقی الفكري oglu‏ على الرابط : 


http: / /almultaka.org /site .php?id = 302. 
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وقد کتب محمد عثمان شبیر بمرارة: «الناظر إلى الکثیر من رسائل 
وبحوث الماجستیر والدکتوراه في الجامعات الشرعية الاسلامية بشکل عام 
یجد أطنانًا من الورق» یعظم کمها ویتضاءل یمه لم تحرك USL‏ ولم 


a 


تن ربا تغيّر من واقع الأمة» وان كانت ترتقي بالمواقع المادية وأحیانا 
الاجتماعية لأصحابهاء الذین آصبحوا خملة الالقاب العلمیة! هذا إن لم 
تكن في بعض الأحيان وسيلة توبیخ مستمرة لحملتها. ويكفي استعراض 
الکثیر من العناوین والمضامین لهذه الرسائل التي قد تبلغ عشرات الألوف 
للدلالة على عقل GY‏ وحالها US BE...‏ لا نستطیع تجاوز المثال 
بعد ولا نمتلك [مكانية التقویم الثقافي والفقهي. فکیف تبني مسساتنا 
ومناهجنا ملکات فقهية؟! وهذا لا يعني بالطبع عدم وجود إبداعاتٍ 
أو إضاءاتٍ وفتاوئ أنارت UW‏ الطريقٌ واحتفظت CUNY‏ 


ونلمس هذه المعضلة في قضيَيْن : الإشكالية» وطرق البحث. 


الاشکالية 

لاحظنا في کثیر من الأطروحات أن الاشكالية لا تعدو أن تکون مجرّد 
سطرین أو أقل في ae‏ الحالات بشکل سردي مثل : «واشکالية دراستنا 
تتمثل في 0۷.۰۰ آز شین يطرح اسا مرا ریا fied OY‏ بندها ماقرا 
إل الدراسات السابقة. وهو ما یثبت أن الاشكالية لا تقوم على بناء نظري 
(مفاهیمی) كما هو الشأن في العلوم الاجتماعیة وهو ما یجعل هذه 
المنهجية متفقًا Lede‏ تحاول dole]‏ إنتاج الموروث الديني والاجتماعي 
وخاصة للعلم المتعارف عليه في علوم الشرع. ويمكن أن نلمس هذه 
المنهجية بسهولة في بنية الأطروحة التي تعتمد على هذا الترتيب: الفصول» 
والمباحث» والمطالب» ثم الفروع. 


)1( محمد عثمان شبیر» تكوين الملكة الفقهية (الدوحة: رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 
الدينية في دولة قطرء 31444( ص ۵. 


14: 


طرق البحث 

أما فیما يخص المناهج المعروفة» فانها تدرج بطريقة خاصة في العلوم 
الإسلامية» ولعل أبرز مثالٍ على ذلك ما قاله الطالب فاتح ربيعي: 
«ولتحقیق هذا الانجاز العلمي والاجابة العلمية عن الاشكالية المركزية في 
الت والوصول إل المقصد المستتهدف مضه كفت ارق الوص 
الشرعية في جزئيات الموضوع والقواعد الكليّة والآراء العلمية» لأجمع ما 
ت من المعلومات رافارن وال وانتعد احیانا Hage‏ وتتلق كانت 
المناهج الموطّفة في إنجاز هذا البحث تتراوح بين الاستقرائي؛ والتحليلي 
والنقدي المقارن»“. وهي طريقة كل الطلاب (الانتاج العلمي) فیما تعلق 
بالمناهج العلمية المعروفة. والشيء نفسه ذکره الطالب محمد بن والي الذي 
یقول: «سلکت في هذه الدراسة ... المنهج الاستقرائي التحليلي» حیث 
Cas‏ باستقراء مباحث استعانة المجتهد Jab‏ الاختصاص وتتبّع آقوال 
الفقهاء في المسائل الخادمة للموضوع» مع جمع المسائل الفقهية التطبيقية 
وعرضها وتحلیلها والتعلیق على فتاوی أهل الاجتهاد alg‏ 


سابعًا : القدرات المحدودة لطلاب الشريعة 

نلاحظ في العالم العربي كله أن معدّل طالب كلية الشريعة في الثانوية 
العامّة هو من أدنئ المعدلات» وأن جل طلاب الشريعة لم تكن لهم رغبة 
فى هذا التخصّصء وانما قد اقتحموا ميدانه لأنه التخصّص الوحيد الذي 
و بهم» رغم عدم رضاهم بهء لا سيما في بادی الأمر. ومن المعتاد أن 
تکون التخصّصات الاهم (الطب والهندسة والعلوم) في المقدمة ثم يبدأ 


O)‏ فاتح ربيعي» ضوابط الاجتهاد السياسي في الشريعة الاسلامية مقارنة بالنظم المعاصرة؛ 
أطروحة دکتوراه في آصول الفقه كلية العلوم الاسلامیة. جامعة الجزاثر؛ 
۸ ص: ط. 

(Y)‏ محمد بن والى» الاستعانة بأهل الاختصاص في الاجتهاد وتطبیقاتها المعاصرة: دراسة 
أصولية ga‏ مذكرة ماجستیر في أصول eae‏ العلوم الإسلامية» جامعة الجزاثر 
۲۰۱۳-۷۲ ص: د. 
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الطالب بوضع تخصّصات غير ذات أهمية لدیه وذات معدّل آدنی؛ وذلك 
لكي يضمن المقعد الجامعي. وغالبًا ما یکون تخصّص العلوم الشرعية في 
ذيل القائمة. وإذا ما قبل في هذا التخصص. فان كثيرًا من المقبولین 
reek‏ فور إتمام إجراءات القبول إلى محاولة تغییر التخصّصء 
ولا یترددون of‏ استطاعوا إلى ذلك سبلا كما هو الحال في جامعة 
الكويت» حیث ینتقل كثير من طلاب كلية الشريعة إلى كلية الحقوق. لكي 
را Lad‏ بعد عور تارا Pulsed tgs‏ 


Ct‏ : رهان التأنيث 

OM: وهی‎ Vi all pl oe ها ج فلا ق كعبر‎ ee 
سبيل الال في 58 الأ‎ ‘died الشريعة العربية.‎ LIS المتتمین. إل‎ 
عبد القادر الإسلامية بالجزائر فإن الأرقام الإحصائية لعدد الطلاب للموسم‎ 
تصل إلى 1۵۵۰ طالبّاء 0۷۳ منهم من الإناث‎ (TAYY الدراسي‎ 
في مقابل ۱۷۹4 طالبًا). وحسب نبيل الناصري. فان‎ JU Evon) 
التوزيع الجنسي للمنضوين في معاهد التعليم الديني الإسلامي في فرنساء‎ 
فيهاء وتتراوح من الستين إلى‎ EE يتراوح حول یسب تشکل الفتيات‎ 
التسعین بالمائة في کل قسم (مجموعة تملم). وبحضورهنّ وانخراطهن تضع‎ 
النساء أسئلةً جديدت ویدخلن الاضطراب على التوازنات موکُدات جرأتهنٌ‎ 
تنشيط أجواء بأكملها من‎ So بل هنَّ یمثلن قوةً تغییر تصل إلى‎ ٠ وإبداعيتهنَ‎ 
الأنشطة التي تقترحها مراكز التكوين (الخرجات والمؤتمرات»‎ 
والمنتدیات والرحلات ...إلخ). ومع ذلك. لاحظنا أن المرأة‎ 
الشريعة‎ OLS من مناصب الادارة في أئ من‎ We لا تحتل الا القلیل‎ 
أو مراکز التكوين.‎ 


)١(‏ الناصري» «مؤسسات التكوين الاسلامی فى فرنسا: الحضور والرهانات والافاق». 


1۹۲ 


تاسعا: خاتمة 
ما حاولث تبيانه في هذا الفصل هو أن هناك ضرورة لاعادة النظر في 
طرق تدريس علوم الشرع ومناهجها بتحرير العلم من سطوة الحفظ الغيبي 
الذي يهدد هوية العلماء ذاتهاء وقد كان ذلك له وظيفة في تسهيل إعادة 
الإنتاج الاجتماعي للعائلات العلمية والمشيخية الكبيرة» ولكن لم يعد له 
رهانات سوسيولوجية اليوم. فلم يعد من الممكن الاستمرار في النظر إلى 
ELJI‏ بوصفه مشكلةً تؤدي إلى الضلال والكفرء لا باعتباره حافرًا معرفيًا 
يبعث البحث في الأجوبة المُثلى. إن الخلط بين الإسلام والدراسات 
الإسلامية جعلها OST‏ إلى مقرراتٍ عَقديّة أكثر منها مجالاتٍ معرفية قابلة 
لإعادة النظر والتفکیر» وتتّسم بشيوع النزعة الدفاعية (الإسلام في خطرء 
والاسلام يُشوَّه ... إلخ)» وبروز النزعة التمجيدية الخطابية (الاسلام ليس 
کمثله دين والمسلمون سبقوا العاليء وهم آول من قام ۰۰۰ UGH‏ 
وحَحَيْرٌ ختام لهذا الفصل هو التأكيد على أهمية آجندة المعهد العالمي 
للفکر الاسلامي في موضوع اصلاح التعلیم الديني» فهاهم رواده ینتقدون 
بیع ما ال اله ols‏ الشربعة: ققد انتقد ol desde‏ سلیمات طرف 
التدریس التی اهتمّت بالجزئیات والمفردات. وانغلقت فى داثرة المباحث 
اللقطية». حن بات ته العلرم موضرعًا EEE E‏ 
تدور في جزئيات التصوص. وتباین التفریعات على ole dll‏ 
أيضًا الفهم السلفي للدين الذي یتممّك بظاهر النص. وفي رأي ab‏ جابر 
العلواني» فإن للمدرسة الظاهرية في الإسلام ما يقابلها في دیانات أخرئ 
مثل القرائیین عند البهرف والارئوذکسية عند المسیحیین؟* 


وانتقد 


. ویعجب طه 


O)‏ الحافي» «الدراسات الاسلامية في الجامعات الأردنية»» مرجع سابق. 

(۲) عبد العالي المتقي «إصلاح التعلیم الديني في الفکر الاسلامي المعاصر : مقاربة في 
مشروع مدرسة اسلامية المعرفة»» في: تجدید التعلیم الديني: سوال الرژية والمنهاج 
(الرباط : مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والأبحاث. ۰۲۰۱۲ ص۵۰ ۲. 

ple ab )۳(‏ العلواني التعلیم الديني بين التجدید والتجمید (القاهرة: دار السلام للطباعة 
والنشر » KOREZ‏ 


۹۳ 


جابر العلواني من تدریس الفرق الكلامية البائدة (مثل المعتزلة) والبلاد 
نید اع بالتيارات العلمانية (مثل المارکسية والقومية والمادیة). ومن 
A‏ طرح العلواني ضرورة اعادة صياغة التعلیم الديني على عدَّة سس 
اهمها : 

- بناء شخصية اسلامية منوازنة نفسمًا وعلمیّا» وتعحلّی بالفاعلية 
والإيجابية» ومدركة آنها صاحبة غاية ورسالة» ولم تخلق he‏ 


- تخلیص العقل المسلم من الثنائیات الفكرية الحادة» وأن الأديان 
المنرّلة واحدت هدفها صلاح البشر جميعًاء ants‏ الانسان المستخلف بکلیته 
وطاقاته» وكذلك الشعوب» نحو تحقیق غاية الحق في الخلق. ولم یغفل 
في هذا السیاق الإشارة إلى أهمية انفتاح النسق المعرفي للمسلم على العلوم 
الطبيعية والإنسانية والنفسية والاجتماعية» مع وعيه بنقطة الثبات المرجعية 
التي تعني الهدف والغاية والاتجاه. 

- الربط بين العلم والقيم العليا (التوحيد والتزكية والعمران) ضد 
الاستبداد والفساد والمصالح الخاصّة. 


- إخراج العلوم الإسلامية الشرعية من الفكر السكوني التقليدي لترتبط 
بالحياة المتجدّدة المتغيّرة» وإخراجها من دوائر القومية والجغرافية إلى 
العالمية والكونية» التي صارت مطلبًا مهما من أجل تكوين الأنساق الثقافية 
والحضارية وتكاملهاء وتأسيس القواعد الحوارية بين الأديان عل قيم سامية 
أساسها: الحق والعدل وقبول الآخرء ومن نم عدم التقوقع في BL!‏ 
الل 


(۱) المرجع نفسه. 


4٤ 


الفصل الرابع عشر 
الخاتمة: نحو بدائل منهجية 
في ربط علوم الشرع بالعلوم الاجتماعية 


op‏ العلوم الشرعية لم ol‏ مره واحدة. فعلم أصول الفقه جاء 
بعد انتهاء الوحي وعلم الحديث وعلم القرآن عمومّا كلها قد جاءت 
نتيجةً للتفاعل الخلاق بين Sal‏ الحضاري الانساني والمعرفة 
الموحاة. وعلئ هذا الأساس» فان علم الاجتماع وعلم النفس 
والفلسفة ينبغي أن تجد طريقها إلى كثير من المعاهد والكليات 
Oa‏ 1 1 

كيف نفهم الاسلام بما یتناسب مع فهم الواقع؟ وکیف ندخل العلوم 
الا جتماعية في کلیات الشریعة؟ وکیف ندخل التراث وعلم الاجتماع الديني 
إلى آقسام العلوم الانسانية والاجتماعية أيضًا؟ هذا هو olaj‏ هذا الکتاب» 
أي ربط العلوم الاجتماعية بعلوم الشرع . 

لم تنفتح البحوث الجامعية في الدرس الديني في العالم العربي علی 
المقاربات المنهجية النوعية والحقول المعرفية المختلفة بینما في کثیر من 
الدول قد رفد الدین الدراسات المعاصرة في مختلف الوم الإنسائية 
والاجتماعية. لقد اجتاحت الظاهرة الدينية آغلب موضوعات هذه العلوم 


O)‏ الحافي» «الدراسات الاسلامية في الجامعات الأردنية»» مرجع سابق» ص8۷. 
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giis‏ لها فروعًا مختصّة بها (علم الاجتماع الديني» وعلم النفس 
الديني» وعلم جغرافية الأديان» وأنطولوجيا الدين» وآنثروبولوجیا 
الدين .. .). إن هذا العجز عن استیعاب المعارف المعاصرة الحاصلة فى 
الدراسات الدينية قد جعل دراسة الدين في وطننا العربي والاسلامي منفصلة 
عن Wile‏ الانساني العالمي» وبذلك Ub‏ علم الأديان قابعًا في مفترق طرق 
تتجاذبه علوم شتی . 

لم تكن العلاقة بين علوم الشرع والعلوم الاجتماعية SMe‏ وئام دائم 
ولا علاقة صراع مستمز» بل تصفو إلى درجة التماهي المطلق للشرع 
أو للعلوم الاجتماعية آحیانا. وتتوتر العلاقات في تعقيدٍ معرفی أحيانًا 
آخری فتثیر علوم الشرع في وجه العلوم الأخرئ (أو العکس) SLE‏ النزاع 
والجدال والحوار في أحسن الأحوال. ولا OA‏ يتعايش مع هذا الجدل 
من سیبحث عن اجتراح الحلول من العلوم الاجتماعية Jey‏ سيتطلع إلى 
السماء لاستمطار توصياتها وحلولها. فهكذا الانسان أنشروبولوجيًا (أي منذ 
القدم) وسيبقئ كذلك. وفي عصرنا الحديث مراجعات لكثير من الثنائيات 
التقليدية» بالسعي نحو تقريب الوعي من اللاوعي؛ والعقل من الرغبت 
والذكاء من العاطفة» والبرهان من الوجدان. إن التوتر التاريخى فى العلاقة 
بين العقل Ly‏ وبين الحکمة والشريعة وبين الفلسفة والدین» 
لا تستوفيه الأسباب المعرفية المحضة» بقدر ما يمكن إرجاعه أيضًا إلى 
دوافع ات وقد رأينا أن المخرج من هذه التقابلات الضدية 
لن یکون الا بالجمع بين العلوم من خلال التحصیل العلمي المزدوج -حتن 
لو كان بحده الأدن- بين التکوین الشرعي والتکوین في العلوم الاجتماعية» 


O)‏ عبد القادر بخوش «أوليات البحث العلمي في ple‏ الأديان في الجامعات العربية)» في: 
آولویات البحث في العلوم الانسانية والاجتماعية والشرعية في العالم العربي (الدوحة: 
مركز ابن خلدون للعلوم الانسانية والاجتماعیق ۰۲۰۲۰ ص ۳۰۰-۲۸۲. 

(Y)‏ محسن بن الحطاب التومي تعلیم التفکیر الفلسفي والسیاق الثقافي العربي: أي دور 
للمعطلات الثقافیة؟ مقدمات فى الحداثات التطبيقية (بیروت والدوحة: المرکز العربی 
للأبحاث ودراسة السیاسات» KAT‏ ۱ 


۹1 


لمحاولة بناء ذهنية مزدوجة ذات نظرة متفتّحة حول الدراسات الاسلامية 
والا جتماعية. 


إن هذا الکتاب هو محاولةٌ في اتجاه Vi‏ يتحول phe‏ ما إلى ضوء باهر 
يعشي بصرّ الانسان ويعيقه عن تشخیص ما ينفعه ویمیزه Lee‏ يضره ضمن 
إطار أخلاقي. لقد رای إيمانويل کانط Ei eee‏ أن التجربة الا خلاقية هي 
أساس رصين للإلهيات» معترفًا بعجز العقل في هذا المجال. وقد كتب 
أبو الفضل ساجدي“ -محقًا -LAT‏ أن ثمة أمريّن كلما تأمّل المرء فيهما 
أكثر Seal‏ قلبه بمزيدٍ من الإعجاب: السماء التي تزخر بالنجوم في الخارج» 
والقانون الأخلاقي في الباطن. eh‏ و ا ری 

من التوافق بين القضيلة وخسن العاقية” . ومن هنا تأتي أهمية العلوم 
ee ee‏ والاجتماعية والعلوم الأخرئ في دراسة إن كانت العاقبة حسنة 
أم لا . إن تفاعل هذه العلوم مع بعضها وتکاملها لا يعني ذوبان بعضها في 
بعض. وما یحصل الیوم في العالم الغربي من رواج للاهوت العملي 
(practical theology)‏ الذي هو زواج كاثوليكيٌ لللاهوت مع العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» هو انتهاء عقودٍ وقرونٍ من رفض الآخرء وفي الوقت نفسِه 
ذوبان علم في آخر. لقد استخدم ال ا القرن التاسع عشر في 
أمريكا اللاتينية علم الاجتماع بدون ake‏ وأجروا استبيانات لفهم تدين 
الناس وفهم واقعهم. وانقسموا بين مؤيدٍ للاهوت التحرير ورافض له. ولئن 
كان اللاهوت العملي سيقدم لو کلف وقلقة للمشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» إلا أنه سيبقل هناك توتو ya‏ المناهج التجريبية 
والوحی» وعلی العقل والفلسفة محاولة جل التناقضات والمعضلات 
ا get le!‏ 


(۱) ساجدي إشكالية التعارض بين العلم والدین : قراءة نقدية في الحلول المقترحة»» مرجع 
از 

(Y)‏ علي ربّاني الكلبيكاني. «جدل العلم والدین في التاریخ المسيحي»» في: إشكاليات 
التعارض وآليات التوحيد: العلم والدين من الصراع الیل الأسلمة (بيروت: مركز 
الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي؛ ۰0۲۰۰۸ ص۵۲-۱۳. 


1۹۷ 


لا يدعو هذا الکتاب إلى إدخال العلوم الاجتماعية في علوم الشرع 
فقط ۰ وإنما العكس أيضّاء عن طريق تدريس علم اجتماع الدين (أو مثيلاته 
في الاختصاصات الأخرئ) باعتباره Sel‏ لفهم التدين المعاش. لقد kal‏ 
علم الاجتماع الديني بمسألة الدين في المجال العام من خلال صيرورات 
حداثتنا المتخرة: علمنة الدين» وتدیین العلمنت وعموميّة الدین وتمثلاته 
لدى الفاعل الاجتماعي» والمجال الديني» ووسائل الدعاية» وتديين 
التعليم؛ وممارسة الشعائر الذیئیة والمجال الديني في علاقةٍ بالسياسة. 
ونیا علم الا جتماع احترام الآخر» آي التعدّدية» ومن 4 آسمي علم 
الاجتماع ب «علم لأخير الحکم القيمي» بمعنی التدرب على عدم البدء 
بالحكم القيمي؛ فلا نبدأ بإدانة المثليين جنسيًا مثلا» بل بفهم الظاهرة» وان 
كان لا بد من حكم Jed‏ فيكون في النهاية . 

إن الأديان تلعب دورًا آساسیّا فى إعطاء معنّى لحياتنا وتنميط سلوكناء 
فكيف نتعامل مع ذلك آخذین یر ا دخول منظوماتٍ أخرئ ذات 
بُعْد إنسانيٌ يتجاوز Sho‏ معين؟ يجب أن نواجه تجاور هاتين المنظومتين» 
RTTE‏ آولا Wu, Gu,‏ بالحوار» Lob‏ الكلام هو الحوار( 
لا التجاهل على طريقة النعامة» ولا على طريقة نظرية العلمنة التي فصلت 
GLS‏ بين الفضاء العام المدني والفضاء الخاص الديني. إن YS‏ التوجهات 
الحدیثت. كما عند خوسیه کازانوفا" وشارل تالور وآخرین؛ قد أحدئت 
قطيعةٌ مع هذه النظرية» مُنظرة لمجتمع ما بعد العلمنة» الذي ينادي بعلمانية 
Ge‏ ویتعامل مع الدین بوصفه جزءًا من الثقافة العامّة» فهو الغائب الحاضر 
في المجال العام. ولذلك لا Gol‏ مصطلح «الاسلام السياسي»ء فكأننا 
نقول : إن الحرکات الاسلامية لا یمکن أن تکون سياسيةًء فهي سياسيةٌ في 
)1( رشید بو طيب» رسالة إل مفکر هرم: قراءات في الفلسفة الحديثة (الدار البیضاء: د 

توبقال للنشرء ۲۰۱۵). 


(Y) José Casanova, “Rethinking Secularization: A Global Comparative Perspective,” 
October 30, 2007, 101-20, https: / /doi.org /10. 1163 /ej . 97890041 54070.i-608 . 39. 
)۳( Taylor, A Secular Age. 
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التعریف مثل أي اتجاه آیدیولوجی؛ إذ بامکاني أن آنتقد توجهاتهم 
السياسية» لکن لا یمکن أن آقول لهم took‏ ذي بدء: إن الاسلام بأخلاقه 
بعيدٌ عن السياسة. إن الأديان كلها تلعب دورًا في السياسة. فاسرائیل -التي 
لديها iso‏ علمانية -ikg‏ كل سياباتها مربوطة بفهم yews‏ للدین البهودي 
وشعب الله المختار» وتلعب الکنيسة الخمسينية (Pentecostalism)‏ ورا Lega‏ 
اليوم في سياسات دول كثيرة» أهمها الولايات المتحدة الأمريكية 
والبرازیل . ویختلف هذا الدور من Cee‏ السیاق. فهله الكنيسة نفسها التي 
دعمت اليساري ولا دا سیلفا قد دعمت بعده ال گس lees),‏ جاییر 
پولسونارو. ولا خوف على الدین بعد اليوم ولا خوف منه إذا Lal‏ كما فعل 
عبد الكريم سروش V‏ بنسبية المعرفة لا نسبية الحقيقة» ٠‏ فالمعرفة الدينية سم 
بالتحوّل والنسبية؛ ol Sb VEF Ls‏ المعرفة الانسانية الأخرئ ومتأثرة 
بها . 

وكما ألمح العنوان الفرعي لهذا الكتاب «أليس الصبح بقریب» فقد 
قررت ألا أتناول في الخاتمة عوائق تفاعل علوم الشرع مع العلوم 
الاجتماعية» بل أركّز على ثلاث مقارباتٍ كفيلةٍ بارتقاء تدريس علوم الشرع 
وتجسيرها مع العلوم الا جتماعية. وکما ذکرت في السابق» فهذه المقاربات 
قد جربت بشكل معقولٍ في ثلاث تجارب مهمّة: تجربة كلية الدراسات 
ودار الحديث الحسنية بالمغرب. وهذه المقاربات هي : AAE‏ المعرفة Ú;‏ 
لمنهج «الفصل والوصل»» والمنهجية المقاصدية. والمقاربة ASIEN‏ 
للدين. 

ين 


أولا : TG‏ المعرفة Gi,‏ لمنهج «الفصل والوصل» 
كما ذکرث فى yest‏ الثالث والثانی عشر من هذا الکتاب. فان 
العلوم Sly‏ كانت تنطلق من مبادی ومفاهیم كونية» فان تنزیل هذه المبادی 


)\( عبد الکریم سروش ۰ القبضص والبسط مرجع سابق . 
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یحتاج إلى تبیئتها أو إعمال مقاربة إيكولوجية فيهاء بمعنی آخذ السیاق 
المحلي والتاریخ بعین الاعتبارء بما یشمل الثقافة والدین. وآنا أفضل 
مفهوم «التبيئة» على مفهوم «تکامل المعارف»؛ بسبب الالتباس الحاصل من 
تبني فاعلین متعدّدين له واعطائه Glee‏ مختلفةً جدًا. فكيف یمکن HD e‏ 
وإعمالها في المعرفة أو في المناهج التعليمية د بين العلوم الطبيعية والانسانبة 
والاجتماعية مع علوم الشرع؟ 

da ska‏ ال ا 
أبو زيد من م: منهج «الفصل والوصل»» معتمدًا على نموذج من التراث» وهو 
نموذج اللغوي الفارسي الشیخ عبد القاهر الجرجاني" لضمان موضوعية 
العلم» وفي الوقت نفیه نظرة الذات إلى العالم» فلا تطغی الجوانب 
الاعتقادية والدينية على العلم» ولا یتجاوز العلم حدوده المعرفية على 
حساب الجوانب المعيارية الأخلاقية المستمدّة من الدین (وغیره). یقوم هذا 
المنهج على ثلاث خطوات أساسية سیة: الخطوة الأول هي تحدید gee!‏ 
ای das‏ اال ایت کاو : فإذا كان قضية علمية بحتة تستخدم 
المناهج العلمية الخاصّة بمجاله» وإذا كان قضية علمية Lys‏ مشتركة ننتقل 
إلى الخطوة ASUJI‏ وهي تحليل الموضوع «العلمي-الديني» المشترك إلى 
قضيةٍ علمية وقضيةٍ دينية كل في مجالهاء بشكل كامل . آما الخطوة CAS‏ 
فهي إنشاء Bre‏ رابطة بين القضیتین . 

وبذلك تصبح العلوم متوافقةً مع نظرة العالم كيفما وصفناها (فرنسية» 
سورية» اشتراكية» رأسمالية» عربية» إسلامية ... إلخ). ولذا لا يصّف 
آبو زيد -مثل طارق رمضان- علمًا ما عل أنه !سلامیْ. حيث يضعنا هذا 
في حالة انعزال عن المجتمع العلمي الانساني OW YW Doles‏ هدف الشگر 
الاسلامي هو الانسانية جمعاء. فالعلم بطبیعته نشاط إنسانيٌ تشترك فيه 
الانسانية جمعاء عبر تاریخها. GE‏ عزل یکون الخاسر الأول فيه هو هذه 
العلوم بالذات في المجتمعات الاسلامية؛ لانها ستفقد الجانب الموضوعي 
المشترك به بين البشرية» وتفقد وجود المجتمع العلمي الذي هو شرط لازم 
لتقدّم aa‏ 


ومنهج «الفصل والوصل» هو منهج ضروري is‏ علم ولأيّ مجتمع 
أو DUE‏ يما فی ذلك تدریس علوم الشرع. فحسب «آبو OL;‏ فان التکامل 
-الذي أفضّل مصطلح التبيئة بدلا منه- إن تمَّ بشکل جيدٍ یصبح في لاوعي 
الدارسين. فعلئ سبيل المثال» لن يكون موقفنا العلمي من قضية «الوعي» 
مثلا في علوم المخ والأعصاب متناقضًا مع قضية «الحرية» في الفلسفة 
السياسية مثلا» أو مع قضية «الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» في أصول 
الفقی ما دام لا يتناقض آي منهما مع نظرتنا للعالم التي سنوصفها بأنها 
یعنی آننا سنحل إشكاليات 
التویر بين المجالات العلمية والأخلاقيت وخاصة عندما یکون هناك تبسیط 
ناتج عن اقتناعنا ob‏ نظرتنا للعالم واحدةٌ ضمن الفضاءات اللبنانية 
أو العربية أو الاسلامية. ففي الفضاء الاسلامي میادین حياة (lifeworlds)‏ 
متعدذدت وتحکمها وقائعیات gi‏ برغماتیات (pragmatics)‏ . 


وعلی الرغم من هذا النقد لمنهج بي زید. فاننا بتطبیق منهجه «الفصل 
والوصل» لا يعود لمفهوم ابستمولوجیا إسلامية معنی آکثر من کونه شعورا 
ب «أناقة» الانتماء الهوياتي. وموقفي ممائل من مفهوم طوّره منظر ما بعد 
الاستعمارية بوافتتورا دي سوسا سانتوس؛ وهو «ابستمولوجیا الجنوب»"۳. 
Cub‏ مع أي ابستمولوجیات مربوطة بماهیات هوياتية جوهرانية Gl)‏ مربوطة 


لبنانية أو عربية أو اسلامیة. وغیاب التناقض لا 


0 


N 


بإثنية أو قومية أو As‏ نعم هناك منظورات (perspectives)‏ لبنانية وعربية 
واسلامية أو جنوبية» ولكنها ليست إبستمولوجيات. إن منهج «الفصل 
والوصل» سيحافظ عل موضوعية العلم المعاصر› والبحث عن الاتساق مع 
النظرة العربیة/ الإسلامية» لیصبح Ey‏ من التعددية الثقافية فى LLA‏ البحث 
العلمي» خاصةً في العلوم الاجتماعية. 


(۱) آبو زيدء العلم والنظرة العربية إلى العالم : التجربة العربية والتأسیس العلمي للنهضة 
Bamyeh, Lifeworlds of Islam: The Pragmatics of a Religion.‏ (۲) 


)۳( Boaventura de Sousa Santos, Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide 


(Boulder: Paradigm Publishers, 2014). 
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وقد یکون هناك تناقضات بين المناهج في الرژی الاسلامية والغربية» 
ولکن من خلال العمل في ol‏ واحدٍ مع کلتا الرؤيتين» سیکون المرء مجهرًا 
بشكل أفضل في التعامل الحذر مع تلك المفاهيم التي تتعارض مع 
a‏ الاتدللامية ایشا إن هدرسة قر اتاو رت وا تسار كسيف 
والفلاسفة الراديكاليين» وعلماء البيئة» والتالفیین (convivialists‏ وعلماء 
الاجتماع المناهضين للنزعة المنفعية (وأنا منهم)» لديهم العديد من النقاط 
النقدية المشتركة مع أنصار المنظورات الإسلامية للمعرفة. ولمعالجة 
الأمراض الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لعصر الحداثة المتأخرة» 
فلا بديل عن dee‏ جميع وجهات النظر البديلة وإقامة حوار بینها . 

وكما ذكرث في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب» فان الجيل 
الجديد من باحثي الجامعة العالمية الإسلامية بماليزيا وأساتذتها قد 
استطاعوا A‏ إنتاجهم المعرفي ومناهجهم التدريسية عن طريق استخدام 
asi‏ تكثيفًا للأدبيات المحليّة» وأخذ الدين بعين الاعتبار» والتعامل مع 
العلوم بطريقةٍ أقرب إلى منهج «الفصل والوصل». ولعل تطوّر الاقتصاديات 
الاسلامية -التي بودي أن تسكن يرما من الآيام بالاقتصادیات ذات المنظور 
الاسلامي- في هذا البلد والدول المجاورة له ناتج عن تمرس الباحفین SE‏ 
في علوم الاقتصاد أولاء ومن ثَّمّ علوم cp tll‏ مستخدمين هذا المنهج. 
حتی مضمون وطرق التدريس في الجامعة العالمية قد توجّه إلى الجانب 
المعرفي والايماني بدون آن يتحول الدرس إلى درس دعوي. وعلی أية 
حال» إن إدخال الإيمان في الجامعات موضوع له فضائله واه کم باه 
في الفصل الثاني عشر ولكن هناك فضيلة من نوع استراتيجيٌ وليس 
معرفیّا. حیث لا أحد یرغب الیوم في جعل التعلیم الديني مع الإيمان خارج 
رادار المسسات التربوية الرسمية أو التابعة للموسسات الدينية المعترف 
بها . 


EL‏ المنهحية المقاصدية 

إن الرهان الاجتهادي هو LAS‏ توظیف منهجية مقاصدية للاجتهاد. 
وهذا يعني إعادة النظر في علم أصول الفقه والتعامل مع المنهجية 
المقاصدية بجديّة» ولیس ببضم صفحاتِ كما هو الحال في كثير من كليات 
الشريعة في المشرق والخلیج العربي. لقد کتب الشیخ محمد أبو زهرة في 
aks‏ عن الامام الشافعي أن «علماء الأصول من لدن الشافعي لم یکونوا 
یتجهون إلى بیان مقاصد الشريعة العامّة ... فکان هذا Let‏ واضخا في 
ple‏ أصول الفقه؛ OY‏ هذه المقاصد هي آغراض الفقه وهدفه)”''. i‏ 

لقد بدأت منهجية مقاصد الشريعة بحفظ الضرورات الخمس (الدین 
والنفس والعقل والعرض والمال)» وأضاف إليها الطاهر بن عاشور مقصد 
الحرية» وطوّرها محمد نجاة الله صديقي (ولد بالهند سنة "۳6۱٩۳۱‏ بحیث 
لا تکون درء! للضرر فقط» ولکن لجلب المنفعة أيضًا؛ ولذا فقد آضاف لها 
مکافحة الفقر والفساد وجلب السلم ۰ وکل هذه المقاصد من أجل أن 
يعيش الانسان Lal‏ مطمئئاء يعمل لدنياه وآخرته. ومن آهم مقاربات مقاصد 
الشريعة مقاربةٌ جاسر عودة. حيث یقترح حل التعارض الظاهري بين 
روایات الحدیث النبوي» وفهم دلالة الأحاديث عن طریق النظر إلى المعاني 
والغایات المقصودة من ورائها. وینتقد جاسر عودة المنهجية التي تقتصر 
jhe‏ الدلالات الظاهرة BUI‏ مرن معانیها المقصردة انش Uia‏ غلیها 
بالسیاق» كما ley‏ المعيسية ال قلعي ازع زاو Citas‏ الک 
الشرعي من كتاب ihan y‏ فصل الدال عن المدلول» أو ما سمي 
بعملية التفكيك . ويوضّح معتز الخطيب" أنه من الاهمية بمكانٍ التفریق بين 


)1( محمد أبو زهرق الشافعي: حياته وعصره - آراژه وفقهه (القاهرة: دار الفکر العربي؛ 
AV ge ۲ ۳‏ 

(Y)‏ محمد نجاة الله صديقي» مقاصد الشريعة والحياة المعاصرة (دمشق: دار القلم؛ 
۳۰۹+ 

(Y)‏ معتز الخطیب. «منهجية المقاصد والوسائل في الاجتهاد الفقهي»» مجلة الفکر الاسلامي 
المعاصر (إسلامية المعرفة سابقًا). المجلد ۰۱۸ العدد ۰۷۱ ۰۲۰۱۳ ص ۵۹-4۲. 
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المقاصد والوسائل. حیث إن «الوسائل» تصلح أن ELÉ‏ في نظرية یمکن أن 
تسم «نظرية الوسائل» Oy‏ التمییز بين المقاصد الثابتة والوسائل المتغيرة 
يَصلّح أن ینتصب منهجيةً صالحةً للاجتهاد الفقهي» بحیث يفرّق بين الثابت 
والمتغيّر من الوسائل حتی لا يتمّ الجمود على المنصوص. بدافع نم 
se‏ في کله. 

وفي معرض مراجعته لهذا الكتاب» أشار عبد الرحمن حللي -بحقٌ- 
إل أنه لا يزال هناك اختلاف بين المغاربة أنفسهم في كيفية استثمار مقاصد 
الشريعة ومدى إمكان الاعتماد عليها مباشرةً» وهم مختلفون حتی في فهم 
موقف ابن عاشور من هذه المسألة» بمعنی تجاوز القياس على الفروع 
والاعتماد مباشرةً على الكليات» Oly‏ الإنتاج الغزير والمهم في الدرس 
المقاصدي لم pee‏ دائمًا في الممارسة الفعلية. وهو ما يفسّر إهمال 
كليات الشريعة في المشرق لدراسة مقاصد الشريعة وعدم التوسّع فيها؛ 
لأنهم يرونها مجرّد فلسفة للتشریع» ولا تأثير لها في الاجتهاد. وثمة 
استخدام (حدائي) لمقاصد الشريعة لدئ بعض GUS‏ العرب في 
الاسلامیات. جعل من مقاصد الشريعة خطوةً لتجاوز الشريعة نفسهاء وهو 
ما fol‏ الیل شوه دراسة المقاصد واتغلافهاء. رافظ فى لسمعدافها فى 
المشرق والمفرب عل درجات. ۱ ۱ 

ودعوني هنا أستحضر مثلا حول LES‏ تطبیق منهج مقاصد الشريعة على 
موضوعاتِ شائكةٍ مثل السياسة الشرعية» التی امتنعث بعض کلیات الشريعة 
عن تدریسها لصعوبة تجدیدها واشكالية [نزالها كما هي علی الواقع. ففي 
کتابه السياسة الشرعیة: مدخل إلى تجدید الخطاب الاسلامی» تناول 
Le‏ الله اللاي pede gaye‏ في میدان السیاسة- السياسة الشرغية Se‏ 
آنها فقه لتطبیق الأحكام على نحو مصلحيّ» مستوعبّا مجمل التراث الفكري 
في موضوعه بالاضافة إلى کونه يحمل Lit‏ واضحةً عن الفکر السياسي 
الغربي وتاریخ المسسات الدیمقراطية. ومن ثم يحاور الکتاب فقهاء 
السياسة الشرعية في مناهجهم وخبراتهم» لوضع ضوابط لتطبیق الاحکام 
الشرعية. ويرسم منهبًا موصلا على ما قرّره الجويني والشاطبي في مواجهة 
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الاه LES Geo‏ مان ال له الع وة tikes‏ فى 
العمومیات المعنوية والکلیّات» ELA‏ أثرّها Ke‏ وتطبيقًا فيما ورد فيه نض 
Bie‏ وفیما لا Jai‏ فیه. كما ين الکتاب أهمية العلاقة بين السنن 
الاجتماعية والمقاصد الشرعية. 


وقد انّسم هذا الکتاب ببيان القواعد والضوابط الفقهية التي اعتنی 
الباحث بصياغتهاء وبیان تطبیقاتها الترائية والمعاصرة في مجالات 
السیاسات على eds‏ وسّعتهاء في قضایا الأحوال الشخصية والنظم 
الدستورية والادارية والقانون الدولي. وقد de‏ هذا الکتاب -بهذه الصياغة 
التي تستوعب نمطيْن من الکتابة: الترائية والمعاصرة- جسور اللقاء بين 
مکونات الطیف الاسلامي؛ إذ عرض تطبیقات القواعد السياسية من التراث 
الفقهي الواسع للامة الاسلامية ولم یحصره في مذهب أو اتجاو. وبهذا 
يجيب الکتاب على أغلب الاشکالات والاسئلة التي تثار في مواجهة الفکر 
السياسي الاسلامي المعاصر؛ من خلال عرض الضوابط والقواعد الفقهية 
في الباب . 


وقد آخذ هذا الکتاب فرصتّه من التطبیق العلمي من خلال التدریس 
الجامعي في مرحلة الدکتوراه لمدة تزید على عقدٍ من الزمن في عددٍ من 
الجامعات الأردنية» LS‏ حظي بمدارسة dele‏ في مدينة الرباط مع مجموعة 
من الخبراء والباحثين بالتعاون مع المعهد العالمي SAU‏ الاسلامي والمرکز 
المغربي للدراسات والأبحاث التربوية في دیسمبر ۲۰۱۵. وأحد تطبیقات 
الكتاب العملية التي يسقطها على الواقع الحالي» مستخدمًا أطروحة وجود 
مصادر قانونية مختلفة في مجتمعاتناء منها الوضعية والشرعية» Oly‏ الشرعي 
يسمو على القانوني بشمولية رؤيته للعدل. هو أنه رأى أن شرعة حقوق 
الانسان التي أتت من ثمار تطور الفكر الانساني هي آقرب للنهج 
الاسلامي» ومن OS‏ تتفرّق على القوانین داخل الدول الوطنية. وما زال 
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الفکر الاسلامي ینظر بحئر إلى ما جاء بالاعلان العالمي لحقوق 
OLY‏ ومن م لا یمن هذا Eb‏ صفحة الخصوصية الثقافية» فهي عماد 
gpl‏ بل يعني وال ماه ضرع من اريسي تین خلفها زیر مین 
لا ينضب ولا یقتصر عليناء بل یتدلی ليسقي آرواخا عطشی من عذوبة 
مورده. فلم يكن التراث ولا الخصوصية الثقافية نصّيْن عذریین . 

وقد لاحظتٌ التراکم الهائل في بحوث الماجستیر والدکتوراه في 
الجامعات العربية في موضوع المقاصد في مختلف تجلياتهاء ناهيك عن 
الإنتاج الكثيف في هذا الجانب من الدرس الأصولي لدئ ثلة من الباحثين 
المعاصرين على رأسهم الشيخ أحمد الريسوني الذي راكم DV pee‏ في هذا 
الباب تقعيدًا وتطبيقًا. ويبقئ الرهان الرئيس في كيفية فهم المدرسة 
المقاهيدية ‏ ایا في حالة تطبيق المنهج مع وجود نص Gi‏ أو حديثِ 
كما اقترح الإمام الطوفي. 


ثالا : المقاربة الأخلاقية للدين 

LS‏ كرك فی غباقية الفصيل العاشر المفعلى RAS Mate‏ الدراسات 
ااا اما نيد بن فان فة اي هو ماه الما 
الأخلاقي في الشريعة والعلم. وهو استمرار للمدرسة الرحمانية (فضل 
الرحمن مالك)""" بالتنقيب عن الأهداف والقيم الكامنة خلف الشرائع 
وموضعة الاسلام في سياقه الأخلاقي» وقراءة القرآن أيضًا في ضوء ذلك. 
فما عدا الثوابت الكليّة للدين من عقيدة cobbles‏ فالمطلوب هو قلب 
الأولویات Lage‏ للدين: تثبیت BEV‏ (بوصفها روح الدين) وتحريك 
الفقه والتشریع لمناسبة الأخلاق. أي إذا اعتبرنا أن السرقة مذمومة أخلاقيًا 
في كل زمان ومکان (وفعلها لا یکتسب صفته الأخلاقية من المنفعة 


(۱) انظر على سبیل المثال: علي زين العابدین بن عبد الرحمن الجفري» جوهر التجدید في 

حقوق الإنسان» ..501١‏ 1 

)۲( Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur’an (Chicago, IL:. University of Chicago 
Press, 2009). 


والمضرة التي تنتج عنه» بل من طبیعته بوصفه انتهاكًا لوجهٍ من وجوه الحق 
والعدل» والانسان برقب في العدل کما برغب في GU‏ فان سكم 

لذا فالمطلوب هو تعمیم (Mainstream)‏ برادیغم جدید لربط الدین 
Y-‏ بوصفه تشريعًا ولکن بوصفه أخلاقًا- بالعلوم الاجتماعية» بحیث تتعاون 
لمصادر الأخلاق (من الدين والفلسفة). وبدلا من اعتبار الشريعة (الاحکام 
الفقهية) هي المصدر الرئيس للقراتين » سواء كانت اعوالا شخصية: وشرغية 
أو قوانين وضعية» والتناحر على الحدود الفاصلة بينهماء وهو ما اعتادت 
الكليات الشرعية تدريسه (انظر: الشكل CY‏ سیتم الاعتراف Ob‏ العلاقات 
البشرية تحكمها نظمٌ تتجاوز التقنين» فمنها ما هو مرتبط بالأعراف والتقاليد 
المتوارثة ببساطة» ومنها ما هو أحوال شخصية وأحكام شرعية» ومنها ما 
هو سیاسی (المواطنة› وتقنيات الحکم والضرائب Ca)...‏ 


ويأتي التنظیر الأخلاقي (المستمدٌ من تکامل التفگر في الفکر الديني 
والفلسفي) بالتأثیر في المجالات الثلائة (انظر: الشکل ۲ أي ما هو 
مأمول من التعلیم الشرعي هو آن یبقی الدین هو الناظم للعلاقات البشریة 
ولکن بوصفه أخلاقًا لا بوصفه فقهًا. وقد أضفنا الفلسفة الأخلاقية مصدرا 
من مصادر الأخلاق؛ OY‏ أي قراءة تأويلية (هيرمينوطيقية) للنصوص الدينية 
تحتاج إلى الأخذ بعین الاعتبار الواقع الذي تؤثر فيه طبائع قادمة من التراث 
والعولمة والسیاقات التاريخية والظروف الانية. أي إن القراءة العأويلية 
للنصوص تشمل الفلسفة الأخلاقية. والمقصود بالفلسفة الأخلاقية لا ما هو 
تنظیر فلسفي فقط» ولکن ما هو تنظیر أنثروبولوجي أيضّاء مع الأخذ بعين 
الاعتبار الطبائع البشرية الثقافية» والتنظیر السوسيولوجي الذي یهتم بكيفية 
فهم الناس في زمانٍ ومكانٍ ما لموقف ما ومدی تجاوبهم مع فكرة تأتي 
باسم الكونية (univerisalism)‏ أو الضرورات الانية المحلية. اذن» ستقوم 


6 ناصیف نصار » باب الحرية: انبثاق الوجود بالفعل (بيروت: دار الطليعة. (YY‏ 
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الأخلاق بوصنها (process) Cles‏ لمعاينة حجج مختلفة Lend)‏ السلبي 
والايجابي) للوصول إلن الحکم الأعلاقي (المهم بحججه ولیس باطلاقه) 
بتأمین الوحدة العضوية بين التقالید والأعراف والاحکام الفقهية والقوانین 
اة 


الشكل (۱): الفقه بوصفه ناظمًا للقوانين 


هل يتطلب زماننا Clozel‏ متميرًا بالأخلاق؟ 

إذا كانت الاخلاق ضرورية في كل زمان ومكان» فان هناك 
خضوصبات لعصرنا الراهن (الحداثة المعاخرة) تجعل منها آکثر ضرورة 
Gye‏ پالفانون (سواة كان «(Co gh ol Gua‏ حبث یسم هنذا العصر يتعددية 
منظورات الحیاة» وأهمية الفردانیق» ودور المشاعر الکبیر في الحياة الخاصّة 
والعامّة (وخاصةٌ السیاسیة). ودعوني أركز هنا على موضوع المشاعر؛ 
إذ يلعب الفرح والخوف والدهشة والحزن والقلق والاشمئزاز والخزي 
والفخر والتباهي دورًا آساسیّا في أحكامنا القانونية والأخلاقية. وقد کتب 
مارتن هايدغر"" of Uy‏ القلق هو الثغرة الأهم التي تساور وجود الانسان. 
وقد لاحظ ذلك الفلاسفة الرواقیون في أن المشاعر التي یصعب کتمانها 
نكر الشخصية الاخلاقية للفرد. وتشكل هذه المشاعر مهسار Lage‏ في 
التداولات الأخلاقية أو القانونية بشکل یومی ویکاد یکون التداول کعملية 
(ستؤمن تشکل التوافق التشابکي یج overlapping‏ حسب Ole‏ رولز) 
oi‏ من النتيجة. فالأخلاق والقانون ينبغي أن يكونا اشتغالا يوميًا بكبح 
المشاعر السلبية . فالاشمئزاز مثلا عاطفة غير منطقية» ویجب عدم الوثوق 
بها بوصفها أساسًا POPU‏ وفي المحاکمات الأخلاقية فقط یمکن 
التخفيف منها. 
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كل ذلك قد أدخلنا في عمليةٍ مزدوجة من التناقضات والمعضلات 
الأخلاقية: فمن cage‏ هناك الحساسية الأخلاقية ويقابلها ضيق النفس 
الأخلاقى (moral enervation)‏ . وعلی سبيل المثالء لنأخذ علاقتنا بالآخر 


(© Martin Heidegger, Being and Time, Reprint edition (New York: Harper Perennial 
Modern Classics, 2008). 


)۲( Martha Nussbaum, Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the Law (Princeton, 


NJ: Princeton University Press, 2009). 
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اللاجی أو الغریب. إن هذا الخوف من العدو الداخلي یقابله شعور 
بالمسوولية الأخلاقية تجاه الغرباء» وما یسمیه لوك بولتانسکي ب «الاستجابة 
للمعاناة البعیدة» «distance suffering)‏ ولكن ما داموا بعيدين فقط. حيث 
تضغط العولمة الزمان والمکان بطريقة تجلب المعاناة البعيدة للآخرين إلى 
بيوتنا في الشاشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إلى النقطة التي 
تقصف فيها صور المعاناة البعيدة مشاعرنا وتعرّز العطاء الخيري. ولكن 
عندما ينتهي الغريب إلى حدود دولتنا الوطنية. فان انهيار المسافة يكثف 
المشاعر المعادية للأجانب ويحوّل الغريب إلى عدو في الداخل» ویتم تقييد 
الحساسية الأخلاقية. وفي بعض الأحيان»ء تكون المفارقة مدفوعةّ من البنئ 
الاجتماعية: فحساسيتنا الأخلاقية للمعرفة تجعلنا نحبها ونتفاعل معها 
ويدخل عنصر الخوف ليفسد مستوى التسامح وحرية الفكر (بدفع من قوى 
الاستبداد السياسي أو الديني غالبًا) . l‏ 

وليس مستغربًا أن الفكر العربي الاسلامي الحديث قد بدأ يهتمٌ اهتمامًا 
LES‏ بموضوع الأغلاق. فعلی سبيل المعال» تشگل الاخلاق مرجي 
ضابطة لحدود مشروع ab‏ عبد الرحمن إلى درجة أن المقولات الأخلاقية 
-إبداعًا ونقدًا وتجديدًا- تخترق مشروعه ALS‏ ویعسر أن تجد ULES‏ 
أو دراسةً لطه عبد الرحمن إلا وفيها إشارة إلى الارتباط الوثيق بين BIEN‏ 
وبقية القطاعات العلمية المتعدّدة التي يشتغل فيها عبد الرحمن. حتی إن 
كان مشروعه فيه ما هو إنساني» وفيه ما هو تقوقع على الذات» وتمترس 
خلف الأقانيم. وفي هذا السياق من عودة المشاعر والأحاسيس والتفکر في 


(\) Luc Boltanski, Distant Suffering: Morality, Media and Politics, trans. Graham ۰ 
Burchell (Cambridge University Press, 1999), https: / /doi.org /10.1017/ 


CBO978051 1489402. 
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الأخلاق» كيف یمکن أن یتعامل التعلیم الديني مع مثل هذه المعضلات 
الأخلاقية؟ وما هی Be‏ الدین بالأخلاق؟ 


علاقة الدین بالأخلاق 

لا ينبغي إدراج الروحانية والدين واللاهوت في الاعتبار كأسباب 
للصراع فقط (کعلاقة الخوف بالاختلاف الدينيی)» ولکن كمحفزاتٍ jhe‏ 
والتقدم المجتمعي بسبب دور الدین كأحد مؤسّسي الأخلاق (تأکیده مثلا 
على الرحمة والغفران). ویری الفیلسوف الالماني هیرمان کوهین 
(۱۹۱۸-۱۸۶۲) أن الدین لا يثري بالضرورة الأخلاق» ولکن الدین 
يحدّد الفعل البشري؛ لأن الدین في DEY‏ یصبح وصيًا على التميّز 
الفردي. حیث یضع الدین الأخلاق في جماعةٍ ملموسة (مقارنة مع الانسانية 
المجرّدة) بتنظیمها وتقالیدها وطقوسها ومسساتها ومعرفتها. فإذا كانت 
الأخلاق الانسانية العلمانية تمیل إلى تجاهل الفرد باسم الانسانیت 
فان الدين يحيي موضوع الأخلاق من خلال الترکیز على تجربة معینة» وهي 
الاعتراف بالخطایا والاعتراف بضعف الانسان کمفتاح لادراك الخیر 
وهشاشته. ووحده تأکیدنا على ضعفنا هو تمهید لحياة آخلاقية. إن الرژية 
الانسانوية الأخلاقية تری البشر على آنهم أحرار ومسوولون ولکنها قلیلا 
ما تسیطر على نزعة الثقة الزائدة بالتفس أو المیل إلى الغطرسة. بینما تودي 
الرژية الدينية إلى الاعتراف بالذات كإنسانٍ ضعیف یمکن أن یخطی ویذنب. 
ومن E‏ فالدین یدفع Ob‏ یصبح الموضوع BIEN‏ ملموسّاء معترفًا بنقاط 
ضعفه وحدوده. ولیست GEN‏ مجرّد صياغة للمعاییر ولکن تجربة لقاء 
مع معاناة الآخرين. ثم یصبح التعاون متعدد الأديان لمعالجة الفقر 


(\) Hermann Cohen, La religion dans les limites de la philosophie (Paris: Cerf/ La nuit 


surveillée, 1990). 


ومساعدة ضحایا الظلم والقضاء على الفساد تقاطعًا لقبول التعذدیة. إن JE‏ 
هذه القیم -وكذلك قبول التعذدیة- لا يُنظر إليه في المقام الأول على أنه 
فهم إدراكىٌ» ولكنه ینمی من خلال لقاءات الحياة اليومية والتدريب عبر 
العبادات (مثل الصيام بوصفه تذكيرًا IL‏ الفقير الجائع» والزكاة بوصفها 
yea‏ لمساعدته) وتأثیر Jed)‏ الاجتماعية والموسسة» بمعنی الهایتوس» Bay‏ 
لبییر بوردیو . 

إن الفضيلة والموسسة بَعْدان للأخلاق. فالفضيلة عامل استقرار؛ OV‏ 
الفعل الفاضل oh‏ من داخل الفاعل (نتيجةً لممارساتٍ طويلة ومتکرّرة) 
يتمثّل دوره في dat‏ الشعور بالمسؤولية» في حين أن الموسسة تضمن 
استقرار العمل من خلال فرض عقوباتٍ خارجية على الفاعل أو تدريب 
آلقره علق (OI‏ سوسيولوعئاء gle?‏ بعض الیراسانت الك أن 
الادراك الذاتي للمعاییر العامة التي اعتبرت ميحد للسلوکیات قد BAG‏ 
بالدین» ولکن ليس بشکل كُليٌّ. فقد آجاب حوالي نصف المستجوبین في 
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تونس ob‏ مُحرك أفعالهم هو اتباع الحلال وتجتّب الحرام ceils‏ ربع 
المستجوبين منفعتّهم الخاصّةء أما aS‏ فتتجنّب العيبَ في العرف 
الاجتماعي واتباع الضمیر"*. ومن هنا يمكن القول: إن هناك انقسامًا في 
المجتمعات العربية بين هولاء الذین یرون الدين هو المصدر الوكيسن 


للأخلاق» وآخرین يرونه مصادر مستوحاة من تبریرات غير دينية ومقیاسها 


(۱) حول نقطة التدریب وأهمية الموسسة فيهاء انظر موقف زکی نجیب محمود من الأخلاق 
الضوفية ودور ففاعلية الولاية الصوفیقه اي خدمة المجتمعات الاسلامیة: تهذیا وتربیق 
تعليمًا وحکمة. اشتغالا في الواقع وتدبيرًا للشأن العام في کتاب «التصوف في سياق 
النهضة: من محمد عبده إلى سعید النورسي» لمحمد حلمي عبد الوهاب. 

(۲) عبد اللطیف الهرماسي. «مقدمة في قراءة الاستبیان»» في : الحالة الدينية في تونس 
۷۱ (الجزء الرابع)» مرجع سابق» ص ۱-۲۳ ۳. 
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المصلحة والمنفعة ویمتطق الفردانية وحرية الضمیر واستقلال الذات. وهل 
al‏ حال. مهما كان مصدر الأخلاق» فان اشتغالها لتصبح إيتيقا (ethics)‏ 
اجفماعية ومهقية وسياسية واقتضافنة بعلب عقد موازناتٍ بين القیم 
الأخلاقية الكبرئ. وهو ما ينقلنا إلى أخلاقيات الاقتناع وأخلاقيات 
المسؤولية. 


أخلاقيات الاقتناع وأخلاقيات المسؤولية 

إذا كان Fel‏ ما يحتاج إلى حكم ESET‏ فسنكون هنا أمام التمييز 
المهم الذي ll‏ ماک ق پت 
وأخلاق المسوولية (ethic of responsibility)‏ وهما مبدآن یحکمان (sl‏ فعل 
موجه أخلاقيّاء وهما نوعان قد یکونان متکاملین أو متعارضين. ویفسر فیبر 
أخلاقيات الاقتناع في سياق of‏ الانسان بوصفه sls‏ خررًا يجب عليه OF‏ 
يكون حرّا في اختيار الوسائل والغايات والقيم والمعاني المطلقة للحياة. 
وأخلاقيات الاقتناع هذه هي الدافع الأساسي للخيارات القيمية الواعية» 


(ethic of conviction) بيخ أخلاق الاقتناع‎ 


التي يعرّفها فيبر بأنها تولد من الإيمان الواعي بقيمة عمل ما لذاته من 
الناحية الاأخلاقية of‏ الجمالية لو الدينية آو غیرها؛ Seg:‏ النظر عن 
احتمالات نجاحه. OP‏ فعلین سيل المثال» حن يقرو المرء النضال من أجل 
فكرة ماء فان الذي یحرکه هنا هو أخلاق الاقتناع (الایمان بفکرة مطلقة 
والاخلاص لها). بینما تتطلب أخلاق المسوولية أن Se‏ المرء في نتائج 
تطبیق قناعاته على المجتمع؛ aly‏ يتحمّل شخصيًا عواقب آفعاله واختياراته» 
وتتضمّن حتمية تضارب القیم في سياق العمل الأخلاقي. وهذا ما فعله 
(۱) ماکس فيبر, العلم والسياسة بوصفهما حرفة (بیروت: المنظمة العربية للترجمة, ۲۰۱۱). 

( Bradley E. Starr, “The Structure of Max Weber’s Ethic of Responsibility,” Journal of 


Religious Ethics 27, no. 3 (1999): 408. 


vY 


منز الط OO‏ في دراسته الفقهیة/ الاجتماعية حول الانتحار والمثلية 
الجنسية. فلم يعُد الافتاء ینفع عندما Gly‏ الأمر بالمعاملات باستخدام 
آحلاقیات الاقتناع» وإنما بمزاوجتها مع أخلاق المسوولية. فاذا كان 
الموقف من الثورة السورية والنظام السوري الدموي موقفا مربوظا 
بأخلاقيات الاقتناع المرتبطة بالمفاهیم الأساسية في العدل والحرية» فان 
أخلاقيات المسؤولية يجب أن توجهنا ی كيفية الان مع نذا النظام في 
0 نت اتسیو on‏ مؤيدٍ له ومعارض . وریما a, dees‏ هله المسؤولية 
النظر في أن Gi‏ تعامل مع هذا النظام من وجهة نظر القانون الدولي 
الانساني وقیم العدالة pad‏ الصراع مستمرًا إلى ما لانهاية» بينما توجهنا 
أخلاقيات المسوولية باستخدام متوازنٍ بين العدل والرحمة (کمفهوم مهمّش؛ 
ولذا فهو عزیز على رضوان السید في کل كتاباته)» وبين الحرية 
والمسؤولية» وکما يقول الفیلسوف اللبناني ناصیف نصار" : إن المسوولية 

هی الوجه الآخر للحرية. وکمثال آخرء فان كل المواضیع التي تندرج 
gle yee‏ الب hie iar‏ با ج التطبیق وضرورة استخدام 
الحكمة» وخاصة في ظل مجتمعاتِ متعدّدة OLN)‏ والأعراق والثقافات. 
وربما ذلك ما دفع مقتدر خان" إل أن يبني فلسفة الحوکمة في الاسلام 
على مفهوم الإحسان بتفضيل العملية على البنية» والأفعال على الهویت 
والمحبّة على القانون» والرحمة والغفران على القصاص . 


(۱) معتز الخطيب» «الانتحار والمثلية الجنسية .. بين أخلاق الاقتناع وأخلاق المسوولیة»: 
الجزيرة نت ۲۵ يونيو ۰۲۰۲۰ على الرابط : 
https: / /www.aljazeera . net /opinions /2020 7‏ 
الانتحار -والمثلية-الجنسية-, بین-أخلاق . 
(Y)‏ نصارء باب الحریة: GES‏ ۳ بالفعل» مرجع سابق. 
Mugqtedar Khan, Islam and Good Governance: A Political Philosophy of Ihsan‏ )©( 
(Palgrave Macmillan US, 2019), https: / /doi.org /10 ۰ 1057 /978-1-137-54832-0.‏ 
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إنني أدرّس منذ مدة طويلة مادة العدالة الانتقالية (أي العدالة 
للمجتمعات التي تعرضت لانتهاكاتٍ طويلة الامد وبدأت في المرحلة 
الانتقالیة) وکان من الصعوبة بمکان إدخال مفاهیم مثل الغفران 
(forgiveness)‏ أو العفو العام (الجزئي أو الكلي) في آذهان طلابي» باعتبار 
أن مثل هذه المفاهيم هي SUT‏ (غير قانونية» ولكن يمكن أن تكون ناتجة 
عن أحكام أخلاقية) قد تكون IG‏ للخروج من النزاعات طويلة الأمد. وقد 
جادل الکثیرون ضد ذلك ووجدت أن النقاش كان يعنيهم أكثر (وبعضهم 
متدين) عندما أقاربه من وحي ثقافتهم وكيف نزاوج بين أخلاقيات الاقتناع 
وأغلاقيات السوولية. وکا جو مع الفا يملق Oh Se‏ خر ار الدين 
دن مقاب LAY‏ وی ase ip‏ ویک أن Wings‏ کے رر spill‏ 
LS)‏ جاء في مقاصد الشريعة مثلا) هو الذي يساعدنا على الحكم الأخلاقي 
وتحدید ما هي الفضيلة:. وهکذا. فالفضيلة لیست dal‏ بل تتمثل في 
تقاطعها بين الحقوق والرحمة (انظر : الشکل ۳). 


الشکل (۳): مخطط تمثيلي لمصادر الحکم الا خلاقي 


5 


الفضيله/ 


mer et ry 


رابعًا: thas‏ الختام 

دعوني آختم هذا الکتاب بالقول: إن الرهان الکبیر هو تطویر تعلیم 
الفنون الحرة داخل کلیات الشريعة والعلوم الاسلامية» ويعني ذلك الاشتغال 
على المناهج والمواد التدريسية بطرقٍ جديدةٍ لقیاس نجاعتها بحیث توفر 
تعليمًا متکاملا وشامل التفکیر يُنتج أفرادًا قادرین على التفکیر والکتابة 
بفعالية» ولديهم تقدیر نقدي فیما یتعلق بالطرق التي یکتسب بها Proll‏ 
المعرفة» ویفهم بها الکون والمجتمع» ويفهم بها بعضهم بعضًا وأنفسهم» 
ویتم [علامهم بالثقافات والأزمنة الأخرئ» ویکون لدیهم فهم وخبرة فیما 
یتعلق بالمشاکل الأخلاقية والاتيقية. ولن یکون ذلك بدون استقلال 
مسسات التعلیم الديني (وکل Skotas‏ الجامعية (le‏ عن السلطة 
السياسية الرسمية» وهو ما لن ید يتم بدون إعادة الاعتبار للوقف. 


لقد أصبحت هذه المقاربات الاربع لربط علوم الشرع بالعلوم 
الاجتماعية أمرًا یتجاوز Be‏ الديني بالعلمي» فالموضوع له علاقة بالسلم 
الأهلي. فالصراع بين نخبتين متطرفتین: احداهما تنفي الدین باسم العلم 
والفلسفت والثانية تنفي العلم والفلسفة باسم الدين» وکلتاهما قد حصرت 
ا تک باه دون جوهره ol)‏ پاسم العلم مثلا دون جوهر العلم)» 
وهكذا یبقی الفكر يتصور هذه المجالات مختلفة بطريقة تمنع تفاعل بعضها 
مع بعض. وكما أسلفنا في مقدمة الكتاب» قد تقودنا هذه المعارف إلى 
تفكير Glee‏ استبدادي أو غير استبدادي» وهنا الرهان الأكبر. والخبر الجيد 
آنه في بلع مشل تونس» استطاع الفاعلون الاجتماعیون والاعلامیون 
المشارکون في المناقشة العمومية حول المساواة بين الجنسین في المیراث 
عام ۲۰۱۸ النجاح في هذا الاختبار ببراعة» مُسلّحين بالحجج المستنبطة من 
النصوص الدينية والعلوم الاجتماعية واستعمال التفكير العملي غير 
ae keep‏ لذا آمل أن يكون هذا الکتاب BI‏ من لبنات oly‏ السلم 


)\( حنفى وطعمت La)‏ وراء الديانية والعلمانية : نقاش الميراث والمساواة بين الجنسین فی 
تونس وتشکل التفکیر غير الاستبدادي»» مرجع سایق . 


كالا 


الاملی فى مجتمعات عربية يهدّد وجودّها الاستقطابات الحادة. فهذا 
الكتاب مهتم -في OT‏ واحدٍ- بالعلاقة بين آهم حقلین في العلوم الانسانية: 
فى المجالین» Lew‏ يقدّمه من ملاحظاتِ تعنیهما معا وهذا من شأنه أن پوفر 
أرضية لحوار مستقبليٌ عابر للتخصّصات. 


۷۷ 
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اة الطلية المسلهين BUY‏ 
المتحدة وکندا» ۱۹۱-۰ 


الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین» 
CAA ۷‏ ۰۱۳۲ ۰۱۶۰ ۰88۱ 
6 ۵۰۳ 


-AÉ ۰1۱۱-1۵ ۰۵۵ ۰۵۳ الاجتهاد:‎ 


-AYY ۰.۱۱۷ AT ۰۱ ۵ 
Ye) ۰.۹۹ YG ۳۳ 
۳۷ «YoY ۳:۲ ۳۳۹ 


TeV شا‎ FAT ۱ 
۰۳۱۳ ۰۳۲۰ ۰۳۱۵ ۰ 
۰895 ۰8۰۷ ۰۳۸۷ ۵ 
۰8۷۷ ۰81۲ ۰۶۳۹ ۰ 
۰۵۱۱ عدم‎ 44 ۹ 
6008 (OFT ۵۲۲ ۰ 
or ET CME ۳ 
CWA IYI TIA «101-0 
Veg- 141 TAA 

احميدة الیش ۰۲۱ ۰8۰ 1۸۳ 

الاستبداد الابستيمي» ۸۳ 

-555 YOT ۲۱۸ الاستشراق.‎ 
TIA ۰۳۷۹۶ ۰۲۸۹ ۰۵۶۵ 
۰۵۷۰ «(007-000 6 ۱ 
VY 

eNA ۹ الاقتصاد الاسلامي‎ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۰.۲۰۱. ۸ 
2-7-۲ ۷ كال‎ 
۰۳۰۵ ۰۲۹۰-۲۸۹ ۰۲۸۳ 
۰8845 ۰1٩۲ ۰۳۲۸ ۹ 
۰۵٩۹۷ 245-55١ ۱ 
۰15۰-1۳۵ TY CTY ۷ 


114 704 ۶ 


امحمد الهلالی » 16 


ب 


3 


باتريك جافنی» VAL‏ 


الباروميتر العربى» 1۳ ۱۳۹ 


“yo Yoo YAY AAY باکستان»‎ 


الم ویس جع ۲ 2-۲ 


T13 1A۲ 


الجامعة الأمريكية (في بیروت)؛ 
۲۳۲ 


بلال الأرفه لى. ۰4۷ CW‏ ۰۷۳۸ 
Vo’ ۳‏ 


VTE OY (EAT » بلبشير الحسني‎ 

بوافنتورا دي سوسا سانتوس؛ ۷۰۱ 

بورئويك ۰۱۵۱ ۱۷۳ 

بیتر بیرغر (Berger)‏ ۱۹۷ 

نير بوزدیو ۰۱۲۵ ۷۲۱ 

ت 

تبييء المعرفة» ۳۱ 

SAV chai التجاور‎ 

التجدید الا سلامي من الداخل» ۰۳۰ 
۸ ۰۱۳۷ ۰۱۲۹ ۰۱2۵-۱۳ 
£08 

الکدین الشعيي: CAR‏ ۱۹۹ ۱*۵ 
۳ ۳۵۰ 

تدين فردي» ٩۰‏ 

التدین ۰۳۰ ۰۷۰ ۸۲ ۹۱-۸۸ 


YYY 


1۲ ا‎ 6449-47 
-YAN ۰۳۵۲-۳۵۱ ۳۶۳ ۶۵ 
fy 0V 2: ۰۳۹۰ 


TAA OYN ONA FAY 


¥4 ON CEA التربية الاسلامیة‎ 
Fea ۷ (Vo (۳ 


EAA ۰۳۸۲۱ 


ترکیا» ۰۱8۵ ۰۱۷۶ ۰۳۱۲ ۰8۲5 


TIT «oof 


۰ ۱۸۲-- كاك‎ CVA التسامح.‎ 
TAS cI كول‎ NAS 


Vie T°! ohh 
Yo 1°۲۳ تشارلز تايلور»‎ 


الخ فو ۵ CAT‏ ۰۹۷-۹۲۰ 


oTVI-V° YEY oY‏ مت 
c۷۱ 2 ۰۳ ۹ «YA‏ 


WY 6) (۱ ۷ 


تطبيق الشریعة» ۰ ۱۳۶ ۲۱۱- 


۳۵ Ye ۷ «T1۲ 
الام مدق‎ céget YYA 
۶۵۶ ۰۶۳۰ LEYT ۶ 


CAV GAT ۰11 ۰1۲ ۰۲۵ التطرف»‎ 

۰۳۲۵ ۰۳۳۲-۰۳۳۵ ۸۵ ۰ 

۰81۳٩ ۰8۱۷ ۰۲۷۲ 14 
IYA (OVW ق١‎ 


ENNA ۲ ۹ التعايش»‎ 


1*1 «(000 (O° ۵ 6۲ 


Yo ۰۲۸ ۰۲۱ ۰۲۰ ا‎ 
اه “قاد‎ AY A4 
۰۲۸۶ ۰۳۵۳ ۰۳۸۷ ۹ 
۰8۵۲ of cE ۹ 
۰۵7۲۵ ۰۵71۲ كاه‎ ۳ 
CTE كاحت‎ COAL (0۷۹4 
TTY 1۱۵۹-71۵۷ ۳ ۳ 


VAN VeA VeA 14۸ 
۵۸۰ VY ۲۳ cals 


۰۲۷ ۰۲۳ ۰۱ ۰۱۰ ۰۲ التقليدي»‎ 
CEA GEA ۰4۲ ۰۳۷ ۰۳۷ ۶۹ 
۰۱۹۰ ۰۱۸۳ NEV GVEA ۵ 
۰۲۰ ۲۰۰ ۰۱۹۳ ۲ 
YNA TIA هلك‎ Yey 
۰۲۹۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸ ۷ 
TAV GY VO ۳ 
eid fyo YE ۳ 
CEEE ۰44۳ ۰۰۹ ۷ 
cor) ۵ 44۷ ۶ 
0£4 LOEN CONA ۳ ۲۱ 


تقى الدین النبهانی» ۳۵۰-۳6۹ 


التكامل المعرفى» لاك «VV‏ على 


-۵"۷ «(004 ۰۵۵۶ ۵۵۲-۱ 


WA «OY 


الك یو ۱ "لل c10 CV‏ 


° ۱ 


توطين المعرفة» كوك °« YAT‏ 


توماس بيريه» ۰۳۸-۳۷ ۱:۷ 


YYY Yee 
-Ae ۸۳ ۰16 ۰۳۹ ۰۲۵ تونس›‎ 
۱۳۰ ۹۷-۵ ۰٩۳ ۱ 
AAV NET cl) ۲ 
TY ۵ ۷ ۳ 

VI ۲ 


تيار الصحوة الکویتی » ۳۹۸ 


ث 


الثورة الإيرانية» ۳« 0۸ 


(d 
۴۹۴۳ ۱۳۳-۱۳۲ caspe جاسر‎ 
۷۰۳ ۰1۰۱ OAT ۶ 


جامع القرویین» ۰4۲ EEA‏ 
جامعة آل البیت. ۰۳۳۲ ۰۳۹۵ 
۰۳۲۰۹ ۰۳۷۸۲۹ ۰۳۷۲-۳۷۱ 


VE T° TAO 


الجامعة الأردنیت ۰۵۲ ۰۱۹۲ ۰۳۳۲ 


۰۳۷۰ ۰۳۲۲ ۰۳۷۱۶ 5١-484 


We ۰۳۹۰ ۰۳۸۱ ۰۳۷۵‏ 
جامعة أم درمان ۰۵۱ ۰۵۵ ۲۹۷ 


الجامعة الأمريكية فى بیروت ۰۲ 


۷۷۹ 


۰۳۹۳ ۰۳۵٩ CW ۰۳۸ كلا‎ 


OAD ۶ 


جامعة الأمير عبد القادر W‏ 
-۵۶٩ ۳۳-۲ ۵ ۳‏ 
—OT* «(00۷-007 ۲ ۱‏ 


VAY ۰۵۷-۰ ۱ 


84 ۱۳۹ 
الجامعة الإسلامية العالمية فى 
مالیزیا ۵ ۳۱ ۰۲۰۲ ۰۲۳۰ 
«TAY‏ 


۰۲۷۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۳۲-۲۳۲ 


CVVAAVAV الام تعمل‎ ۳ 
AYA ۰۲۷ IYE ۲۱ 
6 10)\ 6 VEY ۳۷ ayo 


CWE ۰1۱۱-۱۱۰ لاحك‎ ۳ 
Vey ۹ 

جامعة الامام محمد بن سعود؛ TOE‏ 
كم COA‏ 1۹41 11 

جامعة بني ملال» ENI‏ 

جامعة بيروت الاسلاميت ۰۵۰ ۰۲۳۱ 

۰۲۵۵-۶6 


۰۲۶۳ ۰۲۱-۷ 


۲۳ ۲۷۳ ۰۲۸۷ ۲۹۳-۲۹۲ 
جامعة الجزائرء ۰۵۲۰ ۰۵۲۳ ٥٤٤‏ 


۲۳۰ الجنان‎ inle 


FAV oT °° TY جامعة حلب»‎ 
۳۲۱۰ 


جامعة حمد بن cials‏ ۶۵ ۳۱- 


COAT ۰۵۷۷۲ ۰۳۲۱ هت‎ ۲ 
CWE T Teg 1 
Vet (۹ 


جامعة دمشق › ۳۲ 0°(« ۰۵1-۵۴ 


-۳۰۸ 0۳۰۲ ۳۰۳ ۲۱ 
۰۳۲۰-۳۱۵ ۳۱۳-۳ ۹ 
YT ۰ 


جامعة الزيتونة» ۰ ۳۲ ۰1۱-۳٩۹‏ 
OF 6۸6-8۸۳ ۰۳۳۰ 6‏ 
جامعة طرابلس » ۰ -- ۰۲۳۳۲ 

YAY «YAY ۹ 


جامعة عبد المالك السعدي» ۳۲۳- 
ork (VE‏ 

AAY جامعة العلوم الإسلامية»‎ 
-۳۷۱ PVT ۳۱۰۱-۰۳۵٩۹ ۴ 
oY (۷۲ 

جامعة الماهرت ۹ ۲ YT‏ 


CTV ۰۳۲۰ ۰.۳۱۶ ۲ 


(OT CET ۰ جامعة القرويين»‎ 


IA 8۱۶-۶1۲ 6۶۹-۶۷ 


Veq ۰۶۸۶-۳۴۳ 


جامعة الکویت؛ 56 ۰۵7۲ CON‏ 


VA‘ 


CEFA ۰۶۱۷ TAT ۵ 


VAY ATT 6۱-۰ 


جامعة محمد الخامس؛ 0*۵ ۰1/۸۷ 
VY‏ 


جامعة الملك عبد العزیزن ۰۵۱ ١4١‏ 


جامعة الیرموك ۰۳۳۲ ۳۲۰-۳۵۹ 


-۳۷ ۵-۳۷ ۳۷/۲ ۵ 


۳۹۰ ۰۳۸۲-۰۳۸ ۹ 


جامعتی دمشق» ۳۲۰ 
جاییر بولسونارو 1۹٩‏ 


جبهة العمل الاسلامی» ۳۵( VET‏ 
Yai‏ 


جبهة النصرة» ۰ لاق ۰۱۷۲ 
۳۳۰ 


ان جرزانره ۸ ۰۳۲ ۰۵۰ ۰٩۱‏ 


۱4۱ ۱۵1۱ ۲ ۲ 


۰81۳۱ ۰.۳۵۹۶ ۰.۱۶ ۵ ۲ 
۰۵۱۷-۵۱۲ ۵۱۶ (AN 
۰۵۳۷ ۵۲-۵۲۳ ۹ 
۵۵۸-۵۵۵ ۵۵۱ ۵۵-۵ 


-04 COW ۵۵ ۱ 
VAY «oV! 


الجعماطي» ۰۳۹ ETE‏ 
جغرافیا العالم الإسلامي. VA‏ 


الجلاد» ۰۳۲۲ ۳۸۲-۳۸۱ 


۰۲۳۶ ۰۱۷۰ الجماعة الاسلامیةت‎ 
Yok TOA ۷ 

115 بادي»‎ She 

جمال بدوي» ۱۸ 

جمال خاشقجي, ٩۵‏ 

جمال الدین الأفغاني» ۰۱۳۰ 1۸۸ 

جمعية الارشاد والاصلاح ۰۲۳۲ 
۲۸۷-۵ 

جمعية التراث الاسلامي؛ ۳۹۷- 
fee ۸‏ 

جمعية الشبان المسلمین في دمشق» 
0١‏ 

جمعية العلماء الاجتماعيين 
المسلمین» ۱۹۱-۱۹۰ 

جميل حمداوي» ۱۳۹ 


الجهادي. ۰1۳-۷۱۱ ۰۲۷ ۳۵۲- 
۳ ۰۳۵۲۳۵۵ ۰۳۹۶ ۶۲۱ 


جودت سعید t‏ ۲۲-۱ ۳۰۱ 


جون بول body‏ ۹ ۷۵ 


جیش الاسلام ۰ ۳۲۲ eV‏ 


T 


حاتم القرنشاوي ۰۵۷۷ OAT‏ 


الحاج حمد أبو القاسم؛ ۱۹۱ 


حازیزان محمد نون» TEV‏ 
الحافی » ۰ ۰1۹۳ ۲۹۵ 
حاکم المطيري» ۰۳۹۹-۳۸ ۶۶۰0 


حجاج أبو جبر» 1۰۱ 

۰۸۷ ۰1٩۹ ۰۲۳ ۰۲۰ ۰۱۱ الحداثةق‎ 
ككل‎ CNPP IYA كحك‎ ۳ 
YoY YNT ١6 «1A0 
۶۰:۱6 cY ۳۹۹ ۳۹۹ 
Teg- CEVA ۷ ۳ 
VeA VY AVE كنت مكل‎ 

الحركات الإسلامية الجدیدة. ”29 
vej‏ 

حركة آحرار الشام» ۰۱۳۳ ۱۳۸- 
۳۹ 


حركةالإصلاح. ۰۳۹4 4۱۲ 


OVE 56 

حركة التوحید والاصلاح» c۸‏ 
۷۲ £04 

۱۶۲ ۰۹٩۳ النهضت‎ as > 

حرية الاعتقاد» ۰۱۱۹ ۱۲۳ 

حزب التحرین ۰۳۶٩‏ ۳۵۲-۳۵۱ 


حزب العدالة والتنمية» cE‏ ۶7 


LAV 509 ۰۵۷-1 


حزب الله ۰۱۵۰ ۰۱۵۷ ۰۲۲۰ 
1۳ 


حزب النهضة ۰۵ ۰۱۲۸ ۶۱۶ 


حسام محمد سعد سباط» 4۲ 


حسن حنفي؛ ۰۲۲ 1۷۱ 

حسن الشلغومي» ۱۲۲ 

خسن عبود» ۸۶ 

حسن فرحان المالکي؛ ٩۸‏ 

حسین الخشن» ۲۰۳ 

حسین السعدي؛ ۳۹۹ 

حسین عطوي» YW‏ 

الحقل الديني» ۰۳۱ ۰۸۸-۸۷ ۰۱۰۲ 
۹ ۰۱۳۳-۱۶۳ ۰۱۱۹ ۰۲۹۷ 
-Efo ۰۳۹-۳۹۳ ۰۳۳۲ ۹‏ 
۸ ۰۶۵۲ ۰۶5۵۸ 51۲-۶۲۱ 
۱ ۰۳ ۰۵۱-0۱۳ 0۲۲ 

حقوق الانسان؛ ۰۷۲ ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ 
۵ ۰۲۵۹ ۰۳۱۵ ولق 
۰49٩ ۰81۱ ۰2۳4 ۵‏ 
«OVE ۵۱۳-۵۲۲ ۵۵۳‏ 


۵۸۵-۳ ۰۵۹۸ ۰۱ 
حقوق EOT ۰۱۳ call‏ 
حمد محمد ple‏ الهاجري» ۶:۱۹ 


حمود غزال» yag‏ 


TAA لازم‎ YEE ۹° » الحنقية‎ 


۲۲۸ ea SYI حوزة الرسول‎ 
۰۲۲۸ ۰۲۱۱ ۱۵۵ ۰ حوزة»‎ 
۳۰١ 


حیدر ابراهیم علي» VA‏ 


۰ 


T 


خالد بشیر » YYY YY‏ 
خالد الحروب» ۳۷ 
خالد الصمدي» VALE CITA CTA‏ 


۰۱۶71 CAA ۰۵ خطب الجمعت‎ 
۰۳۵۸-۳۵۷ TTY TI ۶ 


égo ۵‏ ۶۵۰-664 
خلیل العناني» qé‏ 
خير الدین التونسی» qy‏ 
د 
دار الحديث الحسنية» ۵ ۰۳۲-۳۱ 
17 هك ۰۶6۵ 114-1۶6۸ 


£ ۰۵4۹٩ ۰۶1۸ ۵ ۶6 


VAY ۰7۷۶ ۰۸۱۳ ۱۹ 


۰۱۳۰ CAV ۰۱-۰ داعش»‎ 
۰۳۲۰-۳۱۹ ۰۱۸-۱۸۵ ۵۶۵ 
۶۰-8۳٩ ۳۵۲۱ Yro ۲ 


الدعوة إلى الشریعة ۱۰6 


VAY 


الدعوة الوهابیف VE‏ 

٦1۷ ۰۷۱-۷۰ الدنمارك‎ 

دوركايمء ۰۸۰ 1۸۰ 

دوریه نماء لعلوم الوحي والدراسات 
الانسانیة» ۰۷۷ ۱۳۰ 

۰۳۶٩ ۰۱۶۲ ۰۱۲۸ الدولة المدنية.‎ 
1٩4۰ (SOY EVE 

ديفيد شاديستر «(Chidester)‏ ۷۵ 

۰۸۲ ۰1۰ 60 ۰۲6 الديمقراطية»‎ 
-۱۳۲ ۱۳۰-۲ ۵۲۷ ۵ 
۰۱1٩ ۰۱۶۳-۱۶۲ ۰۱۳۶۳ 
۰۲۱۲ ۰۱۹٩۹ ۰۱۸۵ «۱1۷1-0 
To’ PTY ۲ ۱ 
۰8۰۸ ۰۰۲ FAY ۳ 
۰۶۲۵ ۰1۲۳ ۰۱۵-۶ ۶ ۱ 
۵۹۸ ۰۵۸۲ ۰۵۳-۵۲۲ ۸ 


Vee ۲‏ 
4 
الرژية العالمية ٩۲۱ cde OY!‏ 
رابطة العلماء السوریین ۰۵۵ ۳۱۹ 
رابطة العلماء في الشام ۲۹۹ 
راشد الغنوشي؛ ۰۹۵ VEY‏ 


وت العربى»› ۱ ۰ cto‏ 


Too TEA CAV IEF CAN 


OAS 


رجائی ري جريديني. ۰۵۸۰-۰۵۷۹ 


DAO 
Vo رجب شنتورك‎ 
۲۱۸ رشدي راشد.‎ 
3۹۸ رشید بو طيب»‎ 


۰880 ۰۸٩۹ ۰۳۲ رشيد جرمونی»‎ 
cT 4۵۸-۶0۷ ۰6۸-6 ۷ 
0۰*۱ 

رشيد الراضى» 1۹ 

رضوان السید» ۰۳۲ ۰8٩‏ ۰1۸-7۷ 
۲۳ 640 ۰۱۳۰ ۰۳۳۸ "الات 
v\Y‏ 


رفاعة الطهطاوي ۰46 ٩۲‏ 
روهیزا روکیس ۰ TEA‏ 
ریتشارد آنطون. ۰۱۵۱ VUE‏ 


۰ 


2 
۰4۱۰-84۰6 8۰۲ CL eV oly 
۶۱۵-۲ 


الزواج المدني» ۱۷۹-۱۷ 


زیغمونت باومان ۰۱۰۱ ۷۳۰ 


س 


۸٩ Gal ST pol 


سارى حنفى» ۳ ۵ ۰۲۷-۲۲ 


2455 ۰۱۸۷ AT لات‎ ۷ 


Tev 
۳۱۹ سارية الرفاعي»‎ 
۱۳۳ ۰۸۷ سالفاتوري؛‎ 
AV ۰8۰ سالم بوحاجب»‎ 
٠١9 سامي الذیب آبو ساحلية»‎ 
۷۵ <(Prothero) ستیفان بروثیرو‎ 
١59 ۰1۳ السجون»‎ 


سعد الدین العشمانی» ۲ ۵۳- 
6 ”مه 


سعود المولی» ۰16-۱ ۱۷۱ 


السعودیة ۶ "۰۶ ۰۵۱-۶4 ۵۶- 


۰۱۰۰ A ۰٩۲ CAA ۳ 
۳۳۱ CAVE ۱۲ ae 
۰۷۲۵۲ ate ITT ۲ 
۰۲۲۱۱ ۰۲۰۵ ۰۱ ۶ 
۰۳۶۲ ۰۳۳۸ ۰۳۲۰ ۲۳۵-۳6 
۰۲۹۱-۳۹۶ ۰۳۵6۶ ۰۳۵۱ ۶6 
۰3۳۲۳ ۶۳۹-۶۳۲۸ CEI ۸ 


ككس ۷ ۳۳2-۵ 100 


TAV ۰5٩ سفر الحوالی؛‎ 


-07 ۰۵۶ ۰8٩ CET ۰۱۵ السلفی‎ 


VAE 


۰۱۳۱ لاق‎ GAY (TE ۸ 
۰۱۶۳ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۳ 
۰۲۹۱ ۰۲۷۲ ۰۲۳۹ ۲۳۱-۶ 
۰۳۹6 ۰۳۳6۶ ۰۳۱۲ ۸ 
۰۳۸۹ ۰۳۸۷ ۰۳۸6 ۰۳۵-۰ 
-010 ۰۵۲۳ ۰8۱۲ ۶۰۱-6 
WE Tro ككف‎ 
۰1۵1 ۰6۵6 ۰۳۲ سلمان بونعمان»‎ 


1:9۸ 
سلمان العودت ۰۵٩‏ ۱۲ 
سلیم حمیمنات ۵۰۳ 
سمارت» ۷۳ 
سمير أبو زید ۲۲۱-۲۲۰ ۷۰۰ 


سناء الحداد ۱۶۱ 


السسسسودان» ۸ ۰۵۱-۵۰ 600 


Té. Yyy 


۰۳۸ ۰۳۱ ۰۲۸ (YO ۲ سورياء‎ 


۰۱۰۰ لاق‎ GAY (OF ۵۱ 
۰۱۷۱ ۰۱۱۷ ۰۱۳۲ ۱۱۷۰۹ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۰۱۷۷۰۹ 
۰۳۱۲ ۰۳۰۳ ۰۳۲۰۱ ۲۹۹ ۷ 
۰۳۶۶ ۰۳۶۲ ۰۳۲۳-۰۳۱۸ ۶ 


IAE ۵ ToT ۱ 
١٠١١ ۰ » الدینية‎ Slaka] 


السياسة الشرعیت ۰ ۱۸۵ ۰۲۹۲ 


۰۶۲۰۲ ۰۲۱-۶۱۸ ۳۲۲ ۰۵ 
COTY ۵۵۳ ۵۵۱ ۰-۸ 


Vig 
8۱۰ سید سعید عبد الغنى»‎ 


سید قطب» ۱ 6 اك مق 


۰8۱۵ ۶۱۳-۶۱۱ ۳۸۲ ۶6 


CAA 


السيد محمد نقيب العطاس› ١‏ 
VEE ۷ ۷‏ 


سيرة ابن هشام» ۳۷۰ 
سیسیل لابورد» A EA‏ ۱۳۳ 


سیف الهاجري» ۹۳۹ Ev‏ 


۱  یطویسلا‎ 


س 
الشاذلية المومنية العرابية» YOU‏ 
E‏ ° :۳ ۳:۹ 


YIA (TAY 


شاگیر این السحمودي» ۰:۷۰ 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر ۰۳۰ 
۷ 


۰۱۳۲-۱۳۱ AF ۸۸۷ 


Teg 14 


IAA ۰۱8۲ ۰۲۳۳ اضوری»:‎ 


aed Yoe ۱۳ ۳۹ 
۶۲۲-۶۲7۵ ETT ۸ 


VAO 


٠١١-1٤۹-۱٤۸-۱٤۷ الشيعة.‎ 


۰۱۷۱۷ ۰۱1۷ ۱۵۷ ۶۵ 


-۲۷۲ ۲۲۹ ۱۷۷ ۱۷۵-6 


۳ ۰۲۸۱ ۰۲۹۹ ۰۳۰۳ 
FTA ۹‏ ۰۳۹۵ 801 
TAV ۲‏ 
ص 
صالح الفرفور ۳۰۰-۲۹۹ 
صالح الفوزان ۱۱۰ 


صبري شفتشي ۰ ۱۰۵ 


الصحوت هو ۰۱۳۲-۱۳۱ ۰۲۲۸ 


۶۷۰ TAA ۰ 


صلاة الجمعة ۰۳۰ CAA‏ ۰۱۱۷ 


۰۱۵7۲-۱۵۵ ۰۱۵۲-۱۶۸ (VEN 


۰۱۷۳ ۰۱1۸٩ ۰۱۲۲ ۰۱۶۱ 


(0° CEE ۳۵۷ ۱۸۵-۴ 


الصوفیت. ۵ لاق ۰۱-۵4 -N7‏ 


۰۳۳۳ ۰۳۱۲ ۰۳۰۰ TA ۷ 


-۱ 4 EXOT ۰ ۳۵۲-۳۱ 


VAY GOVT LEDA ۲ 


۰ 


ص 
ضياء كوك الب ۴۲۹ 


do 
ENP ۵ VPN ۵ طارق رمضان.‎ 


۰۵5٩۱۰ 1+ ام‎ 28 


Vee لامك‎ (TOV 1 

طارق الطويري» ۳۹۸ 

الطاهر بن عاشون ۰۱۸ 4۰ ۸۲ 
Ve (oes‏ 

الطاهر الحداد. ٤٠١‏ 

الطاهر الميساوي» ۰۳۲ 1۵۱ 

طریق الاسلام» ۰۱۱۰ ۱۱6 

۰۱۱ CTA ۰4۳ جابر العلواني»‎ ab 
14۳ ۱ 

EAA ۰۱٩ طه حسین»‎ 

طه عبد الرحمن» CEN‏ ۱۳۰ ۱۳۷ 
۸ ۶۸ ۰1۰۲ ۷۱۲۰ 


الطیب بوعزة» ۳۲ 


4 
عائض القرنی. ۵٩‏ 
عادل الکلبانی» ۱:۵ 
العبادة ۷ ۳ ۲ VEY‏ 
TT! TTA YYY ۳۹‏ 
IVA ۳ 6‏ 
عبد الحلیم مهورباشف 210 ۳۱۳۳۵ 


T۳ ۲ ۲ ۰۱ 


عبد الحميد عليان» ۳ ۵2۱۳ 
عبد الحمید الهرامف yay‏ 
عبد الرحمن الحاج؛ ۲ ۲۹۸ 


عبد الرحمن حللى» IA «(TY‏ 


۰۳۱۱ ۰۳۰۳-۳۰۲ ۱۶ ۹ 
Veh IAN AE YYA 

عبد الرحمن الستوسي» ۸۰ 

عبد الرحمن عبد الخالق» ۳۹۵- 
ENY ۸‏ 

عبد الرحمن المغراوي: 0٩۰۳‏ 

عبد الرزاق بلعقروز ۱۳۲ 

عبد السلام الجقندي» VAY‏ 

عبد العالي المتقي؛ VAY‏ 

عبد العزیز برغوث» VEE‏ 

عبد العزیز بن بازء EYO‏ 

YYA 2١55 ۰٩۹۶ عبد الغني عماد‎ 
۲۹۵ ۰۲۹۳-۲۹۲ ۹ 


عبد الفتاح gl‏ غدة» ۰۵۵ ١١5‏ 
عبد الفتاح کبارت YEO‏ 
عبد القادر بخوش 395 
عبد القادر طیوب (۰)12۷00 VV‏ 


عبد القاهر الجرجانی؛ ۰۲۲۱-۲۲۰ 


Vee 


عبد الكريم سروش» ۰۱۰۲ 1۹٩‏ 

عبد اللطیف الهرماسي؛ ۰۹۰ ۰۹۹ 
الا 

عبد الله بن cay‏ ۰۱8۲ ۲۱۰ 

عبد الله السفياني» ١5-178‏ 

عبد الله العروي» ۰۲۲ ۰4۱ ۰۱۳۵ 
A0 ۳۲‏ 

عبد الله الكيلاني» ۰۵۰6 ۷۰۶ 

عبد الله المالکي ۲۱۲-۲۱۱ 

عبد المجيد الشرفي» TA‏ 

عبد الناصر pi‏ البصل» ۳۸۲ 

عبد الناصر الجبري؛ ۲۲۰ 

عبد الواحد العلمي؛ ۷۰ 

عبد الواحد الفقيهي» AT‏ 

عبد الوهاب خلاف؛ ۰۲۳۸ ۰۲8۲ 
Pye ۰‏ 

عبد الوهاب المسيري» ۰۱۰۱ ۰۱۳۰ 
VY 1‏ 


-۱۲۸ ۰۱۰۲ ۰۹۳ ۰٩۱ CASI 
«144-14۸ CAPM ۰ 
۰۳۸ ۰۳۰۸ ۲۵۲ ۰ 
EET ۰۳۰-۶۲٩ EYY ۶ 
—EA\ ۰۶۵٩ ۰۵۷-۵71 ۲ 


604A 04۹۲ كه‎ 2 
۷۱۶۳ 


عدنان إبراهیم» ٩۸‏ 

عدنان زرزور» ۳۱۲ 

عدنان سعد الدین» OY‏ 

Te العرعور»‎ olde 

عز الدین عنايةء 6٠‏ 

۳۲ طعمت‎ ele 

عزمي بقار ۰۱۰۱-۱۰۰ ۱۱۷ 


العقل العمومي» AY‏ 

١۳١ ۱۲١ العلاقات الدوليق‎ 
۰۳۷۵ ۰۳۱۵۳ ۶ ۳ ۲۳ 
IYA OVA ۳۸۱-۰ 

۷۹ علم الاجتماع الاسلامي؛‎ 
WY ATV cTit FIST SAK 

۲۵ ۰۲۲ ۰۱4 علمالاجتماع.‎ 
۰۸۱-۷۸ ote ۵۱ ۲٩ ۷ 
-۱۹۲ ۰۱۸۸-۱۸۷ ۰۱۳۷ ۲ 
۰۲۰۷-۲۰۵ ۰۱۹۸-۱۹۰ ۶ 
YY ۰ ۷ ۳ 
۰۲۹۳-۲۹۲ ۰۲۸۱ ۰۳۷۷-۹۱ 
ETV ۰۳۸۵ ۰۳۷۲۸۰۳۷۵ ۲ 
۰8۸۵ ۰1۸۳-۶۸۲ ۰۶۷۷ ۰ 
۰۵8۰۲ ۵۰۰ ۰8۲ ۰ 
۰۵5۵۱ ۰۵8۸ ۰۵۲۶ ۸ 


۰۵۸۰ ۰۵۲ OOA ۳ 
۰717۲۵ ۰1۲۲۱ ۱ 69 
TTY ۰1۵6 ۰1۸ ۱ 
96 TAI YY «11۷-1 


14۸ 


TAA Ter Ae علم اجتماع الدين»‎ 


علم الاقتصاد. ۷۹ ۰.۹۹ ۳۰ 


HWY 1۳۰-۱۲۹ YO ۹ 


VIA ۶ 


۶۵5 ENE TAT الكلام‎ pte 


17 الا WY TIT‏ 
علم مقارنة الادیان ۰1۵ 41۷ 


Teq «00 


علم المنطق. ۶۵۶ ۰۳۸۲ ETT‏ 


51١ 


۰۱٩۹۱ ۰۱۷۹-۷۸ ٩ ۰ علم النفس‎ 


TITTY ۲ Yey ۵ 


YAO ۳۹ 48 ۳۷۳۹ 


EVI EV ETI‏ عمق 


COTY ۵۵-۵۵۱ ۶۲-۰ 
(OA ۵۷۲-۰۵۷۱ «04-031۸ 
۳۷ YA OU 4: 


-140 VY 1Y Y-Y. 
143 


علماء الاجتماع ۷ ۶۷ VA‏ 


VAA 


۰۲۱٩ ۰۱۹۳ ۰۱٩۱ ۲۳ 
T° COVA ۵۱۳ ۰۶۷۸۷ 


vey 


۰۷۰ 6 h4 EY ۰ العلمانية»‎ 


-NA AA 0۸۵-۸6 AY ۶ 


ITE 


۰۳۲۳ ۰۳۱ ۰۱۷۶۵ ۳ 
۰۳۷ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۲ 
۰871۰ LEYE 4 ۸ 
كاك‎ ۰۵۱۶ ۰8۸۸ ۷ 
۷۱۱ ۶ 

العلمنة. ۰۷۰ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۶ 
4۸ 


العلوم الانسانية والاجتماعية. ۳۹ 


۰۲۱۹ ۰۱۹۰ ۰۵ ۰۶۵ ۳ 
۰۵۲۳ ۰۵۱۸ ۰۷ ۲ 
OAN ۵ «oor 
6 YA IAY Te 


IAY موحت‎ IAA المت‎ ۳ 


۰۲۶ ۰۷۵-۱ cisla Yi العلوم‎ 


-VV cf ۳۲ ۰۳۰ ۰۲۸-۹ 
IT IA YY AF ۰ 
۰۱2۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۱ ۴۳ 
-AIT ۰۱۲۲ ۰۱۵۶-۱۵۳ ۷ 
-۱۸۷ ۰۱۸-۱۸۳ ۱۷۷ ۷ 
«14۷-141 2 ۰ 


۲۰۵ IVT ۰ » على خامنتی‎ -YQ ۲۰۱۷ Yey Yre 
$a على الزيدي»‎ CTIA YNT CYVE-YAY ۷ 
۰۲۵۲ ۰۲۶۲ ۰۲66 ۰ ۰۰ 

على شریعتی» °( ١184‏ 


على الطنطاوي؛ ۰۵۳ ۲۹۸ 


۳۹ ۳۸۹ ۳۷۱ ۳۵۳ 


۳۲۵ PV ef TTY 


۳۸۱ ۳۸۷-۳۸۵ 4۱4 علي عبد الرازق» ۰٩۹۲‏ ۰۱66 ۰1۲۰ 
EAA CEW Efo 4۳۹-۳۸ ۶‏ 
CEVA 6۷۷-۶۷۲ ۰‏ ۰1۸۲ علي فهد الزمیع؛ ۷۲ ۰۱۶۵-۶۶ 
که عو 1۹۹-14۸ ۳۹۶ 
0۰10۳ :01 ۱۹-۸ ۵ 5 

۱۶:۸ علي قاسم»‎ i s ۲ 


۰۳۱۸« ۳۰ ۰۳۵۵۳« 3 
على محیی الدين القره داغى» 1۲1 
١ 1 ۰۵5۸۵۵۰ (OLE (Of ۸‏ 3 


YAL ۰ 
«071 ۰۵۵۸۵۸۲۲ ۵۵۶-۳۴ 
۱۹۱ عماد الدین خلیل»‎ e 6044 ۵۹۵ ۵۸۰۸ 
ZOVA ۰۳۲ لالت عماد الدین شاهین‎ 9۱۲ CVT etek 
OAT ۰۵۸۲ ۹ ۰1۲۹ ۰۱۲۷ ۰1۲۲-۲۱ ۸ 
VAO عمار بنحمودة.‎ IOA 01-10 TEA ۷ 


2 fo) ۰ = 
YO ۵ وول‎ ۰ 5 ۰4۲-4 ۹ ۰۱۸۱۵ 


EPE ۰۳۹۱ ۸ VIO ۷۰۷ 0۷۰۲ «144-14۸ 


العنصرية» ۱۰۸-۷ ۱۷۵ 


yey  یسویجلا عودة‎ 


غاستون باشلار» ۰۳۲۱ ۶۱۵ 


V1 
۳۹ ° العلوم السیاسیة ال‎ 
YA oe OC c1۲ 


TOA (ITT ۰۱۳۱ ۷ 


۲۳۸ غيريال عاوافرشیی:‎ VW 
علي حرب» ۱۸۵ ف‎ 
۱۶۰ فاطمة عزام»‎ Yy 4 على قوش‎ 


VAA 


فتاوی» ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵-۱۱۶ 
۰۱۲۷-۱۲۲-۱۲۵۶ ۰۱۳۵ 


IAN ۰۵۸۵ LOFT «Eo YAT 
۳۸۵ ۰۳۸۳ فتحي حسن ملکاوي»‎ 
۲۳۵-۲۳ فتحي یکن.‎ 
۰۱۱۲۰ ۰۸۷ الفتوی. ۰۵۲ 5ه‎ 


JEY AYY لماكل‎ aY 
۰۲۲۹-۲۷ ۹ 


۰۲۹۲۰ ۰۲۳۲۲۳۸ ۲۳۶۳ 
o£ OY cT! YY ۹ 
cof ۰۶۸۸ <3۹ 6 


WV Tee هكم‎ (OV 
EAA الفخر الرازي؛‎ 
WAT: SG ry اکن‎ 


«(François Gauthier) فرانسوا غوتیه‎ 
كلما‎ ches 


الفرق والمذاهب» ۶۵۶ ۰۲۸۰ EVV‏ 


۰1۸-۶71 ۰۳۹ ۲۲۰ ۶۵ فرنسا‎ 
۰۱۰۰- 
VAY ۱۷ (۵ «۹ 


co ۰ ove 


فرید الأنصاري ۰4۵1 ۰1۷۲ 
OYA OYT ۰‏ 
الفصل الحادٌ بين العلم الشرعي 


والعلم الاجتماعي. ۳۹۲ 


۷۹۰ 


COAA «OAT ۳ فضل الرحمن»›‎ 
Vet cO) ۶ 


الفقه المقارن» ۰۲۳۱ ۰۲۷-۲۵ 
YYY ۵‏ ۰۲۸۶-۲۸۲ ۰۲۸۸ 
۰ ۰۳۲۸ ۰۶۱۸ ۰1۲۰ 
۰۳۸-۲ ۵۳۶ ۰۵۵۱ ۰۵9۵۳ 


MAA ۲۲۰ ۶ 


۰۵۲-٩ ۰۶۳۲ ۰۶۱ ۰۲۸ الفقه‎ 


۰۱۵-۶ ۰۵۸-۷ ۰۵۵-6 


1° «48 ۹۲ ۸۱۱۵ 


- ۱۲۳-۳ ۰ ۵ ۹ 
ITI ۶ 


5١ ۳۵ 


۰۱۹۸ CIVA ككل‎ (10° 
YAA TIE YYY ۲ 
cTE4-TEY ۰ ۲۱ 
-۲۷۱ ۲۱۱-۰۲۵۹ ۲۵ 
۰۲۹۳ ۰۲۹۰ ۰۲۸۸-۰۲۸۲ ۶ 
- ۳۰۳ ۳۰۱ ۲۹۸-۰۲۹۷ ۶۵ 
۰۳۲۰-۳۲ ۰ 2۵ ۹ 


VSS TT ۳۳ TTT 


۰۳۷۵ CYVY-YVY ۹ 
ctf FAI CYAA-YAV ۵ 
٦ ۰۶۱۲-۲۱ cha chet 


۰1۳۳ ۰۶۲۹-۶۳ Ye ۸ 


۰871۹-4171۷ 25594 ۰۶۳۹-۳۹ 


—£AV ۶۸۵ ۸۲-۶۸۱ ۶6 


۰۵۳۲ ۰۵۳۰-۲۸ (OVO ۸ 
«(060 ۰۵8۲ ۰۵۳۲ ۶ 
۰۵۷۶ ۵۷۱۵۷۰ ۵۵۶-۱ 
COAN ۵۸۵۸۵ COAT ۰ 
۰1۰۲-۲۰۰ LOAA (040-048 
UAT ٩ 6 ۷ 
TY AI CWT OYY 
لكك‎ ۰1۵۷ YOP IEAI 
۰1۱۸۸-۱۸۵ (TAT "الاك‎ 4 


۶۵ ۷۰۲ ۷۲۳ 0۷۰۲ ۷۰۸ 
الفکر السلفي الوهابي» 0۹ 
فهمی جدعان ۰۲۲-۲۵ ۷۶۷ 
chau Mall‏ ۰۷۲۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۰۱۲۲ 


0 ۳۷۳/۸ cT! TTY 


Veg Vo (TT 


IVT ITY فلسطین» ۱ "حل‎ 


۳۶۹ ۰۳۶۲ ۰۱۸۲-۲۱ 


الفلسفة الإسلامية. ۰۷۹ ۲۱۱ 


فيصل مولوي. ۳۳ 
فيليب بيرنز» 6 ۷ V1‏ 


- 


1 
۳۰۱ (Cel) القییسانت‎ 
۰۸۰ ۰۷۸ ۰۵۰ ۰۳۲ القرآن الكريمء‎ 
۷0 g ۳ 11۱١ 
۳۹۰ CTV YYA ۳۹ 


۰۲۸۳ ۰۲۸۱-۲۸۰ TVA ۹ 
Yo YY 4 ۰ 
۰8۰6 ۰۳۸۹-۳۸۸ ۰۳۸۳ (E 
CEYN cE 66 ۱۹-۵ ۱ ۷ 
۰۵۲ ۰۵۳۷ ۰۵۲۶ ۸ 
TAA ۰1۸۰ CWO ۰ 

القرویین (جامعة) جامعة القرویین» 
۰88٩-48۷ LOT ۰8۲ ۰‏ 
CETA 614۳‏ ۰8۸6-۸۳ 
1۰۹ 

۰1۵ ۰۵۷ ۰۳۱ CYA ۰۱۵ قطس‎ 
MEV Te GATT ۱۲ 6 
۰۵۷۷ ERA CEA GYAN 
1*1 ۱ 


We ۷‏ 
القطيفاء ۱۷۵ 
قناة الجزیرق ۰۳6 ۰۱۲ ۰۱۵۹ 
اليك 
الکائولیکیت ۰۷۰ ۱۰۷ 
ك 
كارل ماركس» ۰۸۰ ۰1۰۲ Wr‏ 
كريم ٩ «gale‏ 


كلية الامام الأوزاعي» ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ 
۲۹۳-۲٩۹۲ YAY ۷۲۳ ۸‏ 


۵1 دار العلوم بجامعة القاهرة.»‎ as 


ads‏ الدعوة الاسلامیة ۰۳۷ ككل 
Yag YAY‏ 

ads‏ معارف الوحی والعلوم الإنسانية» 
CVE LYA ۲۶ ۰۲۲-۱‏ 


Vo" 
001 ۷ كمال لدرع‎ 


COT COE ۰۳۱ ۰۲۸-۲۷ الكويت.‎ 
معدل‎ ۲ ۵ ۲ ۸ 
2۳-2 (TEV (6 كال‎ 
۰8۱۲-۶۱۱ ۰8۰۷ ۰۰۳-۷ 
۰81٩ ۰66۱-6۳۸ ۰۱۸-۶ 


VAY IAV IYI ۵ 


J 
۰۵۸۲ ۰۶۷۹ ۶ لؤي صافی.‎ 


00 ۵ 


۰۱۲۰-۱۱۹ ۰۱۱۷-۲۲ اللاجئين»‎ 
۰.۱۷۳۹ ۷۰ c١ 1T 
EYY ۶ ۰۶ ۸ 


اللاهوت العملي؛ 1۹۷ 

اللاهوت الليبرالي» ۷۵ 

iat ata oth «16 coli. 
AI AN لق لف لاك‎ 
۰۱۵۲- ۲ ۳ ۰ 


۱۵۵ ۰۱۵۷ “كنل ككل 


۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۰۱۷۲-- ۹ 


TE ۲۲۹-۲۲۷ ۱۹۳ CAVA 
۰۲۹۶ ۰۲٩۲-- ۲۶ ۷ 
VN T°! 


لطفی عیسی › 45 
لوي ماسینیون» ۱۰۹ 
الليبرالية» ككل ۰۸۵-۸۶ ۰۱۲٩‏ 


«EOV-€O0" YO Yoe 1° 


VO «O° <۹۱ 
POE NNT ليبيا»‎ 
۱۰٩۹ «(Malkki) ليزا مالكي‎ 
۱۳۱۲ ۳۰۰-۷۹۹ ليلن الرقاعي»‎ 


۳۱۹-۷ 


a 
۱۲۶ موسسة الاسلام الیوم؛‎ 


مؤسسة اعتدال ۱۶۵ 

۰۳۰ ۰۳۲ مؤسسة مومنون بلا حدود»‎ 
۰۸۲ كك‎ CW ۰۶۳ ۰۰ 
CIAO ۷ لخ"‎ ITY CAA 
SD 3 GFE EY 
VAP :لاك‎ 

مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود. 
۰۹۶-۳ ۷۵۲ 

المشر العربي » ۳ vov‏ 


ما بعد الاسلامویت ۰٩۳‏ ۱۰۱ 


ما بعد العلمائية» 6 ۱۰۷ 
الماركسية» ۹ ۰۱۸ ۰۳۰۸ 


۰8۲۰ TVA ۰۳۷۶۳ ۲ 


AE T° COVA CEA‏ كاملا 


ماري جوانا بارکینن (Parkkinen)‏ « 
۹۱ 


COA ۲۳ ۰ ماکس فيبر»‎ 
VAY Ae 


۰۵۸۰ ۰۱۸۳ ۰۸۰ ماكسر فیب.‎ 
VAY TMe 

-YYY cE ۱ مالك بن نبى»‎ 
«oY co «0 YYY 
TY COW OTT COTE 


المالکیت ۰۱۲۰ 1۸۱ 


۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۸-۲۷ ۰۱۵ ماليزياء‎ 
۰۲۰۵ ۰۲۰۲ ۰۱٩۱ ۰۱۳۷ ۶۵ 
هلاه حت‎ ۵ YNI 
الاك - لتكت‎ ۷ 
-4EY ۰۳٩۹ ۰۱۳۷-۰۳۵ Yg 
-1۵۷ ۰۱۵۳-۲۵۱ TE ۳ 
Vé VIÉ اكت‎ 21 


VV لت حافك‎ 
TT EV oS مایکل‎ 
VAY «Viv IVE المثلية»‎ 


مجلة الأحكام العدلية العثمانية» ٩۲‏ 


ENAT ۰۱۸۷ مجلة إسلامية المعرفة»‎ 
YAE YYY 6 (۳ 

مجلة دابق» ۱۲۳ 

مجلة الصراط ۵11-01۳ 

مجلة الفرقان» ۳۹۷ 

مجلة هدي الإسلام» 3 


المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث» 
۰ ۰۱۱۹-۱۱۷ ۰۱۲۶-۱۲۲ 
Ory ۲ ۷‏ 


المجلس الأوروبی للعلماء المغاربت 
ET! ۸‏ ۵۰۱۳ 


المجلس الفقهي لأمریکا الشمالية» 
١١5 ۲ ۰‏ 

مجمع أبي النور» YAA tee‏ 

مجمع السيدة رقیة » Yaj‏ 

المجمع الفقهي الاسلامي» ۱:۱ 

محمد أبو القاسم حاج حمد. 1٩۹۰‏ 

-QE AY TE محمد أبو رصان‎ 


See ۳۵٩ ۰۳۵۲ ۵ 


YEA ۲ ۲ محمد آبو زهرت‎ 
۰8۲۶ ۳۰-۶۲۲ YAY ۲ 
vey 


محمد deak‏ عبط 34 


محمد أركون. ۰۲۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ 
١5‏ 


محمد آمیزیان EVA‏ 

محمد إقبال» ۰۶۱ TA‏ 

محمد باقر الصدر ۱۹۰ 

۱۰۶ ۰۱۰۱ e (Bamyeh) db محمد‎ 
۵٩۱۳ ۰۳۲ محمد بن حليمة»‎ 

محمد بن سعيد القحطاني» \\£ 


محمد بن عبد الوهاب» ۰7۲-۱ 
۰۶8۰٩ ۰۶۰۵ 56‏ ۶۲۱ 


محمد بوشيخي» LEA‏ 

محمد توفيق» ١١5‏ 

۰۱8۶۰ CW ۰۳۹ محمد جبرون»‎ 
Viv VT ”الا "الا‎ YY) 

محمد جمال باروت» ۲۹۹ 

محمد الخضر حسين» EY‏ 

محمّد الخضري ۳۷۰ 

محمد درنيقة» ۲۸۳ 


محمد راتب النابلسى» ۰( eriy‏ 
:۱ 


محمّد رشيد قبّانی» ۲۳۷ 


محمد زهیر الشاویش» OA‏ 


محمّد زید الأبياني» ۲4۳ 

محمد سعید رمضان البوطي؛ ۰۲۱ 
۷ ۰۵۰ ۰۱۱۱ ۰۱8۲ ۰۲۲۰ 
۸ ۳۰۱۳-۳۰۲ ۰۳۱-۳۱۰ 
۴۱۸-۹ ۰۳۲۰ ۳۲۲ 

محمد سهیل طقّوش» YAY‏ 

محمد الشامري» ۳۲ 

محمد شحرور؛ ۰۹۸ VEE‏ 

QA «(Cherkaoui) محمد الشرقاوي‎ 

محمد صالح المنجد ۱۱۰ 


«AT «TY محمد عابد الجابري»‎ 
ملق‎ 4 ۶ VEE NYA ۵ 
£40 


محمد عبد العظیم الزرقانی » ۳۹۹ 
محمد ۰.٩۲ ۰71۲ ۰۶ ۹ colas‏ 
WY TTI °‏ 


محمد عمارة» ۰۲۱ CVA‏ ۰۱۹۱ 
004 

محمد عیسی الشریقین: ۸۳۳ الالال 
AA IVE ۵‏ 

محمّد الغزالي» ۰۲۳۹-۲۳۸ ۲۷۸ 

محمد فاروق النبهان» 600 ۲۱۰ 

محمد فتح الله الزيادي؛ ۲۰۵-۲۶ 


محمد فتحی còlas‏ 1% 


محمد فوزي فيض cA‏ 00-0« 


۳۱۹ 
محمد قطب؛ ۱ Ee‏ 
محمد کمال حسن ۰ ۶۵ 


محمد المبارك. ۰۵۰ 5م ۰۲۹۸ 
PY Yeo‏ 

محمد مختار جمعف ۱۵۲ 

محمد مختار الشنقیطی ۰۵۸٩‏ 1۰۵ 


YEA ۰۱۷۱ ۰۹6 السابق)»‎ 


محمد معروف الدواليبي؛ OF‏ 

محمد الناصري» ۳۲ 

محمد همام» 1۹۰ 

محمود الذوادي: ۰۱٩۱‏ ۱۹۵ 
المدرسة الإنسانية» ۰۱۳۲۶ ۱۳۷ 
المدرسة الظاهریت OV‏ 


مدرسة فرانکفورت» ۰1841 ۰11۰ 
vey‏ 

المدرسة المقاصدية. ۰۵۰ ۰۳۰۹ 
vey‏ 

المدرسة الناصريةء EY‏ 


۱۲۳ cava) المدرسة‎ 


المدرسة الراقعية الحذرة سیاسیاه 
۱۲ 

المذهب الأشعري. OA‏ 

المذهب الجعفري» ٤‏ 

المذهب الوهابي 514 

مرتضی مطهري» VAY‏ 

مرشد معشوق الخزنوي» ۱۲۵ 

مركز الاقتصاد والتمویل الاسلامي» 
9۹۷ 

مرکز تأصیل ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

مرکز دراسات التشریع الاسلامي 
والأخلاق» ۰۱۳۱ ٦٠٦ COME‏ 

مرك الشاطبي في منطقة ستانس» EA‏ 

مرکز القرضاوي للوسطية الاسلامية 
والتجدیدء ۵۹۸ 

مركز محمد بن حمد آل ثاني 
لاسهامات المسلمین في 
الحضارت OFA‏ 


Ye مركز نماء للبحوث والدراسات:‎ 
cto! ITI ITE YNV CAA 
AY 


مركز نهوض للدراسات والبحوث› 
۲-۱ ۰۱۷ ۰71۷ ۱۳۱ 


مریم عیتانی » ۱:۸ 


المسجد الاقصی» ۱۷۳ 


مسعود علم شودري» TA‏ 
مسقط ۰۲۰ OW‏ ۱۲۳ 


المسيحية»› هك ۰۷۲ ۰۹٩‏ ۰۱۲۵ 
۹۹ مالكلا ۰۲۰۳ ۰۲۰۱۷ 
۳۳۷ 0« 


۳۹۵ YTA 


لس ۲6 ۳۲۷ ۳ ۳۲-۳ 


We CTA ote) ۰۵۷۲ موق‎ 
۷۲ مصدق الجليدي»‎ 


OE ۰۵۰ ۰61-6۳ ۰۲6 cL ae 


AE ۰٩۲ CVE ۰ ۷ 


۰۱۳۰ ۰۱۲۸ ۰۱۱۸ ۶ 
۰۱۶۳ ۰۱6۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲۷۱ 
2155-1١9١ ۲ ۰۶ 
۰۲۹۹ ۰۲۵۳ ۰۲۳۸-۲۷ ۵ 
۰۰۵ ۰۳۹-۳۶۸ ۲ ۷ 


TY ۶۸۸ ۰۶۷۲ OY ۷٩ 


مصطفی البغا ۸۵ ۳14 
مصطفی جودة ۳ 
مصطفی الزرقا ۵۲-۰ (OV‏ ۲۹۹ 


مصطفی السباعی» ۲ ”قف 
۵۹۵ ۰۲۹۹-۲۹۸ ۰۳۰۱ ۰۳۰6 


۳۹ 
مصطفی المراغی 1۵ 
مصطفی الودغيري» 3 


~~ الخطيب» ۲ ۰۳۲۱ ۰۵۸۰ 


VI ۰۷۰۳ c10 ۵۸۵-6 


معروف الدوالیبی» ۳ 07<« ۲۹۸- 


۳۹۹ 
معهد أصول الدین ¢ Olu‏ دونی » ٤۸‏ 


المعهد الأوروبي للعلوم الاسلامية 
بباریس ۰ ۸ 004 


معهد اعداد الخطبای £0 

المعهد العالمی للفکر الاسلامی 
AV ° ۷۸ ۰1۸-۷‏ 
۰۱۹۳-۲۰ ۰۲۰۲ ۰۳۱۷ ۰۲۳۸ 
۰ ۰۳۸۳-۳۸۲ ۰۳۸۵ ۰1۳۶ 

۳۸ 


6004 «(O° 


Vro TAT ۲ ۰ 


ممه 


المغرب» ۵ CYA‏ ۰۳۲۱ ۰8۲ كف 


۰۹۸ <40 ٩۳ ۰11 ۰1۵-6 
۰۱۳۷-2-۲ ۲ ۸ 
۰۲۲۳ ۰۲۱۹ ۰۱۵۵ ۰۱۶۰-۶۹ 
ETI تا‎ CoA off 
«10-604 ۵۷-886۵ ۳ 
۰1۸۳-۶۸۱ CEVA ۰۶۷۰ CEA 
-éo ۰18۹۳-1٩4۱ 2.5244 EAT 
۰۲۰6 COVA ۰۵۱۳ ۶6 
CWE ۰۱۳ ۲۱ g 


المت TAE‏ 56 ۱۷۰ 
المقاربة الأخلاقية» ۰۱۵ ۰۳۰ ۰۳۲ 


۷۰۲ 4A CA! ۶ 


المقاربة الظاهراتية (الفنومینولوجیة) 
۷۳ 

—VE ۰۵۳ ۰8٩ مقاصد الشریعة.‎ 
۰۲۰۰-۱۹٩۹ ۰۱۲۱ ۰۸۶ ۶۵ 
۰۲2٩ ۰۲۱۰-۲۰۹ ۲۰۳-۲ 
۰۳۲۰ ۳۱۰-۳۰۹ ۳۲ ۸ 
EV cf ۰۳۲۸۸ ۳ 
cE ۰8۱1 ۰861-68۵ ۶۹ 
۰۵8۵ cO ۵۲۷ (Ore 
۰۵۷6 «0714-0۸ ۵۵۳-۱ 
CTI" 1Y CTV COA 
۰9۰-18٩ TET ۰ ۷۸ 


۷۱۶ ۷۰ ۵ ۳ 


المقاصدي» ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۳۰ ۰۳۲ 
CAT ۰1۵ ۰۵۰-4‏ ۰۹6 ۰۱۳۰ 
۱ ۰۲۱۰ ۰۲۵۲ ۰۲۷۷ 
۷۹ ۰۳۹۵۰ ۰8۰1 ۰۵۱۳ 
O۸‏ 00 مم كوه 
۳ 101-100 1۹۹ ۷۰۳- 


Ver eVet 
۳۷۲ ۰۲۰۲ ۰4۵ مقدمة ابن خلدون»‎ 
۰۱4۱ منظمة المزتمر الاسلامي»‎ 
10 
۲۳۲ المنهج الأزهري»‎ 
-۳۱ ۰۱۵ منهج «الفصل والوصل»»‎ 


۰1۹4 ۲۲۰ CTIA GAY ۲ 
۷۰۲-۷۰ 

من أباظت ۲۰۵ 

منير السعيداني» ۰٩۹۰‏ ۱۳۷ 

۰۱۱۹ ۰۱۱۶ ۰46 ۰٩۹۲ المواطنة‎ 
۰۱۷۲ ۰۱6۳ ۰۱۳۰-۲۲ ۱ 
۰5۰۷ ۰۳۸ ۰۲۹۳ ۲۱ 
۰87 ۰8۲۲ ۰8۱۵ ۰ 
۰5۵1 ۰۶۵۲ egor ۰ 
VV «000 «oF! 

موسی بن میمون» EY‏ 

٤١ الموطأًء‎ 

مونتغمري وات» VE‏ 

ميريل واين دایفیس» VAG‏ 

ميف کوك ۰۸۳ ۱۰۵ 

O 

نائلة طبارت ۳۲ 

ناصر جابي» ۰۳۲ 0۱۳ 

ناصر العمن ۵٩‏ 

OV ۰۲۱ ناصر الدین الالباني:‎ 
:أل‎ TIT YAA كلل‎ FT 
¿Yo ۰۶ ۱ 


VIE Yey » تاصيف نصار‎ 


نبیل الناصري» /ا:. VAY‏ 


نذير مكتبى » ۳۹۲ 


النزعة الإحيائية الإسلامية» ٩۲‏ 


نزيهة امعاريج ١5٠‏ 

النسوية الإسلامية» EAV‏ 

نظام العقوبات الإسلامي (الحدود) 
۱۷۹ 

النقشبندیت ۳۰۰ 


نواف القدیمی ۰۱ ۶ ۰۱۳۳ 
۱:۳ 


نور الدین OAR «14 » pe‏ 
نينيان سمارت (Smart)‏ ۷۳ 


ه 
هبة خضر» ¥ 


هبة رژوف عزت» ۰1۵ ۲۰۲ 


-ANT ۱۱۶-۱۰۸ ۲ الهجرةء‎ 
۰۲۳۹ ۰۱۳۰۱ ۰۱۳۶ ۷۸ 


۹ ۰۵۷۹ ۵۸۵-۵۸۶ 
هدی محمد حسن هلال ۲۰۲ 
هشام روزناني «(Rosnani)‏ 107% 
هشام المکي» ۱۳۹ 
هيئة علماء المسلمین ۲۳ 


هيئة کبار العلمای ۰1۱ ۰۳۳۷ ۶۲۲ 


3 


وائل حلاق ۰ 6۷ معت ۰۸۷ ۰۱۰۱ 
OAA IEE ۹۳۳‏ 


۰۲۷۵ ۰۱۱۵ ۰۲۰-۱۹ الوسطية»‎ 
- 6۸6 ۰۳۷۰-۰۳۲۹۹ ۳۹۱۵ CPP 
EIT ۰۳۲ ۰1۱6 ۵ 
OFA ۰۵5۱۳ (O° ۰ 

وسيلة خزار» ۲۱۳ 

QV coded! الوعاظ‎ 

وقف نهوض لدراسات التنمية» ۱8۵ 

۰۳۰ ۰۳۲۷ ۰۲۰۱ CAV الوقف»‎ 
۰*۲٩ ۰۸۲۱ ۲ ۵ 
Wo ۹ 

۰۸۲ ۰۲۰ ۰۲۰ الولایات المتحدة»‎ 
2۳/۰۵ AAYA e CIA ۹ 
5044 ۰1۲۰ LÉVY ۰ 

وليد الطبطبائي» TAA‏ 

وهبة الزحيلي ۰۵۰ ۰۱۲۷ ۰۱4۲ 


۰۳۱۱ ۳۲۰۹-۰۳۰۸ ۰۲۸۸ ۸ 
EYT ۶۰۷ ۶ 


الوهم الابستمولوجي» ۷۲ 


ي 


ياسر أبو شبانت ۳۰۸ 


الیسوعیون ۹۷ 


اليهودية» ۹ ملل ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ 


۳۷۹ TV ۲ ۱ 


TA ۰۱۰۲-۰۱ ۷۲ ۰‏ 
یورغن هابرماس ۸۳-۸۲ 

یوسف القرضاوي؛ ۰۵۷ ۰1۸ ۰۱۱۷ 

phe AMEY MTA CANE 


OFA ۰۶0۱ ۶۵ 


یوسف المرعشلی» ۶ ۰۲۰۲ 


YA\ 


۷۹۹ 
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ینطلق هذا الکتاب من أنه لا یمکن اختزال الدین في الفقه, والفقه یلزمه Ags‏ للأخلاق, 
وتنزیل الفقه على الواقع یحتاج إلى أدواتِ علميّة كانت تتطوّر -وما تزال- في بوتقة 
العلوم الانسانية عامّة والعلوم الاجتماعية GAL‏ وهذا GLE!‏ هو خلاصات GLU‏ 
ميدانية آجریت JUS‏ خمس سنواتِ لدراسة کلیات الشريعة في بعض البلدان العربية 
في المشرق والمغرب, بالاصافة إلى مالیزیا, Cus‏ درس المؤلّف مکونات هذه الکلیات 
من dus‏ مناهجها وطرق تدریسها لعلوم الشرع وعلاقة هذه العلوم بالحقول العلمية 
الأخرى. وانتهی الكتاب إلى أن المخرج من ALU!‏ الضديّة بين هذه العلوم لن یکون 
لا بالجمع بینها من خلال التحصیل العلمي المزدوج -حتی لو كان بحدّه الأدنى- بين 
التکوین الشرعي والتکوین في العلوم الاجتماعية, لمحاولة cly‏ ذهنیّة مزدوجة ذات 
نظرة متفتّحة حول الدراسات الاسلامية والاجتماعية. ومن 25 بستهدف هذا SUS!‏ 
المختصین في gral‏ الشرعي والاجتماعي, Lay‏ يقدّمه من ملاحظاتٍ تعنیهما Lo‏ 
وهذا من of als‏ یوفر uf‏ لحوار مستقبليٌ ple‏ للتخصصات. 


ساري حنفي: أستاذ ale‏ الاجتماع في الجامعة الأمريكية في بیروت, ومدیر مركز الدراسات 
العربية والشرق آوسطية ورئیس goby‏ الدراسات الاسلامية فیها. وهو رئيس الجمعية 
الدولية ale!‏ الاجتماع. وقبلها كان USL‏ رئيس وعضو مجلس أمناء المجلس العربي 
للعلوم الاجتماعية. وهو LA‏ رئيس تحریر المجلة العربية لعلم الاجتماع «(ضافات». 
وهو متخصص في سوسیولوجیا الدین, والسوسیولوجیا السياسية, وسوسیولوجیا 
Adee‏ لاصتا ‘Qe INS Gade lle Ssh‏ 
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